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دارابنالجوزه. 


تفسير سورة البقرة (ل/الا١ ‏ 5/؟) 8 ٠‏ )م 


شلك قال تعالى: ءا يبن البِنّ أن نولأ وُجُوهَكُمْ وِبِلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعربٍ 
وَلكنَّ الي مَنّ ءَامَنَ يله وَالَْوَمِ لآ وَالْمَلِكةَ والكتب وَالبَينَ وَءَانَّ 
كل عَكَ خْبّدء دَوى الفرس والِْتَئْ والمسكين وأين ألسَّبِيلٍ وَالسَايِلِيتَ 
وَفِ لقاب وَأَفَامَ الصَّلة وَءَانَ الركرة اورت ١‏ يعَهَدِجِمَ يدوا 


أ و 


درن ف الباساء: وَالصَرَاء. وفيت لاضن أوَلتِكَ لدي صدقوا وَأَولَتِكَ هم 


9 
الع كد 


المَتقرن 006 

لما ذكر اللَّهُ في هذه السورة المباركة ‏ طرفًا صالحًا من محاجّة 
الاشيراكيلي:: وذكر اختلافهم حتئ في القبلة» وأن بعضهم يتجه إلئ 
المغرب» وبعضهم إلئ المشرق ‏ علئم خلاف شاسع لا يمكن معه 
وداديه وح خرايي الطويل في محري للد الووتحون إلى الك 
مما شغلوا به المسلمين: أوضح في هذه الآية أن البر المقصودٌ فعله 
من العباد ليس هو مجرد استقبال جهة معينة» فيكون البحث فيه 
والجدال من العناء الذي لا طائل تحته سوئ الشقاق. 

ومعنئئ «البر) في اللغة ‏ بكسر الباء : هو التوسع في فعل الخيرء 
مشتق من «البّر) ‏ بفتح الباء ‏ الذي هو مقابل البحر في سعته؛ كما 
قاله الراغب في «مفردات القران». 

معنئئ «البر» في الشرع: ما يُتقرب به إلئ اللّه من الإيمان به» والصدق 

العا ا ا لوجهه الكريمء 
فتوجيه الوجوه إلئ المشرق - أو المغرب - ليس هو البرء وإنما البر ما 
ذكر اللَّهُ مَجامعه في هذه الآية. ْ 

وقد قرأ حمزة وحفصٌ بنصب «البرّ» - يعني فتح الراء -» وقرأ الباقون 
بضمها علئ الرفع» وكلاهما ظاهر المعنئ. 


8 > ام صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وقد نفئ اللَّهُ مزا عم الجميع في قوله: *إ َنِسَ لير أ أ وا بكم نك قب[ 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ 4 وأوضح فت البر في قوله سبحانه: 2و ولك لير من 
ءَامَنَ بألل والوي لآخر وَالْمَكِكدَ وَالْكتب وَالبَييَنَ ... » إلئ آخر الاية. 

وقد قرا نافع انين غاهر يتخفيفة النون من لكر فهو وقرا الباقون 
بتشديدها. وهذا التعبير فيه الإخبار عن المعنيئ بالذات؛ فإن هذه الآية 
الكريمة تمثل لنا المعنئ في نفس الموصوف به»ء فتفيدنا أن البر هو 
الإيمان الله هي وما يتبعه من الأعمال الصالحة باعتبار اتحادهما؛ إذ لا 
إيمان بلا أعمال؛ بل الإيمان باعثٌ عي اد حيان ودافع إليهاء وهي 
منبثقة منه ومنبعثة عنه؛ فالأعمال من آثار اسان سين حقة ين مده 
عليه الاك يناس الايمانة يفسا ريزيد برياديار تبان وات 
بفسادها ‏ أو يضمحل'''؛ فالأعمال تمثل معنئ «البر والإيمان» في 
الشخص.ء أو تمثل الشخص عاملًا بالبر» ولذا أتئ اللَّهُ سبحانه 25 
التصوير البديع للين معلا أن الإيمان قواقه الأعحال الصالحات: 

وقه انفد] ]لله كر الإيجاة يه وناليوع الآخرة لأنه اسبالين كل بير 
ومنبع كل بر وصلاح؛ فإن الإيمان لا يكون أصلا للير ما لم يتمكن من 
النفس الإيمان بالغيب ‏ الذي هو مصدر الكمال ومنبع كل خير وبركة - ؟ 
لأنه يجعل من ضمير الإنسان رقيبًا داخليً وادكرورفيا لالشوهز افيف ويخوفه 
فنع عونا قه العاخلة والاجلة كما لقعا ذلكه اف اول السعورة يمد مد 
إيضاحات نافعة. ْ 

فالإيمان الحقيقي هوالذي يدفع صاحبه إلئ أعمال البر 
المطلوبة» ويجعله يسارع في الخيرات والأعمال الصالحات. ويردعه 
ويمنعه عن فعل كل قبيح» ويجعله يحاسب نفسه ويبكي علا خطيئته. 

[ة القتراة الكتريم يكدر.من ذكر الإيجان بالله.واليوم الآخر لبخرض 
حقيقة التقوئ في القلوب؛ ويجعل من ضمير الإنسان رقيبًا يراقبه في 
كل عمل. 


010 يضمحل : يزول. 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 7/85) 8 " ام 


وقد أكثر اللَّهُ في القرآن الكريم من تصوير مشاهد يوم القيامة 
وأهوالهاء ليغرس في قلوب عباده الإيمانَ بالغيب» فيكونون دائتمًا 
علئ استشعار لليوم الآخرء لا تغيب عن أذهانهم أهواله العظيمة؛ بل 
يحسّبون لها أكبر الحساب» فيكونون علئ هروب من النار وشوقٍ إلى 
الجنة. 

ومن جهة أخرئ أكثر اللَّهُ في كتابه من ذكر أسمائه الحسنئ وعظيم 
جنابه» وأنه العليم الخبير الذي لا تخفئ عليه خافية» يعلجُ خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورهء وأنه القويٌّ العزيزء ذو العرش المجيدء 
والبطش الشديدء سريع العقاب» شديد العذاب» عظيم الانتقام» وأنه 
للظالمين والفاسقين بالمرصادهء وأنه ذو الجلال ل والإكرامء الوهّاب» 
الرزاق» و ولمكيبناد”ء 00 وم يكم من يَحْمَةَ فين 4 [النحل: 6]» 
8 وَإِن كدو عم أل لذ توما )4 لتر ]» 3 القيان الهفبا رن عيوان 
رحمته قريبٌ من المحسنين... إلئ غير ذلك مما يغرس في قلوب عباده 
محبته وتعظيمه وحسن رجائه والخوف من عقابه. 

كل هذا تركيز من اللّه سبحانه للإيمان باللَّهِ واليوم الآخر الذي ينفع 
أهله منفعة صحيحة» تظهر آثارُها وبركثها علئ جميع أهل الأرض؛ 
فإن الإيمان يرفع نفوس المؤمنين عن الخضوع والاستعباد للرؤساء 
التساسييق الندن ادلو البقن بالسلظة القانيية»:وضاذروااعقوليت 
بأنواع الدجل والتضليل» ومن الرؤساء الرُوحانيين''' الذين عون 
علئ العواطف البشرية بالدعاوئ الفاسدة والوساطة عند الله ودعوئ 
التشريع والكذب عليل اللّه وعلئ رسله؛ فكلا السلطتين كاذيتان من 
هذا النوع. لا السلطة الدينية التي يتحكم أهلها في عقول البشرء 
ويأكلون أموالهم بالباطل من «البابوات» فمن دوتّهم» ومن سدنة 
القفيور الغا الموااسن كلنماء البعردة ول اللبراظة اللددوية | الوسدكي: 


)١(‏ كرهبان النصارئء وأتمة الرافضة» وبعض غلاة المتصوفة» وأمثالهم. 


+١ 88‏ إاضة صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


فن .رقاب الكاضس بالآرشاب والأنععياه الغيو الل فاخ تلاك السك 
الذى أنزله اللة مما يييط بالبقترية إلن أخط مو :دركة البخيوان المسسر . 

والإيمان باللَّهِ واليوم الآخر يهدي الإنسان إلئ أن له حياةً في العالم 
الغيبي أعلئ من هذه الحياة الدنياء وأحسن في النعيم والخلود» نعيم 
لا يخطر وصفه على الأذهان. فلا يرضئ المؤمن لنفسه أن يكون عمله 
ومساعيه لأجل خدمة جسدله؛ لأنه ‏ فى هذه الحالة - لا يبالى إلا 
انور اليد «روكدلك ١1‏ برقي امه ارين الأرلن أن كوراعية 
ذليلًا لبشر مثله بسبب لقب ديني أو دنيوي» وقد أعزه اللكنلجيعات: 
وإنما أئمة الدين عنده 2 للق واكبية الوتعا: مفدون 
لأحكام الله وإنما الخضوع للَّهِ ولشريعته؛ لا لأشخاص هؤلاء وألقابهم. 

وأماالإيمان بالملائكة فهو أصلٌ للؤيمان بالوحيء لآن من الملائكة 
من هو سفيرٌ بين اللّه ورسله» فالإيمان بالملائكة أصل للإيمان بالرسل. 
ومن اعتراه شيءٌ من الشك في أمرهم؛ فلا يُستبعد منه إنكار الوحي. 
كما حصل فعلًا من ملاحدة هذا الزمان» ولا يشك صاحب الدين أن 
مانا الرسى رو عاقت وخر لق الاتم ملي برعالة لوحي «انيمكق 
للبشرية بالتوحيد والأحكامء كما قال يللاً: <# نَزَلَ يه ارو الْدَمِينُ (5 عل 
ليِكَ لِتَكوْنَ مِنَ الْسَذِوفَ 59 * <ادسرء» وينزل غيره من الملاتكة بأمور 
الكون ‏ بإذن اللّهِ !#» كما قال يُلا: 3 نَيَّلُ المليكدُ أن فا أن دم ينكل 
َم © [القدر]» وكما قال: 9*8 لمر مره لمك إلى أل لارض َي حرم ! ليه فى بوم 
كن مقدانة أل مد جما حدون 5 © [السجدة]» وقال: 8# سرح لْمكتِحكة والروح 
اله 4 [المعارج: 4]. 

وللملائكة وظائف كثيرة: 

د سه بهو ستير بين الله رنيو له 

- ومنهم الموكل بكتابة أعمال العباد د من خير وشرٍ كما قال تعالئ: 
9 وَإِنَّ لتك لَنفْظِينَ 00 كراما كَثبي 200 يِعَاسُونَ ما تَمعلُونَ 6109 [الانفطار] . 


تفسير سورة البقرة (/الا١ ‏ 85/؟7) 


0 للاس نرم برس يج ” . 2 2 ل كع رسيس اك ان م عع مساج 
وَمَن جَهَمَ به وَمَنَ هُو مُسَتَحَفٍ بِألِئِلٍ وَسَارِبٌ بتار ا له معوبلت من بين يديه 
سار 


وَمنّ حَلْفِدء حفظونه. مِنْ ” أله 6 [الرعد] . 


تكن البق الي د اهرك بابر ابرق اسرد 
ومنيو ماذتكة الرجية ونافتكة العداب من عون سين وزباتيعيا - 
انخاذقا اللة متها .. 

- ومنهم الموكلون بالأموات» ورئيسهم عزرائيل”''» وكما قال تعالئ: 
«حيٌ إذَا +2 عدم الْمَوَتٌ تَوَسَنَهُ رَسُلَْا وَهُمْ لا يُمَرَطوتَ 600 [الأنعام]. 

وهم على نوعين: 

ملائكة رحمة؛ لقبض أرواح المؤمنين وبشارتهم بالخير. 

وملائكة عذاب؛ لقبض أرواح الكافرين وبشارتهم بالشر؛ كما ورد 
في حديث البّراء بن عازب عن النبي يَكَِةِ من حديثة الطويل المشهور"". 

دوي العذا ونه متيس المسوة كما بوره القن لقا فى ولك 5 

ويلزم من إنكار الملائكة إنكارٌ الوحي والنبوات وإنكار الأرواح» 
وذلك يستلزم إنكار اليوم الآخرء ومن أنكر اليوم الآخر يكون أكثر 
همّه ملذات الدنيا وشهواتها البهيمية وحظوظها المادية» وذلك أصل 
شقاء الدنيا قبل شقاء الآخرة. 

وما قاست البشرية ويلاتٍ الظلم والإرهاب وأنواعَ الفتن التي جلبت 
العخريي الحسي لاد و الع يبون خرصي المعتزري (اامنةر لازو 
إلا يسبب عدم الإيمان بالغيب الذي أشنا فينة:! لز مان باللَّهِ واليوم الآخر؛ 


اذاف 


() لم يرد في شريعتنا اسم صريح لملك الموت كَكة» وإنما هو اسم متلقئ من 
الإسرائيليات» ولعل المؤلف #َيخآئة رأئ أن هذا من الأمور التي يُستأنس 
عار بو الاى ا فرو د ز شاه الله 

(؟) رواهأبو داود (51/6). 

(9) كما في الآيتين )١517175(‏ من سورة «الصافات». 


٠١ 85‏ افع صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


فمنكر الملائكة يجره إنكاره لهم إلى إنكار جميع الرسل وجميع 
المغيبات» ولذا قدم اللَّهُ ذكر الإيمان بالملائكة علئ غيره من الإيمان 
بالكتب والتنبيين. 

وقد قدمنا أن الملائكة خلق رُوحانِيئٌ نورانِئٌ عاقل قائم بنفسه. 

وبعدما ذكر اللَّهُ الإيمان بالملائكة قال: *#والكتب»*؛ تنبيهًا إلئ أن 
اليهود والنصارئ ونحوهم من أهل الكتاب لو صح إيماتهم بما 
عندهم من الكتاب لآمنوا بجميع الكتب الإلهيّة؛ علئ أن المقصود من 
ذلك لازمه. وهو أنهم لم يؤمنوا حق الإيمان بكتابهم؛ لأنهم لم يعملوا 
بما أرشدهم إليه؛ ولو كان إيماثهم صحيحًا لقارنه الإذعانء فأذعنوا 
وانقادوا للعمل بما في الكتابء وإنما إيمائهم لفظي لا يجاوز 
حناجرهم؛ لأن الإيمان الصحيح يستلزم العمل؛ فكل من ادعئ 
الإيمان بكتاب - التوراة أو الإنجيل ونحوهما -» ولم يعمل بما فيهما 
وخصوصًا الإيمان بمحمد يكلِلَةّ وتوقيره» والجهاد معه فى حياته. 
وفي سبيل الدعوة إلئ ملته بعد مماته_؛ فهو غير مؤمن بالتوراة ولا 
بالإنجيل؛ بل هو كافرٌ بهماء وإن ادعئ الإيمان بهما والانتساب إلى 

وكذلك من ادعئ الإيمان بالقرآن من مواليد الإسلام والمنتسبين 
إليه. وهو غير عالم به» فليس بمومن. وقد ورد في الأثر عنه كَِكِْة: «ما 
فق بالقرآن من امحل متجازة7 3 

فالحديث المشهور: «ماآمن بالقرآن من استحل محارمّه). نص 
صحيح يؤيده العقل الصحيح؛ إذ المؤمن بالقرآن ‏ حقيقة الإيمان ‏ 
يحل حلاله» ويحرم حرامه» ويعمل بجميع ما فيهمن الأوامر 


والتشريعات والأحكام؛ ولذا قال الله يل في الآية )١5(‏ من سورة 


آ# حت له ل يت ا سحو تر 


لاس 0 اصح وى رسفة 0 - 2 سه مج 
«الحجرات»: 32 ## قَالتِ الْأَعَرابُ امنا قل لَمْ تَوْمِنُوأ وللكن فُولُوأ أَسَلَمنَا وَلَمًا يُدَخُلٍ 


.)5918( رواه الترمذي‎ )١( 
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امن فى قلوبك 6*. 

وكثيرٌ من أدعياء الإسلام ‏ في هذا الزمان ‏ حاله أسوأ من حال 
الأعراب الذين نزلت فيهم هذه الآية؛ خصوصًا من أبرزتهم الثقافة 
الاستعمارية والجامعات التبشيرية» ممن يبيحون الخمور وجميع 
المسكراتء. ويبيحون الزنا حالة الرضاء ويشرٌ "عون الأحكام القانونية 
المُعفية لأهل الفواحش من إقامة حدود اللّهء والحامية لهم من 
العقوبة» ويبثون المراقص وسائر دور اللّهو المخالفة للحس الديني. 
فإنهم أبعد من الأعراب الذين نزلت فيهم الآية عن الإيمان والقرآن. 
وأكثرهم يؤمن به إيمانًا شكليًا أو لفظيًا لابتعاده عن تعاليمه» وفيهم 
من يسخرٌ به إذا أمن العقوبة - حيث يتمركز في مركز حصين» فيجد 
دولة علمانية يحتمي بها؛ لأن العلمانية التي أسستها الماسونية اليهودية 
والاستعمار تحمي جميع أنواع الإلحاد؛ بل تجعل الحرية كأنها وقفٌ 
عليهم دون المسلمين؛ إذ بدعوئ «حرية الرأي» ينتشر الإلحاد لتمركز 
أهله في الصحافة ووسائل النشرء فتكون الحرية لهم دون المسلمين. 
وهذا من أخطر خطط الماسونية التي عمل الاستعمار علئ تنفيذها. 

بيده فالإيمان بالقرآن يستلزم العمل بما فيه» لكن من فرّط 

ببعض العمل لا يكون كافرًا حتئ يستبيح ما حرّم اللَْدُ أو يحرّم ما 

أحلّ اللّك أن يهزأ , بشيء مما شرعه اللّهء أو يدعو لضدهء فمن استباح 
قبا موا صر :اللةا نمكيو ان ابقهوا بفيدين احكار البديع أر 
دعا لضده؛ كان كافرًا بذلك ‏ لا بمجرد العمل . كالذي يسخر من 
قطع يد السارق» أو من القصاصء أو من رجم الزاني أو جلده؛ أو من 
تعدد الزوجاتء أو من الطلاق» أو من الاحتشام والتستر للمرأة أو 
يدعو إلى منع الطبلاق* أو-تعدد الدوحجات» او طرح حدود الله أو 
ار و ررحت سير جه جاسم انلف أو تحريم 
لما أحل اللَّهُء أو تعطيل لشريعة اللَّه؛ٍ فهذا كاف من أعذاء الكتاب 
ومُنزل الكتاب. 


0 


للع 
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وقوله ي8: + وَالبيَنَ * يعني: وآمن بالنبيين كلهم من أولهم إلى 
آخرهم محمد هوَيِلٍ معي لاد سام الكلام عليه عند قوله 
تعالئ: 32 فُولُوا َامَكَا باه وما أنزْلَ إِلَيمَا ومَآ َل ل إزجم تإنتهيلٍ وإِنحَقَ وكوب 


.د لمت ره م 


سك ا ا مُومَ وَعِيِسَوم ومَآ وق البَيُونَ من رَيْهِمَ ا عرق بان أ 
سن 2و ل 0 َْ 
مَنْهُمَ وحن لد مُسَلِمُونَ (6100* [البقرة]. 


وتخصيص أسماء بعض الأنبياء في هذه الآية لا يقتتضي قصر الإيمان 
عليهم؛ بل يجب الإيمان وجوبًا صحيحًا بجميع الأنبياء والمرسلين 
علئ الإجمالء» سواء الخمسة والعشرون الذين قصّهم اللَهُ في القرآن 
أو ما سواهم مما لم يَقصْصْه؛ فمن كفر ببعضهم - أو أنكر واحدًا 
منهم ‏ » فإنه يعتبر كافرًا بالجميع» وليس مؤمئًا حتئ بمحمد َِلِلِْ؛ِ لأنه 
أنكر ما جاء به القرآن» فلا يصح إيماته. 

والإيمان بالنبيين من ضروريات الإيمان؛ لأنهم المبلغون عن الله 
تعالئ» وبواسطتهم يسلك المر صراط اللّهء ويعمل له بمقتضئ 
التوحيد الذي يرتضيه. 


فالويمان بالنبيين يستلزم إجلالهم وتوقيرهم علئ العموم» والبحث 
عن سيرتهمء والاقتداء بهم في صبرهم ومصابرتهم علئ التحدي من 
أممهمء وصمودهم أمام الغوط الجاهلية وثباتهم» ومعرفة طريقتهم 
في الهداية» وأنهم يرشدون الأمم إلئ ما يصلح دينهم في جميع شؤون 
الحياة- عكس ما يزعمه العصريون من أن الدين لا شأن له بالحياةء 
مما هو إفك صراح يكذبه العقل قبل النقل -. وأن يأخذوا من حياتِهم 
دروسًا وعبدًا يهتدون بها في الأعمال وفي طريق الدعوة ]لا اللف كما 
قال تعاليل: 3 أَوْليِكَ َلَّذِنَ 2 فهَدَسْهَمَ َقََدِةُ 6 [الأنعام: »]4٠‏ ويعر فون 
موقفهم الروحي الذي لا يشوبه طمع: بقل لآ أَسْكَلَكُم 12 عَدِهِ أَجَرا 4 
[الأنعام: .]4٠‏ وأن أولهم نوح القاكل لقومه: 2وَيمَرَرٍ لآ ا ا 


هه 


إن أَجْرَىَ إِلّا عل اله 6 هوه 04 ومن بعذه يقول: + 32 يَنَمَوَرٍ / لآ ستل عَكهِ 


تسيو ميورة] تقر رابا 05 هله 


الاحريك إِلَا عَلَ الى فطرق أَقَلا تمَقَلُونَ '(400 امهرد . 

فلا يكون للداعية طمعٌ في مالٍ ولا جاه ولا منصبء. ويعرفون موقف 
الجاهلية قديمًا من أهل الدين وحنقهم علئ الداعية إليه» ليعلموا أن 
الجاهلية العصرية ‏ في هذا الزمان ‏ وارثةٌ للجاهلية الأولى» وامتداد 
لهاء فإن أقدم جاهلية قد قابلت نبي اللَّهِ نوحًا عقا بقولها: طأْنينُ لك 
وَأَتَبحَك الْأرَدَلُونَ 0 7الشعراء]» وبقولها: 38 مَالُوأْ لين 6 يلنوح 2 
لْمَرْحوميت ا 

والجاهلية العصرية تسمى أهل الدين: «رجعيون» وحشيون» متخلفون» 
فيك مكو ل :بأ) اشر رةه ألقاب الطعن والتشويه والتنفير بأبشع 
العبارات التي غلبوا بها أسلافهم من كل جاهلية قديمة» حت في 
معاملتهم للدعاة؛ فإن أهل الجاهليات الأولئ لم يزيدوا علئ تسمية 
الدعاة: ست د و صادين لهم عن معبوداتهم. كقول عادٍ لنبيّهم : 3# َتنا ْنَم 
لِتَأْقَكَ) عَنّْ ءَايَمَا # [الأحقاف: 98]» وقول فرعون: #أأَجِكَتَنَا لَِلْفِئنَا عما وَجَدَنًا عليه 
ءَابَآءثَ] 6 [يونس: 678 . 

أما أهل الجاهلية العصرية» فهم يرمون الدعاة بما فيه إساءة 
لتاريخهم. وتخبيط لأدمغة السامعين» بزعمهم أنهم عملاء للعدو أو 
المستعمر ونحوه؛ ويعملون علئ أخذ اعترافاتٍ كاذبةٍ منهم بتعذيبهم 
تعذيبًا يستحقون الموت عليه» فيستعجلون الموت بالاعتراف بما 
ما ا مار ا سسحتي مسر 
مبلّغا لم تبلّغه أئمةٌ الكفر من الجاهلية الأولئ. حتئ إن قوم لوط 
الي ير لا راي ولول لل ل 

تَهُمَ أناسٌ يَتَطَهَرُونَ (4)2 كا الس)! فلم يَصِموه بشيءٍ من وصمات الجاهلية 
0 

وبقدر ما ينطبع الدعاة بأخلاق الأنبياء والمرسلين» يصمدون أمام 
ضغوط الجاهلية الحديثة» وما يصيبهم من عذابهاء فلا يعترفون 
بخلاف الواقع استعجالا للموت علئ التعذيب؛ بل يرجون رحمة اللَّه 
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ويصبرون على ما يلاقونه. 

وقد صبر بعض أتباع محمد وليه علئ تعذيب قريش الهائل؛ لأنه 
يٌِ قال لأصحابه: «إن من كان قبلكم كان يُنشر بالمنشار من هامته إلى 
أسفله؛ ؛ فلا يردّه ذلك عن دينه)17' . 

وحنق الجاهلية علئ أهل الدين قديم» ولكن زادت الجاهلية 
الحديثة الافتراء علئ الدعاة» بما يسيء إلئ تاريخهم في المستقبل. 

والحاصل: أن الإيمان بالنبيين علئ العموم يقتضي ما ذكرناه من 
معرفة سيرتهم» وحسن صبرهم والاقتداء بهم. وأما الإيمان بمحمدٍ 
يك خاصة فيقتضي محبته وتعظيمة؛ بل يقتضي تفضيله بالحب علئ 
حب النفس والمال والأهل والأولاد والعشيرة والوطن والتجارة وكل شىء؛ 
مغرف يرنه لفيا عع لمعنه اذ لقف الي كل يه رالا 
يُقدِمَ علئ فعل شيء حت يتصور محبة محمد كَل له فيفعله. أو بغضه 
له فيتركه» وأن يجعل من حياته امتدادًا لحياته الطاهرة بالدعوة» وأن 

إن الإيمان باللَّو ورسوله يجب أن تظهر آثاره في ضمير المؤمن 
ليككالك لوقه فى سيائة عن سر لك الجاديين + ز] ذا نما قاندة الإيماة؟ 
وكرلت رج دف 3ه :3 لير لقالا وك قن لديا © جنم | لاو ودر ل ار 
النفوس ‏ نفوس المؤمنين ‏ حتئ يضحوا بمراداتها ومحبوباتها في 
سبيل مراد اللّه ومحبوبه ومحبوب رسوله يِه وبذلك تحصل نقطة 
التحول للبشرية من فوضئ الجموح والشهوات؛ إلئ الانضباط في 
جميع أنواع السلوك وفق عبودية اللّه ومرضاته والاقتداء برسوله يكل 
كما تحصل نقطة التحول من التيه في الضلالة إلئ الهداية العامة في 
جميع الميادين» ومن الاختلاف والتفكك إلئ وحدة الاتجاه الموجب 
لافغاة الأحة الى سييةه تحصيل قوّتّهاء وتستطيع مواصلة الزحف 


(1) زوأة البخارى 153 
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المقدس. فتكون أمة الإسلام هي المعسكرٌ الأول في الأرض» ويتجمع 
حولّها الوجود. 

وليس حت الله ورسوله عكوفًا علئ قراءة الأوراد» أو حمل المسابيح 
علئ الصدورهء أو قراءة ما يسمئ: «دلائل الخيرات» المحتوي علئ 
أدعية مخترعة وصلوات مبتدعة, لم يرد بها نض عن اللَّهِ ورسوله؛ بل 
فيها ما هو كذبٌ مفضوح علئ رسول اللّه وك وفيها ما هو انتقاص 
لله سبحانه يجب تنزيهه منه. 

وكذلك لسن فب الله.ووسولةقزاءة قضاكك المديس» وغل الأخض 

ل 

ما فيه الغلو الذي لم يجعل أهلّه مكانًا للَّهِ عند مكانة رسوله» كما قال 
البوصيري”" في «ثردته؛ غالًا بالرسول يك: 

فإن من جودك الدنيا وضرّتها ‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 
د وضرتها ‏ الآخرة - من بعض جود الرسول وكرمه!! 
فماذا أبقئ لله من الجود؟! إن الإنسان لا يجود إلا بما يملكه. وقد 
جعل البوصيري الدنيا والآخرة بعضًا مما يملكه النبئٌ محمد وَكِلَِ 
وجعل من بعض علومه علم اللوح والقلم! فماذا أبقئ للَهِ من العلم 
بمنطقه الواضح الصريح الذي لا يقبل التأويل؟! والقرآن ينطق عنه 
بقولهة ل 316 2 216 الكل قا امو مال ل َع إِلّا ما 
ع إن نع قال د فين (ك) 6 [الزخرف]» ويقول:2 3 تل إن لآ أترك لك صر 


0 4 اسمن ويقول : قل / ل أمزك لمق تَفعا و كا ضًَا ! مَا شَاءَ 
امد وو كنت أقدة التي لتتتحكرث ين المَز :ونا مقن الثوة إن نا إل وده 


3 مر مون 610140 [الأعراف] . 

فهذا وحي الله سيحانه يخبرنا عن حال رسوله يله وهذا متطق 
الناظم المفرط في الغلوء فمن أي وحي جاءه تمليك الرسول مالم 
يملكه؟! وتعليمه ما لم يعلمه؟! وليس له حق علمه؟! هل عنده مصدر 


)1١(‏ وهو غير الإمام البوصيري صاحب «زوائد ابن ماجه». 
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غير وحي اللّه؟! ثم ماذا فعل هذا وأضرابه والعاكفون علئ قراءة نظمه 
الوورسو للوسينق الدعرةوالجحوافوالعنو اليير لكعاب اللووسيدة 
000 

ألا يخشون أن يكونوا ممن ورد الحديث الصحيح بأنهم يُذادون عن 
حوض المصطفئ يكِ'''؟! بما أحدثوه من البدع والغلو اللفظي مما 
هو قولٌ علئ اللّهِ بغير علم وافتراء صارخ؟! وقاهم اللَّهُ من عاقبة السوء. 

واسحية رسيول الله كله الست نالبيالحة فى المديع و العلق الذي 
مرافعة الما سخصني الالوهسية: وإنما محبته بصدق الإيثار والمتابعة 
وتحسن الاقعداء يديو أن توق شتف مل ستعه وردنا نقد الميدط 1 
أعظمّ من الشفقة علئ النفس والأهل والمال والوالد والولدء وأن 
يكون حكمه يَلِةِ أنفذ علئ المؤمنين من حكم أنفسهم أو حكم 
سادتهم. 

هكذا الصدق في المحبة الذي ينتج ما ذكرناه من الآثارء فأما 
المداحون الذين لم يقوموا بواجب الجهاد والدفع بالرسالة المحمدية 
إلئ الأمام؛ فهم صعاليك ليس في حياتهم نفمٌ للدين والرسالة» وقد 
ينتفع العدوٌ بحياتهم الجامدة علئ الأقوال دون الأعمال. وما أوقف 
الزحف الإسلامي إلا الجمودٌ علئ طقوس وأوراد من ناحية العلماء. 
وانشغل مَن فوقهم بشهوات الدنيا والأغراض النفسية التي تجر الاختلاف 
والفتن» حتئ بين الأسرة الواحدة» ويحصل بها إضاعة الكيان وطمع 
الأعداء» وقد حصل ذلك فعلًا بسبب الأنانية. 

وي الحديف الفخي ‏ الواوون بدي زوق باه العم وكير في 
سؤال جبريل للنبي ل عينم الايهعان:-قال: «الإيمان ا تومن باللد 
وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)""! 


23 رواه البخاري (ركلاه 5ك ومسلم (/819؟). 
(؟) رواه البخاري (50): ومسلم (4). 
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فالإيمان بالملائكة إيمان بجنود غيبية للَّو أقدرهم علئ ما لا يقدر 
عليه غيرهم ‏ كما قدمنا بعض أوصافهم -. 

والآنمناتة كهاب الله إمان بالعرضوم والمتيع الالهي الى بحب 
علينا اتباعه.» وحصرٌ التلقي للهداية عليه؛ لأنه العاصم من إضلال 
الشياطين» ومن تسلط الطواغيت المتنفذين علئ المؤمنين بهم من 
دون اللَّهء فهو الهادي إلل صراط الله والحامي لعباده من الشياطين 
والطواغيت بإذنه» فمن حصر التلقي علئ وحي الله وقاه اللَّهُ شر 
الدجاجلة الذين ب يحاولون أن يجعلوا من اتنسي اليه وشيرعون للناين 
ما لم يأذن به الله مُتَحَدَّينَ منهجه. ومعطلين لحدوده» ويجعلون من 
الباعهم قديسين» ومن المخالفين لهم عملاء ومأجورين» وا ييز 
بأبفع الآلقاب: كبالتييك بالكتاب علما وما يتجييم اللشهذة 
شب أولعك. 

والإيمان برسل اللّه - علئ ما وصفناه ‏ هو إيمان بوحدة الشريعة 
إذا حققت ذلك» وبوحدة إلههاالواحد القهار.ء ووحدة دينها واتجاهها 
إليه وله ولهذا الإيمان قيمته في ترابط البشرية وارتفاع الخلاف 
عنها. 

والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالمصير المحتوم للعالم كله. 
وبالجزاء لكل نفس بما كسبتء وأن الناس لم يُخْلَّقَوا سدّئ وهملاء 
فهو إيمانٌ بالعدالة الإلهيّة والحكمة الربانية في الخلق والأمر. 

إن الحياة ليست فوضئ بلا إحصاء أعمال في الدنيا وحساب في الآخرة. 

وأما الإيمان بالقدرء ففيه الراحة النفسية للإنسان العالم المنطلق؛ 
حينما تعترضه عقبة لم تكن في حسبانه يجزم أن للَّوِ حكمةً في ذلك» 
فتطمئن نفسه ولا يضطرب أو يتعقد. 

وفي الإيمان بالقدر وقاية من الكسل ومن الجبن والخوف. وتقوية 
لله ميث يفيه المدويو ب القدر عقيف أن التجاعة لاا دلب 
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مور لي اه هم لا تقتل إِلّا من دنا أجله. وأن 
ايك ابا او ا ا 
رهم جل في جميع حركاتهم وسكناتهم هم الذين تصلح بهم الحياة. 
ع الل ل 0 وهم الذين لا 
يُخشئ ظلمهم ولا حيفهم وجورهم. ولا تشقئ تشمى بهم أمتهم ولا تهان؛ 
لأ رقابتهم للِّ تحدد سلوكهم فتصلحه. فلا يجلبون على بلادهم ولا 
علئ أمتهم: د . وفي الرعيل الأول أروع الأمثال علئ ذلك» ومن 
ما ا 
وأما قوله يله عأ وءَانَ ألْمَالَ عَلَ حُبَوء دَوِى اشرق والتنمل والمستكان وآين 
َلسَّبِيلٍ وَأَلسَايلِينَ وفى لواب 6*: [البقرة: /11]» فإِلَ اللَّهَ سبحانه بعدما ايف 
اول الإيمان» أتى عي 0 الصالحة. 0 القوة الا 
ب لماي سس و00 
وفي قوله يُل: مإوَءَانَّ آَلْمَالَ عَكَ حيو *: بيانٌ لقوة تأثير الإيمان في 
التفوس؛ أ كود ياه ارما دكن اك سي الم ب انه 
والشفقة, لا في حالة الزهد به أو الخوف منهء كما وردت الآثار 
فقد قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن نعمة المصريء قال: حدثنا 


أبو صالح. قال: حدثنا الليث: حدثنا إبراهيم بن أعيّن» عن شعبة بن 
الحجاج؛ عن زَبيد اليامي» عن مُرة الهمداني قال: قال عبدالله بن 
مسعود في قول اللَه: : 9 وءَانَ أَلْمَالُ عل جيه دوى لْفْرقل ع قال: «حريصًا 
عليه شحيحًاء يأمل الغنئ» ويخشىا الفقر). 
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وآثارٌ غير هذا موقوفة علئ ابن مسعود. وكلها في الحقيقة لها 
حك الف قوع ]نفدل :هالا بحرت باكرا ي»«وكه ورد الاك بيده 
علئ شرط الشيخين”"'. 

ادراحت جا لومي ل ا ا غن النبي كلل .وقد سفل: 
اد أعظم أجرًا؟ -» فقال: «أن تَصَد يي 0 

تخشئ الفقرء وتأمل البقاءء ولا ثمهل حتئ إذا بلغت الحلقومً قلت 
لفلانٍ كذاء ولفلان كذا! وقد كان لفلان كذا». رواه الإمام أحمد في 
«المسند»» ورواه البخاري ومسلم وأبو داود؛ كما في حاشية الطبري"' 

فإيتاء المال علئ حبه إياه من علامات الإيمان الصحيح وثمراته. 
وذلك أن يكون في حالة أمن وصحة؛ يرجو الحياة وب يفشو الفقيرة 
فينميه لعياله» ولا يخاف من مغتصب يأخذه بأي حُجةٍ مذهبية أو طمعية 
ولذا جعل اللَّهُ إنفاق المال في هذه الوجوه من البر الذي يندب إليه 
ويرضاه ويمدح أهله. بخلاف الذي إذا خاف على ماله وزّع شطره أو 
أكثره توليجّاء أو الذي إذا مرض أو أرهقه المرض فخاف من الموت 
ورّعه علئ فلانٍ وفلانٍ ممن يحابيهم؛ فإنه في تلك الحالة - وإن كان 
مأجورًا علئ حسب نيته -؛ إلا أنه لا يعد من أهل البر الممدوحين في 
كما لوانتي بعلي د عا بحسن د يمانهم وقوته. 

ثم إن هذا الإيتاء للمال غير إيتاء الزكاة المفروضة ‏ التى هي ركن 
من أركان الإسلام» يقاتل تاركه» ويقتل جاحده ؛ وإنما ذلك واجبٌ 
حين تعرض الحاجة إلئ بذله في غير وقت الزكاة أو بعد توزيعهاء ولا 
يُشترط فيه نصابٌ معيّن؛ بل هو علئ حسب الاستطاعة» ويتأكد دفعه 
إلن من تجب عليه نفقته» وإلئ المضطر من أي جنس كانء وذلك من 
الحقوق الواجبة في المال غير الزكاة. 


)١(‏ رواه الحاكم (؟/599). 
(؟) روا البخاري »)١5159(‏ ومسلم .)1١77(‏ 


٠١ 88‏ ام صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وقد بدا النَّدُ 1 بالأفضل من جهاتهء فقال: #َإدَوى الْفْرْق *؛ فهم 
أحق الناس بالبر والصلة؛ لآن الإنسان إذا احتاج وفي أقاربه من هو 
غنئٌ؛ فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة القرابة المغروزة في الفطرة» والتي 
سماها الشارع الحكيم: «قرابة الرحم)؛ , وأ وب صلتها؛ كينا في الحديث 
الصحيح عنه وَل أنه قال: الما خلق اللّهُ الخلقٌ تعلّقتِ الرحمٌ بالعرش. 
وقالت: هذا مقامٌ العائذٍ بك من القطيعة؛ فقال اللَّهُ: أما ترضينَ أن أصلّ 
من وصلكء وأقطعَ من قطعكِ؟ تاك بلعب يارب . 

وفي الحديث الصحيح الآخر: «أنا الرّحمن. خلقتٌ الرحم. وشققتٌ 
لها اسمًا من اسمي؛ فمن وصلها وصلتّهء ومن قطعها قطعتّه)”"' . 

وقد صح جواب النبي يَكلَةِ لمن سأله عن الصدقة علئ الأقارب. 
فقال: «هى صدقة لا 

وفي حديث أبي طلحة: لما نزل قوله تعالئ: #(آن تنَالوأ لير حَق تفقوأ 
مما يبوت * 1آد عمران: 97]» جاء إلئ النبي كله وقال: يا رسول اللّهء إن 
الله انرق هذه الآية. وإن أحب أموالي إليَ «بيرّحاء»» وإني خرجت 
وات ءا اا إربحت التجارة. وإني أرئ أن 
تجعلها فى الأقريين ل 

وذلك ]ف الأفجناة يماك لقافة ذوى جيه ريهون اند مما ياك 
ويحزن لفاقةٍ غيرهم وحاجته؛ لأنه يعتز بعز أقاربه» ويهُون بهوانهمء؛ 
فمن قطع رحمه ورضي بأن يَنعم. وذوو رحمه بائسون فهو من قساة 
القلوب المتمردين علئ الفطرة والدين» وكان بعيدًا من البر والخير» 
مععرض] للغئة الله وغضبه. 


وتتأكد صلة الرحم علئن حسب القرابة؛ فكل من كان أقرب رحمًا 


() رواهالبخاري .)585٠(‏ ومسلم (5505). 
(؟) رواهأبو داود .)١5945(‏ 

(*) رواهأبو داود (77600). 

(4») رواه مالك في «الموطأ» .)5١5(‏ 
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كان حقّه أوجب من غيره» ولكل منهم الحق بقدر قرابته. 

ثم ذكر آل «اليتامي» بعد «ذوي القرئ اءالآن العام ممسعحقون 
العطف من جميع المسلمين المؤمنين الذين عندهم فضلٌ من المال؛ 
لآن اليتامئن بموت كافلهم» وفقدهم حنان آباتهم؛ تتعلق كفالتّهم 
وكفايتهم والحنو عليهم بأهل الوجّد واليسار من المؤمنين؛ حت لا 
تسوء حالهم وتفسد تربيتهم» فتتعقد نفوسهم.ء ويكونوا مصائب على 
أنفسهم وعلئ الناس» لكن بحس رعاية المسلمين المؤمنين يشعرون 
بالكرامة والمواساة» فينغرس في قلوبهم حب الدين الإسلامي الذي عطف 
عليهم أهل الخيرء وحصلوا ‏ بسببه ‏ علئ المواساة والحنان. 

ثم بعدما ذكر اللَّهُ «اليتامئ» أعقبهم بذكر «المساكين»» وهم النوع 
الثاني من الفقراء» ذكرهم اللَّهُ ليشمل بذكرهم الفقراء من باب أولئ. 

وسكا امسباكين1 لآنننوسهيو سكنت للوضيا والقليل عن نفد كن 
الذلة» وفي اصطلاح الفقهاء: أن الفقير من لا يملك نصف كفاية سنته. 
والفسكية فنن يملك نضف.الكفاية- أو أكقر وغل :هذا فذكر المساكية 
يندرج تحته اسم «الفقراء») ‏ كما سبق -. 

وتنيف :الله المستطيعين على رفدهم ومعونتهم من غير الزكاة 
المفروضة إذا لم تكف لسدّ حاجتهم» وجعل مساعدتهم من أنواع البر. 

ثم قال تعالئ: تَوابنَ آلسَّبِيلِ *» وهو المنقطع في السفر عن بلاده؛ 
لأنه انقطعت صلته بأهله وقرابته» ونفد ما فى يديه» فصار كأن السبيل 
أبوه وأمه. فالواجب إعاشته وإعانته يما بك للرجوع إلئ بلده. وفي 
تسميته ب«ابن السبيل» تعبير لطيف لا يرتقي إليه سوئ وحي الله 
الذي جاء بلسان عربي مبين» وفي إعانته ترغيب من الشارع للسياحة 
الشريفة النزيهة» وقد يدخل اللقيط المنبوذ في مسماه بجامع الوضع 
والحاجة؛ إذا لم تجعل الدولة دور حضانة. 

ثم ذكر اللَّهُ تعالئ: مأاوَآلَيَاِنَ *. وهم الذين تدفعهم الحاجة 
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العارضة إلئ سؤال الناس؛ لا الذين من طبيعتهم السؤال» وقد أخحر 
اللّهُ السائلين عن غيرهم لأنهم يسألون فيُعطّون» والسؤال محرم شرعًا 
إلا لضرورة صحيحة. 

وقوله يَولِةَ: *9وفي لزاب *. يعني دفع المال ‏ في حالة حبه والرغبة 
فيه لتحرير الرقاب» وذلك يشمل شراء الأرقاء المسلمين وإعتاقهمء 
وإعانة المكاتبين علئ أداء نجومهم ‏ أي: أقساطهم -». والمكاتّب هو 
الوقق الذي يشرورى تقس من سيده يمن رفسطة علية: اقساطاء تهيدذا 
ينبغي معونته»؛ كما ينبغي - أيضًا ‏ معونة أسرئ المسلمين علئ 
الافتداء. ْ 

وفي الجعل لهذا النوع حقا واجبًا في أموال المؤمنين دليلٌ علئ 
ندب الشريعة إلئ فك الرقاب وتحريرها من الرقء واعتبار حرية 
لاحم قروا ند لأ يهجوو اسدر قاقد | لذ )ةيدل قعية اللداقية نه تساك 
اع عسدلك مق مننا ذلك الالحاة: قير ك تحر يتك أو شير ك تعطنل : كنقد: اد 
ل ل 
ممن بدلوا قولّا غير الذي قيل لهم؛ فإنهم باعتدائهم علئ حقوق الله 
ومنازعتهم سلطانه في الأرضء وعملهم علئ فتنة عباد اللّه واطراحهم 
وحي الله ظهريّاء قد أخرجوا أتفسهم من الإنسنانية الحقيقية الكى 
تتروفينا:اللةوانعى عليه +الجبرية الكاملة:واتجازوا إلا الشياطين 
الى قرود ليت النهينية : في السلوك» فلا عجب إذا صارت حالهم إلئ 
الرق الحسي؛ لأنهم هربوا عن حرية الله إلئ أنواع» وأنواع من الرق 
الوطري الذي هو افطع واددن من الرق الحسي. 

وقد أخر اللَّهُ حق تحرير الرقاب عن غيره من الحقوق الإنسانية؛ 
لأن الحاجة فى الأصناف الأولئ قد تكون لحفظ الحياة» أما الحاجة 
إليل الحرية فهي حاجة لكمال الحياة. 


واعلم أن مشروعية البذل لهذه الأصناف لا تتقيد بزمن معين, ولا 
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تتقيد بيلك نصابء وكذلك المبذول من المال في هذه الطرق لا يُقَدَّرُ 
بمقدار معين؛ بل هو أمرٌ مطلق بالإحسان وموكول إلئم سجية الباذل 
وكرمه وأريحيته وعطفه. وإلئ حالة المعطي والشفقة عليهء والعمل 
علئ وقايته من الجوع.ء أو من البردء أو من المرضء أو من الرق 
والأمعد ذل 

وقد أهمل كثيدٌ من الناس هذه الحقوق العامة التي حث اللَّهُ عليها 
في وحيه العزيزء لما فيها من التكافل والضمان الاجتماعي الصحيح. 
الذق لا تحمل غليه المحصضعات المفشحة بالاتشراكية إفكا وزووًا: 

فهذه الآية الكريمة من الآيات التي نصّت علئ حقوق الخالق 
والمخلوق» وعلئ الضمان الاجتماعي العام؛ الذي لو طبّقه المسلمون 
لكان حالهم في معايشهم خيرًا من حال سائر الأممء ولّما حصل في 
مجتمعهم التفكك الذي حصل في المجتمعات الأخرئ؛ بل يحصل 
التكاتف والتراحم الذي يكون سببًا لدخول الناس في الإسلام وتفضيله 
علئ ما سواهء وعلئ ما يتصوره الباحثون والمضبّوعون من المذاهب 
المادية. 

ثم إن هذه الآية الكريمة مما استدل به المحققونء وأفردت بتأليف 
المصنفات علئ أن في المال حقوقًا سوئ الزكاة» ولاعبرة بقول 
البغخض. الذئ شد عن ذلك .زاغما أنها تسخت بفرضية الركاة؟ فإن 
هذا غير صحيح لعدة أمور: 

أحدها: أن فرضية الزكاة كانت قبل نزول هذه الآية» والناسخ لا 
يكون إلا متأخرًا. 

كانيها: أن هذه الآية الكريمة اشتملت علا 'مشروعية هذه الحقوق 
المفصلة» وعلئ إيتاء الزكاة مقرونة بها كما سيأتي قريبًا -. 

ثالثها: النصوص المتوافرة من السنة؛ مما يؤيد قول المحققين 
بوجوب غير الزكاة» واللَّهُ أعلم. 
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ثم قال اللَّهُ يل: اوَآمَامَ آلصَّلَِهَ *: يعني أذَّاها علئ أحسن الوجوه 
وأكملها وأقومها وأدومها. 

وق ذكر :اللة قانية الصياذة فى مجتيه ووو البو هر هلاه الاق لان 
إناية انعا هن تركو الروعا ني اندها ر اللاعافة العقيي اليو 
والقرآن الكريم يكرر المطالبة بإقامة الصلاة لا لمجرد فعل الصلاة؛ 
لأن إقامتها لا تتحقق بأداء أفعالها وأقوالها فقط ‏ وإن أتئ بها المصلي 
علئ الوجه الذي ذكره الفقهاء _؛ لآن ما ذكروه من أحكامها هو صورثها 
وهيئتّهاء ولكن البر والتقوئ يكون في سر الصلاة ايكيا الذي تصدر 
عنه آثارها العظيمة من القوة المعنوية التي ي: يتحقق بها الجهاد النفسي 
الداخلي» والانتهاء عن الفحشاء والمنكرء وقلب الطباع السقيمة إلى 
طباع سليمة مستقيمة» كما قال تعالئ في ذكر بعض نتائجها الطيبة: 
9 إن لاضن حُلِقَ هَذْوعًا (00© إذَا مَسَهُ لض جَروعًا (15 وَإِذَا مَسَّهُ امير مَمْوَضًا '(5) إلا 
الْمصَلِينَ 259 ادن هُمْ عَلَ صلَاعِجَ ديحوت (6155* [المعارج] . 

فمن حافظ علئ الصلاة الحقيقية» طهرت نفسه من الهلع والجزع 
قد مطهير ل الجكورو ها وه البخل والمنع إذا نال الخيرء ٠‏ وكان 
شجاعًا ومقدامًا وكريمًا جوادًا؛ لأنه منطبع بالتكبير وواثق بوعد اللّه 
حي تي رسيي 0 
اللَّهُ فيه: « القّتَطانُ يي اكه الل شك لفت ونه حك تقد 
مَنَهُ وفضلا لآ 6 [البقرة 4 فيكو قوي العزيمة: شديد الشكيمة.؛ لا يرضئ 
بالضيم والذلة» ولا ترهبه أي قوة. ولا ب يخشئ في اللَّهِ لومة لائم» لأنه 
- بمراقبته لله في صلاته؛ واستشعاره عظمته وسلطانه الأعلئ في ركوعه 
وسحودةت يكون لذ سيوحافه غالعا عل سروه قلا فعالين بها بلق رفن 
الشدائد في سبيله» ولا بما أنفقه من فضله ابتغاء مرضاته. 

أما الصلاة الصورية الخالية من الخشوع والتدبر؛ فإنها لا تعطي 
صاحبها شيئًا من هذه المعاني» فليست من البر في شيء إذا وقعت 
مجردةً من ذلك. وإنما مشروعيتها للمعارج الروحية التي يحصل بها 


تفسير سورة البقرة (لال/ا١ ‏ 5/؟7) 88[ ٠١‏ اق 


الأزتباط يالنّه تعالن» والاستعانة بهاغلن فوجه القلب إليهه وإسلام 
الوجه له.ء واستغراقه في مناجاته وذكره ودعائه» والتلذذ بتلاوة وحيه 
العزيز. 

فهذه أسرارها وثمراتها التي تحصل بها الاستعانة علئ الشدائدء 
ويحصل من جرائها علئ الصبر والمصابرة في جميع المقاصد العالية 
والمجاهدات والتضحياتء ولذا قال يله: ع3 ينها لِينَ ءَامَيُوا سَبَعينوأ نوأ يألصَيْرِ 
َأَلْصَلَوْوٌ 6* [البقرة: 167]. 

وقد تقدم الكلام علئ فضل الصلاة وحقيقة إقامتها وعظيم فوائتدها 
وحسن نتائجها في أوائل سورة البقرة هذه» وفي أوساطها عند الكلام 
علنية ام الأسعهانة باصي "روا ونيد فرك لبعيابوقا ماف 
الوزن الكبير والثمرة الجليلة في قلوب المؤمنين» ولكن ذكرنا هنا 
نعضي يكبيا وذو فادها بعلامية دكرها في عدا ينه لعل أعيينا 
في الدينء كان تاركها كافرًا يجب قتله في شرع الله العليم الحكيم ‏ 
كما هو منصوص عليه في كتب الفقهاء ‏ 

وقوله سبحانه: تيَإوَءَاقَ أَلرَّكَةَ #. يعني أعطئ الزكاة المفروضة 
مستحقيها» ول تجد قن الفرآن :كوا للصلةة إلا وى متروتقيالر كا 
غير القليل جدًّا من النصوص؛ لأن الصلاة مهذّبة للروح» والمال قرين 
الروح» فبذله في طرقه المشروعة ركنٌ كبير من أركان البر» وآية من 
أظهر آيات الإيمان» ولذلك أجمع الصحابة علئ قتال مانعي الزكاة 
ومحاربتهم؛ لأنها ركن من أركان الإسلام يختل الدين بتركهاء وقد 
جرئ في العصور المتأخرة احتيال علئ منع الزكاة من قوم لا خلاق 
لهمء قد ضعف إيماتهم. فلم يقدروا اللَّهَ حق قدره» معتمدين علئ 
كتب فيها من الحيل التي تسقط الحقوق الثابتة في ظاهر الأمرء واللَّهُ 
عليجٌ بما يكتمون. و وله ين ودايهم يط (2) 6 [البروج!ء 


.)50( يقصد الآية رقم‎ )١( 
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قال صاحب «المنار»: «وما نسبة هذه الكتب إلن الشرع إِلّا كنسبة 
منجل الحاصد إلئ الزرعء أو العاصفة في القلع». 

فالاحتيال في منع الزكاة أو إسقاط بعض الأحكام الناشئة من أقوال 
الكلتين وتضرلازيب قدل شنم يشيد احتيال النهوة ان اليه 
لأنه احتيال علئ اللَّهِ في إبطال فرائضه وإسقاط أحكامه. 

ول أدرئ هنل المحدال علب :الله يععقر ها فغليةه راتخاف 
عن حيلته أم لا؟ فإن كان يعتقد ذلك فهو ملحدٌّ في أسماء اللّه وعلئ 
خطر عظيمء وإن كان لا يعتقد ذلك فكيف يتمادئ بجرأته علئ اللّه؟! 

7 ومَنعٌ الزكاة ‏ بأي صورة ‏ يهدم في الظاهر ركنا من أعظم أركان 
دين الإسلام» وينقض في باطن الأمر أساس الإيمان» فإن من لم يمتثل 
أوامر الله ولم ينزجر عن منهياته بإصرارء فهو لم يرض الله ربّاء 
ولا بالإسلام ديئاء ولا بمحمد يََِْ رسولًا؛ لأنه لم يرع أمانته في دينه. 
ولم يُذعن لحكمه. ولم يتقيد بدينه» ولم يطعه ولا رسوله بل فسق عن 
أمر ربهء واتخذ إلهه هواه» متجرئًا علئن تبديل كلمات اللّه. 

فمعطّل الزكاة ضارب بآيات اللّه عرض الحائط» وهي آياثٌ كثيرة 
تأمر بإيتاء الزكاة» لأن الزكاة علامة علئ الإيمان» وصلاح للمجتمع 
والعمران. فإذا فم إلين متعه الاحغيال غليئز اللَّهء كان.من المفترين 
عليه الل المبيدلين لكلماته؛ لأنه يسمي الحنث العظيم والجريمة 
الكبيرة: «حكمًا شرعيًا»! وفعله من حكم إبليس وجنوده» فنسبة قوله 
إلئ الشرع نسبة خطيرة قد تدخله في الكفر د والسياة باللهى ذال 
يعقل أن مشتوع اللذ انها شي كااويق كده سكو اع المر كوت بير هي بأن 
نحتال عليه» ونخادع في تركهء ونزعم أنه قد رخص لنا في ذلك. 

بن أعظهنها هن مصنائة أ نوما لقا تنيع أن فورحب اللة علينا وفعاي 0 
ويكرر وعده ووعيده؟! هل يكون هذا منه عبمًا ولغرًا؟! 9# سبَحَنَ رَيْكَ 


010( أي : أحكامه الشرعية. 
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رت الْعِرَّوَ عَم يَصِفُوت الصاات]» ليس في وحي اللَّهِ من كتاب وسنة 
ما يصح أن يكون شبهة لإبطال شيء من التشريعات بأي حيلة» ولكن 
أصحاب الحيل لما تركوا الاهتداء بوحي الله استهوثهم شياطين 
الجن والإنس من علماء السوء والضلال. 

ثم إن تنصيص اللَّهِ في هذه الآية علئ إيتاء الزكاة يعد ذكره 
العقرق الواحبة .ولي هلك أن .فى الجال حقو نا راع سيوف الركاة: 
نياذة: بتاكم مراع القانتين يقن ذلك لأنها احتوت علئ الجميع. 
إذ أولها فيها مشروعية إيتاء المال حالة حبه ذوي القربئ واليتامئ 
والعسساكين اسن السييل بو الما تليق وني النوتاته وذو القريا من 
أقارب لحمته أو من أقارب المصطفئ يكل فأقاربه أحق من قرابة كل 
مسلم يعطون هبةً من المال غير الزكاة. 

ثم بعدما ذكر اللَّهُ أولئك ذكر الصلاة» ثم ذكر الزكاة؛ ليدلل ‏ بالنص 
الفاح دغل أنافى الما قرفا لأولنك غين الركاة التى هي رركن فين 
أركان الإسلام» وأن جاحدها كافرء ومائعها لمح رت ف يد 

ولو بالمحاربة والقتال -» ويجب تعزير المحتالين علئ منعها 

بأي حيلة» كالذين يَهَبون أموالهم لآزواجهم ونحوها قبل تمام الحول 
بشرط إعادتها إليهم بعد الحول. ليدخل الحول وهم غير مالكين!! 
فهل يظنون أن الله لا يعلم سرّهم ونجواهم؟! 

والعجب أنهم يسمون هذا من الفقه في الدين» والفقه الصحيح 
براء منه ومن أهله؛ بل العمل يهذه الحيلة مخالف للإيمان» ومبعد 

عن البر الذي يرتضيه اللَّهُ ويندب إليه» فيجب علئ المسلمين الوقوف 
عند حدود اللَّهء وألا يتعدّوها بتقليدٍ يصدهم عن وحي اللّهء أو تأويل 
يجعلهم يحرّفون كلام اللّه. 

: فيك اللا الخصلة الثامنة من خخصال العو عدا الاحمال» فقال: 
ست يِعَهَدِهِمَ إِدَا هدو 6 وهذا انتقال من البر في المعتقدات 
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والأغعمالإلة.الير .قن الأغخلاق:والمعاملات السياسية والاجتماعية: 
وابتدأ بأصولها ع وهو الووقاء بالعهد _. 

وقة حك :الل [لأعميان الدينية مصيفةة الند اي وذكر |لأعمبال لاني 
بصيغة الوصف؛ لأن الأخلاق عونا كه الأوو الشناسية وان كات 


0-4 
4و 


من صم الدوق د إلا أفذالتة اغناى ردنك لين أكون للك سح سجية قد 

انطبع المؤمن عليها بحيث يلتزم بها دون خوفيٍ أو رجاءء فهذه ع 

قريمة للمياسة الدوفيةة سخاذفه البمانيئة الجادية كان النادسية قد 

انطبعوا بالنفعية والآناتية والانتهازية. فاه يحصل الصدق يم 

والوفاء إلا خوقًا امهنا » فلا يصدّقون. ولا رفون بعهدهم إلا تكلّمًا 

وعلىئ مضض . 

تعانة: 20 ل لم ِذ 21 جب الملقيه 6 [العوبة]» وقال 
رعس جره ساح 11 

تعالئ: 38 وَأُوَفواً يعَهَرٍ أ 

ََذ مَل أله يست كنبلا ه اله يله ما تتفت (8) وك ونا ا 

2 2 2 1 د ل 1 ع 0 1 ك5 أن 


عرمة ماص تع وو مرو © لوسر دس 


مه هى أرك من أَمَذٍ نوكم أقذ بي 5ه 1 بوم الْقيَمَة م 


هو بر 


لفون لفون 00 6 [النحل]» إلا أن قال: 98و تعدوأ 5-9 1 مكُح فَيرِلَ 
5 وا لفقا اكريما م عن سببيل 5 وَل عدا عطي ل 
[التحن]ة العا غير ذلك مخ الآيات الحاميية: 
وقد كرر اللَّهُ النهي عن التلاعب بالعهود؛ فقال: و مد يكم 

حلا سكم 0 دع كد شا ودوكوا ألشى يما عد تعن كيين ا 1 
عَدَابٌ عَظِيمٌ (180» ددسل:» و«الدحَل» في اللغة العربية هو ما يدخل في 
الشيء وليس منهء ولذا سمى الأجنبى: «دخيلَا». وأصل «الدخل» 
العبية» والعيبية لبين مق لقي الذي دول فيه» فلذا لا يجوز إقراره. 


ه- 17 ح--2- 


2 إِذا م 00 8 تنقضواأ الاين ن يعلد وحكير ها 
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فالدخل هنا كنايةٌ عن الفساد والخديعة» والمعنئ: لا تصيّروا أيمانكم 
دخلا بينكم» فتتخذوها خديعةً لأجل أن تكون جهة أقوئ من جهة وأكثر. 
فلا تنقضوا عهد الجهة الضعيفة لتحالفوا من هي أقوئ منهاء فتكونوا 
كالحمقاء التي نقضت غزلها من بعدٍ قوةٍ غزله» فكان أنكانًاء وسيأتي 
ذكرها في تفسير الاية (95) من سورة «النحل» ‏ إن شاء الله -. 

وقولدة وول كذ بج قري 4 اسن أي: تزل أقدامكم عن الطريق 
الإسلامي الواضح بعد استقامتكم عليه وفي إفراد القدم وتنكيرها 
إيذان وإعلامٌ من الله بأن زلل قدم واحدة مهما كانت محذور 
عظيمء فكيف بزلل الأقدام الكثيرة؟! كما فيه إعلامٌ عن وحدة الأمة 
الإسلامية. 

وقد توعّدهم بالعذاب في قوله: ##وبَدُوقوا الشرَ يمَا صَدَدثُمَ عن سَبِيلٍ 
أل مهتت لأن الصدهن العيد قبد عد عن سيل الله مسو الاقدداء 
وقبح الآثر؛ لأن تطبيق العمل بالإسلام سببٌ لانتشاره» فإذا كانت خيانة 
العمد نميه لالسعدلفب::؛ كان ذلك سبةَ للإسلام ونفرةً منه» فيحصل 
بذلك الصد المعنوي عن سبيل الله وينالون العذاب العظيم بذلك. 
وهذا لأن النَّهَ يعجل العقوبة للمسلم الخائن ما لا يعجلها للكافر 
البعيد مين اللةه.وكذلك إذا تشبه المسلمون بالماديين في عدم مراعاة 
العهد ‏ إذا لم ي” يتمش مع مصالحهم -. 

والعهد: هو ما يلتزم به المرء للآخرء وهو يشمل بعمومه العهد 
الإيماني الذي يعاهد المسلمون اللَّه عليه من التزام مدلول الشهادتين 
بايا يعاهد الناسٌ بعضهم بعضًا عليه. 

يشترك في وجوب الوفاء بعهود الناس فيما بينهم: ألا يكون في 

21010ظ2 
الدقبوية:فإن الوقاءتبها واحتب - ما لم تكن فيها مخالفةٌ لأمر اللَّه 
وشريعته ؛ فإن ما يخالف الشرع يكون عقده باطلّاء ولا عجب في 


2805089 2 صغة لاثر والمفاهيه من تفير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


ذلك؛ بل هو أمرٌ معقولء ولا مندوحة عنه» فقد نص أهل القوانين 
الوضعية الكافرة علئ أن كل التزام يخالفها فهو باطلء. وإذن فدين 
ردي ا ات فلا يجوز للمسلم أن يعاهد أحدًا أو 
قده على شيء يعلم مخالفته لدين اللّه في الأصولء أو لشريعته في 

عي و ا 0 لآن العقد معصية» والوفاء 
معصيتان» والغدر معصيتان» لما يتضمنه من الغدر والغش؛ بل يكون 
الوفاء بالعقد أو العهد المخالف للدين أكثر من معصيتين : 

- معصية إبرامه الذي هو تكن البعضن مبحتويات عهد الإيمنان باللّه 
أو كله. 

- ومعصية الإصرار عليه. 

دب وفعهبية الوفاءيهة لآنها فون اللمسلمييةووفن الو فاع رةس أ يضيا!ت 
إخلالٌ بالعقيدة. ْ 

هذا؛ ولا يتحقق البر في الإيفاء بالعهد؛ إلا إذا كان الدافع للوفاء 
ضمير الإنسان الديني؛ بدون دوافع مادية أخرئ أو معنوية كالطمع 
والشوف» أن الوياء والسيغة د قمين أوفة حيهة كنا ان مكار 
خوقاء لا يكون بارا حتئ يصير الوفاء له خليقةً دينيةً منبئقة من تقوئ 
اللّةوطاععة. 

فيجب الوفاء بالعهود والعقود؛ لأنها من مهمات الفرائض التي 
يكون بها التعايش والعمرانء ولا يجوز الإخلال بها بأي تحريض أو 
مؤامرة أو أي وسيلة خفية؛ فإن الله سيحانه لا تخفيئ عليه خافية» 
وكذلك لا يجوز العمل بالمكر للتخلص من العهد المعقود عليه ولو 
بيعًا أو نحوه من المعاملات » ولا يعجل اللَهُ الانتقام لأحدٍ علئ ذنب 
معلفه كتحي اانه للفاورين بالمهوه و العقري حصرده المسلم 
الخائن لشرع اللّه. 

وفي نقض العهود والعقود ضياع للثقة» واحتقار للشخصية» وتعرض 
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للإذلال» وفقدان الاقتداء» وعدم تعاون وتناصرهء فيحل التخاذل» 
وتنتكس الأمور رأسًا علئ عقب - والعياذ بالله -. 

وقوله سبحانه: تإوَاصَيرِتَ فى السك وَألضََءُ وحِنَ البأين #: هنا نصب 
«الصابرين» للمدح دون غيرهم من الأوصاف المرفوعة» وليس المراد 
5 7 5 و 
أن يقدّر عامل من مادة المدح فقط؛ بل المراد أنه معمول لفعل 
محذوف ك«أخص الصابرين»» أو: «أذكر الصابرين»» وعبارة أبى السعود 
نه : «نصب علئ الاختصاصء ولم يدرّج في سلك ما قبله أن يقال: 
«والصابرون» تنبيهًا علئ فضيلة الصبر». 

توس حورن كان معط تا علو با اقبله فى معنا السكمن دو يذ ان: 
مغايرٌ له في الإعراب. والمخالفة في لكاب تصنات اله كنكه 
لغوي؛ لأن تغيير المألوف يدل علئ زيادة ترغيب في استماع المذكورء 
ولم تعطف صفة «الصبر» علئ ما قبلها لمزيد شرفه. 

كان الى لير لها كان ] العير من رحن بد للا وه 
جامعًا للفضائل؛ إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثرٌ بليغ؛ غْيِّر إعرابه 
تنبيهًا علىل هذا المقصود). 

وهذا كلام حسن؛ لأآن هذه الآية الكريمة جامعة لمجامع الكمالات 
الإنسانية» وهي صحة الاعتقاد» وحسن المعاملة للخالق والمخلوق. 
وتهذيب النفس بالصلاة والزكاة» ختمها اللَّهُ بقوله: ١‏ وَالصَيرِيَ * 
[البقرة: لال10] . 

وقرأ الأعمش والحسن ويعقوب: #إوَالصَابرُونَ»: عطمًا علئ ما 
قبله في الإعراب» وقال الكسائي: (إنها قراءة عبدالله». 

والقراءة المشهورة بالنصب للمدح ‏ كما تقدم -» وأنا لا أعتني 
بالنحو إلا للحاجة. 

و«البأساء»: اسم من البؤس» وهو الشدة والفقر والجهد. 

و«الضراء»: ما يضر الإنسان من نحو مرض أو جوع. أو فَقَدٍ محبوب. 
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أو نقص مالء أو إتلاف ثمرة. 

وأجمعوا علئ تفسير 8 لأس #* بشدة الحربء وقوة اضطرامهاء 
فالصبر محمودٌ في جميع هذه الأحوال وفي غيرها. 

واكك فعى الا يداك له القلايس بالاكر هنا انان ضييو فيها 
كان فى غيرها اند صب المياا فى الخعيانيا شن المشقة العحطلبية علرة 
العدس :وا لافبطراب شين في الكل فإن الفقر والبؤس إذا اشتدت 
وعنا تهمنا مقمية 0 ذرع م الإنسان» إذ يكاد الفقر أن يفضى إلا الكفرء 
ولهذا كانت دعاية الشيوعية وفروعها مركزةً على الفقراءء ومن هم 
أعلئ منهم من العمال والطبقات الكادحة لتجذبهم إلئ أتون الكفر 
والإلحاد» وإلئ مجتمع كله فقير معدم يساق إلئ الأعمال كما يساق 
ثور المدار أو حمار الرحئ. 

فالصبر ممدوح.ء وعاقبته الخير في الغالب؛ لأن فيه يسدر الشدة 
والقبات» عليها » رجاء في اللَّهِ وثقةً به واعتمادًا عليه حتئ 5-6 
الحال» إن مع الْعسر يسا (رع) ١‏ 6 [العوم]ء قفن غالية ثفسيه على الخبير 
متعلًا باللَّهِ قوي الرجاء فيه؛ وتغلب علئ نفسه في الجهاد الداخلي. 
فكان ثابنًا علئ إيمانه لم تزعزعه الشياطين عنه» وأثابه اللَّهُ الخير في 
الدفيا وا لأخرةة ومن صبر علئ البأساء في الحرب انتصر علئ عدوه 
الخارجي» وسلم مو ذل الس دو الا ساد ياذن الله -» 36 وَأللّه مع 
َلْصََديرينَ (©4- [البقرة] . 

فهذه الآية الكريمة ‏ آية البر - جمعت بين الدين والسياسة في 
بدايتها ونهايتهاء إذ اشتملت علئ أصول العقيدة وتكاليف النفس والمالء 
وركزت حقيقة منهج اللَّه في الحياة» فقد ابتدأها اللَّهُ بالسياسة العالمية. 
وختمها بهاء فأولها قوله: 9# يِِسَ لبر أن تلوأ وجو هكم وَبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِِْ وَلَكنّ 
لير مَنْ ءَامَنَ الله وَآلْيَوَمِ لآ دبيو وَالْكنب وَالتَيَعنَ 6 [البقرة: 100]. 

وال ا وفحعا اخ الأيمان يالل وأنه يستلزم عبادته الصحيحة 
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المرضية له وعبادته مبنية علئ الحب والتعظيم» ومحبته لا تتحقق 
إلا بمحبة ما يحبه؛. والسعي لها يعني السعي لمحبوباته» وبتغض ما 
يتخعيه وعدا و نهر الاتعا عن رالا يواللي جذامن اعدافه ار ثيه 
إليهم بالمودة» مهما كانت حالهم أو قرابتهمء ولا يعادي أحدًا من 
أحباب اللّه لأي غرض نفسي أو طريقة سياسة؛ بل ولا يتخلئ عن 
أهل اللّه الذين ب 
الله فليعامل الشعوب معاملةً دينيةٌ مرضيةً للّه. 

فعبادة اللّه ‏ التي هي نتيجة الإيمان - ليست مقصورةً علىئا إقامة 
شيء من الشعائر الدينية أو جميعها؛ بل هي شاملة لجميع نظام 
ا 
فتعظيم اللَّهٍ لا يتحقق إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في كل 
ناحية من شؤون الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولا 
يحصل الإخلال بذلك إلا ممن ضعف إيمانه لنقص حبه لله وتعظيمه. 
وجو حافل الا عر نومع هماه اللعيل توه شواسين الكين 
والإنس. وتعصف بعقله أهازيج الدجاجلة. 

ومن لوازم الإيمان باللّه: جَعْلٌُ الحاكمية للَّوِ وحده» فلا يحتكم إلئ 
غير شريعته؛ لا في الأمور السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية؛ 
لأن من احتكم إلئ غير اللّه في شيء من هذه الشؤون. كان رافضًا 
لألوهية اللّه أو ملحدًا في أسمائه؛ كالذي يزعم التطور؛ فيبيح ما أحل 
الث أو وعزمما اناهه بينذا اتر الخميةة أو سقط دوه الله 
ناس« الإنسناية4» زاعكا أن جدود الله اقانبية لا تناسب العصير. 

فهذا وذاك قد ألحدوا في أسمائه. فلم يعتبروه عليمًا ولا خبيرًا ولا 
محيطا ولا حكيمًا ولا رحمن ولا رحيمًا. 

وكذلك من يزعم أن سمة العصر أو متطلباته لا يناسبها دين اللّه ولا 
شرعهء وأنهما لا يصلحان للعصر الصناعي المتطور في العلم والحضارة. 
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وكذلك من يجعل لنفسه الخيرة في سلوك ما يشاؤه من أنواع الحُكم 
والعلاقات الداخلية والخارجية؛ فإن هذا منازع للَّهِ في سلطانه؛ بعيد 
من الإيمان باللَّهِ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. 

فهكذا ابتدأ اللَّهُ الآية بما هو من لُباب السياسة التي يوجب علئ 
لاجد اا الحياك سانا 0 سر فى لدي 1 كر 
يع ممدارد عرو شروو كرو ليم نيد رتكاز يتجمعون حولها 
عرف نونن الله 4 نهو الميداً الذي يتجمعون عليه. ويقاتلون من أجله. 
ويعيشون من أجلهء ويموتون في سبيله» ويتجمع حولهم الوجود كله 
إذا أخلصوا المقاصد وأصلحوا الأعمالء وأنه لا يجوز أن يكون لهم 
هدفٌ سوئ دين اللّه وطاعته» فلم يخلقهم اللَّهُ سدّئ وهملًاء » يعملون 
ما يريدون» وأن من خرج عن هذا فليس من الإيمان في شيء» وسياسته 
سياسة شيطانية» يتعثر بهاء ويشقىئ بها تابعوه. 

ثم ثنّئ اللَّهُ في هذه الآية بتكاليف النفس والمالء من إيتاء المال 
حالة حبه ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي 
الرقاب. وإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة المفروضة زيادةً علا ذلك كما 
أوعناة سنابقا دقان الجمع بين إيتاء الزكاة وبين دفع المال على 
خدية لعلك الدينات :سيا يتحدى الأنسضانية ويقعين كرانديا ه وبرانعها 
عن البؤس» ويحفظها من شرور الحقد. 

وإقامة الصلاة في الإسلام مظهر لنشاط الإنسان في قواه الثلاثة: 
جسمه. وعقله» وروحهء بتوجهها إلئ اللّه جميعًا في ترابط واتحاد: 

- فقيامه وقعوده وركوعه وسجوده تحقيق لنشاط الجسد. 

- وتكبيراته بتفهم» وقراءته بتدبر» وتفكيره في معانيهما ومبانيهماء 

يتحقق به نشاط العقل. 


عوقو جههو السقيزااعة اليه يتحقق به نشاط الروح كلها في وقتٍ 
واحد. 
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ففيها تعريف للمصلي بفكرة الإسلام كلها عن الحياة» واتجاهها 
بجميع طاقاتِها لل وحده في كلّ الشؤون. 

ثم ختم اللَّهُ الآية ‏ أيضًا ‏ بالسياسة العالمية المتضمنة للوفاء 
الصحيح بالعهد الذي لا يراه أهل الجاهلية قديمًا ولا حدينًاء ولا 
يتمسكون به إلا وفق أهوائهم ومصالحهمء وقد كرره القرآن ‏ كما 
أسلفنا ‏ وجعله من الإيمان؛ لأنه يحصل به إيجاد جر من الثقة 
والطمأنينة في علاقات الأفراد والجماعات والدول والأممء ثم الصبر 
في البأساء والضراء وحين البأس» وهو من صميم السياسة الإنسانية 
في الجهاد النفسي الداخلي والجهاد الخارجيء وفيه تربية وإعداد 
للنفوس كي لا تذهب حسراتٍ مع أي فاجعة, ولا تنهار جزعًا في أي 
نازلة؛ بل تثابر علئ الصبر والمصابرة» ثقة باللَّهِ وانتظارًا لفرجه. 
ددا عفن اتحااة لقتنت ريسل العمير لد مهوت نا دن الل ور جيف 
وفضله » وذللك قوة ورباطة جأش للنفوس وسلامة من الهزيمة 
الخنمية أو الجعنوية. 

فيا لهنا سورابة واحد صميعيت افسول: الحيناة الطحية السحيدة 
وجعلتها كلها جزء لا يتجزأً. ووحدةً لا تنفصم عراهاء وطبعتها 
بعنوان واحد هو «البر». 

ولا شك أن هذه الآية خالصةٌ لمبادئ الإسلام الضرورية التي لا غنئ 
للمسير عتيا في درم وام والتي يتحقق بتطبيقها صدقهم مع 
اللقين تقواهم لدو و رثات مدي | ذلة بقوله: ويك أن كرا م 
هم الت )4 (ابدرة» يعني : صدقوا مع اللّه ومع خلقه في مطابقة 
أفعالهم لأقوالهم» وفي الترجمة عما في قلوبهم من الإيمان أو ما 
بوعموانه ندر هوه الانجان» نان الايياث لبعن بالدها وق يل يا لاعمال 
التي تبرهن عما في القلبء وهم المتقون الذين أخذوا لأنفسهم وقاية 
من اللّه بامتقال أوامره؛ ا ا ل قبا خط الله باتباع 
أ امفرة:واتحفتات تواهيةة: و دوا لأنفسهم وقايةً من عذابه. 


88[ -- اق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وفي إتيان اللَّهِ بضمير الفصل بقوله: طاووليك هُمْ الْمنَعونَ #» حص 
الفيدق.والعترة عل أعل هذه الأرحافية كما أن اتكرس الله لهند 
الواوات في الأوصاف بهذه الآية لاعتبار الجمع؛ فمن شرائط البر 
وتمامها أن تجتمع هذه الأوصاف في المؤمن البار ليكون من الصادقين 
الجخيو ومن اح ببعضها دود بعص لم يدن مدا المقام إِلّا عند 
استجماعها؛ فلا يظن الإنسان أنه إذا صبر حين البآسن أو في الضراء 
والبأساء يكون منهمء ولا المقتصر علئ الإنفاق» أو علئ مجرد الإيمان» 
أو مجرد الوفاء بعهد المخلوقين السياسي؛ فإنه لا يكون منهمء ولكن 
المومّي بعهد اللَّهٍ الكلّى في معاملته لله معاملة المحب لحبيبه في 
جميع شؤون الحياة - بتطبيق جميع أوامر الشريعة وتنفيذ جميع شعب 
الإيمان؛ التى منها مضمون هذه الآية-_». فهذا يكون من أهل البر 
العبالاقين المحقين حلفا الل منهو ا جين 

ولنختم تفسير هذه الآية بذكر النصوص الصحيحة من كتاب البخاري 
فقطء ليعرف القارئ والسامع حقيقة الويمان. 

ففي الحديث الثالث عشر من «صحيحه:؛: أن النبي َك قال: ١‏ 
بومو ا حت حون بك (الشيه ينا بعك اللي 1ن يختين .ون الخير : 

فأين أهل الأنانية والانتهازية من الإيمان؟! ما اعد عن الإيمان 
باللّه! وأبعدٌ منهم دعاة الثورية الماسونية والقائمين بهاء » لما يحملونه 
من الحقد والبغض للمسلمين» ومن رزقهم اللَّهُ من فضله. 

وفي الحديث الرابع عشر: أن رسول اللّه يل قال: «والذي نفسي 
بيده لا يؤمن أحدّكم حتئ أكون أحبٌ إليه من والده وولده»)”". 

وفي الحديث الخامس عشر: «لا يؤمن أحدكم حت أكون أحبٌ إليه 


من والده وولده والناس ايم 


.)46( ومسلم‎ :»)١8( رواه البخاري‎ )١( 
00 روا البغارى 14 )1 بزواةالبشاوي :180 وك‎ )9 
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ومتحعة علد تاعكةتىه سبي اللهه تي غلرة مين يدع شحيتة فز 
ولاة المسلمين وعامتهم أن يقتفي سيرته في معاملته الخارجية للكافر 
ومعاملته الداخلية للمسلمينء وما يلتزمه من حكم اللّه في كل الشؤون. 

وعلئل كل زعيم ده قة الو لمي ع أن يقعحه معحبعة لرسول 
الله كله كلها أراق أن قهز قعل يآن معرفية غلرة منيعة ونا يحلمة مره 
سيرته؛ فإن كان موافقًا لسيرته مطابقًا لسنته ومما يحبه ويسره فعله. 
أقدم غلية وناذى اليهد ان كان مخالنا لسيرهه.وسفةة و اسه - بل 
و او 0 ا اه 
لعاد عزهم 50 وسيادتهم. 
خلؤرة الآيمان: أن يكو اللة ورسولة اعت إليةهما سواهما :انييف 
الرة الابيحنه الاللوووآن تككره أ نيعوه فى الكفر كما بكره أن تلقو فى 
النار الا 

وهذه من لوازم دين اللّه لاي يتحقق الدين إِلّا بهاء فأين العصريون 
من دين اللَّه عد عبر وبا يم وهنم يوالتون أعتداء الل 
ويحبون ويسلكون ما يبغضه الله ويرفضون أن يبتعدوا عما يحبه 
اللو وان م فسا ديد » ويهتمون بكل ما يخالف الدين 
الذي جاء به محمد يَكِلْةّ من النظريات القومية الاستعمارية والماركسية 
يحوي ا ل ال ات لاسرا 01 
اه 9 والاحتفاظ مندووفاية أها ناك الله فيه؟!. 

وفي الحديث السابع عشر: قال النبي يل «آية الإيمان حب الأنصار. 
وآية النفاق بُعْض الأنصار)”'. 


6 رواه البخاري .)1١5(‏ ومسلم (5). 
0 رواه البخاري (/1). ومسلم (1/5). 
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ويدخل في مسمئ «الأنصار» وحكمهم: كل من قام بنصرة ما جاء 
به محمد كلوه وانتصر لسنته» فحبهم من الإيمان» وبغضهم نفاق» ومن 
نظر إلئ تلاميذ الثقافة العصرية» وجد الكثير منهم مبغضًا لأنصار 
السنة المحمدية والدعاة إلئ الدين» وساخرًا بهم. يسعئ لإيذائهم 
وتشريدهم» وبعضّهم يفتك بهم أعظم ضروب الفتك ‏ كما هو مشاهد 
في كثير من بقاع الأرض -» ويحصلل علئ المدح والتأييد من الجهال 
والانتهازيين الذين يشترون بآيات الله ثممّا قليلًا. 

وفي الحديث التاسع من «صحيحه»: قال رسول الله يلد : «الإيمان 
بضعٌ وستون شعبةٌ» والحياءٌ شعبةٌ من الإيمان»”''» ورواه غيره: (بضع 
وسبعون»2. 

ولعل الفرق بين الإجمال والتفصيل. 

بعر “من ئلاثة اقسامة أععال القلي» واللساة» والبيدة: 

فأعمال القلب فيها النيات والمعتقدات» وهي أربع وعشرون خصلة: 

الإيخاة بالل ويفغز نيه الإيماة زلااقه وسيفناقه«وتو يده فلن 
الاعتقاد». والاتجاه بحصر التلقي للهداية علىل وحيه وسلوك 500 
والإيمان بملائكته وكتبه ورسوله. والقدّر ‏ خيره وشره -» والإيمان 
باليوم الآخر بما فيه فتنة القبر وعذابه» والبعث والنشور والحساب 
والميزان» والصراط والجنة والنار» ومحبة الله والحب والبغض فيه» 
والموالاة والمعاداة فيه المانعة من تولّي الكفار وموالاتِهم والتلقي 
بن الكارجي: وبعية الرسوك اله وتمطتيمهه راسنتاة كقاية ما يناد به 
لجميع شؤون الحياة في كل الأزمنة» وحصر الاقتداء بسنته» ثم الصلاة 
عليه وَكِِ. 

والاعلاض؟ وونعن .فيه كرك الرياء والسيفة والنفاق: كنا بعل 


.)"0( رواه البخاري (4)» ومسلم‎ )١( 
أي: شعب الإيمان.‎ )0( 


تفسيرميورة المرة زباناة 1 اللمة - 


فيه مداومة التوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبرء والرضا 
بالقضاءء. والتوكل والرحمة والتواضعء ومنه توقير الكبير ورحمة الصغيرء 
وترك الكبر والعجب والحسد والحقد والغضب. 

وأعمال اللسان: ولطصر ع بج وات 

التلفظ بالتوحيدء وتلاوة القرآن» رفك العلم الموصل إلئن اللَّه 
وتعليمه» والدعاء» والشكرء والذكر بما فيه الاستغفار واجتناب اللغو. 

وأعمال البدن: وتشتمل علئا أربعين عضرا : 

منها ما يتختص ‏ ار كالتطهير حسًا وحكماء واجتناب النجاسات» 
وستر العورة» حتئ في الخلوة والظلمة» والصلاة فرضًا ونفلاء والحج 
والعمرة كذلك» وفك 5 والجود بإطعام الطعام» وإكرام الضيف. 
والصيام فرضًا ونفلاء والزكاة كذلكء. وبذل المال لذي الحاجة ‏ كما 
نصت عليه آية البر ‏ من غير الزكاة» والطواف والاعتكاف. والتماس 
ليلة القدرء والفرار بالدين من الفتن بالهجرة» ولو من قرية إلى قرية 
أو برّية» والوفاء بالنذرء والتحري فى الأيمان» وأداء الكفارات. 

ومنها ما يتعلق بالاتباع. كاتعمف بالنكاح. والقيام بحقوق 
الغبال6:وير الوالدية: واحعنات العقوق: وحتسة قربية الأو لاذه وضلة 
الرحم» وطاعة السادة» والرفق بالعبيد. 

ومنها ما يتعلق بالعامة» وهي ثماني عشرءةً خصلة: القيام بالإمامة 
العامة» والإمرة الخاصة. والعدل ممن ولي شيئًا في الأمور في إمارة 
عامة أو خاصةء كصاحب العائلة» وأي موظف في وظيفته. ومتابعة 
الجماعة» وطاعة ولي الأمر فيما ليس من معصية اللّهء والإصلاح بين 
الناس فرادئ أو جماعة. والجهاد. 

ومنه المرابطة» وأداء الخمسء وقتال الخوارج والبُغاة» ومن استحل 
شيئًا مما حرم الله والتعاون علئ البر والتقوئ. 

ومنه الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وإقامة الحدودء والقرض 
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مع وفاته» وإكرام الجارء وحسن المعاملة» والتزام الصدق فيه وفي 
الحديث,» واكتساب المال من حله» وإنفاقه في مستحقه. 

وامنكة: اوتا يراك ات ورد سا روميت حاضيا رجت 
الأذئ عن الناس» واجتثاب اللهو والفجورء وإماطة الأذئ عن الطريق. 

فهذه شعب الإيمان: بضع وسبعون شعبة بالتفصيل علئ ما في 
«(صحيح مسلمء وأصحاب السنن الثلاثة»» أحببت ذكرها لقلة من 
تعرض لها. 

وليفهم السامع والقارئ من الذين يتبجحون بالوؤيمان» ويزعمون 
أنه في القلبء ولم تُترجم أقوالهم وأعمالهم عما في قلوبهم من إقامة 
شعب الإيمان: أن قلوبهم ليس فيها إلا النفاق والإلحاد. وأنهم أبعد 
الاين عن الس 

حلط ع3 يها أبن اموا كب عليه ألْقِصَاصُ فى لل ادر يكن والعيد 
2ع عمف ل بور 2 حفر 


1-2 جع رح ءءء 0-1 6 
بالعبدٍ والآنق بالآنقّ فمن عفى لهه مِنْ الحبد كن يام بالمعروق: ادا كن 


هله 0 4 1 32 ور 0 عو ا ل آ هه آ هه و 1-0 2 ا 1 
م 


١ 


-3 


بإحستن دالك حفيف من رد م وَنَحْمَة فمن اعتدى بَعَْدَ ذَلِكَ فلهء عد عداب لدع 


لما ذكر اللَّهُ في الآية السابقة قة أهدول الشداية الخارجية للمجتمع 
الإنساني ‏ كما أوضحناه في مبتدثها ومنتهاها -» وذكر الصّلات الروحية 
من أنواع العطف العام والزكاة مما يقضي بالرحمة والوداد»ء أعقب 
ذلك بالتشريع العظيم الذي هو من ضروريات السياسة الداخلية لحفظ 
نظام الإنسانية وبقائها وانتظام أحوالها؛ ألا وهو القصاص الرادع 
للمجرمين ردعًا حقيقيًا يقطع دابر الجريمة من قتل وجرح وقطع 
فصوو حوره 

وقد ذكر المفسّرون أن القصاص في القتل كان محدّمًا على اليهود 
لا يقبل منهم سواه مهما تراضوا عليه» وأن الدية محتّمةَ علئ النصارئ 
بلا قصاصء وأن اللَّهَ شرع لهذه الأمة مسلكًا وسطًا يوجب القصاص 
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عند إصرار أولياء المقتول. ويجيز لهم أخذ الدية إذا استحبوها عفوًا 
عن القصاص. 

وإ قف أن القرا وجاء وسسطلا قي حقيقيًا بين جميع الشرائع والآراء 
البهرية أن السكامه مهن سن رسي لقنن كان 
الجاهليون يتحكمون في أمر القصاص علئ حسب قوة أولياء المقتول 
وفحعف انيا ]له قطاوة قشل الرنيس أ ظمن حشر كانه 
ويظلبون بدل الأنقرا ذ5ةاة.ويدل اليد عا وير فضون الميا و41 فإان 
أجيبوا لما طلبوا وإلا قاتلوا قبيلة القاتل» وسفكوا دماءً كثيرةً» أو 
حصل إفناء الأسرتين من القاتل والمقتول. 

أما الجاهلية الحديثة فلها أنظمة ممجوجة مقبوحة لا تطفوع غعضب 
أولياء المقتول» ولا تشفي حرج صدورهم من المجرم الجانيء ولا 
تقضي علئ نفس الجريمة التي تستشري في المجتمع إذا عدم الرادع 
والوازع» والعجب أنهم يرحمون القاتل المجرم. ولا يرحمون المقتول 
وأسرة المقتول وأولاده» ويعملون علئ علاج عقلية القاتل؛ زاعمين 
أنه لم يقتل إلا لمرض في عقله. فيذهبون به إلئ مستشفئ الأعصاب 
لينعم بالعلاج والأكل الطيبء ولا يعملون علئ علاج قرح صدور أولاد 
المقتول وأسرته بشفاء غليلهم من القاتل!!. 

والحقيقة الصحيحة هي أن المرض ليس في عقلية القاتل المجرم 
قاسي القلبء وإنما المرض في عقلية الجاهلية الحديثة المشرّعة 
ليجسهياننا انين ل« الراحة والساذم وقد تر قوذ فى الحدن: 
«إنا إذا خسرنا المقتول فلا نحب أن نخسر القاتل فيفقد المجتمع 
قري ولك ميقا لوال تعر إل عضرا واتعة 8 

وهذه مغالطة خبيثة مفضوح كذبّها؛ لأن المجتمع لا يربح من مجرم. 
فالمجرم عضو فاسد في جسم المجتمع يجب قطعه؛ لأن الرّحمن 
- العليم الحكيم - لا يعلم له علاجًا إلا القطع. حتئ يرضئ أولياء 
المقتول باستيفائه» ويقبلوا الدية» فتحسم مادة النزاع» ويكون الخوف 
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الذي أحاط به قبل العفو من القاتل خير تربية له؛ فلا يعود إلئ 
جريمة أخرئ. 

وهذا الحكم بوجوب القصاص هو علئ من قتل عمدًا عدواناء فأما 
القتل خطأ أو شبة عَمِدِء فإنه لا يجب فيه القصاص . 

فقوله تعالئ: ا كيب عَلِكهُ 4 يعني: فُرض» وحكّمء وألزم عليكم 
عند مطالية صاحب الحق «القصاص»» وهو القّوّد؛ الذي هو قتل 
القاتل» وسمي: «قصاصًا» للمماثئلة الواجبة فيه. 

فهذه الآية الكريمة اقتضت عدة إيجابات: 

أحدها: الإيجاب علئ الحاكم أن يقود القاتل» ويسلمه لأولياء 
المقتول ليقتلوه بقتلته تحت سلطان الحكم, إلا إذا عفوا عن القتل 
داكن في النينة أن الاجر سو اللي قله يتدج ني وجري الخصاص 
قدرة الوليّ علئ العفو. 

ثانيها: وجوب الممائثلة في القتل» وهو أن يُفعل بالقاتل مثل 
فعله. من قولك: «اقتص فلان أث فلان»: إذا فُعل مِثْلَ فعله. والتسوية 
في القتل صفة القتل» وإيجاب الصفة يقتضي إيجاب الذات» يجب 
غلك التحاك تيحقيقه راظ يتنه 1 

ثالثها: وجوبٌ التنفيذ علئ ولي الأمر ‏ حتئ لو تاب القاتل -؛ فإن 
التوبة الصادقة - وإن نفعته فيما بينه وبين اللّه ف فإانها لا تسقط بحق 
المخلوق المقتول ظلمًا وعدوانًا حدر مك نفس ليع أولياء المقعول 
ليعفوا عنه أو يقتلوه» وبذلك تكمل توبته ‏ سواء عمّوا عنه أم لا_؛ 
ا ال ل ل ل ا ل 
البخاري» عن عبادة بن الصامت أن رسول اللّه وك قال وحوله 
داكت من أصحابه -: «بايعوني عليئ ألا : تشركوا بالئَهِ شيئاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم., ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين 


)١(‏ العصابة: الجماعة. 
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ايديكم وأرجلكم, ولا تعصوني في معروف, فمن وقَّئْ منكم فأجرٌه علئ 
اللو ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن 
أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره اللَّهُ فهو إلئ اللّه: إن شاء عاقبهء وإن شاء 
عفا عنه)» فبايعناه علا ذلك”''. 

رابعها: وجوب المساواة في الشخصية؛ كما فضّله اللَّهُ بحكمه العادل 
المفصل في هذه الآية بقوله تعالئ: <3 يها أَلذنَ ءَ'مَناْ كيب عَلِنَمْه القصاص 
في الئل »» أي: بسبب قتل القتلئ. 

والتقدير: يا أيها الأئمة» كُتب عليكم استيفاء القصاص - إن أراد 
ول المتعوله لقب أو تيا ايها التاتلون كفب هليكو تسليم الننين 

والمماثلة في القتل: هي أن يُقتل القاتل بمثل ما قّتلء» فإن كان 
لاسا بلسي لساري ري مودي اي 

ففى الرقبة» وإن كان ب* بشّق البطن شق بطنّهء وإن كان برض الحجارة'" 
رُض بالحجارة علئ الطريقة #إلكى يتياه إن كاقبالا خراق اجر 3 أن 
بالإغراق أغرق» كما صح في الحديث: أن يهوديًا رضخ رأس صبية 
بالحجارة فقتلهاء فأمر النبيئٌ أن يُرضخ رأسٌ اليهوديٌ بالحجارة”". 

وقد اقتاده النبى ِل بالمرأة بشرعة التوراة المطلقة فيها: «النفس 
بالنفس» علئئا الإطلاق؛ لا علئ شريعتنا في هذه الآية» فهذه المماثلة. 

وأما المساواة: فهي يووا والأوصاف. كما قال تعاليا: عَوللقُ 
باح والعبد ِالْعبدٍ وَالأَنق بالأَنق >؛ يعنى : أن مراعاة أوصاف القاتلين فى 
القساس أمر منني الأجوادا فيد ولا حرو مكب ما رقمل فى الجادلية 
فلا يقتل الحر بالعبد لعدم المساواة» ولا يقتل سيد القبيلة بالحر! بل 


)210 رواه البخاري .)١4(‏ ومسلم .)١7/١9(‏ 
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يقتل نفس القاتل ‏ مهما كان -». ويقتل وحده بلا تعدد. 

وإذا قتل العبد عبدًا يُقتل هو ولا يُقتل سيده بدله» ولا أحد الأحرار 
من قبيلته» وتُقتل المرأة إذا قتلت» ولا يُقثل رجلٌ فداءًَ عنهاء وكل 
عدا انطال لها عليه الجا قلية: 

ومن مسمئئ القصاص وتفسير السنة المطهرة له: اشترط الفقهاء 
لوجوب القصاص أربعة شروط: 

أحدها: أن يكون القاتل مكلمًا عامدّاء والمكلف هو العاقل البالغ. 
فلا قصاص علئ صبيٌ لم يبلغ» ولا علئ مجنون أو من زال عقله بنوم 
أو إغماءء أو سبب يُعذر فيه شرعًا؛ وذلك لعدم التكافؤ والمساواة في 
العقل» ولعدم المساواة في التكليف. والعبرة في الجنون أن يكون مجنونًا 
قبل الفعل وحال الجناية ‏ لا بعدها _» فإن من اختل عقله بعد الجناية 
خوفًا من القصاص لا يسقط عنه القصاص. 

وكذلك لا يسقط القصاص عن سكران متعمَّدٍ للشرب لجنايته على 
عقله. فأما السكران المُكرّه علئ الشرب أو المخدوع؛ فجنايته على 
من أكرهه أو خدعه ‏ إن كان فعله مؤّامرةً علئئ الجناية -. وألحقوا 
بالسكران العامد للشرب مَن شرب أدوية مجهزةً بالمسكرات فعليه 
القصاص. ْ 

ثانيها: أن يكون المقتول معصوم الدم؛ فلا قصاص بقتل كافر ولا 
مرتد عن الإسلامء ولا زان محصن,. ولا محارب قد تحتم قتله. يعني 
قاطع الطريق الذي جمع في جنايته بين أخذ المال والقتل قبل توبته 
الشرعية» ولكن يعرّرٌه الإمام لافتياته علئ سلطان الحكم. 

ومن جنئ علئ أطراف مسلم فارتد قبل القصاص. أو علئ ذميّ 
فصار حربيًا؛ سقط القصاص عن ذلك الجاني» حتئ لو سرت جنايته 
علئ المجني المرتد أو المحارب فمات منهاء وحتئ لو جرحهما 
جرحًا آخر فماتا منه؛ لانتفاء العصمة بالردة عن الإسلام أو محاربته. 
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زاتما مفب تضظ» الدية. 

ثالثها: المساواة؛ وهي كون الجاني مكافنًا للمجني عليه في الدين 
والحرية أو الرّقء فيقتل المسلم الحر بمثله. ويّقتل الكافر الذمي 
بقتل مثله؛ ولو خالفه في التّحلة الكافرة؛ لأن الكفر سواء ووجوب 
القصاص عموميٌ في التماثل. 

ويُقتل العبد المسلم بالعبد المسلمء والعبد الذمي بالعبد الذمي. 
ويجري القصاص بينهما فيما هو دون النفسء ولا يقتل المسلم بالكافرء 
ولا الحر بالعبد؛ فإن قتل السيد عبده عرّره الإمام تعزيرًا قد يصل إلئ 
القتل إذا عرف أنه من قوم طبيعتهم القسوة علئ العبيد بالقتل» فيقتله 
تعزيرًا لا حذا. 

ويُقتل المبعّض حريةً بمثله» لا بمن هو أقل منه حرية. 

وإذا قَتل الكافر الذمئٌ عبدًا مسلمًا لم يُقتل به» وعليه قيمته لسيده. 
ولكن يقتل لنقضه عهد الإسلام بقتله ذلك العبد المسلم. 

ويقتل الذكر بالأنثئ» ولا يعطئ أولياؤه شيئًا مقابل فضله بالذكورة 
علئ الصحيح ‏ ال #التّفْس بالتَّفيس * [المائدة: ه4]» ولا يخصها 
مفهوم قوله تعالئ: #أوالْأنقٌ يالأنق 4؛ لأن سبب النزول يبطل مفهوم 
المخالفة» والآية وردت لإبطال سنة الجاهلية في القتل بدل الأنشئ 
ذكرًا لاحتقارها عندهمء ومن باب أولئ تقتل الأنقشئ بالذكر» ويُقتل 
الكافر بالمسلمء ويقتل النصرانِئٌ واليهودي بالمجوسى لآن الكفر 
منن واج سي نكل الجر قدريا نر رامعا بن حر قا 

ويُقدَّم قتل القصاص علئ القتل بالردة ونقض العهد؛ لأنه حق 
آدميء» فإن عفا عنه ولي القصاص إلى الدية قتلناه بالردة وتعلقت 
الدية بماله. 

عار ابيع دو وراد لوا جرب ميان 
الدية جيرًا للعهد؛ كما قضئئل بذلك عثمان وَل . وقيل: لا تضاعف. 
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ولا يُقتل الذمي الحرٌ بالعبد» كما رُوي عن أبي بكر وعمر وعليٌ 
وجمع من الصحابة» ولكن يقتل لنقضه العهد بقتله العبد المسلمء 
رنفيم لمعه ليده حن خر كن 

وإن جرح المسلمٌ ذميًّا ثم أسلم ومات من جرحه؛ فلا قصاص. 

وكذا إذا جرح الحر عبدّاء ثم عتق ومات من جرحه لا قصاصء» 
لانعدام المكافأة وقت الجناية» ولكن عليه دية مسلم؛ لأن الاعتبار في 
الأآأرش بحال استقرار الجناية لا باعتبار وقتها. 

وهكذا لا يُقطع طرف الحر بطرف العبد» كما لا يقص به. 

وقد ذكر الفقهاء تفاصيل الجنايات مستمدين حكمها من الكتاب 
والسنة بما ليس هذا التفسير من مواضعه؛ فليرجع المستفيد إلئ 
كتبهم . 

رامعياء الأ كرون تمكو ل عن ذرية القاكن هوه | شه غنات نظ مهو 
وأحسن المذاهب مذهب مالكء وعلئ الحاكم الوالي أن ينظر في سجايا 
القاتل لولده وسبب جريمته ليقتله تعزيرًا ‏ لا حدًا ‏ إذا تحقق من 
قسوته بلا عقوق صحيح حامل لهاء أو يدعه إذا رأئ عكس ذلك. 
وكذلك ينظر الحاكم في سبب قتل الوالد أو الوالدة للولد» فإن كان 
لمقصد جاهلتكّ؛ كضيق نفسه من إطعامه أو حرمانه من ميراثه. أو 
بسبب عشق عشيقته» أو لعدم التمكن من الاستمتاع الجنسي بالمعشوق 
ما دام الولد موجودًا ؛ فإن قتله لهذه الأسباب وجب قتل الوالد أو 
الوالدة تعزيرًا علئ خروجهما عن أصل الفطرة من الحب والحنان 
والشفقة علئ الفروع إلئ الإفراط في حب الذاتء والقسوة في سبيل 
تحصيل الشهوة المحرمة, أو السعى لحرمانه النصيب المفروض من 
اللّهِ. ْ 

فهذه جنايات فظيعة خطيرة يجب أن يشدّد في عقوباتِها أعظم مما 
يفعل بالجاني علئ الأبعد؛ خصوصًا مادام باب التعزير مفتوحًا 


للح بى 


1 
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للحكام وولاة الأمورء وكانت مشروعية القصاص والتشديد في التعزير 
لإقامة العذرء وردع الجناة» وقطع دابر الجريمة. 

وفي قوله تعالئئ: 2 يها أن مَنواْ كيب عَليِكْه الْقِصَاصٌ ف الْصَدلُ 4 (البعره: 
» نداء لجميع المؤمنين» سَراتِهم "' وعامتهم؛ وإعلام لهم أنه يجب 
القصاص عليهم كلَّهم فلا يتأخر سراتّهم أو يتواتون في التنفيذ» ولا 

يحاول القاتل الانفلات مما شرعه اللَّهُ عليه» ولا يحاول أولياء القاتل 
التهرب من الاقتصاصء فلا تأخذهم نخوةٌ العصبية وحمية الجاهلية 
علئ إخفائه أو ترحيله؛ أو القيام بما يسقط حكم الله عنه؛ فضلًا عن 
منعه وحمايته دونه؛ بل يجب علئ القاتل أولًّا تسليم نفسه توبةً لله 
وتشورشا اي جين أكيا سني عنما رليات انيم ترا ارلياء ]شتوك 
برعي 2 00 رجي سحيجة ييا يحي مووي 
بإقامة حكم الله عليه في الدنيا؛ لينجو من عقوبات الآخرة: ولا 

يشاركوه بإثمه في سلوكهم مسالك الجاهلية» وكذلك يجب علئ كل 
من علم بالحادثة من المسلمين أن يساعد أولياء المقتول عل كشف 
الحقيقة» وأن يقوم بمناصرتِهم. ومن عكس القضية ‏ فساعد القاتل» 
أو حرض أولياءه على نصرته. أو الحيلولة دون إقامة القصاص عليه ؛ 
تقل يازز :الله المعصيةهو كان رركا المجرة في الاقم 

وليُعلم أن هذه الآية محكمة لا نسخ فيهاء وإن'اية الفائدة اغيا” 
عما في التوراة» واللَّهُ أعلم. 

وقوله 8#: <سََنَ عْنَ لد ين كم عو اناه بالمعروف وأ ركد بإشسية »: 
يعنى إذا عفا بعض أولياء المقتول عن قصاص القاتل طالبين الدية ‏ بدلا 
من النضاض ريعي علبيع اباك القافن [اسشفاء اندر بالمعروك ا 
قو"" "يعسو غلية ييا أن تحتلوه هال تطيق دبز :بحسغرا الأقعضاء 
والطلب دون إحراجء فلا يرهقوا القاتل من أمره عسرًا؛ بل يرفقوا به 


)١(‏ الشّراة: الأشراف. (؟1) «ل»- هنا -: ناهية تبعًا لمعنيا الآية. 


88 م اقم صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 
في الطلب كما رفقوا به في إسقاط القتل» ويجب عليه الأداء 
بإحسان؛ فلا يماطلهم في دفع الدية» ولا يسيء إليهم في صفة دفعهاء 
ولا ينقص من حقهم فيهاء أو يلزمهم بما يكدر صفاء العفو ويقرح 
قلوهم؛ بل يجازي إحسائهم إليه بالإحسانء وأي إحسان أعظم وأفضل 
من استبقائهم حياته بالعفو عن قتله. والرضاء بالدية التي يعيب 
العرب أخذها تحريضًا علا القصاص؟! كما قال الشاعر يعيب قومًا 
رضوا بالدية: 

وإن الذي أصبحتمٌ تحلِبّوته ‏ دمٌغيرَ أن اللونَ ليس بأشقرًا 

لأنهم أخذوا الدية مئة من الإبل» فأصبحوا يحلبون بعضهاء فسَجْر 
منهم قومهم وعابوهم بذلك. 

واعلم أن الحق في الخيار بين القصاص أو قبول الدية عفوًا عن 
القتل إنما هو لأولياء المقتول» وهم عَصّبته الذين يعتزّون ويسعدون 
بوجودهء ويهانون وييأسون''' بفقده» ويُحرمون من عونه ورفده» فمن 
أزهق روحه كان لهم الحق في إزهاق روحه لِما تستفزهم نعرة القرابة 
ودوافع المصلحة. فجعل الشارع الحق لهمء فلا يجوز للحاكم أن 
يستبد بالأمر دوتهم؛ لأنه قد يفشو الشر ويستحرٌ القتل بين أسرتين أو 
قبيلتين» حيث يثور الأولياء للانتقام بسبب عدم إقامة العدل الذي 
شرعه اللَّهُ لهم» فإنما حصر اللَّهُ الحق لهم سدًّا للتشاحن والخصام. 
وحصر العفو لهم عن الفتنة وكل محذورء ورغّبهم في العفو لإثارة 
العاطفة الدينية باستعطاف القاتل وقومه لهمء واستعتابهم إياهم عن 
مواصلة الجريمة» واستجلاب الأريحية الإنسانية» واستبقاء المودةء 
ففي حالة عفوهم يوجب اللَّهُ حقنّ الدم؛ فلا يجوز لأي مسؤول في 
الدولة أن يرفض عفوهم. كما لا يجوز له الاستقلال بالعفو إذا طلبوا 
القصاص؛ كيلا يخرج أضغائهم؛ ويضطرهم علئ التقاتل أخدًا بالثأر. 


)١(‏ أي: يحزنون. 


تفسير سورة البقرة (11/17 - 187) العامة 


واعلم أنه إذا عفا بعضهم سقط القصاصء ووجبت الدية له 
وللباقين في الحكم الشرعي؛ فإن الله يحب من عباده العفوء » ولذلك 
فرض اتباع العفو وإن لم يكن كاملا متفقًا عليه من جميع الأولياء ؛ 
ولهذا نص اللَّهُ بصيغة التبعيض في الآية بقوله: تَإهَمنَ ع له مِنْ أَخِيه 
تَىَهُ #؛ بل بصيغة التبعيض والتنكير؛ إعلامًا بأن حكم العفو لا يتوقف 
علئ الاتفاق. 

وفي قوله #لة: 32 مِنْ أَحِب * فائدتان: 

إتعداهماة الذلآلة عليه أن القاعل لا يكفي»؛ لأن المراد بالا خرة هنا 
أخوة الإيمان والإسلام» فلم يخرج الجاني بالقتل منهاء ولكن ينقص 
إيمانهء وقد قال 8# في سورة اعوراا تك ارون 
المؤمنين إذا اقتتلوا: أ إنَنا الْمؤْممُونَ لحو مَصلِحُوأ بن لتويك وَاتَهُوا أمّه لملكد 
مون 68 [الحجرات]. 

فالجرائم لا تتخرج العبد من دين الإسلام» وإنما تنقص إيمانه أو 
تخرجه من الإيمان إذا تكاثرت فيكون مسلمًا فاسقًا؛ إلا إذا أصر عليها 
بحيث تكون المعاصي والمخالفات له سجية؛ فإنه يكون مشركًا متبعًا 
للهوئ. كما مضئ تفصيله في تفسير الآية .)8١(‏ 

وثانيهما: الترقيق الذي يحرك عاطفة الرحمة والحنان والحث علئ 
العفو. 

وتؤكد الآية الكريمة رغبة الشارع في العفو امتنانًا علئ الأمة 
المحمدية بإجازته» لتخفيف الحرج في العقوبة» واستبقاءً لروح الإخاء 
والجودة نين الهسلضية حيري ا حو الاي لمات 
ولهذا قال يَلا: «إدَلِكَ عَْنِيتُ ين بَيَكُْ ويَحمة #؛ لآن مَن قبلها من بني 
إسرائيل لا يُقبل منهم في القتل إلا القصاصء ولكن رحمة اللّه يهذه 
الأمة عظيمة عميمة في أغلب شؤون الحياة؛ فقبول الدية والندب إليها 
هو من بعض الآصار المرفوعة عن هذه الأمة؛ خلافًا لمن قبلها؛ ليحل 


١ [88‏ ا صفوة الآثار والمفاهبم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


التعاطف والإحسان بالعفو بدل القسوة والنفرة والتشاجر؛ فمن لم 
يرض بالعفو الذي رضي به بعض أقاربه واعتدئ علئ القاتل بعد سقوط 
القتصاص؛ فهذا غير راض بحكم اللَّه؛ يريد التقدم علئ اللّهِ بتحكيم 
أغراض نفسه من التشفي في غير موضعه. ولهذا توعده اللَّهُ 0 
9# فمن اعتّد بَعَدَ ذَلِكَ هله عدا قم () 4 أ: من سعئ للانتقام من 
القاتل بعد العفو المسقط للقصاص؛ فله العذاب الأليم في الدنيا 
بقتله إذا قتل» أو قطع عضو منه إذا قطع من الجاني المعفو عنه شيثّاء 
و ادي لدم مور د عي اجا لهي سات الخد وم 

وقال عمر بن عبدالعزيز: (إن عقوبته تعزير الحاكم بما شاء». 

وأكثر الأئمة بخلافه. 

وروي عن قتادة: أن العذاب الأليم هو أن يُقتل - لا محالة ‏ » ولا 
يُعفيل عنهء ولا تقبل الدية منه؛ لقوله عَكَِة: «لا أعافي أحدًا قتل بعد 


اخن ]نو . 


واعلك آنه معي عل العدلفين الرفرك عند يعدو الله فى تددر 
الديات للنفس وللأعضاء والجوارح والأصابع والأسنان والعظام 
والجراحاتء ولا يجوز لهم الالتفات إلئن ما قنَّنه العصريون في أنظمة 
العمل والعمال مما يخالف الشريعة الإسلامية» ولو ابتلي به أحد واضعيه 
كدير مه رافق والعافه لمكا لنهه العزالة التط ريا ” 

وكذلك يجب عليهم اعتبار ما نص عليه الشارع بأنه جبار 151ظ 
كرا جراد فون اعيده هغير جبارء ووضع فيه ديةً أو غرامةً باسم 
الدية؛ فإنه غير راض باللَّهِ حَكَمًا: ؟؛ وذلك في قوله وَلِة: «البئرٌ جبارء 
والجعدة شان" كله عفان الما 


010 رواه أبو داود .)56٠1/(‏ 
(0) رواه البخاري (594١)؛‏ ومسلم .)171١(‏ (6»8 انظر السابق. 
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ور 


والععياء 4 .مالا تعقنه كالبهيية و الاك اللعدين انعد كاهيد ةا 
داكن اتدل اللمقو افيه 

فأما ما للإنسان سببٌ في جنايته أو ضرره؛ فإنه يضمنه علئ ما فصّله 
الفقهاء من جميع المذاهب في باب: «جناية البهائم» وفصول شتئ من 
كتب الفقه؛ معتمدين بذلك علئ ما يُضمن بالسبب أو المباشرة. 

وبن سكي بالكيمان يها تتم وخر العكماء تيان سح ونه الدين 
بدلوا قولا غير الذي قيل لهم؛ وهو - أيضًا ‏ ممن لم يعتقد كمال الدين 
والشريعة» ولم يعتبر كفايتهما لشؤون المسلمينء فاستورد الأنظمة 
الكافرة معجبًا بهاء ومنتقصًا لنص الرسول كلِِ: «جنايةٌ العجماء 
جُبار؛» ومتهكمًا بها والعياذ باللّه . 

هذاء وقد ورد الوعيدٌ الشديد علئ قتل المؤمن عمدّاء كما سيأتي 
في الآية (91) من سورة «النساء» ١‏ 

وقد ورد عنه يَكِِ: ١لا‏ يزالٌ المؤمنٌ في مُسحةٍ من دينه؛ ما لم يُصِبُ 
دمًا حراتًا)0©. 

وقال: الا يحل دم امري مؤمن إِلّا بثلاث: النفس بالنفس. والثيب 
الزاني» والتارك لدينه المفارق نّ للجماعة»” . 

وقال: 9إذا التقئن المسلمان بسيفيهما فالقاتلٌ والمقتولٌ فى النار». 
قيل له: هذا القاتلء فما 1 المقتول؟ قال: «إنه كان 000 قتل 
ان 

والاأخادوف عفرو ونان اللتسن المكالقات: 

وقد وقع الإجماع علئ قتل الجماعة بالواحدء وفرّع الفقهاء عليه 
فروعًا كثيرةً استنادًا إلئ ما ورد»ء وقد صَّدَّر الإجماع من الصحابة؛ لما 


)21 رواه البخاري (1855). 
(0؟) رواهالبخاري (58175)» ومسلم .)١51/5(‏ 
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روئ سعيد ابن المسيب أن عمر قتل سبعةً من أهل صنعاء قتلوا رجلا. 
وعن علي وابن عباس معناه» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم؛ 
ولأنها عقوبة تجبٌ للواحد علئ الواحد» فوجبت علئ الجماعة ‏ كحد 
القذف_؛ ولأنه لو لم يشرع القصاص في الجماعة بالواحد لبطلت 
الحكمة في مشروعية القصاصء. وحصل الاحتيال علئ إسقاطه بتآمر عددٍ 
من الناس علئ قتل من هو عدوٌ لواحد منهم؛ 2 حتئ لا تناله عقوبة القصاص. 
حلع وقوله سبحانه: 32 وك ف قاض شر ادل لذبب كَلَكْمَ 


:من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث 


هذا تعليل لمشروعية القصاص وحكمته ذات النتائج الحسنة» وبيان 
الأسباب والحكم لوضع الأحكام العملية؛ كإقامة البراهين والدلائل 
لإثبات المطالب العقلية؛ لأن حقيقة التعليل يعرف بها الحق من 
الباطل» ويعرف العدل من الجور» ويعرف ما يتفق مع المصالح 
الونسانية» وبذلك يكون الحكم له موقع في النفوس» فتنبعث على 
المحافظة عليه والرغبة في تنفيذه. 

وهذه الآية الكريمة قد بينت حكمة القصاص بأسلوب عظيم رفيع 
لا يسامّئ» وبعبارة مهذبة لا تُحاكئ؛ فقد تقرر واشتّهر أنها من أبلغ 
آيات القرآن المعجزة في التحدي لأبلغ البلغاء وأفصح الفصحاءء وفيها 
من دقائق البلاغة جعل الضد متضمئًا لضده. مع قصر الكلمات بكل 
إيجازء وهو الحياة في الإماتة ‏ التي هي القصاص -.» كما أن فيها تعريف 
«القصاص» وتنكير «الحياة»؛ للإشعار بأن في هذا الجنس من الحكم 
نوعًا عظيمًا من الحياة لا يُقَدَرُ قدره. ولا يحصل بدون إيقاع هذا الحكم. 

ثم إن هذا الشطر من الآية الكريمة: 38 وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيوهُ  #‏ مع 
إيجازها ‏ قد ارتقت إلئئ أعلئ مقامات الإعجازء فلقد كان العرب 
ينقلون كلمةً في معناها عن بعض بلغائهم يعجبون من إيجازهاء 
ويظنون أن طاقة الفصاحة لا تصل إلئئ أبعد من غايتهاء وهي الكلمة 


تفسير سورة البقرة (لا/ا١‏ - 5/؟) 8 ١ه‏ )فم 


المشهورة: «القتل أنفئ للقتل»» وقد افتثّتنوا بها؛ لآنه قد قيل قبلها 
كلمات أخرئ في معناها لبعض البلغاء»ء كقولهم: «قتل البعض إحياء 
للجميع»». وقولهم: «أكثِروا القتل ليقل القتل)» فأجمعوا علئ أن هذه 
الكلمة: «القتل أنفئ للقتل»2 أبلغهاء ولكن جاءتهم كلمة اللَّه العليا من 
در سم مبا راك تصصك صر لي الو دحي وات ص لويد 
وأئّ هي من كلمة اللّه السامية وحكمته المنقطعة النظير؟!. 

وقد تنافس الآلوسي مع الرازي يَمهُمَالَئَهَ علئ بيان التفاوت في البلاغة 
بين تلك الكلمة العربية ولفظة شطر الآية المقصودء فذكر الرازي ستة 
وجوه تمتاز بها لفظة الآية: #إفي الْقِصَاصِ عَيَوه»* علئ كلمة: «القتل أنفئ 
للقتل». فقال: 

أولها: إذا تأملت علمت أن قوله: #إن الْقِصَاصِ حَيوْهُ * أشد اختصارًا من 
قولهم: «القتل أنفئ للقتل». 

ثانيها: أن قولهم: «القتل أنفئ للقتل» ظاهره يقتضي كونّ الشيء 
سببًا لانتفاء نفسهء وهو محالء وقوله: 2ن الْقِصَاصٍ َوه # ليس كذلك؛ 
لأن المذكور نوعٌ من القتل ‏ وهو القصاص .. ثم ما جعله سببًا لمطلق 
الحياة؛ لأنه ذكر «الحياة» فك بل جعله سببًا لنوع من أنواع الحياة. 

ثالثها: أن قولهم: «القتل أنفئ للقتل» فيه تكرير لفظ «القتل»» وليس 
قوله: #إنى الْقِصَاصٍ يوه * كذلك. 

رابعها: أن قول القائل: «القتل أنفئ للقتل» لا يفيد إلا الردع عن القتل» 
وقوله: #إفى الْقِصَاصٍ حَيَوه # يفيد الردع عن القتل» وعن الجرح وغيرهماء 
فهو أجمع للفوائد. 

خامسها: أن نفي القتل مطلوب تبعًا من حيث إنه يتضمن حصول 
الحياةء وأما الآية فإنها دالة علا حهيول الحا وهر مقتصيوة أصلن: 
كان هذا الي ْ 

سادسها: أن القتل ظلمًا قتلّ ‏ مع أنه لا يكون نافيا للقتل ؛ بل هو 
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سببٌ لزيادة القكل؛ إنما النافي لوقوع القتل هو القثل المخصوص - وهو 
القصاص -_؛ فظاهر قولهم باطلء أما الآية فهى صحيحة ظاهرًا وتقديرًاء 
فظهر التفاوت بين الآية وكلام العرب. انتهئ كلام الرازي. 

أما الآلوسي فذكر هذه الوجوه باختصارء وزاد عليها نحوهاء فقال: 

الأول: قلة الحروفء فإن الملفوظ في الآية عشرة أحرفء وكلمة العربي 
أربعة عشر حرقًا. 

الثاني: الاطراد؛ إذ في كل قصاص حياة» وليس كل قتل أنفئ للقتل؛ 
فإن القتل ظلمًا أدعئئا للقتل. 

الثالث: ما في تنوين #إحَيَوْهٌ # من النوعية أو التعظيم. 

الرايع: صنعة الطباق بين القصاص والحياة؛ فإن القصاص تفويت 
الحياة؛ فهو مقابلها. 

الخامس: النص علىئ ما هو المطلوب بالذات ‏ أعنى الحياة ؛ فإن 
على اقول انها يليم نيا ةلا ناته ْ 

السادس: الغرابة من حيث جعل الشيء فيه حاصلًا في ضده؛ ومن 
حيدة أن اليظروف إذا حواء الظطوف صناتةهنن التترق؟ فكان القضاصض 
فيما نحن فيه يحمي الحياة من الآفات. 

السابع: الخلرٌ عن التكرار مع التقارب؛ فإنه يخلو عن استبشاع. 
ولا يعد من رد العجّز علئ الصدر حتئ يكون محسنًا. 

الثامن: عذوبة اللفظ وسلاسته؛ حيث لم يكن فيها ما في قولهم من 
توالي الأسباب الحقيقة؛ إذ ليس في قولهم حرفان متحركان على 
التوالي إلا فى موضع واحدء ولااشك أنه ينقص من سلامة اللفظ 
وجريانه علىيل اللسان. 

وأيضًا: الخروج من الفاء إلئ اللام أعدل من الخروج من اللام إلئ 
الهمزة؛ لبعد الهمزة من اللام» وكذلك الخروج من الصاد إلئ الحاء 
أعدل من الخروج من الألف إلى اللام. 
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التاسع: عدم الاحتياج إلى الحيثية ‏ أي التعليل -» وقولهم يحتاج 
إليها. 

العاشر: تعريف القصاص بلام الجنس الدالة علئ حقيقة هذا الحكم. 
المشتملة علئ الضرب والجرح والقتل... وغير ذلك» وقولهم لا يشمله. 

الحادي عشر: خلوّه من «أفعل» الموهم أن في الترك نفيًا للقتل - أيضًا -. 

الثاني عشر: اشتماله علئ ما يصلح للقتال ‏ وهو الحياة ؛ بخلاف 
قولهم؛ فإنه يشتمل علئ نفي اكتنفه قتلان» وأنه لما يليق بهم. 

الثالث عشر: خلوها مما يوهم قولهم من كون الشيء سببًّا لانتفاء 
نفسه وهو محال... إلا غير ذلك. 

فسبحان من علت كلمته» وبهرت آيته. انتهئ كلام الالوسي. 

ولا شك أن هذه الآية أبلغ ما يتصوره المتصورونء وكلماثها 
أوجزء وأنها أفادت حِكُما لم تكن تعرفها العربء ولا تسير عليهاء 
ولم يطلبها أحدّ من عقلاتهم وأدباتهم. وهي المساواة في العقوبة. 
وبيان أن فى تحقيقها تحصل الحياة الطيبة والآمن والاستقرار وصيانة 
الاين من امكداة يحقيع قار حفن وأما ما ينطوي عليه كلام العرب 
مما معناه الأمر بالقتل ليقل القتل أو ينتفي» فمقصدهم فيه الإسراف 
فى قتل القبيلة المعتدية لتضعف بنقص رجالهاء فلا تقدر علئا الأخذ 
بالكان تركون محتن كلمعو العاقيية إن قدلقا عونا انف لقجل: 
إياناء فقتلنا إياه إحياء لنا»؛ فأين هذه الكلمة التى احتوت معانيها عل 
الفللم مين للك العنال الألذى :نض الله عليه :فى هله الآية الكرييية 19 

واعلم أن حذف المتعلق من قوله تعالئ: 98 وَلَكْمْ في الْقِصَاصٍ حََوه 4. 
يدل علئ تعميم جميع أنواع الحياة» وأن الله شرع القصاصء. والعلمٌ 
بحصوله يروّع من هم بالقتل» فيردعه عنه» ويكون سبب حياة نفسين 
أو نفوس كثيرة تقتتل من أجله؛ خصوصًا علئ سّنة الجاهلية في اقتتال 
طائفتين بسبب قتل واحد؛ فإذا اقتص من القاتل سلم الداترن جم 
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بإقامة القصاص لهم حياةٌ حسية وحياةً معنوية» يحصلون بها علئ التعايش 
السلمي والأخوة والوفاق والعيش الرغدء وتحصيل الحياة الطيبة في 
البدان للستي ل انساه ا ضيف تعس التساص عدن سر 
الفظيعة ‏ كما أسلفنا في حديث عبادة بن الصامت عن النبي يَكِلَةِ بذلك -. 
فهذه الآية الكريمة قررت أن الحياة هى المطلوبة بالذات» وأن القصاص 
وسيل مو ,وجنائلياء بخلاق الأعضاء بالتية فاته لابرد كلل أتصده 
وكم من غنيٌ تطغيه ثروته علئ قتل من يعاديه. ولو بدفع أضعاف 
الديات< ولكن إذا عرف ألا مندوحة له عن القصاص ارتدع عن الفتك 
الذي تسؤل له نفسه به» وكذلك السجن الطويل ‏ مهما طال ‏ فليس برادع 
للمجرمين؛ خصوصًا سجن هذا الزمان؛ فإن الأشقياء من كل جنس 
يعتبرون السجن كفندق أو دار سعادة لهم» يستريحون فيه» ويأكلون. 
ويحصلون علئ بعض الترفيهات والفحص الطبي مجانًا؛ فقد يندفع 
بعضهم إلئ الجريمة مفضلا دخول السجن علئ حالته البائسة» 
خصوصًا من يراه أحسن مستقرًا من منزله في الصيف والشتاءء أو من 
يرجو صدور العفو بليلة القدر أو عيد جلوس الحاكم» ونحو ذلك مما 
عو قدي بن مر تكن الجرانم فى 'اللدون الك اله تتم بعدوة الله 
وقد اشكهر عن بغعض المجرمين المحبوسين أنه لما انتهت هدة سجنه 
فأطلقوه قال للسجان: «أرجو ألا يحل بمقعدي أحدء ولا ينقل فراشي». 
فإني سوف أرجع إليه»!. 1 
فما أعظم حكمة اللَّهِ في شرعه! ورحمئّه بعباده! حيث شرع القصاص 
وسائر الحدود الرادعة. 
وفي هذه الآية من بلاغة اللفظ وبراعة العبارة ما يزيل استبشاع 
القتل من النفوس في هذه العقوبة» ويوطن النفوس علئ قبول المساواة. 
1 لم يسم العقوبة: «قتلا) أو «إعدامًا»؛ بل سماها: «قصاصّااء يعني 
مساواةً بين الناس تجلب لهم الحياةً الطيبة السعيدة. 
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وليُعلم أن الدول الأوربية تعمل بسّنة عرب الجاهلية علئ قاعدتهم: 
«القتل أنفئ للقتل»» فيجعلون القتل لأعدائهم وخصومهم أنفئ 
لقتلهم إياهم؛ وهكذا شأئهم مع الضعفاء ‏ كالشعوب التي استعمروها 
بأى وسيلة ؛ فما أبعدهم عن عدل الإسلام والرحمة الصحيحة بالإنسانية!. 

ولمّعلم ‏ أيضًا ‏ أن الدول الكافرة من «أوروبًا» وتلاميذها الذين 
صادرت عقولهمء فانضبعوا بها وانصبغوا؛ يستبشعون القصاص الشرعي 
الصحيح.ء زاعمين عدم ملاءمته للإنسانية العصرية» ويوجبون العدول 
عنه إلئ تربية فئية يزعمونها ‏ كما أسلفناها » أو إلع سجن, وهم يقتلون 
الجماعاتٍ الكثيرة لأدنئن غرض سياسي بلا تعقل أو رحمة! وكذلك 
فى سبيل التمييز العنصري أو التعصب الديني؛ يفتكون بالمجموعات 
امقروة با كم سو القدل 1د بكرن البجيع المكتين وريه الجاء)بيحيف 
تضطرهم المحرّكات الحديدية ‏ الداركتارات ‏ إلئ خفر مهيئة لهم 
كي يتساقطوا فيها ‏ والعياذ بالله . 

فأين رحمثهم التي يزعمونها في رفض القصاص الشرعي؟!!. 

ومن ناحية أخرئ فالذين يحكمون منهم بمضاعفة الدية لنفس 
الصانع الفني أو جوارحه. ولنفس العالم الخبير حامل الشهادات بحجة 
خسارة الوطن والأمة بفقده؛ تراهم لا يبالون به في سبيل الأغراض 
التفسنية أو الأموو السياسية:.فهنا أكفر العلماء هن الفكيين العسكريية 
والاقتصاديين ونحوهم من حَمَلةٍ الشهاداتٍ العالية التي خسرت الدولة 
علئ تربيتهم مبالغ طائلة؛ أزهقوا أرواحهم بالمشانق أو طلقات 
الرصاص!! أفلا يكفي هذا شاهدًا علئ تناقضهم وبطلان مزاعمهم. 
وأن مقصودهم معاداة الشريعة ورفضها؛ لا مجرد التعديل الذي هو في 
الحقيقة استدراك على الله ورسوله؟!. 

لجا ارشع الل تحكية القصاص العظليية من السل درق 


وه 


العقول الرجيحة قائلًا: 8# يولي الْأَنبتب *؛ وهم أصحاب العقول الكاملة 


ل 
- 
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المستقيمة علئ فطرتها لم تزغها الأهواء»ء ولم يزحزحها الغزوٌ الفكري 
الماكر عن أصالتها الفطرية. 

بس اي مق يي ا ماي 
اللب الصحيح هو الذي يعرف قيمة الحياة والمحافظة عليهاء ولا 
ينطلي عليه دجل الملاحدة وتلبيساتهم التي هي قلبٌ للحقائق 
مجلوبة بزخارف من قولي الزور والبهرجة؛ لانهم يعرفون ما تقوم به 
المصلحة العامة» وما يتوصل به إليهاء وهذا موجود فيما شرعه الله 
من القصاص الذي هو العدلء» ومن العفو الذي هو الفضل؛ فكأن الله 
يقول في ندائه لأولي الألباب: يا أولي الألباب» إنكم تفقهون الأسرار 
عو عي و 0 ع اح و اا 
استقلاليًا في فهم دقائق يي ا 00 
المنفعة للإنسانية جمعاءء كما أن هذا النداء الإلهى بهذه الآية الكريمة 
لأولي الألباب يفيد بكل جلاء ووضوح أن المنكر لمنفعة القصاص أو 
تخمّر قلبه بالهوئ بعد أن صادرته شياطين الإنس من الملاحدة أفراخ 
الماسونية اليهودية» فهو فى سكر معنوي من الأهواء والأضاليل. 

وفي خحتام الله لهذه الآية الكريمة بقوله: «الدَلَكُمْ تَنَّقُونَ 4» تعليق 
للرجاء بالظرفء وذلك في قوله يكل *9 وَلِكُم ف الْقِصَاص حَيَره #. يعني: ثبتت 
لكم الحياة بتنفيذ القصاص المفروض عليكم؛ لأنه يعدكم ويهيئكم 
للتقوئ التي هي أخذكم بجميع وسائل الوقاية لصيانة مجتمعكم من 
سفك الدماء وساتر أنواع الاعتداء الذي تفقدون به الأمن والطمأنينة؛ 
لآن العاقل يحرص علئ حفظ الحياة» ويحترز من سوء العواقب الناتجة 
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من جريمة القتل والإفساد في الأرض التي لا ينجي منها إلا التزام تقوئ 
اللّه بتنفيذ القصاص إذا لم يَرضَ أولياء المقتول بالدية. 
وكثيرًا ما يُشِيد اللَّهُ بذكر أولي الألباب مفصّلًا أوصافهم؛ كما في 
الآية (140- )١195‏ من سورة «آل عمران»: #آ إِركٌ ف حَلَق اَلسَّموتٍ وَالْاَرْضٍ 4 
والآية )١74(‏ من سورة «البقرة» ‏ التي أسلفنا تفسيرها -» والآية )١9(‏ 
من سورة «الرعد» 2 + دوأ الذيني (03 لني بوفون بعهد الله #6. 
حلط << كيب عَلبَِكَْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُهُ الْمَوَتُ إن تَرَكَ حَيرَا اَلْوَصِيه 


للوَالِدَيْنِ وَالْأَفْبِينَ بالْمَعَرُوفِ حَفًا عل الْمَتَِينَ 0 هم بده بَعَدَ مَا سمه كنآ 
سر ياي سس م ولدوة 2 ميري آ .و ير آ ع .م 2« 
إثمة: عل الذين مدلونهة إن الله يع عَليم فمن حَافَ من من موص جنفا وَإِنْمَا 


0 50 إِنَّ الله ات 0 
أنواع الموت. عقي الله سبحانه ده ناتك التي فيها ذكر الواجب 
د ايو 
2525 هي الاسمء من «الإيصاء ا وتطلق ا 
«الموصئ به» من عينٍ أى فل وأمدا #الموضي لها فيو ضياين 
الاستحقاقء وأما «الوصي) فهو العامون بالكضيرق تعنك المفوةة» وأما 
«المناب» في الحياة ة فهو وكيل لاروصيء. والخطات في هذه الآيات 
ل يد سام ع د بقوله: كيب يدخ 4. 
المسلمين - إذا حضر أحدّكم 0 الموت وعلاماته إن ترك حيرا 4 
وهو المالٌ الكثير عرمًاء يعني: إن كان عنده مال كثير يتركه للورثة؛ فإني 
فرضتُ عليكم اليه 4 فرضًا محدًّا لتق وين بالتتؤوية 4 أي ' 
ع ا ا و روي صم 
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لهذا المعروف يهذه الآية - في قوله لسعد بن أبي وقاص في الحديث 
المشهور : «الثلث وَالثْلْتٌ كثير -. إنك أَنْ تذر عيالّك أغنياء خيد من أن 
تذرهم عالةً يتكمّفون الناس 20 

وقوله تعالئ: لحا عَلَ لين 4 يعني هذا الذي كُتب عليكم من 
الوصية عقا 4 مفروضًا محتمًا وجوه لعل الْمنَيِنَ > لعذابي» الذين 
يأخذون لهم وقايةً منه بطاعتي وتنفيذ أحكامي جميعها. 

وقد أكد اللَّهُ أمر هذه الوصية تأكيدًا أعظم من تأكيده لفؤضية 
القصاص قبلهاء وفزضية الصيام بعدها؛ لأنه ختم آياتٍ القصاص وآية 
وجوب الصيام بقوله: « لخ كُمْ تَحَّفُونَ (61009 [البقرة1]» بصيغة الترجى 
الذي لا يكون إلا فيما وقعت أسبابّه؛ ولهذا التحاء نان عظيم ».رلك 
حتر ا الوابية يبااهر اعلم يندا سيت كال حَقًا عل الْمَنْقِينَ لْمَنْقِينَ 24# ٠‏ ثم 
أكدها اللَّهُ بما بعدها من إثم التبديل» وهي آية محكمة بلا شك ولا ريب. 

ومن العجب العجاب أن يجري اختلاف بين علماء المسلمين في 
فرضية هذه الوصية وحتميتها مع وضوح نصهاء ولكن يهون الخطب 
إذا ذكرنا كثرة الاختلاف فى غيرهاء خصوضصًا اختلاف الصحابة فى 
الكلالة» مع أنهم أهل التساة: وأعرفٌ بني الإنسان بمعناها اللخوى 
ومع أنها في نص القرآن من المبيّن المفسرء لا من المجمل المبهم 
الذي يحتاج إلى شرح وبيان. 

وأظن أن منشأ الخلاف حاصل من توسع بعض العلماء في دعوئ 
النسخ» فقد زعم بعض علماء الناسخ والمنسوخ أن آيةَ واحدةً ‏ - هي 
آية السيف «السطكي هد وحيةا وتلانينة ١د‏ والحقيقة أنها خصصت 
لا م لمحت ابرط لي اس ررمي 
مخصصة؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وغيره -: (إن النسخ يندر 
في القرآن» ولكنه تخصيصء فالآيات المكية الآمرة بالصفح والعفو 


2 رواه البخاري (ه94؟١)‏ ومسلم (4؟1؟١).‏ 
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عن المشركين باق حكمهاء فتستعمل في حالة ضعف المسلمين» 
والآيات المدنية الآمرة بالقتال والغلظة تستعمل في حالة قوة 
المسلمين» وليس شيء منها منسوحًا). وكلامه يَيَثة واضح معقول 

وهذه الآية ‏ التي هي آية الوصية ‏ ليست منسوخة؛ لآن النسخ رفع 
الحكم بالكلية» وسياق آية المواريث والأحاديث ليس فيها ما يدل 
علئ النسخ من الأحوال إلا في عقلية المقلدء وأما الذي يستعمل عقله. 
ويرتفع به عن حضيض التقليد بقدر الإمكان؛ فإنه أولا يطالب المذدّعين 
نسخها بآية المواريث أن يقيموا دليلًا علئ تأخرها عن آية الوصية أولاء 
ثم يطالبهم بإقامة دليل علئ التنصيص القاطع بنسخها؛ لأن دعوئ 
النسخ ليست بالأمر الهين. 

ثم إنه ‏ على فرض تأخر آية المواريث في النزول عن آية الوصية -؛ 
فإنه لا يجوز اعتقادها ناسخة إلا بدليل من المعصوم. ولم يرد عن 
المعصوم يَكِِهّ نص ينسخ هذه الآية» وإنما وردت أحاديث تثبتها مع 
التتخصيص كحديث: «لااوصية لوارث»''' ‏ وحديث آخر في معناه» وكلها 
أحاديث مشهورة لا يجوز رفضها بحجة عدم التواتر؛ فإن تقسيم الأخبار 
إلئ متواتر وآحاد هو أمرٌ حادث من مبتدعات أهل الكلام» ولم يعرفه 
السلف الصالح. 

ثم إن في هذه الأحاديث إقامة للعدل تشهد بصحتهاء ولكن ليس 
فيها ما يدل علئ نسخ آية الوصية القرآنية؛ بل هي مما يثبتها بطريق 
المفهوم الصريح. فإنها لم تنف الوصية علئ الإطلاق حتئ يصح 
دعوئ النسخ فيها ‏ إن سلمنا لهم نسخ القرآن بالسنة علئ الطريقة 
التي وردت بها الأحاديث -». ولكنها نفت الوصية للوارث» وأخرجت 
الوارثين الأقربين من عموم وجوب الوصية يهذه الأية» فكانت هذه 
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وو و ا 

بمفاهيم غيره. أا من أصغئ إن أتاويل الرجال وسلم قله له فإنه 
وما عاك الشارع الحكيم َيِل في قوله: «للاوصية لوارث»! فإن 

الوارث قد أغناه اللَّهُ بما فَرض له من نصيب من الميراث» فتصبح 

الوصية له من الحّيف والجّتف. ولكن القسم الآخر من القرابة الضعفاء 

المحرومين من الميراث بالحجب ونحوه» كيف يستجيز مسلمٌ له ضمير 

أن يساويهم بالوارثين في الحرمان من الوصية الواجبة الشرعية؟!. 


د 


حقا حقا؛ إن القول بعدم نسخ آية الوصية هو الصحيح الواضح الذي 
تفيده النصوصء وإن القول بتخصيص النصوص لعموم هذه الآية هو 
الحقٌّ الحقيق بالقبول» وهو الذي يجمع بين النصوص بلا جناية عليها 
بالتأويل المزيل لحكمها أو ادعاء النسخ المسقط لها؛ فإنه لا يجوز 
للمسلم أن يضرب نصوص الشرع بعضها ببعض. 

ومن المعلوم أن القول بإسقاط ما فرضه اللَّهُ بدعوئ نسخه ‏ دون 
برهانٍ من اللَّهِ ع أذ تعطيسي» ؛ ومزلة أقدام يجب التغبت فيها تعظيمًا 
لحكم اللّهء واستبقاء لوجوده واحترامه» وكذلك إخمضاعها لأهواء 
النفوس أو آراء المتبوعين؛ فإن هذه بلية فظيعة ينبغي التحرز من 
الوقوع فيها خطأً تقليدًا. 

وينبغي للمسلم أن يستعمل عقله في أسرار الأحكام ليرعاها حق 
رعايتها خصوصًا عند موارد الخلاف؛ فإن العليم الحكيم الذي 
فرض الوصية للأقربين غير الوارثئين ‏ يعلم دخائل النفوس البشرية وما 
يجري بين الأقارب من بغض وقطيعة وشح وقسوة وحقد وغيره؛ مما لا 
يرعاه أكثر الباحثين في خلافيات الأحكام, ولا يُمعنون النظر فيه» ولكن 
كل رجل اجتماعي يرئ أن الكثرة الكاثرة من الأغنياء ‏ إن لم يكن 
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كلهم لهم إخوةٌ وأخوات ضعفاء مساكين ومحرومون من الميراث 
بحجب أولادهم لهمء فهل يظل هؤلاء محرومين إلئ أبد الآباد من 

ِِ عو ع 
ثروة أخيهم العظيمة. لا ينالهم إلا الفتات الذي يلقئ للنسور؟ وأخوهم 
إذا ثرك الأمر إليه ‏ علئ قول الناسخين لوجوبه الوصية لهم أوصئ 
قرب موته بثلث ماله العظيم إلئ من يخصه من أولاده بمحبته أو محبة 
أمه؛ ليضحي من هذا الثلث الغزير بكبش يوزع في الثلاجات» أو يؤكل 
في فيلات البراري «الكشتات»» وفي تمرات توضع في بعض المساجد 
من رمضان إلئ رمضان. ويبقئ الثلث العظيم محجرًا عند المحبوب 
المجدود يستغله كما يشاء. 

ومن المؤسف إقرار مثل هذه الوصية في هذا الزمان الذي تضخمت 
فيه الأموال» وأصبح ثلث الميت الغني مبالعٌَ طائلة عظيمة؛ لو صرفت 
إلئ أقاربه المحتاجين لانتعشوا أو ساروا في ركاب الأغنياء» وما هذا 
إلا جمود التقليد من بعض العلماء»؛ وخشية البعض الآخر من تنفيذ 
الوصية الواجبة عليه؛ وخروج ثلثه الكثير من بعض أولاده المحبوبين 
إلئ أقاربه المحرومين. 

وكذلك يعلم اللَّهُ العليم الحكيم أن بعض الأثرياء ‏ أو أكثشرهم ‏ 
لهم أجداد محرومون من الميراث بآبائهم» ولهم أولاد أبناء محرومون 
من الميراث بأعمامهم» وقد يكون أبوهم قد خدم أباه ونفعه في جميع 
المال» فلما مات قبل أبيه كان نسيًا منسيّاء أفيبقئ أبناؤه الأيتام بلا 
وصية وهم محرومون من الميراث؟! وكذلك جده لأبيه أو لأمهء هل 
يبقئ محرومًا من الوصية؟ سبحانك اللّهم!! ما أعظم شأنك وأجل 
حكمتك!! لقد شرعت للمؤمنين ما يصلح أحوالهم. ويُسعد 
مجتمعهمء ويؤلف بين قلوبهم» ويربطهم بأواصر القربئ» ويجعلهم 
ا او وك لوي ا ا ا ا ا 
سنا نونو لكيه الذين ابكّلوا به بتتبع الخلاف سعوا إل عكس هذه 
الحكمة؛ سامحهم النُّ وعاملهم بحقوه. 
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ولننقل ما قاله كبار الأكمة قديمًا وحديئًاء فنقول: 


قال ابن جرير الطبري يررّئة: «يعني بقوله ‏ تعاليئ ذكره -: 98 كُيبَ 
لي »: فُرض عليكم ‏ أيها المؤمنون ‏ الوصية إذا حضر أحدكم الموت 
#إإن تَرَكَ حَيْرَا  *‏ والخير: المال ‏ تَإلِلْوَلِدَيْنِ وَاَلَفَيينَ * الذين لا يرثونه. 
بالْمَمَرُوِ »* وهو ما أذن اللّه فيه وأجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث؛ 
ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته؛ تإحَفًا عَلَ الْمئتِينَ 4» يعني بذلك: فَرض 
عليكم هذا وأوجبه» وجعله حقا واجبًا ‏ علئ من اتقئ اللّه فأطاعه ‏ 
أن يعمل به. 

فإن قال قائل: أرَ فرض علئ الرجل ذي المال أن يوصي لوالديه 
وأقربيه الذين لا يرثونه؟ قيل: نعم. فإن قال: فإن هو فرّط في ذلك فلم 
يوص لهم؛ أيكون مضيعًا فرضًا يُحرَّحَ بتضييعه؟ قيل: نعم. فإن قال: 
وما الدلالة علئ ذلك؟ قيل: قول الله تعالئ ذكره: 9# كُيب عَلِيِكُمْ إِدَا 
حَصْرَ أحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن كَرَكَ حَيرَا الوَصِيّةُ للدي وَالْأَهِْينَ *. 

فأعلم أنه قد كتبه علينا وفرضه.ء كما قال: عويب عَلَيَِكُم أَلصيَامْ * 
[البقرة: *18]» ولا خلاف بين الجميع أن تارك الصيام ‏ وهو عليه قادر ‏ 
مضيع بتركه فرضًا للَهِ عليه» فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربيه 
- وله ما يوصي لهم فيه - مضيع فرض اللَّه و8. 

فإن قال: فإنك قد علمت أن جماعةً من أهل العلم قالوا: :#اَلْوَصِيّةُ 
لوَلِدَيَنِ وَآلأّوَيِينَ * منسوخة بآية الميراث؟ قيل له: وخالفهم جماعة غيرهم 
فقالوا: هي محكمة غير منسوخة: وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين 
أهل العلم؛ لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم 
لهاء إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية المواريث 
في حال واحدة علئ صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرئ. 
وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما 
عل صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه. 
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وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين : 

ذكر هزرخ قال ذلك: 

حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيم» عن جويبر» عن الضحاكء» 
أنه كان يقول: «من مات ولم يوص لذوي قرابته؛ فقد تحتم عمله 
محمد ا 

حدثني د بن جنادة» قال: ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
مسلمء ٠‏ عن مسروق: «أنه حضر رجلا فوصئ بأشياء لا تنبغي» فقال له 
ردنا : إن الله قد قسم بينكم فأحسن القَسْمء وإنه من يرغب برأيه 
عن رأي الله يضله؛ أوص لذي قرابتك ممن لا يرئكء ثم دع المال علئ 
ما قسيمية اللفعلب: ا 

حدثنا ابن حميدء قال: ثنا أبو تميلة يحيئ بن واضح. قال: ثنا عبيد. 
عن الضحاكء قال: «لا تجوز وصية لوارث ولا يوصي إلا لذي قرابة. 
فإن أوصئ لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية. إلا أن لا يكون قرابة 
فيوصي لفقراء المسلمين»2...2. ثم ذكر خمسة آثار تركناها للاختصار. 

ثم قال: «واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية: 

- فقنال بعضهم: لم يدس اللّه شيئًا من حكمهاء وإنما هي آية ظاهرها 
اطاعز عيوم في كل واددرووائدة والعريب» والسراد بها في الشخم 
البعض منهم دون الجميع» وهو من لا يرث منهم الميتٌ دون من يرث. 
وذلك قول من ذكرت قوله» وقول جماعة آخرين غيرهم معهم. 

ذكر قول من لم يُذكر قوله منهم في ذلك: 

حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا معاذ بن هشامء قال: حدثني أبي» 
عن قتادة» عن جابر بن زيد ‏ في رجل أوصئ لغير ذي قرابة» وله 
قوانة ميحةاحروبه قال :يرو لكا الكلت علبي وتلق القلك لسن 
أوصىئئ له به». 

حدثنا ابن بشارء قال: ثنا معاذ» قال: ثنا أبي» عن قتادةء عن 
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الحسنء وجابر ابن زيدء وعبدالملك بن يعلئ, أنهم قالوا ‏ في الرجل 
يوصي لغير ذي قرابته وله قرابة ممن لا يرثه » قال: «كانوا يجعلون 
ثلثي الثلث لذوي القرابة» وثلث الثلث لمن أوصئئ لهم به). 

وكذلك روئ حديئًا عن الحسن مثل ذلك. 

ثم قال: «حدثنا الحسن بن يحيئء قال: أخبرنا عبدالرزاق» قال: 
أخبرنا معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» قال: «من أوصئ لقوم وسماهم 
وترك ذوي قرابته محتاجين؛ انتزعت منهم» ورُدَّت إلئ ذوي قرابته». 

- وقال آخرون: بل هي آية قد كان الحكم بها واجبًا وعُمل به 
برهة» ثم نسخ الله منها بآية المواريث الوصية لوالدي الموصي 
وأقربائه الذين يرثونه» وأقر فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد بن زُريعء» قال: ثنا سعيدء عن 
قتادة ‏ في قوله: 9*8 كيب عَلَيْكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُهُ الْمَوَ تك رك كنا الرضعة 
لود وَآلْأَفِْينَ * -: فجعلت الوصية للوالدين والأقربين» ثم نسخ ذلك 
بعد ذلك فجّعل لهما نصيب مفروضء فصارت الوصية لذوي القرابة 
الذين لا يرثون» وجعل للوالدين نصيب معلومء ولا تجوز وصية لوارث. 

حدثنا الحسن بن يحيئا» قال: أخبرنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمر»ء 
عن قتادة ‏ في قوله: 9#إن ترك حَيْرًا ريه ِلوَلِدَبَنِ وَاَلْدَفْيِينَ -» قال: انسخ 
الوالدان منهاء وترك الأقربون ممن لا يرث». 

حدثنا القاسم. قال: ثنا الحسينء قال: حدثني حجاج. عن ابن جريج». 
عن عكرمة» عن ابن عباس - في قوله: ##إن تَرَكَ حَيرًا الْوَصِية لِلْولَِينِ 
وَاَلْذََيِينَ * -» قال: «نسخ من يرث ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون». 

حدثنا يحييل بن نصرء قال: ثنا يحيىا بن حسان. قال: ثنا سفيان» 
عن ابن طاوسء» عن أبيه» قال: «كانت الوصية قبل الميراث للوالدين 
والأقويين هليا :فل السير اف فنك الصيرات كن يرث وبتى مو لا 
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يرث» فمن أوصئ لذي قرابته لم تجز وصيته». 

حدثني المثنئء قال: ثنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا ابن المبارك» 
عن إسماعيل المكي» عن الحسن - في قوله: #إإن ررك حَيرًا الْوَصِيَة ودين 
وَاَلْأَفْيِينَ -: قال: «(نَسَخْ الوالدين. انيت الأقربين الذين لا يرثون». 

حدثني المثنئ» قال: ثنا سويدء قال: أخبرنا ابن المبارك» عن مبارك 
بن فضالة» عن الحسن ‏ في هذه الآية: الْوَصِيّةُِلْوَلِمَيَنِ وَاَلأَوْيينَ * -. 
قال: «للوالدين منسوخة» والوصية للقرابة وإن كانوا أغنياء». 

حدثني المثنئ» قال: ثنا عوالل: بن صالح.ء قال: حدثني معاوية بن 
صالح.؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس - في قوله: #إإن ترك حَيَنا 
لوْصِيّةٌ لِلْوَِدَيَنِ وَالأَذْينَ * -: «فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية 
إن كانت للأقربين؛ فأنزل الله بعد هذا: مَإوَلِأَبوَبهِ لكل وجل مِنَهُمَا ادس 
ما مَك إن 56 ]ث وَل من لَرَ َي أ و وَوَركفه باك ديه الت ذانسه: ١٠]ء‏ فبين 
اللهايسعاته معراك الو الدوون و افر وضية الأتريين فى تلفيان العيت): 

حدثني علي بن داود» قال: ثنا عبداللّه بن صالحء قال: حدثني معاوية 
ابن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «قوله: #إإن تَرْكَ 
َيْرًا ألْوصِيّةُ ِلْوَلِدَيَنِ وَآلأَهْيينَ *» فنسخ الوصية للوالدين» وأثبت الوصية 
للأقربين الذين لا يرثون». 

حدثت عن عمارء قال: ثنا ابن أبي جعفرهء عن أبيهء عن الربيع: 
قوله: :9 كُيِبَ َلك إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْهُ اَلْمَوَت إن ترك حَيًْا َلْوَصِية ِلْوَرِدَيْنِ وَالْدَوْيِينَ 
الْمَعَروففٍ *#» قال: «كان هذا من قبل أن تنزل سورة «النساء»» فلما نزلت 
آية الميراث نسخ شأن الوالدين» فألحقهما بأهل الميراث» وصارت 
الوصية لأهل القرابة الذين لا يرثون». 

حدثني المثنئ» قال: ثنا الحجاج بن المنهالء قال: ثنا حماد بن سلمة. 
قال: أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة» قال: سألت مسلم بن يسارء والعلاء 
بن زياد عن قول اللّه ويه: إن تَرَكَ حَيرَا لْوَسِيّةُ للدي وَالأَفينَ ؛ قالا: 
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في القرابة». 

حدثني المثنئء» قال: ثنا الحجاج.ء قال: ثنا حماد»ء عن إياس بن 
معاويةء. قال: في القرابة». 

فهذه ثلاثة وعشرون أثرًا ذكرها المفسر الكبير ابن جرير في إثبات 
الوصية لمن لا يرث عملا بالآية؛ لأنها محكمة غير منسوخة» وبعضها 
علئ أنها مخصّصة بآية المواريث» خصص من عمومها الوارث» وبقي 
حكم غير الوارث على وجوبه. 

١‏ مب سن اس وفك أسيلفنا 
الذكر في توسع بعض العلماء بمسمئ النسخ؛ حتئ أصبحوا يطلقون 
على التخصيص نسخًاء والنسخ معناه رفع الحكم كلهء وأنت خبير 
بأن الأحاديث الواردة عن النبي جَكِيِ لم تنف الوصية علىئ الإطلاق» 
وإنما نفت الوصية للوارث فقطء وعلئ هذا يبقئ حكمها ماضيًا 
للقريب الذي لا يرث لرقه أو حرمانه بالحَجب. 

ثم ذكر ابن جرير الآثار الواردة في معنئ «الخير»» وأنه المال» ثم 
ذكر الآثار المختلفة في تقدير المال» وأنه مما قل أو كثر أو محددًا. 

ثم قال يرنه : «وأولئ هذه الأقوال بالصواب - في تأويل قوله: 9 كُيبَ 
ميك ا خض لدف الكومه إن كدكرا الوضكة 4 -: ما قال الزهري؛ لأن 
قليل المال وكثيره يقع عليه «خير»» ولم يَحُدَّ الله ذلك بحدء ولا خص 
منه شيئًا؛ فيجوز أن يحال ظاهر إلئ باطن» فكل من حضرته منيته 
وعنده مال - قل ذلك أو كثر-» فواجب عليه أن يوصي منه لمن لا يرثه 
من آناقة و أجياقةو أقرياقه الذيق لأ ورتواقة بعرو قم كما قال اللشعن 
ذكره وأمر به» انتهىا. 

وقال البيضاوي: «وكان هذا الحم في بدء الإسلام. فسخ بآية 
المواريث» وبقوله عَلَوُاتن: «إن اللّه أعطيئن كل ذى حي حفَّه ألا لا 
سي سي او لبود بمو 


ع2 
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حيث إنها تدل علئ تقديم الوصية مطلقّاء والحديث من الآحاد» وتلقّي 
الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر». انتهئ كلام البيضاوي. 

وقد قدمت أن عدم النسخ ليس في كون الحديث غير متواتر» وأن 
هذا النقسي عحادث [ يكور بره العصوصن عدو نهنا عدم التمخ فى 
كون الحديث لم يرد بنفي الوصية للقريب مطلقاء وإنما ورد بنفيها 
للوارث» فهذا تقييد لما أطلقه اللَّهُ في الآية الكريمة ‏ آية الوصية -». 
وتخصيص لعمومها أو إجمالها بهذا البيان. 

وقد قال صاحب «المنار» ‏ بعد نقله لكلام البيضاوي ‏ ما نصّه: 
«أي والظنئٌ من الحديث لا يَنسخ القطعي منه؛ فكيف ينسخ القرآن ‏ وكله 
قطعى -؟!). 

يعني أن الحديث الذي في غير «الصحيحين» ‏ مثلًا ‏ لا ينسخ الحديث 
الذي في «الصحيحين' لقوته» فكيف ينسخ القرآن؟!. 

ونحن نقول: لو ورد معنئ هذا الحديث في القرآن؛ فإنه لا يكون 
ناسحًا لهذه الآية بهذا النص بتانًا؛ بل يكون مخصصًا لعمومهاء ويبقئ 
حكمها في غير الوارث. 

وقال صاحب «المنار) ‏ فيما يرويه عن إمامه محمد عبده رِيمَهُمَاألَهُ -: 
«وقد زاد الأستاذ الإمام عليه القول: بأنه لا دليل علئ أن آية المواريث 
نزلت بعد آية الوصية هناء وبأن السياق ينافي النسخ؛ فإن اللّه تعالين 
إذا شرع للناس حكمّاء وعلم أنه مؤقت, وأنه سينسخه بعد زمن قريب؛ 
فإنه لا يؤكده ويوثقه قه بمثل ما أكد به أمر الوصية هنا من كونه حقا علا 
المتقين» ومن وعيد من بدله. وبإمكان الجمع بي بين الآيتين - إذا قلنا: 
إن الوصية في آية المواريث مخصوصة بغير الوارث -؛ بأن يخص 
القريب هنا الوه من الإرث» ولو بسبب اختلاف الدين» فإذا أسلم 
الكافر وحضرته الوفاة ووالداه كافران؛ فله أن يوصي لهما بما يؤلف 
به تلودهياه وقد رضم التو كناك عديين معابكة الو الاين بو نان 


ع4 
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كافرين ؛ كما في الآية الثامنة من سورة «العنكبوت»» والآية )١5(‏ من 
سورة «لقمان». 

أفلا يحسّن أن يختم هذه المصاحبة بالمعروف بالوصية لهما بشيء 
من ماله الكثير؟! قال: وجوز بعض السلف الوصية للوارث نفسه بأن 
يخص بها من يراه أحوج من الورثة؛ كأن يكون بعضهم غنيًًا والبتعض 
الآخر فقيرًا». 

وذكر أمثلةً لذلك. ثم قال: «فنحن نرئ أن الحكيم الخبير اللطيف 
بعباده ‏ الذي وضع الشريعة والأحكام لمصلحة خلقه - لا يحتم أن 
يساوي الغنى الفقير» والقادر علئ الكسب من يعجز عنه. فإذا كان قد 
وضع أحكام المواريث العادلة علئ أساس التساوي بين الطبقات باعتبار 
أنهم سواسية في الحاجة» كما أنهم سواء في القرابة» فلا غرو أن 
بنفاذ ذلك قبله. ويجعل الوالدين والأقربين فى آية أخرئى أولئ 
بالوصية لهم من غيرهم؛ لعلمه وله بما يكون من التفاوت بينهم في 
الحاجة أحيانًا؛ فقد قال فى آيات الإرث من سورة «النساء؟ : 92م بَحَدٍ 
وَصِيَّةَ نوص يبآ أو دَيْنِ * [النساء: 0117 فأطلق أمر الوصية» وقال في آية 


الوصية هنا ما هو تفصيل لذلك». 

ثم قال: «أقول: ورأيت الآلوسي نقل عن بعض فقهاء الحنفية أن 
آية الإرث نزلت بعد آية الوصية بالاتفاقء وأن الله تعالئ رتب 
الميراث عليل وصية 000 والوصية الأوليل كانت معهودة» فلو كانت 
تلك الوصية باقية لوجب ترتيبه علئ المعهود» فلما لم يترتب عليه 
ورتب علئ المطلق دل علئ نسخ الوصية المقيدة؛ لأن الإطلاق بعد 
التقييد نسخ» كما أن التقييد بعد الإطلاق نسخ. انتهئ. 

فأما دعواه الاتفاق في التقدم والتأخر؛ فلا دليل عليهاء وأما تأويله 
فظاهر البطلان» وقاعدة الإطلاق والتقييد ‏ إن سُلّمت ‏ لا تؤخذ علئا 
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إطلاقهاء لأن شرع الوصية علئ الإطلاق لا ينافي شرع الوصية لصنف 
ميخصوضر وتنظل هذا الام سوافناة النقواء سظلتاف و الام حفواساة 
الضعفاء والمرضئ منهم لا يتعارضان. ولا يصح أن يكون الثاني 
بويا دي3 ارا )9 ذا زمه في السبارة عا يوني الال ربا أن 
الآيتين ليس من قبيل تعارض المطلق:والمقيد»واتيا ابه الوصضية: 
خاص : وذكر الراضبية ستكدة آنه الريك رواسا لان ل يا 
ذلك الخاص وغيره. فإن سلمنا لذلك الحنفي أن آية الميراث متأخرة. 
فلا نسلم له أنه كان يجب أن تذكر فيها الوصية بالتعريف لتدل علئ 
الوصية المعهودة؛ إذ لو رتب الإرث علئ الوصية المعهودة لما جازت 
الوصية لغير الوالدين والأقربين» ولو كان الأسلوب العربي يقتضي ما 
قاله؛ لما قال علي وابن عباس وغيرهما من السلف بالوصية للوالدين 
والأقربين علئ ما تقدم. وقد نقل ذلك الآلوسي نفسه بعد ما تقدم 
عقهودو لكمة بت التخصيصي اتسينا نمق .عون انم عبان أنها خياضة 
بمن لا يرث من الوالدين والأقربين» كأن يكون الوالدان كافرين». 

قلت: أو يكون الأقارب محجوبين عن الإرث بالبنين ونحوهم. 

قال: وروي عن علي وَه: «من لم يوص عند موته لذوي قرابته - ممن 
لم يرث فقد ختم عمله بمعصيته). 

ثم ذكر أن الأكثرين قالوا بأن هذه الوصية مستحبة لا واجبة» وسمئ 
هذا كغيره ‏ نسخا للوجوب. 

وَلنَا أن تقول إن أكك نر غلماء: الآمة وائمة السلف.يقولون: إن هذه 
الوصية المذكورة في الآية بمروع ولكن نيم عن روك مومه 
ومنهم من يقول: إنها خاصة بغير الوارث» فحكمها إِذَا لم يبطل. فما هذا 
الحرص على إثبات نسخهاء مع تأكيد الله تعالئ إياها والوعيد علئ 
تبديلها؟ إِنْ هذا إلا تأثير التقليد؛ فقد عُلم مما تقدم أن آية المواريث 
لا تعارض آية الوصية» فيقال بأنها ناسخة لها إذا علم أنها بعدها. 
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وأما الحديث فقد أرادوا أن يجعلوا له حكم المتواترء أو يُلصقوه 
به بتلقي الأمة له بالقبول ليصبح ناسحًاء علئ أنه لم يصل إلى درجة 
ثقةٍ الشيخين به فلم يروه أحدٌ منهما مسندَّاء ورواية أصحاب السنن 
محصورة في عمرو بن خارجة وأبي أمامة وابن عباس. وفي إسناد الثاني 
إسماعيل بن عياش تكلموا فيه وإنما حسنه الترمذي لأن إسماعيل 
يرويه عن الشاميين» وقد قوئ بعض الأئمة روايته عنهم خاصة. 
وحديث ابن عباس معلول؛ إذ هو من رواية عطاء عنه» وقد قيل: إنه 
عطاء الخرساني» وهو لم يسمع من ابن عباس» وقيل: عطاء ابن أبي 
رباحء فإن أبا داود أخرجه في «مراسيله» عنه» وما أخرجه البخاري من 
طريق عطاء بن أبي رباح موقوف على ابن عباس» وما روي غير ذلك 
فلا نزاع في ضعفهء فعلم أنه ليس لنا رواية للحديث صّحّحت إلا رواية 
عمرو بن خارجة. والذي صححها هو الترمذي» وهو من المتساهلين 
في التصحيحء وقد علمت أن البخاري ومسلمًا لم يرضياها؛ فهل 
يقال: إن حديئًا كهذا تلقته الأمة بالقبول؟!. 

وقد توسع الأستاذ الإمام هنا في الكلام علئ النسخ» وملخص ما 
قاله: إن النسخ في الشرائع جائزء موافق للحكمة وواقع. فإِنْ شرع 
موسئ تسخ بعض الأحكام التي كان عليها إبراهيم» وشرع عيسئ نسخ 
بعض أحكام التوراة» وشريعة الإسلام نسخت جميع الشرائع السابقة؛ 
لأن الأحكام العملية التي تقبل النسخ إنما تُشرع لمصلحة البشرء 
والمصلحة تختلف باختلاف الزمان» فالحكيم العليم يشرع لكل زمن 
ما يناسبهء وكما تُنسخ شريعة بأخرئ يجوز أن تُنسخ بعض أحكام 
شريعة بأحكام أخرئ في تلك الشريعة» فالمسلمون كانوا يتوجهون 
إلئ بيت المقدس في صلاتهم» فتسخ ذلك بالتوجه إلى الكعبة» وهذا 
لا خلاف فيه بين المسلمين؛ ولكنّ هناك خلافًا في نسخ أحكام القرآن 
- ولو بالقرآن ‏ ؛ فقد قال أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المفسر 
الشهير: «ليس في القرآن آية منسوخة»» وهو يُُخرج كل ما قالوا: إنه 
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منسوخ على وجه صحيح بضرب من التخصيص أو التأويل» وظاهرٌ أن 
باد اي وب لتر وه مر ال ا 
هل فعله النبي وَلِِ باجتهاده أم بأمر من اللّه تعالئ غرٍ غير القرآن؟ إن 
الوحي غير محصور في القرآن» ولكن الجمهور علئ أن القرآن يُنسخ 
بالقرانة بناء علئ أنه ل مائع من نسع حكم آية مع بقائها في الكتاب 
يُتعيَدٌُ اللَّهُ تعالئ بتلاوتهاء وبتذكر نعمته بالانتقال من حكم كان 
انما اللمعياحة والتسال المسلفين في أول 1 نالاد» الك وراد 
المصلحة في كل زمان ومكان, فإنه لا يُنسخ حكم إلا بأمثل منه 
كالتخفيف في تكليف المؤمنين قتال عشر أمثالهم بالاكتفاء بمقابلة 
الضّعف بأن تقاتل المئة مئتين» واتفقوا علئ أنه لا يقال بالنسخ إلا إذا 
تعذر الجمع بين الآيتين من آيات الأحكام العملية» وعلم تاريخهماء 
فعند ذلك يقال: إن الثانية ناسخة للأولئ. وأما آيات العقائد والفضائل 
والأخبار فلا نسخ فيهاء ونسخ السنة بالسنة كنسخ الكتاب بالكتاب» 
بل هو أولئ وأظهرء وكذلك نسخ السنة بالكتاب كما في مسألة القبلة 
ولا خلاف فيهما. ومن قبيل هذا نسخ الحديث المتواتر لحديث الآحاد. 
وأما الخلاف القوي فهو في نسخ القرآن بالحديث ‏ ولو متواترًا -. 
أو الحديث المتواتر بأخبار الآحادء والذي عليه المحققون الأولون 
أن الظني ‏ وهو خبر الآحاد ‏ لا يَنسخ القطعي ‏ كالقرآن والحديث 
المتواتر _» والحنفية وكثير من محققي الشافعية صرحوا بجواز نسخ 
الككات بالسةة المخواكر الب مسرم أي اجنين الا 
فمتئ أيقئًا بالرواية عنه واستُوفيت شروط النسخ تعتبر ناسخة 


ا 


ودحيت أخرون 0 5 كان كد ار 
222 ا 
وقد أورد الشافعي كثيرًا من الأحاديث التي زعموا أنها ناسخة لأحكام 
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القرآن» وبين أنها غير ناسخة. بل بين أنها مفسّرة ومبينة. 

قال الأستاذ: ولا أعرف لأبي حنيفة قولًا في هذه المسائل» والأصوليون 
المتقدمون من الحنفية والشافعية لا يقولون ب: بنسخ القرآن بغير المتواتر 
من الأحاديث, وإن اشتهر بنحو رواية الشيخين وأصحاب السنن له. 
والدليل ظاهر؛ فإن القرآن منقول بالتواتر فهو قطعيء وأحاديث الآحاد 
ظنية يحتمل أن تكون مكذوبةً من بعض رجال السند المتظاهرين 
بالصلاح لخداع الناس» انتهئ قول الشيخ محمد عبده. 

وقال تلميذه محمد رشيد: «أقول: وهناك تمييز آخر» وهو أن كل 
ما في القرآن وحي من اللّه تعالئ قطعّاء وأما الأحاديث فإن فيها ما 
هو من اجتهاد النبي كَلَِلوا وهو دون الوحيء وإن كان قد تقرر أن 
ابي ذا ا لخدا فى اجعادد كا 1 معان الحطء ل يكن له كبا فن 
وله تعالين: طلا مَا كأ لبي 0 لما سر #6 [الأنفال: 30]» وقوله: 2وعما 
أسَّهُ عنلك لم وت لهم 6 [العوبة: *4] . 

وقال بعضهم: يُنسخ الكتاب بالسنة ولو خبر آحاد؛ لآن دلالة الآية 
مان الات اليا ا لماي لي اسن اا الا اتيس 01 
دلالة الحديث ‏ أيضًا ‏ ظنية» فكأننا ننسخ حكمًا ظنيًا إسناده إلئ 
الشارع قطعئٌ بحكم ظني إسناده إليه غير قطعي؛ بل يحتمل أنه لم 
يقل به» أو قاله رأيًا لا تشريعًا 

ولما كان الخلاف هنا ضعيمًا جدًا احتاج القائلون بنسخ حديث «لا 
وصية لوارث» لآية الوصية إلئ زعم تواتره بتلقي الأمة له بالقبول» وقد 
علمتَ أن هذا غير صحيح.ء وقد صرح بعض الشافعية بأن الخلاف في 
نسخ الكتاب بالسنة إنما هو في الجوازهء وأنه غير واقع قطعًا. 

وقالوا ‏ أيضًا -_: إن السنة لا تنسخ الكتاب إلا ومعها كتاب يؤيدهاء 
والظاهر في مثل هذه الحال أن يقال: إن الكتاب تسخ الكتاب؛ لأنه 
الأصلء وكأنهم أرادوا تصحيح قول من قال بالنسخ تعظيمًا له أن يرد 
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قولهء وتعظيم اللّه تعالئ أولئ. تععيم رسولة حبو ييه رد 
يبلغه» وإنما يطاع الرسول ويتبع بإذن اللّه تعالئ. 

ومن أغرب مباحث النسخ: أن الشافعية ‏ الذين يبالغ إمامهم في 
الاتباع فيتمنع نسخ الكتاب بالسنة» ثم هو يبالغ في تعظيم السنة 
واتباعها ولا يبالي برأي أحد يخالفهاء ثم هو يقول: إن القياس لا 
يصار إليه إلا عند الضرورة كأكل الميتة ‏ كما رواه عنه الإمام أحمد _. 
يقول بعضهم: إن القياس الجلي ينسخ السنة؛ مع أن البحث في العلة 
أمر عقلي يجوز أن يخطئ فيه كل أحدء ويجوز أن يكون ما فهمناه من 
عموم العلة غير مراد للشارعء فإذا جاء الحديث ينافي هذا العموم 
وصح عندناء فالواجب أن نجعله مخصّصًا لعلة عموم الحكم. ولا 
نقول ‏ رجمًا بالغيب -: إنه منسوخ لمخالفته للعلة التي ظنناها. 

فإذا كانت المجازفة في القياس قد وصلت إلئ هذا الحدء وقد 
ا الناس علئ القول بنسخ مئات من الآيات» وإلئ إبطال اليقين بالظن؛ 
وترجيح الاجتهاد علئ النصء فعلينا ألا نحفل بكل ما قيل» وأن نعتصم 
بكتاب الله قبل كل شيء»؛ ثم بسنة رسوله التي جرئ عليها أصحابه 
والسلف الصالحونء وليس في ذلك شيء يخالف الكتاب العزيز 

وصفوة القول: إن الآية غير منسوخة بآية المواريث لأنها لا 
تعارضها؛ بل تؤيدهاء ولا دليل علئ أنها بعدهاء ولا بالحديث؛ لأنه 
لا يصلح لنسخ الكتاب». فهي محكمةٌ وحكمها باق» ولك أن تجعله 
خاصًا بمن لا يرث من الوالدين والأقربين ‏ كما رُوي عن بعسض 
الصحابة » وأن تجعله علئ إطلاقه؛ ولا تكن من المجازفين الذين 
بخاطروة ياضوف الحح اتكيةبها كته اللسهااك حقر خدن ولةمنيما 
بعدما أكده بقوله: 2حَفًا عَلَ الْمَنَقِينَ (4* (البقره». انتهئ كلام الشيخين 
محمد عبده وصاحب «المنار» في إثبات كون الآية محكمةً غير 
منسوخة» ووجوب العمل بها علئ التخصيص أو التعميم. 
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إليك تتميمات وملاحظات علئ ما كتباه استطرادًا في هذا الموضوع: 

الأولى: أنه لا يوجد تعارض بين آية الوصية وآية المواريث؛ بل إن 
جميع آيات الميراث الثلاثة تؤكد الوصية» وتقدمها علئ الميراث؛ 
وإذا انعدم التعارض فلا موجب للقول بالنسخ قطعّاء حتئ لو ثبت 
تأخر آيات الإرث في النزول» فكيف مع صعوبة إثبات ذلك؟!. 

الثانية: أن الأحاديث الواردة في نفي الوصية للوارث بعضها لم 
يصح سنده» كحديث عمرو بن شعيب؟؛ فقد قال في «التلخيص»: 
الإسناده واو»» وكحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود في «المراسيل» 
من مرسل عطاء الخراساني» ووصله يونس بن راشد عن عكرمة عن 
ابن عباسء» كما أخرجه الدَّارَقَطْني؛ والمعروف المرسل. 

ومنها ماهو حسن الإسناد» وفيه مقال» كحديث أبى أمامة. وقد 
كال فيه الشنافعي: وروي بعص التشابيين ديكا لبس هما يضبيه اهل 
الحديث؛ فإن عون رجاله مجهولونء فاعتمدنا علئ المنقطع مع ما 
انضم إليه من حديث المغازي» وإجماع العلماء علئ الأخذ به. 

وكأنه أشار إلئ الأخذ بحديث أبي أمامة» ورواه الدَّارَقَطْنِي» وصوب 
إزسالةفين هذا الوححة» وميد حديت علق كاده حك انقيرا من 
حاشية «المنتقئال». 

وكحديث عمرو بن خارجه الذي أخرجه الدّارَقَطُني والبيهقي. 
وصححه الترمذيء مع تساهله ‏ كما تقدم -. 

فهذا الحديث هو أحسن ما اعتمد عليه القائلون بنسخ الآية 
القرآنية العظيمة التأكيد. وهو لم يبلغ درجة الصحة ‏ حيث أعرض 
عنه البخاري ومسلم وأهل السنن والمسانيد وبعض أهل السنة كأبي 
داود فلم يقبله -» فكيف يعتبر ناسخًا للقرآن؟!!. 

والملاحظة الثالثة: أن النص لا يُنسخ إلا بنص أقوئ منه أو مساو له 
- علئ الأقل -» كما هو المقرر في «الأصول»» فكيف يستباح أو د تساغ 
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نسخ آية الوصية العظيمة التأكيد بمثل هذه الأحاديث السابقة بقة التي 
أحسنها قد أعرض عنه كبارٌ أكمة الحديث؟!. 

الرابعة: زعمهم شهرة بعضهاء أو تلقي الأمة له بالقبول» وهذا زعمٌ 
غير صحيح يكذبه واقع التحديث؛ فإن الحديث الذي يَعرض عنه 
عمدة علماء الحديث ‏ كالبخاري ومسلم وأبي داود ونحوهم ‏ لا يكون 
من المعلت بالقيول الاضهن المكسياعلية أو حفن السقلدون وما قمر 
ما يشتهر من الأخبار عليئ الألسنة» وتتناقله الكتب عن تقليد» كالطعن 
بالوليد الذي راج علئ أكشر المفسرين وشراح الأحاديث» وكتخيل 
الحطيئة ما لم يقله فيه» وروايات كثيرة لا يسعنا التطويل بذكرها. 

فدعوئ النسخ دعوئ عظيمة» لأن فيها رفع حكم من أحكام اللَّه 
ينبغي التغبت وأخذ الحيطة الكافية فيه» خصوصًا فيما له مساسٌ بروابط 
القرابة والتكافل بينها. 

الخامسة: : دعوئ تخصيص عموم حكم الآية بغير الوارث» ونفي 
الوصية للوارث فقطء لأن اللّة أغناه عنها بنصيبه من الميراث» وهذا 

هو القول الصحيح الموافق للصواب إن شاء آللّه ؛ لأن فيه الجهمم 

بين النصوص»ء ولاقة الظاهر المتبادر من لفظ نص الحديث ‏ عليئل 
فرض صحته صحةٌ يصلح أن يكون فيها مخصّصًا لعموم الآية القرآنية؛ 
لآن منصوص الحديث - عليل فرضص صحته الآ وضبية لنوااريق »4 يدل 
بمفهوم التضمن والالتزام أن غير الوارث مفروض له الوصية؛ بل 
دلالة الاقتضاء واضحة بذلك؛ ولهذا أوردالإمامابن جرير في 
«اتفسيره» ما رجحه من كونها محكمة» ومن تخصيصها كما ذكرناه. 
وأورد الآثار الكثيرة التي أسلفنا نقلها عنه» وتفسيره من أقدم وأجل 
التفاسير البعيدة عن الأهواء» وما أنفعه لو لم يتصد لذكر الخلافيات 
الشاذة التي لا طائل تحتها!!. 

السادسة: وجاهة القول بالوصية للوارث المحتاج الذي لا يَسَد 
نصيبّه حاجته» وذلك لعدم قوة ة تلك الأحاديث الواردة في منعه من جهة. 
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ووجود أحاديث كثيرة عامة وآيات غير آية الوصية توصي بذوي القربئ. 

وقن قرب سيا جيه ١‏ اليقانة أسكلة فى هذا الشان تحت ولكة 
العمقيل ال اقتى المعقول هس انس ذا كان يعضن_النورنة عليه شراية 
كثيرة ثقيلة» أو تحمل حمالةً ثقيلة» ومورثه قد حضرته أسباب الوفاة 
بمرض أو صدم. أو كان في آخر مرض السل أو السرطان» ونصيب 
هذا الوارث لا يكفى لسداد ما عليه؛ فإنه يجوز الإيصاء له بما دون 
التلفى لاسا قوق الأرمرةة العورقةه وذلك مراعاةً لحكمة المنع 
وعلته؛ فإن حديث «(لا وصية لوارث» علة المنع فيه هي الحيلولة دون 
الحيف والمحاباة لبعض الورثة بمجرد العاطفة» مما يُحدث النقمة 
والبغضاء والعداوة بين الأسرة الواحدة» ويُفسد قلوبهم علئ الحي 
والميتء فإذا كان الإويصاء لسبب صحيح عارض يوجب الرحمة من 
الأباعد ‏ فضا عن الأقارب -» زال هذا المحذور. 

فالعلة تدور مع الحكم وجودًا وعدمًا ‏ كما هو مقرر مشهور . 
وكدذ لشن أصنابفه بعافيتة" "© لا يهبتها الارة»فيدفى شاع ة السكية 
القترعية العى فى الل الباععه السك وعدم الجمره ع ما مدل 
أهل التغلية؛ فإنه إذا زال المحذور ‏ الذي هو المحاباة -» واتضح 
سبب العطف - الذي هو الغرامة والجائحة .. زال المنع بلا إشكال؛ 
لآنه إذا تحقق حسن النية ارتفع المحذور. 

ولاشك أن شريعة اللَّهِ العليم الحكيم اللطيف الرحيم بعيادهء الذي 
وضع الأحكام لمصلحتهم» ودفع الإضرار عنهم. لا يوجب مساواة 
الفقير بالغني» ولا الشجيّ بِالخَلِيّء ولا المنكوب البائس بالمعاقئ 
المتنعم» بل يوجب مساواة الأخير من هؤلاء بالإيصاء الذي يرفع 
بؤسهء ويزيل فاقته» ويفرج كربته التي ضاقت بعْرمه ونكبته» وإنما 
يمنع ما مصدره الحيف والعاطفة المفسدة لقلوب الأسرة ‏ كما قدمناه -. 


)١(‏ الجائحة: المصيبة تأتى علئ ماله. 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١‏ - 85؟7) 88[ 5 ام 


السابعة: مناقشة الشيخ لكلام السيد الآلوسي في زعمه أن إطلاق 
الوصية في آية الإرث ناسخة للوصية المقيدة في هذه الآية» وقول 
الشيخ: إن هذه القاعدة لا تؤخذ علئ إطلاقها؛ لأن شرع الوصية على 
الإطلاق لا ينافي شرعها لصنف مخصوص... إلخ؛ فنزيد هنا أمرين: 

أحدهما: أن القيد ليس بناسخ للمطلق علئ الحقيقة» بل هو 
مخصص للعموم البدلي» كتخصيص النص الخاص للعموم الشمولي». 
وكذلك الإطلاق بعد التقييد لا ينسخ المقيد؛ لأنه أقوئ من المطلق؛ 
بل يحمل المطلق علئ المقيد ‏ لأنه هو الذي يبين المراد منه ؛ هذا 
علئ فرض وقوعه في آيات الميراث. 

ثانيهما: أن ذكر الوصية فى آيات الميراث وتقديمها عليه جاء 
لتاكودها د له لعا يها ده واب تكب رهاةا لتك الاظاذق تمعناد أنه 
شيل ذلك البخامى فى آنة الوضسية وكيروة | نهدا اليف الالرسيي 
لير سبح عسي نات سا الود كان يجيد ارما 
فيهاء بالتعريف المفيد للوصية المعهودة؛ لأن الله سبحانه لو أتئ بها 
بصيغة التعريف المفيد للعهد؛ لكان ذلك مانعًا من الوصية لغير 
الوالدين والأقربين» وسدًا حائلًا دون أبواب البر الأخرئ؛ كيلا يوصئ 
ادو العناة اللي 

فالأسلوب العربي الفصيح الذي جاء به القرآن ليس علئ ما فهمه 
الآلوسي وأضرابه مما اختلطت أدمغتهم بالعَجّمية» ولكن علئ ما 
فهمه أمير المؤمنين عليٌ وابن عباس وهنا وغيرهم من السلف. 

وقد اضطرب الآلوسي تيذّْثة في كلامه؛ فنقل عن ابن عباس أنها 
ميك اادرن يي مدعي امات قن هس كاد 
المتأخرين -» ثم ذكر أنها مستحبة عند الأكثرين ‏ لا واجبة ؛ مع 
تسميته للجميع نسخًا يبئة» والأمر بخلاف ذلك كما سنوضحه -. 

الثامنة: مما تقدم أن آية المواريث ليست ناسخة لآية الوصية؛ لا 
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بمجرد تأخرها في النزول ‏ كما يزعمون لو صح زعمهم -» ولا لشبهة 
الإطلاق فيها ‏ كما أوضحنا عدم تأثيره ‏ كما أرادوا؛ بل هي محكمة. 
وحكمها باق فيمن لا يرث من الوالدين والأقربين وفي جميع طرق 
الخير الأخرئ؛ بل قد يكون إطلاقها مفيدًا لبقاء حكمها في كل نوع. 
لولا الحديث الذي يمنع الوصية للوارثين علئ ما فيه من عدم القوة 
التي تجعله يرفع شيئًا من حكم القرآن بالتخصيص؛ لأن التخصيص 
يعطي معناه نسخ بعض الحكم.ء فإذا كان النص المعتمد فيه ليس 
بالقوي؛ فإننا نرجع إلئ تطبيق الحكم الشرعي العام في تحقيق 
العدالة بين الأقارب» وعدم الحيف الجالب للإثم علئ الموصيء 
ولأفساة القلوض» ينو الاسرة والعائلة كما وهناة .هما نسشقة 
القارئ والسامع [معه] أن الآية محكمة غير منسوخة, وأنها قد تكون 
مخصوصة بحديث عمرو بن خارجة الذي هو أحسن الأحاديث 
للاستدلال» ولم يبلغ درجة الصحة. لكن متنه صحيح لموافقته 
العادلة» واللَّهُ أعلم. 

والتاسعة: قوة الخلاف في نسخ القرآن بمتواتر السنة» فكيف 
بالحاديث الذي لم يبلغ درجة الصحة؛ فضلًا عن التواتر؟! فق د أبعد 
النْجعةَ من زعم نسخ آية الوصية بالحديث الآنف الذكر؛ مع أن نص 
الحديث لو كان متوا: اي بن لحا بل الس 
بل عل التخصيصء والحديث علئ حالته هذه قد لا يصلح مخصصًا ‏ 
وإن عضده غيره من الحديث الضعيف والمرسل ‏ ؛ لأن الذي لا يقوئ 
بنفسه لاا يصلح مقويًا لغيره ‏ وإن قال بذلك بعض العلماء _؛ لأننا في 
وعد واو 1 
«لعل الفجل يهضم نفسه)»!! فالحديث الضعيف في هذا الشأن لا 
يصلح معضدًّاء وإنما يصلح معضدًا في أشياء أخرئ. 


)١(‏ القتاد: الشوك. ومعلوم أن خرطه بالسكين ونحوه مستحيل» فهذا مثال 
يضرب لاستحالة الأمر. 
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العاشرة: قد اتضح مما سبق: أنه لا يوجد تعارض بين الآيتين - آية 
الموواشووابة الوضييةت .يذاه كما لاموسهد تغنا رضن سين متصوضن الحديف 
أو مفهومه مع آية الوصية» فكيف يُصار إلئ القول بالنسخ مع عدم 
وجود التعارض؟!! وقد قدمنا أن القول بالنسخ ليس بالأمر الهين. 

الحادية عشرة: :قال بعضهم عن دعوئ النسخ قولًا مضحكًا سامحه 
الله -» وهو أن الكتاب يُنسخ بالسنة - ولو غير متواترة -؛ لأن دلالة الآية 
علئ الحكم ظنية» فكأن الحديث لم ينسخ إلا حكمًا ظنيًا!!. 


هه 


وهذا القول مردود من وجهين: 

أحدهما: ما ذكره صاحب «المنار» من أن أهل هذا القول فاتهم أن 
دلالة الحديث ‏ أيضًا ‏ ظنية» فكأنهم يَنسخون حكمًا ظنيًا إسناده إلى 
الشارع قطعيٌ بحكم ظني إسناده غير قطعي؛ بل يحتمل أن نسبته إليه 
كاذبة» أو أنه قاله على غير قصد التشريع. 

ثانيهما: أن الاعتقاد ‏ أو القول - بأن دلالة القرآن ظنية غير قطعية 
هو من الخطورة بمكان عظيمء فالقائل به علئ خطر في دينه» وهذا 
دب إلئ بعض أهل العلم بالتقليد لعلماء الكلام المتأثئرين بمصطلحات 
المنطق اليوناني» والذين لا يَعتبرون اليقين إلا بما هو مبني عليها!! 
وهذاهن أعتر المسدتاف: ا لمعدعة ور قن نهر الله الست الصالح 
منههء وإني أناشد نالل وأرباب هذا القول: لشفي ببق با اي 
المسلمين من الحجة والدليل إذا كانت دلالة الآيات ظنية؟! ما أبعدهم 

ل ل ال ا ا ل ل ا الزعم الباطل؟! 
وأسألهم ‏ أيضًا سا عدكى: [رسنان الل تسياد كلاه عي اللعالمين 
إذا كان الذي تلقاه من الوحي لا يفيد غير الظنء ولا يجدي أمته شيئًا 
من اليقين؟! هل أصبح واضعو المنطق هم الرحمة للعالمين حيث 

تسرب إلينا منطقهم اليقيني في القرن الثالث؟! بل ما فائدة النطق 
بالشهادفين إذا كان العواره غية اللنه ورنيو لةالا يفيك البقيزة:واتها 
أحكامه ظنية؟!!. 
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ما أسعد الأمم الكافرة عامةًٌ » والماسونية اليهودية ‏ خاصة ‏ 
بهذا القول الذي يجعل نصوص أمة الإسلام لا تفيد اليقين» وأحكامّها 
ظنيةً! اوها اشح عفل كائر بسع ووذ اقم لس 1 إد به دحل في 
يمف اجكابه غك الظ )و تطبرسنرسية قير : كتان :و بحدة لا 
تفيد اليقين؟!!. 

لاحي لو ل قرة ]| .نا لوه قولب درف ينن]: [القواله معدن ليت بن 
بعض مؤلفات الأصوليين بسبب التقليد وسلامة الصدور؟!! إنه يجب 
علئ المسلم رد هذا القول ورفضه من الأساس؛ إذ الذي يجب أن 
يعتقده المسلم ويقول به هو أن النصوص الشرعية دفن ككات الله 
وما صح من سنة رسوله يَكِ قطعيّ الدلالة - مفيد لليقين» يجب علينا 
اعتقاد كفايته والاستغناء به عما سواه بحصر التلقي للهداية عليه. 
والتكيّف به دون تكييفه وإخضاعه للأهواء؛ فلا يجوز إخضاع نصوص 
الوحي للأهواء ولا لقوانين المنطق ونحوها من أوضاع الرجال 
وآرائتهم؛ بل ينبغي إدراكها بحسن التصور المستمّد من ذاتِها - لا من 
مصدر آخر يجعله ميزانًا لوحي اللَّه ؛ فإن هذا هو عين الضلال 
والعشافة للورورس و لهبوالتقديم المنيى عع بين انيم 

وينبغي الإقبال التام علئ الكتاب والسنة» وبذل الجهد في معرفتهماء 
والاهتداء بهماء ودفع كل ما يعارضهماء وأن يكون طالبٌ العلم نقَادًا 
لأقوال العلماء ‏ مهما كبر شأثهم ؛ فإنهم غير معصومين» ولكن بدون 
احتقار ولا إهدار كرامة لهم بإلغاء أقوالهم وعدم شكرهم علىئئ ما 
بذلوه من جهد كبير بأدمغتهم وأقلامهم» كما يفعله بعض المتنطعين 
في هذا الزمان من يتمدح بخرك التقليد» وهو مقلدٌ لمن لا يساوي 
قُلامة أظفارهم'' ؛ بل يؤخذ من قولهم ما احتوئ علئ الهدئ والرشاد 
المستمد من وحي اللَّه ويترك ما خالفه مما أخطؤوا فيه أو قلدوا”". 


)١(‏ القلامة: بقايا الظفر بعد القص. 
هه وهذا معنيئ الكلمة النفيسة للإمام اب بن الجوزي ياه : «واعلم أن المجةة لت 
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والعجب العُجاب ممن يزعم أن دلالة الوحي ظنية» واللَّهُ يقول في 
فواتح كتابه : < كَلِكَ الأسكتاث لآ ري فيه © 7البقرة : *]» لا يعتريه الريب ولا 
يتطرق إليه الشك؛ ومن المعلوم أنه لا يسمئ / «ظنيًا» إلا ما تطرق إليه 
شيءٌ من ذلك» فاللة المسععان: 

الثانية عشرة: ذهب بعضهم إلئ أن الوصية أصبحت مندوبة لا 
رائعية!! واربات هذ القول على توعين» كلبييا عبن عقيو ل عبت 
مدلول الآية: 

فأحدهما قال بالندب اعتمادًا علئ نسخ الوجوب؛ وقد ذكرت عدم 
تسويغ النسخ ‏ فضلًا عن صحته ‏ -. او ارق برك ا 
مما أسلفناه أن القول بنسخ الآية ‏ آية الوصية الواضح إحكامّها ‏ قول 
علئ الله بلا علم» فيجب اجتنابه. 

والنوع الثاني: قوم فهموا المندوبية من قوله تعالئ: #إحَقًا عَلك 
ألْميَ ْمَنْقِينَ '(4ا)6* [البقرة]» فاللين دقع الاسنقه: إنه لو كان فرضًا لقال اللَّدُ: 
احا على المسلمين كلّهم؛!! وهذا قول سخيف. 

روحم الله الشوكاني إذ يقول: «إن القيل والقال يحصّلان من أهل 
العلم في بعض الأحوال». 

وكيف غاب عنهم أن اللَّهَ قال عن كتابه: هُدى لَقتَِينَ (4)2 [البقرةا» 
ولم يقل: «للمسلمين»» فهل لا تكون هدايته للمسلمين؟!! وكثيرًا ما 
يعبّر اللّهُ بالتقوئ في كتابه الكريم» وقد يكون عند بعض الفساق 
أنواعٌ من التقوئ يحبها اللَّهُ لا تكون عند غيره» والتخصيص في مسمئى 
التقوئ لا يخرجها عن مخرج المنادئ بها عن عموم المسلمين. 
وتحتيمها واضح - كما سنبينه إن شاء الله . 

هذا؛ وقد جرئ ابن كثير يدنه مجرئ غيره مخالمًا لابن جرير؛ فزعم 
نسخ الوجوب العام» وبقاء الوجوب الخاص فيمن لا يرثء ثم قال: 


- 0 اسم معظًّم) اه. «صيد الخاطر») ص( 09‏ ط: دار ابن الجوزي). 
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«صارت سنة». ونقل وجوبّها فيمن لا يرث عن ابن عباس» وطاووس» 
والحسنء وقتادة» ومسروقء. والضحاكء. ومسلم بن يسارء والعلاء بن 
زياد»ء وسعيد بن جبيرء والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان. 

وقال الشيخ عبدالرَّحمن السعدي يُْيَنْه - بعد ذكر الخلاف -: «والأحسن 
في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة؛ ردها 
لمات اتن العرف الساري. فى :إن اللوتعالن قدو للوالدين 
الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات 
المواريث» بعد أن كان مجملاء وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من 
الوالدين الممنوعين من الآرث وغيرهما ممن خحجب بشخص أو وصف. 
فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس بيره. 

وهذا القول تتفق ق عليه الأمة. ويحصّلٌ به الجمع بين القوليِن 
المتقدمين» لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظّاء واختلف 
المورد. فيهذا الجمع يحصل الاتفاقٌ والجمع بين الآيات» فإنه مهما 
أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل 
صحيح) اله لله ذوو ها أتفيفة ]1 

وما قاله الشيخ السعدي ‏ رفع الكة هقز لمد هيو البح الذى تعفن 
إليه النفوس؛ فقد وفقه اللَّهُ لاحترام أقدار المفسرين وللجمع بين 
النصوصء. حيث جعل حكم الاية باقيًا في وجوب الوصية لمن لا يرث 

من الوالدين والأقربين المحجوبين عن الإرث بشخص أو وصفء». 
ورفع حكمها فيمن يرث منهمء ٠»‏ لورود نص الحديث بذلك» وذلك أن 
آية الميراث رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصيةء 
فرفعت حكم الوارث فقط - بما فرض اللَّهُ له من الميراث بدون مِنَةٍ 
من قريبه؛ فلا تجوز الوصية له إلا بالأسباب الماضية. 

وقد اعترف ابن كثير يِيِررَنْة بأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض 
أفراد ما دلت عليه آية الوصية؛ ولكنه قال بعد ذلك باستحباب الوصية 
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للآقارب الذين لا ميراث لهم؛ فكيف يقول بالاستحباب وهو معترف 
بالوجوب في الأصل قائلا عن الوجوب: «وهو الظاهر من سياق الآية»؟ 
ولا يكون الواجب مستحيًا إلا بعد نسخ وجوبه» وهو من المعترفين 
بعدم نسخه. 

فالقول بالاستحباب لا يسوغ إلا للوارث الذي كان وجوب الوصية 
له منسوحًا؛ لأنه إذا رُفع حكم الوجوب بقي الاستحباب أو الإيجاب» لكن 
ورد النهي في الحديث عن الإيصاء له» فكان ممنوعا بالكلية - سوئ 
ما تديناء بالعوليل السا يقد أما غير الوارث فلم ينسخ وجوبه حتئ 
يصار إلئ الاستحباب» ووجوب الوصية ظاهرة تحتمية فيمن لم يرفع 
حكمه كما سبق؛ لأن الله سبحانه أكد الوجوب تأكيدًا منقطع النظير 
لما يحصل في تنفيذه من التكافل العاتلي الذي يشد رابطة الأسرة بأوثق 
رباط عرفه التاريخ؛ وهذا من محاسن الدين الإسلامي؛ فإن اللة لم 
يجعل أمر الوصية المستحقة إلئ رأي الموصي وأنانيته» ولا إلئ رحمته 
أو منته؛ بل جعلها حقا مفروضًا لو أهمله يؤخذ من ثلثه ثلثيه ‏ كما 
قدمنا في الآثار -. 

ولهذاابتداً اللَّدُآية الوصية بقوله: :9 كيب ع3 #* [البقرة: »]18١‏ 
يعني كرفي مين ا للفو سليكع لأأواي لك كيه واللاحيا هذ[ كما 
عليكم التسليم لله بالمبادرة إلئ التنفيذ» فمن 2#َإترَكَ حَيرَا  *‏ وهو 
المال الكثير عُرفًا » وجب عليه أن يوصي لمن لا يرثء. فيقرر: 
الْوْصِيَة نودي وَلدَؤْنَ #» المحجوبين من الميراث بشخص يحرمهم 
أو وصف يمنعهمء ويكون إيصاؤه بَبِالْمَعَرَوفٍ * الذي لا يُستنكر لقلته 
العديمة النفع أو كثرته المجحفة بالورثة. 

وقد حدد النبي وَل أعلاه بالثلث. ولم يحدد أدناه لاختلاف الثروة 


ف عن الشكة + ١‏ 00-7 1 1 1 5 ِ 5 2010 
وكثرة تضخمها من قلته. وقد مضئ بنا حديث سعد بن ابي وقاص 5 


لحف 


)١١(‏ تقدم تخريجه. 
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وقال بعض العلماء بالحيين لشناحي الجال الكنبر» ول مده 
سرس ع لس كنا لاختلاف العرف في الأزمنة والأمكنة. 

حتئ لا تجمد شريعة اللَّه علئ حدٌّ يكون ضئيلًا تافهًا في بعض الأزمنة 
والأمكنة» أو يكون كثيرًا في بعضها. 

وهذا من عظيم صلاحية الشريعة لكل زمانٍ ومكانء فالعليم 
الحكيم ولِةَ يعلم تطور الثروة في بعض الأزمنة والأمكنة إل عشرات 
الملايين أو مئات الملايين» وانخفاضّها في بعضها إلئ عشرات الألوف 
أو مئات الألوفء. وفي بعضها إلئ المئات أو الألوف القليلة؛ فقدّر 
المال للموصي بالعرف» فكل من ترك ما يسمئ ب«الخير» في عرف 
وفقه وبل وجيف غلية الوهية كما نرفيه الل 

ثم إنه يله أكد فرضية الوصية وتحتيمها بقوله: 9# حقًا عل الْمَنقِينَ 6 
والحق هو الثابت الوجود الذي لاعصور التساهل فيه؛ فقوله: عق 
عل الْمَنّقِينَ * أي: فرضكّه أو حَقَقَنّه حقا علئ المتقين الذين يأخذون 
لهم وقايةً من سخطي وعذابي بالمبادرة لامتثال أوامري تحقيقًا 
لطاعتي؛ لينالوا مرضاتيء ويبتعدوا عن سخطي. 

ففي ختام اللَّهِ لهذه الآية تأكيد لفرضيتها حتئ لا يتساهل العباد 
بأمرها؛ لآنه سبحانه يعلمٌ أنه يجيء من يتأول هذا الأمر بالندب؛ فأراد 
أن يسد عنه منافذ التأويل» ولذلك افتتحها بقوله: 98 كيب عَقِكَ 4 
واختتمها بقوله: ©9حَقًا علَ الْمنَقِينَ *» ليعطي المتبصرين بالنص سلاحًا 
يغلبون به القاتلين بالندب؛ لأن القائلين بالندب شبهتهم ما رسمه 
الأصوليون من قولٍ بعضهم: «الأمر المطلق يقتضي الندب ما لم تدل 
قرينة علئ الوجوب». فقد جاء اللَّهُ بما هو أقوئ من القرينة في هذه 
الآنالبعيث حاء اراك براقي كدل علا الوجوت ارشع دار ن» 

هذا وإن الراجح من قول الأصوليين: أن الأمر المطلق يقتضي 
الوجوب ما لم يقم دليل - أو قرينة ع قذل قرا الذي ويضهةه لهذا أن 
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اللَّهَ أمر إبليس بالسجود أمرًا مطلمًا عدون تأكيد.ولا تهديدك.4 فلها 
امتنع حلَّت عليه اللعنة الدائمة. 

وأ النهي المطلق؛ فيحتاج إلئ توكيد ليدلٌ علئ التحريم ‏ لا علئ 
الكراهة_؛ مثال ذلك: لو لم يقل اللَهُ للأبوين دافى النيدى قن أكل 
الشجرة ‏ إلا: 2و ولا كَقَرَيا هاو السَّجِرَة 6* [البقرة: 0 - فقط -»ء لكان المفهوم 
نع النهى الكراعا» لعن نما بوي اكد الى قر 001019 يك اللي 4 
دل النهي عن التحريم بصيغة النص الواضح.ء فختام النهي بسوء العاقبة 
ماعل التحريم مر الت يدوي ل فقن كال محفويه :إن التجريم لاسر 
من القرينة» وهي قوله سبحانه: *9ولا تفرم هَزو السّحرة ع فالنهي عن مجرد 
قربانها يقتضي وجوب الابتعاد عنهاء وذلك يستلزم عدم التناول منهاء 
فكان النهي المطلق عنها يقتضي التحريم لوجود القرينة بهذا التعبير» 
فلو قال: «لا تأكلا من هذه الشجرة» ‏ فقط - بلا قرينة ولا تأكيد» لساغ تأويل 
النهي بالكراهة» ولكنه سبحانه أتئ بالجميع ‏ أتئ بالقرينة وبالتأكيد -. 

وكذلك الأمر - مهما حاولوا أن يجعلوا إطلاقه يقتضي الندب ‏ 
يردعهم اللَّهِ عن ذلك من نفس السياق؛ ليعلم كل من خلصت سليقته 
وحم لفكي أنه يقتضي الوجوب - كما في آية الوصية -؟ فقد افتتحها 
اللَّهُ بقوله: # كُيب عَلِكْمَ 2# أي: فرض عليكمء واختتمها بقوله: 
#حقًا الل 6 ل سجن لمي لوي عن لقان د 
أذهان المتساهلين. 5 دعوئ النسخ قَوة التعيير والتاكيد.في 
نفس الاية وما بعدها؛ فإن وعيد المبدل للوصية يؤكد فرضيتهاء ولذا 
قال يَلِه: *3 فَمنْ بِدَلَهُ دَلهم بَعَدَ ما ممعة. فَإِنَمَا مهد عل الْذينَ يبَوَلُوتهة إنَّ لَه صبِيعٌ علي (00) 46 
[البقرة]» يلتِيعٌ ## لما يقوله الموصون. تأْعَيمُ# بما في ضمائرهم. وعْأجِيعٌ * 
بما يبدله المبدّلون» و«اعَلِجٌ* ببواعث التبديل من أعماق سرائرهم. 
فينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويعاقبهم عليه. 

كم فخفي ختام اللَّهِ سبحانه لهذه الآية عدة فوائد: 

أحدها: إعلام اللَّهُ للقارئين والسامعين أن السياق ينافي النسخ؛ لأن 
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الحكي الى سفييكه لله لأ يوعد بويواتقه مهل :هذا الشاكية :التو ني 
الذي أتئ به في آيات الوصية من كونه مكتوبًا مفروضًاء وأنه حقٌّ علئ 
المزكينة ومن الويف الغيدود على سنيلة: 

وقد اتضح مما سبق بطلان قول من قال بنسخ آية الوصية بآية 
المواريث؛ لأن النسخ بين النصين لا يكون إلا إذا تنافئ العمل 
بموجبهما بالتعارضء ولا تعارض بينهما يقتضي تنافي العمل 
بموجبهماء بل في آيات الميراث تأكيد الوصية وتقديمها علئ أنصباء 
الميراث ‏ كما تقدم-. فكيف يصح دعوئ النسخ بأي وجه من 
الوجوه؟ !١‏ وأبعد من ذلك من زعم نسخ الوصية بالإجماع علئ عدم 
فرضيتهاء ولو حصل الإجماع لما صح أن يكون ناسخاء فكيف ودعوئ 
الإجماع لا تصح بتانًا؟!! لا دعوئ الإجماع علئ عدم فرضها ولا علا 
نسخها؛ إذ كل من ذلك لا يجوز زعمه» فضلًا عن صحته. 

وكيف يكون الإجماع علئ شيء قد خالفهم فيه ابن جرير وجماعة 
من الصحابة والتابعين؟ |!وكذلك من زعم نسخ الآية بالحديثء 
وادعئ الإجماع عليه يعارض بمخالفة ابن جرير وجماعة من أجلاء 
الصحابة والتابعين» وكبار شيوخ الحديثء كالبخاري ومسلم وأبي 
داود وغيرهم ؛ فإن كان هؤلاء ليسوا من الأمة صح دعوئ الإجماع. 
وإن كانوا من خيار الأمة وطليعتها الفاضلة؛ بطلت مزاعمهم في 
الإجماع علئ هذا أو ذاك. 

ثانيها: تشجيع المسلم ذي المال علىئ الوصية؛ لأنه قد يمتنع منها 
لما يتوهمه من التبديل فيها وعدم التنفيذ لهاء وتطمينه في ذلك بأن 
إثم التبديل في تغييرها أو عدم تنفيذها يتحمله المبدّل وحده. ولا يناله 
هو شيءٌ من الإثم؛ بل يحظئ بالأجر الكامل علئ تنفيذ ما أمره اللَّهُ به 
وبختصض بالكم تاعله وهذا كقوله تعالئئا: :3 ومن يَكْسِبٌ إِنَمَا وَإِنَمَا يكسسبة: 
عل كنيو وَكَانَ أله عَلِيمًا حَكِيمًا (00) 4 [النساء]. 
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ثالثها: أن الوصية واجبة مفروضة حتمًا علئ من خشي الرّحمن 
بالغيب» أن يوصي لمن لا يرث من أقاربه ‏ كما أسلفنا الكلام علئ 
ذلك ؛ فإن هذا التنصيص بالوعيد علئ من بذّلها من جملة الدلائكل 
عل فرضيتها. 

رابعها: تحذير الولي الوصي من تبديل الوصية أو الجناية عليها 
بعدم التنفيذ؛ ففي قوله تعالىل: إن أن جيم عَم 0ه البقرء إنذار قوي 
للذين يخشون ربّهم بالغيب في تذكيرهم أن الله سميع يسمع جميع 
الأصواتء ومنها سماعه لمقالة الموصيء فعليه مراقبة اللّه بعدم 
الجور في وصايته» وأن يجعل الأولوية في الإيصاء لمن نص اللَّهُ 
عليهم من الوالدين والأقربين الذين ليس لهم حق في الميراث؛ ممن 
انحجبوا عن الإرث بشخص أقرب منهم كالأجداد مع وجود الأب 
القريبء وكأبناء الابن مع وجود الابن» وكالإخوة ‏ علئ اختلاف 
جهاتِهم ‏ مع وجود الأب أو الابن الذي يحجبهم.ء وكالآخ لأب مع 
وجود شقيق يحجبه» وكالجدات المحجوبات وغيرهم.ء ثم القريب من 
ذوي الأرحام. وكذلك الوالدين أى الأقريية المحجوبين عن الإرث 
وصف يمنعهم منه كالرق ونحوه. 

فينبغي للمسلم أن يتجرد في وصيته عن أهوائه وأغراضه» وأن يقف 
عند حدود الله فيهاء كما يجب عليه الوقوف عند حدود اللَّهِ في جميع 
الأحوال والشؤون؛ فإن اللَّهَ :اي يع * لما يقولهء وجَوعَلِيُ » بما يفعله وما 
يخفيه في قرارة نفسه. وجويِيعٌ عَِيمُ# بما يقوله الوصي أو يفعله مما 
يخالف به نص الوصية. 

امائن الس درادة لذو واقرادئي :لها الإراسي اليرصي آنان 
اللَّهِ فيما يوصي بهء فلا يقدّم ما تهواه نفسه علئ مراد اللَّه للأقربين 
علئ الوجه الصحيح. وعلئ الو بدأو الولى شراعاة أنائكة الله 
فيما عهد إليه من الوصية الشرعية التي لا تتناقئ مع مقصود الله 
سبحانه من إقامة العدل. 
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ولذا قال يله عِهَمَنْ حَافَ مِن موص ا َأصَلح بيهم 55 | كم عَلَحَهِ 


27 ور س 


انعد تي ا #ديمصي أذ عو كان تعره سينا قن تير الرصة 
علئ الوجه الشرعيء وطعَافَ 24 أي: خشي من الموصي بتكا #: 
والجَئتف ‏ بفتح النون - هو الميل بها عن الحق دون تعمّدء بأو إِنَمَا4. 
وبر المول #الوضيية عن راد الله .1 نان فس عبرا والدالورلة 
يقصد إذابة المالء» أو يفضّل الأبعد علئ الأقربء أو يوصي لمن لم 
يرث وصية صورية يقصد بها منفعة أبيه الوارث» كأن يوصي لابن ابنه 
الموجودء أو ابن بنته الموجودة لينفع ابنه الوارث أو بنته الوارثة 
بشكل فيه التواء» ونحو ذلك من كل ما فيه تُهمة الحيف والجّور؛ 
ولول عكر اللة ساني بالنسو ف عو نه طرق عاق فوا الشوت إنها 
يصح في أمر مرتبط والوصية قد وقعتء. فكيف يصح تعليقها 
بالخوف؟ فإذا بدا للمصلح أن هذا الموصي قد تظهر منه أمارات 
الحيف والتعدي ‏ بزيادة غير مستحق, أو نقص مستحقء. أو تلجئة. 
أوعدول فين مسحفوه أو اع شى ءافيه تيمة له بالهون الشقى - 
فأصلح عند ظهور هذه الأآمارات؛ لأنه لم يقع» والجنف والإثم مناسب 
أن يعلق بالخوف, لأن الوصية لم تمض بعد ولم تقعء أو لأن الوصايا 
فيا سكن العنبة ,يفيه فشكن الل غجيا بالنفوت» 

والحاصل: أن الساعي هنا للإصلاح الذي يرتفع به الجنف والإثم 
فتبرأ به ذمة الموصيء وتسلم قلوب الأقارب من الضغينة؛ يكون 
الساعي فيه سالمًا من الإثم حائرًا للثواب علئ قدر نيته وجهده ه؛ واللَّهُ 
لا يضيع أجر من أحسن عملا؛ دعنو بين تلب لاط حنا: 
والجقيدة مدضليحة بمدحدسوةه الطنيبي» وفسهيره هالصالح؟! هذا وقد 
استثناه اللَهُ من الآثمين بتبديل الوصية» لحسن مقصده وصحة إدراكهء 
وفي هذا 5 3 تشجيع علئ التصدي للوصلاح. 

25 خائمه: 


حك العبادي الإجماع علئ نسخ آية الوصية» وقد أوضحنا فيما 


١ 
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مضئ استحالة الإجماع على ذلك؛ لوجود جماعة من أجلاء الصحابة 
والتابعين وكبار المحدثين علئئا الإطلاقء قالوا بأنها محكمة, فلا 
تصح دعوئ الإجماع إلا بإخراج هؤلاء من الأمة؛ إذلا يصح'' مع 
بنقله. فهى من العامل المخصوص - كما أسلفناه -» وعند بعض 
الأصوليين مما نُسخ بعضه فقطء وبقي بعضه محكمًا؛ لأنها قد عمل 
بها قبل المخصًّصات. فلا تزال جميع أمصار المسلمين عاملة 
بالوصية الواجبة. 

وقد أصدرت لجنة الفتوئ بالجامع الأزهر فتاوئ متكررةً بوجوب 
العمل بهاء ولا شك فى أن إيجابها علئ المتمولين فى هذا العصر من 
الضروريات؛ لوجود ثرواتٍ عظيمة هائلة تبلغ عشرات الملايين 
ومئات الملايين عند أناس لهم أقارب ضعفاء لا يرثون ولا يعرفونهم 
قمير» فلمك بلارهمها عليه طالقير اصوصن الحيناة لمهم اتيز 

ومن المؤسف أن يجمد بعض العلماء فى قلب الجزيرة العربية عن 
الاجتهاد في هذه القضية» ويتعصبوا لتقليد قوم رأوا في الآية خلاف ما 
رآه غيرهم مما هو أقربٌ إلئ فهم النصوص من فهمهم., ولعلهم 
معذورون لأسباب يروتها تُصب أعينهم ‏ غفر اللَّهُ لهم ». ولكن لا 
يجوز الجمود على تقليدهم مع ضرورة إيجابها في هذا الزمان. 

حلط جز يَتأيْها الْدبنَ ءامنا كب عَلحَكُمْ لضام كَمَا كيب عَلَ ليرت 


10) أ الإجماع. 
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00 ورور د و سه 


تطوَّعْ خَيرا فهو حر لَه ون صَصُومُوأ حير لَحكُحْ إن قُسْرْ كمون (د) 6 : 
الصوم في اللغة معناه: الإمساك والكف عن الشيء» ومن معناه 
اللغوي: قول مريم ؤ8ية: اف مَدَرْتُ لِليَمِْ صَوْمًا فلن أكَلْم اليَوَمَ نيه 
5 امريما» وكقول امرئ القيس: 
كأنّ الشريًا علّقت في مصايها 2 بأمراس كنَانٍ إلئ ثم جَنْدلٍ 
أي: كأنها ثابتة لا تتنقل. 
وقوله ‏ أيضًا -: 
فدّعْها وسَلَّ النفس عنها بجسرة6 ذمولٍ إذا صامالتهار وهجرا 
أ : أبطات الشمس غضن الانتقال والسير فى الظهيرة» فصارت نن 
إبطائها كالممسكة. ْ ْ 
وكقول الشاعر: 
شدٌالدلاء الولفةً الملازمة ‏ والبكرات شدّهن الصائمة 
يعني التي لا تدور. 
والاستشهاد علئ معنن الصوم اللغوي يطول ذكره. 
ومعناه الشرعي: الإمساك عن الأكل والشرب والتمتع الجنسي من 
الفجر إلئ المغرب حسب تحديد الشارع. 
زوفل كدت اللَّهُ الصيام فرضًا محتومًا في دينه القويم علئ المسلمين 
في قديم الزمان من الأمم السالفة؛ لأن الدين الذي جاءت به جميع 
رسل اللّه إلئ أقوامهم هو الإسلام؛ فلذا قال تعالئ: 38 يَأيْها أَلَدِينَ اموا 
كب عَلِْحَكُمْ ألصيَامْ كما كنب عَ1َ ألمت ون قَنْلِكُمْ 4 البقرة: +18]» فليس إيجابه 
مختسًا بهذه الأمة؛ بل هو فريضة دينية قديمة» وذلك لأهمية الصوم 
وسمو مكانته» وعظيم منافعه الجسمية والروحية؛ فهو من أقوئ 
العبادات علئ تهذيب النفوس والسمو بالأرواح؛ إذ فيه إعداد للنفوس. 
وكهيئة لها عليل تقوئ اللَّه ومراقبته» وفيه تربية لقوة الإرادة علئ كبح 
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جماح الشهوات وأنانية النفوس؛ ليقوئ صاحبها علئ ترك ما يضره 
من مألوفاته أكلا أو شربًا أو متاعًا؛ فيكون قوي الإرادة في الصبر عما 
حرمه اللّه وما يضره في بدنه أو ماله وقوي الإرادة في الإقدام علئ 
ا ادال ا المحمدية» والدفع 

ففي الصوم خير تربية للإنسان علئ القوة العامة في كل شيءء 
وعلئ فضائل الصراحة في القولء والإخلاص في العمل» وعلئ الجد 
والحزم ورباطة الجأش بقوم العزة؛ فهو يعلّم الناس كيف يترفعون عن 
وسو يي موعوبا اسرو اي سر 
مرايت؛ لأنه يري في المسلمين ملكة الصمبر وقوةً معنوية علئ قهر 
لأحداث ومتاعب الحماةومكار النفوس» فصي نفوسه من علا 
ال 

ففي هذه التربية محو لسلطان المادة وطغيانيها علئ النفوس حتى 
لا يشتد سلطائها علئ سلوك البشر المسلم؛ بل يكون السلطان 

قق بها التعاون بين الأفراد والجماعات؛ تلك الأخلاق السامية 
الناتجة من التشريعات الإسلامية التى فقدتها الدول المادية التى هى 
في أمر مريج في جميع شؤون حياتهاء لا تقدر علئ التخلص منه ما 


)١(‏ الأدران: القاذورات. 
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قاقف عندة عرد اتطبوق دين اللعالمسم)ميما تست [الشيل) 
للخلاص من غيره. 

والصوم ‏ أيضًا - ينمي في النفوس رعاية الأمانة والإخلاص في 
العملء» وألا يراعي فيه غير وجه اللّه» وهذه فضيلة عظمئم تقضي علئ 
رذائل المداهنة والرياء والنفاق. 

والصوم يمكَّلُ ضربًا من ضروب الصبر الذي هو الثبات في القيام 
بالواجب في كل شأن من :* ويم ارو ا 
للشخصية الحسية والمعنوية. إذ لا يكفي ”5 تخقيق الوحوة الحسي دو 
المع 11 جل ممم ارد ب 
متراة الرسيه والخائرة 1031 حال يي امسن لحي 
والمعنوية» فحينئذٍ يتحقق له الكيان المرموق المرهوب. 

أما إذا فقدأيّ مجتمع شخصيته المعنوية كان فاقدًا لوجوده 
المعنوي» وكان وجوده الحسي السليب من المعنوية ظلًا لغيره؛ يتحرك 
بحركته إذا تحرك؛ ويسكن بسكونه إذا سكن ولا ينطق إلا حين يوعز 
الشوركان معطن المواهية القكرية "لا يتك إلا يكير غيرةة لهذا 
كان الدين الحنيف القويم من ضروريات الإنسان؛ لأن القصد من الدين 
تزكية النفس. وتطهير القلب» واستشعار عظمة الله. والخوف من 
سخطه وعقابه» والرجاء في جنابه من حسن المثوبة التي ينمي فيه روح 
الطاعة والامتثال» وإحلال الخير والصلاح في الأرض علئ أساس رباط 
تر عدر ل شان واضة اسل الحو لل وك جر شور 

وبما أن المؤمنين عرضة ‏ كغيرهم ‏ بمقتضئ سنة اللّهِ الكونية في 
علقم لكر رك العبجر :رد قوطي متشي سكي لق فى تدر 
الومتالة الدينية نو مجيل حميه ماتزان نيم اتن يلها برحانة مدر واقرة 
ثبات» و وى سساو بالج الإسلامي أن 
الأمام فاكبه اميم عن تسكيق اليا الداعلي الذي لا مفجتق إلا 
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بمجاهدة النفس وتصبيرها علئ طاعة اللّه وعلئ أقداره؛ وتصبيرها 
علئ الوقوف عند حدود اللّه في كل ورد وصدّر. 

وقد جعل اللَّهُ التشريعات الإسلامية تربيةً للروح والجسدء وتزكية 
للضمير؛ ليستطيع التغلب علئ نفسه وشيطانه في الجهاد الداخلي, 
فيتأهل للجهاد الخارجيء لأن الإنسان إذا ترك علئ طباعه من تنازع 
الرغبات في نفسه وما أودع فيها من إيثار الراحة واللذة العاجلة» ولم 
يشد أزره بإرشاد إلهي وتعاليم روحية يؤمن بهاء ويثق بحسن نتائجهاء 
ويطمئن إليهاء عجز كاهله عن حمل أعباء الحياة» وخارت قواهء 
وذاب احتماله. ففقد كل استعداد لتحصيل الشخصية المعنوية» 
فانحرف عن المبدأ الأصيل الذي اختاره اللَّهُ له من الخلافة في 
الأرض» وحمل الأمانة التي أبت عن حملها السماوات والأرض والجبال: 
فلهذا اختار اللَّهُ تعالئ لهم من شرائع دينه ما يصقل أرواحهم» ويهذب 
نفوسهمء ويمحص قلوبّهم» وينمي فيهم القوة المعنوية علئ الصلاح 
والإصلاح. 

وهو اكنادر افلسفة أركان الإسلام وشعب الإيمان» وجدها كلها هادفة 
إلىل ذلكء. فالنطق بالشهادتين يجعلٍ الصادق به متعلقًا نالل متألّهًا 
له دون ما سواهء مخلصًا في محبه اللّهء لا يحب إلا ما يحيّه اللَّتُ ولا 
وال اا إلا في مرضاة اللَّهء يكفر بكل طاغوتٍ منازع لسلطان الله 
في الأرض بالتسلط والتشريع» ويغضب للَّوِ أشد من غضبه لنفسه 
يجرت رميات ويعادي في الله أقرب قريب - دون مبالاةٍ- في 


أوجبها ع ل 
خيرٌ موضوع يقوم به المسلم كلما أراد أن يخلص فيها من دنياه. 
ويروّح قلبه ويستجم بدنهء يفرغ ويفزع فيها إلئ ربه بالتكبير 
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والمناجاة» طالبًا معونته وهدايته» ملقيّا فيها بنفسه في كفالة ربه الرّحمن 
الرحيم» يتمثل بها عظمةً يصغر أمامها كل عظيم في هذا الكون. 

وقد كان المصطفئ يلِلْةِ يفزع إلئ الصلاة كلما حَرََّه أمرّء ويقول: 
«يا بلال» 5 بالصلاة»). كما 0 «وجعلت قرةٌ عيني في الصلاة)7١2,‏ 
قل ع9 يَتأَيّهًا ألَدينَ ءَامَُوا سَتَعِينوأ يالصَير وَأَلصَلوْوٌ 6 [البقرة: 16]» فهي 

بن اع الأركان وأقدم العبادات ة في الأكوان» إذ فيها يتجه الإنسان 
بكامل خضوعه نحو الله عظيم الجلال والجتاب. يناجي هذا الجلال 
بقوله: فالله أكبرفة ليحصل فى الإنسان قوة الوجود كله وقيمته عندئلٍ 
أن شيئًا واحدًا ال كله له العظمة والجلال» وما عداه تضمحل 
شبك فقيل ان عت نت هذه ا ا ا 
تفكا سطوكدة ؟ لأنه يُستبعد من المصلي ‏ بعد أن يدرك هذه القيمة ‏ أن 
تميل نفسه» وتخرجه من تحصيل شيء في الوجود غير اللّه. 

وليست النفس الأمارة بالسوء إلا تلك النفس التي تخضع الإنسان 
لغير الله في الوجودء وهي لا تفترق عندئدٍ عن الشيطان في الهدف 
والغاية. 2 ْ ْ 

فالصلاة عبادة قصد بها أن يكون المسلم صاحب اتجاه واحد في 
جميع مراحل حياته وما ينتابه فيها من أحوالء وعندئدٍ تتحقق وحدة 
الإنسان» وبروز شخصيته وقوته المعنوية» ويرتفع عن التردد بين 
النفس الأمارة والنفس المطمئنة؛ إذ تكون نفس المصلى الصادق 
الخاشع نفسًا مطمئنة علئ الدوام. ْ 

أما الزكاة» فإن المزكي يسعئئ بها قربانًا إلئ اللّه؛نحو اتجاه واحد 
في سلوكه وهو اتجاه المعطي المانح عن تعبد وسخاءء وبذلك يكبت 
الاتجاه الآخر في الإنسانء وهو اتجاه الاستيلاء والشح والطمع 
والجشعء وبذلك تكون الزكاة عبادةً ماليةً وإنسانية؛ لتحقيق وحدة 


)1١(‏ تقدم تخريجهما. 
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الأكبا مدل من فوريعة: وفرةدم بين العفات الاعدروف ويد لذ من أذ 
يتردئ في الاتجاه الآخر الذي يحرمه السموء ويبعده عن التشبه 
بصفات اللّه في مِتَحِه وجُوده وعطائه وكرمه. 

وفي عبادة الصوم امتثال لأمر اللّهء وإقرار عملي بوجوده وبقيمته 
العظمئ في الوجودء وفي هذه العبادة الشريفة الكثير من المنح 
والعطاء؛ لآن فيها كبئًا للذات الإنسان» وحرمائًا له من هذه اللذات 
طواعيةً وامتثالًا لأمر اللّه؛ِ ففي الصوم خطوةٌ أخرئ في طريقة توحيد 
الونسان وسعيه نحو وحدة ذاته في تحصيله النفس المطمئنة التي لا 
تخضع لما سوئ الله وتحقق في هذه العبادة كمال الخضوع. 
والالتزام بحدود الل الب سر" في النفعء فالصلاة 
شف عيبا عبها علا شراقية اللو ضصة تطبعه بذلكء والصيام كذلك؛ 
فبتحقيقهما يكون المسلمٌ في حذر دائم من مخالفة أحكام الله أو 
التقصير في حدوده وشرعه. وبذلك يكمل للروح تهذيبهاء وللنفس 
صلاحهاء وللعقل إدراكه الصحيح؛ فيكون المجتمع سعيدًا راقيا 
بأفراده الذين هم من هذا النوع؛ لأن أصل جميع المحامد ضبط النفس» 
ولذا جاء اللَّهُ في ختام هذه الآية بقوله: َلك تَتَمُونَ (468؛ فإن في 
ذلك تة تقريرًا للحكمة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة علئ اختلاف 
أنواعهماء وهي «التقوئ»» لأنها هي التي تنشأ من الإيمان بالغيب الذي 
يستيقظ به الضميرء وهي التى تحرس القلوب من إفساد الصوم بالمعصية. 
وتشحذ الذهن وتدفعه إلى التفكير ذ في الحكم البالغة من تشريعات 
العليم الحكيم جك فيلتزمها المسلمء ويرعاها حق رعايتها؛ فإنه ‏ إن 
لم يكن البشر واعين لحكمة التشريع الإلهي وثمراته في الدنيا قبل 
الآخرة» فإنهم لن يطبقوه علئ تمامهء أو علئ وجهه الصحيح. فاللَة 
#لةٌ افتتح آيات الصيام واختتمها بما يناسبها من حكمة التشريع» وما 
يناسب حال أمة الخلافة والرسالة في الأرض؛ فإن فرض الصوم أمرٌ 
طبيعي بديهي الوقوع علئ أمة حمّلها اللَّهُ الأمانة العظيمة» أمانة 
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التكاليف,. وحَمْلٍ الرسالة المستلزمة للجهاد؛ لأن الصوم هو مجال 
تحقيق الشخصية الإنسانية المعنوية» وتقرير قوة إرادتِهاء واستعلائها 
علئ المطالب الجسدية» وتحمل ثقل الفطام عنها بقوة عزم وصحة 
وعيء» كما فيه إعداد لتحقيق الجهاد الداخلي المتقدم ذكره. 

ولهذا كان خطاب اللّه بفرضية الصيام للمؤمنين الذين هم أهل 
لما ذكرناه؛ حيث قال: < يَأيهَا اذ 2 يب عدِنْكُمْ اليم كنا يب عل 
لذت عن مَنيِكُمَ لَمَلّكُمْ تَنّفُونَ (5» البقرة» وفي هذه الآية فوائد عظيمة: 

العقهاء أن :الله قاوا نا مكلام الكترافة لله بهد ام للعلانة ب وعحف الم 
نودي بنداء كريم ولقب شريف أن ينفتح قلبه لمن ناداه» ويعتز ويلتذ 
ويفرح بذلك؛ خصوصًا إذا كان المنادي كبيرًا أو عظيمّاء فكيف إذا 
كان المنادي مالك الملك ذو الجلال والإكرام؛ رب العزة والعرش المجيد. 
والبطش الشديد؟ فنداوه لنا بنداء الكرامة ولقب التشريف يوجب علينا 
- شرعًا وعقلًا - حسن الالتفات وصدق الانقياد والتشرف بتنفيذ مطلبه. 

فاكيها: نهذ اللقن تعد عنضة القلقى فين الله ققط و ,وخيية 
تسرك في اده وياد ور اهب الردي التي لا لي 
فالذين آمنوا باللّه. وأشربوا حبّه في قلوبهمء واطمأنوا لما نزل من 
الحق» هم الذين يقدسون تشريعات ربّهم» ويمتثلوتها رغبة في ثوابه. 
وخوفا من عقابه وبطشه. ولذلك اختصهم بهذا النداء لما فيه من 
قابلية الطاعة والتنفيذ. 

ثالثها: أن المؤمنين حقًا هم جنود اللّه من البشر وحزبه الحاملون 
لرسالته؛» الحافظون لحدوده» وهم الذين يفرض عليهم الجهاد لإعلاء 
كلمته» وقمع المفتري عليه» والقيام بتقرير منهجه في الأرض» والقوامة 
به علئ البشرية» وبحسن قيامهم بذلك يمتد أمد الرسالة المحمدية 
التي يحصل بها قيام الحجة للَّهِ علئ الناس مدئ الدهرء وبها يكونوا 
شهداء علئ الناس إذا حققوا خيريتهم التي هيأهم اللَّهُ لهاء فلذلك 


الذن 
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فرض عليهم الصوم لتزكية نفوسهم وتمحيص إيمانهم وتقوية إرادتهم 
علئل حمل أعباء الرسالة؛ إذ في الصيام مجال عسوم لتقوية الإرادة 
العازمة الحازمة الصارمة» ومجالٌ آخر هو اتصالٌ الصائم بربه اتصال 
طاعة وانقياد يتحقق فيه كمال القيام بالإيمان والإخلاص» كما سنفصل 
ذلك مع مزيد من الفوائد إن شاء اللّه . 

رابعها: تشبيه الفرضية بالفرضية من اللّه سبحانه في إخباره أنه 
كتب الصيام علينا كما كتبه علئ الذين من قبلناء ففي هذه إشادة 
بأهميته وتوطين لنفوس المؤمنين علئ ثقل تلك العبادة التي فيها 
حبس النفس عن شهواتها ومألوفاتهاء وتحمٌّل المشقة في ترك ذلك» 
وقد قال بعض الحكماء: (إن التكاليف إذا عمّت سهلت». 

خامسها: قوله تعالئ: 9# لَمَلَّكُمْ تَنّقُونَ # فيه تعليل لفرضية الصيام 
ببياك لعن الكتوى وجكيجه الحى بحرن عدها كل حير وبر كد وهو 
أنه يعد نفس الصائم لتقوئ الله بترك شهواته الطبيعية الميسورة 
الفعاولعليه:والعويزة إليهة بحية: لولة تقوئ الله وحسيق :مر اقبعه لها 
مرقهات :ون و كان قر كها والنس الاتماة د ولكن تقوى !الله ساد 
جعاعه وزع :أمانة الله فى مان حخفافه عين الدابى واخلافه نين 
وبذلك تتقوئ إرادته علئ ترك ما حرمه اللَّهُ أو كرهه. وعلئ اجتناب 
ما يضره من مألوفاته التي ابثلي بهاء وعلئ الصبر في البأساء والضراء. 
وحين اشتداد الحرب ‏ كما سنوضحه -» وهذا معنئا دلالة «لعل) الدالة 
علئ الترجي؛ لأن الرجاء لا يكون إلا فيما وقعت أسبابه» ومواضعه 
في هذه الآية المخاطبون بها إذا امتثلوا بصدق عزيمة وحسن نية 
واستقبال» فمن لم يكن ذلك لا ترجئ فيه هذه الملكة للتقوئ. 

وقد كان الوثنيون يصومون إذا تلوّثوا بالمعاصي لتسكين غضب 
آلهتهم فيما يزعمون. أو لإرضائها واستمالتها لقضاء حوائجهم. 
لاعتقادهم الفاسد بأن إرضاءهم والتزلف إليهم يكون بتعذيب النفس 
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وحبسها عن شهواتها وقمًا ماء فلما كان هذا شاتئعًا في مجتمعات 
الضلال والوثنية» جاء القرآن يعلمنا أن الصوم ‏ ونحوه من العبادات ‏ 
لبس لتعديب التفسن :ولا لشيء من هذه الخرافات» وإنما هو لإعداد 
المؤمنين للسعادة والتقوئ وتربيتهم علئ تحمّل الشدائد بحبس النفس 
علئ المكروه؛ والأخذ بجميع وسائل الوقاية التي يحصلون بها علئ 
الأمن الصحيح والعيشة الراضية السليمة في الدنيا والآخرة. 

فأول آية في حكم الصيام تقرر فيها الحكمة الجامعة للخير في 
الدارين علئ اختلاف أنواعه ‏ وهي التقوئ -_؛ لأنها هي التي تنشأ من 
الويمان بالغيب الذي يستيقظ به الضمير» وهي التي تحرس القلوب 
نتن شماه الضوم :ا النحصية: وعفسن اللهن و تداقعه إل العفكن ني 
الحكم البالغة من تة تشتريعاك الكل الحكي 4116 اعرمها السك 
ويرعاها حق رعايتها؛ فإنه إن لم يكن البشر واعين لحكمة التشريع 
الإلهي وثمراته في الدنيا قبل الآخرة؛ فإنهم لا يطبقونه على تمامه. 
أو علئ وجهه الصحيح. 

وسر خحتام آية الصيام بالتقوئ أن إعداد نفوس الصائمين لتقوئ 
اللسمظير من وغوه كفي 03 أعقتيه شنانا و اليرها ناوا علاها شر" 
أن الصيام أمره موكول إلئ نفس الصائم وضميره؛ لا رقيب عليه فيه 
إلا اللّهء فهو سر بين العبد وربه؛ لا يطلع عليه أحدٌ سواه؛ لأنه يستطبع 
أن يفطر سرًا مختفيًا عن أقرب قريبء ولكنه ‏ لتقوئ الله يلتزم 
الأمانة في حفظ الصيام مهما سنح له ما يشتهي أو يُخريء فمواصلة 
ذلك شهرًا كاملا عن : تقوئ ومراقبة وحياء من اللّه يصاحبه في هذه 
المدة» يحصل بها نزاهة الضميرء وضبط النفسء وإعدادها لما يؤهلها 
للخيرء وتحمل الأذئ في سبيل اللّهء ويقوي عزيمتها في كل إقدام 
وإحجام» ويتقوئ - أيضًا ‏ بصومه الصحيح علئ كبح جماح شهواته 


الع ع اع الم ع لجار نور وق الت عر 
1 


تفسير سورة البقرة (ل/ا/ا١ ‏ 5/85؟) االقلة : 


النفس بوإيتافها سد جنوه الله نيس لمنانه فين اللخوءو السيات 
والانطلاق في أعراض الناسء والسعي بينهم بالغيبة والنميمة المفسدة. 
كما يردعه عن الغش والخداع والتطفيف والمكر وارتكاب الفواحش» 
وأخذ الربا أو الرّشاء وأكل أموال الناس بالباطل بأي نوع من الاحتيال» 
ويجعل المسلم يسارع في فعل الخيرات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
على وجهها الصحيح وجهاتها المشروعة» ويجتهد في بذل الصدقات 
وفعل المشاريع النافعة» ويحرص علئ تحصيل لقمة العيش من الوجه 
الحلال» ويحذر من اقتراف الإثم والفواحش؛ فضلا عن الاسترسال بها. 

إذا : ا ع ل ا سي ار 0 
من مراقية الله وخشيته؛ كما قال قعالك 1 ال 

طتيفٌ من الشَّيَطن تركرواأ َإِدَا هم مُبَمِ مبصِرون 61 [الأعراف] . 

ونا سوا لبن ا رواة أ سيا بل أ سنا 
قال رسول الله َك «من لم يَدَع قولّ الزور والعملّ بهء فليس للَّوِ حاجة 
في أن يدعَ طعامّه وشرابَه)"''. 

فالتسباء بين غياة لالس كوديي ل تعلاين» فإذا تم يوه اتمرده 
النافعة» فليس النقص منهء إنما النقص من سوء تصرف الصائمء 
وعدم صحة قلبه وطهارة ضميره» وعدم حسن تفكيره» ومن هنا وجب 
أن يكون الصوم عن إيمان واحتسابء وضبطٍ وتعظيم لشعائر اللّه لا 
عن تقليد ومسايرة كصوم من يصوم بتوجع وتحسرء ويقتل أوقاته 
بالنوم والبطالة» وهو في الحقيقة قاتلٌ لنفسه قتلًا معنويّاء ويتمنئ 
سرعة انقضاء رمضان كأنه ليس محسوبًا من عمره. أو ليس فيه زيادة 
من أجره وا لعا با للهه 


فأين حاله من حال النبي وَل والسلف الصالح الذين يصومون أيامًا 


53) وروا البتفارى جو 
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وال اماس ان عور مشي دواري بي اسيم 
ويتدربون فيها علئن حمل أعباء الرسالة و تحقيق الحياة الطيبة؟! فأين 
رامن الافك ديهم واللجوق برك الشريف الذي لور فار 
الأرض ومغاربها من الكفر والظلم» وعمرها بالدين الصحيح والعدالة 
والخير والأمن والصلاح؟ أم يريد أن يلحق بالركب المادي الحاضر 
اذى عضت الأسعيمان باوفنار"" تقافه الكافرة الفاتجيرة» فيلح 
عدي السيطاة ؟] آغاة الله التسلمين من هافنة السو 

وهذا النوع من صيام بعض الناس - الذين يصومون رمضان بتوجع 
.وتحسر وسوء استقبال» ويتمنون سرعة انقضائه » قد أورثهم هذا 
الصيام حرجًا في نفوسهم» وضيقًا في صدورهم» فتجدهم حمقئ 
سريعي السخطء يغضبون لأدنئ سببء وقد اشتهر هذا بينهم حتئ 
صار كاعتقاد طبيعي للصوم. بحيث إذا فحش أحدهم 0 وتمادئ 
في الغضب على مقابله. قال بعض السامعين: «لا تعتىب عليه فإنه 
ماق ادك عجان مد عد الريك عليه عياف سا 
منهم كلامًا ولا مفاوضة!!. 

والصائم بإيمان واحتساب وخشية ومراقبة وتعظيم ومحبة للَّه؛ 
يجب أن يكون بخلاف ذلكء» فيكون راضيًا رضيًا » مطمئن النفس» 
ا الصدرء مسرورًا ملتذّاء شاكرًا لَه 4 الذي فسح في عمره حتئ 
بلّغه صيام هذا الشهرء ولم يجعله من أصحاب القبورء فلا يكون في 
نفسه اضطرابٌ ولا انزعاج ولا ضيق ولا حرج أبدّاء بل يكون أوسع 
أفمّاء وأشرح صدرّاء وأطيب نفسّاء وأهدأ أعصابًّاء وأقوئ روحًاء 
فيكون علئ أحسن خلق في معاملته ومقابلته وحلمه ومفاوضته» وإذا 
الالو بخص ين الحيقى ل حارو حياته وسعا فيه بل كرك لمللات 
مرات: «إني صائم»؛ كما أرشد لذلك الصادق المصدوق د" . 


(0) الأوضار: القاذورات. 
(6) رواه البخاري :.)١405(‏ ومسلم .)١١9١(‏ 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١‏ - 85؟) لاقع 


هكذا يجب أن تكون آثار الصيام الصحيح؛ بحيث لو أثر على 
جسمه بشيء من الفتورء لا يؤثّر علئ عقله وروحه الطيبة اكير بنور 
ار ل ا اسع مع ب السب حسيًا 
ومعنويًا ‏ بطيب نفسه وخلقه» فتتضساعف أجوره من ربه. 
هي في اللغة مشتقة من التوقي؛ وأخبذ الوقاية ني الصوم يتوق 
اي ل 
به وبرسالة النبي كَل إل الأمام؛ ليُصلح بهما ما أفسده المبطلون في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وينقذ الناس من الظلم والاستعباد والتهتك 
والانحلال. فيستعد لأجل ذلك بأخذ القوة وتسخير كل دابة ومادة 
علئ وجه الأرض أو في جوفها أو أجوائهاء ليتقوئ بذلك على ردع من 
بالقبدلي يعدي روهرك درف ودية رسال فيكرن اع بأسباب الوقاية 
التي تة تقيه من غضب اللّه وعذابه بسبب إجرامه أو تفريطه في واجبه 
أمام اللّهء مندفعًا بما يكسبه الصوم إياه من قوة الإرادة وطهارة الروح. 

والمؤمنون الذين خاطبهم اللّه في القرآن يعلمون مكانة التقوئ 
عند اللّهء ووزنها في ميزانه» وقوة تأثيرهاء وحسن نتائجها في 
أعمالهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» مما يحصلون 
به علئئ السعادة الصحيحة والحياة الطيبة في الدارين» فهي غاية 
تتطلع إليها أرواحهم فتندفع إليها بقوة. وهذا الصوم أكبر حافز 
لتحصيلهاء وخير أداة من أدواتهاء وأحسن طريق موصل إليهاء ومن 
نَم يرفعها سياق القرآن في ختام الآية لفرضية الصيام أمام عيونهم 
وقلوبهم هدمًا وضاءً ينهجون إليه عن طريق الصيام» فيكسبهم التوبة 
عمااقترفوه من الذنوب قبله». ويكسبهم الجد والنشاط في القيام 


ل 3 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وانيقة الله الني يمقرقرة با ريسيرق راذا وسقه الرسع ل عل 
الصيام بأعظم وصف؛ إذ جب سا0 بضم الجيمء دا 
بها في حياته بانهماكه في الملذات» أو قنوعه بالعيشة البهيمية دون 
التفات إلىل وظيفته. 

وبر يي ا صر ار الحم «الصوم جنةٌ مالم 
تخرفيا” لوأ يخرقها دخيومن اعمال الانم وسوة النية و 
اوساو ا أو يخرقها وي وام ماه 

لاصياو يعاد ع رسيت بو عو ار بزب 

لدي فإن جنة الصيام تنخرق بالإصرار علئ المعاصيء وبالعزء 
غَلوَا العوذة تنه يميد :وفيا ونا لكقرصط :فى معتنية اللهة :وتيت كقاده 
واطراح رسالته ‏ ولو خارج رمضان ‏ ؛ فإن المقصود من فريضة الصيام 
توجيه الأمة إلئ رب رمضان في جميع الأزمان؛ لا مجرد عبادته في 
رمضانء ولذلك كان من لم ينتفع فيه محرومًا راغمًا أنفه والعياذ 
باللة د ؛ لأن الصوم جنة ووقاية عن أدواء الروح والقلب والبدنء وله 
تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوئ الباطنة» فهو لجامُ 
المتقين» وجنة المحاربين لأعدائهم من شياطين الجخ و الا نسن: 

والصوم ‏ أيضًا ‏ رياضة للأبرار المتقين للتدرب علئ وظيفتهم 

0 ع عه و 

جميعًاء وفيه مقصود شريف مهم أيضًا » وهو اجتماع القلبٌ والهمٌ 
علين اللّهء وتوفير قوئ النفس علي محابّه وطاعته والجهاد فى سبيله. 
لتكون كلمتّه هى العليا وكلمة الكفار السفلئ مهما تنرّعت بألقابها 
ولقبعا افيا 


(؟) رواه النسائى (5777). 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟) 7 : 


5ه ويه الصوم من الفوائد الااجتماعيه: 

- المساواة في الحكم فيه بين الأغنياء والفقراء» والحكام والسوقة؛ 
هذا من جهة. 

مومو حصي اعرف إعداة الصافنين لكقرف اللدافيها بيتهو ينان 
يتفقد بعضهم بعضًاء حيث يتساوون في الجوعء فتذهب غفلة الشبعان 
عن الجائع» ويتذكر الموسر حال المعسرين» ويتقي الله فيما يسأله عنهم 
من الأرحام. كما قال تعالىئا: 3# وَاتَهُواً أننَّهَ الى تَسَاءَلُونَ به ادحام 6“ [النساء: »]١‏ 
فيحملهم التذكر علئ الرأفة والرحمة الداعيتين إلئ البذل والصدقة؛ 
لا سيما مع رقة القلب والاجتماع علئ سماع المواعظ والرغبة في 
مزيد الأجر والثواب مما ينتعش به المجتمع ويزول بؤسه. 

- ومنها تعليم الأمة النظام في المعيشة؛ إذ جميع الصائمين 
يفطرون في وقتٍ واحد بلا تقديم ولا تأخير. 

ثم إن في الصوم صحةٌ عظيمة بجميع معانيهاء صحة بدنية حسية؛ 
وصحة روحية معنوية» فالصحة البدنية هي كونه يفني بعض المواد 
الراسبة في البدنء ولا سيما أبدان المترفين أولي النعمة والنّهمة 
والتكى ودليني العمل والشعب »نقد ان علماء الطب: إنه يحفظ 
الرطوبات الطارئة»؛ ويطهر الأمعاء من فساد الشروب"''' والسموم التي 
تحدثها البطنة» ويحول دون كثرة الشحم في الجوف,» وهي شديدة الخطر 
علئ القلب» فهو كتضمير الخيل'' الذي يزيدها قوةً علئ الكرّ والفر. 

ونقل صاحب «المنار» يدينه عن بعض أطباء الإفرنج أنه قال: 
«صيام شهر في السنة يُذيبٍ الفضلات الميتة في البدن مدة سنة» . 

وأما الصحة المعنوية الروحية فهي ما قدمناه» وما سنذكره ‏ أيضًا - 
من فوائد الصيام في نفوس الصائمين» وتوجيههم إلئ اللّه بتقوية 


)١(‏ الشروب: غشاء شحمي يغشئ الكرش والأمعاء. 
(90) تضمير الخيل: تصغير بطنها. 
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المحبة والتعظيم وحسن المراقبة» ومعرفة الصائم وظيفته لعلام 
الغيوب» وإعدادهم للأخذ بجميع وسائل التقوئ التي تقيهم من 
الخرى اتدل والهسر اذ قن التحياة اللاتياء .ومن رداب التفضزي فى 
الدار الأخرئ» فتصح قلوبُهم» وتشفئ من مرض الشبهات ومرض 
الشهوات الذي ابثّلي به أهل الأرضء وذهب بأمن حياتِهم وراحتهم. 
وأفقدهم الوحدة الصحيحة الروحية»ء وصدق النبي كيِلَهِ إذ يقول: 
افو الي 
ففي الصوم صحة القلوب والأرواح» وصحة الأدمغة الذي يحصل 
به حسن التفكير في كينونة الإنسان؛ التي لا يملك مجاوزتها في هذه 
الأرض ومعرفة مركزه فيها ووظيفته لرب العالمين» وأنه إذا لم يستقي 
المعلومات من ربّهء ويستلهم الهداية من وحيه» ولم يقم بتنفيذ حكمه 
وتشريعه؛ فقد تنكر لنعمته وإحسانه» وكفر به كفرًا عملبًا بدل الشكر 
الواجب عليهء وانسلخ من شرف جندية مولاه العزيز الرحيم إلئ 
مخلوق مثله يشغله بمذاهب وأنظمة مصطنعة مضطربة يَضل بها عن 
سواء السبيل» ويسعئ بإضلال غيره ‏ أيضًا -» ثم يشقئ بها فترةً من 
الزمن» ويشقئ غيره بتطبيقها عليه» ثم ينتقل إلئ غيرها مما مه 
ضلالته. وتزداد شقاوته» ومن يدور معه في فلكه. فتكون حياته شدًا 
عليه وعلئ غيره» م بعد مماته 0 ممن 0 أوزا رهم كاملة بوم 
القيامة. ومن أ وَرَارِ لدت 0 بغَيْرِ عِل آل ساء ما مزروت” 0 حك )6 [النحل] . 
مكذا يتفطن الصائم فيصح تفكير. من تأثير الصيام الصحيح؛ 
فبسقثير بوقون اللنهة ون ب لنداءاته جَزوَعَل ويحقق طاعته له. رافضا 
الامتحا نة لخيرة ا وطلاهة سر ام من لضع الشرق والغرب الذين يدّعون 
الفلسفة المتناقضة. #2#ومن أَحَسِن مِنَ الله حَكما لَقَوَو مُوقِنُونَ (5) #6 [المائدة]. 


ثم بصحة تفكيره وسلامة ضميره يصفو قلبّه من الصدأ. وينصقل 


.)87١7( رواهالعٌقيلى فى «الضعفاء» (47/7)» والطبرانى فى «الأوسط»)‎ )١( 
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من رين الذنوبء لمراقبته اللّه وإنابته إليه» فلا يعود بعد رمضان إلىئ 
غفلته السابقة بقة أو أعماله التي فيها شرودٌ عن اللّه وإضاعة لأوقات 
عمره النفيسة فيما يحرمه حظوظه الغالية من اللَّه؛ بل يخرج من 
صيامه بإنسانية جديدة تحمل القوة المعنوية والطموح الصحيح. 
والشموخ برأسه إلئ استلام القيادة العالمية التي هيأه اللَّهُ لانتزاعها 
من اليهود العابشين بمقدرات أهل الأرض» ويرباً بنفسه من عار 
التقليد والتبعية التي ابثلي بها كثيرٌ من العصريين المتشدقين بمسايرة 
الركب والتطورء معلنين علئ أنفسهم بتبعية المسايرة» واللَّهُ يوجب 
علئ المسلم أن يُسيّر الناس على صراطه المستقيم بضوء وحيه الذي ورثه 
من نبيه محمد يَكِْةِِ لا أن يكون مسايرًا للناس» منصبعًا بعلومهم 
المادية» ومنصبعًا بفلسفتهم الإلحادية» فإن من كان علئ هذه الحالة 
ا د اك ل ا 0 
الطعام والشراب وقنًا معينّاء وبعدم انتفاعه بت عختريعات: الله يكون 
مزعرّعَ الكيان أو فا قدا له بالكلية» ويكون ذنَبًا مَهِيئَاء وبعدم انتفاعه 
بتشريعات اللّه يكون مزعزع الكيان أو فاقدًا له بالكليةء ويكون ذنبًا 
تابخاء لار افا امكتوهاءومهبا اذغ لنقسة التحروءوالتقددية فيس تسد 
معنويًًا وفكريّاء ومتأخر حقيقة» ولكنه يخادع نفسه» ويخدع المصغي 
له ممن تشبه ببني إسرائيل» فكان سمّاعًا للكذب - والعياذ باللّه . 
وتقوية الإرادة في التفؤيى تيسن نالامير اليبين »ققد غيل رخال 
الالجمسباع واميحاب الفظي» العسدكر بون عار تقويتها في المجتمع هذا 
الزمان» وقد سبقهم الدين الإسلامي علئ ذلك بأربعة عشر قرنًا 520 
أحوج السام ع خاضة 2 أن يكون قوي الإرادة» صادق العزيمة! ولذا 
أمره اللَّهُ بتحمل المشاق في الحج. والصبر علىا فراق الأهل والأحباب» 
رطيل البسالج الدليرية أو يمضهاء الصير إن يلل لا بيلايها أحد 
إلا بشق الأنفس. ومكابدة ألم الجوع والعطتى في الصيام وقوة الصبر 
عن مألوفاته التي اعتادها حال الصيامء احتسايًا لله ووفاءً بأمانة 


0 م صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


الصوم الذي أضافه اللَّهُ إليه» مما يجعل المؤمن قوي الإرادة في 
تحقيق ذلك» بحيث لو دُفع له شيء من المال علئ ترك مألوفاته لم 
يقبل» ولكن يتركها حال صومه لله رب العالمين. 

فجدير بالصائم آلا يفعل بعد إفطاره ما يخلٌ بهذه القوة أو يوهتهاء 
أو يقلل من شأنهاء فيهدم في ليله ما بناه في نهاره من قوة الإرادة التي 
صبر بسببها عن محبوباته ومألوفاته» فما أحزمه لو استغل شهر الصيام 
كمدرسة يتدرب بها علئ هجر ما يكرره هوء أو يكرره الشارع من 
مألوفاته التى اعتاد أكلها أو شربها أو مقاريتها؛ تاللّو ما أحزمه لو 
وما ل ا لك نان كبا عي ياس لبا ل ير 
عكسن الأبر و كديا ني بعر جا حرية كته الصداف بر اتليف لماع 
الإفطار للإسراع إلئ تناول مألوفاته المضرة بنهمة» فقد ضيع الحزم 
والعزم» وبرهن علئ خوّره» وضعف نفسه. وانعدام يقينه» وقلة صبره» 
وانحلال معنوياته» وانعدام عزيمته وبشاعة هزيمته. وأنه لا يزال فاقد 
الإرادة» مغلوبًا علئ أمره داخليّاء لم يستفد من صيامه» ولم ينجح من 
مدرسته التدريبية بشيء». فلم يكتسب المرونة المطلوبة من فرضية 
الصيام؛ إذ لم يحمل نفسه على الصبر المتواصلء فهو وإن كان 
مثابًا من جهة صيامه الساعات المحدودة ؛ إلا أنه لم ينتفع من 
الناحية النفسية والاجتماعية؛ إذ هو يضعف إرادته التى جرته إلا 
الإقبال علئ مألوفاته بجشع وتهمة» قد هدم في ليله ما بناه صومه في 
نهاره» وأثبت أن صيامه مجرد روحانية خاصة قاصرة. 

نعم» إن من يقبل حين إفطاره علئ مألوفاته الخسيسة من دخان أو 
حشيشة أو قات ونحوه من المفثّرات أو المخدرات» فقد برهن علئ 
ضعف إرادته وانهزامه النفسي الذي هدم به في ليله ما بناه صيامه في 
نهاره» وأثبت أن صيامه صيامٌ تقليديٌ يشوبه التوجع والتأفف علئ 
عدم تناول مألوفه الذي هو مكروه في الشرع مستقبح في الطبع» ضار 
في الوضع لقلبه أو عقله أو بدنه أو ماله» أو مضيق لمعيشته عليه» فلم 
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يخرج من ذلك الصوم بمرونة وتهذيب للنفس يكتسب به قوة الإرادة 
التي يجب أن يظفر بها الصائم صيامًا حقيقيًا كاملا يحبه الله» وتظهر 
نتائجه في تقوية معنوية فاعله من كل ناحية» كما هي الحكمة العظمئ 
موب الصو الت الكد عنياء الت ةو اماه لان بها ره علي 
تقويتها في النفوس بشتئ الوسائلء كما يذكر عن اهتمام ألمانيا بتقوية 
الإرادة. 

والبعيف ا غشباء؟ بتشريعات ديننا القويم الذي وضعه لنا العليم 
الع و ع ال ل ا ا ا لل عي 
إذ تربية أولئك مبنية علئ المادة الصرفة التي تقلق راحة الإنسان» 
وتزيد من جموحه إلئ الشر يسبيها 

وتربية الشارع الحكيم جمعت بين الروح والمادة بميزان تلب فيه 
الروح وترجّح» فتسيطر علئ مشاعره من الجماح والانحراف. 
فالمتسلب هات - علئ بينةٍ من أمرهء والحكم العليا في دينه 
الذي يتلوه شاهدٌ منه لا يحتاج معه إلئ الاستشهاد بغيره» وإنما يحتاج 
إلى التطبيق وأخذ ما أنزل إليه بقوة. 

ومن لم يتأثر بما يقوله وما يعمله من أركان الإسلام وشعائره تأ 7 
روحيًّا ومعنويا تَنسَِكُ به أخلاقه وطبائعه» فليس جديرًا بحمل رسالته 
الحظبية الع أوعن اللةعليه حكلها فل بعميع تواضي الأرضن ليلج 
بها ما أفسد الناس» ويكون مصدر العزة والحكمة ومنيع الخير والرحمة. 
كما هيأه اللَّهُ بما شرع في دينه لذلك. 

والمسلمون ما قست قلوبُهم وتقاعسوا عن واجبهمء فكانوا عرضةً 
لغزو أعدائهم سياسيًا وثقافيًا؛ِ إلا بسبب عدم تأثرهم بما يكررون 
اماس ا ا لحا با سم دوا لعياة جالةب 
كطقوس روتينية؛ بحيث غليهم أصحاب المبادئ الوثنية والمذاهب 
المادية الجديدةالتي يتفانون في نشرها وتركيزها بكل حماس 
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واتتفبكية حكرا كينيوا أولاه المسلفين كيكا رعيكا يز اسمعطدوا 
عقول الكثير من آبائهم ‏ أيضًا -. 

ولو أنهم تأثروا بما يقولونه ويفعلونه تأ ثرًا صحيحًا لأَجَجٍ في 
فلويهم نان الخييره لله والالعضار لجا أنؤله عليوم :من الحق مسحي 
صحيحة له ولرسوله»ء فحملوا رسالتهم القويمة العظيمة الخالدة. 
ودفعوا بها إلئ الأمام» ودفعوا الباطل بسيوف الحق الدامغة» فلم 
يسمحوا له بالانتشار» ولم يُوجِدوا له فراعًا ينفذ منه؛ بل شغلوا 
الفراغ بالحق بدلا من أن يشغله غيرهم بالباطل» ووقفوا سدًا منيعًا 
أمام كل تيار بحيث يدفعونه حتئ يتلاشئء كما دفعه أسلافهم 
الصالحون الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

فالدين الإسلامي دين حيوي يجمع تشريعاته القولية والفعلية 
والاعتقادية» فكل شعيرة منه تعمر الضميرء وتزيد في تقوئ اللَهِ 
ومحبته وتعظيمه» وتحمل صاحبها على التفاني في نصرة دينه اقتداءً 
برسوله وَل 

وفنا اتطناه ناو الخيرة ة والحب إلا بسبب عدم التأثر المطلوب؛ لأن 
المسلم في هذا الزمان - ويا للأسف ‏ أصبح عنده ذكر اللَّهِ وتلاوة كتابه 
لا يتجاوز الحنجرة» وكذلك الصلاة يصليها بجسمه لا بقلبه» والصيام 
يؤديه كعادة رسمية يحترمها ‏ مع التضجر علئ ما يمتنع منه» والتلهف 
علئ سرعة تناوله _؛ فلا الذكر والقرآن يورثانٍ المحبة والتعظيم 
والتدبّر والتفكرء ولا الصلاة تورث الإخبات والإنابة لخلوها من 
الخشوعء ولا الصيام يورثه قوة الإرادة ورباطة الجأش وصدق العزيمة. 

والواجب أن تستقيم أموره كما يحب اللَّهُ منه ويوجبه عليه 
فيطمئن قلبه بذكر اللّه وينيب إليه» ويخشع بتمام مراقبته للَّهء وبالإجلال 
والتعظيم له في الصلاة فينتهي عن الفحشاء والمنكرء وأن تتوفر فيه 
جميع حكم الصيام وغيره لتؤتي كل شعيرة ثمرتها المقصودة من 


تفسير سورة البقّرة (ل/الا١ ‏ 7/5) :3 الل 


مرعيتهاء فيكون عبدًا شكورًا قائمًا بوظيفته لربه في الحياة» مجاهدًا 
فى اللشاحسق جهادةء لينال ما وعده اللهيهمن العز والتضر والتمكين 
والنجاة من الشرورء #إقَلؤ صَدَقُوأ أله لَكَانَ حَيَْا لهم 650 [محمد. 
فالصوم الصحيح يُبقي في قلب صاحبه من الصحة والشفاء الروحي 
مايقيه من الأمراض المعنوية» كما أنه يتأثر بالصلاة الخاشعة وقراءة 
القرآن بالتدبر حال صيامه؛ مما تعرج به روحه إلى مولاه عروجًا 
معنويًا يكسبه الاستقامة علئ طاعته» والقيام بحسن المعاملة للخالق 
والمخلوق» ويرهف إحساسه نحو رسالته؛ فيتفانئ في حملهاء ويبذل 
التقين .و لاقني اق سبدلا :فاق يدق اللي :وبسالاية فلبددمين: الأطر ار 
المعنوية» وصلاح أعماله يكون قدوةً صالحةً بين الأنام» فيحصل لدعوته 
القبول التام لما يرون فيه من الأسوة الحسنةء فهكذا يوجب اللَّهُ علئ 
المسلمين أن يكونوا في الأرض لتعمر بهم عمارةً روحيةً ومعنوية. 
فصلئ اللَّهُ عليك من رسول أوتيت جوامع الكلمء تاللّهِ إن كلماته 
القصيرة الحكيمة في هذين الحديثين الشريفين: «الصومٌ جنة مالم 
وكيك وكصويوا عار دالبر اس يبودا يعي ما يس 
الحايدة أو بعض أطباء الغرب في هذا الزمان الموبوءة فيه أوضاع 
ماله الفافيفيف وهنا الصيحتث بالعتازيه القكمة»ووجةابروا حا عظيين 
وو 0 الوروخاشناكه .و ابعر | الايعلقون اليداية 


-ه 


د النبوة» بل يتلقون أقوال هذا وذاك ممّن 2َوصَنَّ سَعْبْهُمَ في ره 
لديا وه و أن ححَيِنونَ صَنْعًا (3) #4 كوف ]د 

والمؤمن الصحيح يجب عليه أن يحصر التلقي للنور والهداية علئ 
وحي اللّه من كتاب وسنة» ويجعلهما الميزان الصحيح لكل ما يرد 
عليه وأن يقدّر رسول اللّه يك كأنه حاضر عنده لا يغيب عنه؛ 0 


اطلاع اللمعليةت امنا به افيتحوك رس الذي هو حبله المتين - 
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عهده المتين -» ويقتدي بنبيه يَكَِّّ قولّا وعملاء لتكون حياثّه امتدادًا 
لحياته الطاهرة» وإن لم يكن ذلك فإن حياته صورة لغيره ‏ والعياذ 
بالله. 

إن الإله العليم الحكيم الذي جعل الصيام ركمًا من أركان الإسلام 
ومبانيه» ودعامةًٌ عظيمةً من دعائمه» شرعه لتحقيق إنسانيتنا والارتفاع 
بها عن مستوئ البهائم» ذلك أن الإنسان ليس هو هذه الجثة القائمة 
بهيكلها المنتصب فقطه. إلا إذا فقد الروح السماوية التي يمده الله 
بهاء فإذا فقدها كان بمجرد هيكله مشايهًا للحيوان» بل يكون أشرّ 
وأضرٌ منه» ولكن اللَّهَ يمده بروح من عنده فيما يشرعه له من العبادات 
المعتوغة المركية لنفسة» والمضلحة لأحواله وشوونة كلها : 

فالإنسان جسد سفلي وروح علويء. ولجسده مطالب من جنسه 
السفليء. ولروحه مطالب علوية من جنسهاء فإذا أخضع روحه لمطالب 
جسده وحكّم غريزته الحيوانية فقد استحكمت بهيميته علئ عقله 
وروحه؛ و[تحوّل] القلب من مالك مدبر إلئ حيوان مسيّر؛ يسيّره 
الهوئ المخالف لوحي اللَّهء وقد يتشيطن بابتعاده عن أوامر ربه. 
فيكون شيطانًا رجيمًا من جند إبليس الذي يكسبهم كسبًا رخيصًا. 

أما إذا عرف قيمة نفسهء وأدرك سر اللَّهِ فيه وحكم جانب الروح 
حتئ يخضع جسده لهاء فتغلب روحه علئ نزعات جسده؛ ويصفو قلبه 
من همزات الشياطين» وينشغل بحب ربه والاتجاه إليه» فإنه يكون 
ذلك الإنسان الكامل العاقل المفكر المتطلع إلئ ملكوت السماءء 
والمترفع عن الدناياء والشامخ إل استلام زمام قيادة الله في أرضهء 
وحسن التصرف فيما استخلفه فيهاء ومن هنا فرض اللَّهُ تعالئ الصيام 
ليتحرر الإنسان من سلطان أهوائه وغرائزه البهيمية» وينطلق من 
سجنها ظافرًا متغلبًا عليها. 

وعلئ العموم فإن شهر رمضان مدرسة تربية رحمانية» يتدرب بها 


تفسير سورة البقرة (لالا١ ‏ 5/؟7) 


السك المنومن علي تقنوية الإرادةافي الوتوقه عق عد وريه في كت 
شيء» والتسليم لحكمه في كل شيء., وتنفيذ أوامره وشريعته في كل 
شيءء وترك ما يضره في دينه أو دنياه أو بدنه من كل شيء» ليضبط 
جوارحه وأحاسيسه جميعًا عن كل ما لا ينبغي بتدربه الكامل في هذا 
الشهر المبارك» ليحصل على ” تقوئ اللَّه في كل وقت وحين» وفي أي 
حال ومكانء وذلك إذا اجتهد علئ التحفظ في هذه المدرسة 
الرحمانية بمواصلة الليل مع النهار علئ ترك كل إثم وقبيح» وضبط 
ال ا ا و 
الإفطار كما قبله لينجح من هذه المدرسة حقاء ويخرج ظافرًا من جهاده 
لنفسهء موفرًا مواهبه الإنسانية وطاقاته المادية والمعنوية لجهاد أعدائه. 

فعليه أن يغتنم هذه المدرسة بصدق العزيمة والنشاط وحسن 
فراقية الند اسيم لز ركو نس اراسي المعيونية غانيه أن حسف 
فسا سكو بن لبان ودشي لساري كينا بس كدت 0 امضاء 
والشرابء وأن يواصل إمساكه بالليل عن ذلكء فلا ينطق إلا بالحض 
عكر الخين والآمن بالمغعنروف:والكلمات التافغية السفاءة التاليحة 
المُضلحة».وان يشخله بالذكر.والتلاوة والتدوات الطيبة العمخسملة عل 
ذلكء. فإن من أمسك عن الطعام ولم يمسك لسانه عن الهمز واللمز 
وأنواع البذاء» فقد أحبط أجر صيامه من جهة» ورفض التعلم من مدرسة 
الله من جهة أخرئ. ومن أمسك لسانه بالنهارء وأطلقه بالليل» فقد 
أفطر علئ الحرام»ء ولم يواصل التعلم والتدريب في مدرسة اللَّهء 
ولابد له من السقوط فليحذر من ذلك. 

ومن كان مبتلّئ بالطمع والجشع يغبن الناس في المعاملة بالأيمان 
الكاذبة» ويغشهم بأنواع التدليس» أو يطفف عليهم في وزن أو كيل أو 
زرع» فليحذر من فساد صومه بالإفطار علئ الحرام» وليحسن معاملته 
قولًا وفعلّاء ليتدرب علئ الصدق والنصح خارج رمضان» فيكون ممن 
تزود فيه بالتقوئ ‏ والتقوئم خير زاد -» فإن لم يكن كذلك - بأن استمر 


اذاف 
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علئ غشه وسوء معاملته حال الصيام؛ أو توقف عنهاء ثم رجع إليها بعد 
صيامه » فهو الرافض لمدرسة اللّهء والساقط من تدريبهاء فهو 
متعرض لإبعاد الله ومقته. ومحروم من مغفرته في هذا الموسم الكريم. 

ومن كان مبتلّئ بالشهوات والطمع في أعراض الناس؛ فشهر 
التضيام عون مذوسة له تزجيره عن ذلك إذااعقل حكم الله وكدبر 
حكمته؛ وحرص علئ إصلاح صومه وتحصيل ثوابه» ففيه يتدرب على 

غض البصر وكف الجوارح إذا كان في الليل معرضا عن ذلك بقلبه 
وقالبه» ويجب عليه إشغال قلبه بالتفكر في آيات اللّهء وتذكر نعم 
اللفضنية نعي نعي :وها سبي نقيهة قا شنكرها فيد ١‏ التضترك 
ياه رونا دابا فى الش فى ذا حفن د مجيرنان 
ومعشوقاته» فيكون متعلقًا بها متلهمًا عل حصولها والوصول إليهاء 
فيحدوه ذلك علئ العزم علئ مقاربة الفواحش بعد رمضان. 

وعقد العزم والإصرار هما من موجبات الإثم ومحبطات الأجرء 
ومن كان هكذا فإنه ‏ لا شك اي ا ل ا ل 
بصيام رمضان» فكيف بمن اقترف المعاصي فيه عورا لعياة نا لهي 


ومن ابثّلي بالتسلط علئ الناس بأي نوع من أنواع التسلط لكبريائه 
أو مركزه» فإن هذا الشهر مدرسة له يتدرب فيها علئ الكف عن سوء 
طباعه» فإن لم ينطبع فيه ويتكيف بتقوئ اللّه بعد خروجه.» فهو الشقي 
المحروم؛ لأنه ممن رفض هذه المدرسة أو رسب فيها؛ فلم يثل 
التواضع والونصاف. 

ومن ابتّلي بشيء من المشروبات المفثّرة ‏ فضلًا عن المسكرة ‏ 
فعليه أن يستغل مدرسة شهر الصوم ليصوم عنها في ليلهء كما صام 
عنها في نهاره» وليربأ بنفسه من الإفطار عل خبيث محرم أو مكروه. 
بعدما صام عن الطيب والحلال» حتئ المبتلئ بالدخان ونحوه. عليه 
مواصلة الصوم عنه في الليل ليهجره إلئ غير رجعة. ولا يغلبه اليهود 


قفون سور كوه لاحت الله 


الذين حرّموه في دولتهم المسماة «إسرائيل»» فقد حرموه بادئ الأمر 
علئ جنودهم» ثم حرموه علئ الأساتذة والطلاب في جميع المدارس 
الله أن يغلبهم اليهود علئ تحريم ذلك وهجره. فأولئ بالمسلمين 
فقط .» وأن يهذبوا أنفسهم بحسن جهادها ليتهيئُوا للجهاد الأكبر 
الذي أسلفناه؛ فإن المهزوم داخليًا لا يصلح للجهادء ولا لآي إعداد. 

وفى شهر رمضان يتدرب 100 ويجد لها حلاوةً 
ويألف المساحد ويعجرها يوي دوو اد بيت ا 

في ربيع القرآن وول فية الله الخشوع. اي ا روحيً 
يكعسيك نه الأقبال عن اللهة والترفع عن اقتراف الوثم الذي يغمسه 
في المعاصيء فالمضيّع للصلاة إذا عاودها واعتادها في رمضان يرجئ 
له أن يداوم عليها بعد رمضان, لما ينغرس في قلبه من التقوئ 
والرجوع إلئ اللّه فيه. 

وكذلك الذين هم عن صلاتِهم ساهون بتأخيرها أو عدم إقامتها 
المواظية فى شهن رمشيان علج الغيلذة جماغة فى أوقاتياء فبالفوين 
المساحد بإقامة الصلاة. فإذا وفقوا للنجاح 86 هذه المدرسة 
الرمضانية الربانية بحسن نيتهم وصدق إقبالهم علئ اللّهء كانوا طيلة 
السنة علئ صلاتهم دائمين» وإليها مقبلين بحب وشغف. فيكونون 
محافظين علئ أدائها فى المساجد. 

وقد ذكر النبي يك في تعداد السبعة الذين يظلهم اللَّهُ في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله: 0 والمسلم لا يجد حلاوة 


.)1١1( رواه البخاري (550)» ومسلم‎ )١( 
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الإيمان حتىا يستعذب الطاعة» ويستشعر الا اللّه ووعيده» 
كأنها شي حاضر مائل أمام عينيه. ليقوم بت بتحقيق الخوف والرجاء 
بالمسارعة إلى ورغماة اللة الساكيينة فى مناضحه واجتتاب. موجبات 
سخطه» وخير مدرسة للتدرّب علئ ذلك هي مدرسة الصيام في هذا 
الشهر المعارك. 

وأيضًا فشهر الصوم مدرسة للبخيل الذي ابثُلي بالشح وقسوة 
القلب؛ إذ يحصل له بصومه تذكير عملي أوقع في نفسه من نصح 
الناصح وخطبة الخطيب. لأنه تذكير يسمعه ويتلقنه من صوت بطنه 
إذا جاع وأمعاته إذا خلتء. وكبده إذا احترقت من العطش. يحصل له 
من ذلك تذكير عملي بجوع الجائعينء وبؤس الباتسين» وحاجة 
اتاجير اسع نقسه وآداء سق الله إليوية وقد ودر دانيهم 
بزيادة» فشهر الصيام * مين الحرة و اراي 0 رين يراد دفن روزت 
المؤمن»ء كما قال يلِيْدّه وزاد فيه قوله: «من فطَّر صائمًا كان له مثلٌ 
أجره؛ من غير أن ينقص من أجره شيغ)"''. 

وإن الذي تربئ في النعمة ولم يذق طعم الجوع أو مرارة العطش لا 
نارق فاعضل كير بي اوسا رلكن بعيابه يحصل له الاير 
العملي والتوجيه اللاشعوري؛ كما يحصل له حق المعرفة بقدر نعمة 
الله هلعف فاق العيمة لأ يعرف تنبريهاة | لاهو نقدها» و كلها إزدادت 
معرفة المسلم بالنعمة ازداد قيامه بشكرها. والشكر الصحيح 
المطلوب هو حسن التصرف في النعم» وذلك باستعمالها في طاعة 
اللّه والاستعانة بها علئ حمل رسالته وتنفيذ وصاياه في وحيه» وعدم 
يا ا اليه 

والصوم الصحيح يحقق المعرفة بالنعمة» ويوقظ الشعور إلئ حسن 
التصرف فيهاء ولذا ختم اللَّهُ تعالئ الآيات المتعلقة بالصيام بقوله: 


.)71/09( رواه الثّرمذي (8601)» والنساتى فى «الكبرئ» (771). وابن ماجه‎ )١( 
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لعل مكو 4 داكي معتضة اتاشاء ا للقت 

ثم إن في شهر الصيام مدرسة للقرآن لمن التفت إلئئ اللّه فيه 
وأكثر من قراءته؛ فإنه مع ما يجنيه من الثواب العظيم بمضاعفة 
الحسنات ‏ يحصل له التدريب علئ مواصلة قراءة القرآن خارج 
رمضانء ويحفزه ذلك علئ تدبر الآيات وتعقلها ومحاسبة النفس 
عليهء ليكون من التالين كتاب اللّه حق تلاوته بمعرفة معانيه 
والوقوك ععد عد روه بقع ها آم اللتبو قذنركوة وتلق يها السعادتة 
وراحة قلبه إذا انشغل به عما سواه. 

وبالجملة: فهو شهرٌ يحصل به تقوية الإرادة علئ فعل الخير وترك 
الشر وهجر المضر الذي قد ابثّلي به كثير من الناس» كالدخان الذي 
يستنفد فيه مبلغ كبير من المال يسيل إلئن الشركات الأجنبية التي 
أصبحت عوءًا عليها لليهود؛ مما لو ضبط لبلغ مئات الملايين بالعملة 
الصعبة لكل قطر عربي؛ زيادةً علئ ما فيه من هدم الصحة والإضرار 
بالركة والقلبء والتأثير علئ الرأس والعقل. 

وإني أنصح الصائم أن يتدرب في صومه عنه بالنهار عل تركه 
بالليل نهائيًًا إلئ غير رجعة» أنصحه بكل حرارة أن يواصل عزيمته 
وقوة إرادته بالليل كما كانت بالنهار؛ فإن اللَّهَ جعل له الصيام جُندَ 
ووقاية من تناول ما يضره؛ فلا يليق به أن يخرق هذه الجنة» ويضيع 
هذه الوقاية ة بأن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء ء علئ الرجوع إلئ ذلك 
بالليل بعدما تركه في النهار» فيجب ألا تخور قواهء ولا يُفسد حكمة 
ضيافه مقيففت ] اكه وقد سلعه عسل الأفطاي فيكون اقطان هده 
التحدوسة الكوئنة: 

فاللة]اللةب أيهنا السةاقفوة د التعدموا هتلاه القرسية العدوف انين 
عن كل شيء»؛ وترك كل شيء مضر؛ ليكون صيامكم صيامًا إنسانيًا كاملًا. 
قد توفرت فيه القوة.» وحصلت منه الحكمة؛ لا أن يكون صومًا بهيمبًاء 
واقاكم الله مو مقل السوغ: 
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إن صوم رمضان من أركان الإسلام ومبانيه» لا ينكره إِلَا كافر بما 
أنزل علئ محمد يَكِْةّ وكل من يستهجن الصيام أو يستهزئ به فهو 
ماله؟؛ لآنية لوفو لا نودت و ل ا ا ا 
الشافعية: «من أتول بما يوجب الو ل ل 0 اللى أو 
لا يطبق فيه شرعهء كان نكاحه منفسحًا في نفس الأمرء ومعاشرته 
لزوجته تعتبر سفاحًا). 


وار ا اا 1 التو ابدي 
يستهجن أوامر اللّه وينفر من طاعته؛ بل ي: يتطاول على الله بالتنديد 
بدينه» والاستهزاء والتشكيك في فرائضه وحدوده. لما انغرس في قلبه 
من الإلحاد بما يلقّنه أساتذة السوء» وما يقذف به عليه في وسائتل النشر 
المختلفة من ضروب التشكيكء. وتحبيب التمرد على الروحانيات. 

ومن المصيبة أن هذا الصوم لو شرعته المنظمات الدولية الكافرة. 
وأوجبته علئ جيشها أو علئ شبابها أو كشافتها؛ لما وجدنا أحدًا من 
هؤلاء المضبوعين يستهجنه أو يستهزئ به؛ بل ينعكس أمرهم إلئ 
مدحه وشدة إطراته والحث عليه والإعجاب بمن شرعه؛ لأنه من أعظم 
وأحسن وسائل التربية» ولكن لما كان المشرّع هو رب العالمين علئ 
لسان نبيه العربى الذي حسدته اليهودية العالمية وأذناثهاء كان هذا 
جزاءه من أبنائه 5566 بالعروبة» وفقهم اللَّهُ للخير والصواب. 

فيا إخواني» إن شريعتكم عظيمة حكيمة؛ لأن رسالتكم رسالة عامة 
خالدة ما دامت السماوات والأرض» وليس فيها تشريع لا يساير التطور 
الصحيح. أو ينقص من المجهود كما يزعمون؛ فإن الذي يكون قويًا 
أميئًا فى حفظ أمانة اللّه ورعاية أوامره؛ يكون قويًّا فى عمله. أميئًا 
علروه] امكرعاه عرس ضبال» ومو كاد انالئة الدد العتتمين فى 
جا اتير لاسي أل جنا سو قدو عل قر رو رم 
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العزيمة شهرًا كاملا عن إيمان واحتساب؛ فإنه يكون قوي الشكيمة» 
شديد المراس. صلبًا في التصميم. 

فهذه تربية الرّحمن الرحيم؛ لابد أن ته تتفوق علىيا تربية المخلوق. 
ا التطور الصحيح ما تشهد له العقول الرجيحة. كما 

هم الآن يلجؤون إلئ كل : تشريع يحصل به القوة الجسمانية والعقلية. 

ومن تأمل في تربية الدول الحديثة لجيشها الذي تصطفيه للحرب 
والدفاع» غرف حكية اللدمن كترعية الصوع والعم بوقيرو» فالمسك 
هو جندي الله. مكلف بحمل رسالته» وتوزيع هدايته» وقمع المفتري 
عليه. وعدم السماح له بالانتشار» فهو أحوج إلئ التربية القوية من غيره. 

وما أجهل الذين يفتون العمال بالإفطار في رمضان.ء متعللين 
بحجة واهية؛ بل بشبهة مدحوضة لا يقرها الكفرةالأصوليونء» فقد 
حصل من «الإنكليز) أكثر من مرة امتحان العمال المسلمين بين 
السيار يوين عيانة الث ليد يلكا بإشراكهم وسعبايا الالور 
للمفطرين» حتئا إذا انتهئن الشهر عكسوا الأمر» فضاعفوا أجور الصائمين» 
ونقصوا المفطرين أو طردوهم., مع التصريح لهم أنهم خونة قد خانوا 
دينهم. 

أما أفراخهم اليوم من المحسوبين علئ الإسلام؛ فإنهم يتطاولون 
علئ وحي اللّه وحكمه. زاعمين أن الصيام ينقص من الإنتاج: مع أن 
الواقع يكذَّيُهم في ذلك» فقد جرب المسلمون في كل عصر صيام رمضان 
وقت اشتداد الحرء وكل منهم يذهب إلئ عمله ويؤدي واجبه. ولم يزد 
- واللَه ‏ تعبنا وقت الصيف في رمضان علئ غيره؛ والعلة في الحقيقة 
ليست من الصوم ذاته» وإنما هي من ضعف النفس وقلة الإيمان. 

فأولئ لهم وأولئ أن يعملوا علئ تربية نفوسهم وتقوية إرادتِهاء 
وتسليم الحُكم للَهِ وحده. وأن يعترفوا بأن حكمته فوق كل حكمة. 
وأمره فوق كل شيء. 
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والعجب أنهم لا يعتبرون الأعياد القومية المختلقة المبتدعة علئ 
كثرتها منقصةً للإنتاج» وهي لو قورنت بالنقص الوهمي الذي يزعمونه 
في الصيام لزادت عليه» مع العلم أن الإسلام أبطل الأعياد القومية 
الوثنية لكونها أعيادًا مادية أرضيةً لا روحانية فيهاء ولكونها ينفق فيها 
من الأموال ويضيع فيها من الوقت ما فيه تبديد لطاقات الأمة دون فائدة 
: 1 

تعود إلا علئ افراد تسبح الدعاية بحمدهم وتقدسء. ويكون فيها مجال 
ومربحٌ للمداحين الذين أمر الشارع أن يحثئ في وجوههم التراب» وقد 
أسلفنا حديث المنع فيما مضئء ولكن هذه الأعياد يروّجها المتاجرون 
بعواطف الشعوب ممن يريدون كيل المدح لأشخاصهم. ففرعيو :الله 
أن ينجيهم من الضلال» وأن يرفعهم وينقذهم من هذه الهزيمة العقلية. 
وأن يوفقهم لتدبر قوله تعالئ: 8« ثُرَّ جَعَلَكْكَ عَكَ سَرِبيَةٍ مِنَ الْأمرِ ماَعَهَا 


-ه 3 أ 


ولا نّيع أهواء الْذِبنَ لا يَحَلَمُونَ (0 مم ن يُفْيأْ نك هِنَ أله سَيِكًا وَإنَّ اَلطَِيِينَ 


َس 


بعَصْهُح وليك بض وَأنَّهُ وَل الْمنَقِينَ (00)* ذانجائية]؛ فإن هذا خطاب من الله 
لكل مسلم. 

فالواجب علئ أمة محمد وورثة محمد يكن أن يحاربوا الثقافة 
الاستعمارية الزائفة أعظم مر محاربته عسكريًا؛ لذن الاستعمان الثقافي 
أنكئ وأفظع؛ واللَّهُ حذرنا من طاعتهم واتباعهم في أي شيء من 
مذاهبهم وأذواقهم. وأخبرنا أنهم يريدون ضلالناء وأن نميل مع الأهواء. 
قال تعالئ: 2 وَدُوا لو تَكفروتَ كما كفروأ وو َوه © [العسا. :4» وقال 
تعالئ: :إوَيْرِيدُ اليرت يِتَّمِعُونَ آلشَّجَوتِ أن يَيِنُوأ مَيْلًا عَظِيمَا 650 [اساءء لأننا 
إذا ساويناهم في ضلالتهم وفساد أخلاقهم فقدناالممدد من اللتسة 
وابتعدنا عن الوحدة التي لا يحققها اللَّهُ لنا إِلّا بالاستمساك بيهداه 
والاعتصام بحبله - الذي هو القرآن -». وبدون ذلك يربح أعداؤنا 
المعركة» فتتسلط علينا اليهودية العالمية التي ما فتكت تعمل لذلك. 

وليعلم أن الذي يستهجن مشروعية الصيام فإنه مرتد عن الإسلام 
ولو صام؛ لأن ذلك من نواقض الإسلام» وكذا من يبيح للعمال أو 
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الطلاب الإفطار في رمضان؛ لاستدراكه علئ اللّه في شرعه وعلمه 
وحكمتهء فجريمته عظيمة تزيد علئ الكفر؛ لأنه نصب نفسه طاغونًا 
مشرعًا من دون اللَّهء فهو منازع لألوهية اللّه وملوكيته في الأرض» 
وهذا بعض ما تجره الثقافة الاستعمارية الكافرة التي ركزت فيها 
الماسونية اليهودية كثيرًا من ضروب الإلحاد. 

هذاء وليعلم أن مدرسة رمضان أعظم وأنفع من جميع المدارس 
العسكرية وكليات التربية الحديثة ‏ علئ اختلاف أنواعها .. لأن 
التربية العسكرية والمدنية كلها مقصورة علئ أشياء مادية خالية من 
الروحانية» بخلاف المدرسة الرمضانية» فإن تربيتها العامة مشربة 
بروح التقوئء وأعظم فوائده الروحية التعبدية المقصودة بالذات هي 
كون الصائتم يصوم لوجه الله كما هو المشروط في النية» وقد قال 
بعض العلماء بوجوب تبييت النية في الليل» مستندًا علئ حديث نبوي» 
فمن صام لأجل الصحة ‏ فقط -» فليس عابدًا للَّهِ في صومه؛ إلا أن ينوي 
العبادة معهاء وتقدم البحث عن آثار الصيام في التقوئ بما فيه كفاية. 

وقوله يَلةً: #6 أَيتَامًا مَعَدُودت #» يعنى: معينات بالعددء وتعبيره 
مسانه رلك للتديل الدوريم اديه السهي ل نو وعم يعدي الم تسرية 
أن الأيام المعدودات غيرٌ رمضان كيوم عاشوراءء وثلاثة أيام من كل 
شهر! وليس عندهم نص يصلح للاستدلال قطعًا؛ إذ لو ورد نصّ بذلك 
لتوفر نقله؛ إذ يستحيل خفاء تكليف عمل بهء وأما يوم عاشوراء فهو 
معظم في شرع من قبلناء وورثت الجاهلية تعظيمه؛ ويقال: إن صومه 
كان واجبًا قبل نزول فرضية صيام رمضانء» فلما نزلت فرضية صوم 
رمضان كانت ناسخة لهء وهذا ‏ أيضًا ‏ يحتاج إلئ دليل» ولكن 
الواضح من الآثار هو أنه كان يصام في الجاهلية» وعند اليهود دون 
ورود دليل يوجبه علينا. 

ويلاحظ من الأحاديث الصحيحة أن النبي يَكِْةّ بلغه في آخر عمره 
أن المو تصرية تعتنيكا للد يجيد امه البو الذي افج الل في 
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موسول وقومه من الغرق» وأغرق أعداءهم فيه. فقال طَلِلْه : «نحن أحقٌّ 
بموسئ من اليهود. لئن بقيتٌ إلئ قابل لأصومن التاسعَ مع العاشر»"''. 
يريد مخالفتهم» فبقيت هذه المخالفة سنة في أمته. 

وقوله 08 قسن 0 1 لي ا عر ان ااا 01 يعني . 
يجوز له الإفطارء وكذلك المسافر؛ لأن فى السفر مظنة المشقة» فإذا 
الاحتفاظ بقضاء أيام أخرئ بدلا عما أفطره في رمضانء؛ لأنه لابد 
للمسلم من تحصيل مصالح الصوم الحسية والمعنوية. فإذا صام 
رمضان لعذر قضاه وقت استطاعته. 

وقد أطلق د اما ا ب 
ابي ان تحقيق الرخصة تسهيلا عليز المكلفين وإناطة 
وود و مويو سا0 
لا يشق معه الصومء ولكنه يضر بالمريض» أو يكون سببًا لطول المرض 
أو زيادته؛ فمن جملة يسر الدين وسماحته عدم تقييد اللَّه لحدود 
و ل د وعع ةو كي ل[ لقنس المكاننا 
وضميره وما تة تقتضيه الحال من الملابسات. 

وتو فاه دكين اليوضى والسفر مع اللستصيعة الشكير لنشمل كن 
مرض وكل سفر؛ فلا عبرة بقول من حدد السفر بمسافة قصرء لورود 
عمر أنه كان يقصر فى الميل الواحد من السفر. 


.)9890( رواه البخاري‎ )١( 
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سافر فرسخًا قصر الصلاة»"''. والفرسخ: ثلاثة أميال. 

وهذه الرواية تفسر ما رواه الإمام مسلمء والإمام أحمدء وأبو داود. 
عن أنس من كون الثلاثة فراسخ أو الأيام ثلاثة أميال» ولا ينافي هذا 
ما ورد من قصره يَكِةِ للصلاة في أكثر من ذلكء والسفر الذي يباح فيه 
القصر يباح فيه الفطر. 

وزعم بعض العلماء أن من سافر في أثناء اليوم لا يجوز له الإفطار 
إلا في اليوم الثاني. بتعليل لفظيء ؛ ولكن جرت السنة على خلاف 
ذلكء. فقد روئ البخاري وغيره عن ابن عباس قال: «خرج رسول الله 
يه إلئ مكة والناس مختلفون؛ فصائم ومفطرء فلما استوئ على 
راحلته دعا بإناءٍ من لبن أو ماء» فوضعه علىا راحته ‏ أو علئ راحلته : 
ثم نظر إلئ الناس» فقال المفطرون للصوًّام: أفطِروا)”". 

وف ديق أنسن وان تضيرة التضنى عن الأمر يدذللة» وؤوره غير هذا 
في الأحاديث التي تدل علئ جواز الإفطار أو أفضليته لمن سافر ‏ ولو كان 
صائمًا ناويا للصيام من ليله . 

أما الظاهريون فذهبوا إلئ عدم إجزاء الصوم للمريض والمسافرء 
وأنه يقضيه؛ أخذًا بقوله تعاليا: © مَحِدَهٌ من أَيَآمِ لَُم؛ دون مراعاة الحذف 
والتقدين الذير اغا مكمهور المتعرية: 

وذهب بعض الظاهرية إلئ عدم القضاء مع الصيام» وذهب بعضهم 
إل وجوب الإفطار علئ المريض والمسافر. 

وقد نصت السنة العملية بخلاف ذلكء؛ والعجب أن كلامهم يقتضي 
تضييق اللَّهِ علئ المريض والمسافر وتشديده عليهما بما لم يشدد 
علئ غيرهماء وهذا عكس لمقصود الله من السر في التشريع» وسببه 
الجموه ثازة»وتقليد الجامدية كارة. 


(0) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» .)81١1(‏ 
0 رواهالبخاري (/ا/570). 
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روئ الإمام 0-0 والترمذي - وصحّحه -ء والنسائي؛ كلهم رووا 

ما للد يله أن رسول اللّه يك خرج إلئْ مكة عام الفتح. 
حتئ بلغ كراع الغميم» وصام الناس معه.ء فقيل: إن الناس قد 

دا الصيامء وإنهم ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد 
العصر فشرب والناس ينظرون إليه» فأفطر بعضهم وصام بعضهم. 
فبلغه أن ناسًا صامواء فقال: «أولئك العٌّصاة)7١'.‏ 

وروى الإمام ا حخميد والبخاري ومسلم وأحو كاوه والخبباتي» كتنهم 
كن جابر قال: كان رسول الله د في سفرء فرأئ زحامًا ورجلا قد 
ظُلل عليهء فقال: «ماهذا؟». فقالوا: صائم. فقال: «ليس من البر 
العنياء قن الينون 97 

وقد روي هذا الحديث من طرق متعددة صحيحة. 

ومن أراد المزيد من النصوص فعليه ب«جامع الأصول» ونحوه؛ يجد 
عشرات الأحاديث الدالة علئ الإفطار في الصيام» وأنه رخصة. وأنه 


أفضل - أيضًا -. 

وقوله سبحانه: مأ وَعَكَ الست يُطِيفُوته وِدَيَةٌُ طَعَامٌ مسَكينٍ *: 

اعلم أن الإمام ابن جرير يدبن ذكر في معنئ هذه الجملة من الآيات 
ثلاثة وجوه: 


أحدها: أن الأمر كان في البداية علئ التخيير بين الصيام والإطعام» 
ثم نسخ بقوله تعالئ: 9# فَمن مهد مك الثَبْرٌ فلِيضْمَةٌ #: وأورد في ذلك 
بضعة عشر أ: ثرا عن معاذبن جبل» وعمر بن مرة» وعلقمة» والحسن 
البصري» وابن عمرء والشعبي» وابن شهاب» وسلمة بن الأكوع. 
وعبيدة» والضحاك. 

ثم أتئ وائة له بقولين متمائثلين أو متقاربين في المعنئ, وهما: أن 
010 رواه مسلم .)١١١5(‏ 


ته رواه البخاري .))١955(‏ ومسلم .)١١١6((‏ 
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هذه الآية د أو هذه الجملة ‏ في الآية محكمة لم ينسخ فيها شيء؛. 
وأنها تعني الشيخ والعجوزء وكل من يصعب عليه الصوم أن يفدي 
طعام مسكين لكل يوم. 

وأورد بضعة عشر أثرًا عن ابن عباس وعكرمة وقتادة والربيع 
والسدي وابن عباس - أيضًا ‏ في الحامل والمرضع. أورد عنه وعن 
السدي عدة آثار. ثم عن ابن عمر فيهماء وعن سعيد بن المسيب أورد 
ابن جرير عن هؤلاء في هؤلاء ثلاثة عشر أثرًا. 

ثم أورد القول الثالث أو الرابع في الترتيب» وهو الذي على قراءة 
ابن عباس: «وعلئ الذين يطوّقونه». أي: يطوقونه وهم لا يطيقونه. 
كالشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضعء وكل يكلف بالصوم وهو 
يجهده. فأتئ بثمانية وعشرين أثرًا تؤدي معنئ هذه القراءة» منها 
أربعة عشر أثرًا عن ابن عباس سنذكر بعضها للاختصارء وأربعة آثار 
عن عكرمة» وواحد عن عائشة واه وواحد عن سعيد بن جبير» وأثران 
عن عطاءء وأثران عن مجاهدء وأثران عن عليٌّ بن أبي طالب وَلييه 
وأثر عن أبي طاووسء وأثر عن الضحاك. 

ثم رجح القول بالنسخ» وزعم أن قراءة: «وعلئ الذين يطوقونه)» 
كانت اعنم حك المسامي: ر انها تسااض وااعيةة رتانيدنى) 
الحجة أنه من عند اللَّه ‏ غفر اللَّهُ له ولجميع العاملين المصلحين في 
دين الله _» وليست هذه القراءة علئ ما زعمه أنها من الآراء والظنون:. 
بل هي قراءة مشهورة» وإن كانت شاذةً بالنسبة إلئ تواترهاء لكن 
بعناها وبحي يفسر حقيقة هذه الجملة من الآية» ويحميها من دعوئ 
النسخ» وليس فيها ما يعترض أو يعارض هذه القراءة المشهورة أبدًا؛ بل 
فيها ما يفسرها حسب اللغة الفصحئ التي جاء بها القرآن» وهي ‏ بحمد 
اللّه ‏ قراءة عائشة أم المؤمنين وابن عباس وَقي» ومعناها يفسر المقصود 
من الآية؛ وذلك أن الطاقة معناها غاية الجهدء فمن أجهده الصيام. 
وأنقض ظهره لكبر سنه وضعف حالِهء فله الرخصة مع الفدية» ويشهد 
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لهذا المعنيل ‏ ألا - نص القراءة: «يطوّقونه» بال: لتكليف,. وهم لا يطيقونه. 

والشاهد الثاني: هو المزدوج من العقل واللغة؛ فإنك ‏ أيها الإنسان ‏ 
لايجوة لك أن تقول: «إني أطيق الرطل أو الرطلين»» ولكن تقو 
«أطيق حمل القنطار أو القنطارين»» وتقول: «أطيق كيس السكر أو 1 
كيس الأرز»» ولا تقول: «أطيق كيس الحلاوة»» فينتقدك السامع؛ لأن 
الطاقة في اللغة العربية هي غاية الجهد. 

فتفسير الآية يجب ألا يخرج عن هذا المعنئ؛ لأن دعوئ النسخ 
صعب إثباتُّهاء فيكون للمبطلين مجالٌ للتلاعب. وعليك - أيها 
المسلم ‏ الابتعاد عن همزات الشياطين المحبين للانحلال والإلحاد 
والبطالة» وأن تسلك الحزم بالتزام طاعة الله في الصيام. 

ومع أن القراءة الشاذة يجوز العمل بمشهورهاء فنحن لم نعتمدها 
علئ الإطلاق؛ بل استشهدنا بها علئ حقيقة المعنيئا المطلوب من 
الآية: 3 وَعَلَ الذوت لكرة فِدَيَهُ طعَامُ مِسَكِين حينِ ب #» يعني يتحملونه بكلفة 
ومشقة؛ كالشيوخ الضعفاء والزمنئ الذين لا يُرجئ برؤهم ونحوهم 
ممق يشق, علبهم الصيام لتكلينهي بالأعمال التشافقة سر كا لاخيرة 
لهم ولا راحة. 

قالالراغب: «الطاقة» اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله 
بمشقة» وذلك تشبيه بالطوق المحيط بالشيءء فقوله: 9#ولا تََمِلَنَا ما لا 
طَاهَّه لَنَا يوه 6* [البقرة: 05]» أي ما يصعب علينا مزاولته» وليس معناه: 
ولا تحملنا ما لا قدرة لنا به. 

وبعض المفسرين قدّر حرف نفيء فقال: «وعلئ الذين «لا» 
يطيقونه فدية» ليوافق مذهبهء والآية موافقة له من غير حاجة إلئْ جعل 
الإثبات نفيًا - كما أوضحنا معناها من غير تكلف تقدير نفي -. 

وقال بعضهم: إن الهمزة في الإطاقة للسلبء فمعناها: الذين لا 
يطيقونه» من غير تقدير حرف النفي. 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟) 18 امم 


قال صاحب «المنار» عن هذا: «وهو قولٌ منقول معقولء ويظهر 
بإرادة سلب الطاقة ‏ أي: القوة- به لا قبلهء والقاعدة أنه لا يُحكم 
بالنسخ إذا أمكن حمل القول علئ الإحكام». 

قلت: والمعنئ ظاهر الوضوح بلا إشكال ‏ والحمد للّه » فلا يقول 
بالبيخ لا المولع بالقون بتكم الناسة:والمتسيوع» وس قددو مدن 
الناقلين بلا إمعان. 

وقالابن جرير: حدثنا هناد قال: حدثنا عللئنٌ بن مسهر. عن 
عاصمء عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أنه كان يقرأ: «وغلين الذين 
يطوّقونه فدية طعام مسكين»». قال: فكان يقول: «هي للناس اليوم 
قائمة»). 

وكذا ساق أثرًا رقمه (775717) بسنده عن ابن عباسء» والأثر المرقم 
(7/4؟) بسنده عنه: أنه كان يقرؤها هكذاء ويقول: «هو الشيخ الكبير 
يفطر ويطعم عنه). 

وكذا ساق الأثر بعده عن عكرمة. ومثله الآثر المرقم )711١(‏ عن 
عكرمة قال1895ا لوت قلونة 74 مضومو ناه .و لكن (الذيق :مط قوائة): 
يعجزون عنه). 

وقبله أثرًا عن سعيد بن جُبير أنه قرأ: «وعلئ الذين يطوّقونه». 

وبعده الأثر المرقم (771/7) أن عائشة كانت تقراً: «يطوقونه». 

ثم الأثر (77177) أن عطاءً كان يقرؤها: «يطوقونه»» قال ابن جريج: 
كان مجاهد يقرؤها كذلك. 

ثم الآثر (77/15) عن عكرمة قال: قال ابن عباس: «هو الشيخ الكبير». 

والأثر (701/5) مسندًا إلئ سعيد بن جبير عن ابن عباس: «وعلئ 
الذين يطوقونه» قال: يتجشمونه ويتكلفونه)». 

والأثر (71/1/5) عنهء قال: «الشيخ الكبير الذي لا يطيق فيفطرء 
صم كرين سكم 
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والآثر وا سا و و ان 
اللّو: «ألذِيت يُطِيشوتَهُ *: قال: «يتكلفونه. يديه طْصَامُ مِسَكنٌ : واحد). 

معو سو اي 
الصيام أو مريض يعلم أنه لا يشفئ. 

قلت: ومعنيل كلامه هذا كالسابق. 

ثم ساق ابن جرير الأثر (//711) مسندًا إلى عب ياس 
قال: «92 الت يطِيِفُوتَكُ *» قال: «يتكلفونه. «فِدَيَةٌ طَعَامٌُ مِسَكِينَ *: واحد. 
كم رخف هد نكيت اندي ذا قن لسري اد الس يف اليد 
يعلم أنه لا يُشفئ». هذا عن مجاهد. 

ثم ساق الآثر (771/4) مسندًا عن مجاهدء عن ابن عباس أنه كان 
يقول: «ليست بمنسوخة». 

بيه عن ابن عباس في قوله: 92و د 
يُطِيفُوَه وِدَيَة طعامٌ مِسَكِينٍ *. يقول: «من لم يطق الصوم إِلّا علئ جهد 
فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكيئاء والحامل والمريض ل 
الكبير والذي به سقم دائم». 

وكذا ساق الأثر المرقم )7178١(‏ و(70/87) عن ابن عباس - أيضًا -. 

ثم الأثر (71854) مسندًا إلئ علي وَل في قوله: تإوَعَلَ لذبت يطيقوته. 
فِدَيَكٌ طَعَامُ مِسَكينٌ *. قال: «الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطرء 
ويطعم مكان كل يوم مسكينًا». 

3 الأثر (71/85) عن ابن عباس قال: #2 وعَل الذِرت يُطيفوئه: فِدَيَةُ م 
مِسَكينٍ مسَكين 36 قال: ل ل الشيخ والشيخة». 

0 الآثر (77894) عن ابن جُريج قال: «قلت لعطاء: ما قوله: 

َعَلَ ألّذِرت يُطِيفُوئَكُ *؟ قال: بلغنا أن الكبير إذا لم يتوه - النصوم 


تفسير سورة البقرة (لالا١ ‏ 7/5) 18 ام 
ولا بشيء» فأما من استطاع بجهد فليصمه. ولا عذر له في تركه». 
وباقي الآثار كلها مجيعة علئ أنها في الشيخ الكبير العاجز عن 
الصيامء وكذلك الآثار الثلاثة ا ا 
عن هذه الآية بأنها حكم خاص للشيخ الكبير والعجوزء فلا حاجة لدعوئ 
النسخ ما دام المعنئ ظاهرّاء ولم يحصل تعارض بين مجمل الآية. 
ويبدو من أكثر الآثار المرؤوية عن الصحابة والتابعين أن الخلاف 
لفظي ‏ لا جوهري -؛ وادعاء ابن جرير يدل النسخ بزعمه أن «الهاء» 
في قوله: مَووعَكَ اليرت ِطِيفُوبه 4 من ذكر الصيام» ومعناه: وعلئ الذين 
يطيقون الصيام فلوية طعام مسكين,ء فإذا كان كذلك... إلخ؛ لا معنئ 
لزعم النسخ ماداموا سين 1ن 7 القادر لا يجوز له الإفطار 
بالافتداء؛ لأن الشأن في معنئ الإطاقة» وأنها غاية الجهد والمشقة؛ 
خصوصًا علئ القول بأن من نام قبل الإفطار وجب عليه الصيام حتئ 
الليلة القابلة؛ فهذا من المشقة بمكان عظيم. 
فالآية واضحٌ معناهاء وليس بينها وبين ما بعدها تعارض أبدًا حتئ 
يصار إلئ النسخ. وليلاحظ أن اللة لم يقل: «وعلئ الذين يستطيعونه» 
حتئ تسوغ دعوئ النسخ؛ بل أتئئ باللفظ الذي يفهم منه عدم 
الاستطاعة. حيث قال: عَووَعَلَ اليرت يُطيفُوتهء 44. أي: يتكلفونه ويتجشمونه 
بجهد وإجهادء كما فسروه بمدلول اللغة عرمًا وعقلاء واللَّهُ أعلم. 
هذا؛ وقد روئ البخاري في كتاب «التفسير) من «صحيحه) حديئًا 
في التخيير بادئ الأمرء ثم اد عر امن هر 101لا سيد 0 
ولكنه روئ عن ابن عباس من طريق عطاء خلاف ذلك عن ابن 
عا : أكها لبت ا 
وإذا اضطربت الأحاديث وجب الجمع بينهاء والجمع بينها واضح 


.)١959( انظر: «صحيح البخاري» (957/7). والحديث‎ )1١( 
.)55:05( (؟) انظر: «صحيح البخاري» (55/5). والحديث‎ 
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بما قلناه سابقّاء ونقلناه عن إمام التأويل» وتؤديه القراءة: «يطوقونه» 
مما يتضح به الأمرء ويزول الإشكالء ولا ينفتح به للملاحدة 
والمشككين مقال. 

قال الرازي: «أول الآية دل علئ إيجاب الصومء وهو قوله: فوكيِب 
عَلحكُمْ ألصَيَامٌ * إلئ قوله: < اما تَعَدُوةْ #: ثمبيّن أحوال 
المعدورية: .وها كان المعدووون هلكن السهية: 

منهم من لا يطيق الصوم أصلًا. 

ومنهم من يطيقه مع المشقة والشدة. 

فاللّهُ تعالئ ذكر حكم القسم الأولء ثم أردفه يحكم القسم الثاني. 

الحجة الثانية ‏ فى تقرير هذا القول -: أنه لا يقال فى العرف للقادر 
القوي: إنه يطيق هذا الفعل؛ لآن هذا اللقط ل سم ١ ٠‏ الى ده 
يقدر عليه مع ضرب من المشقة. ْ 

الحجة الثالثة: أن علئ أقوالكم: لابد من إيقاع النسخ في هذه الآية 
وعلئ قولنا: لا يجبء ومعلوم أن النسخ كلما كان أقل كان أولىئا؛ 
فكان المصير إلئ إثبات النسخ من غير أن يكون في اللفظ ما يدل 
عليه غير جائز. 

الحجة الرابعة: أن القائلين بأن هذه الآية منسوخة اتفقوا علين أن 
ناسخها آية شهود الشهرء وذلك غير جائز؛ لأنه تعالي' قال فى آخر 
تلك الآية: ريد اله يحكد القتع ول ويد بحطة لمر > [البعر: هدد]» أه: 

وقد قدمنا القول بأنه لا داعي للقول بالنسخ ولا مساغ له؛ بل ولا 
يصح له. وإنما يجر إلئ الشغب في القرآن» وإعطاء فرصة للمبطلين 
بذلك. وقد أزال الرازي يخْكَنْة شبهة دعوئ النسخ وأبطلها من معنئ 
الآبةالكويمة: 

وقد قال قبل هذا فيما يتعلق بمعنئا الآية ‏ ما نصه: «وتقريره من 
وجهين- 
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الشيء مع الشدة والمشقة؛ فقوله: 56 لذبت تلنؤوتة كن أ بوعل 
الذين يقدرون علئ الصوم مع الشدة والمشقة. 

الوجه الثاني في تقرير هذا القول -: القراءة الشاذة: «وعلئ الذين 
يطوقونه'. 5 االو ا 0 

مي بو و 
بها: أحدها: غاية المرض. والثاني والثالث: ما قدمناه. 

ثم ذكر ملاحظة القاضي ييْلََْ علئ الأصح بالعطف في الآية» وهو 
يقعضى المغاترة4واعامةغننتها يقولة:7إتا'بيثا أن الغزاة عن المسبافر 
والمريض - المذكورين في الآية هما اللذان لا يمكنهما الصوم البتة 
والضواة سن قوله: 8[ كل ا أدمتتي بكرن 5ه :ا لفسا فى والمدويضي اللتدان 
يمكنهما الصوم.ء فكانت المغايرة حاصلة؛ فثبت بما بيّنا أن القول 
الذي اختاره الاآصم لبدو بضعيف) اهم. 

وقوله سبحانه: #َِإيِدَيَةٌ طَعَامٌ مِسَكِينِ 6*, الفدية: ا ا 
بها نفسهء ويقيها من الرق من مال يبذلهء أو يقيها من الإثم بكفا 
يتصدق بها بدلا عن العبادة المفروضة أو الجناية فيهاء وهى مقدرة 
عن المفطر بطعام مسكين قدره ربع صاع من الحنطة» أو نصف صاع 

وقد أفطر أنس بن مالك وِلِكْنه عامًا أو عامين في آخر عمره. وأطعم 
عن كل يوم مسكيئًا خبرًا ولحمّاء كما رواه أبو يعلئ الموصلي وعبد 
ابن 10 فون «مسنديهما)». والبخاري ل 


(0) انظر: (صحيح البخاري» (56/5).» قبل الحديث .)55١٠60(‏ 
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وقال بعضهم: يطعم المفطر مسكيئًا من القوت الذي يتقوته. 

والأولئ أن يراعي فيه الطعام المألوف كله في رمضان. ليكون 

وقرأ نافع وأهل المدينة: #فِذْيّة* ‏ بلا تنوين - :9 طعَام مِشْكِين #. 
والأول هي المشهورة. 

وقوله سبحانه: «إهّمن تَطوَعَ حرا هَهْوَ حي لدم#: فيه تعميم لفضيلة التطوع 
دون تخصيص لها بمعتّى من معاني الخيرء فيكون من زاد في الفدية 
علئ طعام مسكين بأن أعطاه أكثر من طعام يوم» فزاده طعام أيام كثيرة. 
أو أطعم عدة مساكين» أو جمع بين الصوم الذي يرهقه والإطعام» فهو خيرٌ 
له. قد اخيمن به إلئ 2 فضيلة الجمع بين الإطعام والصيام 
المرهق؛ لان فيه رفضا لرخصة الله وتيسيره. 

وقوله تعالئ: #إوآن صَصُومُوا حير لَحكُمْ إن كُسْر تَعَلَمُوَ (08*: ترغيب من 
الله للمؤمنين بتحمل مشقة الصيام وصعوبته إيثارًا له علئ الإطعام. 
وإن كان في الإطعام منفعة لصائم آخر يتقوئ بها علئ تلك العبادة 
العظيمة» لكن لما كانت فوائد الصيام فوائد حسيةٌ ومعنويةً عظيمةً لها 
شأن كبير في بناء المجتمع المسلم.ء نبه اللَّهُ علئ خيرية الصيام وأفضليته 
علئ الإطعام. 

فالصيام شرعه اللَّهُ إيقاظًا للروح» وتصحيحًا للجسد.ء وتقوية 
للعزيمة» وتعويدًا علئ الصبرء وإيقادًا لمشاعر الرحمة» وتدريبًا على 
كمال التسليم للَّهِ والانقياد لأوامره» ورعاية أمانته فيما كلفنا به» ففيه 
كمال العبودية للَّهِ بغاية التسليم» وهذه الحكمة هي القدر المشترك 
في كل عبادة» والغاية السامية من كل فريضة» ولن يكون الإنسان عبدًا 
للَِّ إلا بتحقيقها في الصوم يظهر ذلك أزود من غيره. 

فعلئ المسلمين أن ينتبهوا لأسرار الصيام ويستغلوا مدرسته؛ ليجنوا 
ثماره الصحيحة؛ ويستمدوا منه قوة الروح وروح القوة» فيكون نهارهم 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟) 8 زعم اه 


نشاطًا وإنتاجًا وإتقانّاء وليلهم حيًا وتعاونًا وتَهجّدًا وتلاوةٌ لوحي 
ربّهم؛ ومحاسبة لأنفسهم علئ ضوئه؛ ليخرجوا من هذه المدرسة 
ناجحينء وألّا يغفلوا ويجبنوا في نهارهم, ثم يعملوا في ليلهم ما هو 
جا اسح ررس لاسن بي الست ابام ادير 
واللعبء فإن الله جعل الصيام للقلب والروحء فلا يجوز لنا أن 
نجعله للبطن والمعدة. 

واللَّهُ جعله للحلم والصبر؛ فلا يجوز أن نجعله للطيش والغضب» 
واللَّهُ جعله لتقوية العزائم فلا يجوز أن نجعله خورًا أو لعبّاء واللَّهُ جعله 
لنا حمية وعبرةٌ» فلا يجوز لنا أن نجعله موسمًا للطعام ووسيلة للتخمة. 

فكما أن الصيام فيه تقوية للروح وصحة للبدن» فإن فيه تقويةً 
ليون 5 حسمن استجيالة تان كلب اضن افراع السام ا ةيد 
بطونهم التي يتخمونها بشتئ المشتهيات دون تفريق؛ فإن البطن 
مستنقع البلاء» والمعدة بيت الداءء كما أجمع عليه الأطباء» وقد قال 
يِّهِ: «ما ملا ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه)"''. 

ومن المقرر المعترف به أن الحمية رأس الداءء وهي الامتناع عن 
كشرة الأكل» ولا يوجد فرصة كفرصة الصوم تستريح فيها المعدة. 
ويتخلص الجسم من الفضلات الضارة. 

وقد قرر علماء الطب الحديث: أن الصوم يفيد الجسم كثيرًا في 
بعض الأمراض التي تصيبه. وخصوصًا أمراض الجهاز الهضمي» 
كالتهاب المعدة» 5 أوجاع الأمعاء» وأمراض الحويصلة 5 
وما نتج عن زيادة الوزن» وبعض أمراض القلب؛ ففي الصوم نفع من 
ذلك؛ بشرط ألا يكون الصائم منهومًا علئ الأكل في الليل» وما أضاع 
فوائد الصوم الصحيحة إلا جَعْلُ الناس رمضان موسمًا كبيرًا للأكل 
والجشع بأصناف الطعام خلال ساعات الليل. 


0١‏ رواه الترمذي 220 76 وابن ماحه (909غ:9"*8)., 


ل صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وقد نشرت إحدئ المجلات أن ثلاثمئة شخص قد برئوا من البول 
السكري بعلاج الصوم, ولا يزال اللَّهُ يرينا عجائب حكمته وصدق ما 
أنزله على رسوله وَكٌِْ في وحيه المبين» وأنه رحمن رحيم, لا يشرع لنا 
راصي علينا | كعاانه السير :و الستعة السك العاحلة وا داف 
ولهذا قال: #إن كُسْرٌ تَحَلَمُونَ "(ؤد)'6* [البقرة]. 

حك < كبر ركاه الى أنرل يِه الفُرءنُ مُتَى إككا 


_- 


ار مر © و سس اخ عاسم 


أ و اث سا سه" 2 
الت شي لدو ب ل سو ال ا 
إشادةٌ بهذا الشهر الكريم» وأنه كما جعله اللَّهُ شهر الهداية 
العملية التهذيبية؛ فإنه أنزل فيه الهدايةالعلمية النظرية العامة 
الجامعة لخلال الخير كلهاء والموضحة لأسباب العبادة في جميع نواحي 
الحياة» والموصلة إلا أعلئ مراتب الكمال. 
إن الله لما قضيئن وجعل سعادة الشعوب وشرفها خخيرًا من حياتهاء 
تعاهدها بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي توضح لهم المعالم 
وابتغئ غير ما رسمه اللَّهُ ضلّت به بنيات الطريق» فتخبط في أنواع 
الغواية التي يشقئ بها هو ومن تبعه وسار في فلكه بصنوف الأنانية 
والأغراض الدنيئة المفضية إلئ الحروب الباردة والكاوية؛ فجميع ما 
يتعارفه الناس في الدنيا من أنواع الخير هو من بقايا الوحي والنبوات» 
عن ذلك والتكذيب به. لا مراء فى هذا مهما غالط المغالطون. فليس 
في اتباع الأهواء والأذواق خيرء لأن الله وصف الإنسان بالجهل 
بطاح رامين يي انر لحا رع في د الل ريد اوه الاي 
خلقه وطبّعه عليل ذلك,. 92 أل يعم من لق ودر الأطيك لير 6100 [انثلك]. 
وباس ا و اويا ويه مووي اسن 


تفسير سورة البقرة (لالا١١ ‏ 85/؟) ا 


وعولا عليهم» لتتعلق بهم قلوب الصادقين المخلصين» ويمتاز"' المجرم 
الخبيث من اليهود وأعوانهم» حتئ يُذهب اللَّهُ غيظهم بجهاد مَن صَدَّقَ 
من حزبه» فبعث محمدًا يَلِّ من صميم العرب. وفي قلب بلادهم. 
وأنزل عليه هذا الوحي العظيم الخالد المحفوظ بإذنه جَزَُوَتَكا ما بقي 
الدهرء عاباديا اتررعة من ديه لتحيات عر سمي الرجدل والأمم من 
توج إلئ عهده يلد كما قال تعالئ: 2شَرعَ لَكم ين ألدَبنِ مَا وَصَئ به محا 
وََلَِى أَوَحَيَما إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْنَا يده ترم وَمُوسَى وعِيسو أن أَكَمُوأ ألدِينَ ولا تتعرفأ 


2 ير عراس - وم 1-7و ساسم 


3 فيد كير عَلَ الْمْتَرِكينَ مَا َدَعُوهُمَ إِلِعَهِ أَنَّهُ يجْتَى لَه من مناه ومدى إِلَيَهِ مَن 


كيد 


يُضيكف (05* [الشررى]. 

ففي هذه الآية ‏ كما في غيرها ‏ غاية البيان أن دين اللَّه واحد هو 
الإسلام - جاءت به كل الرسل من نوح إلئ محمد وَل وأن من زعم 
غيره فهو مهتر على الله وجزاؤه معروف سنوضحه ‏ بحول اللّهِ ل 
وأقه فق علا المضر كبن متكي علنو أن اماضوهم ليه العربه يعدن 
اتبعوا أهواءهم وأخفوا منه كثيرّاء وحرّفوه عن مواضعه. والمشرك هو 
كل من جعل لنفسه الخِيّرة في أمر من الأمور علئ خلاف وحي اللَّه 
سواء ادعئ اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو البوذية أو الشيوعية 
ونحوها من كل مذهب مادي أو مبدأ قومي يتطاول أهله به على 
سلطان الله ويعطلونه عن حكمه بعدم ان أمره وطرح شريعته. 
فإن شرك التعطيل أعظم من شرك التشبيه» فالشرك ينحصر مدلوله 
باتباع الهوئ ورفض الحق والركون إلئ التخرص مما هو انتقاص 
لجناب الله واستهانة بعزته وإلحاد في أسمائه. ا قال 0 
3م رك الشَولك اظام عظِيمٌ 5 القمان]» وقال يله : 9# إن يَتَبعُونَ إلا الطَدّ وَإِنّ 

إل خرصو 0 [الأنعام]» وقال: #آإن يَبَبْعُونَ إل لعج وما تَهوى انض 
6 جَاءَ هم من 0 م المرى (61)5: [النجم]» فالقرآن يفضح المشركين6 ويكشفت 


010 يمتاز: يتميز عن غيره ويفترق عنهم. 
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سوآتهمء وينادي عليهم بالجهل والضلال؛ لهذا كبر عليهم أمر العرب 
وصعب» فالمشرك عدوٌ للعربي الحامل للقرآنء والداعي بدعوته إلئ 
الله حفر ولو كان عربيًا مثله. 

نعم؛ إنه يعادي من جعل الآلهة إلا واحدًا؛ لآن نفسه تجنح إلئ 
آلهة الهوئ المتنوعة» إله الأطماع. وإله لامر النفسية» وإله 
الشهوات. وإله الأنانية والانتهازية التي لا تة 2 2 0ك 
المبادئ الحزبية والمذاهب المادية التي يتأكل نهنا المتاكلوف»ويتال 
بها المغرضون شتئ المناصب والألقاب وأنواع المديح والتقديس» 
لهذا كانوا حربًا علئ الرسل وأتباعهم الحاملين لواءهم إلئ يوم 
القيامة» ولهذا كانوا أعداءَ للقرآن» يصمِّون عنهم أذانهم» ويحولون 
دون م ع 0 ادا الى اناا 


ال در ب وني 
القرآن» ويجعل من عروبته أكين افر عل اذه بقوة. وذلك بحسن 
تبره ؤتلقيه أو لاءاشم يكوزيم هدايعه ثانناه وألا يفرط في هذه 
اتدمن مسترهس الماسوانة البهودية العاتيية ايوم ناي العرسيات 


والذهت الأدرية التخرتهبوالتتحاس : 


إن اللَّهَ شرّف العرب أكبر تشريف» وأكرمهم بأعظم مكرمة في مثل 
هذا الشهر مما يقرب من أربعة عشر قرنًا بإنزال هذا القرآن العظيم 
بلغتهم العربية الكريمة؛ مختارًا لها أن تكون هي اللغة الرسمية في 
جميع بقاع الأرض» ولقد انتشرت لغتهم في أغلب المعمورة وقت 
ابلاقيم الذيق ظكروا تعمة الله بالجمر ورعوا أمانته فى حمل رسالته 
حق رعايتهاء وما أجدرنا اليوم بعرفان قيمتنا بين الأمم» وذلك بتوزيع 


تفسير سورة البقرة (ل/ال/ا١ ‏ 7/5) م )م 


الوحي المحمدي الذي ورثناه لتنتشر لغتنا أكثر من قبل وأوسعء ولنكون 
أساتذة العالم وحَمَّلةَ النور والصلاح والهداية والسلام» وممُصدّري 
المُثْل العليا والمبادئ الصحيحة للعالم» فنحن أمة التصدير ‏ 
أوجب الله غليتا ذلك -» ومن لم يقم بالتصدير انعكس أمره فكان 
ولا يليق بهذه الأمة أن تنحط من مقام العلو والتصدير إلئ هاوية 
السفل والاستيراد هاهناء هذا لا يرضئ به إلا الصعلوك الذى جعله 
الث “فيفة البنين سن ككل هندئ ووسالة»ولكتى هده المفحة الجليلةد 
التي هي توزيع الهداية والقيام بتطهير الأرض مين الكثر والظلم- 
تتطلب منا حسن التقبل أولّا لما أنزل اللشملكاة وأن نقف الموقف 
المشرق:مية القران: وتعولية حتةه اللاى ريعي اللذة كن اتعطيه دفر نه 
الكاملة. وهى. 
أي فرحة بأي شيء من متع الدنيا ولذاتذها؛ لأن من كانت فرحته بمتع 
الدنيا ومكاسبها أعظم من فرحته بهذا القرآن؛ فهو مريض القلبء 
تاقصن التنكبي» لاسنيها ذا كان هويا نتاف آذ كر ني فى الدانيا 
يزول ويحول وينتقل من المرء إلئ عدوهء وبعض النعم تكون مفسدة 
أو مهلكةء ولكن نعمة القرآن هي نعمة الوحي والرسالة الخالدة. 
نعمة الهداية الأبدية العامة فى كل شىء» ونعمة العزة والقيادة والسيادة 
العالمية لمن أحسن التصرف فيها وزحف بها إلئ الأمام. كما فعل 
انها الذي افك حرا بحن مدرسنة الرسيول عل «قيس تعية لأ يعدلها 
نعمة» وهى منحة لا يعدلها منحة. 
الوحدة الصحيحة التامة العامة لجميع الأمة» وبعدم التزامها تمامًا 


8 5 صفوة الآثار والمفادم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


فعصولن القرقة والشفاق امد 

وهي نعمة يحصل بها الأمن الصحيح والعيشة الراضية السليمة في 
الدنيا والآخرة» وبعدم التزامها وعدم التمسك بها يحصل الخوف والتناحر 
والحروب والإرهاصات المتنوعة» ولذا قال تعالئ: #ويكأما ألنّاس قَدَ جَاءَنَكُم 


لوسغلا 


53 2 غاد و 
مَوْعِظَةٌ ين ريك وَسْقَآءُ لْمَا فى الصّدُورٍ وَهدى وَيَحمَةَ إِلَمُؤْمِيِينَ 250 كل بِمَضَلٍ لَه 


و و0 م سح سس ور سل 


وسمَيوء فِدِكَ فليفرحوأ هو حير م مما جمعون تنم (©4- [يونس]. 
وفائدة الفرحة الصحيحة المطلوبة منا بهذا الوحي العزيز هي القيام 


و 


بحقه: 

الثاني: وهو الانشغال به عما سواه من سائر الكتب والعلوم ‏ على 
اختلاف أنواعها » خصوصًا الكتب التي لعبت بها أيدي اليهود ‏ كالتوراة 
والأتاجنيز ومزاشير ذاؤة وبعتفن ما ينست إلا الأتبياء:والهبالحيق. 
فإن اليهود لعبوا ببعض الكتب ابتكارًا وابتداعًاء وببعضها تحريمًا 
وتلميياء 


فمن واجب المسلم ‏ عامةً -» والعربي ‏ خاصةً ‏ أن يقوده الفرح 
بما أنزل علئ محمد كلد إلا الانشغال به عن غيره» والاستغناء به عما 
سواه» كما ورد عن البخاري وغيره في تفسير معنئ الحديث: «من لم 
يتغنَّ بالقرآن فليس منًّا)"'': «حملوا التغني علىئئ الاستغناء». وأورده 
البخاري تعليقاء وهو يحتمل الأمرين: 

تحسين الصوت به مع التحزّن الناشئ عن الخوف والتعظيم. 

- والاستغناء به؛ لأن اللقوضفه اله ف مان بحذف المتعلّق - 
ليشمل جميع أنواع الهداية - في جميع نواحي الحياة وميادين 
العلم. كما قال تعاليئا: #إ وبرلا عَلَيِلَكَ الكتب يَنْيََنًا لحل شَىْءِ * [النحل: 6ماء 
وهذا نص صريح في عموم تبيانه لجميع الأشياء من جهة أصولها 
وضوابطها والقواعد التي تنشأً منها الفروع وتنبني عليها؛ لأن 


.)0075( رواهالبخاري (5717/)» وانظر الحديث‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟7) :> هله *: 


جزئيات الفروع تتجدد, ولكن اللَّهَ جعل في وحيه لكل شيء أصلًا 
ومرجعًا يُعرف فيه حكمه من حِلّ وحرمة وصحة وبطلان وطيب وخبث 
وندب وكراهة؛ فلا يحدث حادث أو يتجدد نبات إلا ويعرف حكمه من 
تلك الأصول والضوابط. 

وقد وصف اللَّهُ القرآن بأنه «مبارك»» وأنه ارحمة»» فمن رغب عنه 
إلئ غيره فقد تنكب عن البركة» وأخرج نفسه من الرحمة - مهما زعم . 
فإن مزاعمه كلها مغالّطة. واللَّهُ حصر الهداية العامة والحق الصحيح 
فيه» وحصر الضلال فيما سواه. نعم؛ إن الله حتهم الهداية الجاية 
والحق الصحيح لجميع شؤون الحياة في وحيه المبارك» وحصر الضلال 
فيما سواه فكل من طلب الهداية بأي شأن من شؤون الحياة في غير 
وحي اللّه فقد زاغ عن الهداية إلئ الضلال. ْ 

وقد وصفه وحصره بأنه نور» فمن حاد عنه لابد أن يتخبط في 
الظلماتء. وأن يكون أمره مريجًا فاسدًا مويق شبك كين وحن الله 
زاعمًا أنه في عصر النور أو في عصر لا يحتاج فيه إلئ القرآنء أو لا 
حي عد عسويو او ا ا ٠‏ 3 صرَدط لله 
لَيِى لَهُ مَا في اَلسَّمَتِ وَمَا فى الْأْرْضٍ * 7الشورئ: +15» وسلك طرق أهل امس 
واستهوته شياطين الإنس الذين هم دعاة علئ أبواب جهنم. 
ا او 
في حديث حذيفة المشهور""''. 

وأعظم من هذا النوع: ضلالة من زعم أن الإنسان في هذا العصر 
قد نضج عقله؛ وأصبح لا يحتاج إلئ التقيد بنصوص الدين أو الرجوع 
إليهاء وأنه يستوحي الهداية من ضميره وتفكيره!! فهذا ‏ والعياذ باللّهِ ‏ 
مشاقٌ لل ولرسوله» وكُفْرُه يزيد علئ كفر المعاندين الذين قالوا لمحمد 
عله : 9# آَنْتِ 2 غير هلذآ أَرَ برد 4 ؛ فعلّمه اللّهُ أن يرد عليهم بقوله: 
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قل ما يكوث ل أن يلك ين يَلقاتى تنيت إن أتيئ إلا ما بوك إلكة إف 
ناث إن سنك بق علب تنه عير (08 فل وك ايو وو 
لذ أدركُم به ف فَقَدُ لنت فِحكم عمرًا من قبل أفلا رت (610 [يونس]. 
وح وا وا سس سباي 
واللَّهُ حصر الهداية من طريق الوحيء والضلال من طريق النفس» 
نقال: «ط ل إن مَك نآ ِل عل َي وَإنِ مدت فنا بيعت ل مم 
قرب (ع)* اسباءء فأخبر أن نبيه يك لا يهتدي إلا من طريق الوحي. 
وإذا كان صفوة الخلق يَكِةِ مقصورةً هدايته علئ ما يوحي اللَّهُ إليه. 
فكيف بصعاليك أهل هذا الزمان الذين تتناقض نظرياتُهم» وتكذدِّبُ 
اكتشافاتُهم بعضها بعضًاء وتلعب الدجاجلة ومحترفو السياسة 
الموسمية بعواطفهم وعلئ أذقانهم كما شاهدنا كل ذلك عيانًاء 
وكما قص التاريخ علينا نبأ مَن قبلهم مِن قريبٍ أو بعيد ؟!! حيث لم 
نجد العقول استنارت بغير وحي الله ولاامحضل رحن ضيح تقدين 
سليم نافع إلا علئ ضوء ما أنزل اللَّة. فيا ويح من جعل نفسه ندا من 
دون اللو!! أو رع الاستداء ء عن وحي اللّه!! هذا جريمته أعظم من 
جريمة من قال : 9# سَألُ ِكَل خَلَ مآ أَنْرلَ 2 [الأنعام: 57]» فمن زعم القدرة عل 
تسيير أموره أو السلوك في الطريق الذي يختاره لنفسه دون الرجوع 
إلئ وحي اللّهِ وحكمه فيما أنزل؛ وأنه في حالة يستخني بها عن ذلك 
فقد زاد في كفره وظلمه علئ أولئك الذين حكم اللّه عليهم في هذه 
بع ع يمو لحم لوت امسو : 8 ومن أظآ م من أفترئ عل أله 
كديا أو قَالَ و ِل وَلَم وح 1 0 ومن كَل ل ع مكل ما أنْزل سي ]. 


و«الظلم» في اللغة: النقص من الشيء. قال تعالئا: 38 كنا اَمَئينِ 
51 وَلَمٌ تظام ينه سا 6 [الكهف: *م]» وقال: 36 ووَجِدوأ ما عمأُوأ اضرا 59 يِظلم 
له لعا )6 [الكيف]» أي : لا ينقص من أجر أحدٍ من عمله الطيب مهما 
كان ا كما قال تعالئ: 3 وَيِصع الْموزنَ الْقِسَط لَِوْرِ الْقِيكَمَةَ قلا 0 فر 


عون كاد نكال عرز ين ريل انا بها رك كا كليريت 4020 انيد 
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وإذا كان الظلم نقص الشيء ‏ مهما كان -». فلا ينقص أحد حق 
أحد إلا وهو منتقص لجنابه» أو مستعل عليه؛ أو مستهينٌ بمغبة 
عاقبته؛ هذا في معاملة البشر للبشرء فكيف بمعاملة اللَّه للا؟!! فلا 
ينقص أحد من حق اللّه ‏ الذي أوجب عليه أداءه من أركان الإسلام 
وشعب الإيمان ‏ إلا وهو مستهين بعزته» غافلٌ عن آياته» ولا ينتقص 
وحيه المنزل علئ محمد وَلْةٌ إلا منتقص لجنابه» مستهين بعزته» غير 
معترف بعلمه وحكمته. أو منكر له بالكلية» أو جاحد لآياته» غير 


مؤمن بلقائه ووعده ووعيله. 


هذه أمودرٌ لابد منها ‏ مهما حاول الملحد التملص منها ؛ فإن 
المؤمن بالشيء لابد أن يكون لإيمانه آثارٌ يتأثر بها في اتجاهه نحو 
هذا الشيء؛ بل في أفكاره وسلوكه؛ إذ لابد من تصور قيمة ما آمن به. 
وتصور مفعوله ومدئ نفعه أو ضرره ‏ مهما كان -» فكيف بالخلاق 
العظيم مبدع الأكوان وقيوم السماوات والأرض؟!! فمن كان مؤمنًا به 
حقاء ولم يعتبره خرافة؛ فإنه لابد أن يتصور مدئ عظمته وعلمه. 
وقدرته وإحاطته ورحمته» وفضله وحكمته. ويتيقن أنه قاطن في 
أرضه.ء ساكن في ملكه. نال سس ان ان دقل شور 
بإحسانه وجُوده» ويتيقن أنه مخلوق لحكمة. ٠‏ لم يخلق عبنًا تعالئل 
اللةاضيع اليه الذى يدرف فس الشتريف من الكاس الثم سبع تعر 
دائمًا أن الذي خلقه مطلع عليه» رقيب علئ حركاته وسكناته؛ وأنه 
هيأه لأمر وفق حكمته؛ كما يهيئ الصانع أي آلةٍ يصنعها لحرفة ما 
وفق صلاحيتها للقيام بمهمتها ‏ وللّهِ المثل الأعلئء واللَّهُ أعلئ 
وأجل -. وقد جعل وظيفة الإنسان خلاف وظيفة الآلة وأعلئ» فذلك 
التصور المنبغق من الإيمان باللَّهِ يجره إلئ الإيمان بالملائكة والكتاب 
والنبيين» وهذا شيء ضروري للإيمان ‏ لا محالة _» من كفر ببعضه 


ع 


60 راد تع: والعْ ومتمتع. 
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فقد كفر بجميعه. ومن آمن بالكتاب والنبيين ‏ الذين خاتمهم محمد 
يلُِ - وجب عليه اتباعه» وتنفيذ وصايا ربه جميعهاء وإقامة حدوده. 
وجعل الحاكمية له في الأرض - كما هي له في السماء » وذلك 
بتحكيم شريعته» والقيام بنصرة دينه» وقمع المفتري عليه» فمن عمل 
هكذا فهو المؤمن بالقرآن حقيقة؛ لأن هذه الأمور هي التي يصدّق 
ال ل 0 ) 
شيء سوئ الدعاوئ الفارغة والمزاعم الكاذبة التي يخدع بها نفسه. 
أو يخادع بها الناس» كما أن من زعم الإيمان بمبدأ قومي أو مذهب 
مادي؛ طالبه أهل ذلك المبداً أو المذهب بالعمل من أجله والسعى 
لعا نحي وا انه ووكتلطا ند ذا سكين عن لقم الف المقطد 
افعيروة يتنفنا | نهر ذا أورضاف ا او سرتاات حممها يروتة ةيناد 
يسمحون له بالانتساب» ولا يرضون منه أن يلعب علئ أذقانهم. 

وهكذا فحقيقة الإيمان هي العمل بمقتضياته ولوازمه تمامًا بدون 
إخلال» ومن ادعئ إيمانًا عاريًا عن العمل والتضحية فهو كاذب. 
وأكذب منه من خالطه الريب والشكوكء كشأن كثير من أدعياء الإسلام 
والويمان الذين انصبغوا بثقافة الإفرنج وأعجبوا بهاء وزهدوا في وحي 
الله ورسالته؛ بل لم يقدروه حق قدره. ولا بعض قدره.ء فلم يعاملوه 
ولا بعشر معشار ما يعاملون زعماءهم ورواد مذاهبهم من الحب والإجلال 
والعمل والانقياد والبذل والتضحية؛ بل كان سهمه منهم الإعراض 
والاشمئزاز من ذكرهء والاستهزاء بمن يدعو إليه؛ كما أخبر عنهم 
بقوله: 32 وَإِدَا كل وله 0 قُلُوبُ ألَدِنَ لا يؤمئوت بالخرو وَإِدَا 
دك الْدِسِنَ من دو 0 شم لسدَيسون ا * [الزمر]»ء وقال تعالئ: 3#وإذا رءالف 
لذن مكددىا إب 1 ا َس هَرْوًا أَهندًا الى يتحكر َالْهَمَكْمَ وهم 
بحكر اك نا سعرزرت ((5) 6 [الأنبياء] . 

صدق اللَّهُ العظيم؛ إن لكل قوم وارئّاء فالمتعلقون بالمذاهب 
العصرية» والمتجهون إلئ روادهم من فلاسفة مذاهبهم وزعمائهاء إذا 
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يعوا مين يتكلم بتريدية. الله أو يكتب عنه هزؤوا به ولقبوه بشتئ 
الألقاب البشعة, لتنفير العوام عنه. وقالوا: هذا عدوٌ الزعيم الفلاني 
والمذهب الفلانيء, والرائد الفلاني» والجنس الفلاني» هذا الرجعي 
المتحجر المتزمت!! ونسوا أنهم قد هربوا من 506 5000 
وانتهجوا الخطط المعادية له. وأنهم هم الرجعيون الذين رجعوا إلئ 
صنوف الجاهلية الأولئء وأنهم هم المتحجرون الذين تحجروا 
واسعًاء وضيّقوا نظريتهم» وحصروا عملهم علئ فئة واحدة» ووجهة 
واحدة» وتزمتوا لها بحصر انصياعهم إليهاء وطرح ما سواهاء مما 
أعادوا به العصبية الجاهلية» فهم ألصق بتلك الألقاب التي يَصِمون 
بها المتبعين لوحي الله وحكمه. ولكن الملحد الذي يميل به الهوئى 
عن سبيل اللّهء وتستهويه الشياطينء لا ييصر الحقيقة التي جاء بها 
رحى الل ةالفركية الاتسائطة والآرانقا باغ العسفل المعدري الدق 
استزلتها شياطين الجن والإنس إليه» فوحي اللّه سبحانه أعطئ المسلمين 
نشاقيم الكدور امعد :فى ليان ردنا تب لجنا نا فى الداى جره 
وهم لم يضيعوا هذه المفاتيح» بل هم محتفظون بها احتفاظا لفظيًا 
وسطحيّاء فهي عندهم محترمة مقدسة» ولكنهم عطلوها عن وظيفتها 
فلم يستفتحوا بها تلك الكنوز؛ لأنهم اكتفوا من نصوص الوحي 
بالفاظينا ومباتيها فون :مقاضدها ومعاتيياء واكققوا ممست الله 
بأشكالها دون غاياتهاء ومن عظماء سلفها بقبورهم؛ لا بحكمتهم 
والعمل بمبادتهم وفضائلهم.ء واكتفوا عق القبر ان« ومتائن الكنعنى 
بطباعتهاء وتجليدها والترنم بقراءتها ‏ دون العمل بما فيها » فكانوا 
كالمنسلخ منها لإصرارهم علئ مصالح خاصة تعارضها ‏ والعياذ باللّهِ -. 
وعن ابن مسعود له قال: قال رسول اللّه وكي: «إن هذا القرآنَ حبلٌ 
اللو المديق والنورٌ المبين. والشفاءٌ النافع. عصمة لمن تمسّك به. 
رياو اوري العو يي و00 
نبّهء ولا يَخلَّقُ من كشرة الترداد» اقرؤوه؛ فإن اللّة يأجركم علئ 
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قراءته بكل حرفي عشر حسنات؛ لا أقول: :الم *# حرف,. ولكن ألفٌ 
حرفء ولام حرف, وميم حرف6'''. 

وانست توادت الساترن: شدرية 17 ]اشر 1 سختريحه عن لبك 
مكانته وعلرٌ رفعته إلئ فنٌّ الأغاني والمطربات ‏ كما أولع به أهل 
هذا الزمان .. ولا أن تقصر قراءته علئ المآتم ‏ كما يفعلونه في 
الأحزان -. ولا أن يؤول تقديسه إلئ أن يُجعل تعاويذ يحملها 
المرضئ أو الموسوسون والصبيان؛ فإن الكتاب ‏ وكل كتاب ‏ لا 
يُرسل لأجل نقوشه. ولا لتكييف الأصوات بكلمه وحروفهء ولكن 
لأجل أن يُعلمَّ مراد المرسل منه ويعمل به. 

وقد ضرب الإمام الغرّالي مثلًا للعاصي إذا قرأ القرآن وكرره. 
فجعله بمثابة رجل مسؤول عند بعض الملوك جاءه كتاب من الملك 
فيه أوامر وتوصيات هامة». فأخذ يكرر قراءته ويقبله ويضعه علئ 
رأسه دون أن يعمل بشىءٍ مما فيه!!. 

ذكرنا فيما مضئ طرفًا صالحًا من حكم الصوم وفوائده» ونزيدها الآن 
بمناسبة قوله تعاليل: 3 وَأن تصوموأ حَيرٌ لَحكُمْ إن هشر تَعلمون 42 [البقرة]: 

وذلك أن الصوم نصف الصبر؛ كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام 
وك وابن حِبّان فى «(صحيحه/. والبيهقى. والجزاد ورجاله رجال 

فيه 

الصحيح ' 

وقد سمئ النبي وَل رمضان شهر الصبر؛ كما ورد عنه: «وهو شهر 
الصبرء والصبرٌ ثوابّه الجنة»”*'» وإنما سمي الصوم نصف الصبر؛ لأن قوى 
الآنييان فونه : 


010 تقدم تخريجه. 

() الهذرمة: الكلام غير المفهوم. 
(6) رواه الترمذي. 

() رواهابن خزيمة (/ا/8١).‏ 
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- قوة شهوانية كالتي في الحيوان. 

- وقوة غضبية كالتي في السّباع. 

- وقوة روحية كالتي في الملائكة. 

الواماحيي ار سياس لمتحي ين الررسا امير 
وفي الصيام الصحيح يتغلب على القوتين : الشهوانية والغضبية. 

ولما كان موقف المسلم علئ الدوام موقف جهاد لقوئ الشر 
الداخلية والخارجية» ومن أكبر عدة الجهاد الصبر وقوة الإرادة» كان 
الصيام خير وسيلة للتربية علئ ذلك كما أسلفنا -» زيادة علئ الأجر 
العظيم غير المحدود؛ حيث يقول الل م إِنمَا يوق الصَدبرُونَ جرهم بعَبْرِ حِسَابٍِ 
60 [الزمر]. 

وقد قدمنا أن من انهزم في الجهاد النفسي الداخلي لا يصلح 
للجهاد الخارجي؛ لأن هزيمته محققة. 

وفي الصوم يتحرر الإنسان من سلطان الهوئ وسلطان الغرائزء 
ووتطلق من فسن يده وفيد شهيوا نه محلّقًا بروحهء شامخًا برأسه 
نحو الله جَرّعلاه فليس عجيبًا ألا ترد دعوة الصائم لاقترابه من رحمة 
اللةدووفيواكة: 

وفي الحقيقة إن أسرار الصيام العظيمة لم يكتشف منها البشرٌ إلا 
القليلء كما قال تعالئئ: وما أُوتيشم مَنَ لعلو إِلَا قَليلا ((نن) 6 [الإسراء]ء 
فحجكم اللّه العظيمة من وراء ذلك الجوع والعطش والانحياس عن 
الشهوات في مدرسته الشهرية كل سنة» لا يمكن إدراكها كلهاء ولكن 
افا عورف الانبا سقيفة تكريسو نوتبن بجوو ها الهيكل 
المصين» ولا هله المحموغة من الأجهزة والخلايا واللحم والدم 
والعظم والعصب. وأن للإنسان حقيقة حقيقة أخرئ غير ذلك وهي حقيقة 
ووحية وسر من أسران الله وجندي خاضن يمار على سائر الأجسام 
الأرضية؛ فالجوهرة الروحانية التي جعلها اللَّهُ في الإنسان بها يعقل 
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ويفكرء وبها ينبئق شعوره نحو خالقهء فيتطلع إلئ ابتغاء مرضاة اللَّه 
ليقون شضزة السيماء وحخضانة السماء» والتضيى الحرية مين وس الما ف 
الشياة اللاتياة والفنؤة الفلكوت: الأعلية في الدار الآخرةء فالإنسان 
جسد سفلي وروح علويء فالجسد بيتء والروح صاحبه الساكن فيه» 
والعنييك قطعة» والتروسهني البراكب العبباتر» قالبيت المضله: 
الساكن» والمطية لمصلحة الراكبء فإذا سلم عقل الإنسان الفطري 

من المؤثرات الشيطانية اتجه إلئ اللَّه متبعًا وحيه المبار ل وفي هذه 
الحالة يعرف قيمة نفسهء ويدرك سر اللّهِ فيه» فيؤثِرُ أشواق الروح إلئ 
اللّه علئ نوازع الجسد إلئ الشهوات؛ فيكون من خي خير البرية كما 
وصمه الله . 

أما إذا عكس الأمرء فجعل روحه عبدًا لجسمه. ونفسه خادمًا 
لتتهوا كه 01 امقر نمدا لشي عطي عو جد ةوفه انهن أ طينا ر شين اهن 
إلهه هواه» وجعل روحه خادمًا لجسمه» كما قيل: 
يا خادمَ الجسم كم تسعئ لخدمته أتطلب الربح ممافيه خسران؟! 
أقبل علئ النفس فاستكمل فضائلها 2 فأنت بالنفس - لا بالجسم ‏ إنسان 

فتنويع اللّه للعبادة رحمة منه وحكمة لتهذيب النفوس وضقل 
الأرواح وتصفية العقول وحفظها من نزغات الشياطين» وفرضية 
الصيام لها أعظم مساس بهذا الشأن؛ لأن ترتقي بروح الصائم ارتقاءً 
يحفظه من كل انحطاطهء :ِإوَاشَهُ يَحَلَمْ وَآُم لا تفَلمُورت (6150 [البقرة]. 

تلك القراءة عند المخالفة لكان أهون في مقته وعقوبته'''» وقد 
جاءت الأحاديث بوصف أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
أنهم شرار الخلق؛ لأنهم خالفوا علئ علم وبينة""". 


)١(‏ كذا في المطبوع. ولعل هناك سقطًا من طابع الكتاب من مخطوط المصنف 
0( رواه البخاري 0*0 ومسلم .)١١585(‏ 


تفسير سورة البقرة (ل/الا١ ‏ 7/5) 01 )م 
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وقوله يَلهُ: مو وَيَيْسَتٍ من الهدى والْعْرَمَانَ *#: يعنى بيناتٍ واضحات 
المعاتي ,و المبيا نك القراة مبكرر اكاب بابل لناء الدكاو خير 
الآخرق وصفه مُنزلّه 8# بأنه: :إهُدى يتيس (4)2 البعرئ» في عامة 
أحوالهم. حتئ أن جميع قصصه محتوية علئ الأحكام والعبر. 

وللاختصار أنبه القراء والسامعين إلئ سورة واحدة قصيرة أودع 
اللَّهُ فيها دستورًا عظيمًا للحياة السلمية والحربية» وضمّنها من حقوق 
الإنسان ما لم يستطع أن يصل إليه العقل البشري بجميع منظماته الدولية 
الممتحنة بشتئ أنواع التجارب القاسية ‏ لا منظمة حقوق الإنسان» 
ولااما هو أعلئ منها -» فهذه السورة التي سبقتهم بأربعة عشر قرنًا 
إلئ أشرف الغايات وأجمل الخصال هي سورة «الحجرات»؛ التي ابتدأها 
الله سبخانه بعركيق القياذة العامةافن المسلمين موحي السماء تمكينًا 


لاو © سح سا ساسا 


لإقرارها في حياة الناس» حيث قال سبحانه: 32لا نُمَرِموأ بِيْنَ يدي أله 
وَرَسُولِوُء # [الحجرات: »]١‏ وهذا أخذ بحجزهم من أول الطريق حتئ لا يدع 
لهم شيئًا من الخيرة في أمر اللّه ورسوله» ولا يجعل لهم حق التقدم 
عليه بأي أمر أو رأي يعارضه. ولذا جاء النص بصورة تجمع شوارد 
النفسء» كما قال في الآية (5”) من سورة «الأحزاب»: 38 وَمَا كان لْمَؤّْمِنٍ 
لا مُؤْمَِةٍ إِدَا قَصَى أَلَّهُ ورسولهه أمرا أن يكون طم الْخِيرَةُ من أَمرهم 6. 

ثم تأتى بالآمر الضريح بالعزاة الآدب: كما ستفصله فى تفسير 
تلك السو ثم تركز الثقة بالقيادة وتقطع اللاريق على كن شيج كوية 
التيل .متها أو الإسناءة إليهنا» أو يعمل علئ شيء من الاستفزاز لها أو 
عليها ‏ كما سنوضحه أيضًا اناه اللهى. 

وكذلك تركيز التفويض للقيادة ومعالجة كل خصومة بالصلح أولًا. 
ثم بتأديب الباغي المعتدي ثانيّاء حتئ يرجع إلئ رشده محفوظا له 
حقه من العدل والقسط. ومحترمًا في دينه من الطعن. فلا يخرج من 
الدين بمجرد القتال؛ بل هو باق علئ أخوّة الدين» فنزوةٌ الطيش التي 
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سببتها أغراض النفوس لا تُخرج صاحبها من الإيمان ‏ كما هو واضح 
من أول السياق وآخره_؛ فأوله: 32 ون طايفَئَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أَفْتَمَلُوأً # [الحجرات: 4]» 
وآخره: 3 إِنَمَا الْمَوّمُود لِحَوَه #6 [الحجرات: .]٠‏ . وقد ترجم البخاري بابّا في ذلك 
ع كنا سيأتي توضيح الجميع بحول اللموظ وقد 

ثم تركيز مجموعة من الأخلاق الاجتماعية الفاضلة لحماية 
المجتمع المسلم من التفكك والتصدع. وتحصين أواصر الأمة من 
البغضاء والشقاق والعمل علئ جمع شمل الأمة بالمحبة والتعارف». 
والعمل - أيضًا علئ التفاف المسلمين عل حقيقة الإيمان» وخضوعهم 
لسلطان اللّه في كل شيء» وارتباطهم به في جميع الحالات» فيا لها 
من سورة عظيمة قوية لا يغني عنها جميع مقررات أهل الأرض؛ بل 
ولا يأتون بمثلهاء ومع هذا نجد بعض مديري الجامعات العربية من 
«دكاترة» العرب يرسم في مجلة «العربي» للقومية نقاطا لا يكتبها إلا 
أجهلٌ الناس بالقرآن وأبعدهم عنه؛ بل أجهل الناس بما يجري في 
المتعيظ الدوئي الى عونا لل تعتى تكله العليا »و فحن لا انررىا الي 
محيظة "إلا المعل السفل. 

من المؤسف أن يتفوّه «دكتور» يتبجح بالعروبة» ويستظل بالؤإسلام 

بهذا الكلام في نقاطه الخمس الهزيلة: وهويرئى المآسي الفظيعة 
تجري في الدول التي يقدّسها كأنه ساكنٌ في غير هذه الكرة الأرضية» 
لا يسمع ولا يبصر ما فعلته الدول في شرقي «أوربًا» والبلقان والجزائر 
وفلسطين والحبشة والزنجبار» وما تفعله دولة «الهند» بالمسلمين» 
وفي جبل «بور كلكتة»» و«كشميراء وما يجري علئ المسلمين في 
«الفليّين) و«#قبرص». وما يجري فى «أمريكا»ء وما 500 
الوحشية المنقطعة النظير»ء وما لام «بريطانيا» فى نواحى «مسقط». 
بل في نفس بلادها «أيرلندا»» وغير ذلك مما تعب ناه من «المُثل 
السفلئ» التي يسميها ذلك الدكتور ب«المثل العليا»!. 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 75/5) 11 م 


فالعرب لم يجعلهم اللَّهُ صِفْرَ اليدين من كل هدي ورسالة حتئ 
جوال سه أمثال هذا إليا «تعشة بد العليا الدولية»» أو ينصحهم أن 
يكونوا علئ صلة دائمةٍ بالعالم حتئ لا تنزلق العروبة في «مهاوي 
الفاشية» ‏ علئ حدٌّ زعمه » مع أنها بعد سنتين من نصيحته الهوجاء؛ 
انزلقت إلئ مهاوي الشيوعية لابتعادها عن صراط اللّه وأنواره غاية 
الابتعاد. 

فما أعظمَ خسارة المسلمين ‏ عامةً ‏ والعرب ‏ خاصة ‏ بإغفالهم 


ل 
2 


كتاّهم وانحرافهم عنه» مما جعلهم بعد السيادة والقيادة في رف 
معنوي وسّكر معنوي يتردّون بسببه في انحطاط خلقي سحيق وسُّباتِ 
من التقليد عميق. 
وما أعظم خسارة العالم كله بإضاعة العرب والمسلمين مملكة 
الاحسن هدي القوان الدئ انيم اللدامة كفي للاعترة أبيننا 
ا 
فلنتساءل جميعًا عن موقفنا من القرآن؛ الذي قال فيه منزله جَزْوََكا: 
م« عد أ رن يك سكا ذه وكيك كا قدت (402 دلابيء: هل تلوناء 
حق تلاوته بإقامة حدوده» وحمله إلئ جميع البشرية المتعطشة إلى 
دين يحجبها من الانحلال ويغذيها بأشرف الخصال؟!! هل عرفنا 
تمدها نا درس نه رقاتر نا ربد عاجوا شك كوا اجر الشياء در بي 
لتتحقق الذكر الحخسر ؟!! أو غلكوا العكنسن ستفهنا أتفسنا وامسخشفقنا 
تواحيتاة فلن تعذه اشعماتمًا؟ اقهداء باليهوة: فاشتركنا معهم بالمثل 
السيئ الذي ضربه اللَّهُ لهم؛ إذقال: « مَئَلُ الدبنَ يلوأ الَوَرسة ثم لم 
حُِوهَا كَمََلٍ الْحِمَارِ كَحْمِلُ أَشَفَارا 6 [الجمعة: ه:؟! . 
الله عليكم: أي فارق بينهم وبين من ترك العمل بالقرآن وأضاع 
حدوده؛ ومزقه تمزيقًا معنويًا بعزله عن التشريع وإقصائه عن الحكمء 
وحرم نفسه وأهل الأرض جميعًا من الاهتداء به فلم يبلّغْ رسالات 
الله علئ ضوئه؟ ما الفرق بين اليهود وبين من هذه صفاته؟ إنهم 
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يلبسون علئ الناس بشتم اليهود ودعوئ محاربتهم؛ بل هم - واللّهو 
لا يُظهرون شتم اليهود ولا محاربتهم» وإنما يشتمون ‏ أو يحاربون - 
من يسموتهم: «صهاينة» ليبقئ اليهود في مأمن عن شتمهم وحصانة 
من حربهم»ء وهل يوجد يهودي علئ وجه الأرض لا يسند الدولة 
المسماة: «إسرائيل»» حت يجوز أو يسوغ لهم ذلك؟!!. 

أيها المسلمونء إن مسؤوليتنا كبيرة» وإنها ‏ واللَّهِ ‏ من الخطورة 
بمكان عظيمء ٠‏ تأملوا ‏ أيها المسلمون - إذا كان الذي يقرا الكتاب 
جره التلاوة ويعطّل أحكامه مَكَنّه كمثل الحمار» فكيف حال من لا 
يقرؤه ولا يعيره اهتمامًا؟ بل يراه كتابًا رجعيًا باليّاء ويعتبره أوراقًا 
صفراء مذعاءةً للتخلف. زاعمًا أنه لا يوافق حال العصرء ويعكف علئ 
قراءة الكتب المادية من الشيوعية وغيرها مما تقذف به دور الطبع 
والنشر الحديثة من المصورات الخليعة والأقاصيص الماجنة والمقالات 
الإلحادية» ويعمر الملاعب والنادي ودين اللهر الم دل يه 
المساجد. 


حل سال هةا هد ممع ضبوت: اللا لهم المقل السبون آم لا؟!! وهل 
ري و أ ا ردي واد او 
ودين كتروا يعوب وَبأطونَ كنا تَأكلْ الْاتَّممْ وَالَارُ متوى لحم (609 امحسداء أم لا؟!!. 

لقد أثبتعت ننه لساري لولس ارو ا ا الى 
عن التربية الدينية المحمدية ‏ لا يجدي نفعّاء ولا يحل مشكلًا؛ بل 
يتكون منه عالَّمٌ ماديٌ لا هم له سوئ النفعية والوصولية بأي شيء كان. 
وعلئ أي حساب كان. وما هذا التسابق في التسليح والانهماك في 
صنع ما يدمّر المدنية إلا من خراب الضمائر بسبب ابتعادها عن هدي 
رب العالمين. 

أيها المسلمون.ء التفتوا إلئن سلفكم الصالح؛ تجدوا أحدهم بِحَمْله 
معتفن سود يوتري بي ري 
قبل أن يفتح البلاد. نعم؛ فتح القلوب بحفاظه علئ الأنفس والأموال 


تفسير سورة البقرة (لا/ا١ ‏ 5/؟) قله 


والأعراض دون استئثار بشيء» أو طمع في منصب أو لقبء. وانظروا 
أهل زمانكم وما ضاع ويضيع بينهم من أموال وكرامة» ويّهتك ع 
عرضء ويّراق من دمء وإذاعاتهم تتبجح بالحرية وخدمة الشعوب إفكًا 
وتضليلاء ويكفي إلقاء نظرة علئ ما تفعله بعض الحكومات الفتية من 
إضاعة الأموال الطائلة في أعياد رسمية ومراسيم شكلية» وما يذوقه 
معارضوهم من أنواع التنكيل» لتعرفوا كيف دفعت الأمة ثمنًا غاليا 
لإضاعة القرآن. 

أما العرب المسلمون الذين صلحت ضمائرهم بالقرآن» فقد ترفعت 
أنفسهم عن المادة» وطهرت أخلاقهم عن تسخير الشعوب والجناية على 
عقولها واللعب بمقدراتِها؛ لآن القرآن حداهم إلئ العدل والإحسان 
والصدق والرحمة» فقضوا بالحق. وأطلقواالفكر حرًا لا تقيده 
الأوهام المصنوعة» ولا تسترّه حجب الأباطيل التي تقذف بها وسائل 
النشر المختلفة. 

أيهنا العمسلعون لقنة.مسيظ رت الغقافة الاسهعما بية غلك اومتها 
وجعلتنا كأبعد الأمم عن القرآن الذي أنزل علينا وبلغتناء فأدخلت 
فينا عصبية الجنسية التي حرّمها الإسلام وشدد في منعهاء بعد أن 
أضعفوا العلم والدين فينا. وقد بذلت الماسونية اليهودية ‏ بواسطة 
الاستعمار ‏ جميع الوسائل في تركيزها بأذهان الناشئة والرعاع؛ 
لأنهم يرون فيها نقضًا لعهد الله في اتباع ملة إبراهيم ايلا وقطعًا 
لما أمر اللَّهُ به أن يوصل من الميثاق الإسلامي الذي يربط العربي 
بالأعجمي والمشرقي بالمغربي» كما شرعت أركان الإسلام كلها من 
أجله. لولا ابتعادنا عن القرآن لما استطاعوا إل ذلك سبيلا. 

فالواجب علئ كل من يعترٌ بعروبته أن يجعل منها أكبر حافز له 
علئ أخذ القرآن بقوة» وحمله بالتبليغ الصحيح العام الشامل ‏ كما 
أمر اللّه » ليكون محمِّمًا لعروبته الصالحة» وانتسابه لذلك النبي 
الكريم يَكِْةِّه فيكون مرضيًا لربه الذي أنعم عليه بذلك» ويكون مكرمًا 
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لنفسه غير مهين لهاء ولا مستخفتٌ بهاء فإن من لم يحمل القرآن حملا 
صحيحًا إلئ جميع المعمورة ‏ حسب استطاعته -» فقد سفه نفسه. 
ووماها'"'" يسذه لوسيا لاف ىرنه و كان باستواجه لداضى القع كاذنا فى 
جميع مزاعمه» قد صدّق عليه إبليس ظنه"''» فكان يذ تناه وكمم 
حقا؛ إن المستجيب لداعي الغيٌ إذا واصل استجابته بإصرار 
اتسلخ مننالقرانتكأة ميق ابام القيطاتة عستحنا اسرا مل تين 
الرّحمنء ولو بلغت به دعاية المديح والتهريج ج مبلعًا عظيمّاء وحاز من 
الشعبية وصنوف الألقاب ما حاز؛ فإنه لا يرتفع عما وصفه به الخلاق 
العظيم» وكيف يرتفع من وضعه اللّهُ بسبب قصور همته ونقص إيمانه 
ا ااي لت أبيا أن يشرّف نفسه بالكتاب 
الذي شرفه اللَّهُ به. فاختار الضعة لنفسه باقتفائه ما رسمه له أعداء 
اللّه وأعداؤه؟! إن من جعله اللَّهُ بهذا المثل السيئ لا ينفعه ما يسدي 
عليه البشر من ألقابء ولا يرتفع برفعة مركزه عن ذلك؛ بل يأخذه 
الغرور برفعةالشأن الخلابة» فيتمادئ في إعراضه عن القرآن 
واستهيكانه لوجي .رب العالمين » حك يححط إلى مدل أسوأ وأسوأ. 
وشو السك الى صيرية اللذا. أيطنا - لمن أوتي الكتب فانسلخ منه 
واستبدله بتقديس الجنس والوطن» فجعله اللَّهُ بهذه الغواية بمثابة 
الكلب؛ حيث قال جَزُوءَكا: *( وَأتَلُ عَلِيْهِمَ ب ألذى َاتَيِتَهُ ايلا كَأَفَْكَمّ مها 
أيه تبِعَهُ الشَيْطنٌ فَكَانَ صن ألغَاويت 0 402 [الأعراف]؟ ذلك أن الشيطان ليس له 
سلطان علئ عباد اللّه المخلصين له قصدًا وعملًا: 8# إِنَّمَا سلطنئة, عَلَ 
درت رلوك تدرو ا ختيوانا اللَّهُ عمن هذا شأنه أنه لاستجابته 
ايسايس الحياة مكحام اراي متي الما اله 


)١(‏ دساها: حقّرها. 


(9) أي: الذي قال فيه: : هيما وبق لأعَدَنَ للم رَطَكَ الْمْسَيَقِم 20 ث2 لآتبتهكر يَنْ بين دِيم 
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنّ يمح و وعن تمآيلهم ولا ص جد أفرم شكوبيت (©4- [الأعراف]. 
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سبحانه: ا وَلَوْ شِئْما لَه يب وَلكنهْ # - بانسلاخه عن وحي رب العالمين ‏ 
اأْخْلَد إل الَْرْضٍ وَأََمَ ونه 4؛ فكانت رغبته ومنتهئ عزيمته في الأرض 
تقديسًا للجنس والوطنء رغبة منه في المادة» وتعلّقًا تعلق بالآنانية والأغراض 
النفسية ‏ التي هي مصدر عبادة الهوئ والغواية », #مُثَلْه كثَلِ ألكلي 
إن مَحمِل عليه يُلْهَتَ أ 1 وَ تَتُرصكه يَلْهَثْ 6 [الأعراف: 171]. 

تالله زذتهذا المكن متطى عل اهل عنم السصفافامن المعوضيه” 

عن القرآن إلئ أبد الآبدين» إذ الواقع المحسوس يشهد بذلك» في 
الماضي يقنص التاريخ كثييًا من همذيان اللذين اتمصروا علي إراد: 
شرق الدفيا دو اعوقبوااضة كنات اللةة فى انوقة الحافين تكناة 
تصطك الأذان فين “كثررة سخهفهم اا | الوسواشقيرة في الإذاعات» 
كل منهم يدعو إلئ معسكره. ويشتم الفريق الآخرء وإذا سكت فريق 
لم يسكت الفريق الآخر عمن تركه حتئ يعود عليه. 

فهذا المثل الرائع هو من معجزات القرآن الخالدة, إذ جميع 
الصفات الكلبية الخسيسة موجودة فيمن انسلخ عن وحي رب 
العالمين؛ لأنه محروم من الآداب القرآنية الجليلة» فالتصقت به 
خصائص الصفات الكلبية» حتئ فيما نحبّذ تنزيه أقلامنا عن ذكره. 

زجنا لحرت نيد الله الكرضة و القن ل معي رلا نسب لمدينان 
أصحاب المخالفات إذا تسادر كي عدوم رونم يخويوا إل رشدهم.ء 
كمون عا تنيع الشنكديي بابساك الهو الاتسقهر اعبياء كاتني اريناً 
بالمسلمين من التمادي في انحرافهم عن تعاليم القرآن وتحكيمه؛ 
خشية أن تحيق بهم هذه العاقبة السيئة كما حاقت بغيرهمء فيكونوا 

من أهل هذا المثل السيئ الثاني الذي هو أسواً من الأول وأفظع. قال 
اللَّهُ تعالئ: < ثُرّكنَ عَبقبَةَ لَِينَ لكا الوك أن حَذَّوا بعَايتٍ أنه ونا يبا 
سْمهُرِءوت يلولاك ودرا كن دولج سو القر ام عل هر 
بوكب ساني نظ أن مواقها موققي ل 112011 
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لخسل 3 انتكون مدنا هنا غير اللسر تا او انعرئ عليه الكدب نان 
0 و والآخرة ب 


الشيء ليتبعرة 6 فاعتبّر اله 0086 افتراء عليه» اس وين ا 
يركن | شيكًا كثيد!؟ قال تعالئ: # وين كادوا لِفْتِبُوتكَ عَنِ الَدِىَ 


ا 
000 لص سا ب سخ لم 


أَوَسْناً كلت 5 عَِّنا غير وَإِذَا لَأَعَمَدُوكَ خليلا (259 وَلَوْلَا أن ميلك 


قد كدت ربكن إِلْتْهِمَ سينا ميلا () إذا لَأَدَهَكَ ضعف الْحيَزةِ وَضِْعَْفٌ الْمَمَاتِ 
2 ل يد لك مك ييا (4)2 الدرءاء أي لو ركنت ابيب ذلك الركون 
القليل الذي يدنيك منهم ويرضيهم لضاعفنا لك العذاب المعجّل في 
الحياة الدنياء وضاعفنا لك العذاب الذي يعقب الموت من عذاب 
القبر وعذاب النار» ثم من ذا الذي ينصرك؟ لن تجد لك علينا نصيرًا. 
فيا أمة القرآن. إن في هذا الوعيد الشديد دليلًا قاطعًا علين أن أدنئئ 
مداهنة للكفار أو انصياع لتقليدهم هو مضادة لله وخروج من ولايته» 
وسبب موجب لغضبه» وقد صدق علينا هذا الوعيد بزيادة ركوننا 
إليهم ومداهنتنا لهم» فما هذه الكوارث والنكبات المتلاحقة التي 
حلت وتحل بالمسلمين في كل زمان ومكانء إلا من غضب اللَّهِ علينا 
بذلك. وتنفيذه وعيده بمضاعفة العذاب في الحياة ؛ فمتىل نؤوب إلكل 
اللّهه ونعطي القرآن حقه ليرفعنا اللَّهُ مما نحن فيه؟!!. 
قال في «الكشاف»: «فعليئل المؤمن إذا تلا هذه الآية أن يجثوا عندها 
ويتدبرهاء فهي جديرة بالتدبر» وبأن يستشعر الناظر فيها الخشية وازدياد 
التصلب في دين اللَّها. 
وأقول: هذا واجب المؤمن الذي يتلو القرآن حق تلاوته ‏ كما أمره 
الله -» ففيه ما يهيج النفوس ويثير العزائم» ولو طهرت قلوب المسلمين 
من أمراضهاء وأخلصوا دينهم للَّوه لعرفوا قيمتهم وواجبهم لعا الخرار 
إذا تلوا هاتين الايتين 0 وهما قوله تعالىل: « تميق لف وى لِك 
إِنَكَ عل صل م مُسََّقَي (50) وإنَهُ نك دك لك ووفك ورف ون )6 [الزخرف]. 
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أليس من المؤسف أنهم عالة علئ غيرهم في كل شيء؟!! أليس من 
المؤسف المبكي أن أغلب أولاد المسلمين في حاجة ماسة إلئ لغات 
الأعافب ولو استسيكو اهنا يكقات ركهم وصملووت كما أمن اطق 
لغتهم ما بين الخافقين» ونطق بها جميع أهل الأرض عن حبٌ ورغبة؛ 
فحققوا عرَّهم وذكرهم الذي انختاره اللَّهُ لهم؛ وكان لهم السؤدد 
والقول الفصل في هذه الحياة بدلا من حالتهم المعكوسة التي نالوا 
بها مضاعفة العذاب في الحياة. أيخفئ عليهم ما للغة من تأثير عظيم 
في الدين والأخلاق والعقول ‏ خصوصًا لغتهم _؟!!. 
حقاءٍ إن من لم يرتض القرآنَ دستورًا بمعنئ الكلمة لابد له من 
ابتداع شيء أو اقتفاء شيء من وضع البشرء ؛ فيكون ممن افترئ علي الله 
الكذب وهو يدعي إلى 1 قيادم وأحكامه. وهذا من أظلم الظالمين» 
نيكون غوضة لعقويات الله المعدوغ: كما قدمنا ذكر الوعيد الشديد 
علن للكت 

وقال تعالئ - في مزيد من التهديد : يهم يما مكَائا 
تقس ()4 «لاسم» سَياحُم حَصَتٌ ين هم "فى ليوو لديا وكيك 
جرِى رى الشقوة 6 7الأعراف:» وكل هذا قد حاق بنا ‏ والعياذ باللّه -. 

لقد أورَئّنا سوءٌ موقفنا من القرآن الكريم انحطاطًا عابًًّا في كل 
شيء» وجعل العاطفة علينا مسيطرة لا تجري إلا علئ فاقد التمييزء 
وجعلتنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران يتأرجح بين 
جحيم المبادئ الهدامة» وبلغ بنا الانحطاط إلئ أن جعلنا نقلد أعداعءنا 
في الرذائل» ونقصر عن لحوقهم في المخترعات وكسب الأسواق 
والنفوس؛ حتئ صرنا في مهوئ لا يجوز تسميته إلا ب«اسقوط النفس»؛ 
وهذا من بعض عقوبات اللّه القدرية لمن أعرض عن وحيه وهداه. 
وفي مثل هذا يقول الشاعر «عبدالحق حقي» البغدادي في قصيدته 
المسماة: (أعجي الغعحب »من أحوال ادا بعدما كناد بأمجاد 
الأسلاف في فصله الأول الذي سماه: «ماضيهم المنيف أو مظاهر رضا 


لع +4 


“الك 
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الجبار عنهم». قال في أوائل الفصل الثاني الذي سماه: «حاضرهم 
المخيف أو مظاهر غضب القهار عليهم»: 


4. 
4 


ياأمةذاك ماضيهاالذي عرفت 
ماذا دهاك؟ فقد أصبحت هاوية 
بماابتليت وماذا قد منيتٍ به 
ما السحر أسواً مسّا لو سّحِرتٍ به 
والسحر ليس له فعلٌ ولاعلجٌ 
قذفت بالمجد في مهوئ لو انحدرت 
مهوئ من الذل نائي الغور ممتلئ 
قدانسحبت عليه شر منسحب 
وبتٌ في ثوب للظهر قاصمة 
فالجسم في شلل والعقل في خلل 
واللَّهُليس بظ لام لأعبِده 
قد كنت تاجًا لأجيال الور عصرًا 
وكنت موفورةً الخيرات صاعدةً 
فصرت أسفل سفلاها كما انقلبت 
وكنت هذبت أخلاق الورئ زمنًا 
وكتاقت ابير: بالقتير ف قاتمسة 
هيت انك عن المعزوق معرض: 
وكنتٍ حررتٍ من ظلم ومن عنتٍ 
فاليوم تظلمك الدنيا بأجمعها 


وكنت أنقذت من جهل ومن عَمَهِ 


مهاوي الذل من جبن إلئ عطب 
فصرت من بعد خفض العيش في نصب 
مما دهاك فساوئى الرأس بالذنب 
يحكي انقلابك من رأس ومن عقب 
فيه النجوم غدت فحمًا بلا لهب 
منالمصائب بالآرزاء والنوب 
بما اكتسبت إليه شر مكتسب 
لم يذكروا مثلها في سائر النوب 
والقلب في نصب والروخ في وصَّبٍ 
فصرت من بعد ذاك الجيل في العقب 
بالدين ذروة مجد غير منسحب 
بالخسف ذروة طود شر منقلب 
واليوم منك سوئى الأخلاق لم يعب 
بالنهي عن منكرات السوء في دأب 
وصرت للمنكر المذموم في طلب 
لا ات والح في عد 
ولا يُهيجك هياج إلئ الغضب 
بني جهالتها الهاوين في الريب 
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واليوم أنت أبو جهل وزدت به زيادة الحمقٍ في حمّالةٍ الحطب 
لئن رجعت إلئ الطاعات من كثب2 لتظفرِنٌَ بحول اللّه من كثب 
وإن بقيت عليئل ماأنت فيه فلا مفر من نقمةالجبار والتبَب 
شر بشر ومن يعملهيلق ومن20 يزرع من الشوك لا يحصد من العنب 
فيا أمة محمد عمومًا » ومن يعتز بعروبته - خصوصًا . غيروا 
موقفكم من القرآن إلئ موقف حسن وأحسن يليق بكرامتكم ويصدق 
انتسابكم إلى هذا النبي الكريمء واعتزازكم بحقيقتكم ولغتكم الحبيبة 
دالغة القر نامع فهو المفدي لك . 
نعم؛ إن وحي الله العزيز هو المنجي الوحيد والعاصم الفريد من 
جميع الأفكار الهدامة التي تفاقم شرها في هذا الزمان» وعصفت 
بالاستقلال الفكري لكثير من الناس» وصادرت عقولهم بسبب فراغها 
من وحي اللَّه الذي يحميها ويعصمها منهمء فوحي الله نه العدانة 
الكافية والشافية والمنجية والعاصمة من جميع مصائد شياطين الإنس 
الوشنيةين للعقول.:والسانين علي الفطرقه .فيه اتات الو امبيحاع مد 
اليدانة الضسديحة العافة» ,والعر نان الناض يتوق بين الجن والباطلل» 
ويفصل بين الرذائل والفضائل فصلا واضحًا لا مرية فيه لكا انان 
اللّهُ الحكمة في تخصيص شهر رمضان بشريعة الصيام بقوله: 0 
كا لَّذِى أُنَزْلٌ يِه الْقُرََانُ *#؛ حيث اختاره من بين الشهورء فأنزل 
فيه - أول ما أنزل ‏ من القرآن الذي فيه الهداية العامة للناس» ومعجزة 
لم يك سي يي رن ين سوس ال ال كه 
لب م ا ا اس را 
عرد ا با ولا ردي كما قال عنه اللَّدُ يُله: 92 وَمَا كُتَ تَمنُواْ مِن 
و من كنب ولا له وناك 15 لأراة لسار كي ا لاسر م ا 
ع د فبانسبةة ١|‏ لد مهاس التعناطير أن عرقي مين انهاه لكا نين 


وقد حاول المستشرقون أن يخلقوا له يِه صحبةً مع الرهبان في 
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سفره إلئ الشام بالتجارة مضاربًا لخديجة بنت خويلد». وقلدهم بعض 
الكتاب الذين قبلوا مصادرة عقولهمء فزعموا أنهانتفع بهم. ولو 
فكووا يعقول اسكتلذلبة العرقوا انتعقك الرهبان دوعوم ع اكير 
ما يجعلهم يكتمون العلم عن بني نحلتهم» فضلًا عن غريب مستطرق 

من العرب. 

ل و و و اي ا 
سبي لاسي و ويه 
علئ صدقه في دعوئ النبوة» وفرقان القرآن واضح في التفرقة بين 
الحق والباطلء فهو يبين الحق» ويوضح معالمه» ويفصل اثاره وثمراته 
الطيبة بما يدعو إلئ الاستجابة إليه والتمسك به» ويكشف عن الباطل» 
ويفضح مساويه» ويحذر من أضراره ومفاسده تحذيرًا يدعو إل رفضه 
واجتنابه. 

فالآية تشير إلئن أن هذا الشهر المبا رك الى ففله الله وشدف 
باختيار إنزال هذه المكرمة إلئ الإنسانية ‏ وهي مأدبة القرآن الروحية . 
تلك الصمة العظهر: :والمكرمة الكيورفئ القن لا يفضلها شورع يكبي أن 
ترعئ حرمته» وأن تحيا ذكراه في العالم الإسلامي الكبير»ء فلذلك شرع 
ارم ا ا يي - 00 
القرآن هدّئ ونور؛ يحث علىا التقوئ والصبر والجهاد وضبط النفس 
والأاعصاب عن كل شهوة جامحة مضرة بالعقيدة أو الأخلاق» ار 
بالرحمة والعدل والمساواة وحسن المعاملة. ونزاهة الضمير والتزام 
رانب النفاق والعش والقداس لناسب أن وكرن الدهر ربضان غير 
شهر الصيام ليتم شكر المسلمين لله فيه علئ هذه النعمة الكبرئ. 
الينطبع المشسلو بأغلاق القترآن في إذا توقرت حكنية التصيام؛ لأن 
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الصيام يبعث صاحبه على الصدق والإخلاص والإحسان والرحمة. 
ردان حت رسي ا الل اليا وا الات 

لجأش؛ لأنه يمرنها علئ الجَّلّد والصبر في مكافحة الشدائد والملمّات. 
عا وبدل الجهد لديل الصعات»: و الكعلب هل الترانن 
والعقبات» فالصيام إذا استوفيت مقاصده كان أحسن مبصّر بحكمة 
نزول القرآن. وخير مساعد علئ الاهتداء بهديه وتنفيذ أحكام الله 
فيه. 

وإذن: فمن جملة الحكم لصيام رمضان: أنه إحياء سنوي مجيد 
لذكرئ نزول القرآن الذي هو من أعظم النعم والمكرمات لهذه الأمةء 
ليكون صيام هذا الشهر من القيام بالشكر العملي علئ ذلك. 

وقد كان الرسول ككِْةٌ يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان. ويُعنئ 
بتعظيمه والاحتفال به بكثرة العبادة والجود ومدارسة القرآن. حتئا 
إنه يكون فيه أجود بالخير من الريح المرسلة» وكان يحض أمته علئ 
بذل المجهود في العبادة والجود بالخيرء وكان يعرض القرآن على 
جبريل أمين الوحيء وفي آخر سنة من عمره عرضه عليه مرتين 
للدراسة» فما أعظمها من مناسبة. 

هذاء وقد أوضحت - فيما مضئ ‏ أسرار الصيام وفوائده الروحية 
والاجتماعية والصحية مما ظهر لي» وقد يكشف الزمن أسرارًا لم 
يحط بها أحدء فالاكتشافات الطبية تتقدمء اد 00 
قال 0 نينا فى لها نه أنشمن عق 5 ليه أنه للق خَقُّ أوَلَمَ 
يَكْفِ ٠‏ رَبك أنه عَلّ شَىّء سَبِيدٌ 55 [نصلت]. 

موا ويب : كن صك و حلم فلنقا نيا .سكي اللامة 
وراء ذلك الجوع والعطش الذي يستوي في حكمه القوي والضعيف. 
والغني والفقيرء والزعيم الكبيرء والفرد الحقير»ء والواجد والمعدم. 
كلهم في حكم الصوم والإفطار سواء» عدل من اللّه في حكمه. وتعليم 
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لعباده عليل العدل والمساواة» كما أن فى ذلك تكويئًا للعاطفة والرحمة 
فى التتقوبى :كينا ا وفبهفةه سسابنا د كاذ لتواى الشكرروالس 


والإحسان. 
فالمجتمع الذي تنبت فيه العواطف. وينتشر فيه الير والإحسان 
والرحمة والحنان» هو المجتمع الصادج السعيد» ولا ي” يتحقق كامكا إلا 


بالصيام» مع أن في الصوم حصانةً من الشر ومن الوقوع في الرذيلة, 
كما ورد عنه يَلِْْ: «إن الشيطان يجري من ابن آدمَ مجرئ الدم؛ فضيّقوا 
مجاريّه بالجوع والصوم». رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو داود 
و 

وكها وات ابيا عنه وَلْوٍ أنه قال: «(يا معشر الشباب. من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغضٌ للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم ننه لشبوهاة 7 00 تفتيرَ الشهوة. 

05-7 عو مه تعمام العساييه وكامل الاتقياة 
والتنفيذء فما أظهرَ هذا التسليم والعبودية الكاملة في الصوم ‏ كما 
مضئ - في تحقيق الأمانة» واللَّهُ الموفق. 


وليعلّم أن هذه الآية الكريمة: ##هدّى لِلسََاس وبل" بيست من الهدئ 
وَاَلْعْرَفَانَ 4 [البقرة: 180]» وغيرها من قوله ا 0 الكنب الْمبِين 


246 [يوسف]» 38 قَدٌ جاةكم رتت الله دود وَكتّبٌ ميركت 0 2-40 [المائدة]» 
«ْتَّدَ كم يََتَ ين رَيَحكُمْ وَهْدَى وَيَحَمَةٌ 4 الاسام 100]» مما يوضح أن 
جميع القرآن آياتٌ واضحاتٌ وعلاماتٌ كاشفةٌ للحقيقة ليس فيها 
غموض أبدًا. 

وهذا مما يُبطل مزاعم أهل الباطل الذين اختلقوا حديث: (إن 
(1) رواهالبخاري .)35١”9(‏ ومسلم .»)5١5(‏ دون زيادة: «فضيقوا مجاريه 


بالجوع». وهي زيادة لا أصل لهاء كما في «الضعيفة» (7/41/7). 
62 رواه البخاري »)١9٠05(‏ ومسلم .)١5٠0٠0(‏ 


تفسير سورة البقرة (لالا١ ‏ 5/؟) 0015 امم 


للقرآن باطنّاء وللباطن باطن إل سبعة أبطّن». 

دوي بام مسي هر معنا وو تعهون: أن 

يا وَيكيه قال: «لو شئتٌ لأوقرت من تفسير الفاتحة كذا وكذا حِمْلٌ 
ا 

وهذا الحديث مكذوب على النبي يَكِْةّ باتفاق علماء الحديثء ولم 
يرو بأيٌّ سند. وكذلك الأثر عن عليٌّ مكذوب قطعًاء ولكن بروى عن 
الحسن البصري موقوفًا أو مرسلًا: «إن لكل آيةٍ ظهرًا وبطئاء وحذا 
ا 

وقد أشاع زنادقة المبتدعة علم الظاهر وعلم الباطن بما ليس 
معروفًا في عصر النبوة» ولا في عصر السلف الصالحء وإنما هو من 
سر الماسونية اليهودية عليئ يد أفراخهاا لعيارين بدي المداع اليهود 
الكذبة الذين انتحلوا الفاطمية فهم الذين تأولوا أفرم الإسلام» 
وأبطلوا العدل بهاء وقد تضعهم الإمام الخزالي واين د تيمية وغيرهم. 

لقد أودع اللَّهُ بالقرآن ما يبني الإنسانية بنئاة محكمًا لا يتصدع أبدًا 
ما دام هو الرباط الحديدي المعنوي المشتبك فيه؛ لأنه أمدّ أهله بجميع 
عناصر القوة في الحياة» من القوة في العقيدة» والقوة في الأخلاق» والقوة 
في العلم النافع بأنواعه ‏ الروحي والمادي -» والقوة في المالء والقوة 
في التكاتف الاجتماعيء والقوة في الزحف الحربي المتواصلء والقوة 
في التنظيمات السلمية» وأوجب عليهم ‏ بكل تحتيم وتشدد ‏ أن 
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تاج 1 


)١(‏ تحرفت في المطبوع إلئ: «مطلقًا». 

(") رواهابن حِبّان (7/6). 
وانظر ‏ لزامًا ‏ تحقيق «صحيح ابن حِبّان) .)7717/١(‏ للعلامة شعيب 
الأرنؤوط» وامجموع فتاوئ شيخ الإسلام) 1ع راسم الل 
و«الموافقات» للعلامة الشاطبى :»)75١/8/5(‏ و«موقف ابن تيمية من الصوفية» 
531 ) للش عبد اك حيو الخرفبي» و«مفاتح تدبّر القرآن»». للشيخ 
عبدالكريم اللاحم ص .)١6(‏ 
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يرخصوا النفس والمال في سبيل الدفع بالعقيدة والرسالة إلئ الأمام؛ 
فضلًا عن الدود عنهماء وجاء بتقويم الأخلاق وتحصينها من الانحلال. 

وقد قرر التاريخ أنه ما ارتفعت أمةٌ إلا بقوة أخلاقها واستقامتها 
في سيرها وسلوكهاء واعتدالها في تعقلها وتفكيرهاء وتقديسها 
للمعاتى الروصسية .ونا سقطت آنه إلا بنقن ذللت. 

والأمة المستكملة لعناصر القوة المذكورة هي التي يتماسك 
بنجائهاء ويسرتفع شأئهاء وتعلم سبادئهاء وشركب كبائهاء وعدي 
منهاء وكلما اليه ضرف اسه بار ال الا ايا 
و ا ا 0 افر الدقوله 
المنكر الذي جعلهم لا يخافون في اللَّهِ لوم 6 ارون الستهاف 
بارس ا ا روس حيار لحدب بادرس ترا 
ومكانتهم؛ فلما انحرف المسلمون عن تعاليم الوحي دب فيهم النفاق 
والمداهنة خوفًا من المخلوق وتهاونًا بالخالق العظيم» حتئ انعدمت 
عير الآثر بالمعرون كن ميحسعي» » وماتت حم نيهم الحييرة عدي 
واي بعر عه و و و 000 
م ووو وصار التي الفريد منزوي أو مطمورًا!"2. سلا 
ار وا 0 
ردحًا من الزمن» ولم يستقلوا إلا علئ حساب دينهم وأخلاقهم» حيث 
هيأ المستعمر من يخلفه بحكم مخالف للدين؛ بل كثيرٌ من المسلمين 


)١(‏ مطمورًا: مختفيًا. 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟7) +* النطة ‏ : 


حكمتهم دول نصرانية بع دالاستعمار باسم«الوطنية»» وصاروا 
يدفعون ضريبة الكنائس التي يتجمع منها أموال طائلة للقساوسة 
والرهبان الساعين ضد الإسلام. 

فهذا هو لكي الخانى لدي دفموة بال عراض عر حجن ولعي 
وتوزيعهم هداية القرآن شحًا علئ اللّه بالمال والنفس؛ فصار مالهم 
عونًا لأعدائهم» وصارت أنفسهم في رق معنويٌّ أفظع سن كل رن 

هذاء وينبغي أن يُعلم أن شهر رمضان حصل فيه ابتداءٌ نزول 
القرآن» وليس المقصود نزوله إلئ اللوح المحفوظه. ونزوله منه 
تدريجيًا؛ فإن القول بذلك يجعل ب: بني إسرائيل بمنزلة محمد يك لأن 
موسئ تلقي الألواح من اللّهء وهم تلقّوها منه؛ بل يكون بنو إسرائيل 
بمنزلة جبريل علئ هذا القول ا 0101 : 38 وَلِنَكَ 
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دلت ارات من لَدْنْ كيو عَلِيوٍ 402 [السراء فينبغي اعتقاد أن جبريل تلقئ 
القر ناميه النف وأوحاه إلئ محمد يَكَِةّ رأساء وأنه لم يأخذه من اللوح 
المعشتوظ و هذا لا منافى نووابنة انين عافن لان قن ل 0 
الأخدهنة ايذاء 

05 البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد عن 
ابن عمر وَيينا أن رسول الله يك قال: «بني الإسلام عل خمس: شهادة 
ألا إله إِلّا اللَّفُ وأن يتحمد] عبذه ورسوله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. 
وحج البيت. وصوم رمضان)"" 


ورويا- أيضًا ‏ عن أبي هريرة أن أعرابيًا أتئ النبي كَكِْوِّ فقال: يا 
رسول الله دُلْنى علئ عمل إذا عملتّه دخلثٌ الجنة»ء قال: «تعبدٌ الله 


)١(‏ في المطبوع: «ومقدور»». ولعل الأصح ما أثبتناه. 
62 روآاه البخاري (2.)4 ومسلم .)١5(‏ 
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لا شرك به شيئًاء وتّقيم الصلاة. ونوني المركاة المتروضية. وتصيوم 


رمضان». قال: والذي نفسي بيده لا أزيد علئ هذا. فلما ول قال 

النبيئٌ عله : «من سرّه أن ينظرٌ إلئ رجل من أهل الجنة, فلينظر إلئل 
00 

هذا» 


قال المحققون- في هذا الحديث وأمثاله كحديث الأعرابي 
النجدي الذي قال الرسول كلِِةِ فيه: «أفلح إن صدق»'': إنهم سألوا 
النبي وَل فأجاتهم عن المفروض من الإسلام في وقت السؤال» 
فصمموا علئ العمل به بصدق وإخلاصء فاستحقوا به ما قاله النبيٌ 
لد فيهم. ومن كانت هذه حالهء فلابد أن يعمل بما يستجد من 
الشرائع» كالآمر بالمعروف,. والنهي عن المنكر» وإقامة الجهاد لنشر 
الدعوة» وتحريم الزنا والخمر وغيره» فمن لم يعمل بما يستجد من 
الشرائع لم يكن مفلحًا ولا من أهل الجنة؛ بل لا يكون مسلمًا حتئ 
يمتثل جميع المأمورات دون إنكار أو انتقاص» فليس الأمرٌ مقصورًا 
علئ ما ذكر في الحديث. 
وروئ الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة ويه قال: كال وضون انه 
يله : «قال اللَّهُ 05: كل عمل ابن آدمَ له الحسنةٌ بعشر أمثالهاء إلا 
الصيامً؛ فإنه لي. وأنا أجزي به. يترك طعامّه وشرابّه من أجلي. والصيام 
اداوس الو ا و 
حي بليفل: إني صائمٌ والذي نفس محمد بيده لَخْلوفٌ فم الصائم 
وا ا يي : إذا أفطر 
فرح بفطره. وإذا لقي ربّه فرح بصومه»"" 
وفي رواية مسلم: «كلّ عمل ابن آدمّ يُضاعفُ: الحسنةٌ بعشر أمثالها 
)١(‏ رواه البخاري (1191)» ومسلم .)١7(‏ 


إفهة رواه البخاري ("*)), ومسلم .)١1١(‏ 
(9) تقدم تخريجه. 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟7) 


الله 


إليل سبعمئة ضعفي» قال اللَّهُ تعالل: إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي 


0 


وووق الشيحان عن سول ب سعد 


عن النبي يكِْةّ قال: (إن في 


الحنة بايا يقال لهالريان. يدخل منه الصائمون يوم القيامة ‏ لا يدخل 
و 
منه أحدٌ غيرهم . فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحدٌ»”' 
ورو الشمكان د ايعيات مستنفينا ع النبى يللد قال: «من صام 


ومضان إيمانا واحتساباء غفر له ما تقدّم من ذنبه» 


فرة 


هذا ما أحببتٌ ذكره من الأحاديث الصحيحة في الصيام بكل اختصار. 
وقال الناظم محمد بن عبدالقوي في نظم الفقه: 


وخذ باحتفاظ الصوم غير مقصر 
واصبر لفقد الإلف من حالة الصبا 
فثق فيه بالوعد العظيم من الذي 
وحافظ علئ شهر الصيام فإنه 
تلق أبسواب الجحيم إذا تن 
تزخرف جنات النعيم وحورّها 
وقد خصهاللَّهُ العظيمٌ بليلةٍ 
فأَرغِمْ بأنفي القاطع الشهر غافلًا 
وا سي ده 
حل قال تعالى: مو سير 
لِلصَاس وَبَيَسَتٍ من ا 


(0) تقدم تخريجه. 


26 
فَانِ فُمن 


عبادة سر ضد طبع معود 
وفطم عن المألوف والمتعود 
له الصوم يجزي غير مخلفي موعدٍ 
لخامسٌ أركانٍ لدين محمد 
وتُفتح أبوابٌ الجنان لعُبَّدٍ 
لأهل الرضا فيه وأهل التعيّدٍ 
وأعظم بأجر المخلص المتقيِدٍ 
وصن صومه عن كل لغوٍ ومفسدٍ 


ا ور 2 
0 أنزل يه ألْفَرَدَانٌ هَدّى 


فَمَن سَهِدَ مِنَكمُ ألدّهْرَ ل 


(0) رواه البخاري .)١1845(‏ ومسلم (؟90١١).‏ 


ه64 رواه البخاري (7). ومسلم (7/669). 


الكطة 1 صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


0 2 وو الى 2 0 


0 - 2 ُّ مو و دحوم 
حكانَ مَِيضًا أو عَلَ سَعَر مَهِدَُ ين يام حر يريد لله ٍِ م الس 


ولا مرِيِدُ ابس ميق لْهِدَّهَ وَلتُكَيرُوا أنَّهَ عن ما هَدَسَكُمْ 
وَكَلَكُمْ تفكرُوت 41 : 

110ص 
وتركيز عظمة منزلته في قلوب المؤمنين بإنزال القرآن وتعظيم أمر 
الصوم المفروضء. والندب إلى التطوع به. وإن صيامً هذا الشهر محتم 
علئ القادرين الذين لا رخصة لهمء. وإن الرخصة فيه غيرٌ محمودة» بل 
تجشم الصيام خيرٌ منهاء فبعد هذا كله أعاد ذكر الرخصة لفائدتين: 

إحداهما: ألا يَتوهم متوهٌّم أن الفكك *"1 لالصيويضن والمسافر خيرٌ 
وأولئا اعتمادًا عل قوله سبحانه: :#وأن ومو ع لحك إن كنز ملمرة 
د ؛ بل أعاد الآمر بالرخصة للتوكيد؛ حه حتئ لا يجد المتقي للَّوِ حرجًا 
دايا ود اتلات ونان مدان سيان سيوم - يتحامون من 
الفطر في السفر مع توكيد الرخصةء حتئئ إنهم في بعض الأسفار لم 
يمتثلوا تحرّجًا من الإفطار بعد أمر النبيئ يَلَِةّ لهم حتئ أفطر بنفسه. 
وسميئا الممتنع عن الإفطار عاصيّاء كما ورد النص الذي أسلفناه 
بذلك» فهذا من بعض أسرار التأكيد في هذه الآية. 

ال رس ع ا اال الس ولهذا جاء 
بالتأكيد الآخر بقوله تعالئ: َوررِيدُ أَلَّهُ بحكم الْصسْر ولا يرِيِدُ بكم الْعسْر 46. 
يعني : “ريت الله أن ييسر عليكم طريق الوصول إلئ طاعته ورضوانه؛ 
لتفوزوا بنيل ما وعدكم به من صنوف النعيم بجنانه» فيسهّل عليكم 
شرائعه أحسن تسهيل؛ بحيث لا يجد المسلم المؤمن حرجًا في أدائهاء 
وإذا حصل إثقالٌ بعضها لسبب من العوارض الموجبة سهّله تسهيلًا 
آخرء إما بإسقاطه أو تخفيف كما هو مفصّل في أبوابه من فقه 
الأحكام فى ممع الكضي المعتفة ردنك ْ 


)١(‏ كذا في المطبوعء ولعل الأصح: «الصوم». 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟) 1 


ففي هذه الجملة من الآية الكريمة تعليل لما قبله يتضمن أن اللَّهَ 
يريد فيما شرعه من هذه الرخصة في الصيام» وغيرها مما يشرعه 
لكم من جميع الأحكام ‏ أن يكون ديئُكم يُسرًا كلّه لا عسرّ فيه. 

وفي هذا التعبير القرآني ضربٌ من الترغيب في إتيان الرخصة.ء 
ولامحيوي دلت قنور اديت عله 11 أله قال نان اللمتعنة 
أن توت رخصّه كما بُح أن تؤتّ عزائفه)27 . 

وفي هذه الآية من بديع التركيب والتعبير ما يشهد بإعجاز القرآن. 
وأنه منزلٌ من اللّه علئ محمد يوك فإن «الفاء» في قوله: بهم » 
وقيت بسواب الشزط مفظللة لما أجملة اللذقى قرتهه < كز ركان 4 
من وجوب التعظيم المستفاد منه وجوب الصوم على كل مدركٌ 
لرمضان من حاضر ومسافر. 

ونأيّنَ  #‏ هنا -: لدفع توهم التعميمء أي: فمن كان حاضرًا 
فليصم. إذ لا يحسن أن يقال: من علم الهلال فليصم. و2 سَهِدَ * من 
الشهود» والعركيب ودل عل السقنور 3:01 نا أ علية سه أن 
عا ساء ةكم وى كي ديد اتقصدلة. 

و«الشهر» للعهد. ووضع المظهّر موضع المضمر للتعظيمء 
والمفعول به متروكٌ لعدم تعلق الفرض به؛ إذ تقدير البلد أو المصر 
ليس بشيء» ونصب الضمير المتصل في #ِفَلِيِضْمَهُ * علئ الاتساع؛ لأن 
(صام» لازمء والمعنئ: فمن حضر في الشهرء أو من علم بهلال الشهر 
وتيقن - وهو مقيمٌ غير مسافر ‏ فليصم. 

ومن الفقه فى هذه الآية: أن من شك فى الهلال ‏ لوجود حائكل - 
تالصو لا معطي اين يك عفدا كيدا قاللأفدر يه رياح اعياما 
كما صامه بعض الصحابة . وجوَّزه النعمان''' والشيخ ابن تيمية 


010 رواه اسن حبّان (765). 


(؟) يعني أبا حنيفة وآئة. 
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وتلميذه ابن القيم ونحوهم.ء وتكرير الرخصة للمريض والمسافر في 
هذه الأمة للتتخصيص ودفع الإيهام» وذلك أؤالله لا يريد إعنات 
العباد والإشقاق عليهم بأحكامه. فالآية مشعرة بأفضلية الصيام لمن 
لم يلحقه مشقة أو عسر في المرض والسفرء ومن يكون الصوم عليه 
مع الناس أهون وأسهل من كلفة قضائه وقت إفطار الناس يعد 
رمضانء لانتفاء علة الرخصة فى حق هذا وذاك» أما من يحصل عليه 
ببق والتظيى اقعين فى حقو كلانافه الميجافه النذى يعتوى بعتي 
علا الجهاد المقبل 57 أ الذي هو متلبس به. 

وقد حصل في هذا الزمان حاجة جديدة للإفطارء وهي في حق 
الذين يتدرّبون علئ قيادة الطائرات الحربية» ويمنعهم ات التعليم 
من الإفطارء ا و بالإفطار من بعض الجهات 
الدينية» والأولتة أن يقصر الحكم عليئل الحاجة الصحيحة الحاضرة 
الملحة. فإذا كان التدريب في وقت حرب تحتاج فيه القيادة الإسلامية 
إلئ المزيد من الطيارين المسلمين» أو علئ تخوّفٍ من مباغتة العدوٌ 
تخوٌفًا له مبرراته؛ جاز للمتعلّمين الإفطارٌ بالتزام القضاء وقت 
العطلة. أو وقت الأمن والراحة. 

أما إذا كان التعليم للاستعداد والاحتياط؛ فيجب علىئ قيادة 
الطيران أو القيادة الحربية العامة إعفاءٌ الطلاب من التعليم في شهر 
رمضان تعظيمًا لهء واحترامًا لفريضة الصوم» وصيانةً له من الجناية 
عليه بإفطار ليس بضروري. 

ولا بهرز للعتماء الجبامل في قوق اللّه بجانب ما يسمئ: ١‏ 
الوطن أو الشعب»». أو «حق العَلّم) ‏ بفتح اللام » فإن اللَّه 70 في 
الصيام تريس داقر جا ا عمل على لا اللي 
التربية المادية أضعاف الأضعاف. 

وعلئ ولاة المسلمين أن يهتموا بأمورهم الدينية غاية الاهتمام. 


تفسير سورة البقرة (ل/الا١ ‏ 7/5) + الكنة : 


ويؤثروها علئ الأمور الأخرئء وأن يحترموا أوقات العبادة من صلاة 
وصيام» ويخضعوا لها برامج التعليم ‏ مهما كانت -» ولا يخضعونها 
هي لبرامج التعليم؛ اقتداءًَ بمن ضل سعيهم في الحياة الدنيا؛ بل 
يجعلون الدين هو الركيزة الأساسية» والذي له الأولوية فى كل شىء». 
ليحققوا الاستجابة 35 فيتأهلوا لاستمطار نصر اللَّه 1 ْ 

هذا؛ وينبغي أن يُعلم الفرق بين الإرادتين: الإرادة الكونية» والإرادة 
الشرعية: 

- فالإرادة الكونية هي إرادة القضاء والتكوينء وهذه إرادة لابد من 
حصولها في كل مخلوق مربوب للَّهِ. 

- أما الإرادة الشرعية» فهي إرادة الأمر والتشريع» ومن هذا الباب 
قوله تعالئ: تيرد ألَّهُ بِحكُم الْمْمْرَ ولا يرِبِدُ بِكُم الْصْرَ #؛ يعني: أن 
حكمته التشريعية اقتضت تسهيل التكاليف علئ العباد تيسيرًا لهم 
لطريق الوصول إليه» فبنئ تكاليفه علئ الحكمة والرحمة» ويسرها 
عليهم»؛ وجعل ثواب الحسنة عشر حسنات إلى سَبعِمئة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» حسب صدق فاعلها في نشاطه وطيب نفسه وإخلاصه. 
واستصغاره لما يفعل واحتقاره» وحسب موقع الفعل؛ كبرد الماء في 
الوضوى :وطول الطروق إلى المسجده ودوة الجشروع في الصاذة؛:وطول 
انتظارهاء وتجشم الوحل والبرد في سبيلهاء وحسب سماحة نفس 
المتصدق وبُعده عن الرياء والسمعة والمنة في الصدقة» وحسب 
موقعها من الحاجة في المدفوعة إليه» وحسب شدة البرد أو الحر في 
الصيام» وطيب نفسه واحتسابه» وحسب طيب نفس الحاج وطهارة 
ماله من الحرام»ء وعدم الرفث والأذى» ومبلغ نفعه للمسلمين في 
حجه... وغير ذلك. 

وأما قوله سبحانه: #إولا يِبِدُ بِكُمْ الْعْتَرَ *» فهذا ‏ أيضًا من 
إرادته الشرعية ورحمته بعباده أن بنئ شريعته علئ اليّسر الموصل إليه. 


07١ 8‏ م صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


ولطف بعباده عن التشريع العسير الذي يقطعهم من الوصول إليه» أو 
ينقص من درجاتهم لديه» وهذا كقوله تعالئ: 92ومَا جَمَلَ عََكْْ في أدبن 
من حرج 6* [الحج: 1078» وقوله: 7 مكلت أده تنس 0 وسعها #6 [البقرة: 6»]185 
وقوله يَكِِ: «يسّروا ولا تُعسّرواء وبشّروا ولا تُنفُروا»”''. 

وقوله تعالئ: ت«ِوَلِتَكُْمِنُوا ليده 4: بتخفيف الميم علئ قراءة الأكثرين» 
أو تشديدها”'' علئ قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عياشء. 
فالمقصود بها التكميل علئ القراءتين» واللام للتعليل» فهي معطوفة 
علئ التعليل السابق المستفاد من قوله تعالئ: ت#ويرِيِدٌ الَّهُ يكم الْسْرَ 
ولا يرِبِدُ يكم ألْمسَرَ #. يعني: أن ما حصل من التخفيف عليكم في أمر 
الصيام هو لأجل أن تكملوا العدة» فمن لم يكملها أداءً في وقتها؛ قام 
بتكميلها قضاءً من أيام أخرئء. فيكون إكمالكم لها في حالة يُسر 
واطمئنان وانشراح صدرء فتحصلوا على بركة العبر رعرات 
المعنوية من تهذيب النفس وتربيتها بما يزكيها وينفعهاء ومن 
تحصيل الأجور العقابية فقن اللذتجهدا الأكمال الممتروبولا يفوك 
شيء من بركاته» ولا من أجوره. 

وهذه نعمةٌ عظيمة من زعم اللّه عليكم بتيسير التكليف» وتوفيقكم 
إلئ فعله» والخروج منه ببراءة ذمةٍ وإحسانٍ في العملء ولهذا قال ولا 

وَكحَلَكُمْ تَفْكُرُوت 1ن »: أي: تكبّروه بجميع معاني التكبير على 
ما هداكم للإيمان به» ويسّر عليكم شرائع دينه» ووفقكم لطاعته؛ فإن 
ووو اجو مع ب لا 0 
عليها الشكر الذي من موجباته التكبير الصادق» وهو الذي يصدر من 
القلب قبل اللسان» وتصدقه الجوارح» وليس التكبير مجرد النطق 
باللسان من ذكر وحمدٍ وتعظيمء وإنما التكبير المطلوب النافع هو 


010( رواه البخاري (19), ومسلم 0( ). 
»)2 أي : وَلِتّكَملُوا *. 
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تكبير اللّهِ بالحب والتعظيم في القلب؛ بأن بسدف 7١”‏ مين تحت :الله 
وتعظيمه. فقا يكوق فيه محل وا مراع الحيه فلان بوعلزك مولا يشتارك 
فيه حب شهوةٍ أو معشوق؛ بل تقوده محبة اللَّهِ إلى محبة كل ما يحبّه 
اللَّهُ من شخص أو عملء وبُغض ما يبغضه اللَّهُ من شخص أو عملء 
واكك د بهلا ع نو ا لعشت يعتفيل أوافره »ب والمسارعة قيما ير قبية: 

فالتكيس القلبي يتكورة مه التكبير العملي تو التكديس القوني 
لحي رمعي تكرة لساة السومن رطا من دكن اللدهوتنه 
بعاية يكير الله بير معز وسيم بحيث لا يرئ أحدًا أكبرَ من 
الله سيخانهولة أعظم نروبيية لا يفي إلا اللوبولا برسي من مترا: 
نذا هيه قانى» فشكون لومس 5 لبي ينطق ينه السا نه ذلك 
حون سجافا فى مقسوعه :قو نانف إر اوقب وا لأنضينا القاتدة سيد 
التكبير؟!! نعمء ما الفائدة من التكبير المقصور علئ اللسان تقليدًا 
مورونًا؟!! ينبغي للمسلمين أن يكبّروا تكبيرًا قلبيًا صحيحًا تتفجر به 
طاقاتُهم في العمل المرضي لله من حمل رسالته وتوزيع هدايته. 
وجذلالعفس واليسن لللاقع برسالة الك لين العام مصنة قرو لاضن 
وطهارة قلوب وجوارحء» وهنالك يصعقون عدوهم بالتكبير» ويزلزلونه 
في حصونه؛ فيقيمون حكم اللّه في جميع أسقاع الأرض؛ بدلًا من 
حالتهم التعيسة الآنء وعليهم أن يراعوا أمانة الله حق رعايتهاء وألا 
دلوا نعمة اللهي الرسالة _ قنز بالاتصر اهتيا ان فبوفا نمه 
المبادئ الأرضية ل المادية. 

فقوله يلا: :«وَلمَلَكُمْ تَسْكْرُوت * تعليل آخر لحكمة الصيام والتخفيف 
فيه» لأن أداءه علئ الوجه المطلوب خيرٌ حافز علئ الشكر العملي 
الذي هو القيام بواجب الرسالة عن الحعيات: بحقيقة الهداية» وقد 
سبق أن لفظة «لعل» للترجي الذي لا يكون إلا فيما جرت أسبابّه» وحيث 
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إن أداء الصيام علئ حقيقته المطلوبة يصقل القلوب ويهدّبٍ النفوس, 
ويقوّي فيها الإرادة وصدق العزيمة» جاء طلب الشكر من الصائمين 
بهذه الصيغة؛ ولهذا جاء الأسلوب القرآني بهذا التعبير؛ للإشارة إلى 
أن هذا المطلوب بمنزلة المرجرٌ لقوة الأسباب المتآخذة”'' في حصوله. 
ففي آخر هذه الآية الكريمة نوعٌ من اللف لطيف المسلك؛ قل من 
يهتدي إليه» ولهذا قال بعضهم عن «الواو»: إنها زائدة!!. 


والحاصل: أن الشكر المطلوب منا هو الشكر العملى أو الشكر 
الكاون: وهو الراحت المحم داقن تامتااين المكرن بلقب 
والجوارح جميعها واللسان. ويكاد الشكر أن يكون هو الدين كله. 
كما قال تعاليئ: 38 فَاذْرُون أذ كرك وَاسْْكُرْوا لى ولا كمون 61057 [البقرة]» 
فشكر اللّه له أعظم المساس بأصل الأصول وأكبرها إلئ أصغر الفروع 
وألقها»إذ إن أضل التشكر وقوامه تجرين العويفيت للد بإ لاضن التحية: 
والتعظيم الموجب لطاعته» وتعظيم شعائره» وإقامة حدوده. وتنفيذ 
شريعته» وحصر الحاكمية له باعتباره الله الملك المطاع. ووصفه 
بصفات الكمال وتنزيهه عن مشابّهة خلقه في أي صفةٍ وعدم التقدم 
عليه وعلئ رسوله بأي رأي أو تشريع» وحصر الحب والموالاة له 
سبيله» والبغض والمعاداة من أجله. تحقيقًا لمحبته ومرضاته» وجعل 
الأولوية في الحب للَّهِ ورسوله علئ المحبوبات الثمانية من الآباى 
والأبناء» والأزواج» والإخوانء والعشيرة» والأموالء والتجارة» 
والأوطان؛ لأن من كان حبه لشيء جورذلاك نون حيبي الله ووسولة 
ال ا وكان عمله لها ومجهوده في سبيلهاء فيكون مشركًا 

في العمل لغير اللّهه غير شاكر له؛ لأنه قد جعل ما فضله في المحبة 
من هذه الأصناف وليّا من دون اللّهء يحب من أجله ما شاء» ولو كان 
عدوا للوب كالفصارف واليهوه وافواء المااحدة بوويوا نيهم علوز 


)١(‏ المتآخذة: المتعاضدة المتكاثرة. 


تفسير سورة البقرة (لالا١ ‏ 7/5) داقع 


جياض :زوين الله كما بعادي ما كنا سونو من المسلميق أولياء اللةبة 
ويكون بذله ومجهوده الحربى من أجل أحد هذه الأصناف المنصوص 
عليها فى الآية )١5(‏ من سورة «التوبة»» فما أبعده عن الشكرء وأما 
في الفروع فيكون متبعًا لهواه في أي شأنٍ من شؤ ؤون حياته؛ فإذا لم 
وات وا وا ود ا و 
وعد 4+ 


دَعَان مَل ال ابمذاب لمكم يد 7 بك 07 6: 

هذا إخبارٌ من اللّه سبحانه عن قُربه من عباده القرب اللائق بجلاله 
الذي وردت النصوص بإثباته» وهو نوعان: 

أحدهما: القرب من جميع خلقه بعلمه المحيط بهمء ورقابته على 
جميع أحوالهمء فهو الرقيب علئ الخواطر واللواحظء وهو العليم الح 
علمّه بكل شيء. #اعيلمُ الْمَيّبِ وَالشَهدَوَ ‏ الأسم: <3 يَعَلَمُْ عد ألا 
وَمَا تُحْفى الصّدُورٌ (10 ذغانر:» فهو سبحانه بعلمه أقربٌ إلا ال من 
حبل وريده» كما قال تعاليئ: 8 وَلِْمَدَ حَلْفَنا الإضن وبعكد ما وسوس بد نفّسة, 
وحن أب إِلْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيد 5 دق]ء وكما قال: ألم تر أن أنه يَعَلَمُ مَا فى 
لكوت وبا فى الي ما ييَححُوث من تويك كَل إلا هْوَ رَإشْهُْ ولا حْسَةٍ إِلّا هُوَ 
سَادِ سه له فاق ذلك له كر الو ل أن مَأ كار ا يعني بعلمه المحيط 
بكل شيء؛ الشامل الكل شيء» ولهذا ختم الآية بقوله: 2إثمٌ يِيَنَثْهُم يما 
عَمِلُوأ دوم لْيَمَةِ ن أله ب ل عَم 60 [المجادلة]. 

وثانيهما: ل د وداعيه بالمعونة والتوفيق والإجابة» كما 
ورد في المقاافة القدسي الصحيح: «ولا يزال عبدي يتقرب إل 
بالنوافلٍ حتئ أَحبّه فإذا اح كت سمه الاي سو يه وبصره الذي 
مصربه ويدّه التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولكن سألني 
لأعطيئّه ولئن استعاذ بي لأعيذئّه)7" . 
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جو «»ه َ 


وفي الحديث القدسي الآخر: «ومن تقرّب مني شبرًا تقرَّبتٌ منه 
ذراعًاء ومن تقرّب إلى ذراعًا تقرّبت منه باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولةٌ270. ١ ١‏ 

فهذا من قرب المعونة والتسديد واللطف والتوفيق» وليس شي 
نيما قرف شكنان كينا خوفية الحشنية؛ أو دف شيعه الجموجية 
وفروعها خحمشية اعتقاد التجسيم والتحيز ونحوه من مصطلحات 
المنطق اليوناني الذي لا يجوز التعويل عليه؛ فضلًا عن إخضاع 
النصوص له والعياذ داللةت. 

ولما كان في الصيام إعداد لذكر اللّه وشكره والتقرب إليه بمزيد 
الطاعاتء والضراعة إليه بالدعاء لقوة الرجاء؛ ناسب أن يأْتِي اللَهُ 
العا الحكيم بهذه الآية في غضون آيات الصيام» كجواب عن سؤالٍ 
يتوقعه الداعي المُلِحَ بالدعاء طلبًا لسرعة الإجابة؛ فكانت واقعة في 
000 ؛ سواء صح ما ورد في أسباب نزولها أم لاء وذلك لقوة ارتباطها 
بحالة الصوم والصائمينء ولا يخفئ ما فيها من التشريف والرفعة 
لسيدنا ونبينا محمد يَلِيْةِ لتوجيه الخطاب إليه. 

وروئ ابن جريرء وابن أبي حاتم» وغيرهما في سبب نزول هذه 
الآية أن أعرابيًا جاء إلئ النبي يكل فقال: «أقريبٌ ريّنا فتُناجيدء أم 
بعيدٌ فنناديه؟». دك عنهء فأنزل اللَّهُ عليه الآية: #2 وَإِدًا الكت 


حت[ مل م 


عبتاوى عَنقْ قَإِقْ فَرِيبٌ 00 دعو الداع إِدا دَعَان 16 [البقرة: .]١85‏ 

وأخرج عبدالرزاق عن الحسن قال: سأل أصحاب رسول الله يَكلهِ: 
1 م 1 00 
أين ريّنا؟ فنزلت © . 

ووو القيى ذلك نينا أغر قينا غنه لشييتك سعد جد الاوصدوو هذا 
)1١(‏ رواهالبخاري (5:05/!)» ومسلم (51180). 


() انظر: «الاستيعاب فى معرفة الأسباب». للشيخين سليم الهلالى» ومحمد 
موسئ آل نصر -٠١”/١(‏ ط: دار ابن الجوزي). 
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اعتادوا جمل وسائل ووسائط بيتهم وبين الأ إما افا إما 
تماثيل أشخاص - كالأصنام _؛ يزعمؤن أنها تقر تعربيهم ايم لين الله نقتي 
ولم يهتدوا بأنفسهم إلئ التجرد لمعرفة الإله العظيم الذي لا يحتاج 
عباده فى الضراعة إليه وطلب شىء من رحمته إلئن وسائط؛ بل هو 
السنيم المنوانين» ايد ايا ا 
برح شار به 

ويُروئ أن النبي وَل سمع المسلمين في غزوة خيبر يدعون الله 
بأصواتٍ عالية» فقال لهم: «اربّعوا علئ أنفسكو'''؛ فإنكم لا تذعون 
أصمّ ولا غائبًا»”' 

وعلتن قسن سا شان نالحد كتير مينة اقيق ريا نعلو عي الله 
والاستجابة لأوامره بصدق وإخلاص سببٌ عظيم من أسباب قبول 
عبادة ‏ إلا بالمقدار الذي حدده الشارع في الصلاة الجهرية بدون 
مبالغة إلا لحاجة. 


وقد روئ الإمام أحمدء والبخاري» ومسلم» وأصحاب السئن؛ من 
عدة طرق إلىئا أ, بي عثمان النهدي. عن أبي موسئ قال : كنا مع النبي 
يِه في سفرء جع الناس يجهرون بالتكبير؛ فقال النبي كَكِيدْ: «أيها 
تعون سميعًا قريبّاء وهو معكما الي يات 
درفعوة أضوا تيو قود والتكبيو إذا اهلوا عقي و1 


(1) أي: تمهّلوا وتريّثوا. 
(؟) رواه البخاري (5997)»: ومسلم (5005). (9) تقدم قريبًا. 
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لاريب أن الدعاء من أنفع الأدوية وأسرعها فرجًا ونجاحًّاء وهو 
عدوٌ البلاء» يدافعه ويعالجه حتئ يمنع نزوله أحيانّاء وأحيانًا يخفف 
وطأته» أو يرفعه بالكلية إذا نزل» وهو من أقوئ الأسلحة المعنوية 
للمؤمنين؛ فقد روئ الحاكم ‏ فيما صححه ‏ عن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب ويه قال: قال رسول الله يكل «الدعاءٌ سلاحٌ المؤمن. 
وعماد ايد ونوز السيناواك:والارض: 7 
وقد ثبت بالاستقراء أن له مع البلايا والمصائتب ثلاتَ حالات: 


أحدها: أن يكون أقوئ منهاء. فيدفعهاء. وذلك كدعاء المضطر 
الخائف الضرير الوجل المشمفق المخلص 0 لطاعة الله المدرة 
من معاصي الله فإن أدعيته سهام نافذةٌ ضاف تقضي علئ كل بلاء 


انف 


ومصبيبة: 

ثانيها: أن يكون الدعاء أضعف من البلاء - لضعف حال صاحبه فى 
شيء مما ذكرناء اقلا تون فيه المقاوية الكافية لاقع البادء 
والمصيبة» ولكنه يخفف وطأتها. 

ثالثها: أن يكون موازيًا للبلاء» فيتقاوماء ويمنع كل واحد منهما 
صائحيهة.وهده الكالة الوسيطرة , 

ومن المرغٌّب فيه والمجرب نفعه: الإلحاح في الدعاء؛ فقد ذكر 
الأوزاعي لا ام لت 0 وكيا قالت: قال رسول 
اللّهِ يلِِ: «إن اللَّهَ يُحبٌ المُلحَّينَ في الدعاء»”) 

وروئ ابن ماجه في «سننه» عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله 
َك : اين لم أل الله ععية اي 

وهذا من عظيم رحمته وجوده؛ بخلاف البشر المخلوقء. كما 


.)5194/1( رواه الحاكم‎ )١( 
.)٠١77( (؟) رواه البيهقي في «الشّعَب)‎ 
.)3"851/( رواه الثّرمذي ةخرف 6 7 وابن ماجه‎ 69 
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الحيية الشتاعر قوله: 
اللسذ يعضت اشر كتاسيؤانة.. .وين عسي بال سسية 

ودوئ الحاكم في «صحيحه)» من حديث عائشة وكيا قالت: قال 
رسول اللّه طَلِِ: لا يُغني حدَّرٌ من تدر والدعاءٌ ينفم مما نزل» ومما لم 
ينزل» وإن البلاء لينزل؛ فر بويذة الساب لماو" الرجييم الحياية. 

وأخرج - أيضًا ‏ من حديث ثوبان عن النبي يِه : «لا يرد القدر إلا 
الدعاءء ولا يزيدٌ العمرّ إلا البرٌ» وإنالرجل ليّحرمٌ الرزق بالذنب 
ل 

واخو ايها من حديث أنس عن النبي وَلِ: «لا تعجزوا في 
الدعاء؛ فإنه لا يَهِلِكُ مع الدعاء أحدٌ)”''. 

وينبغي أن يُعلم أن الأدعية والتعاويذ بمنزلة السلاح» ليس تأثيره 
بذاته فقطه. وإنما لا تسرد بقوة مستعمله ومنفعته بحقيقة الاستعمال. 
ودون ذلك لا ينفع» أو يكون نفعه ضعيفًاء فمتئ كان السلاح سلاحًا 
تامًّا صالحًا لا عيب فيه» وكان ساعدٌ الحامل له قويًًا وجّنائه أقوئ من 
ساعده برباطة جأشه ولبات صرييدة” ولم يحصل مانعٌ يحول دون 
نفوذه»ء كان السلاح مجديّا نافعًا لتوفر أسباب مفعوله» وهكذا الدعاء 
إن كان صالحًا في نفسه””2, اناس المع بين اليه ولمالة بر 
ا 0 وقوة التعلق باللَّدء وصدق اللجوء إليه» وحسن 
العلاقة 8 الله بالإخلاص في المقاصدء وصلاح الأعمال» والتوبة 
النصوح. أو تقديم حسنة أو صدقة» ولم يحصل مانع للقبول فحن 
الإصرار علئ ذنب أو أكل حرامء أو تلبّس بمظلمة» فإنه يكون نافعًا 
)١(‏ يعتلجان: يتصارعان. 
(؟) رواه الحاكم .)559/١(‏ 
(*) رواه ابن ماجه (50772690)» والنسائي في «الكبرئ» .)١19//0(‏ 


(5) رواهابن حِبّان (81/5). 
(6).وهذا بألا يكون فيه اععداة أو مخالفة شرعية بوجودها. 
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وصدق التوبة» أو حصلت موانع الإجابة؛ تخلفت منفعة الدعاء. 

ولهذا كان بعض الداعين لله عند بعض القبور يُستجاب لهم لما 
المستجاب له أنه بتأثير القبر»ء وليس الأمر علئ ظنه؛ بل لو حصلت 
له هذه الحالة في المسجد لانتفع بالدعاء انتفاعًا أعظم» وحصلت له 
فضيلة أكبرء وكذلك يظن بعض الناس - إذا رأئ الاستجابة لبعض 
الداعين بأنواع الدعوات - أن السر في الإجابة من ألفاظ تلك 
الدعوات. فيدعو يها :محردة عن تلك الأمونى القن قارنتها من الداعى»؛ 
غفلةَ منه عن السر الحقيقي الذي ذكرناه من ضرورة مقارنة تلك 
الأمور. ل ا اال مار الجزع 
قلبه؛ وعدم إقباله علئ الله وجمع همته عليه وعدم الخضوع 
والتملق أو عدم طهارة قلبه وجوارحه للَّوِ تعالئ» ونحو ذلك من 
موجبات الإجابة وعدم موانعها. 

ولهذا قال ي: طاتلْيسَتَحِيِبُوأ لى وَليؤْمئئأ فى لمَلّهمْ يَرَشُدُوت (4)5؛ لأن 
الاستجابة لَه يجب أن تتحقق» والإيمان القحم باللَّهِ يجب أن 
يحصلء وقد قال تعالئ: أ وَمَا يُؤْمِنُ أكارهم يأك إلا وم عرو (0) 4 
[يوسف]» فحصول الإيمان الصحيح والاستجابة لأوامر الله من 
كنروريات احابة العا فى غلك الأجيو اله وان كان الل كن رت 
بالكافر الجاهل إذا دعاه مضطرًا صادق الضراعة. 

وقد حصل هذا فعلاء واعترفت به أوساط علمية؛ لأن كثيرًا من 
الكفا ر ساروا في كفرهم علىئل جهل وتقليد وقوة فتنةٍ فكرية وتقصير 
من دعاة الإسلام أو من المسؤولين عن الإسلام والتأليف عليه؛ ولم 
كبن البرضر هي عا سيد رسيي جر جايسيويه 


تفسير سورة البقرة (/الا١ ‏ 5/؟7) اله 


وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب وله قال: عليدى رشرل الله د إذ قزل فى كروكبه. 01 | قول: 
«لا إله إلا اللَّهُ الحليم الكريم؛ سبحان الل وتبارك اللَّهُ رب العرش 
العظيم» والحمد للَّوِ رب العالمين)”'. 

وفي (مسنده») - أيضًا عات جدويت ار بسعرة فانم كال روسل الله 
عليه : «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حَرَنَ فقال: اللّهم إني عبدُك ابن عبيك 
ابن أمَتك. ا ماض فِيّ حكمّك. عدلٌ فِىَ قضاؤكء أسألّك ‏ 
اللّهم - بكلٌ اسم هو لك سمت به نفسّكء أو أنزلته في كتايك؛ أو 
علّمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندّك, أن تجعلٌ 
القرآنَ العظيمٌ ربيعٌ قلبي. ونورٌ صدريء وجلاءَ حزني؛ وذهاتَ همِّي؛ إلا 
أذهب اللَّهُ همّه وحُرَئّه. وأبدلّه مكاته فرحًا) :فقيل : يوسيو ل الله أل 
تفع لي؟ قال: «بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلّمَها)(" . 

وعن ابن عباس مرفوعًا: «من كثرت همومه وغمومُّه. فليُكيِرُ من: لا 
حول ولا قوةً إلا باللّه) . 

وثبت في «الصحيحين» أنها كنرٌ من كنوز الجنة"*'. 

وفي الترمذي أنها بابٌ من أبواب الجنة””. 

وهذه الأدعية العظيمة فيها عدة فوائد: 

أحدها: إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية للَّه بما اشتملت 
عليه من اعتراف الداعي بالعبودية للَّه هو وأسلاقه. 


.)1/555( رواهالنسائى فى «السنن الكبرئ)‎ )١( 

(؟) رواهأحمد .)881/١(‏ 

(6) ذكره الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (187/5).» قائلًا: «ويُذكر عن ابن 
عباس...». ولم يخرجه الشيخان شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط في التحقيق. 

(14) تقدم تخريجهء وهو جزء من حديث: «يا أيهاالناس اربّعوا علي 


انفسكم 6ل 


(5) رواه الترمذي .)3508١(‏ والنسائي في «الكبرئ) .)1١١81/(‏ 
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ثانيها: التوحيد العلمي الاعتقادي؛ بما اشتملت من حصر الحكم 
للم بو أ قو اصى الكان مده دحا نه 

ثالثها: تنزيه النَّهِ تعالئ عن الظلمء وأنه لا يأخذ أحدًا بلا زلة» ولا 
تجري عقوبة بلا سبب» ويدخل في هذا: 

رابعها: وهو اعتراف السائل بأنه الظالم» حيث قال: «عدلٌ فِيّ 


قضاؤْك». 

اها الكمعراف للد كيال القدرةوالا رده والشرة يفول اانا : 
«ماض فِيَ حكمّك). 

ا التوسيل إن اوسا حت الأساء اليدمن اماف وفينانة 
المعلومة والخفية: 


سايعها: حصر الاستعانة به سبحانه واللجوء إليه وحده. 

ثامنها: حصر الرجاء والرغبة إليه دون ما سواه. 

تاسعها: تحقيق التوكل إليه وتفويض الأمر إليه. 

عاشرها: قصر علاجه علئئ القرآن الذي هو أفضل ما تقرب 
المتقرّبون به إلئ اللّه طالبًا منه ألا يجعل قلبّه يرتعٌ إلا في رياض 
القرآن» ويجعل القرآن لقلبه كالربيع للحيوان» مستغنيًا بشفاء القرآن 
عما سواهء طالبًا من اللّه أن يجعله نورَ قلبه الذي يستضيء به في 
ظلمات الشبهات والشهواتء لينجو من مهاويهاء وأن يتسلّىئ به عن 
كل فائتء ويتعرّئ به عن كل مصيبة» لينجلي حزثه وغمّهء وأن يأنس 
بربيعه حتئ لا تُساوره الهمومٌ علئ المستقبل من شأنه؛ فلا عجب إذا 
استجاب اللَّهُ له وأذهب عنه الغمَّ والهمّ والحزنٌ. وأبدله مكان ذلك 


صو 


فرحًا. 
حادي عشرها: البراءة من الحول والقوة» وتفويضهما إلئ اللَّه؛ 


لأنهما بده يعد بهما مث يكنا وصاحب هذا المقام يستحق العون 
والمدد من اللّه. 
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وفي الحقيقة إن الإنسان ذو الحياة القلبية إذا قابل بين ضيق 
الكقرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمنها دعاء الكرب وجدها في 
غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق» وخروج القلب منه إلئ سعة النوحجة 
والسرور. 

قال ابن القيم ييِبَنْة: «وهذه الأمور إنما يصدق بها من أشرقت فيه 
أنوارهاء وباشر قلبّه حقائقها» انتهئ. 

وفي «جامع الترمذي»» و«صحيح الحاكم) من حديث سعد بن أبي 
وقاصء عن النبي كلِْةٌ قال: «دعوة ذي النون- إذ دعا وهو في بطنٍ 
الحوت ‏ : لا إله إلا أنت سبحانك؛ إني كنت من الظالمين؛ إنه لم يدعٌ 
بها مسلجٌ في شيءٍ قط إلا استجاب اللَّهُ له2”0. قال الترمذي: «حديث 


صحيح" . 
وفي الاصحيح الجاكم) أيضنا - عنه أنه سمع النبي كلد يقول: لعل 


أدلّكم علئ اسم اللَّه الأعظم؟ دعاء يونس»» فقال رجل: ناوشر لها لله 
هل كان ليونس خاصة؟ فقال: ««8 فَسْبَِيسبْنَا أ وعيسهُ من الْمَيّْ وَكَدَلكَ 
شد الْمؤْميِت د [الأنبياء!؛ لاسا سيك ها وات برضة اريت هر 
فمات في مرضه ذلك. أعطي أجرّ شهيد. وإن برىً برىَ مغفورًا له)”'"'. 

وفي «جامع الترمذي» من حديث أنس بن مالك ؤَلِيِبْه قال: كان النبي 
يِل إذا كَرَبه أمر”' قال: «يا حينٌ يا قيوم. برحمتك أستغيث»)”*'. 

قال ابن القيم: «وفي تأثير قوله: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» 
في دفع هذا الداء ‏ داء الكرب ‏ مناسبة بديعة» فإن صفة الحياة 
متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها. وصفة القيومية متضمنة 


.)506١٠6( رواهالترمذي‎ )١( 
.)005/١( (؟) رواهالحاكم‎ 

6 كوية أهمة و اخزنه. 
(4:) رواه الثّرمذي (5؟361). 
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لجميع صفات الأفعال» ولهذا كان اسم اللّه الأعظم الذي إذا دُعي به 
أجابء. وإذا سبل به أعطئ: هو اسم «الحي القيوم»» والحياة التامة 
تضاد جميع الأسقام والآلام. ولهذا لما كمّلت حياة أهل الجنة لم 
يلحقهم هم ولا غم ولا حَرّن ولاشيء من الآفات» ونقصان الحياة 
يضرٌ بالأفعال وينافي القيومية؛ فكمال القيومية لكمال الحياة» فالحيٌ 
المطلقٌ التام لا يفوته صفة الكمال البتة» والقيوم لا يتعذر عليه فعلّ 
البتة» فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد 
الحياة ويضرٌ بالأفعال». إلئ أن قال: «والمقصود أن لاسم «الحي 
القيوم» ا نيدأ في إجابة الدعوات وكشف الكربات». 

وفي السئن» و«صحيح 0 “" موفوعا: «اسم اللّه الأعظم في 
هاتين الآيسين: 9 ولوك 1 لك إكه إلا مو يمن اليم )4 االبعرناء 
وفاتحة آل عمران: © أله لآ إِلَهَ إلا هْوَ الح الْقَوُمْ )6 ذآل عمران7)5" . 

والتوسل إليه سبحانه واد لاحل ارول او الكرب 


والَهَمٌ والحَرّنء وكذلك قوله: «اللَّهُ ربي لا أشرك به أحدًا) كما في 
ف 


0 


حدمة أسعاء عند أبي داود 

وأما حديث ابن مسعود المتقدم*'» ففيه من المعارف الإلهيّة 
وأسرار العبودية ما لا يتسع له كتاب؛ فإنه يتضمن الاعتراف من 
الداعي بعبوديته وعبودية آبائه وأمهاته وأن ناصيته بيده يصرفها كيف 
نشاءء فلا ملك العيذ دوتة نفعا ولا هيدا ولا موثا ولا حياة ولا نشوداء 
لأن من ناصيته بيد غيره فليس إليه شيءٌ من أمره؛ بل هو عانٍ في 
قبضته. ذليل تحت سلطانه وقهره. 

وقوله: «ماض فِيّ حكمّك. عدلٌ فِيَ قضاؤك»: وحضية لاأصلين 


010 في المطبوع «ابن أبي حاتم» . وهو خطأء والمقصود: «صحيح ابن حبان». 
(؟) رواهأبو داود ( » والترمذي (751/8). وابن ماجه (5/665). 

فر رواه أبو داود (4؟5١),‏ وابن ماجه (2))7//5 ال للف .)٠١‏ 
(14) يقصد حديث: «اللهم إني عبدك. ابن عبدك. ابن أُمَتِك... 


تفسير سورة البقرة (لا/ا١ ‏ 7/5) :+ لاله 


عظيمين عليهما مدار التوحيد: 

أحدهما: إثبات القدّرء وأن أحكام الرب تعالئ نافذةٌ في عبده. 
ماضية فيه» لا انفكاك له عنهاء ولا حيلة له في دفعها. 

ثانيهما: أنه سبحانه في هذه الأحكام غير ظالم لعبده؛ بل لا يخرج 
عن موجب العدل والإحسانء فإن الظلم سببه حاجةً الظالم أو جهله 
أو سفههء فيستقبح صدوره ممن هو بكل شيء عليم» ومن هو غنيٌ عن 
كل شيء» وكل شيء فقيرٌ إليه» وهو أحكم الحاكمين. انتهئ باختصار. 

ووجه تأثير الدعاء ‏ الذي هو الدواء الروحي للأمراض الحسية -: 
هو أن الله في خلقته لابن آدم جعل لكل عضو من أعضائه كمالا؛ إذا 
فقده أحس بالألم. وخصّ مَلِكَها ‏ وهو القلب - بكمال روحي إذا 
فقده حضرته أسقامه؛ وآلامه من الهموم والغموم والأحزانء. فالعين 
إذا فقدت ما خلقت له من قوةالإبصار فقدت كمالهاء وكذلك الأذن 
واللسان. فالقلب خلقه اللَّهُ لمعرفته ومحبته وصحة توحيده والسرور 
به» والابتهاج بحبه والرضا عنه؛» والتوكل عليه» والحب فيهء والموالاة 
فيه» والبٌّغض فيهء والمعاداة من أجله. ودوام ذكره يله وأن يكون 
أحبٌّ إليه مما سواه»ء وأرجئ عنده من كل ما سواهء وأجل في قلبه من 
كل ما سواهء فلا نعيم له ولا لذة ولا سرور؛ بل ولا حياة إلا بذلك. 
وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة الروحية» فإذا فقد ذلك انتابته 
الهموم والغموم» وخيّمت عليه الأحزان» حتئ يكون كالمرئتهن فيهاء 
وأعظم أمراض القلب هي الشرك والذنوب والغفلة, والاستهانة 
بمحبوبات الله ومراضيهء وترك التفويض إليه» وقلة الاعتماد عليه 
والسخط علئ مقدوره» والشك في وعده ووعيدهء والركون إل سواه. 

فهذه أمراضه الروحية» ولا علاج لها سوئ ما أرشد إليه المصطفئ 
يِه في الأحاديث السابقة المحتوية علئ محض التوحيد الذي فصّلناه 
مما يفتح للقلب أبواب الخير والسرور واللذة والفرح» وفي مضمونها 
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التوبة الصادقة التي كستفرغ ما حل بالقلب من أنواع الغزو الفكري 
الذي يركزه فيه شياطين الجن وشياطين الإنس من صنوف الشبهات 
والشهوات التي تجلب القلق والاضطراب علئ القلب. فهي أضر 
ميدي | لطبو انتج الناسده ىدنو م داهن إلا 
صدق الضراعة إلئ اللّه بهذه الدعوات النبوية» فهي تغلق عنه أبواب 
الشرء وتفتح له باب السعادة والخير بخالص التوحيد الذي يربطه 
باللو ويقصر همته على الذكر والتوبة والاستغفار. 

ففي «سئن أبي واوة عن ابن عبنامى قال شان وسو الله كلاد امن 
لزِمَ الاستغفار جعل اللَّهُ له من كل هم فرّجّاء ومن كل ضِيقٍ مَخرجاء 


000 ثٌُ أ‎ © ٠. 


وقال ثابت بن قرّة: «راحة الجسم في قلة الطعام». وراحة الروح في 
قلة الآثام» وراحة اللسان في قلة الكلام. والذنوبٌُ للقلب بمنزلة 
السموم للبدن؛ إن لم تهلكه أضعفته)». 

فالهوئ من أكبر أمراض القلب التي تجلب علئ البدن أنواعًا من 
الأمراض - أيضًا » ومخالفة الهوئ ومحاربته من أعظم الأدوية للروح 
والقلب. 

وقد جبلت النفس علئ الظلم والجهلء فهي ‏ لجهلها وظلمها 
الذي هو تقصيرها في حق ريّها ‏ تظن شفاءها في اتباع أهوائهاء 
والأمر بالعكسء ولا نجاة لها أبدًا إلا بمحاربة الهوىء وذلك لا 
يحصل إلا بالتوحيد القوي الذي يعمر القلب بتقوئ الله ويحصنه 
بصدق محبته وإجلاله وتعظيمه؛ فإن محبة اللّه يج حارس للقلب», 
وحافظ له من غزو محبة غيره. 

وصدق المؤمن في حب اللّه يجعله يعامله معاملةً المحب الصادق 
لحبرية# بوي للق يحعب ل خلرة:التجاة والتلام. 


٠ ©و‎ + 


210 زواة أن ذاواد (20» وابن ماجه (319)» والنسائى فى «الكبرئ)» .)٠١7١١17(‏ 


تفعيو س1 | فغرة 1551/17 ) حلمم 


وهناسؤال.عن الذعاء يشعة :به بعض الجهالة :وهو أن الذى يظلبه 
الداعي إن كان مقدَّرًا فلابد من وقوعه ‏ سواء دعا به العبد أو لم يدعٌ . 
وإن لم يكن مقدَّرًا لم يقع ‏ مهما دعا به الداعي -. 

وهذا السؤال جهل وغلط؛ إذ لو صح لتعطلت جميع الأسباب» 
وطيرةة""' عليز الساكل يكتققف عننه أنه أجهر فين الحيوان: إذ ظطرهد 
سيو ال4:: | كه" لا سس للذكال بالطو سا اذام اليس والرى: قن فذوه الله 
لهء ولا يتزوج ما دام الولد مقدّرًا له وهكذا لا يحتاج إلئ عمل نتيجته 
مقدّرة؟!! فأي ضلال أفظع من هذا؟!!. 

وقد أجاب البعض عن هذا السؤال بأجوبةٍ غير كافية» والصواب أن 
هذا المقدور الذي يحتجٌ به السائل قدّره اللَّهُ بأسباب من جملتها 
الدعاء» فلم يقدر اللَّهُ شيئًا مجرّدًا عن سببه» فمتئ أتئ العبد بالسبب 
وقع المقدورء وإذا لم يأتٍ به انتفئ وقوعه ‏ أو تخلف ‏ حتئ يأتي 
بالسبب» وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشربء وكما قدّر الولد 
بالنكاح» والزرع بالبذر والسقي» وقدّر الشفاء بأخذ الأدوية الروحية 
أف الجادية وو كما قدو الختصر تتحاوية الأعداء مع الصبر والثبات... 
وهكذاء فالدعاء من أقوئ الأسباب التي ربط الله يلم حصولها بالدعاء؛ 
بل يجعله أحيانا يصارع القدر كما يصارع المحارب عدوّه. 

وإذا كان وقوع المدعو به مقدّرًا بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة 
في الدعاء! كما لا يصح أن يقال: لا فائدة في الأكل والشرب وسائر 
الحركات والأعمال» ولهذا كان الصحابة ‏ الذين هم أعلم الأمة هم 
أقومً الناس بالدعاء وأحفظهم لشروطه وآدابه» وكان عمر بن الخطاب 
ضيه يستنصر علئ عدوه بالدعاء» ويوصي جنده بذلك قاتلا لهم: الستم 
تنصرون بكثرة» وإنما تنصرون من السماء»». وكان يقول: (إني لا 


أحمل هم الإجابة» ولكن أحمل هم الدعاء». 


)١(‏ الطؤد: التعميم والقياس. 


17 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


هذاء وإن للدعاء شروطًا وآدابًا وموانع؛ سأذكر ما يوفقني اللَّهُ إليه 
منها: 

فالأول: أن يكون الداعي للَّهِ على طهارة ظاهرةٍ وباطنة. 

الثاني: أن يكون مستقبل القبلة. 

الثالث: أن يتحرئ أوقات الإجابة» وهي: الثلث الأخير من الليل» 
وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة» وعند بدء نزول الغيث» وفي وقت 
الإفطار للصائم» وفي السجودء وفي نهاية التشهد الأخيرء أو في أدبار 
الصلوات» وعند صعود الإمام علئ المنبر يوم الجمعة» وآخر ساعة منها 
بعد العصرء وفي سفر الطاعة» وفي الجهاد الصحيح ‏ كما أوضحناه 
عا ا 

الرابع: حضور القلب وجمعيته بكله علئ المطلوب. لحديث: «لا 
قبل الل دعاءً من قلب غافل ساو)”١‏ 

الخامس: خشوع القلب وذله رالتسارو سن الله 

الناكسىء نقد اغة إلرن اللهورقة وها ق. 

السابع: الصلاة علئ النبي يَلَِةِ في أول الدعاء وأوسطه وآخره. 

الثامن: الثناء علئ اللَّه بما هو أهلهء والاعتراف بالظلم والتقصير. 

التاسع: مداومة الدعاء فى السراء قبل نزول الضراءء وهذا ابتعاد 
عن تكله و الا نيتاه عن الله 

العاشر: تقديم عشر تسبيحات فأكثر؛ لورود الأثر بذلك”"'. 

الحادي عشر: الدعاء بالأدعية الشرعية المأثورة» لانضباطها وسلامتها 


من الاعتداء9"' . 


)2210 ضعيف : ده ادر (5219/04). 
2١‏ ا اموا وا بشرط ألا - 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١‏ - 7/5) م 


الثاني عشر: ألّا يدعو اللَّهَ بإثم ولا بقطيعة رحمء ولا يسلك في 
اليا سني سات الاعتداء؛ فإن اللَّهَ يقول: 32 ادعو رَكَكُم 
م مَكُفْوَرٌ ِنَم ل ع المعتييت زه 40 [الأعراف]» وفى الحديث: (إن أقوامًا 


١ 
١ نعشدون فى الدعاء»”‎ 


الثالث عشر: أل يذغو بالمستحيلاتك» أو سؤارق العادات:الفى قد 
كرد لسن من أفلها دروونا ءا تاد هن الاعضات ١‏ 
الرابع عشر: أن يدعو اللّةَ بما يليق» فلا يدعو طاليًا رتبة الأنبياء أو 
الملائكة» أو الاطلاع علئ شيءٍ من علم الغيب» ونحو ذلك مما يدخل 
في قسم الاعتداء» أو يسبب نكصه. 
الخامس عشر: أل يلاغو منتغا الأبياغ غير المتصوصن غلية» كلعوة 
نوح؛ على قومه. أو دعوة إبراهيم علا لبعض ذريته؛ لأن في هذا مخالفة 
لاا ورد دي ري 
بعض الجهلة يقول: 2ِورَبَ على مَقَبى الصازة ومن دَرَصّق [إبراهيم: )]4٠‏ 
اقتداءً بإبراهيم اد بدون ملاحظة للفارق بينه وبين إبراهيم.» فإبراهيم 
نيلا يعلم من اللَّه أن ذريته ستملاً الأرض برا وبحرّاء وفيهم المؤمن. 
وأكثرهم فاسق» كما قال تعالئ: 38 وَلْمَدَ أَرَسَلْنَا ضما وَإِبِرْهِمَ وجَعَلَنَا فى 
ُرْسَتَهِمَا الْتُبْوّه وَالحكيبٌ صْهُم مُهْئَدٍ وَحكَيْيرٌ مَنْهُمْ فسِفُونَ 5 [الحديداء 
فلهذا قال إبراهيم خَكلاِ: ومن يو > أدبا مع اللّه ودعاة له بما يليق. 
أما هذا السائل الجاهل فإنه رب أسرة قليلة لا يرضئ أن يكون بعض 
0 أو ملحدًا لا يصلي. فكيف يدعو ربّه بقوله: #رَبَ بعلن 
مَقَبِي الصّلرة ومن تكن ١1944‏ كيذه الأب ميا تعبدنا اللَّهُ بتلاوتها لا 


- يكون في هذا الدعاء مخالفةٌ شرعية ‏ كالأدعية الشركية والبدعية ونحو 
ذلك د مع اتفاقهم ت أنضنا - علئن أن خير الأدعية علئ الإطلاق أدعية الحبيب 
عليه ضلواك الله وسلامة: 

() رواهأبو داود (47)» وابين ماجه (5”8515). 
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بالدعاء بهاء والداعي بها ظالم لكفيية ومسيء إل ذريته؛ إذ يسأل اللَّهَ 
صلاح بعضهم دون بعض. فينبغي التفطن لذلكء. وتنبيه الغافل عن هذا 
الدعاء الذي لا يرضئا مضمونه 5 

مس ا للتوبة والاستغفارء ليكون أدعئ للقبول. 

السابع عشر: الخروج من المظالم؛ فقد روى غبدالل: ابن الإمام 
أحمد في كتاب «الزهد): «أن بني إسرائيل أصاتهم بلاءٌ» فخرجوا 
مخرجًّاء فأوحئ الله إل نبيّهم أن أخبر هم أنكم تخرجون إلئ الصعيد 
بأبدانٍ نجسة» وترفعون إليَ أكفا قد سفكتم بها الدماء وأكلتم المال 
الحرام. الآن اشتد غضبي عليكم.» ولن تزدادوا مني إلا بعدًا». 

الثامن عشر: تحري أكل الحلال؛ لما ورد في «صحيح مسلم) عنه 
ِّ: «إن اللَّهَ طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا». إلئ أن ذكر: «الرجل يطيل السفرَ 
أشعتٌ أغبرًه يمد يديه إلئ السماء: يا رب» يا رب - ومطعمّه حرام 
ومشربُه حرام» وملبسّه حرام» وَعُذَّي بالحرام » فأنّى يُستجاب لذلك)7'. 

التاسع عشر: أن يكون الدعاء بضراعة اوحرقة قلب واجتهاد؛ لا 
سيا إذا جاءت من غير ل كقوله [ عليه ]: «اللَّهم 
اهدني فيمن هديت,. وعافني فيمن عافيت») 0 ونحو ذلك. 

العشرون: أن يكون برهبة ورغبة وقوة رجاء وخشوع؛ لقوله تعالئ: 
طانم حكانواً سترعورت ف الْخَيات ويتعوتتا رَعَبا ا وحكانوا لنا 

خَشعِيت )!6 [الأنبياء» ويدخل في هذه الآية: 

الحادي والعشرون: وهو التقدم بالحسناتء وبذل الصدقات,. ليكون 
الداعي من المسارع في الخيرات. 

الثاني والعشرون: تحري الأماكن الفاضلة الشريفة» كالمساحن دضافة به 
والمستاحن الغلاثة شاضة -ه ومقاهدة الكعينة أخضن :و اخض» كما 


)010( رواه مسلم .)٠١١65(‏ 


(6) رواه أبو داود .)١575(‏ والثتّرمذي (555)» والنسائى .)١17/56(‏ 
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يتحرئ الأوقات الفاضلة. وقد ورد في الأثر: إن المؤمن أقربٌ ما 
يكونٌ إلئ الله في ب 

الثالث والعشرون: أل يستبطيع الإجابة؛ فإن هذا من الآفات التي تمنع 
تركت أثر الدعاء عليه. وخو أن مسحل العبد ذ : ففى «المسند» عن 
أنس ؤَيفِيه قال: قال رسول اللّه ككَ: لا يزالٌ العبدٌ بخيرٍ ما لم يستعجل». 
قالوا : يأ رسول اللسركف سعمية] ؟ قال* «يقول: قد دعوث ربي؛ فلم 
يتستجب لي2”"؛ وذلك لأنه يستمر فيدع الدعاء كالقانط - والعياذ باللّه -. 

ومن أنفع الأذوبة للتوازل الخسية أو المعنوية: الإلحاح في الدعاءء 
ففي «(مستدرك الحاكم)”” عن أنس عن النبى يَللَِهِ: «لا تعجزوا فى 
الدعاء؛ فإنه لا يَهِلِكُ مع الدعاءٍ أحدٌ»”''. 

وقد تقدم حديث: (إن اللَّهَ يحب المُلحَّينَ في الدعاء»”*) 

الرابع والعشرون ‏ من شروط الدعاء وآدابه : هو الإيقان بالإجابة؛ 
لآأنها من قوة الثقة بالله عل وصدق الاتكال عليه» ورجاء ما عنده. 
وقد جاء في «مستدرك الحاكم» من حديث أبي هريرة ذه عن النبي 
ِل : «ادعوا اللَّهَ وأنتم موقنونَ بالإجابة» واعلموا أن اللَّهَ لا يقبلٌ دعاءً 
من قلب غافل لاو)”"'. 

فغفلة القلب عن اللّه تبطل قوة الدعاء ومفعوله. وذكر بعضهم 
سبحانه بالخطاب» واستدلوا بحديث لا يشثبثت» وهو. «لا يقبلٌاللَّهُ 


(0): إروا يلم 2150 ): 


(0) رواهأحمد .)١9"/#(‏ 
ورواه- بنحوه ‏ البخاري (77510)) ومسلم (1170)؛ من حديث أبي هريرة ل ينه . 
(9) في المطبوع: «مسند الحاكم»!! والظاهر أنه سبق قلمء واللَّهٌ أعلم. 
50 تقدم تخريجه. 
( تقدم تخريجه. 
)05 تقدم تخريجه 
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دعا لحر 70 . والصحيح أن التعبير علئ حسب الاستطاعة وأن دعاء 
التضرع والخشوع الصادر عن رهبةٍ من غضب الله ورغبةٍ في رحمته 
- مع خرقة قلب واجتهاد ‏ أحسنٌ تأثيرًا من المنطق الفصيح الخالي 
عن ذلك. 

الخامس والعشرون: التوسل إلئ اللّه بصالح الأعمال المرضية له. 

اسان والسشووة» التويا إلوهالاده سياف وصيفاقة الكدريية 
العظيمة؛ لا سيما ما اشتمل منها علئ الاسم الأعظم أو قارّبه مما 
بحي الله ومنها ارود الم وا مسح امن خب دمن حبنت 
عبداللّه بن بريدة» عن أبيه: أن رسول اللّه يَكِِ سمع رجلًا يقول: اللهم 
إلى اسالفيا في أشهود انك انف للد لا ]له ] لذ بك لاجد ا صمت الدى 
له يلفوك يزله» وتم يكن نهدا أده كان 1541]: القند سيان الله 
بالاسم الذي إذا سُئل به أعطئء وإذا دُعي به أجاب»"'". 

وفي السئن - أيضًا ‏ من حديث أنس أنه كان مع النبي كَل جالساء 
ورجلٌ يصليء ثم دعا فقال: اللّهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله 
إلا أنت» المنانُ» بديعٌ السماوات والأرض؛ يا ذا الجلال والإكرام» يا 
حي يا قيومء فقال النبي يَكلِيِ: «لقد دعا الله باسمه العظيم. الذي إذا 
دعي نه أجناب :بوذا شعل به أعطوة 7 وأخرج الحديثين الإمام أحمد 
5 استدة ات ايعنات. 

وفي فتك أحمد)0 و(اصحيح 00 من حديث اح ريس 
وأنس بن مالك» وربيعة بن عامر م وقاء عن النبي ذَلِِ أنه قال: «أَلِظُّوا 
ب: يا ذا الجلال والإكرام»4" 


.)588/55( بطلانه ظاهر. وانظر: «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام»‎ )١( 

(0) رواه أبو داود ».)١5915(‏ والترمذي (757/6). والنسائى فى «الكبرئ» (/2)86065 
وابن ماجه (/7861). 000 

(©) رواه أبو داود .)١546(‏ والتّرمذي (730545)» والنسائي :»)١70١(‏ وابن ماجه 
(386). (5») رواهالنسائي في «الكبرئ» (6١/ا/9).‏ 


تفسير سورة البقرة (/الا١‏ - 85/؟7) 1 


والإلظاظ: الإلحاح» يعني: تعلقوا بهاء والزموهاء وداوموا عليها. 

وفي «جامع الترمذي» عن أبي هريرة أن النبي كَل كان إذا أهمه أمرٌ 
رفع رأسه إلئ السماءء وإذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حيء يا قيوم)"''. 

وفيه - أيضًا ‏ من طريق أنس قال: كان النبي وَكِيْهْ إذا كَرَبَه أمرٌ قال: 
ايا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث)”''. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس أن رسول اللَّه يَكِةِ كان 
تون حكن الكرب: ١لا‏ إله إلا اللَّهُ العظيم الحليم. لا إله إلا اللَّهُّرب 
العرش العظيم. لا إله إلا اللَّهُ رب السماوات ورب الأرض رب العرش 
الكريي 0 

وتقدم دعاء الكرب في حديث ابن مسعود والكلامٌ عليه”*'» كما 
تقدم - أيضًا ‏ حديث الكرب في دعاء ذي النون”*'. 

وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه: «مجابو الدعوة» عن الحسن قال" ': 
كان رجل من أصحاب رسول الله يَكلِبِ من الأنصار يكنئ: أبا معلق» 
وكان تاجرًا ينَّجِرُ بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق» وكان ناسكًا 
ورعّاء فخرج مرةً فلقيه لص مقنّع في السلاح» فقال له: ضع ما معك؛ 
فإنى قاتلكء. قال: ما تريد إلئ دمى؟ شأنك بالمالء» قال: أما المال 
تل لشفت أويد ال" عله فنا امنا إذا أبيت: فذرتي أصصلي أربع 
ركعات». قال: صل ما بدا لك. فتوضأً ثم صلئ أربع ركعات» فكان من 
دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود» يا ذا العرش المجيدء يا فعالا 
لعاايريده أسألك يعرك الى لا ثرام» وملكلك الذئ لأ يضافه ونكور د 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


0ع رواه الترمدي (3"895). 


5١‏ في 98 بع: «مجابو الدعوة»: عن الحسين ‏ كذا عن كر أ نس 
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الذئ ملا أركان عرشك» أن تكنيق شد هذا اللض يا مغيث أغكنى»: 
باش الى ارط مدر كي كال وها بدت ور ا عر 
جا شت لسرن رامعا الى د ساورريا مد ه 
اللص أقبل نحوه؛ فطعنه فقتله» ثم أقبل إليه» فقال: اقنيي قنا ل مين 
5-0 نقد أغالي اللميك البوم؟ الاك أفا ملاف 

من أهل السماء الرابعة» دعوت بدعاتك الأول» تسيعت لآنواف السماء 
قعقعةً» ثم دعوت بدعائتك الثاني» فسمعت لأهل السماء ضجةً» ثم 
دعوت بدعاتك الثالث» فقيل لي: دعاء مكروبء» فسألت الله تعالئ 
أن يوليني قتله. 

قال أنس: فاعلم أنه من توضاً. وصلئ أربع ركعاتء. ودعا يبهذا 
الدعاء» استجيب له مكرويًا كان اوشيو و77 

فوله العصوصى بوالآكار كرعك آبها السومن + بحسن علافتك 
باللّه وذلك بالصدق في محبته والإخلاص في معاملته؛ بألا تحيننا 
يكرهه اللَّهُ أو يبغضه من أي شخص أو عمل» فتقصر محبتك علئ ما 
يحبه اللَّهُ من أي شخص أو عمل» وتبغض وتعادي وتُجانب كل ما 
يبغضه اللَّهُ من أي عمل أو أي شخص دولو كان أقرية قريمو 
وتكون مستجيبًا لأمرٍ اللَّهِ غيورًا علئ دينه» غضوبًا لحرماته» وتكون 
همعك وغاية أملك العمل لذين اللّه مخ حمل رسالته والدفع بهنا إلن 
الأمام» وبذل النفس والنفيس في سبيل ذلكء» ولا تصر علئئ ذنب أن 
تسوّف في التوبة» فإنك لا تدري في أي لحظة تموت. ولا تأخذك 
الأمانِئٌ» أو تشرد بك الشهوات عن صراط اللّه الموصل إليه؛ بل 
عاكيها الفكون قزكا من اللس: سيكجات التغواك: خصيوضا ذا طاب 
مأكلك بالوقوف عند حدود الله في المعاملات. 


)١(‏ في إسناده «الكلبي»» وهو وضَّاءٌء والركاكة ظاهرةٌ عليه» وليست ألفاظه من 
طريقة الصحابة في الدعاء»ء والعلمٌ عند رب الأرض والسماء. 
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إن الله وعد المؤمنين بالمثوبة: ولعب لم 
الاستجابة» وقد ورد أن اللّة لا يرد يدي عبده خمائبتين ين إلا لمانع من 
موانع الإجابة'' '» والقرآن صريحٌ في ترتيب الجزاء علئ الخير 
والشرء فينبغي لصاحب الشر ألا يطمع في الخير؛ لأن من طمع فيما 
لم يسلك طريقه فهو أحمقء. وينبغي معرفة أسباب الخير والشر 
ليكون في سلوكه علئ بصيرة» ويستفيد ذلك من وحي الله الذي ذكر 
أسباب شقاء كل أمة وأسباب هلاكها؛ ليحذر من ارتكاب المهلكات 
وامقديات العيدانة عر اهنا بلا رمقيرمك الاريقا لول ننبيه كان عدن فك 
أمان؛ فإن من أعظم أسباب الردئ والهلاك مغالطة النفس أمام الحقائق 

وهنا عوائق خطيرة تحول دون الاستجابة وتحقيق الإنابة» وتجعل 
صاحبّها محرومًا من الوصول إلئ اللَّه""' : 

١‏ - فمنها: مواصلة الذنوب» مع ظن أن مجرد الاستغفار يمحوهاء 
أو تكرار الأذكار بدون توبة صحيحة يتبعها أعمال صالحة؛ كأن يظن 
أن الورد الفلانِئَ أو الذكر الفلانِيَ يمحو الذنوب ‏ وإن كانت مثل زبد 
البحر -: فيتكل علئ ذلك مع الإصرار علىئ الذنوب؛ جاهلًا أن 
المعصية الكبيرة لا يمحوها إلا التوبة النصوح ‏ كما ذكرناها سابقًا !ل 
وأن الإصرار علئ الصغائر يجعلها كبائرء وأن الإصرار علئ الكبائر 
وقوك1 0 الشرك: 

ع وفننيا : الاعتماد علئ شفاعة الصالحين والأولياء من حي أو 
مقبورء وقد قطع اللَّهُ لع جميعَ وسائل المشركين؛ حتئ الشفاعة 
ربطها بإذنه؛ فقال : #إ ولا لتفع السَفلعَة عندهة اد ل ا لك 
م ور و د اي 3 ما لَكُم من دونو م من ويل ولا سّفْيع 
201 ()* 1اسجدة:. فهل بعد هذا النفي الصريح المكرر طمع في 
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شفاعة لم يأذن بها اللَّدُ واللَّهُ يقول: «اولا يَنْتَموبت إِلَّا لمن اريصّئ > 


ص-_ه 


[الأنبياء: 84]؟ !! . 


- ومنها: ما هو أحمق من ذلكء وهو الاغترار بشُكنئ بلد مقدس 
أو جوار وليّ مزعوم! ومع حماقة أهل هذا المسلك فإن شياطين 
الإنس من الدجاجلة قد وضعوا حكايات وأحاديث مفتراةً في كرامات 
هذا وذاك» مما جعلوا جوار «فلان» لا يضر معه معصية»ء بل وضعوا 
أحاديث مكذوبة في القدس ومكة أن الساكن بهما تسقط عنه تكاليف 
الإسلامء وأنه بجوار اللّهء وأنه لا تضرّه المعاصي؛ بل زادوا في إفكهم؛ 
فقالوا: إن سيئات أهل مكة خيرٌ من حسناتٍ غيرهم. وقالوا عن 
الطواف: إنه يكفر كبائر الذنوب من الزنا والفواحش! حتيل سهلوا 
اتليس طرق لاقو اعدو العا ة باللهد عن ادسميع متتريازين تخالاك 
المعقول والمنقولء فإن مسالكهم بسبب التأثير السيئ لهذه الأكاذيب 
مسالكٌ إلحادٍ وكفر. 

لقد مالوا عن الحق» وانحرفوا عن هداية المصطفئ كِلِيْوُّء وعطلوا 
أعظم شرائع الإسلام من الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ثم الإقدام علئ كبائر الإثم والفواحش اعتمادًا علئ قداسة المكان أو 
خزار :الكعيت ؛ كأنهم جيرانٌ اللَّه!! واللَّهُ يقول: #وَمن يرد فِهِ يإنصكار 
يظار نُذِقَهُ مِنَ عَدَابٍ ليم (50 ()61* [الحج] . 

وقد وردت أحاديث كثيرة بمضاعفة السيئات ‏ كما تضاعف الحسنات -» 
والوداح ا عباس سر الطاتميو عار ورا عاك رجام هكم 
بأن انتهاك الحرمات في الأماكن المقدسة أشدٌ جُرمًا وأشدّ إثمّا وأكبر» 
وبأن.من أساء جوان اللّه واقترف المعاضي في حُوّمه يستحق زيادة 
اللعنة والعقوية. 

وأما شبهتهم بجوار الول فمدحوضة - أيضًا ؛ لأن ولي اللَّهُ لا 
يرضئ عن المعاصيء. ولا يشجعه على معصية الله بالشفاعة» فلو 
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قدرنا ‏ تقديرًا خاطئًا ‏ أنه يشفع بدون إذن اللَّهُ فإنه يشفع لصاحب 
دسج ا لبي الا ل لي 000 
تعيذ المجرم؛ لما جرئ فيها علئ عبدالله 0 0 
اواو انها ارو وا ا 
جل مان اهل اموي دي وبجه ١‏ الحر ما يردي له السبين. 

لالجعا ني أراد اللَّهُ تعجيل عقوبتها لا يدفعها جاه ولي مزعومء 
ولا قداسة بقعةٍء ومع هذا فلا يزالون إذا خوّفناهم بشؤم المعاصي 
تعللوا بأنهم : لالد ابوس وداه ا 
العقوبات القريبة مما يسمونه سََدٌ )7 ا ا 
امعو لكاي د اللو ورسرلكه 

وهذه «بغداد» التي يزعم الدجالون أن فيها قبرّ الإمام أحمد ومعرونًا 
وو باح و اس ودود الوا 
من جحيم الشيوعية ومذابحها في هذ اقرذ راع عشر 9 
مكر الل إلا القرم 506 وألّا ييأس من رحمة الله حال الإحسان؛ 
فق إن جرع أللّه قَرِبُ مر سس ترح الْمحَسِينِينَ هما اراق 
يقفران اللةورجائة»: واتهيقفن الزنوبي حميعا .دون الأكيان بأسسيات 
المغفرة» فإن الله يقول: 2 وَإِقْ لَحَفَارُ من تاب وَبَامَنَ وَعَمِلَ صَيِيحَا ثم أمتدئ 409 
انة. والقرآن يفسر بعضه بعضًاء ومن الخطأ العظيم أخذ آيةٍ علئ ظاهرها 
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أو عمومها وترك ما يخصّها أو ينص علا المقصود منها؛ فإن هذا من 
أحابيل الشيطان» وما أكثرٌ من يقعون له فريسة بسبب تغفيله لهم عن 
الآيات المفسّرة والمبيّنة للآية المجملة! بل يجعلهم يتعلقون بقوله 
تعال:ة 18د أنه يكوه لدوب يما زا 108 ويتركون هنا بعدها من الكيات 
التي تأمرهم بالإنابة إلئ اللّه وإسلام الوجه له؛ لا للشهوات والأغراض» 
وتأمرهم باتباع الأحسن مما أنزل إليهم» وكلها فيها الختام بالتحذير 
والوعيد الشديدء فكيف ساغ لهم ذلك؟!! وكيف سمحوا لأنفسهم بهذا 
الموقف المشابه لموقف بني إسرائيل الذين يؤمنون ببعض الكتاب 
دوفن المعوفات الابليسية عن تحقيق الاستحابة لله: أن الشياطية 
يملون علئ أوليائهم تفسيرًا معكوسًا لقوله تعالئ في حق نبيّه جَلِ: 
وَلْسَوْفٌ يُعَطِيلك رَبك فترضى 0 [ادضحئ]!! [فقالوا]: «إن محمدًا علي لا 
يرضئ بإدخال أمته النار» واللَّهُ يعطيه ما يُرضيه فيدخلهم الجنة»!!. 
وهذا خلاف العدل الذي قامت به السماوات والأرض»ء والذي مدح 
اللَّهُ به نفسه بكونه 8 تَايما بِالْقِسَطٍ * [1آل عمران]» فهل من القسط التسوية 
بين المسلمين والمجرمين؟ وبين المحسنين والمذنبين؟ والمصلحين 
والمفسدين؟ وهل يرضئ رسول الله يَكِيةّ من العصاة للَّهِ بأكلهم الرباء 
إفسادهم الأعراض»ء ومشابّهتهم لإبليس في ترك الصلاة وغيرها؟. 
إنسزفياة وسول:اللة ا فرقطة يرفنواث الل قله برضي الا نمرضاة 
ربّهء وإذا كان اللَّهُ قد حكم بعقوبات العصاة في النار حتئ يطهّروا 
وبعقوبات المشركين ‏ علئ اختلافهم ‏ بالتخليد في النار؛ فإن رسول 
الله وَكِلَِ يرضيئء ولا يسعه إلا الرضا بذلك». وكيف لا يرضيا وهو 
الوسيط؟!! بل يزداد رضاءً بإدخال الفاسق النار جزاءً علىل مخالفته. 
ولا يشفع له إلا من بعد العقوبة التي تطكّره حسب علم اللّه وإذنه له 
بالشفاعة. فتفسير أعوان إبليس لهذه الآية مجرد افتراء عل اللقه 


تفسير سورة البقرة (لالا١ ‏ 5/؟7) 088 لمق 


فالاستجابة 0 ه من ضروريات الدين» ومن أقوئ الأسباب لاستجابة 
الوعناء وستسو يي العدم بأن الدعاء من أهم مقامات العبودية» فلا يجوز 
اي جف أو ميت - أبدًا؛ٍ لاجد شرك - علل 
ما قرره علماء السلف -. وقد ورد الحديث: «الدعاء مخ العبادة) 20 
ولاافوق بون ما نسهواته الماع والتعاف السعيهو ايد ذعاء الأمونات؟ 
نإثه يتفسق الذعاة» ولأ قينة للنداء بلا طلب» فهم يطليون من الموتا 
ما لا يقدرون عليه؛ بل يطلبون أحيانًا ما لا يقدر عليه إلا الله. كجلب 
الرزق والشفاءء والإغاثة» والنصر... ونحو ذلك» ويزعمون - لتبرئة 
ساحتهم من الإشراك ‏ أنهم وسائط بينهم وبين اللّه وشفعاء. وهذا 
كقول المشركين أعداء الرسل: ما تَعَبِدهم هم إل ريو ِل أله رُلْقَح #6 [الزمر: م5. 
باللعليس لماش اياي اي ل لي 
إلى حد الحماقة والسفاهة؟؛ حيث احتجوا لذلك بحديث: (إذا انفلتت 
دابَةٌ أحدكم بأرض فلاق فلجُناٍ: معاد الله عسوا نا ساق الله 
احبسوا؛ فإن للَّهِ حابسًا سيحيسه)”'". 

وهذا في الحقيقة دعاء لأحياء من عباد اللَّه الذين لا نبصرهم وهم 
يبصرون؛ كالملائكة والجن وتبرك من الاحيا” القادرين السامعين» 
فليس فيه لهم أدنئ حجة ولكنهم يتشبّثون بالشبهات» وليس هذا 
عرض انظ عدي باللقا ميان لقي السك ده كنا لجا سار اتبيه 
ردود الشيخ ابن تيمية تيمية توك اقبلة وين بعل الما بومنا عذ ]دو اثما اروثت 
الإقيارة بالقريل. 

والأدلة علئ أن الدعاء من أعظم مقامات العبودية وأهمها شيءٌ كثير : 

منها قوله يا: «اوَدَالَ رَيْحكُمْ اعون أَسْتَجِبَ لكر إِنَّ اريت صَسَدَكروقَ 
عَنّ عِبَادق سَيَِدحُلُوَ جَهَم دليخريت» )6 [غافر]ء وقوله تعاليئل: : 9# قل ما 


.)5١1١( رواهالترمذي‎ )١( 
.) ١١ ا//١٠‎ ( رواه أبو يعلئ (207559.» والطبراني ف في «الكبير»‎ 6 


:* لط" صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 
يحْبَوُأ يي رَنَ لوَلا دعَآوْحكُم # [اشرنان: 100 وقوله جلة: 92 آدغوأ ريك تَصَرعا 
50 [الأعراف: 0ه]» وقوله وللاً: 38 فلولا إِذّ جَآءَهم , 0 1 37 0 
لوبهم #6 [الأنعام: 47]. 

وعن النعمان بن بشير أن النبي ِّهِ قال: «الدعاءٌ هو العبادة)'١)‏ 

فقوله: «الدعاءٌ هو العبادة» معناه أن معظم العبادة وأفضل العبادة. 
كقوله يك «الحج عرفةٌ”''» يعني الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم؛ فمن 
أبطل الدعاء أو استهان به فقد أنكر القرآن أو استهان بالقرآن. 

والحكمة الإلهية تقتضي أن يكون العبد معلمًا بين الرجاء والخوف 
الددون بهما” تتم العبودية» َك يحصل في الدعاء إظهازر كمال العبودية 
بالدّلة والانكسار والتضرّع والرجوع إلئ اللّه بالكلية مفوّضًا مسسلمًا. 

ومن تأمل هذه الآية: 8# وَإِدّا مالك عبادى عَقْ فَإِنْ كَرِيبٌ 6 [البقرة: تداق 
وفعكك أن الله لم يقل لمحمد يَكِة: «فقل: إني قريب»؛ بل قال: #َو فاق 
قَرِيبٌ *. ليدل علئ تعظيم حال الدعاء من وجوه: 

أحدها: كأنه سبحانه يقول: عبديء أنت لا تحتاج إلئ الواسطة إلا 
فى طرين الحصول الها 1 درنها من طريق رسليء وأما في مقام الدعاء 
فلا واسطة بيني وبينك. وفي هذا أعظم رد علئ المشركين ومن قلّدهم 

من القبوريين. 

ثانيها: أن قوله: 33 وَإِدًا سأللت عببادى عَىْ # يدل علئزا أن العبد له 
وقوله: :و قَإِقٍ صَرِيبُ * يدل علئ أن الرب للعبد. 

ثالثها: أنه تعالئ لم يقل: «فالعبد مني قريب»» بل قال: «أنا منه 
قريب»» وفيه سرٌّ نفيس» وهو أن العبد مخلوقٌ ممكن الوجودء ومحكوم 
عليه بالفناء» فلا يمكنه القرب من الربء أما الرب سبحانه فهو القادر 


> رةه 


)20030 رواه أبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (59594).» والنسائى في «الكبرئ» 2)١١5٠0(‏ 
(0) رواه التّرمذي (889). والنسائي .»)70١5(‏ وابن ماجه .)750١6(‏ 


نفسيرسورة التقرة 8511/0 ؟) كله 


من أن يقرّب من العبد بفضله ورحمته» كما هو قريب منه بعلمه. ل 
هو أقربُ إلئ الإنسان من حبل وريده» فالقرب من اللَّه لا من العبد؛ 
يق ب ابن ميا الم حي لحار )1 اي 
تحقيق الإيمان والاستجابة؛ ف8 إن ر يحمت الله قَرِيبُ قرت المحميون (©40- 

[الأعراف]؟ فلهذا قال تعالئ: هأ مَإِن َرِيبٌ 4. 

عي ا دلا الو اليك 
والمعشوقات؛ فإنه لا يكون في دعائه علئ الحالة التي يرضاها اللَّه 
ويطليها من العبد؛ ا ا ل ا 
الله ويكون اللَّهُ غاية قصده في كل شيء: حتا لا تحجبّه الأغراض 
النفسية عن النمة فهذه الآية الكريمة: 2 وَإِدًا سأللت عبتاوى عن فإ 
كَرِيبٌ 4 هي من ركائز التوحيد ودعائمه؛ إذ فيها توجيه للسائل إلئ 

تحقيق الانمان ,بالا معجائة لل اذا عضيل هذا اكعيبي العنك فاته 

سكينةً في نفسه» وانشراحًا في صدره» وصبرًا يسهل عليه ما يلاقيه إذا 
لم يحظ بسرعة الإجابة» فكيف إذا حَظِيَ بها؟!. 

وفسر ابن الأنباري قوله تعالئ: #أَحِيبٌ دَعْوَةَ ألذَّعِ * بمعنئ: أسمع؛ 
لأن بين السماع والإجابة نوعَ ملازمة» فلهذا جام حر اعد ويج هدام 
الاجر فقولها: اسع الله لمن حمده)ء أي: اعبات اللههو قرلة: 
3 جيب دَعْوَةَ ألدّاع *. أي: أسمع تلك الدعوة» وبهذا يزول الإشكال في 
لاود صر ار بر اسيم عر ير ادي 
معنو قوله: الم اللنة لهي حمده»؛ وذلك لأن المراد من الدعاء 
الإقبالُ علئ اللَّهء والتوبة من الذنوب» وحصول الضراعة المحبوبة 
إلن اللة وحصول التذلل لجخم فلهذا كان عبادة» وكان تاركه 
معفدوانا عليه ركاتك إعا رجه موقل" (1 ادلب إل مسي 

فعن أبي سعيد الخدري ويه قال: قال رسول اللّه وَكّ: «دعوةٌ المسلم 
لاثُردٌ إلا لإحدئ ثلاث: ما لم يدعٌ بإثم أو قطيعة رحمء وإما أن يُعجّل له 
في الدنياء وإما أن يُدَّخْرَ له في الآخرة؛ وإما أن يُُصرف عنه من السوء 


0 لقلقم + صفوة الأثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


١ 
١ 002 بقدر ما‎ 


وهذا ال 0 ابر سحيو ل ل اموق 
الآية تند تنص علئ الكرم العظيم من اللّه سبحانه لعباده» لأنه يجيب 
دعاءهم. - مع غناه عنهم » ففيها حضٌ لهم وانتهاض لهممهم علئ 
طاعة اللّه والاستجابة العامة له حيث إنهم محتاجون إليه من جميع 
الوجوهء فكيف يستجيب لهم مع غنائه عنهم» وهم لا يستجيبون له مع 
شدة فقرهم وحاجتهم إليه؟. 

أما تقديم الاستجابة علئ الإيمان في قوله تعالئ: هو تَلْيسَتَحِيبُوا لي 
1 ولسوأ ى ‏ [البقرة: 26185 فالأن الاستجابة عبارة عن الاستسلام والانقياد 
لَه يد وأما الإيمان فهو من صفات القلوب وأعمالها من تحقيق حب 
اللّه ورسوله وتعظيمهماء والعبدٌ لا يصل إلئ نور الإيمان حتئ 
فسعت طاعنة للنه وصبادته وياتص يفاك ولأ عمال يمينا له تجدى 
دو إيماة يجعل صاحيه بحيب الله ورسوله فوق كل قيب ينل 
يجعلهما أحبٌّ من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين؛ 'ويهذا يكون 
مسارعًا في مرضاة اللّهء قاصرًا محبته علئ ما يحبّه اللَّهُ ويرضاهء 
شكون مهد انف اللتهويي القااشى اللسمتوو ناما سموا هي لتاقن 
التسية والتحطا لب المافينة :وله نيشفي نكاما تعفه الل تمان ب 
الأعمال أو الأشخاص؛ دون الالتفات إلئ العواطف والأغراضء 
فيبتعد عن كل ما يبغضه اللَّهُ ويعاديه للَّهِ وفي اللَّه - ولو كان أقرب 
قريب -» وتكون قرة عينه في رعاية أمانة اللَّه من حمل رسالته والدفع 
بها إلئ الأمامء فهذا هو الإيمان الذي لو حظي به المسلمون لتغير 
واقخويع 13 ذا مسو كاب ونالل: العرافيق 

بولسا سح اتن عريرة جا 00 ان النبن 1 يفول اللاي 
أصلح لي ديني الذي هو عِصمةٌ أمري. وأصلِحُ لي دنيايّ التي فيها 


.)18/7( صحيح: رواه أحمد‎ )1١( 


تفسير سورة البقرة (ل/الا١ ‏ 5/؟7) 8 داقع 


معاشي. وأصلِخ لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياةً زيادةً لي في 
كل خيرء والموتَ راحةً لي من كل شر»"''. 

وعن عبداللّه بن مسعود أن النبي يَكِ كان يقول: «اللّهم بعليكٌ 
الغيبَء وقدرتّك علئ الخلقء أحيني ما علمت الحياءً خيرًا لي» وتوذّني 
ما علمتٌ الوفاةً خيرًا لي. اللّهم وأسألّك خشيتك في الغيبٍ والشهادة. 
وأسألّك كلمة الحقٌّ في الرضا والغضب. وأسألّك القصدّ في الفقر 
والِنئء وأسألّك نعيمًا لا ينقّد وقرّ عينٍ لا تنقطع؛ وأسألّك الرضا بعد 
القهناء» و اها لكوهرة اتعيشن منن السوت: وأسألّك لذَّةٌ النظر إلئ وجهك 
الكريم. والشوق إلئ لقائك. في غير ضراءً د اللّهم 
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ريّنًا بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدين». رواه ا 

وروئ الترمذي» وأبو ولوق واس ماجه؛ عن ابن عباس ويا قال: 
كان ه النبي ون يدعو يقول: اللّهم أعنّي ولا ثِْنْ علي وانصرني ولا 

تنصّرُ عليّ» وامكّرُ لي ولا تمكز عليء واهدني ويشَّرٍ الهدئ 0 

وانصرني علئ من بَعَى عليّ. اللّهُم اجعلني لك شاكرّاء لك ذاكرّاء لك 
راهبّاء لك مطواعًاء لك مخبنًاء إليك أوَّامًا منيبّاء رب تقبّلُ توبتي. 
واغيل حَوبتي» وأجِبْ دعوتيء وثبِّتَ حُجّتي. وسدّذ لسانيء واسثل 
بد درن 015 

وعن أنس َيه قال: كان أكثرٌ دعاء النبي عَكَِةّ: ريت انيتا ألدُنيا 
1 وَفى ل د حسكنة وقنا عدا أَلََّارٍ (©2-4 [البقرة]. متفق ع0 
وذلاف لأنهنا عابي الخصيال البقن 5ه 


)210 رواه مسلم .)50/٠١(‏ 


(9؟) رواه النسائي .)١73١0(‏ 
تنبيه: الحديث من رواية عمار بن ياسر وا وليس من رواية ابن مسعود وَليه. 
(9) السخيمة: الغل والحقد. 
(5) رواهأبو داود »)١5١١(‏ والترمذي .»)7600١(‏ وابن ماجه (787”750). 
(©) رواه البخاري (2)5589 ومسلم (5190). 


+* القققة:: صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


واعلم أنه لا يجوز الاقتصار علئ الدعاء وترك الأسباب التي رُتَب 
عليها المسّبات في الكون؛ فإن هذا معصية. كما لا يجوز الاعتماد 
عليها وترك الدعاء استغناءً بها عن فضل اللَّه ولكن يجمع بين هذا 
وهذاء فيأخذ لكل شيء عه رسال الله العوفية قات حصا تهنا 
يريده من فعل الأسباب لطلب الرزق أو الصحة أو النصرة؛ فققد أعطاه 
اللَّهُ من خزائنه الكونية التي يُفيض منها علئ جميع متبعي سنته الكونية 

في الخلق» وإن بذل جهده ولم يظفر بمطلوبه؛ أو كان عاجرًا عن تحصيل 
السبب الذي يعالج به النوائب. كالتاجر الذي ذكرنا قصته حين ذَهَمَه 
اللعن الفاتف» فإنه بيجا إلن الله مسبّب الأسباب» ويطلب المعونة 
والتوفيق ممّن بيده ملكوت السماوات والارضن: وكل دابة هو آخذ 
نناضيكيا» وهو سبحاته يحيت: ذغزة الداعى [ذا خمه بالدعاء والتها 
اليا امار سات اا ب ال 
بالمتوجهين إليه مخلصين له رغبًا ورهبًا! قال تعاليل: 3# أمَّن محِيبٌ 
0 ِذَا دعام 03582 لسُوَء وَيَجْعَلْصكُمْ خلقك الأرّضٍ أولدة َه مَمَ أله قليلا ما 

كرجه 4 زمر 

وليست مشروعية الدعاء بالنطق فقطء ولكنه بنطق اللسان وفزع 
لودب لابج اللسواسير يكير السايا ا سردي لانيو إل 
ولهذا كان تحقيق الإيمان باللَّهِ والاستجابة لجميع أوامره وتشريعاته 
من ضروريات إجابة الدعاء. 

ومن لوازم الإيمان ومكملاته: الإكثار من ذكر اللَّهء والاستغفار» 
وتلاوة القرآن بتدبر وخشوع؛ فقد روئ الإمام مسلم عن أبي هريرة ؤ؛ 
قال: كان رسول الله فلل يسير :فى ظريق رمكة »قوس .علي جبل يقال له 
«جمدان». فقال: «سيروا هذا حقدان: سبق المُمَرّدون». قالوا: وما 
المقدٌؤوة ديا رسول اللدى؟ قال «الذاكرون الله كفب اوالد اراك( 


.)57105( رواه مسلم‎ )١( 
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وروئ الترمذي والدارمي والبيهقي في «شعب الإيمان»؛ قال: قال 
رسول الله ول: ايقولٌ الربٌ ل: عن ندل القرار عن ذكري ومسألتي. 
أعطيئّه أفضلٌ ما أعطي السائلين» وفضلٌ كلام اللَّهِ علئ سائر الكلام 
كفضل اللَّهِ علئ خلقه:27". 

كك نكتة لطيفهة: 

تقدم عاك إلى بعض المشائخ الفضلاء قائلّا: «إذا كان الرزق 
مقدرًا بقضاء الله فلأي شيء ندعو؟ فقال الشيخ: وإذا كانت إجابتي 
لك أو عدمها مقدرة بقضاء اللف فلأي شيء تسأل؟!!24. 

وقوله كله : لمهم يَرَشُدُوركت © [البقرة: يعني يرشدون بالجمع بين 
الإيمان والإذعان لأوامر اللَّهُ ونواهيه؛ لأنها جامعة لكل أسباب 8 
والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة» فمن حققها حصل علئ الرشد. 
ومن لم يحققها كان محرومًا من الرشد بقدر ما أضاعه منها. 

والرشد ‏ هنا ضد الغي والفساد» كما قال تعالئ في شأن الفراعنة 
الكافرين ومن قلدهم مِن بعدهم أبد الآأبدين: وَإِن يَروَأْ سَبِيِلَ لرَمَّدٍ لا 
دوه 00 وإن مِروأ سبل لعي مََخَذوه يديا 16 [الأعراف: »]١43‏ وكما قال عن 
ليله إبراهيم ؤ2: # وَلْقَد اننا بهم رينّدهه من قبل وَكُنَّا بد عَثلمِينَ (0 4 
[الأسياء ] : 

فالرشد ‏ في هذه الآيات ‏ يقصد به صلاح جميع الأحوال السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من جميع شؤون الحياقق 
بخلاف الرشد الذي هو ضد السفاهة الموجبة للحَجّر علىئ أموال 
السفهاء حتئا يرشدوا؛ فإنه رشد مقصور علا الأحوال الاقتصادية من 
م المال وحفظه عما لا فاكدة فيه» قال تعالوينل لنبيه كَيَلَِدّ: 36 فَإِنَّ 
كسم مِنَهُجَ رُبنْدًا كَأدْهعوَا ليم أَموْطجَ © (انسء: +]» فالرشد والرشاد المقصود 
في هذه ٠‏ الآية وفي آية مؤمن آل فرعون: #يَْمَوُمٍ أَتَيِعُونِ أهْدكُمْ سَديلَ 


30 وان الفروى :101510 
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شاد 409 [غافر]» هو ضد الغي والفساد. 

وبذلك يُعلم أن الأعمال إذا لم تكن صادرةً عن روح الإيمان لا 
يُرجئ الرشاد لصاحبهاء ولا الهداية الصحيحة» كمن يصوم اتباعًا 
للعادة» وموافقة للبيئة أو المعاشّرين؛ فإن الصيام لا يهيئه للتقوئ, ولا 
يعده للرشاد» وربما زاده فسادًا فى الأخلاق وضراوةً فى الشهوات» 
ركذلاك المصلى بيدئة ب لايقلبه د قإن ضيلاتة لآ اتدياه عن لماه 
والمنكر من الطمع في الأموال والأعراض وأكل الربا والغش والغبن 
وإنفاق السلع بالأيمان الكاذبة... وغير ذلك؛ ولهذا نجد اللَّهَ سبحانه 
يذكُرُنا أثناء سرد الأحكام بأن الإيمان هو المقصود الأول في إصلاح 
النفوسء وأن الأعمال لا تحصل نتائجها الطيبة إلا إذا كانت مشربةً 
بالإيمان والتقوى. 

حمر ل الرشيد مرووطا بغمارة السيجادر منقوقى اللندواو ايشعاد 
مشاهد يوم القيامة ‏ كما أسلفنا -» وبها تزكو النفوس» وتشرف 
أخلاق أصحابهاء فإن الذي يوجه سلوك الأفراد والجماعات ‏ من 
صلاح أو فساد ‏ هو طهارة قلوبهم من رجس الشيطان وفتنة الاتجاه 
المادي أو عكسه. وبطهارة القلب من ذلك تتحقق في الإنسان معاني 
الإنسانية الكاملة التي لا تتحقق إلا بمكارم الأخلاق. 

فجميع روافد الإيمان من تشريعات الإسلام ليا لبناف الافيانية 
الات الفاضلة التي اخلاعا للقيام بخلافه اللّه في الأرض خير قيامء 

ة المصطفئ يَكٌِ في تطبيق ذلك أثنئ عليه اللَّهُ بقوله: : 38 وَإِنَكَ لعل 

ش عَظِيوٍ (8) [القدم]. ففي التشريعات الإسلامية أساسٌ متين لإرساء 
قواعد الحق والعدل وحفاظ قويٌٌ للحقوق والواجبات» وسياحٌ منيعٌ 
لروابط المحبة والإخاء» ومرجع استقامةٍ للسلوك وصلاح الأمر كله 

والأمة إذا سادت فيها الأخلاق بقوة العقيدة» ارتفع شأثهاء وعرّ 
سلطاثهاء وكانت في تماسّكها كالبّنيان المرصوصء وبذلك يعلو 
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شانياه ورهن كنبا هاور فشن طريقًا إلئ الفتح والتقدّم؛ لأن قوة 
العقيدة والأخلاق يحميانها في الداخل» ويجعلانها تستسهل الصعاب 
في الخارج» والعكس وي 

دع دز الصرات د م ألرَفَثُ إِلَ ضَآبَحَ هن لياس لَك وَأنسم 

اث ل ع أ أتسفع مخز عنكاوت اشح كدب عَلدك وعد 
اس يي 0 َم لَك وَعلُوأ وأشْربْوأ حه يبي كك 
القك الأ عن ليل الخوو نين الفكر ف ورا فته إن حر ول 
تقر وهشرات: وأنسر كفو ف الستتعد تزف حَدُودٌ الله فلا تَهَرَوَهَا كَدَِكَ 
بيست أله ايت لِلنَّاس لَمَلَّهُمْ يفوت )6 : 

قال الأزهري: «الرفث» كلمة جامعة لكل ما يريد الرجلٌ من 
امرأته. 

ع حقق الراغب أن «الرفث» كلامٌ متضمن لما يُستقبح من ذكر 
الوقاع وتراعية وكمل دا - في هذه الآية - عليل جوازه. والرفث في 
غير هذه الآية هو الُحش في الكلام - كما سيأتي -» ويقصد به في هذه 
اج الأفعياء إلى اتسيداء يحاجات ارخا مني وعدا التسيد مه 
عظيم أدب القرآن. 

وقد وردت أخبارٌ في سبب نزول هذه الآية قد تّوهم بعض الناس 
فيها التعارضء وليست بحمد اللّه متعارضة؛ لأنه اجتهاد من الصحابة 
ناشئ عن الإجمال المفروض في الصيامء فأتئ اللَّهُ وق ببيان في هذه 
الآية؛ وذلك أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - فهموا من قوله تعالىل: 
4# كيب عَلْحَكُم أله صيَامُ كَمَا كِب عَلَ ألَذِرك ون مِنْيِكُم * [البقرة :+مم» أن التشبيه 
يتناول كيفية الصوم»ء فحصل لبعضهم أن نام قبل أن يُفطرء ثم استيقظ 
فواصل صيامه إلئ اليوم الثاني وكان عاملًا -» فأضرًّه الصيام حتئ 
عات 


يما 
يف 
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وبعضهم وقع علئ أهله في الليل» وتحرّج مما فعل» فارتفعت 
الشكاوف الوا وسوؤق اللواكل» دأنة ل اللتتعله الكرة "وال :كل يفن 
المفسرين أنها ناسخة لقوله تعالئ: :9 كما كُيِبَ عَلَ ألدرت من مَنلِكُمْ #. 
الذي فيهاء وأن التشبيه ليس عامًا من كل الوجوه ‏ كما فهموه 
باجتهادهم وحصل عليهم الحرج ‏ » وإنما هو تشبية منه تعالئ في 
الفرضية ‏ لا في الكيفية » فكانت هذه الآية الكريمة مبيّنةَ لما امتاز 
به صومُّنا من الرخصة والتسهيل الذي لم يَحْظ به مَن قبلّناء وأن كيفية 

: ظّ : :: 1 . 1 

صومنا مغايرة لصوم من قبلناء ففي هذه الاية تسهيل علئ المجتهدين 
من الصحابة بكيفية الصيام ممن سلكوا الأحوط في الشدة يرونه 
أقرب للتقوئء فجاءهم من اللّه اليُسر الموعودون به. 

وقد ذكر بعض المفسرين حديث قيس بن صرمة داتكسر الصنادية 
وما جرئ من عمر بن الخطاب وكعب بن مالك في الحديث الآخر في 
أضنات العزول» وهنا أن إليه اجتهادُهم وخشيتهم للَّهه حتئ حصل 
لهم التيسيرء » فقوله تعالئ: عَأثُِلّ لَحكُمْ * لا يقتضي أنه كان محرّما من 
قبل وإنما هو لدفع شوم الذي أذّئ إليه مفهومٌ المجتهدين». حيث 
لم يَرِدْ تنصيصٌ علئ تحريمه قبل نزول هذه الآية» وإقرار النبي وَل 
لهم هو جريٌ علئ عادته في إقرار الاجتهاد بتفسير المجمل قبل أن 
أت بيائه» ويجوزٌ أن يكون محرّمًا بِسُنةٍ لم يصل إلينا خبرُها الظاهر 
من السياق. 

وقوله :طمن َِاصُ لك َم َاتُ لَهنُ4: فيه تعليلٌ واضح لرخصة 
ماد ا ا سي الم 
الروجين بصاحيه الاق لاعفيواء الجسدى :راد احوينا رللاردهما 


)1١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (؟95/5). 
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تشبيهًا بالثوبس». كما قال الشاعر: 

إذا ما الضجيع وا جيدها تداعت فكانت عليه لباسا 

وقال - أيضًا -: 

لشت أناسًا نأفنيتهم وأفنيتٌ بعد أناس أناسا 

فكأنه يله يقول: إذااكاقيت سكو وكين عل هده البيفالك: 
والملانسنةاقل صبتكم نين «وصغي عليكم اجعناتيزو» فلذلتة خضت 
لكم في مباشرتهن. 

وقال بعضهم: يقال لما ستر الشيء وواراه: «لباس»» فجائز أن 
من تزوّج فقد أحررٌ ثُلْتّي دينه»”''. 

وقال ابن زيد: ته لياس لَك وَأَنسْمَ لِبَاسُ لَهُنَّ *. يريد أن كل واحد 
منهما يستر صاحبه عند الوقاع عن أبصار الناس. 

وقيل:وشيه العشبيهة أنه لما ككاق الرجل والمرأة يععنقان؟ فتقتب 
كل واحد جسمه إلئ جسم الآخر ‏ حتئ يصير كل واحد منهما لصاحبه 
كالثوب الذي يلبسه -» سمئ كل واحد منهما: «لباسًا». 

وقال الربيع: هن فراش لكم., وأنتم لحافٌ لهن. 

وقيل: بل جعلها لباسًا للرجل من حيث أنه يخصها بنفسه. كما 
باتني لابه ينقسه د ربراه اها لازاولاتي الزريدي كل يبزهاء كما 

وقيل: يُحتمل أن يكون المراد ستره بها عن جميع المفاسد التي 


)١(‏ لمأقف عليه. وإنما ورد عن أنس َه أن رسول الله يِه قال: ١مَن‏ رزقه 
اللَّهُ امرأةَ صالحة فقد أعانه اللّه علئن شطر دينه؛ فليتق اللَّهَ فى الشطر 
الثاني». رواه الطبراني في «الأوسط» (915). والحاكم (176/17)» والبيهقي 
فى «الشعّب» (/05/1). 
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تقع في البيت» لو لم تكن المرأة حاضرةً» كما يستترٌ الإنسان بلباسه 
عما يضرّه أو ينظر إليه. 

وقد نقلتٌ أقرب الأقوال للصواب مما قيل في هذا التشبيه» وأقربها 
أن الملابسة المخالطة» فكل من الزوجين خالط الآخر وعرف دخائله؛ 
تيبو واقدت نوكيا 31 3 مديها سدة لصاسة فى الأسضاة عي 
الوقوع في الفاحشة. 

وقال الواحدي: إنما وحٌّد اللباس بعد قوله: تَهُنَ * لأنه يجري مجرئ 
المصدرء و«فعال» من مصادر «فاعل»» وتازيله: «هنَّ ملابسات لكم). 

وقوله يُقلا: «« عَلِمَ لَه أَنَكُمْ كُدْثْرْ عَْسَانوتَ أنْشََكُمْ #: يعني تظلمونها 
وتنقصونها حظها من الخيرء فالاختيان من «الخيانة» ‏ كالاكتساب من 
الكتسيابية انيه كيه و4895 ولوريةل + ناكف مفعانوة اللهام كما قال: 
لا حونو لله 6 [الأنفال: 61 لتقدم حصول القطع بالتحريمء فكان فعله 
عبارة عر عت ريام يج مرك لصي ولو حفير الفظلم بالسمريوء 
فالخائن للَّهِ خائنٌ لنفسهء حيث يعرضها لعقوبات الله وسخطه. 

وقيل: المعنيئن: أن اللَّة يعلم أنه لو كان ذلك التكليفت الشاقٌ 
لوقعتم في الخيانة. 

أقول: وهذا حصوله بعيد من المؤمنين إلا في النادرء والمعنئ 
مستقيم في التعبير بالخيانة» سواء كان التحريم حاصلًا أو تصوروه 
عن اجتهاد منهم كما مضئء» فضيقوا علئ أنفسهم؛ فهم عاصون, سواء 
كان بحسب اعتقادهم الاجتهادي أو بحسب الواقعء إنهم محتاجون 
إلئ التوبة والتسهيل. 

فلذا قال يلهً: عَأمْسَاب عَلِتَكْم وَعَمًَا عَنكح *. فإن كان ذنبهم بتحريم 
المباح عليهم في ليالي الصوم أو التورع منه لاعتقادهم مشابهة صيامهم 
لمن قبلهم في الكيفية؛ فتفسر التوبة بالرخصة. ويفسر العفو بالتسهيل 
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والمحديليس نا تي زعا اوقرية لقم عر عيلةة الخيزير ا اراي 
وقوله: «آخرالوقت عفو الله" » وإن كان ذنبهم اقترافت ما فهموا 
تحريمه ولابسوه فالتوبة علئ ظاهرها؛ يعني أن الله قَبِلَ توبتكم؛ 
لعليه اسلاصكم .وبر افك لنهبوعقا عن خبا نكي لاشنكنية أن 
العفو يحتمل العفو من الذنب» ويحتمل الرخصة والتسهيل» والتوبة 
تحتمل معنيين : 

الجدههاقبول القؤية م المتاقن القاقي» المنيسة: 

وثانيهما: التخفيف بالرخصة؛ كقوله تعالئا: عَم أن أن 00 
عَلكَ 6 [المزمل: ب يعي لاني م وقوله : « لَقَد تامت 1 لَه علَ آل 
والمهدجربت تار ل نا و اك سد و ا ا 

وقوله وَلِةً: +9 فلن بتْرُومنَ* المباشرة هي التصاق البشرة بالبشرة أو 
بلابييةا الي نشي رضن عا عبناي عبن العمل الجلسن بين 
الروسين: وى كالملاسية حتف و ككاية: وهذا التعمير من أذنب القرآن 
ونزاهته. والمعنئ: فالآن باشروهن بعدما جرئ منكم من الاختيان 
لأنفسكم نتيجة تصوركم تحريمه. وهذا الأمر الصريح للإباحة النافية 
لما توهموه؛ أو الناسخة للمنع علئ أحد القولين» وهو من يُسر الدين 
وسماحته رفقًا بالمكلفين. 

وقوله سبحانه: #إوَأَعْوأْ ما كنب اللَّهُ لكْمّ #» يعني: ليكن هدفكم 
من المباشرة هو المقاصد الشرعية التي شُرعت لأجلها؛ من إعفاف 
كل واحد لصاحبه وإحصانه» وقصد تكثير نسل أمة محمد كِب لا 
لمحض الشهوة الجنسية التي يشارككم فيها البهائم» فإن التمتع 
باللذة إذا كان مصحوبًا بتلك المقاصد حصل فيه الثواب عليول حسب 
صدق تلك النيات وقوتهاء وإذا خلا من ذلك كان تمتعًا تهيميًا؛ ولذا 
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قال كَلْْةٌ في حديث الفقراء: «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول 
الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها 
في حرام؛ أكان عليه وزر؟» قالوا: : نعم. قال: «فكذلك إذا وضعها في 
الحلال كان له أجر»"''؛ رواه الإمام مسلم. 

وهذا من جملة النصوص الموضحة موقف المسلم في جميع 
أحواله أن يكون عقائديًا حتئ لا يلتقي فيها مع الكفار الذين تتساوئ 
أهدافهم مع البهيمية في أغلب الأحوال؛ بل تكون جميع حركاته 
ومتكتاقة فرقيظة بالل حياونة لدييه؟ ليكون ميحضونا بألطاف الله 
حائرًا على رضوانه ومثوبته» فالقرآن يوقظ شعور المؤمن نحو عقيدته 
والتزام مرضاة ربه في كل شيء حتئ في اللذة الجنسية. 

وتتضمن عبارة الآية النهي عن المباشرة المحرمة التي لا يقصد بها 
التعاسل» آر السك معد للشافل ميا لم يكنيه اللي كالوناء والتواظ 
- ولو في الزوجة ؛ كما سيأتي بحثه عند قوله تعالئ: «( تنا حَركَم # 
[البقرة: 66157 فإن المقصود الشرعي من التزوج: حصول الذرية» وإعفاف 
نفسه ونفس زوجته عن الزنا بالاستغناء في الحلال. 

ومما كتب اللّه علينا ابتغاءه في هذه الآية: الاجتهاد في العبادة 
التماسًا لليلة القدر الشريفة التي من خُرمها فقد حرم الخيرء ٠‏ وألا 
ننشغل عنها بتلك اللذة» فإن ما كتبه اللّه لنا من التعفف بحلائل 
النساء وطلب الذرية؛ يجب أن يكونا موصولين باللَّهِ؛ِ لا مجرد شعور 
حيواني مقصور علئ الجسد ومنفصل عن المقصود الأسمئ والأفق 
الأعلئ الذي يتجه المسلم المؤمن إليه 

وقرا الجمين اللضرى» و التعيد نين قرزةة نو اكبعواننا قفي الله 
لكولاين الاأتياع؛ وعوزه ابن عبان مع درجيحة القراءة المشهور: 
#وَابَتَعُوَأ *؛ يعني: اطلبوا الرخصة والتوسعة فيما كتب اللّه إباحته مع 


.)50١5( رواه مسلم‎ )١( 
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اعتبار المقاصد الحسنة فيه كما قدمنا. 

وقوله -: ووأ وَأمْرَوأ حقّ بتي ل الْيط لابن ين يط النود بن الجر 
فيه تحديد واضح قاطع لمدة الإفطار» والتمتع و 
علمدمميا اللين حيف شيط الله حون الغاية - وهي «حتى 
و«إلن» ؛ فه«حتن» غاية للتبئّن» ولا ب الاو اا 
عليه الأكل إلا وقد مضئ لطلوع الفجر قددٌ يعرف به. ولذا جاءت 
الآثار التي مضئ علئ العمل بها أهل الأمصار بتحديد الفجر 
بالبياض المعترض يَمنةَ ويّسرة» وهو الفجر الصادق» بخلاف البياض 
الأفقي المستطيل» ففي حديث ابن مسعود: «إن الفجر ليس الذي يقولٌ 
هكذا ‏ وجمع أصابعه ثم نكسها إلئ الأرض -». ولكن الذي يقول 
هكذا) ‏ ووضع المسبّحة علئ المسبحة ومد وني 

وورد عنه يَللِيَةِ أنه قال: «هما فجران؛ فأماالذي كأنهذتَبٌ 
ار بإله للخل ديلا ولا شرعه وأما المستطيل الذي عارّض 
الأفق ففيه يحل الصلاة ويحرم الصيام»”) . ورواه الدارقطني مرسلا. 

و«الخيط» في اللغة عبارة عن اللون. و«الفجر» هو أول بياض النهار 
المسظ د الحفضفي فى الانوسين قبا شير كنياء الكتفسن دوا له الشيء 
ال ١ ١‏ 

وأخرج البخاري عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول اللهوي 
الخيط الأبيض من الخيط ار أهما الخيطان؟ فقال يليد «إنك 
الحريش النذا ]ن ابعيرث الخيطين. ثم قال: ١لاء‏ بل هو سواد الليل 
وبياض النهار»”؟ 5 '. وذلك لأذها يبدو فين البياضن درف ممتدًا كالخيط». 
كما قال الشاعر: 


.)1١91( نزواه مسلم‎ )١( 

9 «الموجعاوب كسر السوع.ة الذكت: 
0 رواه مسلم ‏ بمعناه .)٠١15(‏ 
(5) رواه البخاري .)55٠١(‏ 
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الخيطٌ الابيضُ ضوءٌ الصبح منفلقٌ 2 والخيطًالاسودٌجنح الليلِ مكتومُ 

وقوله يَلِيْةِ لعدي: «إنك لعريض القفا»؛ لفظة يكنئ بها عن عدم 
الفطنة”''. 

وقد أورد البخاري حديث عائشة أن بلالا كان يؤذن بليل» فقال 
النبي كَكِِّ: «كُلوا واشربوا حتئ يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذَّنُ حتئ 
نك ان 

قال البخاري: قال القاسم: ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقئ ذا 
وينزل ذا. 

وذكر الحافظ في شرحه الروايات في معناه عند الإمام مسلم وفي 
السئن؛ الناطقة بأن أول النهار الذي يجب به الصيام الفجر الصادق. 
ثم قال: وذهب جماعة من الصحابة ‏ وقال به الأعمش من التابعين» 
وصاحبه أبو بكر بن عياش - إلئ جواز السحور إلئ أن يطلع الفجرء 
فروئ سعيد بن منصور عن أ بي الأحوصء عن عاصمء عن زرء عن 
حذيفة قال: «اتسحرنا مع رسول اللّه يل هو واللّه النهار؛ غير أن 


الشمس لم تطلع»”". وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه. 
وروئ ابن أبي شيبة وعبدالرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة. 
وروئ ابن المنذر هذا وغيره؛ حتئ روئ عن أبي بكر أنه قال: «لولا 

الشهرة لصضصليت الغداة ثم تسحرت).» قال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز 

الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتئ يتبين بياض النهار. 

انتهل لدو 7 


)١(‏ كذا قال بعض شراح الحديثء والأولئ تفسيره بما ذكره الخطابي وَِلَنْه 
قال: إنما أراد بهذا القول: إن نومك إِذَا لطويل» فكنئ بالوساد عن النوم. 
(9) رواه البخاري (/ا١1).‏ 

(9» رواه النسائي »)75١97(‏ وابن ماجه .)١15940(‏ 

(54) لم أقف عليه إلا من قول الأعمش. أخرجه ابن الإمام أحمد في «العلل» (5554). 
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وهذا مبني علئ ما ذكرته سابقًا من حد الغاية بحرف «حتئا» أنه لا 
يصح أن يقع التبيّن لآأحد ويحرم عليه الأكل؛ إلا وقد مضئ لطلوع 
الفجر قدرٌ يُعرف به. وينبغي أن يُعلم أن انتشار ضوء الفجر لا يُعرف 
في الليالي المقمرة ولا بالشوارع المستنيرة بأنوار الكهرباءء وإنما 
يظهر انتشاره في الليالي المظلمة والأماكن الخالية من الأنوار» وحسبنا 
أن نعرف فسحة اللّهِ للصائمين» فنخالف أهل التشدد والتنطع» و 
نعتبر ما يزاد في الحساب من الدقائق للاحتياط مما هو من مبالغة 
الخَلّف في تحديد الظواهر؛ مع التفريط في إصلاح الباطن بالتقوئ؛ 
عكس ما عليه السلف الصالح. مع أن الرسول يَكِنَةِ يقول لأصحابه: 
«إن بلالا يؤذن بليل. فكلوا واشريوا حتال تسمعوا أذان ابن أم مكتوم». 
اوسا ب لس بو سو أصبحت» 


00 271111ش5”35'ص 
الفجر ثم إتمام الصيام إلئ الليل» فعلئ هذا من أكل أو شرب يظنٌ 
عدم طلوع الفجر؛ فصومه صحيح ‏ مهما بلغ به الشك ‏ _؛ وذلك 
لاستصحاب حكم الليل وعدم تيقن طلوع الفجر الذي هو نهايته 
وغايته» وعلئ العكس من أفطر قبل غروب الشمس يظنها قد غربت؛ 
فإنه يبطل صومه؛ لأنه مطالّتٌ بإتمام الصيام إلئ الليل الذي لا يبتدئ 
إلا بغروب الشمسء فاستصحاب حكم النهار بالصوم واجب عليه؛ 
حت يتيقن دخول الليل الذي هو نهاية الصوم وغايته. 

وفى الآية ذليل صلخ اسحباب السيسور وتاخيدرة كها أيدت السنة 
ذلك كمنا أن الابتردتيل عل عدم احرج فى الجنانة بعد طالوم لامر 
لأن لازم إباحة الجماع إلئ الفجر يلزم منه ذلك» ولازم الحق حق. 

وفي قوله #: «ثُرٌ ييا يام إِكَ ألْتِلِ * نص صريح علئ حد وقت 


() تقدم تخريجه. 
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الصيام ووجوب الإفطارء وأن الصائم يعتبر مفطرًا حكمًا عند دخول 
عي ل 
00 111010101010100 
بن الخطاب وِلِكِيْه قال: قال رسول اللّه عله : «إذا أقبل الليلٌء وأدبر 
النهارٌء وغابت الشمسء فقد أفطر الصائم»"''. 
0( : : 

وعلئل مارواهالبخاري ومسلم ومالك والترمذي عن سهل بن 
غك أن ستول الله عَكلِيَدِ قال : «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر»7". 

واخرج في «الموطا» عن مالك بن انس: أنه سمع عبدالكريم بن 
أبي المخارق يقول: «مِن عمل النبوة تعجيل الفطرء والاستيناء 
الي 0 مكتفيًا بذلك عن سرد الأحاديث الكثيرة. 

ويظهر من نص هذه الآية عدم جواز الوصالء أي: مواصلة الليل 

مع النهار في الصيام» وقد تضافرت الأحاديث متكا توش عدوا 
النهي عنه؛ لأن فيه مشابهة لأهل الكتابء وإنهاقًا للأبدان» وإضعافًا 
للقوئ» ومخالفة للظاهر» وتشديدًا منافيًا للدين. 


وقد أخرج البخاري وغيره عشرات الأحاديث في النهي عنه؛ أقتصر 
منها علئ ما رواه عن ابن عمر: لو ويا 
إنك تواصلء قال: (إني لست كهيئتكم. إني أُطعم وأسقئ ري 
رواية أنس ابن مالك وَلِيْبْهِ: «إني أظل يُطعمني ربي له 2 


.)١١١١( ومسلم‎ »)١18517( رواه البخاري‎ )١( 
أي : وأقتصر.‎ 00 

() رواه البخاري (1401): ومسلم .)1١94(‏ 
(14) الاستيناء: التأخير. 

(5) رواه مالك في «الموطأ» (١/58١-ح:00”).‏ 
(5) رواه البخاري :»)١1977(‏ ومسلم .)١١١7(‏ 
(0) رواه البخاري :)١19354(‏ ومسلم .)11١6(‏ 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 7/5) 0 )مم 


وقد حَدَث فيما بعد قومٌ من المؤمنين أجازوا الوصال؛ معللين 
النهى بأنه يُضِعمف الأمة عن الجهاد. ويُبغض ضعفاء الإيمان للدين» 
وأته لهي استحكم الإيمان في قلوبهم. ورسخ فى صدورهم.ء وكثر 
المسلمونء واعتزوا علئ أعدائهمء جاز الوصال لهم ليُلزموا أنفسهم 
أعلئ المقامات» ولكن تعليلهم هذا ليس كافيًا في تحريمه حت تسوغ 
لهم إباحتهء بل هناك علة المشابهة للكفار» وعلة العسر والحرج 
والمشقة» كلها باقية» وكلها منافية للدينء. ولا يجوز إبطال النصوص 
بالرأي. ثم إن هذا ليس مما فهم النهي عنه بالقياس لعلة دورية ‏ يدور 
هو محرم بالنص القاطع المبيّن فيه العلة الفارقة بين النبي يَكَِدّ وأمته. 
وهى أنه يَكِلَةّ يطعمه ربه ويسقيه ‏ بخلاف أفراد الآمة -. 

وينبغعي أن يُعلم ضرورة استصحاب النية في الصيام طيلة النهار. 
كما أن تبييت النية قبل الفجر واجبء. فإن العزم علئ الفطر أو التردد 
كبدايتها علئ الأرجح. 

وقد سبق التنبيه على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب؛ 
لأن الصوم لا يُشترط له الطهارة» ولأن إباحة الجماع قبل الفجر 
تستلزم حصول الجنابة. ولازم الحق حى. ولأنه وردت أحاديث كثيرة 
«الموطأ» والترمذي والنسائي عن عائشة وأم سلمة ويا قالتا: «إن كان 
رسول الله يَكِدةٌ ليصبح جنبًا من جماع ‏ غير احتلام - في رمضان ثم 
يصوم»"''ء وما رواه مسلم عن عائشة أن رجلا جاء إلئ النبي وَل 
يستفتيه - وهي تسمع من وراء الباب -» قال: تدركني الصلاة وأنا 


يف 


جنب فأصومء فقال رسول الله يك «وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب 


600 رواه البخاري ,)١9530(‏ ومسلم .)١١١89(‏ 
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50 تخسن فقال: الي ا ا 
وأعلمّكم بما أتقي»''. وقد تركت ستة عشر حديئًا للاختصار. 

5م ثم إن هاهنا فوائد: 

أحدها: تعدية الرفث ب«إلئ» في قوله: #إِل ياك *. ولم يقل: «مع 
نسائكم» ونحوه. قال الأخفش: إنما عدي الرفث ب١إلئ»‏ لتضمنه معنئ 
الإفضاء؛ كما فى قوله: 2 وومَدٌ أ 66 فض بِعَصَحكمٌّ ِل بَعْضٍ 6 [النساء 11]. 

الثانية: أن الله جعل لوجوب الإمساك عن الطعام والشراب وقنًا 
المتنبى بقوله: 
وهَبُنى قلتٌ: هذا الصبحٌ ليلّ! أيعمّئ العالِمون عن الضياء؟! 

ولكن البشر تغلب عليهم طبائعهم ‏ حتئ في مواطن العبادة _» 
فمنهم من يتنطع ويشدد علئ نفسه بحجة الاحتياط» وبعضهم يغلب 
عليه التساهل في جميع الأمورء وبعضهم يسلك الوسط بين الإفراط 
الاختلاف في تحديد ابتداء الصوم. هل هو الفجر الصادق أو انتشار 
البياض للناس بصفةٍ أكثرء مع أن قواعد الدين مبنية علئ اليسر في 
معرفة التكليف وثبوته وحدوده.ء وأنها وسط بين إفراط لغلاة 
المتشددين» وبين تفريط المتساهلين المتميعين» وليس فيها شيء من 

فعلئ المسلم سلوك الوسط ومراعاة القواعد ‏ بلا تشدّد ولا تميّع -. 
وأن يحرص علئ الاتفاق مع إخوانه المجاورين له ببلده في العبادة 


)21 رواه مسلم .)١١١١(‏ 


تفسير سورة البقرة (/الا١‏ - 5/5؟) 58 1 


دون إظهار خلافء» فإن الخلاف يحصل به العيب والازدراء والنفرة 
وزوال الثقة» إلئ غير ذلك من موجبات الانحلال والتفكك في 
المجتمع؛ فالفجر الصادق هو الذي يتضح به بياض النهارء ويكون 
فاصلًا له عن سواد الليل. 

الثالثة: مَن أكل أو شرب ناسيًا فصومه صحيح. سواء كان الصوم 
فرضًا أو نفلاء لقوله تعالئا: 2أرَيَنَا لا مُوَاِدْمَآ إن صَسِيمَآ أو أَخْطَأَنا 6 [البقرة: +0:]» 
ولما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن اي هريرة» أن رسول الله د 
قال: «مَن نَسِي وهو صائم.ء فأكل أو شرب؛ فليتِمٌ صومه؛ فإنما أطعمه 
اللَّدُوسقاء)() 

ووردت أحاديث غير ذلكء لكن المالكية حملوا هذا علئل صوم 
النفل» وهذا تخصيصٌ بلا مخصّصء وتأويلٌ بلا مسوّغ. ويلزمهم من 
قولهم ببطلان الفرض أن يُسقطوا الكفارة عمن جامع بعد أكله لكون 
صومه باطلاء فلم يكن الجماع جناية علئن صوم باطل» وهذا في 
اللوازم الفاسدة التي تلزمهم علئ قولهم. أما علئ القول بنص 
الحديث وظاهره بعدم البطلان؛ فالمجامع بعد الأكل عليه الكفارة؛ 
لأنه جنئ علئ صوم صحيح. وأما من جامع ناسيًّا ففيه ثلاثة أقوال 
عند الإمام أحمد وغيره: 

أحدها: لا قضاء عليه ولا كفارة لعموم الأدلة» وبه قال الشافعي وأبو 
حنيفة والأكثرون. 

ثانيها: عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك - أيضًا-»ء ويشكل 

ثالثها: عليه الأمران» ولكنه مخالف لظواهر النصوص الشرعية. 

فالأرجح هو القول الأول لموافقته النصوصء فإن من فعل محظورًا 
مخطنًا أو ناسيًّا فلا إثم عليه؛ كما قال يَكِيَّ: «عَفي لأمتي الخطأ والنسيان 
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وما استكرهوا عليه)"''. 

وذ كرنا الشرق في الخطا سارها لوجرب البقام عنية الس 
رالتويدان لانن رقت الى والشيةءدت ان الحديف اده 
رواه البخاري في أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا يومّا من رمضان 
في غيم علئ عهد رسول اللّه يكل ثم طلعت الشمس2": وهذا يدل 

أحدهما: أنه لا يستحب التأخير عند وجود الغيم حتئ يتيقن 
الغروب؛ فإنهم لم يفعلوا ذلكء ولم يأمرهم به النبي يلق مع أن 
الصحابة أعلم وأطوع للّه ممن جاء بعدهم. 

ثانيهما: عدم وجوب القضاء؛ لأنه لم يُنقل عن النبي يَكِلَةِ أنه أمرهم 
به»ء وقد يرد الإشكال من كلام هشام بن عروة لما قيل له: «أمروا 
بالكفناء؟ كال 5 ند سين القهيا 1ن الك يقال ته كان بهذا يرا 
لم يرد في الحديث ذكر للقضاءء فإنه ليس عنده علم بذلك. كما روى 
معمر قال: «سألت هشامًا فقال: لا أدري قضوا أم لا». كما ذكره 
البخاري عنه. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء. 

وقوله تعالئ: :##وَلا تَبْشِرَوهرك وَأَسّمٌ عَنكِمُونَ فى الْسَسحِر* * هو استثناء 
من إباحة عموم المباشرة في الليل» كالاستدراك لحرمة الاعتكاف. 
و«الاعتكاف» لغدّ: ملازمة المرء للشيء وحبس نفسه عليه حقا كان 
أو باطلًا -» ومنه قوله تعاليل : 96 يَصَحْفُونَ ع عَم أَصَتا لهم 6 [الأعراف: 14 ]» وما 


2< إ سد مر مه 


هازه و الالال ج أَْرٌ طَا عَْكفُونَ 6 [الأنبياء: 65. والاعتكاف الشرعي: هو الخلوة 
الى اللَّه بالمكث في المساجد تقربًا إليه. وهو من الشرائع القديمة. 
ولذاخية الله لخليله إنزاافس رزابه إسماعيل: أن طهرًا بَيقَ لِاطَأَبِِينَ 
وَالْعَلكفِينَ 3 [البقرة: 08؟1١]‏ وقال الشاعر: 
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الخال 
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وظلّ بناتُ الليل حولي عكّمًَا ‏ عكوف البواكي بينهنَّ صريعٌ 

ولما كان المعتكف ملازمًا للعمل بطاعة اللّه لزمه هذا الاسم مدة 
اعتكافه, ولا يصح إلا في المسجدء وقد تهئ الله المعتكف عن عموم 
المباشرة التي حقيقتها ملاقاة البشرتين» سواء الجماع أو المداعبة 
والتقبيل» لئلا ينصرف قلبٌ المعتكف عن الله إلئ غيره من الشهوات 
المشغلة له عن إتمام قربته» فإن باشر بالجماع بطل اعتكافه وحبط 
أجرهء وإن باشر بما دونه من غير إنزال لم يبطل» بل أتئ بعمل 
مكروه ينقص من أجوره وحظوظه العالية» وهذا إذا قّصد بها التلذذء 
فأما الذي لا يُقصد منه التلذذء كملاحظة الشّعر أو البدن من القمل» 
وكَحْت الأوساخ., أو ترجيل الشعرء فلا بأس به؛ لأآن عائشة كانت 
ترجلُ شعر النبي وَكِةِ وهو معتكف"''. 

وقوله تعالئ: #ِأيَكَ حَدُودُ أله ملا تقربوها *: مويََكَ * إشارة إلى هذه 
الأوامر والنواهي من أول الكلام في الصيام وأحكامه وملابساته. 
حَدودٌ الله 46 محدوداته التي قدرها بصفات مضبوطة ومقادير محدودة. 
وحد الشىء: مقطعه ومنتهاه. والحدود: الحواجز. وحد الدار: ما 
حس رمات لحرن قا وت اده يفيه نا يمه 
وصول السلاح إلئ البدن. 

وعدود اللعما مين مسخالتدها: وسديف حدر اه الآنهنا تعنم أن 
يدخل فيها ما ليس منهاء وأن يخرج منها ما هو منها. 

وقوله سبحانه: تفلا تَمرَبوها * مبالغة في التحذير وإرشاد إلى 
الاحتياط؛ فهو أبلغ من قوله في حدود اللَّه بالطلاق: #مَلا تتَدُوهَا» 
فنهئل عن مجرد القرب لتكون منطقة أمان, لأن من قرب من الحد 
أوشك أن يعتديه» كما قال يَلَِهِ:ْ «كالراعى يَرعول حول الحميا يوشكٌ أن 
يرتع فيه» ألا وإن لكل ملِكِ حمّئ. الاوان حون الله مور يو 
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فالإنسان لا يملك نفسه في كل وقتء. فقد تجرٌ المداعبة إلئ فعل 
ما يحرم فيفسد صومه أو اعتكافه» وقد يبالغ في المضمضة فيبتلع 
الماء» أو يباشر مباشرةً خارجية فينزل» ونحو ذلك من مقاربة الحدود 
التي ينبغي الابتعاد عنها والتحفظ منها. وقد حذرنا اللّه من قربان 
حدوده في آية الصيام هذه وآية الزنا"''» وآية مال اليتيو”'"'؛ لما 
يترتب علئ القربان في هذه الأشياء من عظيم المفاسد وشناعة 
الجريمة» فاتقاؤها بعدم المقاربة أسلمء والنهي عن قربان حدود الله 
حسيًا يشمل قربانها معنويًا بالتأويل والتحريف». وإخضاع نصوصها 
للأهواء والآراء؛ بل ينبغي قبولها بمحض التسليم والاتباع. 

وفي هذه الآية تخطئة لمن يعمل باجتهاده في أمر ديني يجب عليه 
فيه مراجعة نصوصه. كما فيها إشارة إلئ سلوك الاحتياط اليسير في 
الإمساك والإفطار بدون تنطعء بشرط ألا ينفرد باحتياطه عن جماعة 
المسلمينء وألا يعارض النصوص الواردة بتعجيل الفطور وتأخير 
السحور؛ فإن مخالفة السنة لا تجوز باسم الاحتياط ولا غيره. 

65 ثم إن هاهنا فوائد: 

أحدها: قال بعض الصحابة والتابعين وبعض العلماء في سائر 
القرون: لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد التي بناها نبي - كالمسجد 
الحرام» ومسجد رسول الله يَكِِدِّه والمسجد الأقصئ -» وقد احتج 
وبعضهم احتج بحديث: «لا تُشْدٌ الرحالٌ إلا إلئ ثلاثة مساجد»0" . ولكن 
آية الصيام تُبطل احتجاجهم ‏ مع قول الأكثرين بصحة الاعتكاف في 
كل مسجد -. 


)١(‏ الآية (7") من سورة (الإسراء». 
(؟9) الآية (55) من سورة «الإسراء». 
69 رواه البخاري .)١١48(‏ ومسلم (/1ة"١).‏ 


تفسير سورة البقرة (لا/ا١ ‏ 5/؟) اللققة ‏ 


وقال بعضهم بتخصيص المسجد الذي تقام فيه الجمعة؛ حتئ لا 
يضطر للخروج منه إليها. 

فاكيها:: أن الاقسكاقه هركاو لتيلةهافاتو نان الاعمكات ليله لدم 
اعتكاف يومها معهاء وكذلك إن نذر اعتكاف يوم لزمه اعتكاف ليلته. 
وقال الشافعي وبعض الأئمة والعلماء: لا حد للاعتكاف؛ فلا يُقيّدٌ بيوم 
وليلة. 

ثالثها: قال بعضهم: لا يجوز الاعتكاف بغير صوم.ء والمشهور 
جوازه فى كل حالة. 

رابعها: لآ يجوز للمعتكف الخروج من معتكفه إلا لضرورة؛ كعلاج 
مرض ونحوه. ولقضاء الحاجة التي لابد منهاء فإذا خرج فلير جع عند 
انتهاء حاجته وزوال ضرورته» وليبن على ما مضئ من اعتكافه. ورخص 
بعضهم له عيادة المريض وشهود الجنازة. وبعضهم قيد الرخصة 
بالنفل لا بالاعتكاف الواجب. وبعضهم جوز له الاشتراط بالخروج 
من معتكفه للعيادة وقضاء الحوائجء وله الخروج لصلاة الجمعة. 
ومت اجتمع واجبان ‏ أحدهما أوكد من الآخر ‏ قُدم الآكد منهما. 

خامسها: يَفسد الاعتكاف إذا أت بمعصية كبيرة؛ لأن ترك ما حرم 
اللّه عليه أعلئن منازل الاعتكافء. فإذا انتهكه انخرمت عبادته» ويُندب 
الدخول في الاعتكاف بعد صلاة الفجر. واللّه أعلم. 

سادسها: الجماع يفسد الصوم ويوجب الكفارة» وهي عتق رقبة». 
فمن لم يجدها صام شهرين» فمن لم يستطع أطعم ستين مسكيئًاء وفي 
الكفارة علئ المرأة المختارة خلاف أصحه عدم الوجوبء. ومع الإكراه 
لا كفارة عليها قولّا واحدّاء ولا تجب الكفارة بغير الجماع أو الإنزال 
بالسعاعة 

سابعها: من طلع الفجر عليه وهو مجامع فاستدام الجماعء, فعليه 
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القضاء والكفارة في قول مالك والشافعي وأصح أقوال الحنابلة؛ لأنه 
ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم. وقال أبو حنيفة بوجوب 
القضاء دون الكفارة؛ لأنه وطء لم يصادف صومًا صحيحًا. 

ثامنها: النزع حين طلوع الفجرء قال بعضهم: تجب الكفارة فيه؛ 
لأنه يتلذذ به كما يتلذذ بالإيلاج. وقال الأكثرون: ليس فيه كفارة؛ لأنه 
ترك للجماع فلا يتعلق به شيء. وقال مالك: يبطل صومه ولا كفارة 
عليه؛ لأنه لا يقدر علئ أكثر مما فعله في ترك الجماع فأشبه المكره. 
وهذا هو الصحيح ولا وجه لوجوب الكفارة عليه أبدًا؛ بل عليه أن 
يمسك» وصومه صحيح. وهذه المسألة من مضحكات المعترضات» 
ولولا تدوينها في أشعار الفقهاء ومتونهم وشروحهم لما تعرضت لها 
بالذكرء ولكن قال الإمام الموفق في «المغنئ»: وهذه المسألة تقرب 
من الاستحالة» إذ لا يكاد يعلم أول طلوع الفجر علئ وجه يتعقبه 
النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلئ فرضها 
والكلام فيها. 

وقوله يله: +3 كََلِكَ يُبَيت أله ايت لِلئَّاس لَعَلَّهُم يَتَفُورت 6*؛ معناه: أن 
اللّه كما بين لكم أحكام الصيام وما قبله من مشروعية أكل الطيبات» 
وتفصيل القصاص ومشروعية الوصية» وما أوضح لكم قبله من حقيقة 
التوحيد» وكشف المخالفين له من المنافقين واليهودء وإيضاح ما قام 
به إبراهيم عَللخْ من الوفاء بالتكاليف المهمة التي جعله الله بها إمامًا 
للناس» وفضيحة مفتريات اليهود والنصارئ بزعمهم اتباعه والانتساب 
إليهء وهم أبعد الناس عن دينه الإسلامي» وما أقامه من الدلائل 
الواضحات علئ ألوهيته وله إلئن غير ذلك من تركيز العقيدة؛ فإنه 
بيد اناقه للنامن: 

والآيات هي العلامات الهادية إلئ الحق مما شرعه اللّه لإصلاح 
قلوب الإنسانية وتوجيهها إلئ الصراط السوي. يعني: فكما بيّن لكم 
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كر ا حر ا روا لت رمي م الو ري 
الصيام 3 البيان الواضح الوافيء» ف88 كَدَلِكَ يبت أَسّهُ اي للا 
َعَلَهُمْ يَتَفُوَت *؛ يعني: أن المقصود الأعظم من تكاليف الدين 
وتشريعاته في وحيه المبارك وإخباره عما جرئ علئ الأمم من 
العقوبات: ليتقوا عذاب الدنيا والآخرة باجتناتب المعاضصىء والكف 
عنهاء وامتثال المأمورء والحرص علئئل أدائه بوجه 5050 

وهذا التعبير بالتقوئ في ختام هذه الآية مشعرٌ بأن المراد من 
تشريعات الإسلام هو التقوئ من كل الوجوه.ء فإن في التزامها كبحا 
لجماح النفسء» وكسرًا لشهوتهاء وقمعًا لأهوائهاء وردعًا لها عن 
الأشر والبطر والفواحشء كما أن في التزامها ورعايتها احتقارًا 
وتهويئًا للذات الدنيا ورئاستهاء وعلئ الأخص في الصومء فإنه يورث 
التقوئ» لما فيه من انكسار الشهوة, وانقماع الهوئىء ومغالبة 
الشهوات» ومجاهدة النفس علئ ترك مألوفاتها ومحبوباتها التي 
يتفانئ الإنسان في تحصيلهاء كما قيل ذ فى الجدل السائر: «المرء 
دمع الخار طق #العيى نس ل علي قله اكقاة الله بترك مألوفاتهم 
ومحبوباتهم الغالية» وإذا سهل عليهم اتقاء الله بذلك؛ كان اتقاء الله 
بغر هدام الأشياء اعنب بو أسنها: 

وقد جاء النص بحصول التقوئ 000 بحرف «لعل» المفيدة للترجي؛ 
لأن الملتزم شرائع اللّهِ يقوئ رجاؤه في التقوئ لفعله أسبابهاء فالتزام 
عاوض دفي الصو ودين لمعيل العافور جامعٌ لأسباب التقوئ» ولهذا 
0 الله آية الأمر مادم علىا الإطلاق بالتقوئ في قوله: :3 ييا َلنَّاسُ 

عَبدُوا رَيحْ الى حَلفَحْ وَالْذنن بكم للم تَمَعُونَ 4 «البتر:: 0 وختم آيات 
القصاص بقوله: #َلَحْمَ تَحَّعُونَ 6* [البقرة: 20174 والختم ا الأولئ من 
فرضية الصيام بذلك» ثم ختم موضوع الصيام بقوله: #2لْعَلَّهُمْ يَتَعْوَْت »# 
[البقرة: /141]. 
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25 وهاهنا فوائد من أحكام الصيام ينبغي ذكرها لتعميم الفائدة: 

أحدها: من ذرعه القيء بدون إرادة منه؟؛ فصومه صحيح؛ بخلاف من 
استقاء مختارًا؛ فإن عليه القضاء وليس عليه كفارة عل الأصح من 
الأقوال؛ لأنه لا يتقياً إلا لحاجة صحية أو عفةٍ نفسية» كما استقاء فق 
بكر مما أكله من كسب المتكيّن. 

ثانيها: الحجامة مفطّرة للحاجم والمحجوم كما وردت الأحاديث 
الكثيرة في ذلك عن النبي كَلَِةِّ» وهذا هو الصحيح الذي يجب العمل 
به وترك ما سواه؛ لأن القائلين بعدم الإفطار بها ليس عندهم ما يصح 
الاستدلال به قطعًا سوئ حديث مطعون في زيادة فيه لمخالفتها 
الواقع؛ وهو حديث: «احتجم رسول اللَّه يكِةٌ وهو محرم صائم)""' 
والصحيح الثابت أنه احتجم هو محرم ليس بصائه'"'. 

وقد طعن الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الزيادة» وردوا 
هذا الحديث بسببهاء وقالوا: إن هذه الكلمة خطأء وأنه يَكِنَةِ لم يكن 
صائمّاء لا سيما وهو ينهئ عن الصوم في السفرء وقد سمئ الصائمين 
بالعض ةقان مف #:سالت أحمد عن حديث ابن عباس ان النبي عَكهِ 
احتجم وهو محرم صائم». فقال: ليس فيه: «صائم). إنماهو: 
(محرم)؛ ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس: 
«احتجم النبي وَكِلةِ علئ رأسه وهو محرم». وعن طاوس وعطاء مثله 
عن ابن عباس» وعن عبدالرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس مثله ‏ أيضًا _» وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا 
يذكرون: صائمًا. 

قال الشيخ ابن تيمية: قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي 

تفق عليه الشيخان البخاري ومسلمء ولهذا أعرض مسلم عن الحديث 


.)1585( رواه الترمذي (917/0)» والنسائي في «الكبرئ» (7519)» وابن ماجه‎ )١( 
.)١1978( (؟) رواه البخاري‎ 
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أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة» كقولهم: «كانا يغتابان»» وقولهم: 
«أفطر لسبب آخر)اء وأجود ما قيل ما ذكره الشافعى وغيره: (إن هذا 
منسوخ)»., فإن هذا القول كان في رمضان واحتجامه وهو محرم كان 
بعد ذلك.» لأن الإحرام بعد رمضان. وهذا أيضًا ضعيف. بل هو عَيِلٍ 
أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة» وأحرم من العام 
القابل بعمرة القضية في ذي القعدة» وأحرم من العام الثالث سنة 
الفتح من الجعرانة» وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة. 
فاحتجامه يَكَِةِ وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان. 
والذي يقرّي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة هو 
قوله: «أفطر الحاجمٌ والمحجوم"''» فإنه قال هذا عام الفتح بلا ريب. 
هكذا فى أجود الأحاديث. 
وروئ أحمد بإسناده عن ثوبان أن رسول الله وك أت علئ رجل 
يحتجم فى رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»”'"'. وكذا ورد فى 
وعيتاتقى اللغدرقين قال نيا التقرمدى:! سالك السغارى فقتال:» 
إلئ أن قال: ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة: أن ذلك رواه 
عه تخوا فى اميحانة الذيى كانوا مباشرو نه كفا وسفة الهو يطلعون 
علين باطن أمره مثل بلال وغائشة» ومثل أسامة وثوبان مَوَلَيَاهُ. وروآة 
عنه الأنصار ‏ الذين هم بطانته ؛ مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس. 
وفي «مسند أحمد» عن رافع بن خديج. عنه يَكَِةّ قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» ". قال اعنمن: أصح شىء فى هذا الباب حديث رافع). 


.)١58٠0( وابن ماجه‎ .)7١*( رواهأبو داود (/7751)» والنسائى فى «الكبرءئل»‎ )١( 
انظر السابق. (6»9 رواه التّرمذي (5/الا).‎ )60( 
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وكلام الشيخ طويل في هذا فنكتفي بما ذكرنا. 

والعجب ممّن اعتمد علئ حديث احتجامه يَكلِةِ؛ِ مع ما اتضح من 
كونه ليس في حال صيام؛ علئ أنه لو صح أنه كان صائمًا فإن حكاية 
الفعل لا تعارض النصوص القولية» بل تكسقط حكاية الفعل ويبطل 
العمل بها لأمور ستة مبسوطة في الأصولء فكيف أغفلوها؟ حتئ إن 
بعضهم لم يعتبر النصوصّ القولية ناسخةً لحكاية الفعل التي فيها ما 
فيهاء فلعل التقليد أوقفهم عن البحث يَمَهْرْانَهُ. وقداتضح أنهلم 
يعتمر في رمضانء وحكاية الفعل يتطرق إليها من احتمال 
الخصوضية أو البنقاء علي أعسل الذنائهة رقيات ا سير له ل 
احتمال النسخ. أو حصول الضرورة:» أو غير ذلك؛ مما لا يتطرق إلئ 
هذه الأحاديث التي تتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام» فكان 
العمل بها أولئ بل أوجب. وقد أطلت الكلام علئ هذا لأهميته. 


وقد أوضح العلماء أن الفطر بالحجامة علئ وفق الأصول والقياس» 
والتقيؤ عمدّاء فإنه يُفطر بأي وجه أراد إخراج الدم» كما أنه يفطر بأي 
وجه أراد إخراج القيء وحص العدهاء قال: لا يفطر بالفصادء. وليس 
بصحيح ؛ ؛ لأن الدم من أعظم المفطّرات» فهو حرام في نفسهء لما فيه 
من طغيان الشهوة ة والخروج عن العدل. والصائم مأمور بحسم مادته. 
المحجوم دون الحاجمء وهذا مخالف للنص بسبب عدم فهم العلةء 
فالعلة هي أن الحاجم يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه. 
والهواء يجتذب ما فيها من الدم» فربما صعد مع الهواء شيء من الدم 
يكوا عاد ود ا بال ريصيل ار الوا ا 
والحكينة ]ذا كافك عب أوف منتشرةً علق الحكم بالمظنة» كالنائم 
الذي قد تخرج منه الريح وهو لا يدري؛ يؤمر بالوضوء. 
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ثم ليعلم أن الصوم عبادة لا تتكررء فينبغي الاحتراز فيه والتحفظ 
من كل ما فيه شبهة ‏ فضلًا عما ورد النص بإبطال الصوم فيه _» مع 
العلم أن بعض العلماء أوجبوا الكفارة في الحجامة وفي فعل كل 
مفطّر؛ لأنه جناية علئ عبادة الصيام» لا فرق بينهما وبين الجماع» فليحذر 
باص ا ع لحر ا لد وار ري 

فاتتكهادضن أفسد ضصومه شمن الفط رات عيد ات جابم: 
فبعضهم قال: ليس عليه كفارة» لجماعه في صوم فاسدء والأكشرون 
اوحيوا الكفارة» وغلّظوا عليه؛ لأنه عصيا مرتين: بفطره وجماعه. 
ومذهبهم أصح المذاهب وأقومها؛ لأنهم لو لم يوجبوا الكفارة 
لفسحوا المجال لكل شهواني حيواني أن يفسد صومه بالأكل ونحوه 
ليجعله ذريعةً إلئ مقصوده» وكلما عظم الذنب وجب أن تكون 
العقوبة أبلغ وأفظع. 

رابعها: تكره المباشرة والتقبيل وتكرار النظر للشباب» ويباح 
للشيخ تقبيل المباح ونحوه؛ لكن من أمنئ أو أمذئ بذلك فسد صومه. 

خامسها: خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه» كدم المستحاضة 
والجروح.ء والذي يرعف لا يخل بالصوم» بخلاف دم الحيض والنفاس 
فإنه يفطر. 

سادسها: يكره ذوق الكتعاد ا بحاي ولا يفطر بدون مبالغةء 
والكحل الذي يصل إلئ الدماغ يفطّرء كالطيب المستنشّق عند الحتابلة 
والمالكية» أما عند أبي حنيفة والشافعي فلا بأس به. 

سابعها: السواك ورد في فضله للصائم أحاديث لم يثبت يثبت منها شيءء 
ليجات ان سنا د اليد رما بع لفن ان وسيم كر اهن 
ولكن الشيخ ابن تيمية يقول: لم يقم علئ كراهيته دليل شرعي يصلح 
أن يخص عمومات السو وقياسه علئ دم الشهيد ونحوه ضعيف. 

ثامنها: مشروعية المضمضمة والاستنشاق حالة الصيام باتفاق 
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العلماء. إلا أنه لا يبالغ فيهما كخارج الصيامء كما في حديث لقيط 
ابن صّبرة: «وبالِغ في الاستنشاق» إلا أن تكون صائئا)0". فإن بالغ 
الصائم فيهماء ووصل إلئ حلقه شيء من الماء؛ لم يضر صومه عند أحمد. 
استنشاق» وكذلك الكحل والأدهان في الخارج بما ليس من طبعه 
سرعة السريان؛ كالنفط في البدن إذا تعمده الصائم قاصدّاء وماعدا 
ذلك قلسن سدور رو لا دمتماد: 

عاشرها اك ال ا 0 ولا ابتلاع» وهو نوعان: نوع رديء 
يتحلل في الفمء فهذا لا يجوز إلا ألا يبتلع ريقه الذي تحلل فيه أجزاء 
منه» فإن ابتلع ريقه فقد أفطر. والنوع الثاني: ما كان قويًًا لا يتحلل 
فيجوز. 

حادي عشرها: الحقنة ومداواة المأمومة ‏ وهى الشجة فى الرأس 
تصل إلئ أم الدماغ » والجائفة ‏ وهي جراحة تصل إلئ الجوف_؛ 
تكلم عليها بعض الفقهاء ء يمَهْولنَةُ؛ فجعلوا دواءها من المفطرات بقياس 
يصعب إثباته؛ لعدم وجود العلة ولوجود الفارق المفسد للقياس. 

وقد أبطل الشيخ ابن ته تيمية قياسهم من وجوه كثيرة» وحقق عدم 
الإفطار بعلاج الجائفة والمأمومة؛ لأن الذي يصل إلىئئ الدماغ أو 
الجوف ليس مغذيًا ولا نافعًا للدم ولا يقصد به ذلك» وإنما هو علاج 
ضروري قد يرشح بعض أجزاء منه إلئ ذلك: 0 
أموة أو جاةً ونحوهم) مما يضطروة إلئ علاجها: وم ينقل عن 
ايها عن ا ل اا اي ا 


.)41/( والترمذي (7/88). والنسائي‎ »)١57( رواهأبو داود‎ )»١( 


تفسير سورة البقرة (ل/ا/ا١ ‏ 85؟) + الكفة: 


لابد أن يبين الرسول طلِيّ حكمه بيانًا عانًا شافيّاء إذ تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوزء وهو الناصح الأمين وَكِلّْ» بين لأمته ما هو أخف 
من ذلك بكثيرء بل بين لهم آداب قضاء الحاجة» فلو كان هذا مما 
يُضِرٌ أمته في عبادتها لاستحال سكوته بدون بيان. 

وأما الحقنة فقالوا: لا تفطر إذا كانت من طريق الإحليل» وتفطر 
إذا كانت من طريق الدبرء والشيخ ابن تيمية جعلها لا تفطّر من كلا 
الطريقين» وكلام الفقهاء أحوط. خصوصًا وأنه يوجد في هذا الزمان 
حقن غذائية توصل من الدبر إلئن الأمعاء. 

هذا وإني لم أنقل كلام الشيخ حرصًا علئ الاختصار من جهة. 
ولكونه مطبوعا مشهورًا في رسالة خاصة بالصيامء وفي فتاويه 
المشهورة في المجلد الخامس والعشرين. 

وفي هذا الزمان ظهر حقنات طبية تسمئ بالإبرة» وقد يضطر الصائم 
إليهاء وبعض العلماء قال بتحريمها والإفطار بهاء وبعضهم جوّزها 
وحكم بعدم الإفطار بهاء وينبغي إمعان النظر فيها وفي مادتهاء فهي 
نوعان: نوع يحقن من العضل «الورك»» ونوع في الوريد «إبرة عرق». 
كما أن فيها ما يحمل التغذية للبدن» وفيها ما هو دواءًٌ صرف. 

!| لمقتي أو لتجرافاة الضبووررة الدافية البهاء :نان كافك حبرو 
ولخ لاتحم التاخير الي بعد الخرويب» وكادت عاذكا عير تاههاء 
له الإفتاء بجوازها قياسًا علئ علاج المأمومة والجائفة» أو قياسًا على 
الحقنة من الإحليلء وإن كان فيها غذاءٌ ينتعش به البدن. ويتغير 
بسببه جهاز الهضم ودورته» فالآولئ أن يسلك الاحتياط» وكذلك ما لا 
يضر تأخيره إلئ الليل فليؤخر. 

أفنا" السحقكة مين البوونةة قاو قدنف فى تا برها خلمة اللمعدة وسباتر 
الأجهزة الداخليةء فلا يجوز امتععما لها نهاًا؛ لأن الصوم ينتهي عند 
الليل» ولا يتكرر في السنة» فينبغي الاحتياط والتحفظ. 
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ثاني عشرها: ليلة القدر تُرجئئ في الأوتار من العشر الأواخرء 
وأحراها ليلة السابع والعشرين أو الحادي والعشرين» وحظ الأمة من 
ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراجء بخلاف الرسول كَكِ؛ 
فإن ليلة الإسراء والمعراج أفضل في حقه وأكمل حظا. وقد غيب اللّه 
عنا علم ليلة القدر لنجتهد طيلة العشر في التهجد والقراءة والضراعة. 
ولا يجوز إحياء غيرهاء كليلة الإسراء أو النصف من شعبانء فإنه لم 
يرد فيها نص صحيح ولا حسن» بل هي بدعة. 

ثالث عشرها: يُسن صوم التطوع. وأفضله صوم يوم وإفطار يوم إذا 
ك حسمن نيد داق اععات: را تسر ع رازن عدا عه 
معيشة» ولا إضرار بنفس أو أهل أو مالء. كما يسن صيام يوم الإثنين 
والخميسء وصيام أيام البيض من كل شهرء وصيام عشر ذي الحجة 
لغير الحاج وأفضلها يوم عرفة وهو كمارة سنتين» وصوم عاشوراء 
علئ تفصيل فيهء ويكره إفراد شهر رجب بالصومء وكذا يوم الجمعة 
والسبتء. إلا أن يوافق عادةً مسنونة» ولم يرد حديث صحيح ولا حسن 
ولا ضعيف في أي عمل يعمل في شهر رجب سوئ أحاديث منكرة 
عريديات سر نين ولم يعتمر يل في رجب قطعًاء وما سب 
عنه فهو غلط بد بتحقيق أهل النقل» وكذا ليلة النصف من شعبان لم يرد 
فيها ما يُعتمد عليه قطعّاء ولا في ليلة المولد أو المعراج» فجميع ما 
يفعل فيهما بدعة لم يرد بها نصء» ولا فعل صحابيٌ أو أحدٍ من التابعين. 

رابع عشيرها: ردت أخبار كثيرة ة مكذوبة في يوم عاشوراء من أنه 
اليوم الذي تاب اللّه فيه علئ آدم» وأنه يوم استواء السفنية علخ 
الجودي» ويوم رد يوسف على يعقوبء وإنجاء موسئ وقومه من 
الغرق» ونجاة إبراهيم من النار» وفداء إسماعيل» وشفاء أيوب» وغير 
ذلك من الأكاذيب التى روجها المبتدعة المبطلون والجهال المقلدون. 
اوهو جديت اللرمحة تمن وتم عل اله بر عاعيوراة] وم 
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اللعنية سسائر النييدة" .وقد تور غلمناء الععديف أنه كل رم فل 
رسول الله عله 

وقد عزاه بعض نواصب الكوفة إلئ رواية سفيان بن عيينة عن 
إبراهيم بن المنتشر عن أبيه» وإبراهيم كوفيء» وأهل الكوفة كان فيهم 
طائفتان متناقضتان في المذهب: طائفة تزعم موالاة الحسين وأهل 
بيته وَلكء»ء وتجعل يوم عاشوراء مأتمًا للندب والنياحة» وإنشاء قصائد 
الحزن» وإعادة دعوئ الجاهلية بأبشع مظهر. وعارّض هؤلاء طائفة 
النواصب المتعصبين علئ الحسين وأهل بيته» وهم ما بين ضلال 
والبدعة بالبدعة» فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور؛ من 
مندوبية الكحل والخضاب والزينة وتوسيع النفقات وطبخ الأطعمة 
الخارجة عن العادة ونحوها من البدع. ولم يسن رسول الله يك ولا 
خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئًا من هذه الأمورء لا شعائر 
الحزن والترحء ولا شعائر السرور والفرحء» ولكنه يَكِْةِ لما استقر 
بالمدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم» فقال لهم: ١ما‏ هذا؟) فقالوا: 
هذا يوم نجئ الله فيه موسئ من الغرق» فقال: «نحن أحق بموسئ من 
اليهود) فصامه وار معن ب وكذلك كاتية قريش تعظمه فى 
صيامه حتئ نسخ اللّه وجوبه بصوم رمضان. 

و 

وقال ابن تيمية: اليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يومًا واحدّاء 
في آخر عمره بلغه تعظيم اليهود له بإنجاء موسئ فيه من الغرق» 
فقال: «نحن أحق بموسئ منهم. لئن أحياني اللّه لأصومنّ التاسع مع 


.)71/4١( رواه البيهقى فى «الشعب»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )6( 
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العاشراء وهذا لحرصه على مخالفة اليهود. ولا يشابههم في اتخاذه 
عيدّاء وكان من الصحابة والعلماء من لا يصومه. ولا يستحب صومهء 
بل يكره إفراده بالصوم» والصحيح استحباب صيامه. 

قال ابن القيم في «زاد المعاد): مراتب صومه ثلاثة: أكملها أن 
يصام قبله يوم وبعده يوم» ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشرء وعليه 
أكثر الأحاديث» ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم, وأما إفراد 
التاسع فمن نقص فهم الآثار. اه. 

نعود إلئ حديث التوسعة المكذوب فنقول: قد قال حرب الكرماني 
أهله يوم عاشوراء». فلم يره شيئًا. قال ابن تيمية: وأعلئ ما عندهم 
أثر يروئ عن إبراهيم بن المنتشر» قال فيه سفيان بن عيينة: جربناه 
منذ ستين عامًا فوجدناه صحيحًاء وإبراهيم من أهل الكوفة» ولم يذكر 
ممن سمع هذا ولا عمن بلغه». فلعل الذي قال هذا من أهل البدع 
الذين يبغضون عليًا وأصحابه» ويريدون أن يقابلوا الشيعة بالكذب 
مقابلة البدعة بالبدعة. 

لون ممع يوي عو ساو اعد ا 
0 لصفو أذ بوسعوا عل أعيم بوم ماشورء بخصوسة 
لماعم شن أن عدو كان هو اللي ل 

قلت كعواما موسيم اللدعلية الفسقة الدين لذ كيمو لعاشوراء 
وزنا كما لا يقيمون لغيره» ثم إن يوم عرفة ويوم النحر أفضل من 
عاشوراء باتفاق الآمة» ولم يرد نص بالتوسعة علئ الأهل فيهماء مع 
أن التوسعة فيهما أولئ وأفضلء لكن لما لم يكن للمبتدعين حاجة 
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نفس فيهما لم يختلقوا لهما حديئًاء ثم إن التوسعة مطلوبة من وليّ 
الأسرة في كل وقت حسب إمكانه. فما معن تخصيص عاشوراء على 
غيره في الأيام التي هي أفضل منه؟ بل حتئ شهر رمضان الذي هو 
أفضل وأفضل لم يرد فيه تخصيص بالتوسعة. 

خامس عشرها: سئل الشيخ ابن تيمية تيمية عن عشر ذي الحجة والعشر 
الأواخر من عفان أديها أفضل؟ فأجاب: أيام عشر ذي الحجة 
أفضل من أيام العشر من رمضان. والليالي العشر من رمضان أفضل 
من ليالي عشر ذي الحجة. 

قال ابن القيم: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا 
كافيّاء فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلئ اللّه من أيام عشر ذي 
الحجة» وفيها يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم الترويةء وأما ليالي عشر 
رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول اللَّه يكلِةِ يحييها كلهاء 
وفيها ليلة خير من ألف شهرء فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه 
أن يدلي بحجةٍ صحيحة. 

كاسن فشقرهاة كنان رميول الله عله يصووم أكفر شيعباة؟ لآنه بيط 
ويسقو ليشن كأمكة كما اتضن علن ذلكية فيكرة ضام شحيان الأمعه 
لأنه يضعفهم عن صوم رمضانء ولكن صيام وسطه أيام البيض»ء أو 
صوم الإثنين والخميس لمن جعلها عادةً» فهو مندوب ولا يضعف عن 
صيام رمضان. 

سابع عشرها: ذكر الشيخ ابن تيمية قاعدةً مهمة في الدين؛ فقال: 
ومما ينبغي أن يُعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب 
النفس وحملها علئئ المشاق؛ حتئ يكون العمل كلما كان أشق كان 
أفضل ‏ كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر علئ قدر المشقة في 
كل شيء ‏ ؛ لاء ولكن الأجر علئ قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته. 
وضلا تلد ظطاعة امن اللة ووسولهةع ناي العملين كان اخسن وضاعيه 
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كان أطوع وأتبع؛ كان أفضلء فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة» وإنما 
تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل. اه. 

شامن عشرها: من أفطر في رمضان عامدًا مستحلًا له بلا عذر مسوغ 
ولا جهل بالتحريم؛ وجب قتله» والجاهل يعرّف حتئ يمتثل» والفاسق 
التارك للصوم بلا جحود ولا استحلال؛ يعاقبه الإمام- أو نائبه ‏ 
حبيا برا ءاسن طح حاله وق الجتهادة: ومن زنئ في رمضان يحده 
الإمام حد الزناء أو يقتله إن كان مستحلًا له. 

ابح متشرها: : الصيام عبادةٌ للّه وحده لا يجوز إيقاعه لغير اللّه 
فمن صام لغير اللّه من أجل وطن أو انتصار لشخص أو قوم فهو 
مشرك شركًا أكبرء إذا اسع ب ا يسا ا 0 
يجب علئ المسلمين أن يعاملوه معاملة الكفار. فصوم بعض الزعماء 
وغيرهم من أدعياء القومية والوطنية غضبًا للوطن» أو نصرةً لمن 
يرونه وطنيّاء ونح و ذلك مما جلبته المذاهب الغربية هو شرك قد 
وح الي ار صر ما 2 وجييد ول مودي الخور 
الله فقد خرج من الدين. 

ارون »يا وقيونة: التحهدا لبو افر قو شبن فقا نين انها رف 
والمجوس في أعيادهم أو مستقبل صيامهم أو نهايته من أنواع الطبخ 
أن السندايا أى العر ات والمهرجانات فهو حرام؛ ومخالطتهم في 
أعيادهم تعتبر من شهود الزور الذي مدح اللّه المؤمنين بتركه. 

قال الضحاك فى قوله تعالئل: 9 والدّرت لا شهدوت الزور 46 [الفرقان: ؟/0ا]» 
قال: «عيد المشركيوة. 

وروئ بإسناده عن ابن سلام عن عمرو بن مرة: #8 وَألَدِينَ لا 
يشْهُدُوت الْرُورَ * [الفرقان: 6/7: «لا يماكثون أهل الشرك علئ شركهمء ولا 
يخالطونهم»» وذلك منه ما هو مكروه؛ء وما هو حرامء وما هو مخل 
بالعقيدة والعياذ باللّهء فالطعام الذي يعمل في مستقبل صيامهم أو 
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نهايته مكروه فعله من المسلمينء وإهداؤه لهم حراءٌ لتشجيعهم. وأما 
مشاركتهم في أعيادهم ومخالطتهم بها؛ فحرامٌ لتشجيعهم علئ 
الباطل وترك التميّر الواجب عنهم. 

وأما قول القائل: المعبود بد وإن كانت الطرق مختلفة» وغير 
ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن : أن الملة النصرانية ونحوها من 
ملل الكقر موميلة إن الله وقد ذم الله أهلها وسحاهم منترين. وأما 
تضمن استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين اللّههِ فهذا كفر باللّه 
ورسوةه وكتابه» إذ كيف يجعل دين النصارئ ونحوه موصاًه إل الحم 
واللَّه 5 بكفرهم. ويأمرنا بقتالهم في قوله: « لَمَدَ كَمَرٌ ليت 
كَالْوَأْ إن ) َِ هو الْمَسبِيحٌ أد أبن به عرسم #6 [المائدة: 117]» لَمَدَ حفر لَذينَ قَالوأ 
إِرََ أله ثالث كو ساس : 0؟! ويقول في الآيات (74- ”77) من سورة 
0 « مََيِنوَا أل 1 لا بوتت إِللَهِ ولا بِألْوَم الآخز ولا حَرَسُونَ ما 

حَرْم لَه ورَسُوهُ ولا يلبوت دن الْحَي بن الت أوثوا الححتب حَقَّ يمطوأ 
7 ص : َهُمّ يوت 205 وَدَالَتِ الْيَهُودُ حر إن الله وََالتِ ألتصدرَى 


الم 


المية ١د‏ برك الله * إلى قوله: 5 لمش روود 46 [التوبة: و١‏ . ويقول في 
و 0 : # تحكاد السَّمَوتٌ ‏ طن ينه وَيَنئَقُ لاس ور لال هَدَا 


4 


0 أن دعوأ أ يمن دا © وما ينبعىي يمن أن د ولد 240 [مريم]. 


فكيف يجرؤ مسلمٌ علئ استحسان شيء من دينهم الباطل؛ أن سرعب 
أنه موصّلٌ إلين النّه؟ هذا غين الكقر والضلال. وقد سبق في تفسير 
سورة «الفاتحة» أن سلوك الصراط المستقيم يقتضي مخالفة جميع 
أهل الكفر ومجانبتهم» وعدم التشبه بهم, أو الالتقاء معهم في أي 
شيء من شؤون الحياة» وإدخال السرور عليهم بمشاركتهم في 
أعيادهم» والتبريك لهم حرام لتشجيعهم علئ باطلهم وانتقاصهم 
للبنالميق هذه المبوعة. 
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وقد ورد الحديث الصحيح: لعن تتحديقوم ذهو متهم 200 


وقد قال عمر لأبي موسئ: لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم 
إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم اللّه). 

ونص العلماء علئ كراهة أكل ما ذبحوه في أعيادهم كراهة تحريم 
أو تنزيه؛ علئ قولين مشهورين. 

وقد ذكر جمهور الأئمة أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارئ 
اباس سيد مويف 7 تتا رد بقارن كرياه وا ارا 
يَمتطون إليه في عيدهم. ولا يعاونون علل شيء من دينهم؛ لأن ذلك 
عن تعطليم شركهم : وعوهس عانول كخرهيم فكما أن اللعسبلم لا بعل له 
أن يعينهم علئ شرب الخمر بعصرها أو نحوهاء فكيف يُعينهم علئ 
ماهر من شتائر الكثر ىذ كان لايسل له أن عدي ! فكيف إذا 
كان هو الفاعل لذلك؟ فهذا كلام محققي العلماء في ذلك» فكيف 
بمؤاخاة النصارئ ‏ ونحوهم ‏ باسم الوطنية أو القومية؟! فمؤاخاتهم 
أو الدعوة لها مناقّضةٌ لملة إبراهيم يَلِةٍ من الأساس . 

الحادي والعشرون: لا يجوز للزوجة صيامٌ نفل بدون إذن زوجها؛ لأن 
واجب حقه في بدنها أولئ من صيام التطوع. فيجب عليها الإفطار منه 
إذا أراد. 

وهنا فائدة: وهي أن المتطوع بفعل لا يجب عليه إتمامه إلا الحج 

الثاني والعشرون: ورد الترغيب بصوم ست فيت دقن شنوال؟ لآنه حي نا 
حصل من الخلل في صيام رمضانء ولأن الحسنة بعشر أمثالهاء 
فيكون المتابع لرمضان بها كمن صام الدهر. وقد وردت النصوص 
بذلك». لكن اختلف العلماء: هل تصام متتابعات أو مفرقات؟ فالإمام 
مالك يرئ تفريقها محاذرًا من أن يبتدع الجهال والمتنطعون عيدًا 


.)5 ٠١ "1١( رواه أن قود‎ 2١0) 
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ثانيًا بعد اختتامها. وقد صدقت فراسته وُرْيَنْةَء فاتخذوا عيدًا سمّوه: 
«عيد الأبرار»» فماذا يكون عيد الفطر؟. 

الثالث والعشرون: شرع اللّه صدقة الفطر طهر للصائم من اللغو 
والرفك» وعداسعي علو لاقلا العيد يه ره علو جاه نخسه 
وطهارتها بما شرع الله من صلاح الأقوال والأعمالء وزكاءً الفطر من 
بينهاء فهي إِذَا مؤهّلة للمؤمن لأن ينال الفلاح» فصدقة الفطر فضلها 
عظيم» وقد قال بعض المفسرين: إنها المقصودة من قول اللّه تعالئ: 
9 قد ألم ' من كَسقَ '(/14) وَدكرَ أَسْمٌ ريو فصل (110 الاعلئ؛ فأناط الفلاح بها 
وبصلاة العيد» فهي واجبة علئ كل عين من أعيان المسلمين ‏ صغارًا 
وكبارًا -؛ تزكية 007ظظ جميعًاء وتوسعة علئ الفقراء في العيد. 
فييانة لكر افعيي» وعفظا لعزفيم فين ذل السؤال» أن حصيول البؤس 
بالجوعء, وليكون المجتمع الإسلامي سعيدًا مرحومًا. 

وقد 0 مالك في «الموطأً» والشيخان في «صحيحيهما» 
عن ابن عمر وكيا قال: «فرض رسول اللّه يك زكاة الفطر من رمضان: 
صاعا من تمرء 0 صاعًا من شعير؛ علئ العبد والحر» والذكر والأنثئ. 
والصغير والكبير» من المسلمين»"''. 

وروئ الشيخان عن أبي سعيد الخدري وَبْهِ: «كنا نخرج زكاة 
الفطر صاعًا من طعام بُّرّ أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من تمرء أو 
صاعًا من أقطء. أو صاعًا كن ني" 3 

وعند بعض العلماء: يجورٌ الإطعام من غالب قوت البلد» وبعضهم 
يرئ إخراج القيمة» وبعضهم يرئ الاقتصار علئ هذه الأصناف الخمسة 
التزامًا لنص الحديث؛ وهو رأي ميل يدود ولح من سو إلى وادم 
الفقراء وكونهم يبيعون التمر ونحوه بأقل من نصف قيمته» فيقل 


.)48757( ومسلم‎ .)١6١7( رواه البخاري‎ 2١ 
.)480( (؟) رواه البخاري (19505).؛ ومسلم‎ 
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انتفاعهم بما شرعه اللّه لهمء فإنه يرئ إخراج القيمة أحسن للفقراء 
وأقوم لأداء هذه الشعيرة. 

الرابع والعشرون: قضاء رمضان للمفطر بعذر ينبغي ألا يُتساهل في 
تأخير» اعتناكا لنرصة صوعه وفراقهع إن أخره لزن سعيان مسحل حليه 
الإسراع بالقضاء بقدر ما عليه» ومن لم يزّل عذره حتئ وافاه رمضان 
آخر؛ فالواجب في حقه الإطعام واللّه أعلم. 

فهذه جملة ميسرة من حِكم الصيام وأحكامه؛ ضمنتها هذا التفسير» 
والتحميد لله 

حل قال تعالى: :3 وَلَا مَأْطْوَا أمَوَكم بَيَمْ بِالْبطِلٍ وَتُدْلُواْ بهآ إل 
لكا لِتَأَكُلُوأمرِيقًا من آمَولٍ ناس بالْامْو وَأَسْمْ تََلَمُونَ (دن)6: 

فيه تنبيهاتٌ جليلة شريفة من اللّه لعباده: 

أحدهما: أن أكل الحلال فيه تأثيرٌ عظيم لانجذاب صاحبه إلى 
الطاعة عن حسن قصدء وقوة احتسابء وانزجار عن المعاصي»؛ خونًا 
من اللّه ورغبةً في ثوابه. 1 

ثانيها: جدوئ الأعمال» وحسن قبولها من اللّه. فإن أكل الحرام له 
أسوأ التأثير في عدم جدوئ الأعمال» وإحباط ثوابها أو النقص منها. 

ثالثها: قبول الدعاء؛ فإن أكل الحرام سبب لعدم القبول» وترك 
المتشابه من أقوئ الأسباب لقبول الدعاء. 

ولما كانت المعاملات المالية من العبادات العملية» وحسن القيام 
بها من لوازم العقيدة» ومن موجبات جدوئ العبادات البدنية» أعقب 
الله آيات الصيام بآية الأموال» فقال تعالئ: :9 وَلَا مَأَطُوأ أَمَولَكم يَبتَمْ بالبتطل #؛ 
فالخطاب عام لجميع المكلفين» يعني: لا يأكل بعضكم مال بعض. 

وعبر اللّهِ بلفظ الجمع في قوله: ماأْمَوَكَمُ * لمعنيين: 

أحدهما: الإشعار بوحدة الأمة الإسلامية» وتكافلها فى كل شىء» 
تحط تعبا مال م .هد حلط المع مان نفجة كا ادك 
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يقول: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطلء لأن ذلك جناية عل نفس 
الآكل من حيث هو جناية علئ الأمة التي هو أحد أعضائهاء ولابد أن 
يصيبه سهمٌ من كل جناية تقع عليهاء لأنه باستحلاله مال غيره يجرّئ 
غيره علئ استحلال أكل ماله بنفس الطريقة» فهو كالمعلم لغيره علئ 
الجناية عليه. فما أبلغه من تعبير في غاية الإيجاز!!. 

ثانيهما: أن في الإضافة معنّئ آخر هو التنبيه علئ الاحتفاظ 
بالمال» بألا ينفق كل مسلم مال نفسه إلا فى سبيل الحقء 0 
لغيره سنة البذخ والتبذير»ء وتضييع المال في سبيل الباطل. ذ فيقلده 
غيره في ذلك. 

وجرئ التعبير عن مطلق الأآخذ بالأكل؛ لآن أهل اللغة تجوّزوا فيه 
قبل نزول القرآن» والسبب أن الأكل أعم حاجات الناس من المال 
وأكثرها. 

وأما الباطل فهو كل ما لم يكن في مقابلة شيء حقيقيء. وهو 
مأخوذ من البطلان» يعني الضياع والخسارة. 

وقد حرّم اللّه أخذ المال بدون مقابلةٍ حقيقيةٍ مرضية يُعتدٌ بهاء 
ويقتنع بها صاحب المال المأخوذ. 

ويدخل في تحريم أكل المال بالباطل: من يأخذ الزكاة أو الصدقة 
وهو غنيٌ بما يقدر عليه من الاكتسابء وبما يأتيه من دخل. 

وكذا فإن من أعظم أكل أموال الناس بالباطل: أخدّ الربا الذي هو 
من سجية اليهودء وكذا مايأخ ذه الكهان والعَرَّاف والمشعوذون. 
وأصحاب التعزيم ونحوهم من أجرء وكذا الرشوة وغيرها. 

عن أكل أمين اله اتناس بالناط] ا لاحر علن العيادة: 

وقوله ولا: اودلو يها إل لكا لِتَأكُلُوأ ديعا يَنْ أمَولٍ )21 لاي يلاثم 
وَآَمَُرَ يَحَلَمُونَ ؛ فيه إبطالٌ للشبهة الشيطانية العالقة في أذها 
كع لاسا ال ا 
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أب : «ولا تُدُلُوا) بتكرار حرف النهي» وهي مؤيدة للإعراب عند الجماعة. 

وقوله سبحانه: دلُو بها *: الإدلاء من الإلقاءء وهو كإرسال 
الذلو فئ البثر بواسطة الرّشاء ومنه قوله تعالون: ##عَأَدَلَ دلو © [يرسف:14] 
فهو تعبير بياني لطيف يشمل جميع معاني الإدلاء إلئ الحكام بالقول 
والفعلء. فالمعنئ: لا تدلوا بسبب مقاصدكم الفاسدة إلئ الحكام 
بالرشوة الظاهرة أو الخفية من الهدايا والمأدُبات؛ وتُدلوا بحججكم 
المناسبة إليهم لتجعلوا منهم وسيلةً لأكل أموال الناسء لأن الحاكم 
بسبب الارتشاء المتنوّع يمضي في الحكم من غير تث تثبت» كما يمضي 
الدلو الملقئ في البئر» ثم ينجذب بالرشا حتئ يكون بعيدٌ الماء 
قريبّاء فالمقصود البعيد من الاحتيال يكون قريبًا بسبب الرشوة التي 
تجعل الحاكم يستعجل في الحكم بلا إمعانء أو يسلك مسلك 
التأويل بسببهاء أو ينضبع بلحن الحجة عن اختيار» أو يلقن صاحبه 
من الحجة ما يتغير به مجرئ الحكم» أو يعرض عن حجة خصمه.؛ أو 
يعمل علئ تزييفها ويحوط حجة الآخر بالرضا والقوة... إلى غير 
ذلك مما يزينه الشيطان للحكام. 

وقد جعلهم اللّه في هذه الآية وسيلةٌ يستعين بهم المبطلون؛ لأنهم 
مظنة للرشوة إلا من عصم اللّه - وقليل ما هم .ء بل قال القرطبي: 
«فالحكام اليوم عين الرشا لا مظنته. ولأعو لول قوة إلا باللمةةد 

قال الرازي: وفي تشبيه الرشوة بالإدلاء وجهان: 

أحدهما: أن الرشوة رشاء الحاجة» فكما أن الدلو المملوء من الماء 
يصل من البعيد إلى القريب بواسطة الرشاءء فالمقصود البعيد يصير 
قريبًا بسبب الرشوة. 

والثاني: أن الحاكم بسبب أخذها يمضي في ذلك الحكم بدون 
تثبت كمضي الدلو في الإرسال. 

وتعبير اللَّه بالحكام ليس مقصورًا علئ القضاة» بل يشمل كل من 


تفسين سوزة النظرة (لاناللان 15) القن 
بيده أمور المسلمين من وزير ووكيل» ومدير شرطة؛ وسائر الموظفين 


ممن هم أعلئ أو أدنئ. وقد شاهدنا في عصرنا ‏ وشاهد آباؤنا ‏ 
شرف القضاة وعفتهم ونزاهتهم في الجزيرة ما هو امتداد لكمال هذه 
الأمة وخيريتها؛ فكلام القرطبي إن صدق على قضاة بلده لا يصدق 
علئ قضاة البلاد الآأخرئ» أو إن صدق علئ قضاة عصره لا يصدق علئ 
قضاة كل عصرهء وفي أمة محمد يَكِلِ من الخير والبركة ما إن خلا منه 
مكان لا يخلو المكان الآخر. 

ثم إن العبرة بقوة العقيدة لا بالعلم والمنصب؛ فمن قويت عقيدته 
ورسخ علمه في اللّه كان له أتقئ ومنه أخوفء كما قال تعالئ : عنما 
يحتى اله من عِبادِه العلموأ 6* [فاطر: 8؟]. ها مخ كان غلمةفروعنًا تعلمه 
للوظيفة؛ فهذا الذي يصدق عليه قول القرطبي الة. 

وهذه الآية الكريمة نفت الاشتباه» وبينت أن الاستعانة بالحكام 
علئ أكل مال الناس بالباطل محرم؛ لأن الحكم لا يغير حقيقة الشيء 
في نفسه. ولا يُُحِلَ المحرّم للمحكوم له به. 

وقد اختلف العلماء في حكم القاضي: هل هو علئ الظاهر فقطء 
أو ينفذ ظاهرًا وباطئّاء ويكون الإثم علئ القاضي إذا تعمد الجور؟ 
والجمهور علئ أن حكمه ينفذ ظاهرًا فقطء ويكون الإثم على 
المحكوم له. لكن يأثم القاضي إثمًا كبيرًا علئ حدته إذا جار في 
الحكمء وكذا يأثم كل مساعد له متواطئ معه أو مجار له. سواء كان 
فخ المشاغدية اوسن اليكات المسحييية: 

وقد أخرج الإمام مالك وأحمد والشيخان وأصحاب السنن أن 
النبي كلد قال: «إنما أنا بشرٌّء وإنكم تختصمون إليّ»؛ ولعل بعضّكم أن 
يكون ألحَنَ بحُجَّيِه من بعض, فأقضي له بنحو ما أسمع» فمن قضيثٌ له 
من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه؛ فإنما أقطعٌ له قطعةً من النار»"''. 
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وورد غير هذا الحديث بمعناه. 

وأبو حنيفة يقصّر الحكم علئ الأموال أخدًا بظاهر الآية» ويقول 
بنفوذ الحكم ظاهرًا وباطئًا في عقد النكاح أو فسخه والطلاق ‏ وإن 
كان الشهود زورًا -. ولبعض أصحابه من التحريف ما لا يجوز نقلهء 
والتحريم في الأبضاع يفهم من باب أولئ؛ كتحريم الشتم للوالدين 
الذي يُفهم من تحريم التأفيف. ولذا رد عليهم الجمهور بالقاعدة 
المجمع عليها؛ وهي أن الاحتياط في الأبضاع أولئ من الاحتياط في 
الأموال. 

وهذا الحديث فيه عبرةً للمحامين الذي يتوكلون علئ الدعاوئم 
بحجة الدفاع عن الحقوق والمظلوم» وهم الذين يعقّدون الأمور. 
بارال كا راح لماي ادي ل الات الع 
قطعًا؛ لقوله تعاليئ: 98و تكن لِلَحَايِنِينَ خَصِيمًا # [النساء: 66٠0‏ وقد قلت 
في باب الوكالة من منظومتي الفقهية الطويلة: 
وفي الخصومات الوكيل إن عَلِمّ ‏ ظلمًا فلا يصحٌ توكيلٌ رُسِمْ 
لقولربٌٌ لميزل حكيمًا: ولاتكنللخائن خصيمًا 

وفي نَهِْي اللّه عباده المؤمنين عن أكل الأموال والإدلاء بها إلئ 
الحكام فوائد عظيمة اقتصادية واجتماعية؛ لأن سبب ذلك شيئان: 
الشح والانتقام. وقد قال َللَِةِ: «إياكم والشحٌ؛ فإنه أهلك مَن كان 
قبلكمء حَمَلهِم علئ أن سفكوا دماءهمء واستحلوا محارمهم»"' 

والخصومات التي فشت في هذه العصور وتفاقم شرها بين الأباعد 
والأقارب؛ قد أخربت البيوت» وأفقرت العوائل» وفرقت بين الأحباب» 
وفككت الروابط ‏ حتئ مع الأقرباء -» وانحصرت المصلحة فيها 
للمحامين وللمرتشين من الماديين الأراذل» فحصلت بها نكبات 
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القصادية والجتجاعيا محى إن يوم من وسرت كيدا ودعواه في 
المدكية تن هريه اللشمى اللذة بتهعييه المحعيصر : ؛ لظلمه وفساد 
ضميره وإرادة الانتقام من خصمه. 

وكم من دعوئ قارب انتهاؤها بعد عشرات السنين» ثم يموت واحد 
من أطراف الخصومة. وأعيدت الدعوئ من جديدء فازدادت خسارة 
الطالب والمطلوب بحرمانهم إضاعة أوقاتهم. وازدادت مرابح 
المبطلين. اوحريهد كعرة الابتفاد فين امير اللةتورفضى صدوده» ولق 
واقبالة ك5 من اللفصياء لحاسبوا ضمائرهم؛ وتصالحوا فيما بينهم 
9 وَالصَلْحَ حير # [النساء :]كما نص الله علية- ؛ لا يرفضه إلا المحروم 
ب ل الأمة إلئ الرجوع لتعاليم القرآن الكريم!. 

ومن جملة أكل أموال الناس بالباطل: ظلمٌ الأجير والعامل ببخس 
حقه. لأن فيه اغتصابًا للمنفعة» واسترقاقًا للأحرار بتسخيرهم في 
أعمال مع هضم حقهم. والتنعم ببؤسهم, والسعادة بشقائهم وعرقهم 
المتصبب» وتسليط بعض الولاة عليهم ‏ إن هم توقفوا عن العمل 
طالبين الإنصاف -_» وهذا ‏ مع عظيم حرمته » فإنه يجلب سخط اللَّه 
علئ أهله. فيسلط عليهم الشيوعية الماحقة للمالك والمملوك :8 جَرَءٌ 
ومَاكًا 65 (النبا:» وظلم العامل والأجير ببخس حقه يثير كوامن الحسد 
والحقد الذي هو من أخطر منافذٍ الشيوعية والإلحاد؛ لأنه يقلب 
المجتمع إلى مجتمع كراهيةٍ وعداءٍ مستطر. 

وهذه الآية الكريمة: 38 وَلَا مَأَطُوا أمَوَلُ بِيسَحْ بالطل # من جملة 
الآيات التي فيها رد واضح علئ ما يسمونه بالاث تمحراكبة أو اللشبوعية 
إفكًا وزورّاء وينسبه الدجالون المغرضون إلئ الإسلام» وقد سخروا 
كل من يسترخص نفسه من العلماء والأدباء والكتاب لبلشفة الإسلام؛ 
تضليلًا للعوام وتلبيسًا علئ الشباب» وقد تأثر الكثير بإفكهم ودقيق 
مكرهم ولكن الإسلام أعلئ من ذلكء فالإسلام يعترف بالملكية 
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الفردية» وجميع أنواع الشركات المذكورة في كتب الفقه وعلئ 
الأخص كتب الحنابلة -» ويعمل علئ صيانة ذلك وحمايته» ويحرّم 
الجناية علئ الأموال بالسرقة» وجميع أنواع الاحتيال والتلصص» حتئ 
إنه شرع العقوباتٍ الفظيعة الرادعة عن الجناية علئ الأموال. 

والإسلام يشجع علئ التجارة والعملء» ويُفسح مجال التنافس» 
عمق عن لكا واللسدادي سوا لي الساطك ريسك ابد 
والتدليس والغبن؛ حتئ إن الفقهاء نصوا علئ إبطال البيع بالغبن 
وحددوه بالخمس - أي بعشرين في المئة» فقالوا: هين اشحترى .هنا 
يساوي ثمانية بعشرة» أو باع ما يساوي عشرة بثمانية فله الخيار في 
فسخ العقد. وهذا لمقاومةالاستغلال الجشع الذي يقوم به 
الانتهازيون. ورَفَع فيان الخباله واوهتا يشوويد الصّنَاع بالعدة 
اللازمة» وقال طَلَِة: «ظَلمُ الأجير أجرّه من الكبائر)”''. 

وحرّم الظلم بجميع أنواعه» ورسم قواعد التكافل الاجتماعي علئ 
وجه صحيح مطرد؛ بحيث لا تربو طبقة علئ حساب طبقة» ولا تستبد 
طبقة بمقدرات طبقة» وحرّم الربا بجميع أنواعه» كما حرّم ما سبق 
ذكره في تفسير هذه الآية. وشرع ما يقضي علئ الفقر والبؤس؛ بحيث 
لايتزهم الفقير أن الفقر مفروض علية ضربة لازب» بل فتح له جميع 
أخواات المعيشة بكل حماية وتشجيع» حتئ إن خادم التاجر أو كاتبه 
يصبح تاجرًا أعليا منهء والخادم في مصنع أو ورشة يصبح صاحب 
مصنعء وهذا لما في الإسلام من فتح باب المضاربة والشركات» 
ومشروعية العرضن الصبيع بلا رواء يكلات النظام الر اسناتي الذي ا 


6 لاوا اميك وا اجا الم ل م 
أعطئ بي ثم هَدَرء ورجلٌ باع حرًا فأكل ثمنه؛ ورجلٌ استأجر أجيرًا 
فاستوفئ منه ولم يُعط أجرٌه) . فهذا مقتضاه ه أن فعل هذا كبيرة» والعلم عند 
رب العالمين. 
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لحا تر ارا يت لاوس ارمسره 
من مصارف البنوكء فتبقئ الطبقية بدون تحويل. 
تالإسلام يتمشين مع سحن القطرة السليية. التي الا تطذقين افيا عليقة 
علئ طبقة» ولا تفرض الفقر والخنوع علئ طبقة طيلة عمرها ‏ » وإنما 
مس ع د ع سر اي ا 
والحاجات المشتركة» والاحترام المتبادل». قال تعالينا: 38 أهرّ 
عت وق ع سنا يي تيككع إن العزة يأ ونا يتمع رق بت 
دَيَجَتٍ لتََخْدَ بعضهم بعضًا يدي سخريًا ويحمث ريك حير مما عجمعونَ * [الزخرف: 86]. 
فالطبقية التي عند الرأسماليين والإقطاعيين غير الطبقية الفطرية 
التي هي من مبروريات المجتمع الإنساني» والتي قيدها الإسلام بقيود 
عن الطغيان» وكذلك الطبقية الجديدة التي بعثتها «روسيا الشيوعية» 
ناس العدالة الكادرةه ومكر الطليقات الى عو خراقذان سحت براه 
يمكن بحدوتها كت بعقلية بشرية كافرة قاكمة غلوا الالحاد مخ أشاسة؛ 
لأنها مخالفة لفطرة الإنسان القائمة علىئئ التفاوت في الملكات 
والمجهود والقدرات؛ بحيث لا يمكن التسوية بين الناس في الأقدار 
والدرجات لضرورة بقائها وعدم النجاح إلا في معالجة وفق شريعة 
الإسلام؛ ولهذا كانت النتيجة لتعصب الشيوعية وهوسها وثوراتها 
الحمراء الفاتكة هي محو طبقات لتحل محلها طبقات أخرئى في 
الظهور أبشع وأفظع من كل طبقية عرفت في التاريخ» فإن الشيوعية 
تحتقر الفرد لمات ل م الهدزيه الجارزية 
الجادد وار رليات الشعبء فإنهم يتمتعون بالقصور البلورية التي 
تسفح عليها الأمواج تحت البحرهء وبالقصور البرية» وللجسور 
العظيمة بينهماء والحمامات البحرية التي هي كالبحيرات» والتيارات 
الكهربائية المدفئة لمياهها بسرعة فاتكقة كما حدثنا عنه صاحب 
جريدة «الأهرام» المشايع لهم» والذي نشر في جريدته وصوّر لنا ما 
رأئ بعينه عن حياة أحد زعمائهم «خروتشوف» بتاريخ ١955/5/177(‏ 
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ميلادية)» فقد كشف لنا النقاب عما يتمتع به الزعماءً والقادة ورؤساء 
الكتاب مما لا يوجد مثله في أي طبقية علئ مر التاريخ» ولم يذكر عن 
ملك في قديم الزمان أو حديثه تمتع بمثل هذا. علئ أنهما اعترفوا 
بوجود طبقة ممتازة يزعمون أنهم ذوو بصيرة نافذة» وأنهم هم العقل 
الذي تفكر به البيئة الاجتماعية» وأنها تتعثر بدون إرشاداتهم وتضيع 
في التخبط . 

هكذا تفسيرهم لتبرير الطبقية الممتازة التي لم يحدث لها مثيل؛ 
قد فرضوا عقليتها وتصرفاتها الاستبدادية فرضًا يزيد عن حكم 
الكنيسة قبل الثورة عليها. 

فأي عقل يصدق بهذا؟ وما أشقئ الشعب حين يكون عبدًا 
لأشخاص يفرضون عليه تفكيره واتجاهه! وذلك لأن المذهب قائم 
علئ امتلاك الحكومة أو الدولة لجميع الموارد والمصادر والأعمال 
والشروات والمصانع بالمصادرة الكاملة والتأميم؛ لتساوي جميع 
شعوبها في البؤس والفقرء وتجعل أرواحهم بيد الدولة. 

ومن أكبر مساوئها في حق الإنسانية جمعاء: تفريقها الناس إلئ 
طبقات» وعدم اعترافها إلا بطبقة الفلاحين والعمال؛ لتهييج غضبهم 
وإلهاب حقدهم ودغدغة عواطفهم؛ فشعارهم الخبيث «يا عمال 
العالم اتحدوا»؛ متناسين الباقي من طبقات الشعب الذين هم 
الأكثرية. 

وإنها لوصمة عار عليهم لو حصل التفكير الصحيح. إذ كيف لم 
يقولوا: يا أيها الناس اتحدوا؟ ولكنهم يعرفون أنهم لا ينفذون إلا من 
باب الحقد والضغينة. ولا شك أنها عقوبة من عقوبات الله علئ 
الشاردين عن الإسلام. وليس هذا موضع تفصيل؛ بل إشارة. 

وماراج هذا المذهب الباطل المزيف إلا لأن بعض الحكام 
المحبوبين تبناه وروّج له ترويجًا هائلاء ولو تبناه غيره من المكروهين 
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مسححبياي راي باو حي رايبا ام 
ناشئة من البعد عن 000 
0 أو 5256 وسمئ الله 55 إثمًا لأن الإثه يتعلق 550 
والوثم يكون بالكذب فى الخصومة أو بشهادة الزور أ البمنة الكاذبة. 
ولا شك أن أحد الخصمين مبطلٌ في الغالب» لكن هل يعلم؟ أو غلبت 
عليه الشبهة ثم تجارت به الأهواء؟. 

والآية شاملة لجميع الأحوالء كما أنها شاملة لجميع الأموال في 
المعاملات والودائع وغيرها. 

وقوله تعاليل: #ووَأْسْم 0 ؟؛ يعني . اير حب بار 
موا راي ا 200 
أحق بالتوبيخ والتقريع وأولئ بالعقوبة الشديدة من غيره. 

وروي عن أبي هريرة وه أنه قال: الي رجلان إلى النبي وَل : 
ال ل لق وي َ , رسول اللّه يك للعالم: » فقال من 
قَضِي عليه: يا رسول اللّهء واللّّه الذي لا إله إلا هو إني محق. فقال: 
(إن شئت ىه أعاوده). فعاوده. فقضئ للعالمء » فقال المقضيٌ عليه مثلما 
قال أولاء ثم عاوده ثالثّاء ثم قال كَلَِِ: «مَن اقتطع حقّ امرئ مسلم 
بخصومته. فإنما أقطع له قطعة من النار». فقال العالم المقضي له: يا 
- اللّهء إن الحق حقهء فقال يَكِِ:ْ «مَن اقتطع بخصومته وجدله حقّ 

ه؟ فليتبواً مقعدة من النا 77 . 


)0010 لم أقف عليه؛ وإنما ثبت عن ابن مسعود 00 ولاه أن رسول اللَّه كَكَِِ قال: «مَن 


اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة» لقي اللَّه وهو عليه غضبان) . رواه 
البخاري (555/)» ومسلم (178). 
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وفك اتفق اا ل 
كان قشر ا أو فليلة ءانه ناسق محيه أن يقنع و فلات عفن المقوض: 
الذزين حددوه 0 إل عشرة دراهم ونحوها. 

ومما ذكرناه من تفسير هذه الآية يَعلم السامع القارئ مبلغ حرمة 
المال مهما كان صاحبه»ء وأن ما روّجه المبطلون من استحسان التأميم 
والجناية علئ المصالح المالية صادر عن جهل بحكم اللّه أو رفض 


_- 


له فى سبيل المذاهب الماسونية الهدامة» 2#ووَمَا اللَّهُ يعّفل عَمَا يَعَمَلُونَ 6* 


.]١55 [البقرة:‎ 


داع قال تعالى: + 1# مسوك عَنٍ ألا 0 كل هىّ مَوَاقِيثٌ لِلنّاسِ 


والح ا بآن مَأنأ ) لدت من ظهُورصًا وَلكنّ الْيِرَ من اتَعََلْ وَأَنُوأ 
ام ا 02 وَأَتَّفوا لَه 11 ع سورت وم 6 : 
و الشهر أو أول 
أسبوع منه. حيث يبدو كالعرجون ضعيف الضوء.ء فإذا اتسع ضوءه 
وانتشر كان قمرًا. وقد تقدم قول الشيخ في تسميته هلالًا؛ لأن الناس 
يرفعون أصواتهم بالإخبار عنهء ومنه قولهم: «استهل الصبي»: إذا 
ظهرت حياته بصراخهء و«استهل وجه الرجل فرحًا وتهلل وجهه»: إذا 
ظهر فيه السرورء كما قال أبو كبير الهذلي: 
وإذا نظرت إلئ أَسِرَّة وَجههٍ 2 برقث كبَّرْقٍ العارض المتهدّلٍ 
وسمي الشهر: «شهرًا»؛ لأن الأيدي تشهر بالإشارة إلئ موضع 
الرؤية» ويدلون عليه. وقد أجابهم اللّه عن سؤالهم عن الأهلة بقوله: 
«كلٌ» - يا محمد باه مَوَقِيِتُ لِلنّاس وَآلْحَيَ *. والمواقيت: جمع 
نيثانع معت الوقكو ررقن جعل الله تقدير الزهاة علد اربعة أوحه: 
السنة» والشهرء واليوم» والساعة. فالسنة عبارة عن الزمان الحاصل 
من حركة الشمس من نقطة معينة من الفلك بحركتها الخاصة عن 
خلاف حركة الفلك إلئئ أن تعود إلئئ تلك النقطة بعينها. وقد 
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اصطلحوا علئ أن تلك النقطة هي نقطة الاعتدال الربيعي» وهو أول 
الحملء وأما الشهر فهو عبارة عن حركة القمر من نقطة معينة من 
فلكه الخاص به إليئا أن يعود إليئن تلك النقطة» وزعموا أن نور القمر 
مستفاد من الشمس بالانعكاسء» ولكن لما كان الخالق للضوء ء في 
لم سي ل اا ل ا ل 
و ل ل التي إنه مظلمء ثم اثبتوا فيه 
بصيص نورهء وقولهم تخرّض ليس هذا موضع بحثه. اما موضعه 
سورة «ياسين») ‏ إن شاء اللةد: 

وفك بك الله الحكمة في هذه الآية الكريمة للأهلة.» وهى أنها 
مواقيت للناس في أمور دينهم ودنياهم» كما قال في سورة ايونس : 3# هو 
ألَِى جَعَلَ النَّئْس ضبَة وَالْعَمَرَ وقدره تارك موا هذه الشنؤية (الحكان 
ما حَلَىَ أنّهُ دلِلَك إل لح ِفصّلُ ليت لِمَومٍ يَعَلَمُونَ )0 [يونس]. 

فأمور الدين: الصيام المفروض في رمضان. وصيام التطوع الذي لا 
يُضبط وقت وجوبه ولااوقت فضله إلا بالأهلة» وكذلك الحجء وعدة 
المتوفّئ عنها زوجهاء والنذرء والطلاق المعلق» وغير ذلك من التأجيلات 
التي معرفتها بالشهور القمرية متيسرة لجميع المسلمين» عالمهم 
وجاهلهمء بخلاف الشهور الشمسية التي لا يعرفها غير المتعلمين 
لاسي 

وفي هذه الآية نصٌّ قاطع علئ أن الشهورَ المعتبرة شرعًا هي 
الشهور القمرية التي طريق معرفتها الأهلة» وأن جميع العبادات ‏ من 
صوم وحج وما يتعلق بالشرع - لا يصح ثبوته بالعدد والحساب» وأن 
الشيور لو شامق شرك ا لمعته والكمان :لها مين اللمةافر قينيا 
بالأهلة» فمن أراد صرف الناس عن ضبط الشهور بالأهلة إلى ضروب 
من الحسابات الفلكية» فقد عاكس مقصود اللَّهء ونصّب نفسه مستدركًا 
علئ علمه وحكمته؛ فهو كالمندد المنتقص لعلم اللَّه وحكمته. 

وقد أخبر اللَّه سبحانه في غير هذه الآية أنه در الأهلة هذا التدبيرَ 
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العجيتب وتات عيادو في اقواع ديديم ودنيا ماع نا مستدلوه بيد 
الأحوال ا ال ا ا 0 
قال: < تَبَارَكَ اذى جصل ف المَمَك برقها صل هبا عريمًا وَمَرا مُييرا 450 
[الفرقان: »]5١‏ والآية التي ذكرناها دسا «يونس» وغيرهاء 
وأيضًا فلو لم يقع في جرم القمر هذا الاختلاف لراجت شبهة 
الفلاسفة القائلين بأن الأجرام الفلكية لا يمكن تطرّقٌ التغير إلئ 
أحوالهاء ولكنه سيحانه بحكمته القاهرة أبقئ الشمس علئئ حالة 
واحدة» وأظهر الاختلاف في أحوال القمر؛ ليظهر للعاقل بأن بقاء 
الشمس علئ حالتها ليس إلا بتكوين اللّه لها علئ هذا التغيير 
المشاهدء فيصير الكل بهذا الطريق شاهدًا لات إلئن خالتي 
دكب عير فلخي فادر دما فال 09 : ««وَإن مّن سَوْءٍ إلا شيع عرس ولكن لا 
20007 َ لَسَبِيِحَهمَ 6 [الإسراء ينلد طهر يما كر داه أن لاخداو ادي اتجوال 
القمر الذي حصل عنه السؤال معونةٌ عظيمة في : تعيين الأوقات. 

فأجاب اللّه عن سؤالهم بقوله: ام مَوَِيِتُ ك تاي 4 علدئ جسيع 
المنافع التي يفضي تعدادها إلئ الإطناب. ويكون الاقتصار علئ ذكر 
بعضها ترجيحًا بلا مرجح, فاقتصر اللّه في الإجابة علئ كونها ميقانًاء 
فكان اقتصاره من عظيم بلاغة القرآن وفصاحته, إذ جاء الجواب 
المختصر فى هذه الآية توضيحًا لوجه الحكمة فى زيادة القمر ونقصانه. 
وهو التوقيت المزيل للإشكال فى اللبعاعللاض.رالناءون.والآيمات واليدة 
ومدة العمل و الزنحا ريو الصيوع و الإنظال والتعع + .وغير ذلك 

وقد أفرد اللّه الحج بالذكر لأنه مما يُحتاج فيه إلئ معرفة الوقت» 
ولأنه مما لا يجوز النسيء ء فيه عن وقته. والنسيء : هو ما تفعله 
المت ار الذي تتبدل به الشهورء فأبطله اللّه وسماه زيادةٌ 

فى الكفر - كما سياًتي ذكره في سورة "براءة» -. وقد استدل الإمام مالك 
وأبو حنيفة علئن صحة الإحرا م بالحج في غير أشهره المعلومة, لأن 
الله جعل الأهلة كلها ظرفًا لذلك» وخالفهما الإمام الشافعي ومن 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 7/5) 0١8‏ )م 


ره د لي سا ور 


1 0 كل ##الحح أشهرٌ مر مَعَلُومَلتٌ #* [البقرة: 140]. وأأن 
معنيا آية الأهلة: أن يكون بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج. 
والظاهر صحة القول الأول» لكن تختلف الأحكام علئ من أوجب على 
نفسه الحج في غير شهوره. كما هو مفصل في أحكام الحج. 

وفي قوله سبحانه: #آلحَجٌ * فيه إضمار تقديره «وللحج»» وأحسن 
الأقوال في إفراد الحج بالذكر ما قاله القفال تيزلئة أن الحج مقصور 
علئ الأشهر التي عينها اللّه لفرضهء وأنه لا يجوز نقله إلئ غيرها من 
الشهورء. وهذا كما قدمناه. 

ونشير هنا إشارةً خفيفةَ إلئ الشهور الشمسية علئ اختلافهاء 
فنقول: إنهم عملوها لمقاصد خبيثة ومقاصد حسنة» والرسول وَل 
بقول؟ 1إنتها الأخمال بالياتة "فال النقاصة: الحيةة ل قوها عار 
الأنواء الثمانية والعشرين؛ ليضيطوا بها أوقات الزراعة والبذور؛ 
لتنضبط مصلحة الحراثة» ويسلم المحصول من الأمراض والفساد 
الناتج من وضع البذر في غير وقته» وأضبط هذا النوع حساب القبط. 

وأما ذوو المقاصد الخبيثة فهم نوعان: نوع هم أهل النسيء الذين 
ذمهم اللّهء وقد وعدنا بذكر حالهم في سورة «براءة»» ونوع آخر 
قصدهم الاختلاس من جميع الموظفين والشرطة والجنود وغيرهمء 
فيختلسون راتب اثني عشر يومًّا تقريبًا في كل سنة من كل موظف. 
وهذا شيء كثير ومهارة في السرقة» ثم يلبّسون عليهم بأنها شهور 
مضبوطة. 

وأنا:قنولة 6ا: يو وكيس ال يآن اذا الخترت :من تلمُورها ولي ال من 
تَهَن4؛ وينسجم تفسير المفسرين مع نظم الآية إذا وقفنا علئ ما 
ذكروه في أسباب النزول من آثار ضعيفة» بل حتئ لو كانت قوية؛ لأن 
الآية تفيد بكل وضوح عن سؤالهم عن الأهلة» قأجابهم اللَّهِ بأنها 


2 رواه البخاري »)١(‏ ومسلم (/لاه٠94١).‏ 
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مواقيت للناس يعرفون بها حساب الشهورء ويقومون بما أوجب 
عليهم فيها وما التزموه من عقود مؤجلة؛ معرفةً يتساوئ بها الجاهل 
مع العالمء والذكي مع البليدء خلاقًا للحساب الشمسي الذي لم 
يعرفه الأذكياء إلا بعد ارتقاء العلوم الرياضية بزمن بعيد عن زمن 
النبوة» ولكن ما علاقة إقحام هذه الجملة ضمن الجواب عن سوال 
الأهلة؟ لعل أقرب التفاسير إلئ الصواب هو ما ذكره أبو مسلم من أن 
اراد ورالك نيا جاتر وحمل كي الضوح نن لحي ء الذي يؤخرون 
الإحرام بسببه عن وقته الذي عينه الله فيُحرّمون الحلال» ويحلون 
ا 
قال الله تعالئئ: #إكلٌ هّ مَوقِيتُ للنّاس وَالْحَيَ #* ناسب إعقاب ذكر 
الحج بتفنيد عمل أهل الجاهلية فيه من مخالفة الأهلة؛ بأن يذكر 
إتيان البيوت من ظهورها؛ كمثل مخالفتهم أوامر الله في الحج 
وغيره؛ بأن عملهم هذا ليس منالبر الذي يتوهمونهء وإنماهو 
معاكسة لحقيقة البرء كمن يأتي البيوت من ظهورهاء ويترك الأبواب 
الجعدة لوول فر ن عله جه ذه وجها قوير الجدوة | الشرفة هما 
ا سا رمرم بي تي ركو رضي ا الي 
الله كالنسيء في الحج وغيره ‏ فقد ارتكب حماقة من يأتي البيوت 
من ظهورها ويترك الأبواب. 

وإذا جعلنا هذه الجملة من الآية الكريمة واردةً بمناسبة ذكر الحج 
في المواقيت؛ ناسب - أيضًا ‏ أن يكون ذلك تهيًا للمحرمين بالحج 
عن تقليد أهل الجاهلية بعدم دخولهم البيوت من الأبواب بسبب 
السقوفء أو تحرجًا من عند أنفسهم دون تقليد» فقد ورد في سبب 
نزول هذه الآية: أنه كان إذا أحرم الرجل منهمء فإن كان من أهل 
المدن تقب تَقبًا في ظهر بيته» يدخل ويخرج منه؛ أو يتخذ سلمًا 
يععددعةه إلى سطع واره ل يفعدره إن اومن اهل لوبي خرج من 
خلف الخباء. فأعلمهم اللة في هذه الآية أن تشديدهم في أمر الإحرام 
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نيس حيره ولكون المر مز اله قر مخالقية لدو أ حرهم مع ينه 
الجاهلية بقوله: ##وَأَتُوا البكيُومت مِن أبوابهسا *. 

وذكر بعض أهل التفسير تأويلًا آخر هو أن هذه الجملة تعريض 
بالسائلين» وتأنيب لهم علئ سؤالهم عن بيان العلة في اختلاف الهلال 
من بدئه دقيقًا حتئ يعظم ويستدير»ء ثم يأخذ في النقص حتئ يعود إلى 
دقته كالعرجون القديم» وأن الذي عليهم أن يسألوا عن الحكمة لا عن 
العلة» وأن اللّه أجابهم عن الحكمة بجواب مختصر بديع معرضًا عن 
العلة التي لآ فائدة لهم بالسؤال عنها ولا بالإجابة عنهاء فحيث إن 
سؤالهم في غير محله. فلذلك أخبرهم أن سؤالهم ليس من البر الذي 
ينفعهم في دينهمء وأنهم بهذا السؤال كالذي يأتي البيوت من ظهورها 
- والبيوت لا تؤتئا إلا من أبوايها . 

والنبي يك لو كانت وظيفته تبيين العلوم الطبيعية والفلكية؛ 
لتعطلت مواهب الحس والعقلء وانتّزع الاستغلال الفكري من 
الإنسان» وصار يتلقئ جميع أفراد الأمة كل شيء بالوحي الذي لا 
تحور تابه إلا العمبابي وعد اميا لفو البينة الله الكونية رودو معه 
مب حا ب اد يي سدح كل حكن امسوم 
حاجيات البشرء وإذا 1 باطلًا فالملزوم مثله. فذكر إتيان 
البيوت من أبوابها مثلّ يشير الله به إلئ أن نأتي الأمور من مأتاها 
الذي ندبنا اللَّه إليه. وقيل: إن الأنصار كانوا إذا رجعوا من الحج لم 
يدخلوا البيوت من أبوابهاء فنزلت هذه الآية لذلك. 

25 وهاهنا فوائد: 

أحدهاء في هذه الآية الكريمة بيانٌ أن ما لم يشرعه اللَّه ولا ندب 
إليه لا يصير قربة» بل يكون بدعةً يجب اجتنابهاء وإذا أشكل ما هو 
بر وقربة بما ليس ببر ولا قربة دقق النظر فيه؛» إن كان له نظير في 
الفرانضن أن تمدن يهاز اللعاتد يف ران له كن لطي فى الظريي: 
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كان مرفوضًا؛ كما ورد في الصحيح عنه يَلِلةِ: (كلّ عمل ليس عليه أمرّنا 
فهو و : 

ورد عن ابن عباس أنه قال: بينما رسول اللَّه وَل يخطب؛ إذا هو 
برجل قائم في الشمسء فسأل عنه» فقالوا: هو أبو إسرائيل» من 
الأتصضانه نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظل؛ ولا يتكلم» ويصومء فقال 
ِهِ: «مُروه فليتكلَّْ» وليستظلٌ» وليقعد» وليُتمّ صومه»”". 

فأبطل يِه ما كان غير قربةٍ مما لا أصل له في الشرع؛ وصحح ما 
كان قربة كالصوم الذي له نظية : في الشرع. 

ثانيها: هذه الأمة المحمدية من أقل الأمم سؤالًا لنبيهاء فقد 
انحصرت أسثلتهم لمحمد هيَكِلَهِ بأربع عشرةٌ مسألةً» منها ثمانية في 
سورة «البقرة»: 
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أولها : 9# وَإِذًا سأللكت عببكاوى عق 2 [البقرة: 187]. 
ثانيها 38 محلو َلك عَن امن 4]. 
ثالثها: 2 مسكَلُوئلَكت مادا يُنْفْفُونٌ 2 [البقرة: .]51١‏ 


رابعها: 3 مَحَنُوَتكَ عَنِ أَلشَّمَر كر [البقرة: 5519 . 

خامسها: 3# يسَعَلُوتَكَ عن الْحَمْرِ وَاَلْمَيِيِسٍِ #6 [البقرة: 719]. 
سادسها : 38 وَيِسَكَلُونَكَ عن الْسَتَن 6 [البقرة: 5؟؟]. 

سابعها: 0 مدا سْفِمُونَ * [البقرة: 719]. مرةً ثانية. 
ثامنها: *3 وَيسَحَلُوئلك عن الْمَحيض 46 [البقرة: ؟77]. 

والتاسع: في المائدة: :َإيِسَعَنُوتكَ مَاد1 أُجِلَّ لم * [المائدة: 4]. 
والعاشر: في الأنفال: 2و يَسَنُوتَكَ عن الْأَتَمَالٍ #6 [الأنفال: .]١‏ 


4 


والحادي عشر: في الإسراء: 00 


(0) رواهالبخاري (/5191). ومسلم .)١718(‏ 
(0) رواهالبخاري .)517/١5(‏ 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟7) الل 


آ-_-_ه 1 صر - 


والثاني عشر: في الكهف: 2 ويََلُونكَ عن ذى الْمَرََيْنٍ # [الكيف: 45]. 

والثالث عشر: في سورة طه: : 38 ويَحَلُويِكَ عن للْسَالٍ 6 [طه: .]1١١‏ 

والرابع عشر: في الأعراف والنازعات: 38 يِسَلُونكَ عِنٍ السَّاعَةَ * [الأعراف: 140 
النازعات: 17]. 

هذا ها ذكرع المتشعرون: 

ورأيت في سورة النساء سؤالين : 86 وَسَتَفْتُوتَكَ فى الْنْسَكَِ © [النساء: 180ع» 
يسْتَفْعُوتَكَ هَل مه 2 بتكم فى الْكَلَهَ * [النساء :0] وهذا من شرف هذه 
الأمة وحه اللوالها ومسو ع ا 

وقوله تعالئ: #اوَلَكِنَ لي مَنِ أَتَمّن»: يعني: اتقئ اللّه وحده. ولم 
يبال يما سواه؛ سا جيم ا 
بيته من بابه» أو ترده الطَيّرة ة عن حاجته خوفًا من أوهام يتوهمها؛ بل 
وارحوح ياس بيس 

ثم ختم اللّه الآية بقوله: #وَامّهُوا أللَهَ لَمَلَكُمْ قورت 4 يعني : 
أن المتقي للّه يرجئ له الفلاح. الذي هو الفوز بسعادة الدارين» كما 
قال تعالئ: طإوَمن ببق أله يتل لَه ما (0) يهن حَنث ا يقب ومن 
كل 12 أللّه فهو حسبة: 4 الطلاق]. وتقوئ الود الذى هى لبر لأ اتعصل لا 
بالتخلي عن المعاصي والرذائل» والتحلي بالفضائل من الأعمال 
الصالحة وملازمة الصراط المستقيمء ففيها يحصل الرجاء الصحيح 
بالفلاح والنجاة من الخيبة في جميع شؤون الحياة. فختام اللّه للآية: 
أن:واحني الفسليي» 3 تقوئ اللّه حتئ يفلحوا في جميع أمورهم. فتمام 
التحقيق فيها أن من يرجع خائبًا يقال له: ما أفلح وما نجح 

الشريعة االعارية انوي عن الور 10010 (مَن ردَّنّه 
الطيرة عن حاجته فقد أشركء وكفارة ذلك أن يقول: اللّهم لا طَيرَّ إلا 
طيرٌكء ولا خيرَ إلا خيرُك, ولا إل غيرك»"''. 


.)١5١١/79؟(دمحأهاور‎ )١( 


37 الل صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 
ال سي و فق ميل شا 
إا4 آله ل معدك الوه وهم حَيثُ عضوم وأْجُوهُم ين حَيثُ 
ُو والنذتة أمَدُ ا وكا توه عِندَ اليد لَْرَامِ حىٌّ يفوك فد كن 
او 3 مهم كد كَنالِكَ جرَاء الْكفرينَ إن انوأ فَإِنَّ الله عَعُورُ نحم 2 
وَفََدِلُوهمْ حَقّ 5 27 ننه تن نبوأ كاعد وان إلا علا لعلاامين (09) 6 
في هذه الآيات وما بعدها مما يتعلق بالقتال فوائد عظيمة: 
الأولى: ارتباطها بما قبلها؛ من أن الأهلة مواقيت للناس يعرفون 
بها الشهور القي منها الأشهر الحرم التي يحرم القتال فيها في 
الجاهلية» وفيها الأمر بإتيان البيوت من أبوابهاء والتزام التقوئ علئ 
الإطلاق في كل شيء» والتقوئ هي طاعة الله بترك المحظورات وفعل 
الراجيات: ومن أعظم أنواع التقوئ طافة الله في قتال أعداته؛ لأن 
ذلك أشق شيء علئ النفوسء فلذا قال: 38 وَمََيَلُواْ فى سيل أله *. 
الثانية: هذا الأمر بهذه الآية بالقتال هو المرحلة الثانية من مراحل 
الجهاد»ء فإن اللّه فرضه علئئز الأمة. ورتبه علئ أربع مراحل أو خمس: 
أزلها الإذن وهو الوارد في سورة الحج بقوله: عَإأدْنَ لَِدِينَ يعنتنوت 
أَنَهُم : ظلموا ظَلِموأ #6 [الحج: وس فإنها أول آية مدنية توزلت في الجهاد. وقد 
حقق العلماء كونها مدنيةً لا مكية من ستة وجوه؛ ومنهم الإمام ابن 
القيم في «زاد المعاد». وفيها الإذن العمومي بالقتال» ثم جاءت هذه 
الآية بمَضْر القتال علئ المقاتلين ومعاملتهم بالقصاص في كل شيء. 
وقد توهم جمعٌ من الناس أن القتال في الإسلام لم يشرع إلا 
للدفاع أخدًا بظاهر هذه الآية» وخصوصًا بعض الكُتَّاب في هذا الزمان 
الذين يدفعون عن الإسلام وصمة الإفرنج؛ بأنه دين قام علئ القوة 
والسيف - لا علئ الحجة والإقناع » فقد ضيعتهم الدعاية الفاجرة» 
فأخذوا في سبيل الدفاع عن الإسلام يزعمون أن المسلمين كالصعاليك 
أو كأقل من مستوئ الحيوانء لم يؤمروا بالجهاد إلا للدفاع» والدفاع 
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أمر فطريٌ ‏ حتئ في البهائم » ولكن أعمتهم الدعاية عن فهم 
النصوص؛ بل حتئ عن طبيعة الحال» وهم يقدرون أن يردوا عليهم من 
واقعهم الخبيثء. فهم الذين فجّروا الحروب الصليبية التي لا تزال 
آثارها السيئة إلئ الآنء وهم الذين تمخر سفنهم عباب البحر» وتعبر 
جنودهم ومعداتهم البراري لاستعمار الشعوب واستغلال خيراتها 
وإفساد أخلاقهاء وتذويب عقيدتهاء وإرهاق بلادهاء بينما المسلمون 
يقاتلون في سبيل اللّه لإعلاء كلمته؛ بإقامة حكمه المصلح لأهل 
الأرضء وقمع المفترين علئ اللّهء والمتسلطين علئ عباده بالقهر 
والإرهاب» وتحرير الشعوب من عبادة الأشخاص إليا عبادة الله 
وإصلاح أخلاقهم إصلاحًا ينفعهم في الدين والدنيا. 

وقد شهد فطاحل المؤرخين أنه لم يوجد غاز ولا فاتح أرحم من 
المسلمين وأنفع منهم للأمم المغلوبة» مستشهدين بأقوئ دليل دامغ؛ 
وهو تمام رغبتهم فيهم ومحبتهم لهم»ء وذلك بعد محاولتهم الخروج 
عليهم والانتفاضة من حكمهم كلما سنحت لهم الفرصة بذلكء. وقد 
سنحت لهم مرارًا عديدةً في أزماتٍ حصلت على الدولة الإسلامية. 
فلم يخرجوا عن حكمها إلا قسرًا. وهذا من أكبر الأدلة علئ أن 
الزحف الإسلامي زحف مقدس محبوب. فوائده ملموسة» بخلاف 
الزحف الوثني الاستغلالي البغيض» ولكن هؤلاء الكَئَّاب جرتهم 
مو ا ار متعامين 

عن النصوص من الكتاب والسنة» وعن واقع المسلمين؛ حتئ انجروا 
إلئ التلبيس والتحريف من حيث لا يشعرون» ولكن الحقيقة التي لا 
محيد عنها قطعًا فى أن اللسيحانه امر فيه تكهبرالمومتين بالصير 
والصفح. ثم أمره بالهجرة وأذن له بالقتال» ثم أمره في هذه الآية أن 
يقاتل من قاتله» ويكف يده عمن لم يقاتله» ثم جاءه الأمر الثالث بقتال 
المضر كين كاف عفرن ركون الدين كله للق و لآ حمر :لبهي انا 
حسية بالإرهاب والتعذيبء. ولا فتنة معنوية فكرية بالتضليل والتشكيك. 
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ثم بعد ذلك الأمر صار الكفار ثلاثة أصناف: قسمٌ أهل صلح. 
وقسم أهل حربء وقسم أهل ذمة» فأمر اللّه نبيه والمؤمنين أن يُتموا 
لأهل الصلح والعهد عهدهم ما استقاموا عليه» فإن خافوا منهم خيانة 
نبذوا إليهم عهدهمء ولم يقاتلوهم حتئ يخبروهم بنقض العهد. كما 
أمرهم ‏ أيضًا ‏ بقتال من نقض عهده قبل أن ينبذ إليه» فهذا الدور 
الرابع من أدوار الجهاد. ثم نزلت سورة «براءة» ببيان حكم هذه 
الأقسام جميعهاء فأمرهم الله بالبراءة من عهود الكفار ونبذها إليهمء 
وجعلها ثلاثة أقسام: 

- قسم أمرهم بقتالهم؛ وهم الذين لم يستقيموا علئ العهد. 
فحاربوهم وانتصروا عليهم. 

- قسم لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه» فأمرهم الله 
أن يتموا لهم عهدهم إلئ مدتهم ‏ كما في الآية الرابعة . 

- وقسم ثالث لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه» وبعضهم كان له عهد 
مطلق غير محدودء فهؤلاء أمهلهم اللّه أربعة أشهر ‏ كما في الآية 
الأولئ والثانية » وهي التي سماها: «الأشهر الحرم)؛ ابتداؤها من يوم 
الويذان عاشر شهر ذي 1 وانتهاؤها عاشر شهر ربيع الثاني - وليست 
الأشهرَ الحرم القديمة المعظمة في الجاهلية من دين إبراهيم» والمذكورة 
في الآية (35): 8 إِنَّ عِدَّهَ الشَُهُور عِندَ أله أَنَنَا عَكَرَ مَبَرَا فى كنب 
أََّهِ * (التوبة] -» وإنما هي أشهر المهلة المحمدية المذكورة في الآية 
الخامسة: ها وَِّدَا أَشَكمَ ْنَمَو لَلَْمُ دَامَئلوا الْمُتركينَ حَيْتْ وَجَدمُوهر وحُذوهر 
وروم وَأَقْعْدُوا لَهُمَ حكُلّ مَرْصَّد كن تَابوا وَأَقَامُواْ ألصَلرة راتوا الَكَرة 
فَحَلُوأْ لهم 6 [التوبة: 0]. 

فجعل للتخلية ثلاثة شروط: 

أحدها: التوبة من الشرك بجميع أنواعه» المقتضية لحصر العبادة 
والاحتكام للّه تعالئ. 


تفسير سورة البقرة (لا/ا١ ‏ 85/؟7) الطقة: 
ثانيها: إقامة الصلاة. 
ثالثها: إيتاء الزكاة. 
فليس لهم حكم غير ذلك إلا القتل. 
م لياو ا” أعداء السلمين من أهل الكتاب - 7 مس 


نالك لد 115 بالذى الل 06 ارش ا ام 1 قش ولا 2 


دن 0 7 1 بت أوثا توأ ال َه عق يُمطوأ از عن يَدِ 0 0 


حين الوقوف عندها ‏ وهي دفع الجزية» ٠‏ بع اراد الكخار العدة الإسلام 
والمسلمين -» وعلل الله ذلك بعلتين فظيعتين هما: ادعاؤهم لله 
ولدَّاء واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الليع كما جرئى 
تفسيره في حديث علق وق كات 7 

وروقة الربيع وابين زيند أنه لجنا فزن الله هده الآبة: ذا ركلوا فى 
سيل أَسَّهِ ألِنَ يُعَعُوكو#: كان يقاتل من قاتل» ويكف عن قتال من تركه. 

وما ذكرناه في ترتيب أحكام القتال؛ هو الحق الواضح الحقيق 
بالقبول والذي تشهد له الآيات» خصوصًا سورة «براءة» التي أرسل بها 
الرسول ككِْةٍ أبا بكر وعلي بن أبي طالبء ليعلن للمشركين براءته من 
عهودهم. وألَايحُجٌ بعد العام مشرلك”", ولا مجال فيها لتأويل 
المحرفين والمنهزمين هزيمة عقلية» فقد افتتحها اللّه بالبراءة من 
عهود المشركين» وأمهلهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض؛ ليختاروا 
الإسلام؛ أو القتال المرغم عليهء وذلك لأن جزيرة العرب عاصمة 
الإسلام يجب ألا يكون فيها دينان؛ لأن الاختلاف في الدين لا تستقيم 
بوجوده وحدة» ولا يحصل للمسلمين معه الانطلاقة ة الواجبة» ولآن دين 


:“الطة 1 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


أهلها الأصلي هو الإسلام الموروث من ملة إبراهيم» وما حصل فيهم 
من الوثنية فهو دخيل ليس بأصيلء أدخلته اليهود عليها في عهد 
خزاعة علئ يد عمرو بن لحي السابق ذكره؛» والدخيل يجب محوه 
وإزالته. 

ذم إن فق غنضون هده السورة اقول الله آنة السيف (65):الموجعبة 
لقتال اليهود والنصارئ ونحوهم ‏ كالمجوس والبوذيين -. ثم في الآية 
(7) قتال الكفار والمنافقين والغلظة عليهم بدون قيد أو شرط. ثم 
في الآية )١77(‏ قتال الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة, 
وهذا ااحر ا ا باصي سر لحت الأخرئ التي 
فيها التشديد بأمر الجهاد وفضيحة المنافقين السكاد بين للمسلمين 
فيه» وآية المبايعة العطايجة لله هلوا النقمى الما كما سنو يدها : 


ولاعيب علئ الإسلام إذا أمر أهله بقتال أعدائه المحاربين له 
عسكريًا وفكريّاء والذين بقاؤهم خطر علئ العقيدة وعلئ أمن البلاد 
ولا عليه عيب - أيضًا ن نكا ل المقد رين فلم الله متحريت وحية يدن 
أهل الكتابء. وانتقاصهم لجنابه الكريم بزعمهم أن له ولدًا أو أنه 
ثالث ثلاثة» ونقضهم لعهده ه المأخوذ عليهم من العمل بالتوراة 
والإنجيل المبشْرَينٍ بمحمد يَكِةِ والموجبّينٍ للإيمان به. عي د 
أسناء إلئ حاكم من حكام البشرء أو نقض عهده يستحق القتال تأديبًا 
وإرغامًا؟ فكيف بالمؤذين لله والناقضين لعهوده؟!! إن قتالهم من 
أوجب الواجب في الدين حتئ يفيئوا إلئ أمر اللّهء أو يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون جزاءً وفاقًا. 

فما الحاجة إلئ الالتواء في جواب الطاعنين علىئ الإسلام بدعوئ 
أن مشروعية القتال للدفاع؟ أيخفئ عليهم أن من لم يغرٌ لابد أن 
يغزئ؟ فإن من لم يَذْعَ إلئ الحق ويَغْزٌ في سبيل نصرة الحق؛ دعي إلى 
الباطل وغزي بصنوف الباطل» وتداعت عليه الأمم من كل ناحية؛ كما 


اع 


تفسير سورة البقرة (/الا١‏ - 7/5) الققة ا 


هي سنة اللّه الكونية التي لن تتغير : #إوَلن يَدَ لِسُنَّدَ أنه يديا [الفتم: 00]. 
أم يريدون من الإسلام أن يقبع في المسجد ويقتصر أهله علئ الصلاة 
ونحوهاء ومذاهبّهم ومبادئهم تصول وتجول وتتحكم في كل ميدان 
من ميادين الحياة. والإسلام ليس له وجود في أي وزارة أ و دائرة أو أي 
مرفق من مرافق الحياة؟!! هذا هدم لتوحيد الله من أساسه» ورفض 
لألوعيهة قن الأرضىء وافخاد اقداد معن دوشته لي الأصون بوالسشريع 
المقبول النافذ» واتخاذ رسل غير محمد يَكِلْوّء يستلهمون منهم الهداية 
والثقافة؛ ويكونون هم القدوة والأسوة في القول والعمل» فماذا بقي 
للةورسولة؟ غذاخى كدرة تعظيل الجهادةه والتضيخ في الشهوات: 
وتحريف الكلم عن مواضعه. 

لقد طمع بالمسلمين أجبِنٌ الناس وأرذلهم» ولقد انحرفت عقائدهم 
وأخلاقهم لما ركنوا ا ل ل ا 
وأحزابًا متناحرةً» كل فريق يقدس المتنفُذ عليه» ويتقبل ما يصدر منه 
أعظم من تقبله وحي اللَّهه وكلّ قطر فيه ما يسمئ «خليفة»» ولو ساروا 
الخزنا لدعي دشي دن مهار كروي بالا يي الات 
العقيدة» وحمايةً لهاء وقمعًا لكل بدعة ومبتدع. لَمَا حصل عليهم 
بدعة الباطنية والقرمطية الكافرة» وغيرها من البدع والفتن التي 
أطمعت فيهم أقصئ أهل الأرض من التتار. 

هذا في السابق» وأما في اللاحقء فلو تعاونوا مع «الترك» ‏ دولة 
الوحدة الإسلامية - علئ تصحيح الإسلام أولًا من الشوائب التي أدخلت 
فيه» وتصفية الأدمغة والبلاد من تقديس الأضرحة والاستغاثة بها من 
دون الله ثم علئ الزحف المقدس لإقامة حكم اللَّه العادل في الشرق 
والغرب» لو فعلوا هذا امتثالًا لواجب اللّه في الجهاد؛ لما صاروا إلئ 
هذه الحالة الموبوءة التي جعلت بعض الكتَّاب يخجل من وجوب 
الجهاد في الإسلام» ويقصّره بالتأويل الفاسد علئ الدفاع» ولما تردت 
أحوالهم». وفسدت أخلاق شبابهم» ولا تعود عليهما الحياة الطيبة 


القنهطة *: صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


والسعادة الصحيحة حتئ يرفعوا رايات الجهاد من جديد بمقاصد 

الثالثة: قوله سبحانه: 3 وَقَلْيَلُوا فى سَيِيلٍ الله * يعنى : لأجل نصرة 
فين الله وج و 0 وإقامة حكمه. 
لتنفيذ شريعته وإعلاء كلمته»ء تحقيقًا لطاعته»؛ وطلبًا لرضوانه» 
واستمطارًا لمدده ونصره العزيز. فإيجاب القتال والجهاد من أجل 
ذلك؛ لا من أجل وطنية أو قومية عصبية» وما يدعيه المهزومون من أن 
وجوب القتال للدفاع تعليل فاسد الاعتبار يع اناده عل مين تصضيور 
معنئ قوله تعالئ: 9# وَقََيَُوأْ فى سِيلٍ الله * أدنئ تصور؛ لأن القتال في 
سعيل النداليين له هد سر ماه كونامن ليس انافاع من محافية.: 
ولو اضطر إلئ الدفاع عن عقيدته بالقوة لما احتاج إلئ نزول الأمرء 
ودعوئ الدفاع لا تصح إلا في الدفاع عن النفس أو الوطن.ء أو استباحة 
الأهل والعرضء أو مصادرة المال. فأما العقيدة فلا إكراه عليها؛ لأن 
المكره عليها يضطر إلئ النفاق أو المداهنة» فيُظهر خلاف ما يبطن, 
فلهذا كان وجوب القتال في الإسلام لإقامة حكم اللّه في الظاهرء 
وقمع المفتري علئ الله والتمكن من حمل الرسالة كما قدمناء وليس 
علئ الإكراه في الدين؛ لأن الدين في القلبء والقلوب لا يسيطّر عليهاء 
إنما السيطرة علئ الأبدان. وقد تضافرت النصوص عن النبي يَلِلَهّ في 
لمعن سي ار اا ار ان ا 

وأما قوله تعالئ: مأألَيِنَ يتووُكةُ» فهي جملةٌ مؤولة لا تعارض 
كروي يو را يي ا ا 

احدها: قاتلوا في سبيل اللّه من يقف في وجوهكم ليصدكم عن 
هدفكم الذي هو تنفيذ أمر اللّهء فأما الذي يلقي السَّلَّم ولا يقاتلكم 
فلا تقاتلوه. 


تفسير سورة البقرة (/ال/ا١ ‏ 5/؟7) اللنطة ‏ 


ثانيها: قاتلوا الذين يقاتلونكم من الرجال القادرينء, ولا تعتدوا 
بقتل النساء والعجزة من المقعدين ونحوهم. 

قال ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد في الآية: :3 وَقَنَيِنُوا فى 
سيل الله لذن يمنجلوكو. 6 : «هي محكمة). أي: قاتلوا الذين هم بحالة من 
يقاتلونكم» ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم. 

قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح القولين في السنة والنظرء فقد 
ورد أن النبي يَللةِ رأئ في بعض مغازيه امرأةً مقتولة» فكره ذلكء» 
وتم نفدل النساة والضييان"" ..وبهذا أوضة أبوركر الضدي هريد 
بن أبي سفيان حين أرسله إلئ الشامء إلا المؤذي من النساء ونحوهم ‏ 

والحاصل أن هذه الآية مجملة؛ لا يصح أن يعارض بها النصوص 
القطعية المعنئ؛ الناصة على وجوب القتال بصيغة العموم دون قيد أو 
تخصيص أو احتمال تأويل؛ كما مضئ ذكرها والإشارة إلئن موضعها 
في سورة «التوبة». 

ثالثها: قال بعض العلماء: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف وآيات 
براءة التي في أولها وأوسطها وآخرها كما أشرنا إليه» والصحيح أنها 
ليست منسوخة» بل هي محكمة؛ وتستعمل في معانيها المذكورة. 
وعند ضعف المسلمين لا يقاتلون إلا من قاتلهم علئ المعنئ الرابع 
من معانيهاء أما عند قوة المسلمين علئ الزحف بالرسالة وتوسيع 
رقعة الدين؛ فلا يلتفت إليها؛ بل يعمل بما في سورة براءة. 

رابعها: تدل الآية بعدها علئ أنها موجبة للقتال العام؛ مع تخصيص 
واستثناء من لم يقدر علئ قتالنا من النساء والشيوخ والصبيان والرهبان 
القابعين فى صوامعهم, ولم يقوموا بتحريض ولا تشجيع ضدناء وكذلك 
العجزة والمقعدين» وذلك بأن الآية التي بعدها رقم )١9١1(‏ نصها: 
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بقتال الكفار» سواء قاتلوا مساو حققه المفسرون. 
وقوله تعاليل: حَيثٌ تفلموهم 46 : الثقّهف هو إحكام الأخذ عل وجه 
الغلبة» يقال: رجل ثقيفء أي : سريع الأخذ لأقرانه. وفي هذا دليل 


علوة :قعل الأسسس د كما سيأتي ذكره في سورة «الأنفال» إن شاء اللّهى 
وقال الشاعر: 

فإما تثنقفوني فاقتلوني 2 فمن أثقف فليس إلى خلود 

وعلئ هذا الأساس فسر المحققون الآية المتقدمة بأنها أمر عام 
للقتال» ولم يسلموا للقائلين ترك من لم يبدأ بالقتال» وإنما سلموا 
استثناء من يعجز عن القتالء فأما الذي فيه قدرة علئ القتال ولم 
يقاتل؛ فالمنع من قتاله غير مسلم كما تشهد النصوص بذلكء. فقد 
أوجب الله علئ المسلمين أن يقتلوا الكفار حيث تمكنوا منهم في 
أي مكان بقوله ون تفلموهم 46 . 

وتستلزم هذه الآية علئ المسلمين التدرب الكامل علئئ الفنون 
العسكرية» وإتقان الرمي وغيره مما يقدرون به علىئ الثقف الذي هو 
سرعة الأخذ للعدو؛ لأن ما لا د د 

واقلوالة شببيجا هه نز ولوق تمقف لك #ادفيه انناب المدايد: 
العدو بالقصاص؛ فالآن يخرج المسلمون المشركين من مكة كما 
أخرجوهم منهاء أو يرغمونهم علئ الإسلام والإذعان لحكم اللَّه 
وهذا أمر عام لجميع المسلمين إلئ يوم القيامة أن يقتصّوا من 
عدوهمء ولا يتخاذلوا عنه» ولا يرضوا ‏ أو يصبروا ‏ علئ عار الذل. 
ولا يعطوا الدنية في دينهم. وقد أبدئ صحابة رسول الله يَكِيَةِ ورضي 
امنب سا رار وانة يرم االحريية وجل لكر التارو قارو لقو 
في العقيدة» والقوة ة في الأخلاق» والقوة في التماسكء والقوة في 
لوي اا ا و ا 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١١ ‏ 5/5؟) 18 8 


وموقف الصحابة أهل بيعة الرضوان معروف. ا د 
الهدي حتئئ رأوا رسول اللّه يل قد نحر هديه» فأذعنوا للأمر الواقع 
عليل مضض حتئ أثلج اللّه صدورهم بإنزال سورة «الفتح»» وصَدَقَهِم 
وعده في خيبر وغيرها؛ بحيث تضخم عددهم تضخمًا هائلًا قبل فتح 
مكة. وهكذا يجب أن يكون موقف المسلمين من عدوهم في الجهاد. 
وصِدقٌ تضحيتهم لدينهم» وحبهم لنبيهم المرشد الأمين وَل بحيث 
إن عروة بن مسعود الثقفي - لما رأئ حالتهم معه ‏ قال لقريش بعدما 
رجع إليهم: أي قوم, واللّهِ لقد وفدت علئ الملوك - علئ كسرى 
وقيصر والنجاشي » واللّه ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه مثلما يعظم 
أصحاب محمدٍ محمدًا! واللّه ما تنخم نخامةً إلا وقعت في كف رجل 
منهم»ء فدلك بها وجهه وجلده.ء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون علئ وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما 
يَحِذَّونَ إليه النظر تعظيمًا له» وقد عرض عليكم خطةً رشد فاقبلوها. 
وقد كان عروة يرمقهم منذ وصوله إليهم للمفاوضة. إلئ أن ذهب 

010 

وه | نميه ايكون حت ترسوك الله لنافى النعهد انرعاة؛ 
نشاي اندم ماله نانسا ريحي سنك ان يدنك قد 
خلوف منهزمة تفسر وجوب الجهاد للدفاع ‏ عياذًا باللّه من التحريف -. 

خامسها في قوله تعالئ: تَإوَأَؤْجُوهُم مِنْ حَيْتُ أَحَمُوم *؛ لا يقصر 
حكمها علئ مكة فقط؛ لأنهم لو قدروا علئ إخراجهم من جميع 
الجزيرة لأخرجوهم. ول الحارتر جر الم جرين فين الكيده 
بإغراء النجاشي علئ ذلك؛ لولا أن فتح اللّه علئ قلبهء فلهذا فهم 
النبي كَكِةِ من هذه الآية إخراجٌ المشركين واليهود ونحوهم من جميع 
نواحي الجزيرة إن لم يسلمواء كما حصل ذلك من فعله ومن قوله؛ 


:© الكفة صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


فإنه وَكَِةِ أجلئ كل مشرك من الحرمء ثم أجلاهم من المدينة وقال: ١‏ 
يجتمع دينانٍ في جزيرة العرب""''؛ فمن أقر مشركًا ملحدًا أو يهوديًا أو 
نصرانيًا ‏ ونحوه من الكفار ‏ في جزيرة العرب ‏ عاصمة الإسلام - 
باسم قومية أو وطنية أو غيرها من المبادئ والمذاهب العصرية» كان 
مخالمًا دينَ محمد يله فى قوله وفعلهء وإذا فعل هذا عن عقيدة كان 
هادمًا للملة الإبراهيمية ال 

سادسها: قوله تعالئ: م وَالْفِنئَةُ أسَدٌ مِنَ الْمَتَلِ *. فيه أقوئ دليل علئ أن 
بشررهية التجال تيسن ادلي بإساه راحو الكزر السيجب الجن 
المسلمين عن دينهمء والفتنة فسرها بعضهم بالشرك والكفرء وبعضهم 
فسرها بتخويف المسلمين وإرهاقهم والتلبيس عليهم., أو تعذيبهم. 
ع بو سور لوو او 0 
الله علئ أن الفتنة أشد من القتل» وفي الآية :)5١1(‏ إوَالْيِئََهٌ حبر 
مِنَ ألْقَتلِ #. وهذان النصان صريحان في أن وجوب القتال لأجل الفتنة 
الح لصيل مين الكقدار عتيز الملبيوة فزن كرهم بالفنهم افلم 
من قا لهم للمسلمين ؟ فكيف إذا انض ]لل كفره فتهي ناسين 
بالإيذاء والتلبيس؟ ومن الضروري أن الكفر يجر في الغالب إلئل 
ذلك؛ لأن الكافر يحبّذ طريقته وَيُفَنِدٌ طريقة يقة المسلمين» فمجرد كفره 
أشد من اغتداثة غليخ المسلمين بالقعال:وما يجرّه كفره من ؤيادة 
الفتنة أكبر من القتل» فأصبحت علة وجوب الجهاد ليست بداءتهم 
بالقتال حتئ يعلل بالدفاع» وإنما العلة كفرهم الموجب لفتنة المسلمين. 


ولا جرم أن يجعل اللّه الفتنة أشد من القتل وأفظع؛ لأن مجرد 
كفر الكفار يحملهم علئ أحد أمرين: إما إيذاء المؤمنين وتخويفهم 
والسخرية بهم والعمل على تعذيبهم ليفتنوهم عن الدين» كما فعلوا 
بعمار بن ياسر ووالدته التي قتلوها بأبشع قِتلةٍ وحشيةٍ عرفها التاريخ, 


)١(‏ رواهأحمد(71/5/5). 


تفسير سورة البقرة (لالا١ ‏ 7/5) > ةا 


وكما فعلوا ببلال وأبي بصير وغيرهم. بل كما فعلوا برسول اللّه يل 
وبأبي بكر حين فقد الحماية» وكما حبسوهم في الشّعب وحصروهم 
حتئ أكلوا أوراق الشجرء وطالت فتنتهم واستمرت حتئ ألجأوهم 
إلئ ترك المال والوطن هربًا من إضلالهم في الدين» وتخليصًا 
لأنفسهم مما يخافون ويحذرونء فهذه فتنة شديدة أشد من القتل الذي 
يريحهم من هموم الدنيا وإرهاب الأعداء. 

والفتنة الأخرئ: فتنة التضليل والتشكيك والسخرية» ورمي 
المؤمنين بالألقاب الذميمة المنفرة عنهم البعيد والقريب» وضرب 
الأمثلة الباطلة لأجل التلبيس والمجادلة بالباطل ليزهقوا به الحقء 
ل ا ال ال ا ل ا 
التهتك والتبرج تحت البحث في السفور الذي يجدون لإباحته مجالا 
من بعض المفتونين وبعض أدعياء الحديث الذين تغلب عليهم 
أهواؤهمء فيرجحون من الأحاديث المرسلة والمجملة ما لو رجحه 
خصمهم لصاحوا عليه ورموه بالجهل والغواية» وكادعائهم التناقض 
في القرآن ليخلصوا من ذلك إلئ أنه من تَشج محمد يَكِةِ وتلفيقه. 
وادعائهم كذب الأحاديث ومخالفتها للعقل ليهدروا شطر نصوص 
الدين» وكادعاتهم أن الحج من أعمال الجاهلية» أو أن الحجر الأسود 
مما تبقئ من رواسب الأصنام» وكزعمهم أن في القرآن رجعية 
وخرافاتٍ لا يقبلها العلم العصري المتطورء وكزعمهم أن التحريم 
معطلٌ للإرادة وصانع للإغراء» وكدعوتهم إلئ إشباع الغرائز الجنسية 
باسم الحرية ومقاومة الكبتء. وكدعواهم أن الله لا دخل له في 
البشرء وأن الدين كلام كنائس ومساجد لتخدير العوام وإيهامهم حتئ 
لا ولتق للتسياسة انب زاقوا عت :ذلك :فوعتيوا ان الله قي افذموان 
الكتب المقدسة من تلقين العجائز وبقايا الأساطيرهء وأن الدين جَنَح 
إليه الإنسان البدائي الأول الجاهل الخرَّاف؛ الذي تخيفه أصوات 
الرنات والترعك نا معيهوا لهدها نكن ووعه ياسع الدين» و أما ]بان 
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العصر فعالم مكتشف. لا تخيفه هذه الأشياء» ولا يرفع بها رأسّاء وأن 
جميع العوالم نشأت في الطبيعة» وأن الإنسان يستحيل إلئ تراب» 
وليس وراء موته حياة أخرئء وما ينسب إلكئ الأنبياء من وعيدٍ الآخرة 
تهويل. إلئ غير ذلك من أنواع الفتنة التي تبثها اليهودية الصهيونية 
فيما يسمئ ب«عالم الفكر» علئ أيدي عملاتها أمثال «دارون» و«فرويد) 
الصهيوني الخطير الذي تشهد عليه خطبه ووصاياه بذلك» ثم علئ يد 
أفراخهم وتلاميذهم ممّن يحملون أسماءً عربيةً أو إسلامية» وأدمغتهم 
فاسدة مفسدة.» لما اجتروه من حشائش الأباطيل. 

وأنواع الفتنة كثيرة» ينعِق بها تارةً كبار المسؤولين ‏ الصرحاء 
وغير الصرحاء ‏ من أئمة الكفر وأفراخهمء يوعزون إلئ الصحف 
الكثيرة الرواج بنشرها لتركيز الإلحاد وبث سمومه. ويُلبّسون على 
الناس تزيين كل خبيث وباطل بدعوئ المدنية والتطور والتقدمية 
وغيرها من زخارف الإفك والبهتان؛ حتئ بلغ من فتنتهم للشباب 
وتبغيضهم للدين وتنفيرهم منه: أن زعموا بأن الدين كواجهة لحماية 
الحكام الإقطاعيين والمستغلين» وأنه «أفيون الشعوب» يخدرهم 
مانت عن رؤية مساوئ هؤلاء وعن مقاومتهم» مع أن هذا قلبٌ 
للحقيقة» فالدين يعارض هذه الأشياء ويقاوم أهلها. 

وكم ذهب عشرات الألوف ضحيةً لمقاومة الانتهازيين والمبطلين 
والاستغلاليين! وكم قتل وسحق عشرات الملايين في البلاد الشيوعية؛ 
لأن الشيوعية لم تجد من يقف في وجهها من أهل الدين غير 
المسلمين.» ولكن جميع دعاويهم فتنة يصدون بها عن سبيل الله 
وجريمة أهلها أشد من القتل وأفظعء فمشروعية القتال ردعًا للفتنة 
وبترًا لها من الأساس؛ حتين لا يكون لها وجود؛ لأن هذه الفتنة 
المتنوعة ‏ التي تلبس لكل زمان وبيئة لبوسًا ملاتمًا ‏ تحول بين 
جماهير الناس وبين قبول دين اللّه كدين يرجعون إليه في كل شيء: 
ويقصرون حل جميع مشاكلهم عليه» بل تحول بينهم وبين تصحيح 
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معتقداتهم وتصوراتهم» حتئ تخضعهم ‏ بالتضليل تارة والارهاب 
تارةً - لعبادة الأشخاص بدلا من رب الأشخاصء وتغويهم بأنواع 
الغرور إغواءً لا مثيل له» بأن تجعلهم يتبجحون بعدم عبادة الأشخاص 
ورفضهمء وأنهم يعملون للمبادئ الوطنية والمصالح القومية والمذاهب 
المادية ونحوهاء متعامين عن الذي يسيّرهم ويخطط لهم من طواغيت 
الأشخاص تارة»ء وأراذل الأشخاص وأقزامهم تارةً. 

فسمات هذا الدين القويم هي مواجهة ذلك الواقع الذي أنشأته 
- وتنشئه - تلك الفتنة المتنوعة؛ مواجهة له بالبيان المصحح للاعتقاد 
وبالقوة الرادعة لهذه الفتنة» لتوقفها عند حدهاء حتئ تحرر الناس من 
عبودية بعضهم لبعض» وتشمخ برؤوسهم إلى اللفجلق الله وجده: 
ومن سمات هذا الدين العجيبة: ترتيبه لحركيته الواقعية علئل مراحل 
ملائمةٍ لقمع هذه الفتنة وإشعاع النور في القلوبء وكونها لا تخرج 
عن قواعد التوحيد حتئ في أدق الفروعء وكونه ديئًا عالميًا غير 
محدود.ء ولا يعترف بالحدود والسدود؛ بل يوجب على جميع البشرية 
أ تكوة أمة وابحد: ضابدة لرسموواحن» معحية | ادا عدت راسد شو 
إعلاء كلمة اللَّهء وإقامة حكمه في الأرض» وقمع المفتري عليه بدون 
إكراه علئ الدين» ولكن لحماية الدين من كل فتنة حسية أو معنوية؛ 
فمن عمل ضد هذا الدين» أو حارب دولته فهو يوجب قتاله ‏ ولو كان 
ممن ينتسب للدين -. ومن جح للسَّلّم والتزم أحكامه. ولم يقم بما 
يسيء إلئ الدين أو أهله؛ كان مصون الدم والمال ‏ وإن كان يهوديًا أو 
نصرانيًا أو ذميًا -» كما هو واضح من هذه الآيات التي نتكلم عليها 
والتى بعدها في سورة النساء والأنفال والتوبة وغيرها. 

فقوله تعالئ: تإوَالِنِتةُ أَمَدّ بن لَْتلِ # موضحة لما قد يُسْكِلُ من 
مشروعية الجهاد؛ فمشروعية الجهاد وقتال الكفار ليست للدفاع عن 
الأرضء ولا عن مجرد الاستبقاء علئ النفسء فإن الأرض بذاتها لا 
اعتبار لها ولا قيمة في الحكم الإسلامي؛ إلا بقدر ما يقوم بها في 
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ولطان لدو تخي امرويم ؟ حيت تكرن محا لاا لام تو ميج 
لمنهجه. ومنطلقًا لمَّدَّه من كل ناحية؛ ولهذا جعل اللّه الغاية للقتال 
زوالَ الفتنة عن الدين؛ لأن القيمة للعقيدة والقتال من أجلهاء والموالاة 
والمعاداة في سبيلهاء فالجناية علئ العقيدة أشد من الجناية علئ 
النفس والمال والوطنء ولهذا لا تجوز مسالمة الجاني علئ العقيدة 
بمختلف المطاعن في أي وسيلة من وسائل النشر الظاهر أو الدس 
الخفي في وسائل التعليم» وإن أبدئ المسالمة والمصادقة في الأمور 
السياسية رعايةً لمصالحه.ء فإنه لا يجوز للقيادة الإسلامية تركه يستجم 
وينمو علينل حساب العقيدة أبدًا. 
ومن كانت غضبته لمصالحه أو كرامته الشخصية أشد من غضبته 

للدين» فليس من الله في شيء؛ حيث لا يغضب إلا ننفسه ويسالم 
ري لي 
وَالْفنْنَهُ أَمَدّ مِنَ الْقَدّلِ #. والتمعن ‏ أيضًا في سبب ععداوة الكافر 


بف 
- 


والملحد ات للدين بقوله تعالئ: #إولا رَالْونَ يكليلوك حقٌّ ردُوكُم عن 
دِسِكُمْ إن أستَطهوا *؛ فإنهم لا يتركون حرب المسلمين بجميع أنواع 
الحرب الكاوية والباردة ‏ الحرب الفكرية والعسكرية ‏ حتئى يردوا 
من استطاعوا ردته من المسلمين ‏ شيبًا أو شبانًا ‏ عن الإسلام. 

وقوله سبحانه: #ؤولا نَُيِلُوضَ عِنَدَ أَلسْجِدٍ لَخَرَامِ حىٌ يعديو م فْهِ ؛ اختلف 
لاسي ل م ا ب ولا 
يجوز قتال أحد في المسجد الحرام حتئ يقاتل فيه». وبهذا قال 
طاووس وبعض القلماء أخدا ب وهو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه» لما في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه يله 
يوم فتح مكة: «إن هذا البلدَ حرَّمه اللّه يوم لق السماوات والأرضء 
فهو حرامٌ بحرم الله وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يَحلّ لي 
إلا ساعةً من نهار»” 


.)١07( ومسلم‎ »)١١7( رواه البخاري‎ )١( 
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وقال قتادة و هي منسوخة بقوله تعالئ: :و هَإِدَا أَضَلحَ الْأشَهرُ 
لم مَاقَئلوأ لْمُشَرِكِينَ حث كُ وَجَدتْمُوهْرٌ * [التربة: 10 وبقوله: 32 واهتلوهم حيَثُ 

يهم *؛ فيجوز الابتداء في الحرم» وهذا مذهب مالك 555 
وكثير من العلماء» ولهم حجج: 

منها: أن سورة «براءة» نزلت بعد سورة «البقرة» بسنتين» فكانت 
«براءة» متأخرة» والمتأخر ناسخ. 

ومنها: أن النبي يَكِةٌ دخل مكة عام الفتح وعليه المغفرء وهو درع 
علئ قدر الرأس يُلبس في حال الحرب. فقيل له: إن ابن خطل متعلقٌ 
بأسخاز الكعبةة ققال» «اقغلوة)”*. 

ومنها: أنه كَكِيَّ بعث خالد , بن الوليد يوم الفتح. وقال: : (احصذهم 
حصدًا بالسيف حت' عدن تلا فى :قل :العف 111 

وقال بعض العلماء: هي منسوخة بقوله تعالئ: © وََدِنوْهُمَ حَقَّ لا 
مَكْونَ وِنْنه وَيَكْوْنَ لذن لله #6 [البقرة: 197]. 

أفتولب ووالته التوفيق هين المعلوم المقورة أن المخاتضي مح 
النصوص ناسخ للمتقدم» ولكن على القول بنسخ السنة للقرآن - أو 
تخصيصها ‏ تكون الآية محكمة., ويكون فيها أو في الحديث تخصيص 
لجمربات النصوص» وذ لكب اليداءة فى التكالو. قم من ,ناذا تاهو رموه 
من أنواع الحرب الفكرية أو العسكرية» فالآيات باقية علئ عمومها 
وإحكامهاء فيجب علينا قتله وقتاله في أي مكان. ولا ينتفع بلجوئه 
إلئ الحرم ‏ ما دام غير معظّم لرب الحرم بالتزام دينه واحترام أهل 
ملته من العبث والطعن بعقيدتهم أو الطمع في حربهم _؛ إذ من لم 
يعظم دين الله بل يسلك مسالك الإلحاد فيه لفتنة أهله. أو يعمد 
إل حربهم وتخويفهم ؛ فإنه يقاتكل داخل الحرم لجنايته علئ العقيدة 


.)١01( ومسلم‎ »)١1855( رواه البخاري‎ )١( 
.)307/75( ذكرهالقرطبى فى «تفسيره»)‎ )“*( 
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بالاماسر ا يا حر ب بيبا لمر 

وعلئ هذا فتبقئ الآية علئ حكمها فيمن لم يبدأ بالقتال» مع أن 
مذهب اماس رو بت ار يعسي ل الجر و براءة: 96 فَاكَتْلُوأ 
لْمَشَرِكينَ وهر [التوبة: 0]» فوجوب قتلهم عام في الحرم وغيره؛ 
لمعك امخصيس الأبةاارنن لمجوو هده عادايه جاهر عد 
بسنين» ولكن يسوغ الجمع بين النصوص بما ذكرته؛ واللَّه أعلم. 

قال ابن خويز منداد في قوله:#َوولا 5 لوهم عد عِنَدَ المسسَجِدٍ د حرام 6: منسوخة؛ 
لأن الإجماع قد تقرر بأن عدرًا لو استولئ علئ مكة وقال: «لأقاتلنكم 
وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة»»؛ لوجب قتاله وإن لم يبدأ 
بالقتال» فمكة وغيرها من البلاد سواءء وإنما قيل فيها: «هي حرام) 
تعظيمًا لها. ثم ذكر بعث النبي يَكَِهِ لخالد بن الوليد المتقدم ذكره. 

وتمسك بعض العلماء بهذه الآية في منع قتل الملتجئ إلئ الحرم. 
والأولئ أن الملتجئ إن كان هاربًا من حدٌّ فلا يقام عليه» بل يحرّج 
بالمقاطعة حتئ يخرج ‏ علئ ما قاله بعضهم -». وإن كان هروبه عن 
ردةٍ عن الإسلام توجب قتله؛ وجب قتله. والحرم لا يعيذه. 

وذكر المفسر الكبير الإمام ابن جرير أن هذه الآية: 2إوَلا تُعُِوهُمَ عِندَ 
احير ار امبر حت تراه تال لز اورف كن زا قار ِنْنَهُ *. وبقوله 
تعاليئل: #إ فَامَْلُواً لْمُشّرِكينَ حم يق وِجَدتُْوهُرٌ 44 وذكر أقوال قتادة والربيع 
وابن زيد مرجحًا لهاء وهو الصواب الحقيق بالقبول» كما أوضحته 
من أن القائم بفتنة المسلمين ‏ فتنةً حسية أو معنويةً - ليس معظمًا 
لرب الحرمء فلا يكون الحرم مَنجاةً له» بل يقاتل القائمون بذلك ‏ إن 
كانوا جماعةً ‏ ابتداءً لا دفاعًاء ويقتل الفرادئ في قلب الحرم. ويدل 
علئ ذلك زيادةًٌ علئ الآيات: الحديث الذي رواه البخاري في 
اصحيحه»: (أبغضُ الخلق إلئن اللَّه ثلاثةٌ: مُلحِدٌ في الحَرّم...» كن 


تسيو سنورة البتغرة (11/17 412؟) + المفقة ‏ : 


ولامهوة الأنقا سات ميا ة الى هو | خفن :لناب | لرن: انلقن الجا كان 
القتل في المسجد الحرا م أمرًا عظيمًا يتحرج منه المسلمون» وجعل 
الل الجن ماروا ببناط ماري لبريكتك اللهجما تهمورة 0552 
الغاية في قوله : 9ح _يُمَلمَلوكُمَ فد 46؛ بل كرر الإذن بالتأكيد حيث قال: 
3 فَإن فلو كَأمتلُوهُم 46 أي: قابلوهم بالمشلء. ولا تتوقفوا عنهمء أو 
تستسلموا لحرمة الحرمء فإنكم أمام عدو كافر لا يحترم رب الحرم. 
فجزاؤه دحره وردعه بالقتال؛ ولذا قال تعاليئل: 38 كَدالِكَ جر جراء الْكفرين 6* 
يعني في حكم اللّه أن يجارّوا بمثل ما قاموا به من الاستهانة بحُرمة 
الحرم ورب الحرمء فهم الظالمون المستحقون للنكال عن [فتنتهم 
في] دينهم فتنة حسية أو معنوية"''» وذلك لا يحصل تركه من الكافر 
علئ المسلم إلا ببغض الكفر وتركه؛ والدخول في الإسلام والتمسك 
به والنصح له ولأهله؛ فبذلك ينال رحمة اللّه وغفرانه» لا بمجرد ترك 
القتال الحسيء فإن بيان القرآن واضح لا يدع للمتأول مجالًا. 

ومما يوضح أن مشروعية جهاد الكفار وقتالهم ليس للدفاع ‏ الذي 
جندوب ا الجاري راجا حر محر المرحب امد اوور 
كينا اسلنناء : هو تكرار الله سبحانه لذلك في الآية ١١0‏ ) 38 وَوَائْلُوهَمَ 
حَقٌّ لا تَكُونَ وله د ويك ألِينُ ِل ان أنتيوا لا عُدَونَ إِلّا عَكَألطَلاليِينَ (155 *؛ ففيها 
دليل واضح علئ أن مقصود اللّه من إيجاب الجهاد زوال الفتنة عن 
أهل دينه بتحطيم القوئ المادية والسياسية التي تحول بين الناس 
وبينه لأجل تعبيدهم لغير اللّهء والتي تظهر علىئئ الناس بأسماء 
وألقاب وأزياء مختلفة لدس السم في الدسم: 

منها ما يتسمئ ب«الدين»» وينشط بوسائل التبشير. 

ومنها ما يظهر باسم «البحث العلمي» كالمستشرقين. 

ومنها ما يظهر بالمظهر السياسي متسميًا ب«الجمهورية»)؛ يدعي 


)١(‏ كذا في المطبوع. 
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العدالة والإخاء والمساواة» كما هو المخطط الماسوني الذي يتلون 
2 د الثورات علئئ الأوضاعء ويخص منها الدين بأفظع تركيز مبعّض 

- ومنها ما يظهر باسم «الإصلاح والعدالة الاجتماعية» الخداعة؛ التي 
نهايتها الإفساد والمساواة في البؤس والفقرء كالشيوعية وذيولها. 

- ومنها ما يبرز بتقديس الوطن أو الجنسية العنصرية» والعمل لذا 
أو ذاك مما حاصله تقديس أشخاص تتمثل بهم الوطنية أو القومية» 
ويخلع عليهم خلعة الإخلاص. 

- ومنها ما يظهر بمذهب مادي أو نحلة جنسية شهوانية باسم 
«الحرية» البهيمية... إلا غير ذلك مما ظهر قديمًا وحديئاء ولا يزال 
يتجدد ظهوره بالألقاب البراقة الخداعة المغرية علىئئا الشرود عن 
فتن الله 

وقديمًا قال أكبر طاغوت ظالم فاتك مستكبر ‏ هو فرعون ‏ يرمي 
رسولًا مصلحًا محررًا كريمًا هو موسئئ - » يقول عنه الطاغوت 
الفرعوني: :إن أَحَافٌ أن يُبَرَلَ كم أو أن يظهر في الْأَرْضٍ الْفَسَاد 6 اغافر: 5 
وأي دين لهم غير عبادة فرعون وتقديس العجول؟ ويقول - أيضًا ‏ من 
مكره الخبيث: هإمآ أَرِيكمٌ إِلَا مآ أري وَمَآ أَحَدِيَك إِلَا سبل اَلرَسَادِ 6 لغافر::55. 

فالطاغوتية قديمة في مكرها وإفكها وتحايلها علئ الناس». ومنطق 
الطواغيت المعاصرين لعهد نزول القرآن مشابه لهذاء وأما منطق من 
بعدهم فهو أعمق في المكر والدهاء إلئ يومنا هذاء وسيزداد خداعًا 


ولما كان الإسلام ‏ الذي فيه تحرير بني الإنسان من عبادة بعضهم 
لبعض» ومن عبادتهم لأهوائهم النفسية وشهواتهم الجنسية» وتحريرهم 
من حاكمية البشر الذي يصنع المواثيق الوطنية لصالحه» ويشرع لهم 
من الأنظمة والقوانين ما يفسد حياتهم الاجتماعية» ويحطم أخلاقهم. 
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ويفكك وشائج روابطهم.ء ويجعلهم من ناحية كالبهائم» ومن نواح 
أخرئ أحط من البهائم _؛ أقول: لما كانت مهمة الإسلام والقائمين به 
تحرير البشرية من هذه العبودية والأوضاع البهيمية؛ كان من الضروري 
أن يقف في وجهه كل حاكم جاهلي متسلط» وكل مغرض مُفسِدء 
فكان جهادهم من ضروريات قيامه» لأنهم لا يفسحون له المجال» بل 
يقومون بأنواع الفتنة لصد الناس عنه ومحاربتهم له. 

وقد قال اللّهِ عن أعدائنا -. معشر المسلمين - م 
كَفروأ فَتَكوووْنَ سواه * انا 4م]ء وقال: #إولا راون يُمَئْلوكم حي يرذوكم عن 
دِبيِكمٌ إن أَسَْعَطَلعوأ * [البقرة: 17]» ذ فهم لا يكفيهم العمل عليئ إيقاء 
جر سي اب ل طن اساي كا الله بسي ل مار 
طن ةن سي اهرت الس ير الحر ب للك 11 نينر 
المسلمين عن واجبهم من ناحية؛ وليعملوا علئ زحزحتهم عن دينهم 
من ناحيةٍ أخرئ بأنواع الغزو الفكري الفاتن لهمء المفسد لقلوبهم. 
المخبط لأدمغتهم. المصادر العترايم» وهو الذين أجمل اللّ امتحة 
ب«الفتنة»» وحكم عليها بأنها أشد من القتل وأكبر. 

ولو فرضنا أنهم لا يقومون بذلك ‏ مع استحالته ؛ فهل يحصل 
للمسلمين تحقيقٌ هدفهم الرباني المقدس - الذي هو إقامة حكم الله 
في الأرض وإزالة الطاغوتية المتنوعة المتحكمة في البشرية» ورفع 
مدمااع :السسلطة و قاينة اجر يفعه: زمحدد كناء و لقنا ء ونا سر اهنا فيه 
القوانين الوضعية المخالفة لحكم اللّه؟-» أقول: هل يحصل ذلك 
للمسلمين بمجره البيان والتبليغ والموعظة الحستة المكللة بالبعكمة؟ 

من المستحيل أنتيقتارل أولعك المفحكهون فى البشيء والفارضون 
إرااضع وانايا وم عه ميجو التيدي والبياد» ولو مكناز ذلك لتعمق 
لجميع رسل اللّه إقامة دينه في الأرض بدون عسر ولا مشقة ولا جهاد 
ولا عقوبات سماوية» ولكن الواقع بعكس ذلك كما قرره التاريخ 
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إن دعوة كل داعيةٍ وارث لمحمد خاتم الرسل يَكِةّ تصطدم بعقبات 
كثيرة» عقباتٍ اعتقاديةً مركبةً من تصورات فاسدة لحقيقة الكون 
والحياة والتاريخ» وأخرئ عقبات مادية فرضتها جاهليات مختلفة. 
خصوصًا في هذا الزمان التي ألبستها فيه الجاهليات الجديدة لباسّ 
العلم وأثواب الواقعية» وكذلك تصطدم بعقبات سياسية تسيرها الأنانيات 
المختلفة» وعقبات اقتصادية واجتماعية وطبقية وعنصرية وشهوانية. 

وجميع هذه العقبات تتفاعل وتتشابك في سبيل الوقوف ضد 
الإسلام ودعاته؛ حتئ إن بعض المسلمين بالوراثة يضيق ذرعا بدعوة 
الإسلام الصحيحة, لأنه يعمل ببعض شعائر الإسلام وأحكامه. ويترك 
البعض الآخرء مقتديًا باليهود الذين عملوا هكذاء فحكم اللّه عليهم 
بأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضء كما مضئ ذكرهم في 
تفسير الآية (85). وإذا كانت هذه مهمة الإسلام وهذا واقعهمع 
خصومه بزيادة حصول الفتئة للمسلمين» فما بال بعض كُتَابنا 
المنهزمين يخجلون من الجهاد الحقيقي حتئ يلتمسوا المبررات 
لجعل الجهاد مشروعًا للدفاع؟ ؟ وهل يُُجيزون لخصوم الإسلام الافتراء 
علئ الله والتحكم بعباد اللّه وتعبيدهم لهم إذا هادنوا المسلمين 
مهادنةً عسكرية» وهم يقومون بالغزو الفكري الذي سماه ه اللّه فكنة؟ 
إن كانوا يسلكون تلك المسالك ويجيزون هذا؛ فما أجهلهم بحقيقة 
الإسلام! اوطاامرم والعياذ باللّه _!. 


ولكن حقيقة أمرهم أنهم مهزومون روحيًا وعقليًا بما أصابهم من 
دهاء المكر الأوروبي» ودجل المستشرقين وأفراخهم ممن جعلوا الدين 
في قفص الاتهام» فصاروا يلجؤون إلئ المبررات المائعة للدفاع عن 
الإسلام كأنه دين صعاليك لا يعرف القوة ولا يريدهاء ولا يعرف 
الجهاد إلا للدفاع عن الوطن الإسلامي أو للدفاع عن النفسء» مع أن 
ذكر الوطن أو الدفاع غريبان علئ الحس الديني الإسلامي» فهي كلمات 
محدّثة ‏ إذا استعملت خارج نطاق المفهوم الإسلامي ؛ لأن الإسلام 


تفسير سورة البقرة (/الا١ ‏ 5/؟) + الففقة ا 


ليس نظامًا محليًا في وطن معين فتكون حربه دفاعية عن حدوده 
الوقليمية. 

ادي مل ره السرب في أبناناسولاء الكسرة الماكرين 
اللااعكين في الاعلار» عدا برو اد بس عليز اتكارس تصيورات 
أولئك الفاسدة للدين بأنه مجرد عقيدةذ فن التصضهجيز لا فسأن لهنا 
بواقعيات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرهاء ممالا 
لعو اي ال 0 
ا 

ا ا ا 
اهولعي الي : توما نه ريفش المطالنين ار سوه لكر 
بالطواغيت الذين جعلوا لأنفسهم ميزةً علئ الناس بالتسلط والتشريع» 
كما يوجب عليهم تحرير الناس من عبادة بعضهم لبعض وتأليه 
بعضهم لبعض. إلئ عبادة اللّه وتأليهه وحده في واقعهم الاعتقادي 
والعملي. وجعل الحاكهية لله وخيده بأآن يكن العتشريم لله يسري 
ع مسحير ف رك حيو واكم ريج كردي : تيحون الخاكم 
منفدًا لما شرعه اللّهء والمحكوم راضيًا به مسلمًا له. عكس ماهم 
عليه في الجاهلية الأولئ والجاهليات الحديثة من عبادة بعضهم 
لبعض؛؟ لأنهم يتلقون التشريعات ممن احتل الصدارة عليهم. فيعمل 
لهم ما يريد» ويحرّم عليهم ما يريد» ويستبد عليهم بما يريد» ويستأثر 
عليهم بما يريد. فكيف ترضئ البشرية الصحيحة أن يتسلط عليها 
منها من يجعل له خصائص الألوهية» كأن الله ليس إلهًا إلا فى 
السماء فقطء. أما الأرض فآلهتها هؤلاء المقننين المتسلطين؟!!. 

إن أي بشر ادعئئ لنفسه حق التقنين والتشريع» أو وضع المواثيق 


14 حل 
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الوطنية التي يُلزم بها قومه من تلقاء نفسه؛ فقد جعل لها الألوهية 
اختصاصًا وعملاء سواء ادعاها تصريحًا أو لم يعلنها؛ وأي أناس 
اعترفوا له بذلك أو نفذوه عن رغبة وانشراح صدر ‏ دون إكراه وبغض -» 
فقد اعترفوا له بحق الألوهية ‏ سواء نطقوا بذلك أو لم ينطقوا _؛ 
ا ال د 
افق وجنات الككافى المتلمين الا يتيترهوا أمام هراء المستشرقين 
وتلاميذهم ممن صوروا الإسلام حركة قهريةً بالسيف للإكراه علئ 
العقيدة؛ تث وعدي لوا اي وو 
يسوي معدم 
أهله بإبلاغهاء وإنما هو حركة تحرير عالمية شاملة» فللجهاد فى 
الإسلام مبرر ذاتي من واقعه لا من ملابسات أخرئ يتعلل بها المهزومون 
كالدفاع. 

وليت شعري ما الذي أخرسهم عن مجاوبتهم بمنطق ربعي بن 
لب ا 
بي 0 
قال له: «الله ابتعثنا لنخرج من شناء من عبادة العباد إل عبادة الله 
وحدهء ومن ضيق الدنيا إلئ سعتهاء ومن جور الأديان إلئ عدل 
الإسلام» فأرسل رسوله بدينه إلئ خلقهء فمن قبله منا قبلناه منه. 
ورجعنا عنه وتركناه وأرضهء ومن أبئ قاتلناه حتئ نفضي إلئ الجنة 
أو الظمّر». هكذا منطق المسلمين الذين فهموا حقيقة الإسلام ووظيفة 
أهله في الأرض» لم يقولوا: يا رستمء غزوناك للدفاع! وحاشاهم أن 
يقولوا ذلك» ومن المستحيل أن يقولوه؛ ولو قالوه لأجابهم بما يضطرهم 
إل الرجوع من الأمان علئ عقيدتهم في عقر دارهم. 

فقوله يَكلهُ: 3 وَيَائِلُوهمَ حي لا تَكُونَ ذلته وَيَكونَ أَلدِينٌ يله * أمر منه للمسلمين 
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بتحطيم جميع القوئ المادية التي تعترض الزحف بالدعوة» وتقف في 
وجه المد الإسلامي» سواءٌ القوئ الطبقية أو القوئ السياسية المحيطة 
بالجزيرة العربية ممن تريد تعبيد الناس للناس» وتحول بينهم وبين 
حصر العبودية للّه وحده. والتي تعمل علئئن تخبيط الأدمغة بالتلبيس 
الفكري الذئ ففتفة أشين من القع 

وسبب غلطة كُتّابنا - سامحهم اللّه - أنهم يَخْلِطون بين قوله تعاليا: 
3 لك كاه 2 ألزين * [البقرة: 513؟] وبين بواعث الجهاد؛ التي هي تحرير 
الناس من عبادة الطواغيت المسيطرين علئ أبدانهم وعقولهم. 
ومطاردة شياطين الإنس من الطواغيت وأعوانهمء وتحطيعم مبلطامهم 
الذي فرضوه علئ الناس» وتقرير ألوهية الله وحده في الأرضء وألا 
يحكمهم أحد من البشر بأهوائه ونزواته التي يفرضها بلا برهان من 
الله؛ لتحصل الحرية الكاملة للناس في سلوك ما يختارون؛ مع قاعدة 
عدم الإكراة فى لدي قلا وعارض ينيم اول سمال للالعانس: رهما 
ولكن المستشرقين الخبثاء وتلاميذهم خلطوا بينهما للتلبيس؛ حتئ 
انتصب الكّئّاب للدفاع عن الإسلام بأسلوب بعيد عن واقعه. 

ل حقيقة إن الجهاد كان في البداية ويه - كما قدمنا تفصيل الإذن 
فيه أولا شم الأمر به ثانا لمن قاكلّنا - ؛ لأن مجرد وجود هذا الدين في 
صررة إصلافة العام لتخصي الوهية الله هائ سموم الناسن )بتر يرف 
من تأليه غيره وعبادة غيره» وإعلان الكفر بالطواغيت المتنفذين علئ 
الكن واللاعيين سراي مين عل لحوى الشريم والععلييل 
والتحريم» وممن يتكهن ويدعي علم الغيب» وممن دعا الناس إلى 
عبادته بفرض ما يريده عليهم» أو رضي بعبادتهم له علئ غير ذلك من 
فرض نفسه في الأمور السياسية أو الروحانية. 

كل هؤلاء الذين يوجب الدين الإسلامي الكفر بهم لتحقيق الإيمان 
باللّهء كل هؤلاء لا يألون جهدًا في حرب الإسلام وسحقهء فلابد له من 
الدفاع عنه ليذود عن نفسه شر من حوله من هذه المجتمعات الجاهلية 
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التي لا تقتنع بالدعوة, ولا تتنازل عما فرضته لنفسها من الامتيازات 
إلا بالقوة. 

لهذا كان الجهاد والقتال علئ مراحل وأولها الدفاعء, لكنه لم يبق 
للدفاع إلا مدة يسيرة» ثم حصل الأمر بالمنابذة والهجوم العام علئ 
جميع الكفار والمشركين» معلا بدرء الفتنة أولاء ثم بتطهير الجزيرة 
- عاصمة الإسلام ‏ من الكفر ثانيّاء ثم بقتال الموالين''' للجزيرة من 
الكفار ثالثّاء حتئ لا يقف في وجه المد الإسلامي أحد. 

وهكذا عرف الصحابة قسن حقيقة دينهم. » وواجبهم في مواصلة 
الجهاد إلى - جميع المعمورة لتحرير البشرية من رق العبودية لغير 
الله وهو التحرير المعنوي الواجب فعله علىئ المسلمين» فانطلاقتهم 
العظيمة في قلب بلاد فارس وما وراءها من القوقاز وفرغانيا وغيرهاء 
وفي قلب بلاد الروم وأفريقيا وغيرها؛ ليس الدفاع ده 
الضيقة» ولكن لإعلاء كلمة اللّه بتحرير البشرية من حكم غير اللَّه 
وطواعيةٍ غير الله وأن يكون الحكم للَّه وحده. ولتنمحي أي فتنة: 
وكل فتنة تقو م ضد الإسلام وأهله» ودين اللّه الذي هذه طريقته. 

وهذا واجب أهلهء فلا بد له من أن يزيل جميع العقبات التي 
تعترضهء فلا عيب فيه إذا أوجب الجهاد علئ أهله؛ مادامت 
المقاصد المفروضة عليئ المجاهدين هي إعلاء كلمة اللَّهء وقمع 
المفترين عليه» وإقامة حكمه. وتحرير البشرية من تسلط الذين 
جعلوا لأنفسهم ميزةً علئ البشر ‏ كما قدمنا . وما العيب والشنار إلا 
علئ أسياد المستشرقين الذين يتسابقون إلئ غزو الشعوب والأمم في 
كل مكان؛ لإذلالهم واستعبادهم واستغلالهم وتخبيط أدمغتهم بأنواع 
الفتنة التي هي أشد من القتل» وإفساد أخلاقهم وبث المسكرات فيهم 
والمخدرات الفاتكة القاتلة التي أبادت منهم عشرات الملايين - حسب 


595 اق3 القر يسن 
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الإحصاءات الرسمية ‏ » فدولة «بريطانيا» المتبجحة بالديمقراطية 
والحرية والمدنية؛ كيف مدّنت «الصين»؟! مدَّنتهم بإجبارهم علئ 
تجارة «الأفيون» وتناولهء لأنها تربح منه مئةً وخمسين مليوئًا من 
الجنيهات سنويّاء بينما يموت بسببه من الصينيين ستّمئة ألف شخص 
سنويّاء كما جاء في إحصاء الدكتور «كريستليب»؛ الذي روئ لنا قول 
بعضهم للمبشرين بالخنصرزافية 2 تسكيو تنا للتتشناء علينا: ثم تأتون 
لتعليمنا الفضيلة»! فاحسب المدة الطويلة التى مكثت فيها تلك الدولة 
الفاجرة» واضرب بسنينها عدد الموتئ ليظهر الحاصل ملايين كثيرة؛ 
هذا عدا الأمور الأخرئ من الدمار الحسي والمعنوي. 

ثم كيف مدنيتهم في الهند وديمقراطيتهم الكاذبة؟ ننقل اعتراف 
الكاتب الإنكليزي «هندمان» الذي لا ينكره قومه؛ إذ يقول: «إن من 
الأمور المخيفة جدًا إكراه الولايات الشمالية الشرقية في الهند علئ 
تصدير حبوبها إلئ إنجلترا مع موت ثلاثمئة ألف نفس جوعًا من 
أنتاقها في بضعة تنه 

ثم ذكر هذا الكاتب أنه.فات سدة (/ا/41ام) في مقاطعة «مدراس» 


ال 


تسعفكة اللثية ومين واتلاتون الت تحص حسب التقاومنر الرسييية 
ولم يحدث إلا ما يزيد الحالة سوة؛ لِمَا ينجم من دفع الضرائب 
السافظة البالفة سكونا حت شمعة مليون جحقسية: تل فعهنا السكد: تمينا 
«لحكومة منظمة محبة السلام»! يا للسخرية من هذا المبرر السخيف 
الذي نتيجته موت الملايين من الجوع!!. 

وقد عملوا في أمريكا وأستراليا حرب إبادة لبعض العناصر؛ 
كأنهم من الجرذان لا من بني آدم» ثم وحشية فرنسا المتبجحة - أيضًا - 
بالديمقراطية والمكثرة من إصدار القوانين الإنسانية» فاقت وحشيتها 
وحشية الغاب؛ بل زادت على وحشية التتار. ولا تنس مخازيها في 
اليكد العينية والبلاه الحرينة تر نس وسر اكش .و البجوا تر 
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ونكتفي بذكر مذبحة شهر مايو (19560م)؛ حيث دُمرت إحدئى 
وأربعين قرية في الجزائر بكاملهاء لم ينج منها طفل ولا امرأة» كما 
جاء باعتراف الحاكم العام الفرنسي في الجزائر في جوابه عن 
السؤال الموجّه إليه بأن إحدئ وأربعين قريةً دكت بالطائرات 
وبالوحدات البحرية؛ فلم يبق منها ديار ولا حيوان. وكتبت الصحف 
الفرنسية مفصّلة هذا الحادث بما يندئ له الجبين. 

وأمريكا المتبجحة ‏ أيضًا ‏ بالعدالة والحرية؛ جرئ فيها من 
رؤسائها قبل «روزفلت» ما كُتب فيه المؤلفات الضخمة؛ من الوحشية 
بالعمال وابتزاز الأموال». ثم تحسنت حالتها في عهد «روزفلت» 
وعادت أحوالها إلئ السوء بعده مما لا يسعني الإطالة بذكره» وهو 
معروف للمراقبين والمراجعين» فلو أن كُتَّابنا أجابوا المستشرقين 
وتلاميذهم بما جرئ من أشهر دولهم من المخازي المخجلة» وقابلوا 
ذلك بنزاهة المسلمين ورحمتهم وصدقهم ووفائهم؛ لأخرسوهم دون 
أن يَلجِوٌوا إلا تحريف آيات الجهاد. 

إن مشروعية الجهاد في الإسلام لغايات نبيلة» وتاريخ الفاتحين 
من المسلمين تاريخ مشرّف. ونزاهة القائد والجندي مشهورة. إنهم 
يقاتلون لإعلاء كلمة الله بتحرير الشعوب من المستعبدين لهاء ولم 
يقاتلوا لابتزاز الأموال: ولا للذات» ولا للألقان العسكرية التى شقى 
الناس بأهلها في هذا الزمان. 0 

إن محمدًا َك رتئ المسلمين ليربي بهم العالم أجمعء وهدم 
الجاهلية التي في العرب ليهدم بهم الكسروية والقيصرية والفرعونية 
وغيرها من صنوف الحكم الجاهليء. وحطم أصنامهم الحجرية 
الصامتة؛ ليعلمهم تحطيم الأصنام الناطقة ‏ أصنام المجد الكاذب » 
وليعطي الأمم المستعبدة حرية الحياة في ظل إِلهِ واحد». رحمن رحيمء 
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تكآل :ادن بحرريس فى اتقبمني و اقنولة تعاننن ل[ تقرف ةق 1617 رن 
سا0 وقاتلوا المشركين 
000 نه » يعني : عن لذ نكو شير لك يللي 

حتيا لا يُعبد دونه أحدء وده عبادة الأوثان والآلهة والأنداد. 

ركرك العانة والطاعة لله رسلمة درط خيره بح اللسقاء الآر قا 

ثم ساق ثمانية ار في ذلك عن التابعين» ثم قال: وأما «الدين» 
الذي ذكره اللّه في هذا الموضع؛ مايه ولام سس امن 
ونهية: واسعشيد يفول الاعضيا المشهور: ثم قال: حدثت عن عمار بن 
الحسن قال: حدئنا ابن أبي جعفر» عن أبيه؛ لاي وَيَكونَ الذِين 
لَِهِ * يقول: حتئ لا يُعبد إلا اللّهء وذلك «لا إله إلا اللّهه عليه قاتل 
النبي وَلْةٌ وإليه دعا . قال عَلَِ : «إني أمرثٌ أن أقاتلّ الناس حتئ يقولوا: 
لا إله إلا اللّى ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم علئ اللّها. 

قلت: وهذاالحديث رواه لحار وى اصح لات بان (/10) 
رقم )١5(‏ باب: 2إكإن تابو وَأَقَامُوا أَلصََلوةٌ واوا ألتَكرة وأ لهم #6 [التوبة: ه]؟ 
ات ررم بو مح )ميرو لت لراك اليا سر يقت 
اديت لكفي ترد ]اعت الحوورمين القاتلين يان :فتشبروعيية التحهياد 
للدفاع. 

وقد تكلمت عليه في شرحه الخاص من كتابي «للحق والحقيقة 
من كلام خير الخليقة»» وأوضحت أنه نص عام يدل بمنطوقه على 
وجري ندال الناس جمينا . ميواء جدزوا بالقتال أو لم يبدؤواء بل هو 
قتال هجوم لإقامة حق اللّه في الأرض» وذلك أن «لا إله إلا الله 
يجب أن تنحصر فيها جميع مناهج الحياة للإنسانية» وهي القاعدة 
الكلية التي يقوم عليها الإسلام». وهي إفراد اللّه يلِةَ بالألوهية 
والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية» اعتقادًا في الضميرء ونطقا 
باللسان» وعبادةً في الشعائرء وشريعة يحتكم إليها في جميع واقعيات 
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الحياة» فلا يكون لها وجود حقيقي ولا حكم شرعي إلا في هذه 
الصورة المتكاملة المقتضية لمعانيها الجدية الحقيقية. 
كما أنها ‏ أيضًا ‏ تستلزم تحقيق ما فيها من النفي ‏ الذي هو 
الكفر بالطاغوت بجميع أنواعه بأي ثوب ظهر وبأي سمة اتَّسَم -» فإن 
الطواغيت - علئ اختلاف أنواعهم دجم الخراجن والحتيات جين 
الناس وبين قبول ١لا‏ إله إلا الله؛ متمثلةٌ بجميع معانيها ٠‏ بل قد 
يخُولون بين الناس وبين فهمها ‏ فضلًا عن تطبيقها » ولم يشرع اللَّه 
القتال إلا لحيلولة الطواغيت دون الدعوة والوقوف في وجههاء فإنهم 
يشكلون قوةً مادية أو سياسية أو روحية كاذبة تحول دون قبول الناس 
لمقتضئئ ألوهية اللّه وتقيد حريتهم؛ لأن مجرد الدعوة باللسان والبيان 
لا يكفيء بل لا تجدي شيئًا أمام تلك الحواجز والمؤثرات من صنوف 
الطواغيت؛ عدن ا حابن بينها وبين الأثراف الها إرفيييا سابقًا _» إذ 
معنيل «لا إله إلا اللّه) لاي يتحقق أبدًا إلا أن تعود حياة البشر بجملتها 
إلئ اللَّهء لا يقضون في أي شأن من شؤونهم جميعها من تلقاء 
أنفسهم. بل يرجعون فيه إلئ حكم اللّه وما يحبه فيهء وحكم الله 
يجب عليهم أن يتلقّوه مسن اصيلاى رو اجن شر و ميو ل :| لله تلق الا به ليطن 
الشهادة الثاني من أركان الإسلام؛ ولذا قال تعالئ: #ؤومَا كن لِْمُؤّمِنِ ولا 
مَوّمِمَةٍ إِذَا قضى أللّهُ لاك 1 أن كن 2 م الْخِيِرةُ من أَمَرهِمْ #6 [الأحزاب: 1 
وقول ابن جرير الماضي: «وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم)»؛ 
ليس معناه ما يفهمه المهزومون من الدفاعء وإنما معناه: قاتلوا الذين 
يقدرون علئ قتالكم من الرجال الأقوياء دون النساء والضعفاءء فقد 
قالابن جرير في أول الموضوع: «اختلف أهل التأويل في هذه الآية 
نكال يسوم عي اول ايد نولت في ابو السداايين كدان امل الغركر 
وقالوا: أمر فيها المسلمون بقتال من قاتلهم من المشركين» والكف 
عمن كف عنهم» ثم نسخت بابراءة»...2» وذكر الأثر عن الربيع وابن زيد. 
ثم قال: «وقال آخرون: بل ذلك أمر من اللَّه للمسلمين بقتال الكفار 
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لم ينسخ؛ وإنما الاعتداء الذي نهاهم اللّه عنه هو هيه عن قتل النساء 
والذراري. قالوا: والنهي عن قتلهم ثابت حكمه اليوم. قالوا: فلا شيء 
نسخ من حكم هذه الاية». 

ثم ساق خمسة آثار في ذلك. ثم قال: «وأولئ هذين القولين بالصواب 
ما قاله عمر بن عبدالعزيز؛ لأن دعوئ المدعي نسح آية ‏ يحتمل أن 
تكون غير منسوخة بغير دلالةٍ علئ صحة دعواه ‏ تحكوٌء والتحكمو لا 
يعجز عنه أحد). ثم أشار إلئ معنئ النسخ بما سنذكره. ثم قال: 
«فتأويل الآية ‏ إذا كان الأمر علئ ما وصفنا -: وقاتلوا أيها المؤمنون 
فى صميل اللهة وسميلةطريقة التذى أرضنحة وديته الذي شرعه 
لعباده» يقول لهم تعالئ ذكرٌه: قاتلوا في طاعتي وعلئ ما شرعت لكم 
من ديني» وادعوا إليه من ولئ عنه واستكبر بالأيدي والألسن؛ حتئ 
ينيبوا إلئ طاعتي» أو يعطوكم الجزية صغارًا إن كانوا أهل كتاب. 
وأمرهم تعالئ ذكره بقتال من كان منه قتال من مقاتّلة أهل الكفر دون 
من لم يكن منه قتال من نسائهم وذراريهم؛ فإنهم أموال وخولٌ”" لهم 
إذا عُلبٍ المقاتلون منهم فقهرواء فذلك معنئ قوله: «ا وَكََنُوأْ فى سيل 
أله ألَدبنَ توي 36 [البقرة: )]١9٠‏ . 

إلين أن قال: #فمعتيا قوله:92وَلا كَْدَدُوَا #: للا تقتلوا وليدًا ولا 
امرأةً ولا من أعطاكم الجزية من أهل الكتاب والمجوسء #إإرك الله 
لا يَحِبٌ الْمَعَسَدِستَ #* (البقرة: 150]» الذين يجاوزون حدوده» فيستحلون ما 
حرمه اللّه عليهم من قتل هؤلاء الذين حرم قتلهم من نساء المشركين 
وذراريهم) اه. 

وقال صاحب «العمدة»: قال أبو العالية فى قوله تعاليئل: 38 وَقَيَلُوا 
فى سَجِيلٍ الله لَذينَ يِعَتِلوكيّ »: «هذه أول آية 517 في القتال بالمدينة. 
فنجا تدس كان رسول الله علا يقاقل نمع قا كلدو رركت صو كفي عيذ 
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حتل نزلت براءة». وفي هذا نظر؛ لأن قوله: «اليِنَ يكَهوُْكُ» إنما هو 
تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام د أ كينا 
ل ل ل د الْمُتَركيتَ نه كما 
يمَيِلُوكَكم كا قد 26 [التوبة: 1]» ولهذا قال في هذه الآية: لقم عه 
تفنموهم وَأَحْْجُوهُم من حَيتُ أَحَرَجَوح #* [البقرة: 141] أي : لتكن همتكم متبعفة 
علئ قتالهم» كما أن همتهم منبعثة على قتالكم وعلئ إخراجهم من 
بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصًا. 

وقوله: #إوَلا تَسْمَدُوَأ»: أي: قاتلوا في سبيل اللّهء ولا تعتدوا في 
ذلك. ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي ‏ كما قال الحسن البصري - 
من المعلة''+والخلول»: وفكل النساء والصبياة :والشميوح. الديق لأ واي 
لهم ولا قتال فيهم» والرهبانٍ وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجارء 
وقعل الخيوان لخير متضلحة د كما قال ابن عباين وغهمير ين غبدالعريز 
ومتادل كن حياننو عيرهم د ولهذا ا ل ل ا 
أن رسول اللّه يَكِهِ كان يقول: «اغرُوا في سبيل اللَّهء قاتلوا مَن كفر 
باللّه اغزواء ولا تقُلُواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا وليدًا)”''. 

رخ اسن م عباس قال : كان رسول اللّه يَكِِ إذا بعث جيوشه قال: 
«اخرّجوا باسم اللّه قاتلوا في سبيل اللّه من كفر باللّه لا تعتدواء ولا 
تقُلُواء ولا تمثّلواء ولا تقستلوا الولدانَ» ولا أصحاب الصوامع ». رواه 
الإمام أحمد"". انتهئ ما أردت نقله للاختصار. 

وقوله تعالل: «3 وَمَئِلُوهمَ حص لا مَكُونَ وِلنه ود ون ألدِينٌ له في تكرار اللَّه 
سبحانه الأمر بالقتال مصحويًا بتكرار الفتنة؛ تأكيد لعباده المؤمنين 
بحسم مادة الفتنة التي لا تنحسم إلا بالقتال ‏ هذا من ناحية » ومن 


)١١(‏ المثلة: ت* تشويه الجفث بتقطيعها. 


(؟) رواه مسلم .)51/9١(‏ 
(*) رواه أحمد .)":٠١/١(‏ 
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ناحية أخرئ فيه تهوين لهول القتال ومشقته علئ النفوس بجانب الفتنة 
الى تتحهيا: متر كد ناه لما كان الحواد فيه اهناف للحقرمن وفك 
للرجال وهول عظيم في شدة النزال؛ نبههم اللّه سبحانه علئ أن ما 
اشتمل عليه أعداؤهم من الكفر والشرك باللَّهء والصد عن سبيله 
بالوفسانا الحسنة فن التحرتي.والععدوية وبالوهها ةن المعتوية من 
تخبيط الأذهان وإفساد القلوب والأفكار هو «فتنة» أشد وأطم وأبلغ 
وأعظم وأفظع من القتل والهول في القتال» كما قال قبل هذه الآية: 
ونه أَسَّدّ مِنَ الْقَتَلِ ؛ ففتنة المسلم عن دينه أشد من القتل» ومشاهدته 
لظهور الشرك والكفر أشد عليه من القتل ‏ إن كان قلبه حيًا . 

وقد ذكرت فيما مضئ طبيعة الكفار في قوله تعالئ: 98 وَدُوا َو تَكفروتَ 
كما كمَعروأ 0 سوا 2# [النساء: 84]. 

وقوله: «إولا يلون يكليلوككم حَقٌّ يَردُوكُم عن دَبِِكُمٌ إن أسْتَطمُوا #؛ وكل 
عليه من وسائل الفتنة ‏ الحسية والمعنوية ‏ لانتشارها وإخفاق ما 
سواهاء هذه سنة طبيعية من سنن اللّه في الحياة ليبلو بعض الناس 
ببعض؛ فتعطيل الجهاد يفضي إلئ تفاقم شرور ذلك» بل يفضي إلى 
استعلاء الأراذل وبروز الأسافل والأقزام» ونطق الرويبضة التي ورد 
ها الحدية بحضوله فى امن الزمان "وها يذلاف اله تغطييا 
الجهاد لحصول الشح والوهن؛ فيحصل ما قال الشاعر: 
تسطو الكلابٌُ علئ أسدٍ الشرئ سفهًا والبارٌالأشهب يَخْشَئ صَولَةَ الحجل 
والقردٌ يضحك من نمر على هزءٍ والكلبٌ يُوعد ليت الغيل بالغيلٍ 

اذ "تقاعين العسامرناعن العياء كاتا آمانة اللة فى تعس ة ديقف 
ونقضوا بيعة الله التي بايعهم فيها علئ النفس والمالء» فصار أمرهم 
إلئ هذه الحالء» ويصير أسوأ منها؛ لتفضيلهم العيشٌ الرخيص واللذة 


.)5٠5( وابن ماجه‎ »)59١/5( رواهأحمد‎ )١( 
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الحيوانية ‏ عيش الذل وفرض الإرادة عليهم من اليهودية العالمية ‏ 
علئ حياة العز واستلام القيادة العالمية التي أوجب الله عليهم انتزاعها 
من اليهودء ولم تصبح اليهودية عالمية 5 تَسيّرٌ الغرب والشرق إلا بسبب 
تشريظ | لأمثةالمنعمد :1 ) ورففى اتجابفيا لساءاك الله الفى تعد 
نينا الحا الطييةه تكاس أمرها نا كسافنا ليكطفات أغداتها 
المفسدة لعقولها وأجسامهاء والقالبة لأوضاعها رأسًا علا عقب. 
وقد أسلفت بعض الكلام علئ قوله تعالئ: تيوه يعَدِّبْهُمَ أله 
بأد يديك وَيخْرْهِم و ا وَيَشَّفِ صُدُورَ مور مُؤْمِنبت 2990 وَيُذْهِبَ 
غَيظ فَلُوبِهِمٌ و لله عك من هِشَاُ #6 [التوبة: - 6٠]؟‏ هذه الفوائد الستة في 
الجباف ميك عن عض معايدا فى تعاب قالع ع من دعائه 
الرشد عند الكلام علئ قوله تعالئئ: تميقا ل وقيتر الى للج 


ره يه 


ترشدورت 8# [البقرة :1 في آيات الصيام. 

وقوله تعالئ: عَوقَإِنٍ أنتََوَا فلا عُدَونَ إِلّا عَكَ ألطَالِِينَ : معناه: إن انتهوا 
عن الشرك:: بجميع أنواعه الإلحادية المختلفة الشرورء وانتهوا عن 
فتنة لماعي وجذبهم إليه بطرق الغزو الحربي أو الفكري؛ فقد 
تخلصوا من الظلم الذي يوجب عليهم العدوانء ولا عدوان إلا على 
الظالمين. قال عكرمة وقتادة: «الظالم هو الذي أبئ أن يقول: لا إله 
إلا الله . وقد قدمت في تفسيري لجواب اللّه لإبراهيم: 2لا يَالُ 

عَهَدِى الطَالِمِينَ 6 [البقرة: 114]؟ أن الظالم هو المشرك. وروئ البخاري في 
(56) باب: ظلم دون ظلمء حديث رقم (؟77) حدثنا أبو الوليد قال: 
حدثنا شعبة (ح) قال: وحدثني بشر قال: جدتنا محبل عن شعية عن 
سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة عن عبداللَّه هو ابن مسعود ‏ قال: 
لما نزلت 2 الدنَ ءَامَنُوأ ول يِلْبسوا إيمدتهم ِظّلَمِ 6 [الأنعام: 5 قال أصحاب 
رسول اللّه يلهِ: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل اللّه: «إرك التَرْكَ لَظُلدٌ 
عظِيمٌ #* القمان: 18] فمن لبس - أي: خلط - إيمانه بظلم لا يكون آمنًا ولا 
مهتديّاء ومن لم يوجد منه الظلم ‏ الذي هو الشرك ‏ فهو آمن ومهتد. 
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فالتنوين في قوله ##بظلو * للتعظيم؛ أي: بشركء وذلك لأن الشرك 
لين لصوا عدو عياد فم عا شه بي ريد 
باتضراك القلسة عن اللية إلا يوه من أي محبوب أو مرغوبء. ولذا 
قال تعالئ: 9# وَمَا يوْمِنُ أَكَيَرَهُم ياف إلا وَهم مُتَروَْ (4050 ايرسف:. فكم 
من معترف باللّه ومطيع لبعض أوامره» ولكن فيه من الشرك ما يوجب 
قتاله» فلا يستحق الأمن في الدنيا من القتالء ولا في الآخرة من 
العذاب ‏ حتئ ولو صلئى وصام -» وهو منتهج مسلكًا من المبادئ 
والمذاهب العصرية المستقاة من الكفر؛ لأنه يحصل منه بسلوكها 
الإشراك في الإرادات والمشيئات والأعمال وسائر الاتجاهات التي لا 
يُقصد بها وجه الله لا في بذ ولا في عمل ولا في تضحية وفداء. 

فهي فهي أعظم من شرك عبّاد الأصنام» وصاحبها يجب جهاده بجميع 
أنواع الجهاد المستطاعة. 

حل قال تعالى: :3 ألتَه لام لتر امام وَالرمَتُ مِصَاصٌ هَمنٍ 
عَم مأَغْتَدُوأ عَلِئَِ بِمثلٍ نا أفتدئ كرتأ اله فلتو 0 أله مه انه 
9 *: 

يقول اللّه تعالى: من استحل دمكم في الشهر الحرام فاسعجلنا 
دمهء وذكر قوم قولا صالحًا؛ وهو: أنالقهو الكخرا ملمّا لم يمنعكم 

عن الكفر باللّه؛ فكيف يمنعنا عن مقاتلتكم؟ فالشهر الحرام من 
جانبنا مقابّل بالشهر الحرام من جانبكم. والحاصل: أن حرمة الشهر 
الحرام لما لم تمنع الكافرين من الكفر والأعمال القبيحة؛ فكيف 
جعلوه سببًا في أن يمنعنا من القتال دفعًا لفتنتهم» وقمعًا لشرهمء 
وتطهيرًا للأرض من شركهم وفسادهم؟! ولهذا قال تعالئ: عَوْوَالرُمَتُ 
يِصَاصضٌ *. والحرمات هي الشهر الحرامء والبلد الحرام» وحرمة الإحرام. 
فقوله سبحانه: ##يِصَاضٌ * معناه: أنهم لما أضاعوا هذه الحرمات الإلهيّة 
بشركهم وكفرهم في أصول التوحيد» وأخذوا يتعللون بالفروع بدعوئ 
تقديس هذه الحرمات ‏ وهم قد هدموها من الأساس -». كان قتالهم 


اللمة: صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


قصاصًا علئ انتهاكهم لهذه الحرمات بالشرك معلل بتقديسها 
كالذي يعالج الجرح والرأس مقطوع. ولهم شبيهٌ وارث في هذا الزمان 

ممن يتباكئ علئ المقدسات بكاء التماسيح خداعًا للمسلمين ودغدغة 
لعواطفهم الدينية» وهو غير محترم للمقدساتء ولا معظّم لرب 
المقدساتء لإباحته ما حرم اللّه في سفحها وحكمه بشريعة الطاغوت 
فيها؛ فشرك الأولين والآخرين يلتقي في التهويل والتضليل وخداع 
الويلت : 

فما أعظم معنئ قوله سبحانه: يأوَللوٌمَتُ يِصَاصضُ *: وما أجمله! فاللَّهُ 
يعلم أن عباده المسلمين لن ينتهكوا هذه الحرمات علئئ سبيل الابتداء 
انتقاصًا بامراي ماوسيل لفسا بساك التي مساك ايها 
مكدر لاحن ومح الوب ؛ ولذا قال سبحانه: :وهَمَنِ أعَنَّدى 
يك عتَدُوأ عََهِ بِيفلٍ ما أعْتّدَئ عَلَِحْ 4 لأنه لم يمنعهم حرمة الشهر 
والبلد من الكفر باللّه فيه» والعمل علئ فتنة عباده المؤمنين» فكيف 
يمتنع المؤمنون من قتالهم؟ بل لهم أن يقابلوا الاعتداء علئ دين اللَّه 
وعباده بمثله. وتسميته «اعتداءً» علئئ وجه المقابلة كقوله يَلةً: عون 
عَاقَسُمَ فَعَاقوا بِمِثْلٍ مَا عوقبسر بوه * [الحل: 2110 وأخذهم بالعقوبة قصاصًا 
بالعدل لا عقوبة» فهكذا معنئ اعتدائهم لمقابلة المعتدي. 


َو 01 


وقوله يَلةً: فاقوأ اله وََعْلَمُوَا أن أنه مَعَ الْمَيّقِنَ #؛ تقدم ذكر معنئ 
التقوئ وسيأتي لها زود ]| نشناه اللهنم أن فونه : عوَأعلموًا أن َه مَعَ 
لْميَتِِنَ * فمعناه: اعلموا علم اليقين أنكم إذا اتقيتم تم اللَّه في مقاصدكم 
بادك ال وتجردتم به عن أغراضكم النفسية ومنافعكم 
الخكف: واتقيتم الله بالتزامكم حدوده في الجهاد ضياذة لجانب 
العقيدة؛ فإن الله مع المتقين بتوفيقه لهم» وتسديده لخطاهم». وجبره 
لنقص قوتهم.ء وتأييدهم بما شاءء حتئ يتحقق لهم النصر والتمكين 
في الأرض كما وعدهم. تومن أَوَوَل يعَهَدِوء صرب أله * [العوبة: ١10]؟‏ ولن 
يخلف الله وعده إلا إذا لم تحصل التقوئ من المجاهدين إما 
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باختلاف مقاصدهم وانحرافها عن واجب الجهادء وإما بسوء أعمالهم. 
ففؤإرت الله لا يميد ما قوم حَق يندأ ما اقيم 46 [الرعد: .]01١‏ 

مسألة: كيف يوفّق بين قوله تعالئ: عأ كلهم عق لا تكون وَننَةُ»» مع 
العلم أن قتالهم لا يزيل الكفرء ال ل ا 

الجواب: من عدة وجوه: 

أحدها: أن كفرهم يزول عند قتالهم في الأغلبء وبزواله تزول الفتنة» 
لأن في الجهاد يقتل بعضهم أو شطرهم. ومن قتل استرحنا من كفره 
بزوال فتنته» ومن لم يقتل يتوقف عن الفتنة بسبب ذله وانكسار قلبه. 

ثانيها: أن المراد قتالهم بقصد زوال الفتنة بانقماع الكفر؛ لا 
بزوال الكفر بالكلية» ويشهد لكلا الوجهين: 

الوجه الثالث: وهو ما ذكره الله فى الآية )١6 »١5(‏ من سورة «براءة». 
وأشنرنا لما :ذكرقام سد الفواكن الستة في قتالهم باختصار في الدعامة 
الشالثة عشرة من دعائم الرشدء وهي قوله يَِلهُ: 9 قَيَلُوهمْ يمَدِْبْهُمَ أله 
. ريحم وَحخْرْهِمَ يضر متهم وَيَشْفِ صِدُورَ 2 مُؤميرت 250 وَيُذْهِبَ 
َي مويو وَبيبُ أله عل عن كك وله يم كيك 402 ام 

وما أحسن ختام اللّه لهذه الآية بأنه: مَاعَلِيمٌ كيم »! فإن فيها قطعًا 
لكان تساول» 

25 وهاهنا فوائد: 

أحدها: صبيان الكفار الممنوعون عن قتالهم؛ إذا تدربوا على 
القتال أو صاروا يحملون قنابل يرمونها أو يُمدون بها الرماة» جاز 
قتلهم» أو وجب علئ حسب مبلغ شرهم. 

فاخيها لآ تقعز التساء العرل اللاكن لسن لين قعل :ولا تاتين ف 
القتال» فأما اللاتى لهن تأثير فى الإمداد بالأميؤال: و التتحر وض علد 
القتال» أو إنشاد الأشعار المهيجة, أو تكثير سو اذ المقاتلية جالنشية 
بهم باللباس» أو مساعدتهم بمناولة الرصاص والقنابل ونحو ذلك» 


:> القلكة*: صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


فقتالهن جائز أو واجبء. فأما اللاتي حضورهن في المعركة مقصور 
علئ تضميد الجرحيئئ أو إسقاء العطشئ فلا يجوز قتلهن. 

قانقها:الرهبان ل تقذلرة: ولا تبر قوق بل يكرك لي هنا يحقتونبه 

من أموالهمء وذلك إذا انفردوا عن قومهم ولم يعينوهم بقتال ولا 
بتشجيع» فإن شاركوا الكفار في الكنائس قتلواء وكذلك حكم المرأة 
إذا ترهبت ولم يحصل منها تحريض لقومها أو مشاركة في تجمعهم 
ضدنا. 

رابعها: الشيوخ العاجزون والزمناء المنقطعون عن المشي لعلةٍ في 
أرجلهم لا يجوز قتلهم إلا إذا حصل منهم إيذاء لناء أو كانوا ينفعون 
قومهم بأيديهم أو برأيهم وحيلتهم» فيقتلون. 

خامسها: في قتل العسّفاء خلاف بين العلماء» والعسفاء جمع 
ااعسيف»؛ وهم الفلاحون والأجراء للعمل في الحراثة والعمران» فقال 
بعضهم: لا يقتلون حتئ يحملوا السلاح أو يعاونوا أسيادهم عليناء وقال 
الشافعي ومن وافقه: يُقتلون حتئ يسلموا أو يدفعوا الجزية. 

قلتٌ: وذلك لأنهم يُمدون أعداءنا بعناصر القوة والنماء»ء فيطيلون 
أمد المقاومة» فحكمهم كالمقاتلين؛ لأنهم مددٌ لهم وتحت أمرهم في 
كل شيء» وعلئ هذا الخلاف إن حصل التمييزرٌ بينهم والنظر فيهمء. 
فلينظر حتئ لا يقتل أحد بظلم. 

سادسها: لا يجوز للمسلمين قطعٌ أشجار الكفارء ولا تحريق 
زروعهم؛ حتئ ولو كان في تركها إطالة للحصارء إلا إذا أساؤوا 
المعاملة معناء فقطعوا أشجارنا وحرقوا زروعناء فيجوز لنا معاملتّهم 
بالمثل» والأولئ ألا نقابلهم يذلك وألَا يغلبونا علئ وصية ديئنا في 
الحلم والرحمة حتئ يكون في تركها تطويل لمدة الحصار وهم قد 
بدأونا بذلك» فإنه يحسن منا مقابلتهم بالمثل لتحصيل المصلحتين. 

سابعها: البّغاة الذين يخرجون علئ إمام المسلمين» ويشقون عصا 
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اللافة .ونف قو سنوقه المسلمية يقاتلوق قن لذاغير قال الكفار»؟ 
لأن الكافر يقاتل بكل حال إذا قاتل أو حصلت منه الفتنة علئن الدين» 
ولا يخلئ سبيله حتئ تتم غاية الجهاد بحصول الإسلام أو دفع الجزية 
أو الإثخان بالقتال المزيل لفتنته» وأما البغاة فقتالهم لأجل دفعهم 
كالصائل؛ فمن أدبر منهم لا يجوز اتباعه؛ ومن جرح منهم لا يجوز 
الإجهاز عليه؛ لأنهم إخوان لناء كما نص الله علئ ذلك في سورة 
«الحجرات» في الاية التاسعة والعاشرة. 

ثامنها: وجوب الجهاد ماض إلى يوم القيامة» ومنه ما هو فرض 
عينء ومابسر ترص كن د حييا تقتضيه الحال -. ولا يجوز 
التخلف عنه بلا عذر صحيح لقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد. 
فهجرهم رسول اللّه عل وأمر أصحابه بهجرهم. فقاطعوهم مقاطعة 
ضاقت بسيبها عليهم الأرض بما رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم. 
فبذلٌ النفس والمال في سبيل العقيدة من أوجب الواجبات» ولا يجوز 
للمسلمين الفرارٌ عند ضعفهم من الكفار إلا بحيلة المكر والانحراف 
أو التحيز إلئ فئة» والفرار معدود من كبائر الذنوب» فيجب الصبر 
والمصابرة والمرابطة والإكثار من ذكر اللَّهء وترك الفخر والبطر 
والإعجاب والغرور بالأماني والاعتماد علئ القوة» فإن جميع ذلك 
مسخط لله وجالب للهزيمة. 

وعلئ المسلمين أن يتدبروا سورة الحياة ‏ التي هي سورة «الأنفال» ‏ 
وما بعدها من (براءة»» وأن يحققوا العمل بمقتضاهماء ليصدقوا مع 
الله في دينهمء. ويحصلوا علىا وعد الله بنصرهم. 

تاسعها: مشروعية الجهاد تحت راية إسلامية تعمل بحكم اللّه فيما 
أنزل في جميع شؤون الحياة» وتندفع للجهاد الصحيح ببواعثه 
وإجاباته الشرعية؛ ليس للأغراض النفسية والغايات الأرضية والحَمِية 
العصبية؛ فقد ورد في الحديث عنه يَكِنَةِ أنه قال: «ومَن قاتل تحت راية 


1 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


عِميَّةِ يدعو إليل عصبية. أو بتضر افصبية : فليس مني ولست 3 

وقال: «مَن دعا بدعوئ الجاهلية, فإنه من جُتّي جهنم. وإن صلئل 
وصام وزعم أنه مسلم)”". 

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة» فلا يجوز الجهادٌ تحت راية 
غير إسلامية» ولا مساعدتها ولا التبرع لهاء إلا إذا اقتتضت مصلحة 
المسلمين لضرب الكفار بعضهم ببعض» وأمنوا شر من يساعدونهم 
على قتالهم إذا انتصروا. 

عاشرها: لا يجوز الانتصار بالكفارء لقوله ييه «إنا لا ننتصِرٌ 
بكافر»”", ولكن تجوز كبوا الاسلعة |« استعارتها ‏ كما فعل النبي 
ِةٌ في استعارة الدروع من صفوان بن أمية » وقد يجب ذلك عن 
الضرورة» ولكن بشرط عدم التأثير علئ العقيدة بألا يكون الشراء 
مقرونًا بما يجلب ثقافتهم أو ينشر مبادئهم ومذاهبهم الإلحادية بين 
المسلمين» أو يغرس حبهم في قلوب الناشئة. 

وسكي أذكك أن هر رع الجهاه فى سميل الله لاف سبيل 
المطالب والمقاصد النفسية» ولا لنصرة شخص علا شخصء أو بلد 
علئ بلدء أو مبدأ أرضي أو مذهب اقتصادي علىئ المبدأ الآخر أو 
المذهب الآخر؛ وإنما وجوب الجهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
وتجع المشدرق عليه والدكك بادك درن ببالرميالة المحمنية ليا 
الأمامء وردع من يقف في وجهها حتئ لا يكون له شوكة ولا كيان. 

ومعنيل إعلاء كلمة اللّه وقمع المفتري عليه: هو أن يكون الحكم 


أ 


لله في الأرض لتحقيق ألوهيته علئ أهلهاء ويزول حكم الطاغوت 


(9) رواه الترمذي (78517). 


(9) لم أقف عليهء وإنما ورد عن أمنا عائشة وِكْينا أنه يَكِةِّ قال في ضمن حديث -: 
«ارجع فلن أستعينّ بمُشرك). 


تفسير سورة البقرة (ل/الا١ ‏ 5/؟) 018 م 


المفتري علئ اللَّه والمتطاول بالتشريع والتقنين؛ فلا يُحكم إلا 
بشريعة اللّه. ولا تقام إلا حدود الله فقطء لا شريعة المخلوق ولا 
حدوده الباطلة» فلا يكون لأي وطن ولا قوم شريعة ولا حدودء بل 
الشريعة هي شريعة اللّه. وتكون الحدود حدود الله ويكون الوطن 
وجميع الأوطان للّهه والدين للَّه وحدهء عكس ما يزعمه أفراخ 
الماسونية وتلاميذ الاستعمار من قولهم: «الدين لله والوطن للجميع»! 
موسا ا 0 00 حس اتطلت علدن كثير اضر 
الناس أنها تقتضي أن يُقصئ دين اللّه من واقع الحياة جميعهاء وأن 
تحكم البلاد حسبما تريده الأقليات الكافرة والملاحدة المنحرفون 
حمر ا ا وده دوا اجر 
والمنكرات. ولا يبقئ للّه إلا جزء يسير من الدين في مسجد تُفرض 
الرقابة عليه ٠‏ فأي فتنة في دين اللّه أشد من هذا وأفظع؟! إنها فتنة 
معنوية أشد من القتل ومن كل فتنة حسية. فمشروعية الجهاد المقدس 
الصحيح لإعلاء كلمة اللّهِ بأن يكون الوطن للّهِ يُحكم : فيه بحكم اللّه 
والدين للّه وحده لا يُقصد غير وجهه في كل عمل» ولا يحكم بغير 
شريعته في كل ميدان من ميادين الحياة. 

الوطن للَّهه تعلو فيه كلمةٌ اللّه با رتفاع أهل طاعته؛ ويطهر من 
أغذاء .الله الذين شرعوا لهم ها العرياذن بيه الله أو يلعزمون الضغار 
ويدفعون الجزية ويلتزمون أحكام الإسلام. 

الوطن للَّهء يعلو فيه الإسلام ولا يعلئ عليه لا يكون فيه صوت 
إلحاد» ولا صحيفة إلحاد, ولا دعاية لظالم» ولا دعوة لفسقء. ولا 
تشجيع علئ الفسق والفجور. 

الوطن للَّهء يحرّم فيه ما حرم اللَّهء وتقام فيه حدود اللَّه وتُنْمَدُ 
شريعته ويُنتصر لدينه» ويُنتصف من أعدائه» وإلا فما قيمة إِلهٍ لا تنفذ 
شريعته ولا تقام حدوده. ولا يعمل لدينه ولا ينتصر له؟ بل ما قيمة إلدٍ 
فا لوكا كود النعر الى العر بي الوم رين قر اخيفاسن الي ان 


:> الكطة ا صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


الحربى ديشي | ف لبي في لمر اله دي 3 أمْتَجَعَلٌ مميوِينَ 
كَلْبرْمِينَ (8) ما لك كيف كحَكْمُونَ (405 [انقدم» والجاهلية الجديدة تفضّل 
المعدرم علرم | العسلي ربعا الله يقتي يننا راع 

فمشروعية الجهاد لإقامة الحكم الإسلامي» والإطاحة بكل حكم 
قومي في مكة والطائف وغيرهماء ولما ترك الجهاد الشرعي عاد 
الحكم القوميء بل الحكم العلماني إلئ أكثر أقطار الأرض» وصار 
المسلمون في أفريقيا ونحوها يدفعون شِبة الجزية مما يسمئ 
ب«ضريبة الكنائس»» فأصبح وجودهم مددًا لدين عدوهم- لا مددًا 
لدينهم » ومن يدافع عنهم وهو مقيم حكمًا علمانيًا؟!. 

وككينا قلخا إن مشووهة السيناة: لأغلاه كله اللنم كام بعكيةه: 
والدفع بمد رسالته إلئ الأمام» وقمع المفتري عليه من كل ملة 
ونحلة» فنقول ‏ أيضًا -: إن من استغل اسم «الجهاد» للاستعلاء على 
الناس» وبسط نفوذه؛» أو توسيع رقعة ملكه؛ لاستغلال الأمم والشعوب 
دون العمل الصحيح للإسلام؛ فإن عمله ليس من الجهاد. وما يغنمه 
أو ضمت دين لساري لبس لدرعة ا لقوله 
كلل : «إثما الأغعمالٌ بالتبات» وإثما لكل امرئغ ما نوعة0) . فمن لم ينو 
بحربه إعلاءَ كلمة الله علئئ ما فصلناها ‏ متجردًا عن المقاصد 
والأنانية والوساوس النفسية؛ فإنه ليس بمجاهدء بل هو مستعيور 
كسائر الغزاة الطامعين» ولا يخرجه إسلامُه عن هذه الأوصاف ما 
فاك موا فاده مخالفة للإسلام. 

وقد روئ البخاري ومسلم عن أبي موسئ ؤَلهبِه أن أعرابيًا أتى النبي 
يلِ فقال: يا رسول اللَّه الرجل يقاتل للمغنم؛ والرجل يقاتل ليذكرء 
0 يقاتل ليُرئ مكانه» فمن هو في سبيل اللّه؟ فقال رسول الله 
كيد : « من قاتل لتكون كلمةٌ اللّه هئ العليا فهو في سبيل اللّه296©. 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟) مم 


ولهما في رواية أخرئ: الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميّة 7 
زوانة: يقاتل غضبًا » فمن هو في سبيل اللّه؟ فقال كَكَِِ: ١‏ 
لتكونَ كلمةٌ اللّه هي العليا»”' . 

ولْنعطَّرْ تفسير هذه الآيات القليلة من آيات الجهاد بذكر بعض 
الأحاديث الصحيحة فيه: 

تكدروى البشاري ومعلم عن ابي هري 0 قال سكل ,رسيو الله 
يياةُ: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمانٌ باللّهِ ورسوله». يل : - 
قال: «الجهادٌ في سبيل اللَّها. قيل: ثم ماذا؟ قال: : (حج مبرور»"' 

وعن ابن مسعود وَكه قال: قلت: مااوسول الله أي العمل أحب 
إلى اللَّهِ؟ قال «الصلاة علئ وقتها». قلت قلت: ثم أي؟ قال: ١ب‏ الوالدين». 
قلت: نوأى؟ قا أ «الجهادٌ في سبيل اللّه)”". 

وعن أبي ذر وَل قال: قلت: ميو لاه أئ الأعمنال أفقيل؟ 
قال: «الإيمان الله والجهاد في سبيل النّه)”*؟. 

وفنه أناءوسوك الله كل قال لكدوة فى تمد 'اللةا و ووسة خرامن 
الكاتنا وها نبي ١‏ 

وعن أبي سعيد الخدري وه قال: أت رجل رسول اللّه كك فقال: 
أي الناس أفضل؟ قال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل اللَّها . قال: 
ثم من؟ قال: : ثم مؤمن في شِعبٍ من الشعابء يعبد بد اللَّه ويَدَعٌ الناس 


وعن سهل بن سعد وَله أن رسول اللَّه كِِ قال: ارباطً يوم في سبيل 


010( تقدم تخريجه. 

(0) رواهالبخاري (55). ومسلم (87). 

(9) رواه البخاري (571): ومسلم (60). 
() رواهالبخاري .»)56١18(‏ ومسلم (85). 
(5) رواهالبخاري (7!95). ومسلم .)١880(‏ 
(5) رواهالبخاري (85!؟)», ومسلم (188/8). 


اط صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


اللهخيو من الدثا وتنا عليهاء وبوض صوط احدك, بن اليه خير من 
الدنيا وما عليهاء. والدوجة وتوبحها العبد في سبيل اللّه تعالئ أو الغدوة 
خير من الدنيا وما عليها)”''. 
كل هذه الأحاديث :ةف دح حو ححريي الحيوان الججار و برسم 
وروئ أبو داود عن فضالة بن عبيد ؤي أن رسول النّه جيك قال: 
«كلّ ميت يُختم علئ عمله؛ إلا المر ابط في سبيل اللّه فإنه يُتمئ له 
عملّه إلئ يوم القيامة, ويوّمن فتنةً القبر). ورواه الترمذي ‏ أيضًا ‏ 


وقال: احديث حسن 0 


وروئ أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك وَكي أن رسول اللّه وَل 
قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». وفي رواية 
النسائي: «بأيديكم وألسنتكم وأموالكم» ". 

وروي مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة َه قال: قال 
رسول النّه عله : «مَن مات ولم يغرٌ ولم يُحدَّثْ به نفسه؛ مات علل شعبة 
من النفاق)247. 

وروئ عنه البخاري ومسلم وأبو داود أن النبي يليه قال: «الحرب 
خدعة '"". وعدااهو موونة التمة الشيااسة و العسكرة.: 

وروئ أبو داود والنسائي ومالك في «الموطأ»؛ عن معاذ ويه قال: 
قال رسول اللّه يلِِ: «الغزوٌ غزوان: فغزوٌ يُنفق فيه الكريمة» ويِيِاسَرٌ فيه 
الشّريكء ويطاعٌ فيه ذو الأمرء ويُجتنب فيه الفساد. فذلك خيرٌ كله. وغزوٌ 
بعكس ذلك لا يرجع صاحبه كفانًا»''' باختصار. 


.)188١1( رواه البخاري (5847)» ومسلم‎ )١( 

(0) رواه أحمد »)25١/5(‏ وأبو داود )506٠٠(‏ والترمذي .)١57١(‏ 
(9) رواه أحمد »)١55/7”(‏ وأبو داود .)50١٠5(‏ والنسائى (3:095). 
(5) رواه مسلم ١ .)١91١(‏ 
(5) رواه البخاري (7079): ومسلم .)١950(‏ 

(5) رواهأبو داود »)55١16(‏ والنسائي .)"١8/(‏ 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١‏ - 7/5) :3 االطمة ا 


وأخرج رزين عن عبدالله بن عمر ذه أنه قال له رجل: أريد أن 
أبيع نفسي من اللَّه؛ فأجاهدَ ح: حت أقتل. فقال: ويحك! وأين الشروط؟ 
أين قؤلة تحال «لالتتقرت التيخرت الليشرت: المتريه كدر ريت 
التعذورة» اللمروة” والمت نوف اهرك عن التحك . وللديطرة. دود 
لله وَيَشَرِ الْمُؤْمِنيست (60005 [العوبة]؟ . 

وروئ أبو داود عن أبي عرد ب أن رجلا قال: يا رسول اللَّه 
رجل يريد الجهاد في سبيل اللَّهء وهو يبتغي عرضًا من عرض الدنياء 
فقال رسول اللّه صَلِهِ: «لا أجرَ له». فأعاد الرجل السؤال ثلاث مرات» 
والروسون عحيهة : ار ل 

وروئ أبو داود عن عبداللّه بن عمرو بن العاص 9 قال: قلت: يا 
سول لاسر الى عدن التجهاة والكتو فقال: اذا عبد الله إن قافتت 
صاببًا محتسيًا بعثك اللَّدُصاببًا محتسباء وإن قاتلتٌ مرائيًا مكابباء 
بعثك اللَّهُ مرائيًا مكابرّاء علئ أي حال قاتلتٌ أو قوتلت بعثك اللَّهُ علئ 
تلك الحال)”''. 

حل قوله تعالى: :3 وَأَنفِقُوا فى سَبي ل لَه ولا ل ليوا 
إِنَّ أنه يب لمَحيِيِينَ (85) 6 : 

فيها فوائد عظيمة يجب الانتباه لهاء والعمل لتحصيلهاء وعدم 
التساهل في الخطر الناتج من إهمالها: 

أولها: الإنفاق في سبيل اللّه بكل جود وسخاء عن إخلاص وطيب 
خاطرء وألا يستكثر المنفقٌ ما يدفعه في هذا السبيل» ولا يصغي إلئ 
همزات شياطين الجن والإنس المخوّفين له من الفقر؛ فقد وردت 
الأحاديث عن قوة بذل الصحابة في سبيل اللّه وتفانيهم في الإنفاق» 
كعبدٍالرَّحمن بن عوفء الذي يجعل القافلة كلها بأقتابها وأحلاسِها 


010 اا سد كاوه 210 )). 
(؟) رواهأبو داود (/ا55١).‏ 


8.1 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


في سبيل اللّهء وكعثمان ابن عفان» الذي يجهز جيشًا بكامله» وكعمر 
بن الخطاب الذي يأتي بنصفي ماله» وكأبي بكر الصديق الذي يخرج 
عون ماله سراقيوة 'فبييا له الومسول - قاتلّا: «ماذا أبقيتَ لعيالك؟), 
فيقول له: أبقيت لهم اللّه ورسوله' أ“. وكما فعله الأنصار مما حفظه 
لهم التاريخ - رضوان اللّه عليهم أجمعين -. 

ثانيها: أن ينشط المسلمون في اكتساب المال» ويبدعوا في فنون 
الأقختصاة»ويقومواتاسعفمار تجميم هنا محر الله لهم عل وتجه هذ 
الأرض أو في جوفها أو أجوائها من دابةٍ ومادة ‏ كما أسلفت ذلك 
مرارًا ؛ فالمال هو قوام الحياة» وهو من عناصر القوة الأربعة التي لا 
يستغني عنها المسلمون: قوة العقيدة» والأخلاق» والعلمء والمال. 

ثالثها: أن يجعل المسلمون هدفهم من تحصيل المال هو التقوي 
به علئ حمل الرسالة» وجهاد من يقف بوجههم دونها. 

رابعها: الاقتصار في الإنفاق علئ الأهم فالمهمء واجتناب البذخ. 
والتبذيرء وإضاعة المال؛ فإن هذا من الإلقاء بالنفوس في التهلكة. 

الخامسة: من الإلقاء بالنفوس في التهلكة: معصية اللّهء والاستخفاف 
بجنابه العظيم. ٠‏ من مخالفة أوامره. أو إباحة محرماته. أو تحريم ما 
أحله مما من شأنه أن يسخط اللَّه ويغضبه» ويقطع نصره ومدده. 

السادسة: من الإلقاء في التهلكة اختلاف المقاصد والأهداف عما 
أوجب اللَّه عليهم؛ لأن في هذا فسادًا للنية» وهدمًا للإخلاص» وقلبًا 
لغاية الجهاد في سبيل الله إلىيل الجهاد في سبيل المقاصد الجاهلية. 

السابعة: عدم توكلهم علئ اللّه يلاه وخوقُهم من غير اللَّه 
واستعظامهم قوة الكفار» ونسيانهم قوة الله. 

الثامنة:الركون إلئ الحراثة والصناعة, زاهدًا في الجهاد من 
الإلقاء للأنفس في التهلكة. 


.)751/6( والترمذي‎ »)١717( رواهأبو داود‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (/الا١ ‏ 5/؟) 5 للش 


بف 


فقلدووف الإمام أختميل وأبو داود عن ابن عمر وْقْيا قال: سسفعة 
رسول الله يك يقول: «إذا ضَنَّ الناسٌ بالدينار والدرهمء وتبايعوا بالعينة, 
واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهادً في سبيل اللّهء أنزل اللّه بهم بلاءً لا 
يرفعُه عنهم حتئ يراجعوا دينهم"''. 

والمقصودٌ من مراجعة الدين: هو العودة إلئ الجهاد؛ لأنه لدي 
بلا جهاد. 

وروئ يزيدٌ بن حبيب عن أسلم أبي عمران قال: غزونا القسطنطينية. 
وعلئ الجماعة عبدّالرَحمن بن الوليد» والروم ملصقو ظهورهم ع 
الجذككة نكما بجر عليه العدوه فقال النانى #مةاميت لذأ الهلا الل 
يلقي بده إلءم التهلكة) فقال آبق أيوس: سبحان اللّه! أنزلت هذه الآية 
- فينا معشر الأنصار ؛ لما نصر اللّه نبيه وأظهر دينه قلنا: هلم نقيم 
في أموالنا ونصلحهاء فأنزل اللّه: مإ وَأنقُِوا في سَيلٍ أله وكا تُلمُوأ تيم إل 
لبلك"". فلم يزل أبو أيوب مجاهدًا حتئ دفن بالقسطنطينية؛ فقبره 
هناك: 

فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلئ التهلكة هو ترك الجهاد في 
سبيل اللَّه وأن.الايعة تزلتك :فى ذشك»وروئ:عن الحسن 50 
وقتادة» ومجاهدء والضحاك. ْ 

التاسعة: من أنواع الإلقاء بالنفس في التهلكة هذه الهزيمة النفسية 
التي يبثها بعض المحتلين للصدارة في الميدان الثقافي والسياسيء 
من قولهم: ليس عندنا تغطية جوية؛ أو غير ذلكء» مما يعبر عن 
الهزيمة النفسية» والذي يوجب إقصاء صاحبه عن كل قيادة فكرية أو 
عسكرية أو سياسية. 

العاشرة: من إلقاء النفس في التهلكة مخالطتهم للكفاره فإنه 


.)55717( رواهأبو داود‎ )1١( 
.)75917( والترمذي‎ »)70١17( (؟") رواه البخاري (5015). وانظر: سنن أبو داود‎ 


الققة : صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


يحصل منها فتنةٌ وفساد كبير؛ لأنهم باختلاطهم معهم يتأثرون 
بتقاليدهم؛ بل يعجبون ببعضهاء ويلتقون معهم في بعض الأخلاق 
والأذواق» حتئ يحصل بينهم التآخي والتلاقي الذي يهدم عقيدتهم من 
الأساين» 

الحادية عشرة: سوء فهم المسلمين للقضاء والقدرء مما جعلهم 
العودة شا طون البخر و الاكبى» تعقدة الإيمان رام 5 أعظم ركائز 
القوة في الإسلام» لأنها تجعل المسلم لا يخشئ أحدًا إلا اللّه. 

الثانية عشرة: ليس من إلقاء النفس في التهلكة اقتحام الرجل في 
المعركة وإقدامه حتئئا يقتل ‏ إن كان عنده قوةٌ مادية أو معنوية ينكى 
بها أعداء الى عير شائن على زنك تصةاهبيي بن الحماء ذى 
وقعة بدر"', وقصة أنس بن النضر في وقعة أحدا"©. وغيرها من 
القصص الكثيرة التي تعطي المسلمي: تحاف وتحعيكا عله البانسة: 

قال:انن عبان :لين التهلكة أن يقتل الرجل في سبيل اللَّه 
ولكنها الإمساك عن النفقة في سبيل اللّها. 

وقال- أيضًا -: ١لا‏ يقولن أحدكم: إني لا أجد شيئًاء فإن لم يجد 
إلا مشقصًا فليتجهز به في سبيل اللّه). 

وقال ابن جرير فيما صوّبه من الأقوال: ومعنئ ذلك: وأنفقوا في 
إعزاز ديني الذي شرعته لكم بجهاد عدوكم الناصبين لكم الحربت 
علئ الكفر. 

ولحي ِنَّ ألَهَ يِب ألْمْحَسِنِينَ # فيه أمر عام للمسلمين من ربهم بسلوك 
جميع معاني الإحسان ونواحيه المختلفة» فهو أمر عام لم يرد ما 
يخصصه. فهم مأمورون بالإحسان إلئ الناس بالرحمة وبذل الصدقات» 
ومأمورون بالإحسان في القتل والقتال» فلا يقتلون إلا من يستحق 


.)١90١( رواه مسلم‎ )١( 


(0؟») رواه البخاري .)78٠05(‏ 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١‏ - 5/؟7) 8 ساقم 


القتلء مما فصلنا ذكره سابقًا. 
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يك اليد 0 37 ا« 25 َه ع يكب 40 
والعمرة علئ الوجه الكاملء وإن المتلبس بهما يلزمه إتمامهما دون 
أن يتأثر بأحوال اجتماعية أو أحداث سياسية أو عواطف عصبية» بل 
بحن عليه ل يبالوا جميع ذلكء وألا يُقحموا علاقات الأشخاص 
بالشعائر الدينية أو العوائد ل بل يتموا ما تلبسوا به وابتدؤوه 
بن لساك ارماك لسري المجر الكتي اانا اتسين امور 
من ذلك جبرًا و قهرّاء فإذا لم يحصل الجبر والقهر فهم مطالبون بالإتمام 
وملرّمون بحكم الإحرامء. لمراعاتهم الأشخاص وغضبهم للأشخاص؛ 
دون مراعاتهم لرب الأشخاص !ا ملق ألكَّاسَ © إلده التاين © 
[الناس] . 

واللة اسيم الحبير ]3 نويسب توزام النسم والعمر عن المعامسن 
بهما؛ بعد يا يعت ضيه ويا وجري ليه اجن شرج المقاصد شري 
فيوجب عليه ألا يلتفت إليها ولا يتأثر بهاء وقد وقع في عام (١1781١ه)‏ 
حادث علئ بعض الحجاج؛ حين رفض ولاة الحرم كسوة ة الكعبة لأسباب 
فنية أو شخصية. فرجعت الباخرة بالحجاج. ثم أغاثهم ولاة الحرم 
بالطاكرات لحريو عام حجيم وبذلك قامت عليهم الحجة بوجوب 
إتمام الحج والعمرة لله حت يمنعوا من جهة أخرئ فيكونون كالمحصرين 

وقد صدرت الفتاوئ الإسلامية المقابلة لضدهاء فالقرآن الحكيم 
يصدر أحكامًا عامة علئ بني الإسلام يجب عليهم مراعاتها وإتمامها 


م صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


للعووة تناكو انع عات وحاجات النفوس» حتئ يقوم لهم العذْرٌ 
الواضح بالإحصارء ومن أفتئ بعكس ذلك فليس مراقبًا للَّهء وقد 
كوت ليس عابدا لله لمنشافيشه الدين :8 عدوا أَحَبارَهُمَ وَرَمْبككَهُمٌ 
رايا من دوت الله 86 [التوبة: ]. 

وقد ابتدأ اللَّه أحكام الحج هنا بقوله: :3 وَأَيِمَا لََجَّ ولعب بّ*؛ دون 
أن يقول: «كتب عليكم الحج)؛ كما قال: وكيب عَلَكُمْ ألصَيَامْ #؛ لأن 
الحج معروف وقت النزول أنه من شعائر ملة إبراهيم يَيكلوِ وكان 
العرب يقومون به مع إحداث تغييرات أزالها الله عنه؛ حتئ أعادهم 
إل حقيقة المناسك التي أراها أباهم إبراهيم مستجيبًا لدعوته لله 
دار مَتَاسكنا # [البقرة: 18]» وقد كتبت في أكثر من موضع أن الإسلام 
أصيلٌ متأصل : في العرب» وا نهم مسلموة كل أن يكونوا عركاء كس 
ما يزعمه طغاة القومية من أنهم عرب قبل أن يكونوا مسلمينء وأن 
هذه الدعوئ جناية علئ العرب وإهدار لكرامة العرب بتجريدهم من 
النبوات والهداية وتفضل الأعاجم عليهم في ذلكء. وأنهم لو عقلوا 
وأدركوا هذه الإهانة من قاتلهاء لرجموه باللعن والبغض والطرد 
والإبعاد. ولصرخوا في وجهه الصرخة الصادة قة الصافعة القامعة 
بالف مسلبرةة تيل الاوكرنيا مرقاء اتير ايناد بنام بن نوع المبنام) 

ثم أتباع ملة إبراهيم أبي المسلمين. ٠‏ وأن الوثنية دخيلة عليهمء 
تسربت إليهم بمكر من اليهود علئ يد «عمرو بن لْحيّ الخزاعي»؛ 
الذي زوّده اليهود بالأصنام والخمور من الشامء وأغروه على جلبها 
الر كه لقمديل ملم براضم 4ن نهر اء وسعوك الله ده ير 
قَضْبَه''' في النار؛ لأنه أول من بدَّل ملة إبراهيم في العرب”"'؛ رن 
الحج مشهورًا وجوبه عندهم؛ لم يبتدئ موضوعه بذكر و ويه 
كالصيام» وإنما أمرهم بإتمام الحج والعمرة كاوها للهه لما سرف 


)١(‏ القصب: الأمعاء. 
(0) رواهالبخاري (53777)». ومسلم (5865). 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟7) 


علبي عناء االحدييية ولينا يكلم اللنة مين عتريان أجعالها علن ندة 
الحصيوي» كينا دكرما من تلات العادنة 

وفي هذه الآية دليل علئ أن الحج والعمرة يجب إتمامهما علئ 
المتلبس بهما ولو لم يكونا مفروضين.ء وقد وردت فرضية الحج في 
سورة آل عمران وفي حديث جبريل وغيره من الأحاديث. وثبت 
وجوب العمرة من تقديم الرسول العمرة» ومن أحاديث أخرئء مع 
وجود خلاف يعتبر الصحيح منه الوجوبء والمقصود من هذه أمور 
عديلة : 

أولها: ما ذكرناه من وجوب إتمام الحج والعمرة لمن تلبس بهما 
حتئ ولو كان قد أتئ بالواجب قبل هذه المرة ‏ كما فصلته أول 
البحث فيها -. 

ثانيها: حكم المحصّر ‏ وهو الممنوع عن دخول البيت -؛ فهذا 
عليه دم يذبحه ويتحلل» وأقل الهدي شاة» فإن كان قد ساق هديا من 
بلده الذي خرج منه؛ ذبحه ‏ أو نحره ‏ في نفس المحل الذي أحصر 
فيه - يعني خُبس فيه عن البيت» كما فعل رسول الله يكِةِ عام الحديبية. 

ثالثها: قوله: 38 ولا حَلِموأ روسك حَقَّ َنم شَدَىْ عله #؛ هذا حكم ثالث 
لمن ساق الهدي وهو بقاؤه علئ إحرامه حتئ يبلغ الهدي محله ‏ وهو 
وصوله الكعبة _؛ لقوله تعاليئ: هديا بلع الْكَعبَةٍ * [المائدة: 40]» وقوله 
تعالا: ثم ها إن اليق السيق [الحج: 8م]. فالمحصر 2 له الذبح 
بمكان إحصاره ليتحلل» وغير المحصر لا يخرج من إحرامه إلا بذبح 
الهاي في الحوم. 

واقتصر اللّه من ذكر شعائر الإحرام علئ حلق شعر الرأس؛ لأنه 
بحلقه له يحصل له التحلل الأول؛ ثم يكمل التحلل بطواف الإفاضة. 

رابعها: قوله: 2ع بْمَ آلحَدَهُ يله 4 خطاب عام للمحصرين والآمنين. 
فهو خطاب عام لجميع الأمة» لكن المحصر ينحر ما أهداه في 


:> الكفة : صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


الموضع الذي خبس فيهء كما نحر النبي يَكَِِ في الحديبية ثم حلق رأسه. 
وغير المحصر لا ينحر الهدي إلا في الحرم الذي هو محله. ويلتزم 
بأحكام الإحرام كما فصلها الفقهاء في أبواب المناسك من كتب الفقه. 
خامسها: ذكر حكم المريض ومن برأسه جراح أو قمل يؤذيه. فإنه 
يحلق رأسهء وعليه الفدية من صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» 
أو ذبح شاة» لحديث كعب بن عجرة المشهورء وهو يرد علئ القائلين 
بأن الفدية صوم عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو ذبح شاة» وفي 
قدر الإطعام اختلاف مذكور في موضعه من مباحث المناسك» ولكن 
الصحيح هو ما ورد في بعض ألفاظ حديث كعب أن النبي كلد قال له: 
«تصدَّقٌ بثلاثة أصواع من تمر عل ستة مساكين)"'' وبه قال الإمام 
حمدء لكن قال بنصف ذلك من الحنطة»ء ومحل الإطعام والفدية 
بمكة علئ فقراء الحرم في أصح الأقوال وأقربها إلئ الصواب, وأما 
الصيام فحيث شاءء وفعله في مكة أفضل. 
سادسها: قوله تعالىا: :َمَدآ يدم فت تمي لمر إِلَ لَلْيَ قا أسْيّْسَرَ مِنّ هدي * 
المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة ثم يحل منهاء سمي متمتعًا لأنه تمتع 
بكل مالا يجوز للمحرم فعله من وقت حله إلئ وقت دخوله في 
الحجء أو لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين» فلم يخص العمرة بسفر 
يقصدها به والحج بسفر آخرء ولذا وجب عليه ما استيسر من الهدي 
وهو شاة ‏ كما تقدم -» وذلك لسقوط السفر عنه من ميقاته للحج أو 
لسقوط السفر عنه من بلده للحج» حيث قدم محرمًا بالعمرة فتحلل» 
واستباح ما يحرم علئ المحرم فعلهء فإذا لم يجد هديا لفقده أو عسره 
0 في الحج وسبعة إذا رجع ‏ كما هو نص الآية -. 
شترط العلماء لوجوب الهدي على المتمتع شروطًا مذكورة في 
يسوي ابي و 0 


)210 رواه البخاري 2.)١18١5(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 


تفسير سورة البقرة (ل/الا١ ‏ 5/85؟) ا 


والعمرة مسافة قصر؛ لأنه يبطل تمتعه خصوصًا إذا رجع محرمًا 
بالحج» ومنها أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج.ء وأن ينوي التمتع 
حال الإحرام» وغيرها مما هو مذكور في موضعه. 

وأنساك الحج ثلاثة: التمتع» والإفراد» والقران. 

وكلّ من العلماء فّل نوعًا منها علئ الآخرء فالحنابلة وأهل 
الحديث فضلوا التمتّع. وجماعة من أهل العلم والحديث فصَّلوا 
القران مع سوق الهدي ‏ كفعله وَل . وأكثر الأئمة والعلماء فضلوا 
الإفراد» وهو المناسب لأحوال هذا الوقت الذي تضيع فيه لحوم 
الهدايا أو أكثرها بلا فائلة. 

والعيرة: اعم ارس نبي 

أحدهما: الإخلاص للّه بفعله. ولهذا قال يَيِلهُ: 32 وَأَتمُوا للج وَالعيَرة 
نّو؟ بأن يكون صادرًا عن حب للّى وجوعةٍ روحية إلى رؤية بيته 
وإقامة مناسكه وتعظيم شعائره» كما قال تعالئ: 98 ذَلِكَ ومن يُعَظِم 
تحرمايك الله فهو حير م عند رَيْهء # [المج: .+]» وقال: 38 ذَلِكَ ومن طم 
ا فإِنّهَا من موا انوس ا اي 0 
ومشاهدة ما يقال عنه. فإن كثيرًا من المحسوبين علئ الإسلام لا 
يصلي ولكنه يحج. أو يكون مغرفًا في فعل المعاصي ويكثر من 
الحجء أو يحج لأجل الكسب والتجارة قصدًا ورأَسا؛ لا أن يكون 
أصل مقصده الحجء ولكن يستعين بالتجارة ويتروض عليها؛ فإن من 
كان قصدّه الحج بنيةٍ خالصة لا يضرّه الاشتغال بالتجارة ولا يجرح من 
إخلاصه. ولكن الذي لولا الأعمال التجارية ما ذهب إلئ الحج» ولكن 
يُذهبه إلئ الحج ظروف اقتصادية» كالتحجيرات علئ التجارة 
بالأنظمة العصرية» فيستغل اسم الحج عن المراقبة والتفتيش» ليرجع 
من الحجاز بأموال لولا الحج لما دخلت بلاده» وكذلك لاشتغال في 
فنضا رفاك وكورييات تنم محلة والنيةه جل مقظة ليا مين الاسيادسن» 


ال صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


ومنهم من يحج للرياء والسمعة لينال لقب «الحاج» الذي يغضب علئ 
من لم يسمه به. حت إن بعضهم يستدين بالربا ليحج ويحظئى بهذا 
اللقب. إلئ غير ذلك من المقاصد الهادمة لحقيقة الحج من الأساس. 

وقد قال يَكِيَةِ: «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امري ما نوئ»"''؛ 
فهذا الحديث الشريف أصلٌ عظيم في جدوئ الأعمال وقبولها عند 
الله فكيف بمن يحج للتجسس علئ دول الإسلام لدولة علمانية أو 
دولة شيوعية ونحوها من دول الكفر؟ وكيف بمن يحج ليأخذ تصاوير 
لمشاهد الحج إما يتكسب بها في الأفلام السينمائية ونحوها أو 
يأخذها للتشهير والسشرن:؟ 

فما أكثر من يحج لقصدٍ منكرء أو هو متلبس بالمنكر من استدانته 
بالربا للحج ونحو ذلك! وقسم كبير من حجاج هذا الزمان لا يخطر 
ببالهم ما يريده اللّه منهم في الحج» وإنما يحج لزيارة النبي َك كما 
هو مشهور عند بعض أهل الأمصار: «نزور أبو إيراهيم» يعني 
الرسول» فلا يعرفون للحج معنئ غير ذلك» ومنهم من يحج لأجل 
الاحتفال به إذا رجع. ومنهم من يحج للتلصص في هذا الزحام 
الا ارا اي ا لح م يي تير لين 
بالآثام أو بأنواع من الشرك لا يزداد بها إلا شرودًا عن صراط اللّه. 

وينبثق من قاعدة الإخلاص: أكل الحلال» والحرص علئئ اكتسابه» 
واجتناب الحرام» وتطهير المكسب؟؛ حتئ يكون ساعيًا لما يحصل به 
قبول العمل ومضاعفة الأجر واستجابة الدعاء في تلك المواقف 
العظيمة» وأن يخرج من مظالم الناس؛ وخصوصًا أموال المسلمين 
وأعراضهم. 

ثانيها: شهود المنافع العامة في الحج وتحصيلهاء فقد أجمل اللَّه 
حكمةالحج بقوله: *93 لسْهِدَوا منلِفِمَ لَهُمّ * [ائحج: :] علئ الإطلاق» 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١‏ - 7/5) :3 للكت 


فتشمل المنافع السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأدبية. 
فعلئ حجاج بيت الله الحرام تحقيق الحكمة من الحج بتحصيل هذه 
المنافع؛ فإن الله سبحانه جعل الحج لعباده مؤتمرًا عالميًا سيكو ا 
خصوصيًا وعموميّاء شعبيًا وحكوميّاء تلتقي فيه جميع الأجناس 
و اجو وي واحد وفي أماكن متعددة من شعائر 
لله يلتقي فيها الكبير والصغير» والغني والفقير» من لم يلتق بالآخر 
وس و ا با في المسعئ بين الصفا 
والمروة» أو في سائر الأسواق والمنازل» أو في طريق منئ وعرفات» 
أو في المخيمء أو في مزدلفه أو مسجد الخيف وغيره في ذهابهم إلى 
تلك المشاعر وإيابهم؛ فإن الله العليم الحكيم جعل هذه التنقلات 
لحكمة الالتقاء والتعارف حتئ في رمي الجمرات وطريقها؛ فينبغي 
للحجاج اغتنام الفرصة في هذا المؤتمر العظيم الك ع 
سيره جات حي مي نراحي ليان ينتصي صل ودين بحم إدى 
الاخر بمشاكله المختلفة» فيتدارسونها ليوجدوا لهاالحلولء. 
ويتحسس كل منهم آلام الآخر ليعالجوها عل ضوء دينهم. فيُرفد 
بعضهم بعضًا رفدًا حسيًا ورفدًا معنويًا في كل ناحية من نواحي 
الحياة» فإن الحج مؤتمر إسلامي عمومي لتوحيد غايات المسلمين 
وتوجيههم إل مصادر الحياة الطيبة الصحيحة. فإن الدين والدنيا 
مترابطان في نظر الإسلامء لآن الدين يمد الأرواح بالإيمان الصحيح 
المدعم بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. أما أمور الدنيا فتمد 
المسلمين بعناصر القوة والنماء مع جعلها وسيلة لا غاية. 
وما قيمة الحج للمسلمين إذا لم يقتبس بعضهم من بعض حلولا 
لمشاكلهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ 20 
حجهم إذا لم يقم بعضهم برفد بعض رفدًا ماديا ومعنو يَا؟. 
وكذلك في الحج شهود منافع لهم في النواحي الاقتصادية؛ ليكون 
كالمّعرض العام لمنتجاتهم ومجلوباتهم؛ مما يحصل انتفاع بعضهم 
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ع ا أن مَْتَعُوأً فَضل مَن يحط 4 اده يعني بالشجارةاحي ل 
ابا ووو لوا اا وت وني لبوا 
الأنانية والولوع بالمادية» فالحج فيه تركٌ ومنح معًّا: فيه ترك للمظاهر 
الزائدة علويئل الفطرة الإنسانية والفاتنة لللإنسان والمقسية لقلبه» وفيه 
منحٌ عن طريق الهدي والأضحية مما ينتفع به من بّهيمة الأنعام. 
وأنواع المواساة الأخرئ لمن يلتقي بهم من إخوته الحجاج» فيعمل 
علئ إرشادهم» وعلئ رفع مستواهم فكريًا ومادي 

وبذلك تصب عبادة الحج في نفس الغاية التي تهدف إليها عبادة 
ا ا ا 
السالفيىة لبكودنا كالفان يقد سفة كا "و ةالسميد الواهد 
الذي إذا اشتكئئن منه عضو تداعيئ له سائر الجسد بالحمئ والسهر"''؛ 
ا ا 
بسيبها شخصياكٌ متمددة: يلبس اليوم وجيها ويلبسى في غلو وجقا 
أجلهاء .لا أن ينقلب الحج إلئ زحام ولكام وشتم وجدال واستمرار 
علئ الجهل والتنافرء كما هي الحالة الآن لأكثرهم. والعياذ باللّه. 


ماسحو ع ادا رمي 0 ار ا 
د 


7 م 0 يد كمثل اعد اشتكئ 
1 وا تداعيا له سائر : ده با[ 8 والحمىئ). رواه البخاري ,)1١١١(‏ 


ومسلم (50860). 


تتشير:سورة النغرة (/ال11: 15 :اقلق 


رود”9 و 


وقوله تعاليئل: وَآتّفواأ أله وأعلموأ 3 َللّهَ سَدِيدٌ د الْعِمَابِ 6 أمر منه 2 
لعباده بالتزام تقواه في أداء فريضة الحج علىئئ الوجه الأكمل 
بالمحافظة علىئ امتثال الأوامر فيه» المصححة لفعلهء والمقومة 
لأخلاق أهله. والمضاعفة لأجورهم., وباجتناب النواهي والمحظورات 
المُخِلَّة بحجهم والمكلفة لهم بأداء الفدية» والمنقصة من أجورهم؛ 
فإنه لا يتم لهم حجهم كاملا إلا بتقوئ الله ومراقبته؛ لا سيما في 
تحصيل المنافع التي إذا عملوا علئ تحصيلها في الحج كملت 
هدايتهمء وحصلوا علئ السعادة بالوحدة والتضامن؛ لبرقطو ابح | 
الله جميعًا باجتماعهم حول بيته المبا ركء والتقائهم فيه» متجردين 
عن جميع الأغراض النفسية, ؛ كما تجردوا عن المخيطء. فتتلاقئ 
أبدانهم وقلوبهم حول الكعبة التي يتجهون إليها في جميع أوقات 
صلاتهم» معتزين أعظم اعتزاز بنسبهم الديني الذي هو أعلئ وأغلئ 
من جميع الأنساب» والذي يحقق لهم الوحدة الكبرئ إذا تمسكوا به. 
فكانوا هم الكثرة الكاثرة بين الأمم» وهم القوة التي لا يوقف في 
وجهها ا 

فلوةا برصيهم الله بحقواء فى يلوك نا أسرهم بين تحقيق 
المنافع بالحج وأدائها؛ مشبعةًٌ بروح الحب والتراحم والتعاطف 
والتفاهم. لا بالتسابق والازدحام وسوء المعاملة مما يحدث النفرة. 

عقي الجاورية في أنه للمسلع النشارة تفي ادززهده الشسير: 
المباركة» فيكون له معوانًا علئن كل خير» ببشاشة وجه وصفاء قلب» 
وكتن لجا رمدي جرال لوجم خصواضا لإا ووكحي روعت 
البخل وسوء الظن. ويتقي ربه بحفظ لسانه وغض بصره؛ ويتقي الله 
برحمة الأعمئ والضعيفء وتوقير الكبير» ورحمة الصغير» ويتقي 
الله يتعليع الجاهل وإرشاد الشبال: ويتقي اللّه بصيانة حجه عن 
الوافيف بو السييوات :و ادال - كما سيأتي -» ويتقي الله بحفظ وقته عن 
كل إسفافء. وإشغاله بذكر الله وقراءة القرآن الذي هو مطردة 
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عو و إرغام لشياطين الإنسء ويتقي الله النصح 
يووا وبيب ا او 
شعائر الحج: «خذوا عني مناسككم»'''. فيتقي اللّه في عدم الترخص 
الا حي ا اس رواسا وامخرس لأن الحج لا يتكرر 
كالصلاة» ويتقي اللّه في مراعاة جميع أعمال الحج من ركن وواجب 
ومندوب» دون تساهل في أي شيء منها في جميع ما قدمنا من 
عقوبنات اللش 2 فليا 36 لله سَدِيدٌ الْعِتّاب * عقابه ليس كعقاب غيره 
لشدة إيالامه ودوامه. وقد يعجله في الدنيا بإنزال عاهة بهء أو داهية 
عليه» أو تسليط ظالمء» أو صدم سيارة؛ أو غير ذلك من عقوبات اللّه 
598 1 لتر 2 - الى د هه سي مس 
حك قوله تعالى: < الح ديه كن 1 وق يوك لقع :5 
رَهْتَ ولا سوقت ولا جِدَالَ ألحج وما تَْعَلُوأْ من حَيْر يشكمة أله 


وتكرو دوا فَإِرَك حَيرَ ألزَّادٍ اتَتيا > 2 عر ادل الآلن 6: 


فيه بيان الوقت الذي يؤدئ الحج فيه» وأنه أشهر معلومات يعلمها 
الناس من قديمء قد توارثوا علمها مما ترسب لديهم من ملة إبراهيم 
لكلا وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة؛ فالحج يؤدئ في هذه 
الشهور حسب منطوق هذه الاية» ولا يصح الإحرام بالحج قبل دخولهاء 
ولو قبل دخول شهر شوال بيوم» كما أن الصلاة قبل الوقت لا تصح؛ 
فبداية التلبس بالإحرام من الحج من أول شوالء ونهايته في اليوم 
التاسع من شهر ذي الحجة صباحًا أو مساءً حسبما يمكنه الوقوف في 
عرفة حسب وسائط النقل اأسريعة؛ لأن من طلع عليه الفجر قبل أن 
يدخل حدود عرفة ‏ ولو بلحظة واحدة _؛ فقد فاته الحج وانقلب 
إحرامه عمرةً» علئ ما فصلوه في كتب الفقه. 


تفسير سورة البقرة (ل/ا/ا١ ‏ 5/؟7) 


وفي قوله تعالئ: #أَشْهَرٌ مَعْنُومَتٌ #؛ إبطال لغير الشهور القمرية 
في الأحكام الشرعية» وإبطال النسيء الذي عمله كفار الجاهلية تقليدًا 
للشهور الرومية والفارسية؛ ليستحلوا بدورتها السنوية ما حرم الله 
- كما قدمناه» وكما سيأتي له مزيد إن شاء الله -» فالآية واضحة في 
أن الحج لا يكون إلا في هذه الأشهر القمرية المعلومة» وأنه ينتهي في 
اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة حيث يكون النزول فيه إلئ مكة. 

وقوله تعالويل: قن وين فور ا 55 ول تروك ول سان فى 
ألْحَجَ 4: يعني أن من أوجب الحج علئ نفسه خلال هذه الشهور ‏ بأن 
تلبس به وألزمه نفسه ‏ فليحترم ما التزمه من شعائر اللّهء وليصنه من 
الرفث ‏ الذي هو مقاربة النساء ‏ ما دام محرمّاء ومن الفسوق ‏ الذي 

هو الخروج عن حدود الشرع بفعل أي محظور يخل بإحرامه . 
مسرن اما نس اللدمالية فى سررة الدج من الول « فاخصيبوأ 
البضرت من لاون وأحسبوأ | اكاكس زور # [الحج: 10 ومن الفسوق: 
الخصومات والفحش واللجاجة بمفهوم النص علئ ترك الجدال 
بقوله: #2وَلا جِدَالَ و فى ألْحَيَّ *» وتنويع هذه المنهيات في الحج من اللَّه 
بترتيب عجيب. فابتدأ بالرفث المفسد للحج حسبما فصله العلماءء 
تو التعيؤة الذي هين الخروس عق أي قن دامر خدود الله قن لاحر ادك 
ثمالجدال الذي كان جاريًا بين القبائل في الجاهلية من التنازع 
والتفاخخر والقنابة بالالقاب :كنا أجما هذه العتاسي نين الكلماة فى 
هذه الآية الكريمة!!. ْ 

والحكمة في النهي عن هذه الأشياء هي تعظيم حرمات اللَّهء فإن 
المتلبس بالحج يكون أولا في إحرامء ثم تزداد عليه الحرمة بدخوله 
في الحرمء ثم تزداد بمزاولته لأعمال الحج؛ فيكون محفوفقا بعظيم 
الحرمات؛ فيجب عليه أن يكون علئ أحسن حالة وأكملها لحضوره 
مع اللّه في تلك الحرمات؛ ولهذا ورد الحديث الصحيح عنه وك أن 
الله يباهي ملائكته بالحجاج كهدا نف كره كا لان 
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فعلئ الحاج ألا يفرّط في هذا الحظ العظيمء ولهذا قال تعالئ: 
وما تَفْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ يَمَلَمَهُ أله *#؛ فإن في هذه الجملة التفاتة تة إلئل 
الخطاب مشعرةً بحذف تقديره: اتركوا هذه الأمور التي حرمتّها 
ساي ا او د 
يريده منكمء فاستبقوا الخيرات» رايا 
الآفاق» فإنه مدرسة إسلامية كبرئ» كما أنه مؤتمر عالمي عظيم. 

وقوله تعالئا: 9# وَصَرّوٌدُوأً * أمرٌ منه لعباده بالتزود الحسي والمعنوي. 
فأمرهم بهذه الآية بأن يتزودوا من الطعام ما يكفيهم في سفرهم؛ حتئى 
لا يكون أحد منهم عالة علئ غيره» ولا يعذب نفسه وهو في سفر طاعة. 
نكن فى حال سفرة | نالجع وإقاله إن ارب كنل بروقه امن 
مع سياس اساي بابي ابوه أي بلي دَآتَمَ في الْأَرَضٍ إلا 
عل لله ردقه يعم مسئقرها َمسَيوَدَعَهَا كل في مين بين )26 [هود]» وقال: 
3# ومآ أَنفقتم مَنْ تش فهو - 2 وهو 2 كك لزي ماما 

اا 00 0 إة الله 
الاجلامن متدهيات الجركل مذي الله فرويل اليخارق رأبردار: 
والتسائق عن ابد عباتن أنه قال كان أهلا البحن يحون ولا يقرودوق: 
ويقولون: نحن متوكلونء» ثم يقدمون فيسألون الناس» فنزلت هذه 
الآية». وعليئ هذا فيكون المراد بالتقوئ هنا: اتقاء اللّه بترك السؤال 
الذي فيه إذلال للحاج ببذل ماء وجههء ولكن ظاهر الآية لا يقتضي أن 
النزول كان لهذا السببء فهناك أحاديث كثيرة في المنع من السؤال» 


تفسير سورة البقرة (ل/الا١‏ - 7/5) الم 
وفيها تحذير مخيف رادع لمن يسأل دون حاجة. 

وهذه الآية معناها واضح الدلالة علئ عموم التزود الحسي كما 
أسلفناه. والتزود المعنوي من الأعمال الصالحة ببذل البر والمعروف 
والزيادة في أعمال الطاعات ا كما يستفاد ذلك من التعليل 
في نفس الآية بقوله تعالئ: 9#مإرك حَيْرَ أَلرَادِ ألنََوك *» وهي التوقي من 
جميع ما يسخط اللَّه باجتناب المنهيات» والتزود من فعل الطاعات 
علئ اختلافها؛ إذ لا يصح تعليل التقوئ بأنها خير زاد إلا بمعنئ التزود 
من جميع مقتضيات التقوئ. ولااشك أن التقوئ هي الزاد الصحيح 
الذي يحصل صاحبه علئ السعادتين في الدنيا والآخرة.» فالتقوئ زاد 
معنوي إذا اجتهد المسلم في تحصيله فاز بتحصيل الزاد الحسي من 
سعة الرزق وتيسير الأمور وتفريج الكربات؛ كما قال تعالئ: ومن 
يق الله يجعل له ححا كع ويرقه مِنْ حت لا يتيب #* [الشلاتق]ء 9# ومن يَنَق أله 
مارح وو ساي 36 وس يَلَق أنه 2 سِيَحَاتو ول أ 
لجرا 6 [الطلاق: ]. 

وقد أكثر اللّه في آيات الحج ‏ علىئ قلتها ‏ من وصيته لعباده 
بالتقوئ؛ لأنه يحصل في الحج من أسباب التقوئ ما لا يحصل لغيرى. 
وذلك مع الوعي الصحيح لحقيقة الحج ومغزاه» ولهذا نجد الله 
يخاطب الواعين بقوله: :#وَاتَمْن يكأولي الأَلبتب ©4؛ #يعتي: يا من لهالبب 
وعقل يفكر به فليستنر بعقله في تلك المشاعر العظيمة ليستفيد منها 
تقوق الله ماس سعره من لبس المفيظة استعوز عقالة هن يفيك 
تجردك ما لم تتجرد عن شهواتك ومطامعك المغضبة للّه؟ هل ينفعك 
التجرد عن المخيط وأنت لم تتجرد عن محبوباتك المخالفة لمحبوبات 
الله؟ هل ينفعك الطواف ببيت الله وأنت غير مطيع لله؟ هل ينفعك 
اللوافة سيت اللهوانتك كين بمعصية الله غير سف لله ع 
ينفعك الطواف وأنت مستصحب أهلك بملابسهم القصيرة وأزيائهم 
الفاتنة» وهذا من أعظم معاصي اللّه؟ ماذا انتفعت بالحج وأنت علئ 
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هذه الحال؟ وكيف تلتزم الملترّم لتسأل اللّه من فضله» وأنت لم تكن 
تلتزم طاعته وتنفيذ شريعته؟ بل كيف يرجو قبول طوافه من يستصحب 
افرأة فشبرححة تفكر من راهاات نوات كانف:روحفك أو فيفك ؟ وماذا 
تنتفع برؤية مقام إبراهيم وأنت لم تقتد به في الولاء والبراء والفداء 
والعصحية؟ إن الذي جر مقام إبراغيم وها دلل اللدمين الصخر: 
بسبب تحقيقه للتوحيد؛ يجب عليه أن يتبع ملته في البراءة من الكفار 
وعداوتهم ولو كانوا أقرب قريب؛ امتثالا لقول اللّه في الآية الرابعة 
والكاييتة وسور | لمعي 07 وان خضل ما يحي لاهو بخدمة 
علئ محبوبات نفسه وأعز عزيز عليه؛ كما فعل إبراهيم ع2 بإخراجه 
أحب حبيب إليه وأعز عزيز لديه من جنان الشام وجوها اللطيف؛ 
ليضعهم فيما أمره اللّه بوادٍ غير ذي زرع» ممجلةٍ أرضه»ء حرور جوه. 
غير مبال بعاطفته فى سبيل مراد ربه. ينبغي للحاج أن ينطبع بالاقتداء 
بأبيه إبراهيم اخ حينما يرئ آثاره» فيحقق الملة الحنيفية التي هي 
الولاء في اللّه والبراء في اللّهء والحب في اللّه والبغض في اللَّهء 
والتضحية بمرادات النفس ومحبوباتها في سبيل مراد اللّهِ ومحبوبه. 
لبكون ميا لملة إبراافيس خديناء وإلا ماذا استفاد من حجه؟ إنه لم 
يستفد ولم ينتفع لنقص تفكيره؛ فهذا النوع ليسوا من أولي الألباب 
اللاون سصيم اللموالتعطات فى انبره بالفوف ع وكاتكه أولو الألبات 
إذا شريوا من زمزم» ثم سعوا بين الصفا والمروة» تذكروا ما حصل 
لأم إسماعيل ‏ التي هي أم لأكثر العرب والمسلمين ‏ من عمل السبب 
المرضي للّه بصعودها علئ الصفا لالتماس المسعفء. ونزولها وسعيها 


<< كامس 2 0و ع م 20 آ م ح دلاء وى يي تن 

(1) يقصد قوله تعالئا: 8# قَدْ قد كنت لك سو حسكة فى إترهيم وَالَّذِينَ معة: إِذْ قَالوأ لِمَوْمبم إِنَا 
عر لم أ 51 مم0 صوص عر سوس وحم م 2 3 ل وار ع2 0و1 

"19 منكُم وَهِنًا تَعَبَدُونَ من دون ألم كَفرَيًا ب 5 ويدا يِيََنًا وَييدَك العناوة والبغضا عضا . أيد | حون 

بوم مص سا شع اك س0 اس م 4 عد رم ديد 
ونأ بس مَمَدَهد إلا كول إترهم لأْيد لاستخفرد نَفْرَنَ لك وما أَمَلِكَ لَك مِنّ آله من عَيَء رَبَنَا عَكِكَ 

بحا و اك أنمنا واكك الع ع و سام ع 2ك 25 بسع م سوج 1 م دك 1 2 6اد م 

توَكلنا وَإِلَيِكَ أَننا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ 1 جا يمه يي كنأ ريز 1 ريا إَقَ لت الرة 


تفسير سورة البقّرة (/ا/ا١ ‏ 85/؟7) ا 


إلئ المروة لهذا الغرض» مستمطرةً رحمة اللَّهه غير متواكلة مضطجعة 
حول طفلها تنتظر الموت» كشأن السفهاء اليائسين القانطين»؛ بل 
سعت لطلب الرزق والغوث من قوة توكلها علئ اللّهء وطلبها لمدده. 
ورفضها للتواكل المذموم. ثم يتذكرون مدد اللّه لها وإسعافه العظيم 
بإنباع هذا الماء الذي هو معجزة خالدة لا تزال ملايين البشر تشرب 
منه منذ زمن طويل» وتتوضأ وتغتسل وتتزود منه إلئ بلادهاء لم 
يشضب ولم ينقصء ثم هو ري وغذاء يكفي من اقتصر عليه عن 
الطعام» كما ورد في حديث أبي ذر الغفاري'''» وكما هو مجربء وقد 
أشاع الفجرة حوله إشاعات عديمة الصحة. لين الفحص الطبي 
والحمد للَّهء فالحاج اللبيب إذا استعمل عقله يكتسب من هذه القصة 
فوائل: 

أحدها: أن اللّه سبحانه لم يضيع ذرية إبراهيم ملكلا الذين تركهم 
في هذا الموضع الموحش الخالي من أي ماء وغذاء استجابة لأمره. 
فهكذا لا يضيع ذرية المسلم إذا تركهم سائ ئرا في دعوة اللّهِ أو غازيًا 
في سبيله» بل يلطف بهم كما لطف بذرية أبيه إبراهيم» فإنَّ لطف اللَّه 
ليس موقوفًا عليهم» بل يشمل كل محسنء؛ كما قال تعالئ: «ا إِنَّ يَمَستَ 

فاخيها+ يعرف أن من:سثة الله الكوثية عدم الأعحماة غلم القر» 
وأن تقدير القدر الأزلي لا يقضي بترك الأسباب والعمل؛ ومنيد 
كما قال يَكِ: «اعملوا؛ فكل ميت لما خلق "ينا فأم إسماعيل ‏ 
تركو كن عل الله لم 00 
الحنعت ليا فو ا عزوت ضوفي الحظى :ذاتف البميودو الشمالة قار غاة 
الصفاء وتارةً علئ المروة» وهي القائلة لإبراهيم بعد تساؤلها 


() رواه مسلم (5510/9). 
(؟) رواه البخاري (5459)» ومسلم (/51141). 
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المتكرر عن وضعهم في هذا المكان وعدم إجابته لها: «آللَّهِ أمرك 
بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذَا لا يضيعنا»”''. 

فالمؤمنون باللّه من قديم الزمان لم يعرفوا الجبر ولا الاتكالية من 
عقيدة القدر كما يزعمه الملاحدة فى هذا الزمان» وإنما فهموا العمل 
ومعالحة القدو :القدى الفا كهنا فضلتاه سابنا. 
وذلك من حسن تربية الله لعباده حتئ لا يسيئوا فهم التوكل وفهم 
الإغاثة الحسية والمعنوية حتئ يأتيهم الفرج والنصر والمدد؛ فليس 
سعى المسلمين بين الصفا والمروة مجرد ذكرئ لحادثة تاريخية» 
الحنيفية التى جاء بها محمد يِه فيجب علىئئا الساعى بينهما أن 
يقصد بسعيه عبادة الله امتغال لقوله: إن الحا وَالمروة من سَعَارٍ الله #6 ؛ 
فإن الدين العام يتعلق بقصد القلب. ثم لابد من عمل بدني يتم به 
القصد ويكملء ولكنه يستشعر الحكمة أو ماعَرف من بعضها؛ 
ليحصل له التأثر في نواحي سلوكه؛ فيكتسب من سعيه النشاط في 
أعماله الدينية والدنيوية بلا كلل ولا فتورء متطلعًا إلئن لطف الله 
ورحمتةه. واثقًا به» شهلا عليه. قائمًا بحقيقة التوكل الذي قامت به 
أم إسماعيلء معالجًا أقدار الله بأقداره الأخرئ كما عالجتها أم 
إسماعيل» مميرًا بين حقيقة التوكل الذي قامت به أمهء وبين طريقة 
اليأس والقنوط التي رفضتها من الأساس- كما قدمنا ذلك.: 
القيامة الذي يجتمع فيه الناس علئ حالة واحدة. وفى مستوئ واحد. 


2010 رواه البخاري 0ك ), 


تفسير سورة البقرة (ل/ا/ا١ ‏ 5/؟) 3 الطهة ا 


داح برا جح سدسرم العالميوة سا لو نه ثر حجهنة 
وغفران الذنوبء وينظر فيه إلئ حقيقة المساواة في هذا الدين 
الإسلامي التادى لذ كنيد قن إقامنة ابره أنخية ظلية أ حول فوسيا 
اخختلفت شخصياتهم ‏ » فإن في هذا رمرًا عظيمًا للوحدة وللمساواة 
العابنة :فى كل رده تلاك المساواة العي تع تحط بها ا لنقرية 4 ولخ 
تحظئ بها أبدًا في غير الإسلام من مذاهب الدجاجلة والمغرضين 
وأما طواف الحجاج حول الكعبة البيت الحرام؛ فهو تشْبّةٌ منهم 
علد كت الحا قو يعرش اللتية» لكا نسي مده السب نعي بجوو اهلا 
يفترون» وفي هذا من سمو الروح ما لا يصفه الواصفونء ومن مراقبة 
الله وسيم النحوطلة الروحية في المسلم إلى ربه المنعم ما لا يَقدر أحد 
قدرهء فكل من يعترف بعرش الرّحمن في السماء وما يحصل حوله من 
عبادة الملاتكة لا بمعكر رجرو وت للداض الأرض تهفو إليه أفكدة 
المؤمعية و تعن اربوا حهم بالطواف حوله. وألسنتهم تلهج بضراعة 
الدعاء علئ اختلاف لغاتهم ولهجاتهم؛ وكل من لم يعترف بقرارة 
نفسه بالعرش الإلهي السماوي؛ فإنه لا يعترف ببيت للّه في الأرض» 
ولا مضو عا يتعله الستليوة حر له يا شرعه الله 
فالقضية قضية إيمان وإلحادء قضية أغراض في النفوس ضد 
الإسلام فقط. وقضية تشكيك وتبشير باللادينية. وما يزعمه المستشرقون 
والمبشرون من أن الحج وتقديس الحجر الأسود أعمال جاهلية» إفك 
صراح يكذبه الواقع الجاهلي؛ لأن الجاهلية تقدس الأصنام المجلوبة 
إليها من الشام بمكر يهودي دقيق علئ يد عمرو بن لحي الخزاعي. 
ولم تحظ الكعبة ولا بواحد من المئة مما تحظئ به أصنامهمء ولم 
يكونوا يعبدون الحجر الأسود ولا يقدسونه. وإنما عندهم احترام 
للبيت وللأشهر الحرم التي جعلها اللّه في ملة إبراهيم 6ق شهور 
0 لذهاب الحجاج وإيابهم» وتقديسًا للحرم الذي جعل اللّه من 
دخله كان آمناء فكان احترامهم للأمن في الحرم والأشهر الحرم مما 
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ترسب عندهم من ملة إبراهيم كَليكةٍ التي كانوا عليها؛ كما قدمناه في 
كونهم مسلمين قبل أن يكونوا عربًا. 

وقد انصبغ بعض المحسوبين على الإسلام بدعاية المستشرقين 
والمبشرين الماكرين الذين يَلبسون للناس مختلف الأثواب» فزعم أن 
محمدًا يَكِهِ لما كسر الأصنام اضطّر إلئ قبول كثير من طقوسهم التي 
لا تختلف في الحقيقة كثيرًا عن عبادة الأصنام؛ مثل التمسح بالحجر 
الأسود. ورجم الشيطان» وأنه لم يشا أن يصدمهم دفعة واحدة وهم 
الذين اعتادوا تقديس الحجارة» فحطم الأصنام في الكعبة» وأبقئ 
علئ الحجر الأسود الذي ظل الناس بعده يقيّلونه. 

وهذا الكلام لا ينطق به إلا من انحدروا في هاوية التقليد القردي» 
ولم يحترموا أنفسهمء ولم يقدروا عقولهمء بل رضوا بمصادرتها من 
أعداء الإسلام» وإلا فلو رجعوا إلئ عقولهم أدنئ رجوع؛ لعرفوا الفرق 
العظيم بين الأصنام والحجر الأسود من عدة وجوه: 

أحدها: أن العرب الجاهليين لم يعبدوا الحجر الأسودء وليس 
عندهم له قداسة. 

ثانيها: أن عبادتهم للأصنام ليس لذاتهاء وإنما هي تماثيل لرجال 
صالحين زين لهم الشيطان تصوير تماثيلهم ليقتدوا بهم بادئ الأمرء 
فلما هلك الجيل الأول نقل الشيطان الجيل الثاني إلئ عبادتهمء 
زاعمًا أنهم يتقربون بها إلئ اللَّه زلفئء وأن آباءهم صوروهم لهذا 
الغرض. هكذا كما بينه حديث ابن عباس هبه عن سبب عبادة الأصنامء 
فعبادتهم للأصنام تعطي معنئ لا يوجد في الحجر الأسود. 

ثالثها: أن الحجر الأسود ليس منفصاً< عن الكعبة؛ وإنما هو جزء 
منها ‏ كحجر زاوية وكعَلّم لمبتدأ الطواف ومنتهاه -» فمن قاس تقبيله 
علئ تقديس الأصنام؛ فليقس تقديس الكعبة والطواف بها علئ 
الأصنام. وقد قال بعض المستشرقين وأفراخهم بذلك؛ حتئ زعم 


تفسير سورة البقرة (/الا١‏ - 5/؟) للمقة *: 


بعضهم أنه أول صنم عبد في الأرض» ولكن بعض أفراخهم من 
المحسوبين عل الإسلام ل يجرؤ على تناول الكعبة بشيء مين:ذلك: 
بل يقتصر علئ الحجر الأسود غشّا ومكرًا؛ لأنه يعلم أن الذي ينصاع 
إلئ قوله في ذلك سيؤول أمره إلئ الكلام في الكعبة» فالمسألة أمرها 
عميق وغشها فظيع دقيق. 

رابعها: أن المسلمين لم يعتقدوا في الحجر الأسود ما يعتقده 
المشركون في الأصنام. وقد قال عمر بن الخطاب ؤَلِِيهِ في شأنه: «إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله َل 
يقبلك ما قّلتك». فتقبيل الرسول يلل والصحابة وعموم المسلمين 
للحجر الأسود ليس فيه مشابهة لعَبّاد الأصنام»ء بل ولا التقاء معهم؛ 
لأن هؤلاء يبتغون منهم الشفاعة والزلفئ» يرجونهم ويخافونهم جدّاء 
بخلاف المسلمين؛ فإن تقبيلهم للحجر خالٍ من اعتقاد التأثير ومن 
جميع ذلك. 

خامسها: أن الرسول يك لم يكن من سيرته وطريقته التدرح في 
العقيدة» بل عكس ذلك طريقته الصرامة التامة فيهاء وحادثة صنم 
أهل الطائف «اللات» مشهورة» حيث طلبوا منه إمهالهم شهرّاء فلم 
يُمهلهم ولا ساعةً» وكان قد ربئ أمته علئ ذلك؛ بحيث كان الرجل إذا 
أسلم خلع علئ عتبة إسلامه جميع أحوال الجاهلية» وصرامة النبي 
كٌِ معروفة» وقد هدم مسجد الضرار وأحرقه بكل سرعة؛ وبدون 
مالآ يملا سنا ت القضية» لآن رسالعه العطلم :توه غلية أن يكون 
مسَكة| لامسايةا وصويتا لا عذاهتاء .وفوا حبار ما لا خاتنا مجابا: 
ولكن المنهزمين هزيمة عقلية بتقبّلهم كلام أولئتك قد طعنوا في 
شخصية الرسول يَكِةِ حيث وصموه بالمداهنة والمجاراة» كأنه سياسي 
مخادع مراوغ» بينما أصحاب العقيدة لا يقبلون الحلول ولا أنصاف 
الحلول ‏ حتئ من ذوي السياسة العصرية ؛ فكيف بحامل الدين والرسالة 
السماوية خاتم المرسلين؛ يوصم بما لا يجوز أن يوصم به أهل 
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المذاهب المادية الأرضية؟ فلهذا تطرقت لرد إفك هؤلاء باختصار في 
هذه المناسبة» ومن ذاق طعم الإيمان ا ار لسقيلن 
متي رجاتم محرو في آم لطراك رادم الججر قطكاء 

والحجٌ من أعظم المشاهد والمؤتمرات العالمية التي يزدوج فيه 
الدنيا والدين كما قدمنا ذلك,. ولهذا فإن خصوم الإسلام يحسدون 
المسلمين عليه» فيصمونه بالوصمات الفاجرة» تنقيضًا لشأنه وللإسلام 
الذي شرعهء ويجدون من المتفرنجين الذين كسبتهم الماسونية كسبًا 
رخيصًا من يتقبل تلك الوصمات البعيدة عن الحقيقة. وقد ذكرت في 
غير موضع أن الحج ليس من أعمال الجاهلية» بمعنئ أنه ليس منبثقًا 
منهاء وإنما هو من ملة إبراهيم يق إمام المسلمين وأبي الأنبياء باني 
البيت الذي قال اللّه فيه: 2 إن أَوَلَ بَيْتِ وَضِعَ لِلِنّاس لَلَدَى ِبَكَةَ مارك وَهُدَى 
للَعَلَمِينَ /0) ضِهِ ءإيلث بيت مَمَام 0 وَمَن د حَلَهُه كان ءاهنا 6 [آل عمران]. 

وإن العرب لما كانوا في الأصل القديم مسلمين ثم كانوا على ملة 
إبراهيم» صاروا يحجون البيت» وينسكون النسائك» ويقتبسون الأخلاق 
المنقطعة النظير من ملة إبراهيم» فقيامهم بأعمال الحج ناشئ من ملة 
إبراهيم» وليس فيه شيء من وثنيتهم سوئ ما أحدث لهم الشيطان من 
التغييرات فيه التي أزالها الإسلام وأعادها إلئ ملتها الأولئ» كطوافهم 
باليت عزاة مق الفباب الى اتلبسوا فيها ششحصية الله 

وقد أنصف المسلمين في الحج «فيليبٍ حتئئ»؛ حيث قال في 
«تاريخه» المشهور: «ولا يزال الحج على مر العصور نظامًا لا يبارئ 
في تشديد عرئ التفاهم الإسلامي والتأليف بين مختلف طبقات 
المسلمين» وبفضله يتسنئ لكل مسلم أن يكون رحّالةَ مرةً في حياته 
علئ الأقل. وأن يجتمع مع غيره من المؤمنين اجتماعًا أخويّاء ويوحد 
شعوره مع شعور سواه من القادمين من أطراف الأرض» وبفضل هذا 
النظام يتيسر للزنوج والبربر والصينيين والفرس والترك والعبرت 
وغيرهم ‏ أغنياء كانوا أم فقراءء عظماء أم صعاليك - أن يتآلفوا لغة 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟) 3 النقة ا 


إيمانًا وعقيدة» وقد أدرك الإسلام نجاحًا لم يتفق لدين آخر من أديان 
العالم في القضاء علئ فوارق الجنس واللون والقومية ‏ خاصة بين 
أبنائه -» فهو لا يعترف بتفاضل بين أفراد البشر إلا الذي يقوم بين 
المؤمنين وبين غير المؤمنين ‏ يعني : اموي 0 
الاجتماع في مواسم الحج أدئ خدمة كبرئ في هذا السبيل». انتهئ 
عاو ب يي ب لواو ا يوسم 
اثاريخوام جره العفك البهااأى التقليد شير سصيوض ا فى تدليل 
للغزوات والأحكام وغيرها مما هو خطير؛ توجّب علئ أنفسنا تحذير 
القارئ منه بمناسبة ما نقلناه عنه هنا حتئ لا يحصل الاغترار. 

وأقول: إن ما قاله عما أداه الحج من الخدمات للمسلمين سيتضاعف 
إن شاء الله مع حصول الوعيء وارتفاع الكوابيس ‏ الحسية 
والمعنوية ‏ عن المسلمين» وتخلصهم من مخلفات الاستعمار» من 
الغزو الفكري والمنتفعين» من تركته وتوزيعه وتنفيذه. 

وأعود الآن إلئ أولي الألباب الذين خصهم اللّه بالنداء لتقواه في 
الحجء فأقول: علئ ذوي الآلباب أن يأخذوا عبرةً عظيمة للتزود من 
التقوئ في حكمة الذبح ورمي الجمرات في «منئ»؛ وذلك بالنظر إلى 
أصل التشريع الآلهي ومتشأء العظيم ومكاتته المهمة في الدين: إذ 
لابد من معرفة سببه» وهو أنه لما كان لباب الدين صدق محبة الله 
الذي لا يحصل إلا بتقديم مراد اللّه ومحبوباته علئ مرادات النفس 
الإنسانية ومحبوياتها ‏ ». ابتلئ الله أيانا إبراهيم بالامتحان الثالث. 
فأمره بذبح ولدهء وهذا بلاء مبين؛ لأن أحب محبوب وأعز مطلوب 
راعل عرفو او ار سان و لوحي الاي يي لانسوام 
والذي رزقه اللّه إياه عند الشيخوخة» فهنا تظهر عقينة الاسعحان 
والنجاح فيه أو السقوط. فإبراهيم ملك علّم المسلمين تعليمًا عملي 
رائعًا للصدق الحقيقي مع اللّه بأن يفضلوا مراد الله ومحبوباته على 
مراكاك نشدي رمحيوبا ده الغا ةر قإفه 46 ياو زلن العسقية دون 
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مبالاة بالعواطف النفسية» ونجح في هذا الامتحان تَلةِ؛ فرحمه اللّه 
وشل حركة السكين عن حَلْقَ ابنه» وفداه بذبح عظيم» وجعلها سنة 
مؤكدة باقية في المسلمين إلئ يوم القيامة» ليعاملوا الله محال ؟ 
المحب لحبيبه» فيُِضِحُوا بمرادات أنفسهم ومحبوباتها في سبيل مراد 
الله ومحبوبه. 

فإذا عرف الحجاج هذا المقصودً الإلهي. والحكمة العظيمة من 
تشريع الهدي والأضاحيء وأدركوا هذا السرّ العظيمء عادوا يحملون 
لباب الدين الصحيح الذي يجعلهم لا يتوانون في تنفيذ شيء من أمر 
الله لا تمنعهم لذةٌ النوم وشهوة الفراش عن المبادرة إلئن صلاة 
الفجر تفضيلًا لمحبوب الله عل محبوب أنفسهمء ولا يمنعهم 
لتحي الى مواد و الحم ل ارو عر لراك الحا برا عون وو العمياب 
وأخذ الربا وإنفاق السلع بالأيمان الكاذبة؛ بل يتركون جميع هذا 
تفشفييالة لما فيه الله كزين الهيدق؛ علئ ما تحبه نفوسهم من 
الطبيم ود دحي لحي حير و الطب فى اللدوعين حصن الحضر 
و اله ري امد وني ني يبي ا 0 
ا ا ال يمنعهم الشح وحب الحياة عن 
الإنفاق في سبيل اللّهء والجهاد بأنفسهم وأموالهمء تقديمًا لما يريد 
الله منهم علئ ما تريده أنفسهم الأمارة بالسوءء وهكذا يستفيد أولو 
الألباب من شعائر حجهم ما يتزودون به علئ التقوئ. 

وأما في رميهم الجمار فينظرون ويعرفون أنهم لا يرمون الشيطان» 
وليس الشيطان بواقف لهم يرجمونهء وإنما يرجمون المواقف التي 
وقف بها الشيطان لأبيهم إبراهيم مَل فرجمه فيهاء فهم يرجمونها لا 
لمجرد التكرار» ولكن للاعتبار والانتفاع؛ إذ يجب عليهم أن يتأملوا 
امسر رد إررااي الاك وام يجا بالطيااة 7 
يرئ بصورته» وإنما وقف له بصورة رجل وقور يتساءل معه عما في 


يده من الحبل والسكين الذي سيذبح بها الولد ويناشده الرحمة 
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والحنان» فلما سمع منه تلك الفتنة التي يريد بها صده عن تنفيذ أمر 
اللمنعرف ا شيطان قن وومةه الصورة لعرقى الإغراء در حي 
بسبع حصيات تخستة له. ولكن الخبيث لم ييأس» فوقف له موققمًا 
آخر بشكل آخر وزيّ آخر وخاطبه بفتنة أخرئ» فعرف أنه شيطان 
متمثل لفتنته» فرجمه حتئ ولَّْء ولكنه لم بن ييأس من محاولة فتنتهء 
فوقف له وقفةً ثالثةًٌ بشكل آخر وز آخر محاولا فتنته بأسلوب آخرء 
ولكن إبراهيم لم يتأثر إلا بزيادة معرفته له وزيادة صلابته معهء قائلا 
له ما معناه: يا هذاء مهما تشكلت أو انحتلف منطقك فأنت (أزتٌ 
العقبة» أ : شيطان العقبة ‏ الذي وقفت لي أول مرة في العقبة. 
ولبسى عدي لك( الرضية افرجيهالقائنه حي داه وراندة وشيب نه 

فأولو الآلباب من الحجاج يعتبرون بهذا الرجم لمواقف الشيطان. 
ويأخذون من ذلك دروسًا وعبرًا؛ ليعاملوا كل شيطان من شياطين 
الجن والإنس بالرجم المعنوي ‏ الذي هو لعنه وبغضه وعصيانه والابتعاد 
عنه -» فيعرفون كما عرف أبوهم إبراهيم يم أن كل من يحاول صدهم عن 
أمر اللّه أو فتنتهم عن دين اللّه أو إشغالهم عن ذكر اللّه بأي أسلوب 
فخ أساليب التغاية والتشن فهو شيطان ميو اء كان «صِصننًا أو هذيعًا أو 
قصنضييًا أو كاتبا أو شاعرًا أو غير ذلك»:فيرحموة يبخفنه ورفض فنا 
يبقه أو يتقرة غليهمغ وهذا من بعضض فوائد الحم: 

ثم إن في الحج كمال الخضوع والانقياد للَّهء بل فيه تجديد للعهد 
من الحاج لربه أن يلتزم أمره وأن يتلبب بحكمه» شعاره منذ إحرامه 
إلئ تحلله الأول برمي جمرة العقبة والحلق: «لبيك اللهم لبيكء لا 
شريك لك لبيك)؛ يعني أنا منقاد لأمرك» متوجه حيث وجهتني» ومتلبب 
يجكيلك لنكا مععر 1لا معيكاء [انويا عون من لحي الذا ده للف يخصهها 
لتحمل الركوب والحمولة. فالحاج يكرر التلبية من صميم قلبه؛ 
كتكرير عهود للّه أنه خاضعٌ لتحمل ما حمّله اللّه به من أمانات 
التكاليفه ا الاي تحبيهيها وافافة حيل الرسالة»,والرحفت المقلس 
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بالدعوة عن طاعة واستسلام دون إكراه أو تطويق؛ كالدابة الملببة بغير 
طوعها ورغبتهاء بل هو متلببٌ بذلك من تلقاء نفسه عن حب وتعظيم. 

فهذا الشعار الدينيٌ الجليل أعظم من الشعارات الجُندية المهيّجة؛ 
لأن به إلقاءَ من المسلم الحاج بقيادته إلئئ اللّهء وتحطيمًا لجميع ما 
تحمل نفسه من الأنانية» وإفناءً لشخصيته السابقة» وتجديدًا لشخصية 
فتكلدة عن جييع ناضيها المكوت بق الولاسنات باسعدا فيا 
نظيفةٍ شريفةٍ مقاطعةٍ لجميع نزغات الشياطين» حياة جديدة في 
تفكيرها وجميع مقاصدها وأفعالها. 

فمشروعية التلبية طيلة أعمال الحج لترهف شعور الحاج بأنه منذ 
فارق أهله وبلده إلئ الحج؛ فهو مقبل علىئ الله سبحانه» قاصد لهء 
فيتجرد عن عاداته ونعيمه» وينسلخ من مفاخره ومميزاته» بحيث 
يساوي الغني الفقيرء ويماثل الصعلوك الأمير والوزيرء ويكون جميع 
الحجاج من جميع الطبقات في زييٌ كي الأموات: فإن في ذلك من 
تصفية النفس وتهذيبها ما هو إشعار كامل ١‏ معفيقة العيودية لله وده 
والأخوة لجميع المسلمين بشكل لا يقدر قدره. 

ولهذا جاءذ في الصحيحين' عنه وَْ: «من حَجٌّ فلم يرقُث ولم 
يفسق؛ خرع ين ااتويه كيوك ولفكه |" '. وهذا لأن الإقبال علئن الله 
تعالئ بتلك الهيئة» والانكسار والتقلب في تلك المناسبات وفق الأمر 
المشروعء يمحو من النفوس ظلمة الذنوب وآثارها السيئة» ويُدخلها 
في حياة جديدة بشخصية جديدة» فإذا أولو الألباب واصلوا صدقهم 
مع اللّه بعد الحج بتلبيتهم لجميع أوامره؛ وانطبعوا بذكره وتكبيره» 
ولم يدنسوا محاتحيم اللجديد ينا اتشيكات واليرى» وسيكرت 
عليهم عبودية الله في جميع نواحي سلوكهم وحياتهم يصنعون 
حضارةً إنسانيةَ كاملةً علئ ضوء الإسلام» وينيرون الطريق لتحرر 
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الإنسانية تحررًا صحيحًا فى الإرهابات والضغوط؛ لأن الناس لا يتقبلون 
الدعوة إلا عقيدة خصوصًا فى هذا الزمان حتئا يروا مصداقها الواقعى 
متمثلا فى حياة أهلها بالمشاهدة. 


ولهذا أخرئ اللَّه حكمته في تنوع العبادات؛ ليربي المسلمين 
تربيةً مثالية تجعل من أهلها قدوةً صالحةً تنجذب إليهم بسببها أغلبية 
البشرية المتطلعة إلى التحرر الصحيح والحضارة الحقيقية» وهذان لا 
يحصلان أبدًا في مجتمع يخضع بعضه ‏ أو أغلبيته ‏ لضغوط أفراد 
ومطالبهم وتشريعاتهم النابعة من أهوائهم والخادمة لأغراضهم 
والمقدسة الحامية لأشخاصهم فقطء فإن هذا مجتمع متخلف مستعبّد؛ 
لآأن بعضه أرباب وغالبيته عبيد» فهم مهما حاولوا قلب الحقيقة 
بدعوئ التقدمية والتحرر؛ فإنها تقدمية إلئن العذاب العاجل في الدنيا 
ين الوض والفيقاء والشكين وننيناة الأغواضن وإقندان الكرافة» انها 
تقدمية نحو البهيمية بل البهيمية أفضلء وإنه تحرير من الإنسانية 
وانسلاخ عنهاء وإنما يحصل التحرر الصحيح والتطور النافع والتقدمية 
الحضارية الصحيحة باطراح هذه الجاهليات الجديدة التي هي أفظع 
وأشنع وأسفل من الجاهلية الأولئ التي حاربها رسول الله وَل 
وواصل أصحابه من بعده محاربتهاء وأقاموا الحضارة الإسلامية 
المعروفة التي لا ترئ في الدنيا كلها من خير إلا وهو من بقاياها 
وآثارهاء وحرّروا أكثر العالم من رق الطواغيت السياسيين 
والروحانيين؛ فإن الجاهلية مهما تنوعت أسماؤها وزخرفت ألقابها 
وطبل لها المطبلون وزمرواء فكلها ترجع إلئ معنئ واحد وقاعدة 
خبيثة لئيمة هي إقامة الفكر البشري إلهًا علئ الناس من دون الله. 
كيرن باسيسين لأايرجم إلن الله في أى عنمن شوو البعياةة ابل قد 
عرة قن الفكر أقراعا خيس ون" تدر اشر الكااس . 


(1): :سبق العنبية غل: أن استعمال»«الاستهتا ره :فى معن" الاسعيانة استعمالغلمة: 


88 زممم الع صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


فمشروعية اللّه للحج وغيره من عبادات الإسلام المتنوعة هي 
تحرير لعقل الإنسان من الأوهام والأضاليل التي علقت به من مكر 
الدجاجلة والطواغيت» وتطهير لقلب الإنسان وتصفية له من محبة 
غير اللّه والتعلق بغير اللّهه وتخليص له من وشائج الأرض والطين» 
وعصبية الجنس المفرقة بين البشرية. 

ولهذا تجد جميع آياتٍ الأحكام مختومة بالوصية بتقوئ اللّه أو 
بما يقتضي التخويف من اللّهء ومهماتها يوجه اللّه بها نداءه إلئ ذوي 
العقول والألياب» كهذه الآية العبي أطلت الكلام عليها: 3 وَآتَقُونِ 
تتأؤلي الآلبتب 4. 

وقى اتخصيض الله كداءهبالتقوض لأولي الأتناب تعريضن بأنامن ل 
يتق اللّه فليس له لب ولا عقل فطري استقلالي» وإنما عقله مؤتشب 
أو مصادر بدعايات الأباطيل المتنوعة. ا ا ا 
ل ل وك كحورو كَمَتَلِ الى يَنْعِنُ عا لا يَْمَعْ إلا دء 2 
ما بكم عُحَئّ هَهُمْ لا يَعَقَْوتَ(4050 البقرة]؛ فهم فقدوا العقل الروحي الذي 
يتحقق لهم بوجوده حسن المصير في الدنيا والآخرة» ويكتسبون به 
الحياة الطيبة» وتتوفر به طاقاتهم» ويحصلون به علئ الأمن والطمأنينة» 
وإن كان لهم أذهان يستطيعون بها الإبداع في الصناعات والمخترعات» 
روستطيدرة بواجا المائر والدهر البياس النكيلي الذي ١|‏ يباو 
منه سوئ الشرور؛ لأنه عقل مادي يشبه ما تحمله , بعض الحيوانات من 
العمل لصالح حياتها المادية. 

حل قال تعالى: # ليس عَلَنَحكُمْ جتاح أن تَبْتَعْوَاْ فَضَلا من 
رَيَكُمَ قَإدَآ أَفَضْكم من عَرَفَتِ فَأَدْكُرُوا أللَّهَ عند لكل سر 
الْكَرَاو وأصطزوة كه هدنك وَإن كتنر ين مَل لَمِنَ ألصَّالِينَ 


وقوله : « ليس عَِلَنَحَكُمْ جساح أن تَبْتَعْوَأْ فَضَلا من رَيْحكُمْ # 
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في الآية؛ هو استثناء مما سبق؛ لثلا يتوهم متوهم من تكرار الوصية 
سيك أن رسورة امك مع الجسدر د الح متسر ده ماه 
الخير والمبرات» فيحرم فيه ما كانت الجاهلية تفعله من المتاجرة في 
يا ا 0 الرفث والفسوق والجدال» 

فاستثنئ اللّه ذلك لوجود الفارق العظيم بين مقاصد المسلمين 
والجاهليين. » وهو أن تجارة المسلمين غالبا في الحج لا تُخل بالإخلاصء 
لأنهم لا يقصدونها بذاتها؛ وإنما يقصدون الحج أصلاء والتجارة 
منفعة تابعة» وفضل من الله غير محظور مادام أصل النية خالصًا 
0 
التجارة والتكسب في هذا الموسم؛ بحيث لو لم يتحقق الربح 
سافر إلئ الحج ولا نواه» كالذي ضربنا أمثاله أول البحث» 0 
صحة قصد الحج والإخلاص فيه؛ فإن المتاجرة تكون داخلةً في عموم 
المنافع التي يحصل عليها الحجاج. 

وقد قيّّد بعض العلماء الرخصة فيما بعد انتهاء الحج» ومنعها في 
أيامهء ولكن هذا التقييد تحكمٌ بلا دليل؛ لأن آية الرخصة عامة 
تخللت أحكام الحجء فلا معنئ لنفي الجناح في غير الحج. وقد 
أخرج البخاري عن ابن عباس قال: «كانت عكاظ ومِجّنة وذو المجاز 
أسواقًا في الجاهلية» فتأثّموا أن يتَّجِروا في الموسمء فسألوا الرسول 
َكِّ عن ذلكء. فنزلت»» وقرأ ابن عباس الآية بزيادة «في موسم الحج» 
وذلك منه تفسير لها. 

ومما يدل علئ أن إباحة التجارة خلال الحج وقبل إتمامه قوله 
تعالئ بعد الرخصة فيها: مإ أَقَضَْكّم ين عَرَقَدتٍ *؛ ففي ذلك 
أقوئ دلالة علئ جواز التجارة في زمان الحجء وأما بعد الفراغ من 
الحج فلا شبهة في جوازها. 

ولكن هنا أمر ينبغي ملاحظته في الفرع ‏ كما نبهنا على ملاحظته 
في الأصل من قصد النية سابقًا ؛ وهو أن الاشتغال بالتجارة إذا 
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أحدث نقصًا في الطاعة لم يكن مباحّاء بل يكره أو يحرم حسبما 
يحصل علئ الطاعة من الخلل ‏ » فمثلًا إذا أشغلته عن المبيت بوئئ 
ليلة عرفة كانت مكروهة؛ لأنها أشغلته عن فعل مندوبء. وإذا هي 
اشسغلتهغية العبيت بعزذلفة كانت ضرامًا واوحية علية.دما: :وإذا 
أشغلته عن رمي الجمار نهارًا كانت حرامّاء وهكذا فينبغي ملاحظة 
حدود اللّه في مزاولة التجارة حت خارج الحج. فمن أشغلته التجارة 
عن تحية المسجد أو عن فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام في الصلاة 
كانت مكروهة» ومن أشغلته عن صلاة الجماعة أو عن أدائها أول 
الوقت كانت محرمةً عند ضيق الوقت» وكذلك من أشغلته التجارة عن 
فعل واجب - ولو مع أهله ‏ كان انهماكه المشغل عن ذلك حرامًا. 

وقوله سبحانه: :مدآ أَفَضَتُّم من عَرَفَتِ فَأَدْحُرُوا اله عند 
لْمشَعَر الْكَرَاٍ *؛ الإفاضة معناها الاندفاع في السير بكثرة. وأما 
«عرفات» فقد ذكروا في معانيها بضعة أقوال أشبه بالخرافات 
والسفاسف لم يصح فيها نقل» ولا يهضمها عقل» ومن أجود ما قيل 
في تسميتها: إن إبراهيم وإسماعيل لما دعوا الله أن يريهما 
مناسكهما أتاهما جبريلء فعلّم إبراهيم المناسك حتئ أوصله إلئ 
عرفات» وقال له: «أعرفت كيف تطوف؟ وفي أي موضع تقف؟ قال: 
نعم». فسمي هذا الموضع «عرفة». والأجود منه أن الحجاج يتعارفون 
فحهنا! إذا تخيجو ا ]ذ| 'وقفو| سيب سغة مكاتها: 

والقول الثالث الوجيه: إن اشتقاق «عرفة» من الاعتراف؛ لأن 
الحجاج إذا وقفوا في عرفة اعترفوا للحق سبحانه بالربوبية والجلال 
والصمدية والاستغناء عن كل شيء وبعظيم إنعامه عليهم. واعترفوا 
علئ أنفسهم بالفقر والذلة والمسكنة وشدة الحاجة والعبودية. 

وليوم عرفة عشرة أسماء؛ منها خمسة مشتركة بينه وبين غيرهء 


٠ ام‎ »© 


وخمسه نبحخصه . 
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أحدها: «عرفة»؛ لما ذكرناه من التعارف بين الحجاج.ء واعترافهم 
لله بما سبق ذكره. 

ثانيها: ١يوم‏ إياس الكفار من دين الإسلام»» فقد نودي فيه بأمر 
النبي يَكَِةِ ألا يحج بعد العام مشرك. 

ثالثها: «يوم إكمال الدين». 

رابعها: (يوم إتمام النعمة». 


خامسها: ايوم الرضوان)». 

فتسميته الثانية بيوم الإياس»ء لأن اللّهِ أنزل في عشيته: مٍِأألْيَوم يَبسَ 
َلَدبنَ كوأ من دِييَكْمَ * المائدة: 0]» وتسميته الثالثة بإكمال الدين لقوله 
قعالن ضعفة فيد الانة: 6 الوم أَكْمَلَتَ ل دِيتَكم #6 [المائدة: +]» فلم 
يأمرهم الله بعد ذلك بشيء. وتسميته الرابعة بإتمام النعمة» لأن 
أعظم النعم نعمة الدين التي ينال أهلها السعادتين في الدنيا والآخرةء 
وقد تمت في ذلك اليوم» وأما تسميته الخامسة يوم الرضوانء. فهي 
لآن الله رضي لهم بدينهم الذي تمسكوا به وهو الإسلام» فهي بشارة 
بشرهم بها في ذلك اليوم» فلا يوم أكمل ولا أشرف من اليوم الذي 
بشرهم فيه بإكمال الدين» فهذا اليوم يوم صلة الواصلين: وَاليُوْم 
أ كُمَلَتٌ ل دين وَأَمَمَتُ عَم نِعَمَيَ وَرَضِيِتٌ ل لِإِسَلم دِينًا # [المائدة: 8]» 
وقد قالت يهود لعمر بين الخطاب: «لو أن هذه الآية نزلت علينا 
لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء فقال عمر: نحن جعلناه عيدين: كان يوم 
رو ل 

وقد قلت في ردي علئ الشاعر القروي الملحد من قصيدتي الميمية 
الطويلة: 


٠ 2 00‏ 6 مه ص 30000 2 2 


ع 


)21 رواه البخاري (56). ومسلم .)5١١10/(‏ 


لمق 
هبوني عيدًا يجعل العرب أمة 
تعاميت عن فخر الرسالة والهدئ 
وناشدتهم شيئًا كمطلب مفلس 
فكيف تهين العرب فيما طلبته 
فلو فطنوا أولوْك قتلًا ولعنة 
ولكنهم لما نسوا اللّه أهدروا 
فأفقدهم إحساسهم وصوابهم 
فساروا كأتباع مَقُودِين في الورئ 
فهانوا وكانوا هاضمين إهانة 
وبين شقانيس من ا نسي كلها 
فأعظم عيدأنزلاللّهآية 
بهنزلت اليوم أكملت دينكم 
رضيت لكم دينًا فمن يك صارنًا 
جريمته تربوا علئ كل سارق 
عدو لرب العرش لم يرض ما رضي 
وما مفلس من عيدنا غير كافر 


اه 


وقوله تعالويل: 8 فإ 1 دعي قر م عرّفّدت فَأدْحكروا أللَّهَ عند 
سر الكراو” 34 فيه عذة أحكام: 
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وذا منك ياهذاإهانةٌ مجرم 
وتشريف جمع العُرب بين الأعاجم 
بعيدٍ ومحروم من اللّه أجذم 
وتجعلهم صفر اليدين كمن عمي؟ 
ولم يهبوك المال مع حسن أوسم 
كرامتهم أنساهم اللّه مكرم 
وأقعدهم عن حسن حظ ومغنم 
وهم قادةالدنيا بدين مقوم 
توهمت أو أوهمت أتباعك العمي 
به يوم «تعريف) وفي «جمعة) نمي 
وأتممت نعمائي عليكم بمكرم 
لنا عنه فهو المعتدي شر مجرم 
لمال وباغي العرض أو سافك الدم 
لنابل يرئأنواع كفر مذمم 
غبطنا عليه من يهود بمرسم 
كمثلك أو جهال دين المعظم 


4 
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بذكر اللّه عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات يدل علئ 
فرضينة الحصول حرفة زمتاامن الوقكب تلبلا كان أو كقيواءة وهذا 
مخالفة لما غيرته الجاهلية من ملة إبراهيم في الحجء فقد كان 
بعضهم لا يقف بعرفات؛ زاعمًا أنه لا يخرج من الحرم ولا يتركه في 
وج لطاع كما ري لبي ركاه ويمقيي رتخرة اكيم وفارتر ير 
في النهار» وبعضهم لا يسير من مزدلفة حتئ تنتشر الشمس ويختفون 
في غور من الأرض حتئ تنتشر عليهم» وكل هذا من إغواء الشياطين 
ليلبسوا عليهم دينهم» فجاء القرآن الكريم ليرد الأمة إلئ المناسك 
الإبراهيمية؛ كما ردها إلئ الملة الإبراهيمية في الأصول. 


ثانيها: وجوب حصول الحاج بعد الإفاضة من عرفات ب«المشعر 
الحرام» وهو «مزدلفة» سّمي بهذا بالاسم؛ لأن الناس يقربون فيه من 

4133 :والقوب سنن" «ازدلآنا» أو لأنهم يجتمعون فيه ليلا والاجتماع 
أنضا" عست ة :ذا زدلاآ ]42 أو لأنهم درولدوة إل أله اه د 
يتقربون إليه بالوقوف في عرفة» وازدلافهم منها إلئ «منئئل». وتُسمى 
و باو كام و ارا 10 
موكد العلا دن »«لالمعيف بمردلقة واجي لل ماابعنة قصب الليل 
لمن حل فيها قبله» وقيل: يكفي المرورء والأصح الاقتداء بما فعله 
النبي وَكِةِ والعمل بما قاله» ووقف الترخص علئ ما رخص فيه؛ لأن 
الج لأ يفعل فى النينة الافرة» وقد يموت التعسلم قبل أن يدرك في 
السنة الأخرئء فعليه بالاحتياط ‏ كما قدمنا -. 

ثالثها: أن الحاج مأمور بذكر اللّه في مزدلفة حال المبيت فيهاء 
سواء عند الجبل أو بعيدًا منه - حسبما يتسئئل له المنزل -» فيذكر الله 
بالتكبير والتهليل والتلبية والتحميد والدعاء» ويكون مجتهدًا في 
ذلك. والأولئ اعتبا د الأمر فى هلاه الآنة اللوجرب» لقماته كل .زكر له 

و ِ ع يبي 
«خذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعليى لا أحج بعد عامي هذا)؛ كما 
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فى حديث جابر الذي 582 الاصحيح مسلم) 00007 

والأفضل إكمال المبيت» وعدم التعجل دون حاجة, لأن في تكرار 
الله سبحانه للتقوئ خلال آيات الحج ملاحظةً عظيمة يجب ألا يتساهل 
الحجاج فيها. 

وقوله سبحانه: ##وَاد كروة كما هدنك وإن كئر بن لف لمن 
َلصَانِينَ *. تكرير منه سبحانه للأمر بذكره ليحصل الاهتمام الصحيح 
من عباده بذكره وعدم الغفلة» فإنه في أول الآية نص علئ ذكره دون 
بون غلق :ذكر :المينية» لأن ذكر الله عقة المشغن الخرام يسعلرم 
المبيت والوقوفء أما التنصيص على المبيت فقد يكتفيل بفعله دون 
الذكرء فمنصوص الآية الكريمة يدل علئ الاهتمام بالذكر الناشئ عن 
حب صحيح وشكر صريح؛ ولذا ختم الآية بتكرار الأمر بذكره معلا 
سببه بقوله تعالئ: :أ وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَدْكُمَ © يعني اذكروه ذكرًا 
يدا اذكووة ذكر المح لعحبييةة: لاه اعلا رافك صعب للمزيتي: 
اذكروه ذكر الشاكرين له علئ أعظم نعمة وأكبر منحة ومنة» ألا وهي 
نعمة الهداية التي طهرت قلوبكم من الشرك» وحررتها من رق الأصنام 
تؤهلكم للجهاد والقيادة العالمية» تلك الهداية التئ تنجيكم من 
السكر المعنوي والسفه المطبق» والرق المعنوي المسيطر علئ كل 
من لم يحظ بهذه الهداية» ولهذا قال سبحانه: ##وإن كنت ين مَلِوء 
لَمِنَ أَلصَالِينَ *؛ يعني: وقد كنتم من قبل هذه الهداية من الضالين» أو 
المعنئ: وما كنتم من قبله إلا ضالين. ف«إن» هنا تكون بمعنئ «ما» أو 
بمعنئ «قد). ولا شك أنهم قبل هداية هذا الوحي المبارك من الضالين» 
سواءٌ في أصول الدين» كتوحيد الله والكفر والطاعاتء أو في فروع 
الدين كأحكام الحج وغيره. فإن الضلال كان شاملا لجميع نواحي 


(0) تقدم تخريجه. 
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الحياة» وإنعام الله عليهم بالهداية إنعامًا شاملا لهدايتهم في جميع 

رون لاف ولي | اد للد كفي انما فرضيننا ودقرة يو كي ه في كثير 
من تشريعات دينه ‏ كما في الصيام وذبح الهدايا والضحايا وغير ذلك . 
فكأنه تعالئ يقول: لقد أمرتكم بذكري لتكونوا شاكرين لهذه النعمة. 

وقد تكلم العلماء علئ النكتة في تكرير الأمر بالذكر؛ حيث قال 
أولا: #مَأَدْكُرُوا أنه عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارٍ *. ثم قال: «#أوَادْكُرُوهُ كما 
هَدَكُم #*؛ فقالوا: 

أولا: إن الذكر في كلام العرب على ضربين: ذكر بالقلب عن الغفلة 
والنسيانء. وذكر بالنطق باللسان. وبهما يحصل كمال العبودية إذا 
اقترن ذلك بالحب والتعظيم؛ لأنه ذكر متكامل ينهئ عن الفحشاء 
والمنكر» كما قال سبحانه: :3 وَلذِكرٌ لله أصسكرر 46 [العنكبوت: 145]. 

ثانيًا: إن المراد مواصلةٌ الذكر؛ كأنه يقول لهم: اذكروا اللَّه ذكرًا 
بعل ذكر. 

ثالفًا: إنه أمرنا بذكره عند المشعر الحرا وان إلى الطياع لقانت 
الشريعة. ثم قال بعده: «إوَأَدْكُرُوهُ كما هَدَسَكُمْ #. يعني أن هذا الذكر 
الثاني يقربكم من مراتب الحقيقة لاستغراق قلوبكم في ذكره» تشرق 
عليكم أنواره المعنوية التي تكتسبون بها زيادة بصيرة نافذة في فهم ما 
يلقئ عليكم» وتمييز الصحيح من السقيم» والنصح من الغش وهكذا؛ 
لأن ذكر اللّه يعطيك نسبة شريفةً إليه» ويجعلك في مقام عروج معنوي 
بانشغالك في ذكره. 

رابعها: أن في قوله تعالئ: «امَادْكُرُوا أله عند الْمَشْعَرٍ الكرَار » 
قد يحصل به اشتباه في أن ذكر اللّه مختص بالحج أو عند المشعرء 

فأراد العليم الحكيم سبحانه ألا يحصل هذا الاشتباه» فأمر بذكره 
دومًا في جميع الأحوال والأزمنة والأمكنة؛ شكرًا له سبحانه على 
نعمة هدايته لنا في كل شأن من شؤونناء ذكرًا متواصلًا غير منقطع ولا 
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محدد بزمان أو مكان. 
ثم لَيُعلَمْ أن ذكره يله يكون بأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه. 
ووصفه بها رسوله كللِيّنَهِ لا الأذكار والأوراد المبتدعة» فإن أسماء الله 
توقيفية من وحيه فقطء فليرجع في ذلك إلئن نصوص القرآن والسنة. 

وق فال:سييحاتة زر الك للف تافر ا واوا اك المتر كت 
أسَمَتَهوِء * [الأعراف: 140]» وقد ذكرت بعصا من أنواع الإلحاد في أسماء 
اللّه» وسأذكر باقيها في مواضعها ومناسباتها الأخرئ. 

والمقصود: أنه لما كانت نعمة الهداية الإلهيّة متواصلة في كل 
تىء وشاخضية لنا أمام كتل كب هوب ايكون الذكر لله سكددا 
غير منقطع. ولهذا قال: #إوَأَذْكُرُوهُ كما هَدَدْحكُمَ *. وقال: 3 درون 
أذ كرحم 6 [البقرة: 7]. 

25 ثم إن هاهنا فوائد: 

أحدها: الحكمة في إجمال النهي عن هذه الخصال الثلاثة بقوله 
تعالئ: :قلا رَسَتَ وَلَا ضُُوئَت ولا جِدَالَ نى آلْحَيَ *: أن الإنسان فيه أربع 
قوئ: قوةً شهوانية تهيمية» وقوةً غضبيةً سَبُعية» وقوةً وهميةً شيطانية. 


والمقصود من جميع العبادات المتنوعة هو قهر القوئ الثلاثة, 
أعني الشهوانية والغضبية والوهمية» فنهي الله سبحانه عن الرفث 
لقهر الشهوانية» وتهيه عن الفسوق لقهر القوة الغضبية التي توجب 
التمرد والغضبء وئهيه عن الجدال لقهر القوة الوهمية التي تحمل 
الإنسان علئ الجدال حتئئ فيما لا يجوزء كالمراء فى الدين» والجدل 
في ذات اللّهِ أو صفاته أو أحكامه. ْ 

وهذه القوة الوهمية الشيطانية هي الباعثة للإنسان علئ منازعة 
الناس ومماراتهم ومخاصمتهم, وبهذا يتضح أن الشر محصورٌ في هذه 
الأمور الثلاثة التي تهئ اللّه الحاج عنهاء :وَأَنَهُ عَلِيمٌ حَكِيم (4)5 [النساءة. 
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ثانيها: للرفث معنيان: لغوي. وعرفي شرعي. فمعناه اللغوي: هو 
قول الخنا والفحش.ء ومعناه العرفي الشرعي: كل ما يتعلق بالجماع ‏ كما 
ورد في آية الصيام -. 

ثالثها: قصر اللّه إخبارنا عن علمه بالخير دون الشر ‏ وهو يعلم 
الجميع ‏ هو من عظيم رحمته وحسن تربيته لعباده» حيث قال: #إوَمَا 
تَفْعَلُوا مِنَ حَيْرِ يَعَلْمَهُ الله ؛ ففي ذلك فوائد ولطائف يستحق عليها مزيد 
الشكر ومداومة الذكر. 

فمنها ‏ وهو ألطفها -: إعلامه لنا بستر الشر وذكر الخير» كأنه يقول: 
يا عباديء إذا علمت منكم الخير ذكرته وشهرته» وإذا علمت منكم 
الشر أخفيته وسترته؛ رحمة بكم في الدنيا والآخرة إذا طهرتم قلوبكم 
من محبة غيري الموجبة للوشراك. 

ومنها: أنه إشعار منه بثواب الخير وإكرام صاحبه في الدارين» 
فكأنه سبحانه يقول: كل ما تتحملونه ‏ يا عبادي ‏ من أنواع المشقة 
والطاعة في الحج قصدًا لوجهي؛ فأنا عالم به وسأثيبكم عليه. وهذا 
من بعض كرمه وتشجيعه لعباده. 

ومنها: أن هذا الإعلام يكون فيه تحضيضٌ وتَنشِيطٌ على فعل الخير 
والالتذاذ به. كالخادم الذي إذا علم اطلاع سيده عل جميع فعله. وأنه 
ا ازداد نصحه ونشاطه مع التذاذه بما يقوم به. 
فسبحانك اللهم من رحمن رحيم. 

رابعها: قوله سبحانه: #وَكَرَوَدُوا فَإِت حَيْرَ ألرَادِ لتو *؛ فيه أمر 
مزدوج من اللّه لعباده بالتوقي مما يضرهم في الدنيا والآخرة» وذلك 
أن الإنسان له سفران: سفر في الدنياء وسفر من الدنيا إلئ الآخرة» 
وكل سفر منهما له زاد ضروريء» فسفر الدنيا زاده الطعام والشراب 
والمركب والمال الاحتياطي» والحصول عليه يخلص الإنسان من 
شرور قصيرة وبؤس قد يتلافاه إذا قصّر فيه أو يحظئ بمن يسعفه. 


مع افق صفوة الآثار والمفاهرم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


ولكن الزاد الخطير هو زاد السفر من الدنيا إلئ الآخرة» وهو زاد 
التقوئ» فهذا لابد من تحصيله؛ لأن في الحصول عليه خلاصًا من 
عذاب أليم» وشرور دائمة متيقنة» وبؤس مطبق لا ينقطع. ومن قصّر 
في تحصيل هذا الزاد تحقق سودي و ب يود ور 
تحصيله لأي مسعفء كما قال تعالئئ: :3 وَتَهُوأ يَوْمَا لّا يرى نَفْسٌ عن تين 
سكا ولا يِقَبَلُ مما عَدلٌ وآ لا تفعها سَفعَةٌ ولا هب هُمّ ينَصَرُوتَ ()6* [البقرة: 6117 فلهذا 
وه الله الدزاء و لي 

حلى قوله تعالى: <9 ثم فِيصُوأ مِنَ حَيّتُ أَقَاصٌ ألسَّاس 
مسوأ فرك أنه هه د سي 

المراد الذي يقتضيه السياق أن هذه الإفاضة من «مزدلفة» إلئ 

منئن»؛ لأن العطف باثم» يقتضي أن هذه الإفاضة ليست الإفاضة 
المتقدمة من عرفات في الآية السابقة» إذ لو كان المراد بهذه الآية 
الأخيرة الإفاضة من عرفات ‏ كما زعم بعضهم؛ مع أنه معطوف علئ 
قوله: :#ماآ أَفَضَكُّم ين عَرَفَدتٍ  #‏ كان هذا عطمًا للشيء علئ 
نفسه. وهو غير جائزء بل يستهجن تقدير الآية: «فإذا أفضتم من 
عرفات» ثم أفيضوا من عرفات»! كما لا يجوز تقدير تقديم وتأخير 
والح مدي اتير لطر و اد كاعري مر 
دليل أو : لكنة واصحة فالتكباةن من مدت الأفاضية أنينا الاقاضه هد 
مزدلفة» لأن اللعديسيها 1 كر الإفاضة من عرفات في خطابه لعموم 
المؤمنين؛ وهي لا تكون إلا بعد وقوفهمء ثم أعقبها بذكر هذه الإفاضة 
التي لا يصدق معناها إلا علئ الإفاضة من مزدلفة. 

وفي الآيتين إعلام وأمر واضحان بأنهم سواء في الوقوف بعرفات» 
وسرامت لدجم مدي بحل لخر واي اكحا وووعا د ليتوا وصراواوى دخر 
الله عند المشعر الحرام» وسواء في الإفاضة إلى المشعرء وأنه لا 
ميزة لأحد علئ أحد كما كانت تفعله قريش في الجاهلية» إذ تسمي 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟) :© الهفة ‏ : 


نفسها ب«الحمس» ‏ يعني أهل الشدة » ويتقدمون عن الناس أو 
يتأخرونء ويقولون في مثلهم ا واي د ديا 1 
95 0 

فالإسلام أبطل جميع ما أحدثته الجاهلية من المناسك الإبرا 
وجعل الناس سواسيةً في جميع الأحكام. وخصوصًا الح ليد ات 

فيها إبطال لما أحدثوه لأنفسهم من المميزات علئ غيرهم. 
وقوله سبحانه: 9 وَاسمَعفْروا الله #6 يريد منهم عمومالاستغفار. 
سواء مما أحدثوه من الضلال» ضلال الشرك والتغييرات في الحجء أو 
ا ا 
بالندم علئ كل تة تقصير حصل في طاعة الله أو اقتراف لإثم؛ مع عزم 
التائب المستغفر من ذلك ألا يعود إليه» وأن يخلص مقاصده لوجه 
الله نقاء ماقت لذ لقرفى سوف :ذلك كه أن الى بالشهادته ل 
ينفع صاحبه دون حضور القلبء واستقرار معناهما فيه» واستيقانه 
لآنضعدورة مره اللتسان تهون سير تواني القامي ركون مهيال خالا 


وفي تعميم أمر اللّه نعباده بالاستغفار إعلام لهم وتذكير يعظيم 
حقه عليهم وأن من لم يذنب فهو مقصر بواجب اللّه مهما عملء 
فمداومة الاستغفار مع صدق العبد جابرة لما نقص منه في حق اللَّه؛ 
لأن طاعة المخلوق لا تليق بحضرة الخالق المنعم المتفضل ولا تفي 
بحقوقهء ولهذا كانت الملائككة التى لا تفتر عن عبادته تقول: 
«سبحانك ما عبدناك حق عبادتك). وقول يِه : «إنه لَبَعَانُ علئ قلبي. 
وإني لأستغفرٌ اللّه في اليوم والليلة سبعينَ مرةً»”". 
)١(‏ أي: التي أحدثوها وأضافوها إلئ المناسك الإبراهيمية. 


62 رواه مسلم (؟15١7؟).‏ 


88م اق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وقوله تعاليا: ##إرى الله عَهُورٌ يَحِيمٌ #» فاسمه «الغفور» من المبالغة 
في المغفرة ‏ كما سبق معنئ هاتين الآيتين العظيمتين - 

وخختام هذه الآية يدل عليئ أن اللّه يقبل توبة التائب ويوفقه لهاء 
وأنه كثير الغفران كثير الرحمة لمن تمسك بحبل رحمته وكرمه» وأن 
الؤوتيان يهذه المناسك والتعرض لنفحات جوده ورحمته فيها جالب 
للمغفرة والرضوان. فعلئ الحجاج أن يحرصوا علئ الأخذ لأنفسهم 
بنصيب وافر من ذلك. 

ومن موجبات الرحمة والمغفرة : صدقٌ التجرد للّه عن الأغراض 
النفسية» وتصميم العزم علئ تجريد التوحيد للَّهء وعدم انصراف 
القلب إلئ غيره من أي محبوب أو مرغوب يساوي حبه في اللّهء أو 
يعمل له مع اللّهء فضلًا من تقديمه علئ اللَّه كما يفعله أهل شرك 
التعطيل في هذا الزمان -» فإن كل شعيرة من شعائر الإسلام ترمز إلى 
ذلك» وخصوصًا الحج الذي يتجرد فيه الحجاج عن المخيط ‏ كما 
أسلفنا بعض حكمته » فهم ‏ أيضًا ‏ يتجردون عن كل ما يميزهم من 
الثياب وشعارات الأآلقابء ليلتقوا في تلك المشاعر بالتجرد الثاني 
من المفاخر بالأنسابء» نابذين عزاء كل عصبية وجاهلية» متفقين علئ 
النسب الديني الواحد» ومعتزين به وحده دون ما سواهء مما أوجب 
الله عليهم الاستغفار منه» فإن موقف البشرية لما كان ذا اتجاهين: 
اتجاه إليئل الدنيا أو إليئل الدين» اتجاه إلئئا المادة أو إليئا اللهء نجد 
حي لوحا الا 


و 1 0 702 72 . آ ك2 
و لهي ميس الكسايى عن بف 1 رآ ءَانَا فى 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/5؟) > االقنة: 


فيأمرهم اللّه أن يعتزوا به» لا بآبائهم» وأن يذكروه ذكرًا صحيحًا 
يستقيمون به علئ دينه» كذكرهم لآبائهم الذين كانوا مصرين علئ 
اتباعهم وسلوك ما وجدوهم عليه؛ بل لا يرضئ اللّه منهم بذلك وهو 
مساواته بالذكر مع آبائهم وهم في بيته راتعون بفضله. مهتدون 
بهدايته ل ل لي فإن ذكر الآباء ‏ وإن 
كان على وجه التشبيه ؛ فإنه يحمل طابع التنديد مع طابع التوجيه؛ 
ولهذا أعقب الله الأمر الأول بالإضراب عنه إلئ الثاني؛ حيث قال: 
##أوَ أُسَكدّ دذِجرًا *. وحرف «أو) هنا هو بمعنيل «بل)2». وهو للإضراب 
عما قبل العبارة بصرف الحكم إلى ما بعدهاء ففي ذلك توجيه إلى 
الأجدر بالذكرء وإلئ الأولئ بالذكر من غيره» وتنبيه لهم 5200 
بذكر آبائهم في موضع لا يجوز ويلك افيه غير اللهه فليكوتا شين 
ذكرًا لله الذي خرجوا إليه متجردين» وليعرفوا الفموارق العظيمة بين 
صينة] تناه المسكددة من اللةاوبين تعينة الله لا مييلة: 

إن الآباء الذين يفخرون بهم لم يعملوا لهم أكثر من النسب؛ الذي 
لم يكتسبوا منه سوئ انتفاخة الغرور التي يكذبها واقعهم المشين؛ 
من تطويق الدول الطامعة لهم؛ وحالتهم الموبوءة من الخلافات 
والشقاق الذي سببه فخر الغرور بالا سات أفا الله سبحانه فقد 
أكرمهم بنعمة الهداية» ورفع رؤوسهم بنعمة الرسالة العامة الخالدة 
إل جميع الأمم» تلك الرسالة والهداية التي أصلحت سرائرهم. 
وقومت أخلاقهم» ورفعت مستواهم الداخلي أولاء ثم فجرت طاقاتهم 
للانطلاق الخارجي بالرسالة التي غيروا بها مجرئ التاريخ كلهء 
بعدما تغير مجراهم الطبقي الضيق. 

وإذنافتا نسية مين ذكتر اننانهم وذكر الله فالنسية فتاسعة »واي 
نسبة بين ذكر آباء أورثوا لهم الوثنية والحمية الجاهلية» وبين ذكر 
الله الذي اختارهم لنقل الناس من الظلمات إلئ النورء وتحريرهم 
من رق الطغاة» واستلام القيادة العالمية لهذا الغرض الأسمول؟ 


ل صفوة الآثاا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وقوله تعالئ في صلب الآية ( :)35١7 270١ 670١‏ #ؤقيت ألنحاس 
مَن يَقُولُ وبآ ءانا فى لديا وما أك ف الأيدرة ين كي (م) وَيتهُم كد 


يَثُُ 2 ايسا فى الدذيكا حسستة وق الكشرة حكنة وهنا عَذَات من 
أوْلتِكَ ع تَصِيبُ يِنَا كبوأ *؛ فيه تصوير لحالة الناس وأهدافهم من 
الحياة» وتصوير آخر لواقع حقيقة الدين» دين الإسلام» فالتصوير 
الأول تحالة الثافى عله توضية: 

أحدهما: صنف مادي قد جعل المادة هدفه الوحيدء والدنيا غاية 
أمله ومبلغ علمه» وهي حالة أكثر الناس التي جاءت رسل اللّه ونزل 
وحيه لتقويم عقيدتهم وتحويلهم عن أهوائهم السيئة. وقد يكون من 
هذا لمحيس جر مو الإ لطر عر جاده حير عمو وروم 

من الخير العظيم» » كما روي أن البادية من الحجاج تسبالون الله أن 
يكون عامهم عا اعدار وحمب وحسن ولادة ونحو ذلك» ولكن أصل 
الماميود مع ذكو آدله الترضيق نهو ما كاذ عليه مط كو العرب هد 
قصر مقاصدهم علئ الحياة الدنيا ومادتها المختلفة» وهذا كقوله سبحانه 
في الآيتين (/1» 8) من سورة «يونس»: عَإإنَّ الذي لا يتجُوت لِقَآَنا وَرَصُوأ 
كليو الدَنَا وَأطْمَأُوا يبا والدِرت هم عن َايِنَا عَنَفِدُونَ 200 أولهلك مَأوبْهُمْ ألتَّادُ 
لاع اع ون الوب لا ا يميت + 38 مَن 
كن بْرِيدُ الْحَية الدّيّا وزيكنبًا - لم أقملهم فيا وهر ويا لا يبَحَسَونَ 00 
وليك الدنَ لس لم في البو إلا الكادٌ وحيط ما تاعك ذاه بكياة تست كا 
تمن ©40. 

فهذا الصنف من الناس ‏ مع حرمانه لنفسه خير الآخرة ؛ فإن 
عيشته في الدنيا عيشة نكد وقلق وإزعاج وتعب وثهمة» وهموم تجلب 
عليه السهر أو المرض» وحسد يلهب قلبه ‏ إن لم ينشغل عنه بأعمال 
تلهيه وتقلقه ‏ 

هذه حالة الأفراد» وأما حالة علية القوم فأدهئ وأفظعء. كما هي 
الحال المشاهدة» خصوصًا حالة أصحاب الدعاوئ العريضة من 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 7/5) اق 


التقدمية ونحوهاء فإن أهدافهم المادية الصرفة تجعل بعضهم يأكل 
بعضًاء ويفني بعضًاء وتشقئ بهم شعوبهم شقاءَ لم يعرف له التاريخ 
مثيلاء لكون الدنيا غاية أملهم ومبلغ علمهم. 

أما الصنف الثاني المتبع لدين الل والذي لا يتعدئ حكمه الشرعى 
ولا سنته الفطرية؛ فإنه يجمع في مطالبه ومقاصده وغاياته بين الدنيا 
والأخكرة» كفنا فسود لفك روعاف ريسا واه 
حَسَكَةٌ وَف الْأحِْرَةَ حَسسئَةٌ وَقِنَا عَذَابَ ألثَّارٍ 2# وفرق عظيم بين 
٠‏ الصنف الأول يشقئ في الدنياشقاة مني ولو سعد بها سا” 

ثم لا يكون له في الآخرة من خلاق دأ قزة التهسياد. 55 
شقاوة العالم أجمع بهذا السدبا من الناس! وقد ورد عنه ككِيَةِ أنه قال: 
ان اصحخ والدنيا! كبز مكحت درن فق اللو علي مسحب و كم تقر بين 
عينيه» ولم يأتِه من الدنيا إلا ما كُتب له. ومن أصبح والآخرةٌ أكبر همّه؛ 
ججمع الله عليه ضيعته. وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهي 7 02" 
هذه حقيقة ملموسة. 

أما الصنف الآخر ‏ معتدل الأهداف ‏ الذي لا ينقطع عن الدنياء 
ولا يبتدع رهبانية أو أي نوع من أنواع التصوف يقطعه عن الدنيا أو 
يشغله عن العمل لها بل يطلب الجميعء » يطلب الدنيا بدون إخلال 
انموي لا اغا مات !لديو زرقاني: ادن حسيها رميية اللةاله 
من الإخلاص لوجهه الكريمء والمتابعة لرسوله يَكِلَةِ كما أوضحته في 
تفسيري #أإإيّكَ تَبْعَدُ ويك ممعت (0» من جعل الدنيا وسيلة لا 
انقو الا يفي العمن مم الدليدا عن العما من أجل اتدين ةيدل 
تسير الدنيا لخدمة الدين. 

والناس في الحقيقة علئ ثلاثة أصناف بخصوص تعلقهم في الدنيا: 

كم من يتم سي عل الاقيا كلة ينكد إلى غيرها عدن اتن 
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ا صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


سؤاله للّهء كما قال عنه 8# : ## مرح التّاس من يَفُولُ ريسَآ ءَانِسَا فى 
لديا وَمَا له ف الْآِْرَةَ مِنّ خَلقِ *» يعني : من نصيب . 

والنوع الثاني: من يطلب الدنيا والآخرة كما أوضحناء وهذا هو 
الذي طريقته ملائمة لفطرة الله وسننه الكونية» وهم المقصودون في 
قوله تعالئئ: #2 وَمِنْهُم من يَسُولُ ريس انتا ‏ ألديا حَسكَةٌ وف الأْرَةِ 
كته وَوِنَا عدب ألكَارٍ )4 ثم بين حسن عاقبتهم بقوله: لأأوْكَِكَ 
لَهْمّ تصِيبُ صِمَا كُسَبوأ 6*. 

والصنف الثالث: يطلب الآخرة. ويرفض الدنيا بالكلية» وهذا فعله 
غير مشروعء» وطريقته مذمومة. 

وقوله ولاً: :وله سرع لْيْسَابٍِ # يعني سريع المجازاة للناس علئ 
أعمالهم من خير أو شر؛ فإنه لا يغفل» ولا يهملء ولا يظلم مثقال ذرة. 


لل فال تعالى : 1 وا وأ أللَّهَ و أَيَامٍ م تَعَدُوواتَ فَمَن حل 2 
يَوْمَينِ كلا إِقْمَ عَلِيّهِ وَمَن مَأ قلا إِفْمَ عَلَنْهٌ لِمَنِ أتَقَْ وَأمَّهُوأ لَه وَاَعَكَمُوا 


نكم إِلِنهِ سرون (3) : 


الأيام المعدودات هي أيام «من» ‏ المسماة «أيام التشريق» ‏ بإجماع 
0 ؛ وسميت «أيام التشريق» لتشريق لحوم الأضاحي فيها ‏ يعني 
١‏ في الشمس .. أو لأن الهدي لا يئحر حتئئل تشرق الشمس. وقد 
ل - سبحانه علئا الأمر بذكره في هذه الأيام الثلاثة» ولم يذكر 
الرمي؛ لآقه يون قينا بينهم لا ينكره م أحد؛ ولأن .المهم ذكر الله 
الذي لا يفعلونه. وفي أكثر آيات الحج تحويل من اللّهِ و للعرب عن 
جميع مألوفاتهم في الجاهلية» وتوجيه كامل إليه بالذكر والدعاء. 
والمراد بالذكر في هذه الأيام ذكران: مقيد»ء ومطلقء فالذكر المقيد 
هو التكبير عند رمي الجمراتء والذكر المطلق ملاحظة ذكر اللّه في 
جميع الأحوال؛ كما قال: يَإوَادْكُرُوهُ كما هَدَنكُم *؛ فذكر اللّه 
مشروع في جميع الأوقات طيلة الحياة» وإشغال اللسان به من أعظم 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١‏ - 5/؟7) 18 ام 


الطاعات وأشرف القربات» وله مزية فضيلة في أيام الحج كلها التي 
آخرها أيام ١م:‏ منول»؛ كما ورد الحديث عنه يَيلِلَِ : «أيامٌ مِئّئ أيام أكلٍ 
وشرب وذكر اللّه 17085 . 

ولاقيك أن تنك الله نافة سننيةا سستر اه فى بتر ف الذا كدر سه 
جميع النواحي» بشرط أن يجتمع القلب مع اللسان على الذكرء وأن 
يكون ناشئًا عن حب وتعظيم ليحصل به الانتفاع الصحيح الذي يزيد 
علئ الانتفاع بالصلاة الخاشعة؛ كما قال تعالئ: 2و وَلَدْكْرَ الله كير »4 
[العنكبوت: 56]. 

وقد روئ الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم: أن ناسًا 
من أهل نجد أتوا رسول الله َكل وهو واقف بعرفة»ء فسألوه. فأمر 
مناديًا ينادي: «الحج عرفة. من جاء ليلةة جمع ‏ أي مزدلفة - قبل طلوع 
الفجر فقد أدركء وأيام منّئ ثلاثة أيام. فمن تعجّل في يومين فلا إثم 
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه»). وأردف رد ينادي ا 

ففي هذا النص بيان أيام ١م:‏ منئئ) ثلاثة» وهي التي يرمون بها 
الجمارء وينحرون فيها هديهم وضحاياهم. فمن فعل في اليومين 
الأولنومثها حا له التعجل حبنن تفن الآبة:ومن تأخر إليم القالق 
جاز له بل هو الأفضل -؛ لأنه الأصلء وفيه زيادة عبادة» فهذا الحديث 
كالمفسر للأيام المعدودات في الاية» وعليه العمل عند جمهور المسلمين. 

وقة فيد الله :سيخانة رخيضة الاستعجال بالشقوئ شفية فق 
الاستعجال لشهوات النفس أو التضجرهء فينبغي ملاحظة تقوئ الله 
في تأدية ذكره برمي الجمرات» وتكميل المبيت بمئّئ ابتغاءً للمزيد 
سن افون الحم و ا لأ معبجل ١ ١‏ ساح ينإ فق بالكترف: 
كمسايرة رفقته المستعجلين علئ السفر أو الخوف من روائح جالبة 


.)١١55(ملسم رواه‎ )١( 
ماحه 6 ا‎ ٠ وابن‎ .) ١١( رواه الترمذي (669 2 والنسائي‎ 62 
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للألمء أو الخوف من الانقطاع بالتأخير» أو الخوف من حصول حيض 
أو نفاس على من هي برفقته من النساء»ء ونحو ذلك من الأعذار 
الملائمة لما قيده اللّه بالتقوئ؛ كما سبق ذكره في آيات التقوئ 

وقد ختم اللّه آيات الحج بقوله: «إوَاتّمُوا الله وَأَعْكئوًا أنَنَكُم إِلَدد 
تْشَرُونَ » خذوا لأنفسكم وقايةً من موجبات سخطه وعقابه بالتزام 
أوامره وحفظ حدوده. احرص عازن درن انبا م ا مار 
لها أو منتقص لأجرهاء أو لما يجلب عليكم أوزارًا أو نقص أجور 
بسبب من يقلدكم في أعمالكم؛ خصوصًا من هو في رفقتكم.ء ولا 
يعزب عن بالكم ذلك العرض الأكبر علئ اللّه؛ِ فإنكم إليه تحشرون. 
ولا يخفئ عليه منكم خافية» فإياكم والتفريط ‏ فضلًا عن الخلل 
والتقصير ؛ فإنه لا ينفعكم أبدًا سوئ التذرع بالتقوئ في جميع 
أحوالكم. 

ومن تقوئ اللّه المكرر ذكرها في الحج: أن يتابع الحاج سنة نبيه 
يدُ فلا يعمل في مناسكه عملا لم يعمله في حجه من استلام غير 
الحجر الأسود والركن اليماني» فلا يتمسح بجدار الكعبة» ولا بشيء 
من كسوتها أو عرئ الحديد الذي يمسكهاء ولا يتمسح بمقام 
إبراهيم» فضلًا عن الشباك الذي عليه؛ فإن أقدام محمد يَكْةِ أفضل من 
قدم إبراهيم» وقد حفظ الصحابة في عهده مواضع صلئ بهاء فلم 
يتمسحوا بموضع قدميه ولا آثارهاء وهم أشد الناس حبًّا له وكذلك 
لا يتمسح بشيء من حجرته الشريفة» ولا يذهب إلئ أي موق ع لم 
يذهب له يكوه ولا يدعو بدعاءٍ مبتدع لم يدع به النبي وَكَِةِ ولم يرشد 
اياي يي ا راس ري اح اس 
الكبكق الإتسماعيل علي «الجبال لخر قي فين تر اه أن التقان اللاي في 
جبل النور ونحوه. أو مبرك ناقة رسول الله 4 في قباء ‏ أو غير ذاك 
مما لم يرد به أثر عن النبي كَل -؛ فكل هذا من البدع التي لم يعرفها 


تفسير سورة البقرة (لالا١ ‏ 5/؟7) 3 لقانم 


أهل القرون المفضلة» ولم يندب إليها الشارع» بل هي داخلة في قوله 
يِّ: «من أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ)''2. أي: مردود عليه 
غير مقبول منهء ولا مأجور فيه» ثم هي داخلة في قوله يَكَِةِ: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين ين من بعدي. تمسّكوا بهاء 
وعضُوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثاتٍ الأمور ؟؛ فإن كل محدثة بدعة. 
وكل بدعة ضلالة». وفي نص آخر: «وكلٌ ضلالة في النار»”"' . 

0 
وبواعثها والنهي عنهاء فينبغي الحرص عليها وقراءة ما فيها؛ ليحذ 
الغاري مين مسار لك أى جؤهة قحال بالمقياقة أو تحبط العمل؛ لل 
أعظم أنواع التقوئ حرص المؤمن علئ متابعة نبيه وَكْةْ ورفض كل 
بدعة» ولهذا نجد الله سبحانه يختم آيات الحج من هذه السورة 
بتذكير الحجاج بالحشرء ذلك الحشر الأكبر إليه وحده بمناسبة الحشر 
الأصغر في الحج.ء ليلتزموا التقوئ غاية الالتزام. 

وهنا أمران ينبغي التنبيه عليهما: 

أحدهما: أن ذكر اللّه تعالئ المندوب إليه ‏ عمومًا : وفي الحج 
د خصوصًا -: هو الذكر الكامل علئا الطريقة ا 
يك - قولًا وفعلًا ‏ من التهليل الكامل» والتكبير والتسبيح والتحميد 
ردح أمقدياعا تان (8: اجر باق اناو ايوب الى قن بره 
عرفة: لا إلة إلا اللَّه وحده لا شريك له. لهالمُلكٌ وله الحمد. يحيي 
ويميتء. وهو حييٌ لا يموتء بيده الخيرء وهو علئ كل شيء قدير)”". 


010 عم لخر 
(؟) رواهأبو داود (/2)5501 والتّرمذي (عقب الحديث: 705156)» وابن ماجه (57). 
20 أورده أبو حامد الغزالية فى «إحيائه) ,))5١9/١(‏ وأعرض عنه الحافظ 
ا ثم أشار إلئ ما أورده التّرمذي من حديث عبداللّه بن عمرو 
يبنا أن النبي وَكِةِ قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا 
والتبوة من قبلى: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له لهالملك ولهالحمد - 
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وما ورد سن كبر قتي كل ودزده خرن فج بره اعرف إلى لكر امام 
التشريق: «اللّه أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللّهء والله أكبرء الله 
أكبرء وَلَلة الحمد)ء والأذكار الأخرئ المنصوصة فى الأحاديث 5 
التسبيح والتحميد والاستغفار. ْ 

فأما الذكر المفرد الذي ابتدعته الصيونا وتروعها » فهذا مخالفث 
لهدي المصطفئ يَكلِكِّه سواء كان مُظهَرًا كقولهم: «اللّه اللَّداء أو 
مضمدًا كقولهم: «هو هواء فإن هذا من وحي الشياطين المخالف 
لوحي رب العالمين؛ ولذلك قد ينتاب أحدّهم شية من مس الشيطان» 
فيخيل | ليه عكس ذلكء» وأنه واصل إليئ الله مكاشّف منهء وهذا هو: 

الشيء الثاني مما أردنا التنبيه عليه ؛ وهو أنه لا يمكن الاتصال 
بالذات العلية» ولا معرفة كنهها؛ مهما تجرد الإنسان من كل نعمة 
وكل مقصد في الدنياء بل ولا تدنو من كنهها الأفكار والأوهام؛ بل إن 
إدراك كنه أكثر الذوات المخلوقة لله شىء فوق الاستطاعة والطاقة. 
ونيا عام سواه معردة لدان لديا بع حدر نع تددو متا رقانه 
كما أرشدنا إلئ ذلك دينه 27 الذي فر تهون وي تداك 
بإخلاص المقاصد وإصلاح الأعمال؛ حتئ يفوزوا بقربه في الفردوس 
الأعلئ» وينعموا برؤية وجهه يوم المزيد في الآخرة» وليس شيء من 
ذلك في الدنيا قطعًا. 

ولنختم آيات الحج ومباحثه بشيء من أحاديث المصطفئ َل : 

فقدروئ مسلم والنسائي عن أبي هريرة وه قال: خطبنا رسول 
اللّه يي فقال: ابا أيها الناسء إن الل قد فرض عليكم البح فشُجُوا». 
فقال رجل: أكل عام يا رسول اللّه؟ فسكتء حتئ قالها ثلانّاء ثم قال 
رسول النّه عل : «لو قلث: نعم؛ ارح ا بصت ا م 
«ذروني ما تركتكم؛ فإنما أهلك مَن كان قبلكم كثرةٌ سؤالهم. واختلاثهم 


- وهو علل كل شيء قدير». 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟7) ل 
عل أنبياتهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مأ استطعتم. وإذا نهيتكم عن 


5 5 00 
شيء فدعوه : 
وروئ الترمذي عن عبدالله بن عمر وَهِيا قال: جاء رجل إلئ النبي 
لِك فقال: ما يوجب 00 فقال: 2 دا 
بير لا وسيل الس لسر قولا الظّم: فقال: حو در 
رواه الخمسة وصححه الترمذي 0 
وروئ الإمام أحمد عن ابن عباس وَهإْيناء عن النبي كك قال: «تعجّلوا 
بالحج ‏ يعني: الفريضة ‏ _؛ فإن أحدكم لا يدري ماذا يَعرض له) 0 
وعن أبي هريرة وَله أن رسول الله يِه قال: «العمرةٌ إلئ العمرة كفارةٌ 
لما بينهماء والحجّ المبرور ليس له ثواب إلا الجنة». رواه الخمسة إلا 


أبا ا 


وروئ سعيد بن منصور في «سننه» عن الحسن قال: قال عمر بن 
الخطاب َيِه : «لقد هممث أن أبعث رجالا إلئ هذه الأمصار؟؛ فينظروا 
بمسلمينء ما هم بمسلمين». 

ل ا ل ما من جهينة 
ماتت» اه 0 قال: انعم بي عنهاء أرأيت لو كان علئ أ 
دَينّ؛ أكنتٍ قاضيته؟ اقضوا اللّهء فاللّهُ أحق بالوفاء»” 


ع2 
أة 


.)١9309( رواه مسلم‎ )١( 
رواه الترمذي (99؟), وابن ماجه (5/95؟).‎ 20 


(*) رواه الترمذي (970)» والنسائي »)577١(‏ وابن ماجه (5905). 
(9): بؤواة ع1 


1487 رواة فهك (3 01 
050 روآاه البخاري (؟865م١)).‏ ومسلم .)١١89(‏ 
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وروئ البخاري ومسلم عن أبي هريرة وليه عن النبي كلك قال: ١‏ 
بحل لامرأةٍ أن تسافرٌ مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها»''. 

وفي لفظ لمسلم وغيره: الا يحل لامرأة تؤمن باللَّهِ واليوم الآخر أن 
تسافرٌ سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا؛ إلا ومعهاأبوها أو زوجهاء أو 
ابنها أو أخوهاء أو ذو محرم منها) 9 

والأحاديث كثيرة صحيحة متوافرة فى هذا الشأنء» فعليا المسلمين 
أن يتقوا اللّه في نسائهم وعوراتهم: ويعتبروا إذا كان الحج ‏ الذي 
هو ركن من أركان الإسلام لا تؤديه المرأة إلا مع ذي محرم» ويسقط 
عنها إذا عدمت محرمًا » فكيف بالتي يسمح لها أولياؤها بالسفر إلى 
بلاد الكفر والخلاعة والإباحية لغرض ليس بركن من أركان الإسلام 
بدون محرم؟ وغرضها أقصئ ما يكون حكمه الإباحة أو الندب» ولكن 
التربية الماسونية المادية الحديثة أرخصت علىئ الناس أعراضهم. 
زلف لقلة تفقوف اللعفى القتوب» بوالاقهاه المادى الذى فك يكون 
أغلبه شرئًاء كما نص عليه المصطفئ وَل بقوله: «تَعِس عبد الدرهم. 
تع غيل الديفار. 6" لين أخمر السديف الذئ جحل فيه المرواعيدا 
لما أحب. 

والعجب أنهم يصرّحون بالشرك إذا نوقشواء فيقول أحدهم: أريد 
تأمين مستقبلهاء فهل تأمين المستقبل بيدك أو بيد اللّه؟ ثم من الذي 
للمرأة عن أنوثتها الصحيحة الفطرية» وجناية معنوية علىا مستقبلهاء 
ولكنه التقليد القردي للغربيين» وزوال الغيرة والتساهل في العفةء 
وليس هذا موضع بحثه» فلبحثه مواضع خاصة أثبتت ثبتت في الواقع أنهم 


2000 رواه البخاري .)١6(‏ 


0( رواه مسلم .)١7"5٠(‏ 
(9) رواه البخاري (/758/1). 
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جعلنا الم الاسحة] تالناه.واتهما ذكرت هذا اسخطر اذاه 

فؤقاى أت ذاوة وا بن ماجه عن ابن عباس © ونا أن النبي هَكِيَةٌ سمع 
وجل يقوال: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟). قال: أخ لي أو 
قريب لي. قال: «حججتّ عن نفسك؟). قال: لا. قال: «حَُجّ عن نفسك. 
ثم حححّ عن شبرمة». وفي رواية: «فاجعل هذه عن نفسك, ثم حُجّ عن 


م 30 
وق هيد الحديف رأ معاله وليل علق أوامن له نحم من النسه لا 
يحج عن غيره. 


وروئ الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عياشن أن 
النبي يَكِةِ لقى ركبًا من الحجاج بالروحاء»ء فقال: «مَن القوم؟». قالوا: 
المسلمون.». فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول اللَّه). فرفعت امرأة إليه 
صبئًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم. ولك أجرا 8 . وهذا يعني 
التقياك و امراف اال با عسوا لاا لعي ابيا ليق 
النبي يَكِيِِ قال: «أيما صبيَّ حجّ به أهلّه فمات أجزأت عنه. فإن أدرك 
فعليه الحجء وأيما رجل مملوكٍ حجّ به أهله فمات أجزأت عنه. فإذا 
أعتق فعليه الحج)”". 

وروئ البخاري ومسلم وغيرهما عن عبدالله بن عمر ولب قال: 
سئل رسول الله يكِِ: ما يلبس المحرم؟ فقال: ١لا‏ يَلبسُ المحرمٌ القميصّ. 
ولا العمامة, ولا البرنس. ولا السراويلء. ولا ثوبًا مسه ورسٌُ ولا زعفران» 


.)5907“( وابن ماجه‎ ».)١8١١( رواه أبو داود‎ )1١١( 

(؟) رواه مسلم .)١15(‏ 

(*) ليس في «المسند».؛ ولم يعزّه إليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» 2))١91/15(‏ 
واتماغتناة للاسماعيلى والبرقاتق 6 وروافب أيعنا ادن ان فمينة ا 
والليو ان قن (الأونيظ-1 01001 وانطر لمر اسيل لاو ذاود :1 /14) قصب 
الراية (/7). ْ 


هم اق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


13ل سح نعلي فليقطعهما حتئئا يكونا أسفل من 
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- 
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وروئ أبو داود عنه: أنه سمع النبي يَكِلَةّ ينهئ النساء في إحرامهن 
عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس 
بعد ذلك ما أحبت من ألوانٍ الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو 
سراويل أو قميص أو خف"''. وهذا الحديث يدل علئ عدم تخصيص 
لون الأخضر ونحوه للنساء في الإحرام. 

25 وهاهنا فائدة: 

في تكرار اللّه أمره للحجاج بالتقوئ منه ما هو مقيد بأفعال الحج 
نفسهاء ومنه ما هو للماضي وما هو للمستقبل» وليس منه ما يعتبر من 
التكرار؛ بل كل أر لوهلاسعه الخاصة. . وصفوة القول فيه إن شاء 
الله هو أن الحج لما كان من مكفرات الذنوب» ومما لا يتكرر 
فعله؟؛ أكثر اللّه فيه من وصية عباده الحجاج بالتزام التقوئ في أداء 
كل شعيرة من شعائره» كما فصلت قسما كبيرًا من ذلك فيما مضئ» 
وأن يكون الحاج متدرعًا بالتقوئ قبل التلبس بالحج.ء فإن كان مقصرًا 
فليستدرك الأخذ بجميع وسائل التقوئ بعد تلبسه بالحجء وفي أثناء 
مزاولته لجميع أعمال الحج؛ ليحظئ من الله الكريم بتكفير ما سلف 
من ذنوبه حت يرجع من حجه مغفورًا له» مع العلم أن هذا الغفران 
مشروط بالاستدامة علئا التقوئ حتئ لا يحصل منه ما يدنس صحائفه 
ويجرح شخصيته المتجددة بالحج؛ ولهذا كان ختام اللّهِ :8 لآيات 
الحج: «وَاتُّوا أله وَاعَكموَا نكم إلِيِهِ حْسَرُونَ ؛ وذلك إيجاب من الله 
علئ الحاج أن يتقي اللّه فيما بقى من عمره. وألَا تخدعه الأماني 
ووه البفا :09 


(0) انظر: «صحيح البخاري» »)١187(‏ و«مسند أحمد) (51750). و١‏ سكن أب 
داود») (/ا1851١).‏ 
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ووساوس الشيطان فيقول: ساكرن لجح حدر يكن لى مر ثانيةٌ» فإنه 
لا يدري هل يتمكن مما نوئ أو يتوفاه اللّه وهو مخلّ بزاد التقوئ. 
وليحرص علئ دوام تخسئة إبليس» فلا يعمل ما يفرحه بعد حزنه في 
يوم عرفة» ففي موطأ الإمام مالك عن عبداللّه بن كريز أن رسول اللّه 
يِه قال: ١ما‏ رُوْي الشيطان يومًا فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ 
منه في يوم عرفة» وذلك لما يرئ من تنرّلٍ الرحمة وتجاوز اللّه عن 
الذنوب العظام؛ إلا ما رأئ يوم بدر». قيل: وما رأئ يوم بدر؟ قال: «أما 
إنه قد رأئ جبريل يقودٌ الملائكة»"''. يعلي يرتبهم ويسويهم. 

مَن يُعَجِبك هوَلَهُ فى الْحَيَةَ لديا 
صم © تل قلح 013 
ليك اانلكك لكشيل وال حت المكاة ار ررد ل 
أن الله َحَدَنْهُ الْهِرَّهالإِخْم هَحَسْبهُ جَهَكَهُ وَنْسَ المهكاذ (80): 

قير الله هياده بأ خظر صعفو هن أصفعاف: يغلي لقان ذلك 
الصنف الذي هو من عتاةٍ المنافقين» وخبثاء الكافرين» وأمهر المتملقين. 
نود لك الجواققة علا كل ماعريدم ويتعة ميا عجاة من القرل: 
وقد يتعاون معك علئم كل عمل تقدم عليه» ولكنه في الباطن يحفر لك 
المدس ا ع را 
حتئ يضرب ضربته اللازبة» وهذا النوع من الناس خطر وكثير جد 
ماسوو اع بويا باصي وساي 
كرحي يا نان حميي برع مر 

واللحة تغاتتين ئها ضقي ناهد ق أحوالهم» ومكنونات قلوبهم 
الخييدة إذا حضل لهم تود او مجع لمع اتلابير» آمنا قسن ذلك لويم 
علئ ما وصفهم الله ورسولهء يلبسون للناس. جلد الضأن من اللين» 
السنتهم أحلئ من السكرء وقلوبهم قلوب الذئاب» قولهم يعجب كل 
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دا برا اام ا مانا را بن 
دجنم ونيم عدن عحيي في لات ورور غيم من الكتل والأحزاب ما 
تحيطهم بهالة التعظيم» وتروّج دعاويهم المغشوشة.» وتبرزها في 
أحسن المظاهرء وتقوم بحملات منظمة ضد المصلحين الحقيقيين 
بتجسيم أخطائهم تارةً» وافتراء الأكاذيب التي لا حصر لها تارات 
أخرئ» حتئى يستلبوا عقول الناس ويكسبوا مودتهم., والثقة بهم. 
ويجعلوهم يحملون التذمر والحقد على من يريدون ضربته؛ ليتخلئ 
عنه أقرب صديقء فإذا تم لهذا المنافق الخادع المتملق ما يريده. 
واستطاع القضاء علئ خصومهء كشر عن أنيابه» وأظهر اللدد في 
الخصومة»ء فكان ألد الخصام بالباطل» وأفتن الناس وأبعدهم عن 
ضروب الحقء وأشدهم عداوةً لأهله؛ فأظهر مكنون قلبه» من السعي 
في الفساد في الأرض» وتحطيم الآمة» وإهلاك الحرث والنسلء» وعمل 
فل هنا ببشضع الله ميق أضواع الظلم والجون والآرهاب والشيطس 
والتنكيل والتعذيب» وبث جميع أنواع مفاسد الأخلاق» وتحطيم الدين. 
وإذلال أهله. وإعزاز الفسقة» ورفع الأراذل» وكبت الحرية» وإخراس 
الحقء» وترويج الباطل» وتحطيم التجارة والأعمال الحرة الموجبة 
للمنافسة النافعة للآمة في - جميع أنواع معيشتهاء وإحاطتها بالأغلال 
التي تجلب عليها البؤس والفقر والشقاء؛ كما هو مشاهد في كل 
البلاد اليا الصنف من الناس الذي وصف اللَّه 
غايتهم بقوله: :8 وَإِدَا نول مسكن في الْأَرضٍ لِيَفْسِدَ ضِِها وَيْهَيكك الْحَرَت وَالشَلَ *. 
وانظر ‏ أيها العيك الجويج_ كنف صور الله للك كتدة مكرهب: 
وقبيح إفكهم: أن الواحد منهم #إوَسيْهِدٌ أله عَلَ ما فى كَلْيِدِء # يعني: من 
الصدق والنصح» وهو خصم لدود شديد في العداوة» وهذا المسلك 
في مخادعة المسلمين؛ لو سلكه المسلم الصحيح ليخدع مسلمًا 
بأدنئ شيء ‏ وهو علئ هذه الطريقة من توسيط الله في الموضوع ‏ 
صار مرتدًا عن الإسلام؛ لأن فعله ليس كاليمين؛ بل هو لعب علئ 
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الهو وامكيواءبيطتنه السسيظ يكل فدى وه :فين :قال لأخية المسله: 
«إن مقامك عندي كذا وكذاء أو إنني عامل لك كذا وكذاء والله يشهد 
على ما في قلبي لك»» وهو في الحقيقة كاذب» فهو مرتد عن الإسلام. 
ولكن هذا النوع الذي صور الله لنا حاله» نوع عريق في النفاق. لا 
يؤمن إلا بالمادة والنفعية والوصولية إلئ مقاصده» مهما استخدم من 
المكر القولي والعملي. 
واللّدد في الخصومة: شدة العداوة والجدال» ومنه قوله تعالئ: 
وير يد هيما ذا 4 [مريم: 140 مأخوذ من لديدتي العنق» وهما صفحتاه؛ 
لأن شديد العداوة والخصومة يريد من التغلب علئ خصمه التحكم في 
راكبحة. 
ركف وميك الله جنات عوقت المكائقين المتر فين العافلي بقن 
المؤمنين بثلاثة أوصاف خطيرة يعتمد عليها السامع» وينجذب إليها 
حتئ ينطبع بها: 
أولها: حسن القول المعجب. الذي يروق ويكون له وقع في القلوب. 
كانه فومبيط: اللده بيده فناهة عار سن القرلموهوانما لد 
وهذا من أعظم الجناية علئ اللّه 8. 
وثالثها: المهارة في الجدل وقوة الإقناع» لقمع كل معارضة تقف 
أمام هذا المنافق. 
واعلم أن هذا النوع الذي نص اللّه علئن خطره يوجد في كل زمان 
ومكان؛ ويلبس أهله ألوانًا من الإيهام والتضليل» بعضهم يدعي 
الوطنية والعمل لخير الوطن, ويروّج تحت هذا الشعار ما يريده من 
أنواع الخداع والتضليل» ويدعي لنفسه ولرفاقه الإخلاص والخبرة. 
ويرمي غيره إما بالرجعية والجمود أو بالخيانة والعمالة» ونحو ذلك 
لس لبر ب افيه ولو كانوا أشرف منه وأخلص. 
وبعضهم يتبجح بالعمل لصالح قومه. ويُكثر من شتم الاستعمارء 
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وادعاء العمل للتحرر والمطالبة بالإصلاح» ويدسٌٌ ضمن هذه الدعاوئ 
بايرياه بي الالسا »لليف من 11 الدين وأنه سيعمل له بعد 

تحقيق الوحدة الوطنية واطمئنان الأقليات» ونح و ذلك من أنواع 
المطادعة!( المبياسين مدكرن ( لكوي كرتي 4 لين مسأة فى هياده الدين 
وتحطيم العقيدة» ويزعم أنه مخلص لا يرئ المتاجرة بالدين» بل 
يحترمه عن إقحامه فى ميدان الحياة حتئ يحصل علئ التحرر الكامل 
أو علئنل الوحدة القاملة وهناك يناصر العاملين للدين» ويهذا الخداع 
بكسب دعايةً ومحبةً عند الدهماء. 

وقوله يلةً: عو وَسسْهِدُ أله عق ما فى قَلْبِوء * تنبيه لنا عن هذا المنافق 
الخادع» أنه لعلمه بحقيقة حاله وسوء ما يخفيه» كأنه يخشئ إحساس 
الناس بما في ضميره من الغشء فيلجأً إلئ الوسيلة الثانية في 
خداعهم بما هو أعظم من الحلف وهو إشهاد اللَّه وذلك زيادةً في 
إخفاء غشه. وتغطية خداعه الي ا لسرمم وقد 
قال تعالىئل: و كل أَىّ 1 د قل أله 2010 5 6 [الأنعام: 4 

وقد تفاقم غش هؤلاء في هذا الزمان» وعظم خطرهم وأثرهم. 
لانتشار وسائل الخداع من صحافة ووسائل إعلام أخرئء تؤثر على 
أكبر مساحة من عقول الأمة» وتستخدم أسوأ استخدام لغسل 
العقول”'' من معاني الفضيلة والخير»ء وحشوها بكل ما يريده أهل 
الباطل والنفاق من زيغ وتلبيس. 

وشواهد التاريخ كثيرة للدلالة علئ خطر المنافقين وغشهم الذي 
يؤول إلئ قتل أفراد بل جماعات؛ وتطاخحن أمم وشعوبء. وذهاب كثير 
من المخلصين وقودًا لنار الفتن التي يشعلها هؤلاء» وقصة عبدالله بن 
ميا وأضرابة نشتيورة و كدلاف عر اين وها الفرلة العيدي: ودعاة 


)١(‏ كذا قال المؤلف يرنه والأصح أن يقال: «تلويث العقول». لأن الغسل ثمرته 
النطافة روما هله الظالموة:نالعقر لماتهى ] لذ كسويه وتويك 
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الدروز والقرامطة. وغيرهم كابن العلقمي والنصير الطوسي» نصير 
يتاجر بالقومية والوطنية» ويظهر التظلم من الاوضاعء ويتلهف علئ 
إصلاحهاء حتىا إذا تمكن واستتب له أمر بدا منه ما كان يضمره. 

وقصةانخداع الأتراك بالقومية الطورانية» التي خسروا فيها 
البلقان وغيرها بسبب مكر الماسونية اليهودية القابعة وراء ستار 
جمعية «الاتحاد والترقى»» وعملها علئ الإطاحة بالخلافة» وإقامة 
حكم يديره «يهود الدونمة»؛ أصبح مشهورًا. وكم قاست الأمة العربية 
ويتاجرون بالدين تارة» وبانواع العهر السياسي من قومية ووطنية 
الى . 

وكم رأينا من المفتونين بحب المال أو الجاه والبروز من يخادع 
الناس بوساوس السياسة وأوهام الوطنية لأجل الوصول إلى مقصده! 
وكم رأينا من المفتونين بالشهوات ودعاة الانحلال من يغش الناس 
العقيدة والأغيلاق! وإذا انبوقف لمن المختصضية عن نفو الا 
الاعتصام بالدين ومكارم الأخلاق» ليجمع الناس علئ الحق والفضيلة. 


- 
هو 
6 


ومذاهب مادية واشتراكية وبعثية تار 


لهذا من جيوش اله فااتعروا لالس سنال ورموة بالعدمية 
والوحشية والرجوع إلئ الوراء» ونحو ذلك من الألقاب المنفرة للناس 


ودعاة الشر ممن يريدون فتنة المؤمنين عن دينهم وأخلاقهم. 
وإحداث القلاقل والفوضىئ والبلبلة لخدمة مطامعهم وأغراضهم 
الشخصية. وتنفيذ مخططات الماسونية اليهودية» يسترون مأربهم 
الهدافة بأسماء: و شغا راك نمزاقة» كالتتحرين والنهيضة والكوافة والقطور 
ومسايرة ركب الحضارة.» ولا يجدون من الجماهير من يتفطن لباطلهم 
ويدينهم من أفواههم. وذلك لأن الجماهير لا عقل لهاء ولو عقلت 
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لصرخت في وجوههم بسؤال واحد يخرسهم وهو: : هل أنتم مسيرون 
أوسايرون انها اتيمتكم إذا تعاهم غينا ارسيو الله ملكو مين تسسير 
البشرية وتقويمها إلئ مسايرتها وتقليدها؟ ولكن مع الأسف لقوة 
مكر هؤلاء. وجهل أولئك ينشأ جيل تعتاد آذانه سماع ذلك» وهو خال 
من حصانة العقيدة وقوة البصيرة» فيتوهم أنها مشاكل يجب حلها 
علئ ضوء الواقع. أو يلتمس لها أنصاف الحلول لإفلاسه من العقيدة» 
ومن فهم وحي اللّه؛ٍ فيكون أكشر الشباب ضحيةً لهذه الأباطيل» 
خصوصًا وقد تفاقم شر المبطلين المغرضينء فانتقلوا من دور الكلام 
إلئ دور العمل والسيطرة لنجاحهم في التسرب إلى كثير من المراكز 
وتنفيذ مقاصدهم بصمت لا يثور أمامه معارضة. وبعضهم يحظئ 
باحتضان بعض المسئولين فيحتمى به؛ وذلك لأن ركائز الماسونية 
الخفية من ورائهم تشد أزرهم»ء وتهيئهم لنيل الشهادات العالية» وتبث 
في كبار الصحف المنتشرة لتنفيذها في رسائل النشر التي تسمح 
ماو بحي بويت سو بو عي و وا ات 

او كك 
كثيرة خطيرة بتماسكها وقوة مكرها وكثرة 000 0 م 
ا اا او 2 جميع أنواع الحرب 
الفكورية لمفاومقيا::والوقوف لهين ا تعقارها بأقوئ الأاليب التيه 
و ا 
ماسر يت 


- وقصة قتل كعب بن‎ .)5٠7( قصة قتل ابن أبي الحقيق: رواها البخاري‎ )1١( 
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ولا تخرسهم العواطف ووشائج القربئ عن مقاومتهمء فيندموا 
حيث لا ينفعهم الندم. نعم: :يجوعلى السطمين آلا تخرمهم العواطكت 
ووشائج القربن عن مقاومة هؤلاء الهدامين» فقد كسبوا أبناء المسلمين» 
بل أبناء بعض أشرافهم وعلماتهم؛ لأنهم يستخدمون نصوص الدين 
لأغراضهم. 

واذكر عل نميل المكال #نضر انا اسحدك ا رنيش| لحري ماد4 
قومي مشهورء أخذ يلقي محاضرات في مدح الدين ورسالة السماء. 
علئ سبيل الإبهام» وألف رسالة في مولد الرسول وك قد يعجز 
العالم المسلم عن سبكهاء وأكثر في محاضراته من التشجيع علئ 
التزام الدين والأخذ برسالة السماءء التي أظهر معناها المنحرف فيما 
بعدء كما أخذ يهاجم الشيوعية ويدعو إلم بعث عربي ليصطاد في 
الماء العكر» وقد كسب أولاد علماء وشخصياتٍ كبيرةً» وبرز من يشيد 
بذكره في صحف محسوبة علئ الإسلام في قلب بلاد المسلمين» وله 
تعاليم خفية لا يفضي بها إلا لمن يجزم أنه منخرط في سلكه نهائيًا؛ 
لأن توزيعه لقيحه وصديده كان علئئل مراحلء فلما تولئا أنصاره أخذوا 
تحت تعاليمه يَسعَون , بجميع أنواع الفساد والإهلاك الحسي والمعنوي. 
الذي أخبرنا الله عقه قن عله الاية» ورك فحن ,رقا تنه )ل ماضيال الح 
يندئ لها الجبين في نواح عديدة من بلاد المسلمين» ذاق المسلمون 
فيها أعظم مما ذاقه إخوانهم من الشيوعية. 

اجعل أيها المسلم هذه الآية دائمًا نصب عينيك وفي مخيّلتك. 
حتئ لا يكون عقلك فريسةً للمصادرة» ودقّق النظر في قوله تعالئ: 
إيُعجبك وول نى الْحَيَةَ لديا »: لتعلم أنه يغزوك بما يروقك. ويدخل 
مسامعك من الكلام المزخرف العجيبء. والكلام الذي يناسبكء. فإن 
هذاالصنف من الناس يتكلم مع بعض الأفراد بالأنظمة الغربية 


الأشرف: رواها البخاري - أيضًا ‏ (لا+5). 
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والدساتير الديمقراطية لمعرفته بميوله إليهاء ويتكلم مع بعض الناس 
ا ون ونصوص 0 لاعتقاده لد هذا ات بالحديث 
ممع الي د ل ل ا ا 00-0 
كل فريق من المبطلين المغرضين: عإوَلَحَلِسُنَ إِنْ دنا إلا الْحْسَيْ وَلنَهُ يَشَجَدُ 
إنجم لُكزبوت 4*6 [التو بة: /ا١٠].‏ 

إن أهل القرآن لو تدبروه حق التدبر» وانطبعوا بمعانيه غاية 
الانطناع الجااراع ملبهم شي بن دصل مواامة ولهذ قال تعالل: 38 أقَلاٌ 
يرون 0 أ عل ر 9 49 امسدء وكم رأينا أصنافًا من 
يريدون» ودخل حبهم في القلوب» واستحسن الناس ما يصدر منهمء 
الس سي اي يه بحاس حرو ست 
عن غروره بهم؛ ولو تديروا وحي الله لما انخدصوا 250 

وقد شوهد معنئ قوله تعالئ: 520 لْحَرَتَ وَألشَمَلَ > من الإهلاك 
الحسي» بالضرائب وسن الأنظمة المخالفة لواقع البلاد ومصالحهاء 
مما يختل به المجهود الزراعيء ويّضعف الإنتاج» وتكون البلاد 
المصدرة للمحاصيل الزراعية العظيمة» مستوردةً لما تأكله من غيرهاء 
كما حصل هذا في عدة بلاد انخدع أهلها بمن أعجبهم كلامهم.ء 
00 . ومن الإهلاك المعنوي الذي تفسد فيه الأخلاق 
والمقاصد حتىا لا د يثق الأخ بأخيه لاختلاف الأهدافء» ودقة التجسس. 
وسوء التربية بما يزيدونه علئ رجس المستعمرين من سوء البرامج» 
أنواع الفساد. 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١‏ - 85/؟7) 88[ حد 0 فق 


وقوله تغالين: «وأشَهُ لا يحب الكساد 4 يقتضي أن اللَّه يبغض الفساد 
والمفسدين» فختام الله ليذ الأناك مفاسب لمدلولهاء ذلك أنه لهنا 
كان هذا الماكر المغرض يسعئ بغش الناس غشًا فكريًا بمطالبته 
الاسلاب ردزسبه ليا لجيه بووسل اللند هيلا يبه وبين 
السامعين» حتئ لا يشك أحد في حقيقة أمره. واللّه سبحانه يعلم منه 
عاذت 1ك وهر اللدزمين فعا لشي لونم ميرت ته مشفييةا لي 
عن حقيقة حاله أنه إذا حصل له ما يتمناه من تولي الأمر» سعئ في 
الأرض فسادًا. ْ ْ 

وفي هذه الآيات دليل علئ أن ظواهر الأقوال» مهما زحرفت 
وأعحبت السافعين لا تكون محمودة إل إذا صدقتها الأفعال؛ فكانت 

مطابقة للأقوال في الحسن والصلاح والإخلاص. 

فى : لسار اد و اي 1ن وك الل قوت وين ليا لله 
واستشهد به بدون سبب يلجئه إلئ ذلك. وفي تراجم بعض كتب 
السنة: باب من حلف قبل أن يُستحلف فهو دليل علئ كذبه. 

ولما كان هذا الصئف من الناس علئل نوعين: 

- نوع ساذج تصدر مخالفته لقوله عن جهلء أو تقليد» أو خوف. 
أو مصانعة» وهذا النوع بسيطء. قد يسرع بالتوبة» وقد يحول بينه 
وبينها ضغوط داخلية أو خارجية» لكن يرجئ منه قبول النصيحة 
والرجوع عن الأعمال الباطلة. 

دالكتن الجرع القاني التقطيو الى ركد اللّه عليه الكلام والعجدير 
لسوء طويته وتصميمه علل الشرء وذلك بأنه 86 وَإِذَا قِلَ له تق الله لَحَدَنَهُ 
لْهِرَّهُ الثم مَحَسَبْهُ جَهَموَلِنْسَ الْمهَادُ (0* يعني: إذا نصحه الناصح 
ووفظة يعقوق الله الذي أشهدة عالق نفسة لبر قدت عن متكره ه وفساده 
الذي سعئ بهء يسرع إليه الغضب» ويعظّم عليه الأمرء ويأخذه الكبر 
والأنفة عن قبول النصح والإصغاء إليه» إذ عزة المنصب الذي حصل 
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عليه ألبسته الكبر الذي يجعله ملازمًا للإثم» مستهترًا بنصح الناصح؛ 
لأنه بإصراره علئ فعل الفساد مستهزئ بربه؛ لأن العزة التى حصل 
عليها قد لابسته مع الكفر؛ لأنه في الأصل سيئ المقصد يغش الناس 
بالقول الذي يروقهم ويخدعهم. وهو مضمر في قلبه نكايتهم» فعزته 
التي ألبسته الإثم ناشئة مما في قلبه من الكفر وسوء الطوية» ولهذا 
قال: إمَحسَبَه. جَهَكمْ * يعني: جزاؤه الذي يكفيه. :ِإوَلِنْسَ ألْمَهَاد *. 
أ لبكسن الفراكن والمصتف» كما قال تعالئل: 9# سيم بم يمَهَدُونَ [الروم: 44]» 
أي يفرشون ويمكنون. وكقوله تعالويئل: 38 تت الْقَرَار 
() 6 [إبراهيم]. 

وهذه الآيات القصيرة فيها من الإرشادات العظيمة ما لا حصر له 
في أمور الدين والدنياء ولو تدبرها المسلمون وعقلوهاء وساروا عل 
ضوئها سيرًا صحيحًا في معاملة المغرضين واختبارهمء لما انطلت 
عليهم الأوهام والأراجيف. ولما صار للدجاجلة ومحترفي السياسة 
بويع لمحب دراو 0 و يدايا مدي اي انا 
الماسونية» وطبعتهم - قومي ٍِ أو ا - بعيد عن الدين» يصرح 
أحدهم بعداوة الاستعمار» ويتزعم الإصلاحء» ويكيل وعود الخير 
00 داعا ا وو ديار 
ااي 
بالخيانة والعمالة؛ مع أنه يطلب حكم الدين لا يعرف العمالة ولا يسلك 
فسلكها: 
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وكم ابتّلي المسلمون في بلادهمء ملسي سب 
مخالفةً للفطرة» والزعنا كيه لصالح البلاد.» حتئ تذهب خيراتها التي 
كاتث:قيله قصدو إلزا أتحاء الدتياء:وتكون سلادةغالة علي غيرها 
بالاسقير اذ !. 

هذا في الجانب السياسي والاقتتصاديء. أما الجانب الثقافي 
والاجتماعي والأخلاقي؛ فإنه يزيد شرًا علئ شرهء لأنه يأبئ تكييف 
الثقافة بوحي اللّهء الشافي للقلوب» المصلح للجوارح. ويأبئ تطهير 
البلاد من أرجاس الاستعمار ومراقصه وخموره» بل يزيدهاء ويأبئ 
تبديل القوانين «(الديوثية) المرخصة للأغراض» بإقامة حدود اللَّه 
الحامية لهاء ويأبئ تبديل القيادات الفكرية المسممة للعقول والمفسدة 
للأخلاق في ميدان الصحافة والنشر؛ بل يشجعها علئ مهاجمة الدين 
بما لا تقدر عليه وقت الاستعمار. 

هذ كلدشي معاهد الموص » وزائقع حسوس هيا يرن اللفريه 
في هذه الآيات» ومع هذا تقام الأعياد الوطنية» ويصرف فيها من 
الأموال للزينة» ومكافأة المداحين الكذابين لهؤلاء.» وتعطل الأعمال 
فى :معبيل العشيليل والتورحة:هذااغية التيقية وهنذا عبد الجحلاء: 
بسن ضينر التصير هه ماحد بعتا مي الى فووا ميا جما + 
إحاطة الأشخاص بهالة التعظيم. 

نمق يعوة المسلهرة إلن إرهام الله لينيو يو تمةريهم من الاضخاء 
إلن من يحسن كلامه ويسوء فعله؟. 

حل قال تعالى: :9 ومن ألنّاس من يَشرِى سه أبتضآء مرّضَحات 
شه واه روف بالجبساد (3ع) 6: 

تنبيه منه يله علئ الصنف الثاني المؤمن المتجرد عن أغراضه 
وحظوظ نفسه. والذي يعرف واجبه أمام الله فيبيع نفسه عليه ابتغاء 
مرضاتهء وهذا معنئ قوله تعالئ: تَإيَنَرى نَفْسَهُ *» فهذا الفريق 
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المؤمن مخالفٌ للفريق الأول تمام المخالفة؛ فهذا الفريق قد باع 
نفسه للَهِ؛ لا يبغي لها ثمنًا غير مرضاة الله» والفوز بوعده العظيمء فلا 
ينشغل إلا بالعمل الصالح والكلام الطيب؛ مع صدق الإخلاص في 
القلب». فشخصيته واحدة» ووجهته واحدة. فلا يقابل الناس بوجهين» 
ولا يتكلم بلسانين» ولا يؤثر عرض الحياة الدنيا علئ ما عند اللَّهء ولا 
يتزلف إلى رئيس أو كبير. 

وفي قوله سبحانه: :وله ركوفك بِالْمبادِ # عدة فوائد واعتبارات: 

أحدها: أنه لا يلزم من بيع الإنسان نفسه ابتغاء مرضاة اللّه أن 
يحرم نفسه من ملذات الدنياء أو أن يهجرها؛ فهذا شيء مبتدع في 
الدين» مخالف لرأفة الله بعباده. 

ثانيها: أن من يبيع نفسه ابتغاء مرضاة اللّه لا يتهور حتئل يلقي 
بنفسه في التهلكة» بل عليه أن يسلك الحكمة المطلوبة بتقدير الأمور 
مقاديرهاء وتنزيلها منازلها اللائقة بهاء إذ ليس المقصود ذلك إهانة 
النفس وإذلالهاء وإنما المراد أن يسلك بها مسالك العزة والكرامة. 

ثالثها: بيع النفس ابتغاء مرضاة اللّه؛ لا ينافي آية الدعاء السابقة بطلب 
الدنيا من الوجوه الحسنة شرعا. 

رابعها: ذكر بعض المفسرين أسباب نزول هذه الآية» ولكن العبرة 
بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب. 

خامسها: أن إهمال الدنيا وتركها من إلقاء النفس إليئا التهلكة. 

سادسها: مقتضئ الآية أن من لم يبع نفسه ابتغاء مرضأة اللّههِ فلابد 
أن يبيعها علين أعداء اللّه وأعداته. 


وهل اه م2 5 و م بر 5 2 

حال فال تعالى: 322 يتأيها الذرت اصَنُواْ ادخلوا فى السام حافة 
02010 م رعو 47 سساح - ص 246 ورم وعم هي ور 000 

وله تربعوأ اوت التسيطن إِنَّه لكم و ممين فَإِن للق 


تفسير سورة البقرة (لا/ا١١ ‏ 7/5) 08" ا 


المتضمنة لحالتي المنافقين والمؤمنين ‏ ممن يعجبك قوله في الحياة 
الدنيا وأعماله مخالفة لأقواله» إذا ظفر بما يريد أظهر الكفر العملي 
والتكبر عن سماع الحقء وممن يعمل للّه بلا تبجح ولا دعوئء بائعًا 
تيه بقاع عرفا الله -؛ أقول: بعد تفصيل اللّه حالة الفريقين نادئ 
الجميع بقوله: :3 ييه ألذرت َامَتُاْ أَدْخْنُوا في أَليَزِْ كَافَّدَ *. أي ادخلو 
يكليتكم في الإسلام؛ منقادين لجميع شرائعه» ولا تخرجوا عن شيء 
منها بتأويل أو تقليد لما أنتم عليه سابقاء فالنداء نداء عام من الله 
لمن دخل في الإيمان دخولا كاملًا؛ ليشبت عليه بالانقياد لجميع 
الشعائر الإسلامية» ولمن لم يتمكن الإيمان منه أن يسير علئ طريق 
الكمال بالاستسلام لجميع أوامر اللّهء ولمن آمن من أهل الكتاب 
وعنده التفات إلئ ما في التوراة من تعظيم السبت وتحريم لحوم 
الإبل وغير ذلك» ولمن آمنوا بألسنتهم: أن يحققوا الإيمان في قلوبهم 
بتحقيق العمل بشرائع الإسلام وأحكامه؛ وأن يستديموا عليه طيلة 
عجرن يدود ا ميل والسن والعرجم ولاواعتس] إن حوادة 
فيعظموا ما عظمه من يوم الجمعةء ويهدروا ما أهدره وأبطله من 
السبت». ويحلوا حلاله» ويحرموا حرامه؛ دون التفات إليل ما حرمه 
شو ا قن ديق عوسي قير افكذاء: الله لكر عقون ضاضة إن داكو ا فى 
الستع كاف ) فاه أن دكار فى اللاتياكمبالانشياة لحميه أراميره 
كافة» واجتناب نواهيه كافة. 
هذا علئ تفسير «السّلم» بالانقياد والتسليمء وافا خلا تتسيير 

بالضبلخ والمسالية» فهو امن من اللنه للمويسين بالكبراء الانفات 
والمسالمة للوحدة في العقيدة» وترك الخلاف والشقاق مادامت 
العقيدة واحدة» وليس في أمر اللّه للمؤمنين بالتزام الإسلام والاتفاق 
فليداي نكال اكه خبزاب بصو يعم سنوت المومتين فمن سكن 
ولنعوا فهو ليوو أغها اله عضي وا تاتظيية) كقول اللّه لنبيه عله : 7 
لد َس أَللَهَ 6 [الأحزاب: » فقد أمره بالتقوئ» وه وأهل التقوئ والداعية 
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إلئ التقوئ» كما يتناول أنواع المؤمنين ممن فصلناهم؛ فهو أمر لكل 
من يؤمن باللّه أن يدخل في الإسلام علئ حقيقته بتطبيق شرائعه كافة. 
ومن الشواهد الشعرية علئ تسمية الإسلام بالسلم ‏ بكسر السين : 
فول افرع القسن نه عانسن: 
فلست مبدلًا باللَّهِربًا ولا مستبدلًا بالسَّلم دينًا 
وقول أخي كندة: 
دعوت عشيرتي للسّلْمِ لما رَآيِته تولوا مدببرينا 
وليس في قوله تعالئ: ت#أَدْخُنُواً»* إشكال؛ لأنه يأمرهم بمداومة 
الدخول فيه في الاستقبال كما هم عليه في الحال؛ لأن المؤمن قد 
تحبر سنا اد رجيات ا لحرده والصيرن داحم يودارم كين 
الاستسلام والطاعة؛ فمعنئ الآية الككريينة: 'اسععلمو ا للم اطيعوة 
بجميع أوامره كافة» ولا تخرجوا عن شيء من شرائعه لأغراضكم 
وشهواتكم فتَحْلّوًا من الإيمان» ولهذا قال سبحانه: #إولا حَبِيْعُوا 
خُطُوتٍ الشَيَطنِ #؛ يعني طرقه التي يزين فيها صنوف الشرء فإن اتباع 
ترات حاار بي اللمبل الاقريا ولي * سيريا سنن 
ولا تتبعوا خطاه. 

ل في التفسير للدخول في السلم. ولكنه مرتبط 
بالأول ومتوقف حصوله علئ حصوله؛ بحيث يعتبر معناه مركبًّا من 
شيئين متلازمين؛ وذلك أن السلم إذا أريد به المسالمة والوفاق مع 
المؤمنين ورفع الشقاق والتنازع فيما بينهم ‏ لوحدة العقيدة» ووحدة 
هدف الدين» ووحدة المرجع الذي هو وحي الله -؛ فإنه يتوقف عل 
الوجه الأول» وهو أخذ الدين بجملته؛ لأنه مرتبط به تمام الارتباطء 
فمن حقق الاستسلام لأوامر اللّه جملةً وتفصيلًا؛ فقد أذ بأواصر 
الإخاء والمحبة والاتفاق والمسالمة الودية مع جميع المسلمينء وهذا 
كقوله تعاليئا: 3# وَاَعْتَصِمُوا يبل الله جَمِيعا ولا تم وو 
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الآية العظيمة التي يلوكها كثير من الشاردين عن الدين والباترين 
لحبل الله برحص الحجل به لخدا المسلدين الك ضير وا "في البولةة 
العلماضة المتافية ليده الاية شا فيه دا ولجميع القرآن ‏ عامة -. 

ال في السلم الوفاقي والوحدة المحمدية لا يحصل 
الامتسقيى ابعملاين الله فالكك الديني العماى غير الذئ ودر 
المسلمين علئ الجنسية الدينية» وأما الذي يدعو إليه أفراخ الماسونية 
وتلاميذ الاستعمار من الوحدة العصبية مع الاختلاف في الدين» فهذا 
يستحيل وقوعه بصفة شاملة» ولو وقع بصفة جزئية لم يلبث إِلّا قليلاء 
ثم ينقلب إلئ قُرقةٍ شنيعة وشقاق بعيدء كما قضئ اللّه به» «إَلا مب 
لِكلِمَنتِ أله 3 [الأنعام: 5 7] . 

رقن شاهدن و الذي اكتنفه''' من عظم الدعاية وانتفاخة 
الغرور» 3# والله عَالِ عل أمْرى و1 كر لاس لا يعلمو رت 4# [يوسف: »]5١‏ 
طريق سي ولا يحصل السلم الذي هو الوفاق ‏ 
إلا بالاتفاق علئ مبادئ الإسلام وتطبيقه» ولا يحصل هذا إلا بتخليص 
العقيدة الإسلامية مما شابها من صنوف الوثنية والتخريف والدجلء فما 
دام الرب واحدّاء والرسول واحدّاء ووحي اللورواسةا اونبو الرف» سجاه 
قريبًا مجيبّاء أقرب إلئ الإنسان من حبل وريدهء ويقول: *إمَا لَكُم من 
دونه من و ولا شفع 6 ون 46 [السجدة: 4]» واترئيد اللَّه تسية 1 أن 
يقول: طقل لَه أنِكُ ِتَقِيى تَنْما وَلَا سا إلا ما هآ أَمَهُ وَلَوْ كنت أَعَلَمُ اَلْمَيبَ 
تحت رن ون الع ون كن ال إن آنا إلا نير وير لْقَوَم يؤمنون 83 
[الأعراف1» ويقول لعشيرته الأقربين: 0 أغني عنكم من اللّه شيئًا». بل 
يقول لينته وكريمته فاطمة: «سليني من مالي ما شئت؛ لا أغني عنكِ من 
اللّهِ شيكًا9©. 


)١(‏ اكتنفه: أحاط به. 
(؟) رواه البخاري (71/51): ومسلم .)5١5(‏ 
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ونصوص الوحي من الكتاب والسنة كثيرة مستفيضة:» فمن أين جاء 
تقديس الأضرحة وسؤال الأولياء - بل والمجذوبين -؟ ومن أين ظهرت 
هذه الفرق والملل والنحل من تيجانية» وقاديانية» وبهائية» ودروزء 
وبابية وغيرها من الفرق التي لم تعرف في القرون المفضلة؟ وكيف 
سبمرة المتيسك بالتصوضن: المحمدية وهانتًا ولأ شمر محمد ؟! 
إلئ غير ذلك مما ينبغي العمل لإزالته وتصفية أدمغة المسلمين منه؛ 
ليحققوا ما يطلبه اللّه منهم من الاستسلام لوحيه ورفض ما سواه؛ 
حتئ يتسنئ لهم الدخول في السلم الثاني الذي هو الوفاق ‏ إذا دخلوا 
في السلم كافةً كما أوضحناه.ء فالمسائل الأصولية في الدين يجب 
الاتفاق عليها وحسن النية فيهاء وأن يعمل ولاة الأمور من الحكام 
والعلهاء سحافيير علي علما سبكويات:عاتنية نيحف الملا سات 
والدسائس اليهودية التي أدخلت في الإسلام ما ليس منه ‏ بل ما هو 
بعيد عنه » وأن يكون كل فريق ملزمًا بما تصدره هذه المحاضر التي 
تقوم علئ كل حجة ناصعة وحرية صحيحة؛ تجعل ممثليه أحرارًا 
فيما يدلون به من الحجة أو الشبهة» ومن انقطعت حجته وجب عليه 
الخضوع للحق الذي ظهر علئى لسان مقابله وفي جانبهء وهناك 
ا 

إن نداء اللّه للمؤمنين أن يدخلوا : في السلم كافةً ‏ يعني الإسلام ‏ 
يقتضي ألّا يكون للمسلمين جنسية غير الإسلام؛ ويرفضون أي جنسية 
غيره من عصبيات السوءء فلا ينتحل هذا جنسيةً عربيةً» وهذا تركية. 
وهذا بربريةً» وهذا هندية... وهكذا؛ بل يجب أن تنصهر جميع 
الجنسيات والوطنيات في الدين الإسلامي» وأن تكون الدعوة بالصميف 
والانتسابٌُ إليه» والعمل لهء حسبما شرعه اللَّه والجهاد من أجله 
والبذل والتضحية في سبيل اللّه لرفع شأنه» وأن يُقمعٍ كل من دعا إلئ 
غير هذه الرابطة قمعًا لو يؤدي إلئ القتل والقتال» وألَا يتبعوا خطوات 
الشيطان بالالتفات إلئ أي دعوة عصبية؛ لأنها تكمن فيها بذور الخلاف 
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والشقاق» ويلابس أهلّها الزهو والكبرياء والتيه الشنيع» فلا تحصل 
وحدة ولا اتحاد إلا بالتمسك بالدين» واتباع حبل اللّه الذي هو القرآن. 
فمن تمسك به حصل علئ الوحدة والعزة والسعادة» ومن أضاع 
تعاليمه وانحاز إلئ الجنسيات فقد كسبته اليهودية العالمية كسبًا رخيصًاء 
وصار من أتباع شياطين الإنس 

وقد أثبتت التجارب الواقعية في كل زمان ومكان.بأن المتعصب 
لجنسه منهم د يتية في مفاخر قومه» ويغضب لما يمسهم حتئ يُقتل دون 
دفعه بدون إحساس. وقد لعبت الماسونية اليهودية في هذه العصور 
علئ أكثر الأمم والشعوبء حتئئ وزعتهم إلى دول قومية عصبية 
بدعوئ أن يكون كل قبيل منهم بقوة أفراده المتلاحمة قادرًا على 
صيانة منافعه وحفظ حقوقه من تعدي القبيل الآخرء لأنها خوفت 
بعضهم من بعض أزود مما يخافه من الكافر الأجنبيء. ثم تجاوزت 
بهم من ذلك الحد إلئ حدٌّ آخر تقتضيه الأنانية التي عمل الإسلام 
علئ محوهاء وهي أن يأنف كل قبيل من سلطة الآخر حتئ ولو كان 
عادلاء فإنهم فرضوا الذل في قبول نفوذه؛ء والإنسان في كل أرض له 
حاجات جمة» وفي أفراده ميل إلئ الاختصاص والاستكثار بالمنفعة. 
فإذا لم يتضيقوا بحربية ديفية» لم يعترفوا واجب اللّه.في الدخول فى 
السلم بإقامة وحدة إسلامية تحت او ا تتصاغر لديه القوئ. 
وتخضع لسلطته النفوس» وتكون الأمة تحت تحت هذا الحكم متساوية 
الأقدام علئ ما شرعه الملك القهارء ملك السماوات والأرض» وتكون 
جميع الشخصيات خاضعةً لحكمه جَزّعلاه ليسلموا من شرور الكبر 
والأنانية» فإذا لم يحصل ذلك مان لحصهم عرضة لاعتداء بعض.» 
وتسلط بعض علئ غير هدّئ من اللّه. 

وهذا هو السر في نجاح المسلمين أوائل عصورهم.؛ لإعراضهم ‏ علئ 
اختلاف أقطارهم عن اعتبار الجنسيات» ورفض أي جوع معن أنواع 
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العصبيات ما عدا عصابتهم''' الإسلامية؛ فإن المؤمن بالدين الإسلامي 
متئ رسخ في قلبه حب الله وتعظيمه» وحب رسوله وتعظيمه لَه 
وانطبع بامتثال أوامر الله والاقتداء بسنة رسوله؛ لمعن ننه 
وشعبه» ويرفض العلاقة الخاصة إلئئا العلاقة العامة التى هي علاقة 
المعتقد. ولهذا ختم الله هذه الآية بالتحذير عن خطوات الشيطان. 


7 


وقوله سبحانه: #إوَلا صَيَنِعُوأْ خطوادتٍ الشَيطان إِنَّهُه لحكم عَدْوُ مبين 246 
تقدم تفسير الخطوات. والمعنئ لا ته اال ا 
الجن» ولا تصغوا إلى ما يمليه إليكم 0000 الونس الذي 
فتنته وشره أفظع وأشنع من فتنة شيطان الجن, فلا تسيروا سيره فإن 
باتباعه يحصل التفرق والشقاق والعداوة والتنافرء كأنكم لستم علئ 
دين واحد. وسبلٌ الشياطين وطرقهم هي كل شيء يخالف ما كان عليه 
الرسول ككلِيَةِ وأصحابه. 

وقد حذر الله منها في الآية )١57(‏ من سورة «الأنعام) بقوله: :و وَآنَ 
هذا صِرطِى و تو وَل تَتَيِعُوأ السُبْل كُتْمَرَقَ يكم عن سَبِلِقٍ ذلكم 
7 يه عل كم تَنقَونَ 109 09ل 6 [الأنعام: 159]؟ فطرق الشيطان كثيرة» سواء 
كانا سن الجن اومن قنناطنن "الانس ول انيتا ينها | 3ب العضن :لدي 
ا الآية وعلئ الآية (09) من سورة «النساء»: َو وَإن لتَرَعُمٌ في شَىْءِ 
دوه الآ السو إن كم َوُمِبُونَ باه وَأليْوَو الآخزر ذَلِكَ حير وَأحْسَنُ تَأَوِيلًا * 
[النساء: 104 ووحي. الله يفسر بعضه بعسضًا إذا سلمت المقاصد لوجه 
للق لأنه 92 ككدي أَحكت ينه ثم 2 لت من لَدْنَ حك حير 0 اهودة. 

وطرق الشيطان منارات الفتن والخصام؛ وكل بلية وقعت فيها هذه 
الأمة ترجع إلئ تضييعها أوامر الله في هاتين الآيتين خصوصًا 
وتتعتوضن وجي اللّه عمومّاء وقد سبق تفصيل أضرار اتباع الشياطين 
عند الكلام علئ الاستعاذة أول التفسير» كما أوضحت بعده في خلال 


)١(‏ العصابة: الجماعة. 
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الآيات ما يغني عن إعادته هاهنا. 

وقد ذكّرنا اللَّه بعداوته في هذه الآية وآ ية قبلها وآيات بعدهاء وفي 
هذه الآية قال: #َوإِنّهُ لَكُم عَدَوٌ مين #» وليس أبلغ من هذا التحذير 
شيء» إذ ما أسخف عقل من يستجيب لعدوه أو يجنح لعدوهء أو يقتنع 
جز ظوية ري روس وا ري ل مدال ا رن يم 
أبينا آدم -! فكيف نصغي إليه أو نرتاح له؟ وعداوته ظاهرة بيّنة ةلا 
تخفيئئا علئئ أحدء وإن كان لا يُرئ بعينه» لكنه قد يتمثل بصورة شخص 
لغرور المسلم وغشه؛ كما تمثل لأبينا إبراهيم 0خ في طريق منّئ 
لعزت ألا :شيطان» لأتة يعاو هده ,عن تفيل هر الله فونه كما 
أسلفنا قصته ‏ 

وقد يتمثل لبعض العباد والزهاد ليفتتهم عن صراط اللَّهء وقد 
يزعم لبعضهم أنه الخضر ليغشه بحياته وكير فيلت دض مدقن 
خلاف وحي اللّهء وقد يبدو من بعض الصوفية شطحات وأقوال بشعة 
بسبب تمثل الشيطان ومخاطبته لهم. #تكلتونة أن الحا عطبي هو اللاو 
الرميرنه صميو ا مين وارى نوي لبن مراع لاني مين كا لمق راك 
والمزابل ونحوها. 

وقوله تعالئ: 9# عَدُوٌ مُبِينٌُ * يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن عداوته ظاهرة لا إشكال فيها ولا تحتاج إلئ دليل. 

سي" القطع في الأصل هو الإبانة» وسمي البيان بيانًا لقطعه 

بعض الاحتمالات عن بعضء فيكون المعنئ: أنه يقطع المكلف 

بوسوسته عن طاعة اللّه وثوابه» فهو عددٌ لنامن كل وجه يحاول 
ادك آنه البذا رو ايتكا ره القييها بباعن طاعة ارلهه ريتضها 
لبعضنا بسبب ذلكء ولكن الله يمنعه في الغالب. ويرد كيده إلى 
الربيوسة القن يدقن الناجها الجناميي كان سانل الإقراء الخددة 
ويعمل على تهيئة ذلك في الجنسين» ويزين لنا بإلقاء الشبهات 
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المخدلة با يقطهنا ندعن جطاعة الله اوهو تحضيز الففيلة» قود 
من لم يققدر علئ [غوائه بترك الصلاة» يزين له التأخير عن المسجد. 
أو تأخير فعلها ا ا ا 

وقوله ا: <« كيد َكنم ينا بتو ما سكم اليتكك كاقكثا أ 
ري حَحكيم ». يعني إن أخطأتم الحق ع ع وحدتم 0 
مسال اده وسو اتسلم نوهو الانقيرات لله يجييع مده 
ومراضيه التي تحصلون بها علئ حقيقة السّلم الذي هو الوفاق 
والاتحاد عليئا الدين» فاستزلكم الشيطان إلئ خطواته الي تحرمكم 
من ذلك» وتوقعكم في صنوف الخلاف والشرور بَيَنْ بد ما جَآءَنَحكُم 
لتكت 4: من بعد ما أبان الله لكم بيانه الواضح بحقيقة سبيله؛ ولاح 
لكم الوفاق والوحدة في تحصيله» وتحذير الله لكم من عدوكم 
المبين» فإذا لم يُّجْدِ معكم كل ذلك فاعلموا أن اللّه لكم بالمرصاد. 
وأنه لا يترك لكم هذه الزلة العظيمة. 

ااا ا ل 0 اك 
الخطورة؛ لأن عزته سبحانه تقتضي أنه لا يترك المخالف بدون إنزال 
عقوبة» خصوصًا بعد التبليغ والإنذار» وقد سلك اللّه أوضح المسالك 
وأقواها في البلاغ والتحذير والبيان» فالمخالف لآو امير الله وإرشاداته 
ميطف بجدابه سيحهيق بعرقه قير بال بعحلايرة ولا ببيافة)» لهذا 
كان من لوازم عزته سبحانه عقوبة المخالف عقوبةًٌ عاجلةٌ بما يفرضه 
عليه من العقوبات الشرعية حدودًا وتعزيرًاء أو بما يجريه عليه من 
العشونات: القدرنة الككنرة المفتوعة الس اله مبعيظ العقرل :يهنا #والمن 
بل كر طرق سعبا فى تتسين الكبة 101 0ن أى ربد ا يتيوس وما بالعقويات 
الجن تبره سو نخد لسوت رضول المنطتن رعزات لقي 
اوري ري يي عر اال لكر صر جرم 
جهنم حتئ يهوي فيهاء ويمكث بها ما شاء اللّه لتطهيره فيهاء ثم إن 
كان فيه شيء من التوحيد أخرجه اللّه به منها بعد تطهيرهء وإن 
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أحاطت به خطيئته لارتكاسه في الشرك ارتكس في النار خالدًا مخلدًا. 

فمعنئ قوله سبحانه: :ِو ةَعَلَمَا أن لَه عَرِيرٌ حكيمٌ *؛ العزيز: اسم 
من أسماء الله الحسنئ التي يترتب عليها مقتضياتهاء ويجب علئ 
العباد أن يعاملوه بمدلولهاء فمعنئ «العزيز» يعطينا عدة معان عظيمة: 

أحدها: العزيز الذي لا يرام جنابه» فهو عزيرٌ عزةً لا يصفها 
الواصفونء ولا يرومها أحد. 

ثانيها: أنه العزيز القاهر الغلّاب الذي لا يغالّب ولا يطمع أحد في 
قهرهء فهو الغالب عليل أمرهء القاهر فوق عباده يَكِلِهً. 

ثالثها: أنه العزيز بقوة هي وصف لازم لذاته. 

قال في «الكافية الشافية»: 

وهو العزيز فلن يرام جنابه أنئ يرام جناب ذي السلطان 

وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صصفتان 

وهوالعزيز بقوةهي وصفه26 فالعز حينئكٍ ثلاث معان 

مين لم يمابل اللووم تعض مره كان مسعيدنا لأنواء العقويات 
- والعياذ باللّه -_»؛ إذ من لوازم اسمه «العزيز» سبحانه: أن يكون 
مرهوب الجانب عند عبده.؛ يَرهب عزته» ويخشئ غضبه وسطوته. 
فيلتزم الذلة والمسكنة في عبادته» ويخشع عند تلاوة كتابه» ويكون 
ملتزمًا لأوامره» متقيدًا بشريعته» واقفا عند حدودهء غيورًا علئ دينه. 
مبغضًا لأعداته» ومبتعدًا عنهم» ومحاربًا لهمء وهذا يستلزم كمال 
الطاعة وقوة الانقياد» والمسارعة في مرضاته» وبذل غاية جهده في 
الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. 

ومعنئ اسمه «الحكيم»: الذي ينزل الأشياء منازلهاء ويضعها في 
مواضعهاء ويربط الأسباب بمسبباتها. 

ولهذا فإن قوله تعالئ: ## من رَلَلْشُم مِنْ بي ما جَآءَنَحكُم البينَئنث 


م صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


1 اي 1 وى 


لما أن الله عَرِيرٌ حكيمر (151*؛ يعني اعلموا أن أمامكم أمرًا عظيمًا من 
عزيز حكيمء لا ينسئ من تناسئ أوامرهء ولا يهمل من تهاون بجانبه. 
بل يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

شلك قال تعالى: <( مَلْ يرون إلا أن يَتَهُمُ أله فى طُدَلِ ين العسمار 
وَالْمَكِهِكَةٌ وَدْينىَ لامر وَإِلَ لَه جع الأموز (4)80: 

هذا بيان منه سبحانه لغاية الوعيد» وتذكير بنهاية الأمر بعد تهديده 
0 الشيطانء ولم يدخل في السلم ‏ الذي هو الاستسلام 

لله !#ى. سل ال 

وتدضين اللس ا سلوث الالعنا عدن الخطابي وا لامو إلن:السكاد: 
عق الواامع قرع صواك !| لله رقيمين الكاكي لكوت 

إحداهما: ليتناول الوعيد كلّ من زلّ في كل عصر ومصر. 

ثانيهما: لبيان أن هؤلاء ارد اتانيه الخطاب الإلهي. 

واي بقوله: «هل» بمعنئئ النفي. 

وقوله: تإيظرُونَ * أي: ينتظرونء وكثيرًا ما تستعمل هذه الصيغة في 
القرآنء خصوصًا في أمر الآخرة؛ كقوله تعالئ: 38 مَهَلْ يَظرُويَ إِلّا لاع 
أن تأي يمه © مسد 16]:.والمعنئن: ما ينعظر هعؤلاء الذين لم يسعسلموا 
لله واستزلهم الشيطان إلئ خطواته التي نهاهم عنها؟ إنهم لا ينتظرون 
إلا وقوع الواقعة» وأزوف الآزفة» وحصول الطامة الكبرئ» إذ يأتيهم 
اللّه في ظلل من الغمام والملائكة. 

وإكيان الل سبحانه في مذهب السلف إتيان حقيقي في ذاته» وهذا 
الإتيان صفة من صفاته علئ الوجه الذي يليق بجلاله» نؤمن بها دون 
البحث عن كيفيتها؟ لأن القول فى صفات اللّه كالقول فى ذاته» فكما 
أن ذاته لا تشبه الذوات قطعًاء اس سحام 
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وقوله تعالئ: «إفى ظلَلٍ مَنَ الَمَاءِ وَالْمَكِِكَةُ 4: ظُّللُ الغمام: هي 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 85؟) 08 م 


البيكاب» جمع طلة دمضي الظالاى وسعية غعانا لأنهاا 1 ذم السهاة ب 
يعني تسترها » وخص بعضهم الغمام بالسحاب الأبيض. 

ووجه الحكمة في ذكر إتيان اللّه سبحانه في ظلل من الغمام: أن 
الغمام مَظِِئَّةَ الرحمة بنزول الغيثء فإذا نزل منه العذاب كان الأمر 
فظيعًا؛ٍ لأن الشر إذا جاء الناس من حيث لم يحتسبوا؛ كان أشد هولاء 
كما أن الخير إذا جاءهم من حيث لا يحتسبون كان أكثر تأ؛ ثيرًا في الفرح 
والسرورء فكيف إذا جاءهم الشر من حيث ينتظر الخير ويرتجى؛ كالذي 
حصل لقوم عاد؟!. 

وأما إتيان الملائكة فهو معطوف على الغمام؛ حيث يأتي بهم الله 
ليقوموا يما أمرواانة مين الإهاتة والععديين لهره يستحق ذلك أو العكين. 

وقوله: عَإوَفْيىَ الْأمرٌ4. هذه جملة حالية» يعني: كيف ينتظرون غير 
ذلك وهو أمر مبرم قضاه اللَّهء لا خيار لأحد فيه ولا محيص لأحد 
عنه» وجاء بصيغة الماضي لتحقق وقوعه. 

وقوله سبحانه: #إوَإِلَ الله مجع الْدمُورٌ 46 فكل الدنيا ترجع إليه بإفنائها 
وإقامة يوم القيامة ومحاسبة الخلائق ق جميعًا. 


يي م تت | مه ردم و 


لم فال تعالى : سل بن" إِسَرِيلَ كم اتينئهم من ءَايكَ دَنةَ وَمَن دل 
ا تراث انه كريد لماي 0 01 


ليس المقصود من أمر اللّه لرسوله وكٍ بسؤالهم أن يخبروه؛ فقد 
أخبره الله سبحانه عن جميع أخبارهم. وعن دفائن أنفسهم الخبيثة» 
ع حت أصبح الرسول عالمًا بأخبارهم, ولكن مقصود الله هو المبالغة 
فى الزجر عن الإعراض عن دلائل اللّه وأوامره. وبيان ذلك: أن اللّه 
أحن الدؤ تين بشو لذ #أَدْخْنُوا في ألم اف *. ونهاهمم عن اتباع 
و و ل و 0 # فَإن رَلَلْثُم من بد ل مَا جَآءَنَحكُم 


ص 0 


لْدنكَتُ هََعَلْموأ أن لله عَزِيدٌ ححكيم (1ع) *. 
واستمر تهديده بقوله: 98 هَلْ يَظرُوتَ إلا أن يَأَِهُمْ أله في ظْلَلٍ مِنّ الْعمَارِ 
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سَلْ هؤلاء ع ووو يد تي بد سد آيات 
بولسا سا ا يي حا 0 
وو ادو سي وري باو 
0 رصنا ولهذا قال يله فى الآية: 2إوَمن يدل َمَهَ الله مِنْ بَعَدِ ما جَادَنهُ 
ل ل 
الهداية والرسالة؛ التي هي من أعظم النعم وأكرمها وأشرفها وأوجبها 
رعاية وشكرًا. 
فهؤلاء المبدلين لنعمة اللّه ينالهم ما أطلقه اللّه من شديد العقاب 
المتنوع الذي لا ينحصرء ومنها ما ينزله اللّه عليهم من الذل علئ 
أيدي أعدائهمء ومنها انتكاس مقاصدهم مما يطلبونه من وحدة ووفاق. 
ينقلب إلى فرقة وشقاقء وما يطلبونه من كثرة ينقلب إلى قلة حتئ في 
المحاصيل الزراعية والإنتاج» والعقوبات الدنيوية كثيرة» بل هي أكثر 
من أن تحصياء أما عقوبة الآخرة فتلك إلا يعلمها اللّه. 
د 0 آك- مه و< عراس م يه د 2 0[ علبي اه 
اس اسييا َيْنَ للْذِنَ كفروأ الْحيَؤة الدييًا وسحرونَ من ألَدِنَ 
207 ير و 00 


0408© 


فى هذه الآية تعليل لتبديل نعمة الرسالة والانحراف عن السبيل 
يجا بهة الكينار. وأغلب أنواع الكفر هو كفر النعمة لا كفر الجحود؛ 
فإن الكفر الناشيئع من إنكار وجود الله قليل؛ خصوصًا في زمن النزول. 


تفسير سورة البقرة (ل/ا/ا١ ‏ 5/؟7) 7م 


أما كفر الجحود فهو الذي يغلب عليهم. 

وفخضول الآرة شكات: 

أحدهما: بيان السبب الإلحادي للكفار علئ تبديل النعمة كفرًا. 

ثانيهما: تعريف المؤمنين بضعف عقول الكفار والمشركين في 
ترجيحهم الفاني ‏ الذي هو زينة الحياة الدنيا ‏ علئ الباقي ‏ الذي هو 
نعيم الآخرة . 

وهذه الآية عامة في جميع الكفار والمنافقين من وقت النزول إلى 
يوم القيامة. 

والمراد بالكفار إذا أطلقهم القرآن: الذين لا يؤمنون بحقوق اللَّه 
عليهمء ولا يذعنون له ولا ينقادون لو زعموا الإسلام؛ إذ الكفر لا ينحصر 
بالأسماء»ء ولكن بالأوصاف والاعتقاد والعمل. 

وقوله: لاما َيه لديا * كقوله تعالئ في الآية »)١4(‏ من 
سورة آل عمران: 8 رُيَنَ للنا ابي الإ بتي الالين 

واختلفوا في المزيّن: فن تاه مَنْحَئ المعتزلة قال: المزيّن: هم 
غواة الجيوير الانس» وأنفسٌ الكافرين تزين لهم أيضًا -. وهذه أقوال 
لا تصح؛ لأن المزيّن لجميع الكفار لابد أن يكون مغايرًا لهم. وغواة 
الجن والإنس داخلون في الكفارء وإن قالوا: إن كل واحد منهم يزين 
للآخر لزم الدَّوَرُ الممنوع. 

والصحيح أن المزيّن هو اللَّه؛ لعموم الآيات الواردة في ذلك. 
والمعنئ: أن اللّه جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان. فركب في الطباع 
المين لل اللداض: وضبي الشهوات لأ علا ميل الخير بوالإلجاء الى 
لا يمكن تركه؛ بل علئ سبيل التحبيب الذي تميل إليه النفوس الضعيفة 
والعقول المادية مع إمكان ردها عنهء وصرفها إلئ ما هو أحسن منه؛ 
وذلك لتمام الامتحان وحصول مجاهدة النفس والهوئ من المؤمنين» 
فتظهر فائدة الجهاد النفسي وثمرة الإرادة للمؤمنين» ولولا ذلك التزيين 
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لما ظهر هذا ولا هذا. 

قوله سبحانه: 9# وسحرونَ من ١‏ الذي اموا #اعشملة نيعا نقذ لأ يحطوفة 
كما قال الواحدي. : 

وقد عبر اللّه عن التزيين بصيغة الماضي بقوله: 8 ذُينَ* ثم أخبر 
عن سخريتهم بصيغة المضارع المستقبل؛ لأنهم يدّعون السخرية 
بالمؤمنين. والسخرية ‏ أيضًا ‏ من الكفار عامة ‏ أغنيائهم وفقرائهم ‏ 
يسخرون من المؤمنين؛ لانهما محرومون من زينة الحياة الدنيا. ولكن 
السخرية صادرة من سافلي النفوس سخيفي العقول» قاصري النظرء 
ضيّقى الأفق. لا يؤمنون إلا بالمادة والمشاهد المحسوس 

وقوله سبحانه: :و وَالَزِسِنَ أتَهَوا وهم يوم الْقِيمَةٍ لمَوَ * فوقية حسية» وفوقية 

وفي هذه الجملة بيان عظيم من اللّه أن السعادة لا تحصل إلا 
للمؤمنين المتقين. وفى هذا حث للمؤمنين علئ التقوئ حتئ لا يفوتهم 
شيء من مم ل' 
مع اللّه والصادق في مبايعته له يثال سعادة الدارين ‏ الدني وار د 
وأي عطاء أكثر وأعظم من هذا؟! ولذا قال سبحانه: ## وله يرف من يمه 
يعَيْرٍ حِسَابٍ 246 أعمة مزورف سن مشا رقا ل ومس / نفادهء فلا يحتاج إلى 
عاو عار ب عد ااي اا 0 


هه > أ دس سل ميو من 5 
لل قال تعالى: :9 كن الناس أمة واجدة فبعت الله البَيسْنَ مبشّريت 


اع > عرو 1 داعسا س2 اب ع الدع ناه ره وان اعاس 
وَمَنَذِ رن وأنزل معهم ١‏ 0 2 لِيِحَكم بين اكادن وما اختلهر يه وما 
الف كيه إل لذن 5065 7 بَعَدِ ما جَاء نهم السينت بعيأ ع 0 يتنهم فَهَدَى أله 
َلَنِيَ ءَامَنْوَا لِمَا خَتَلمُا ٠‏ ل الحن: فاذنفة وال 0 " وال قاط 


هو ٠‏ 
يما 59 
م 


هذه الآية الكريمة ترفع شأن الدين وتعليه»ء وتسمو به إلئ أرفع 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟7) :3 الهمة ا 


مقامات الهداية الإلهيّة» وتدفع عنه مطاعن السفهاءء, كما أنها تنعئ 
علئ أهل الاختلاف الذين فرقوا دينهم بالتأويلات التي تشوبها الأطماع 
والشهوات والأغراض النفسية. 

5ه والآية هذه تشتمل على فوائد جحليلة: 

أحدها: قوله تعالئل: 5ق كان ألَّاسَ 2 وجل 5 46 يعني هله واحدة بدين 
واحدء فالأمة هي الملة؛ كما قال تعالئ: 2 إِنَّ هَذِوء أَتَمّكْْ َه وحِدَهُ 
واد أنأ ربكم أ فَأعبَدُويت 2-40 [الأنبياء] ؟© فالاآية تفيل بان الناس كانوا في 
السابق القديم علئ ملة واحدة في العقائد وأصول الشريعة. 

ثانيها: تفيد الآية أنهم كانوا علئ دين واحد؛ هو دين الهدئ والحق 
والإيمان» كما استدل عليه المحققون من سياق الآية؛ لأنهم لو كانوا 
أهه واحدةً علئ الكفر لكانت بعثة الرسل قبل هذا الاختلاف أولئ؛ 
لأنهم عندما كان بعضهم مُحقًا وبعضهم مُبطِلًا ؛ فلن يبعثوا عندما 
كانوا مبطلين بالكلية أولئ» ولأن الحق أزلي والباطل حادثء فبنو آدم 
كانوا في بدايتهم علئ الهداية التي تلقوها منه. 

ثالثها: أن الآية تفيد اختلافهم فيما كانوا عليه» وأنه لهذا كان 
[زسال: الرسل وذلك القزاءة ابن «نسعودة لذوهنا كان الثاسن إلا آمة واتحدة 
فاختلموا)». 

وكذلك قراءة أبيٌّ بن كعب كما نقلها عنه ابن جرير» وقراءة أخرئ 
عن ابن مسعود: «اختلفوا عنه». يعني عن الإسلام» وقراءة ابن مسعود 
مشهورة عنه.بدون الزيادة التي رواها ابن جرير عن السدي. 

فيستفاد من هذه الآية وغيرها من النصوص: أن الناس كانوا قديمًا 
علئ ملة واحدة» وهي ملة الإسلام الذي هو الدين الأصيل فى البشرية 
منذ تربية آدم ليك لأولاده؛ حيث رباهم عليه؛ وقد قال الله في سورة 
«يونس»: 38 وَمَا كن أَلَاسٌ إِلَ أَصَهَ وبجِدة مَلخسسكاً وول ريه ب 


2 
٠ 


ار 7 ار مءسميرى 2 . 5 سح سه هر 
من ريلك لقضى بَتْتَهُمْ فِيمَا فيه يَمَلِمْوت ([401. 
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رابعها: أن اللّه سبحانه لم يذكر لنا الوقت الذي اختلفوا فيه بعدما 
كانوا أمة واحدة؛ لذا فلا يجوز التخرص في ذلك بلا علم وبدون علم 
وبدون دليل تثبت به الحجة. والجهل في مثل هذا لا يضرء ويكفينا 
الإيمان بمدلول الاية. 

خامسا: أنه وَل بعث النبيينٍ مبشرين ومنذرين» أي يبشرون المؤمنين 
الفلا تعيوة بواكتل رون هين كر الله وعصنا فنا لتكمير ان:وسيوة العافية: 

سادسًا: في هذا دليل علئ أن الناس لا تصلحهم عقولهم ولا فطرتهم 
مهما غلبت عليها الخيرية لتفاوت عقولهم وفطرهمء ولو وكلوا إليها 
ناكم برهم وعطيت حير تهم وراد علاليم» فكان لابد لهم من قبس 
الله ونوره الذي يضيء لهم الطريق» ويوضح لهم سبل السير في مضمار 
الحياة» فاقتضت حكمته إرسال الرسل لإصلاح البشرية» فالهداية لا 
تكون إلا بالسير عليئن هدي الأنبياء. 

وقد أنزل سبحانه علئ هؤلاء الأنبياء الكتب السماوية التي تحتوي 
علئ الهداية والرشاد؛ ولذا قال تعالئ: 2إوَأنْرلَ معهم الككب ,ِالْحَنَ لحي 
بَيْنَ أَلتّاس فِيمَا أخْتَلَقَُأْ فيه *» فإنزال الكتاب بعد التبشير والإنذار من الأنبياء. 
ليكون الكتابٌ المرجع الوحيد للناس» وذلك بعد أن تحررت نفوسهم 
وعقولهم من عبودية بعضهم لبعض . 

وفي قوله سبحانه: ليحك بَيْنَ الاين ف يما علا فو 4 تعليل للمقصود 
الإلهي من إرسال الرسل وإنزال الكتاب ‏ أي كتاب ‏ أن الحاكمية لله 
وسو سي 0 الي با ل اي لي 
يي ا 0 بتحقيق الحكم بكتاب اللّه وسنة رسول 
اللّه : تتحقق الوحلة الحقيقية بين المسلمين؛ بخلاف العبث بالنصوص 
بتحريفهاء أو تأويل معانيها علئ حسبما تمليه الشهوات والرغبات؛ 
فإنه يعود علئئ الأمة إلئئا الاختلاف» وبين ال عورد سر ارد 
المطلوبة؛ ولذا قال سبحانه: ##ومًا اخْتَلَتَ فيه إلا الَذنَ أوثُوهُ من بَمَد مَاجَاءَتَهْمْ 
ليست بغي بْنَهُمٌ *» فالكتاب يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه حاضرًا وما 
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يختلفون فيه مستقبلًا إذا أحسنوا التصرف فيه. 
إلن الحسد واليغى والحرص علي طلب الدثياء وأن منشأ الخشلاف 
شيء خارج عن مقصود الكتاب ومدلوله. وهو فساد ضمائر الذين 
أوقوة» :ولسين .متشؤه إشكالا أو غموضا فى الكتاب؟ ولذا "قال سبيحاتة: 
وما أخْتَلَفَ فيه إلا ألَذنَ أوثوه من بَعَد مَا جَآدَنْهُمْ الْبَيَستٌ #*» الواضحات التى 
رَسَمَتَ لهم المعالم» معالمّ الدلالة والهداية في جميع نواحي الحياة. 
ولكن أعمتهم الأهواء والشهوات عن ذلك #َبعْياً بِدِنَهُمٌ * تحاسدًا 
وتكالبًا علا الدنيا. 

وهذا ارتكاس منهم في الباطل» ونكوص عن الحقء. لا يرفعهم منه 
رافضين التأويلات الفاسدة» وهذا يتم بتصفية القلوب للَوه وإخلاص 
المقاصد لوجهه الكريم حتئل يوفقهم للهداية التي ختم الله الآية بها 


إذ قال: «إمَهدى أنه لدي ءامنا لِمَا خلأ فِهِ من آلْحيّ يو وَألَُ يَهَدِى من 
سل إِلّ راط مُسْتَقم 4. 

فالإيمانٌ الصحيح له نور يسطع في العقولء فيهديها في ظلمات 
الشبهات». ويضيء لها السبيل إلئ الحق الذي لا يخالطه باطلء؛ كما 
أن الإيمان الصحيح لا يسمح لصاحبه أن يأخذ بأمر قبل أن يتبصر 
فيه» ويعرف موافقته للوحي الذي أنزله اللّهء ولذا قال سبحانه: ©#مَهَنَى 


أنّهُ لد عَامنْوأ لِمَا احْتَلَمُوأْ فِهِ مِنَ ألْحَيّ بِإِذْندء #» يعني بتوفيقه وتيسيره؛ وذلك 
لعلمه بحسن سرائرهمء فالمؤمنون لما أخلصوا قلوبهم للّه وأسلموا 
اختلف فيها غيرهمء فكانت الهداية الإلهيّة لهم لسبب صدقهم 


وإخلاصهم. 
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وقد ورد عنه يَكِلْةِ أنه قال: «نحن الآخِرون السابقون يوم القيامة» ونحن 
أولٌ الناس دخولًا الجنة يوم القيامة بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء 
وأوتيناه من بعدهمء فهدانا اللّه لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه)”''. 

وكان من دعائه يل «اللّهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيلء فاطرٌ 
السماوات والأرضء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدِني 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلئ صراط مستقيم»”'". 
ذلك أن حياة القلي بالهداية. 

وله يَهْدِى من يَشَُ إل صرْطٍ مُسَتَقِم *. يحقق لهم مرضة اللَّه في 
الدنياء ويحظون بسببه في الحياة سيق كبا جد ليم بكرن الجنة 
في الاخرة. 

حلط قال تعالى: <( آم حبسم أن تَدَحْنُوأ البجكحة وَلَمَايَأيكمْ مَتَلُ لدي 
علا ين تن تت انأساة وش جاح يول ) : 
1ل إنَّ صر َس رمب (9ج) 46: 

لها عن الله اننا أطوان اه من الهداية إلئ الاختلاف والضلال» 
ثم إكرامه بالهداية التي فَلَبُوا دواءها إلئ داء بالخلاف تكالبًا علئ 
الدنيا... إلخ» فقد أبان لنا في هذه الآية صعوبة الطريق وشدة العقبات 
التي تقف أمام اتجاهنا إلئ اللّه يوه من بغي الخالفين وإيذائهم 
واعتداء الضالين» وإن كنا لا نريد إلا هدايتهم. واقه:3 تنا الليجنال 
الأولين من أسلافنا كيف لاقوا من خصومهم ما زلزلهم حة حتيا قاربوا 
اليأس» فأتاهم نصر اللّه كعادته في سنته الكونية. 

وقد ابتدأ اللَّه الآية بالتساؤل مع 0 0 قائلا: *3 أَمْ حَسِبْتُم أن 
5 المكصة ولكأي مكل لذن علا ين يخ" فتقمم أبأسة واطتة وكا : 
وحرف «أم» هاهنا واقع في طريق الي وهي تشعر بمحذوف دل 


.)8666( رواه البخاري )2 ومسلم‎ 2١ 


»)20 رواه مسلم .)1/7١(‏ 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 7/5) الا 


عليه الكلام في وصف الذين خلوا من قبلنا وما نالوه من البأساء والضراء. 
فكأنه يقول: قد خلت من قبلكم أمم أوتوا الكتاب والرسالة» فدعوا إلى 
الحق وآذاهم الناس في ذلك فصبروا وثبتواء فهل أنتم تصيو ون فيترن 
مثلهمء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتنالوها غنيمة باردةً بدون ذلك؟. 

وهذا الخطاب موجه من اللّه إلئ المؤمنين المستضيئين بنور 
الكتاب» والسالمين بحسن متابعتهم له من الاختلاف في كل زمان 
ومكانء مبيئًا لهم أن طريق الجنة ليس مفروشًا بالورود والزهور. 
وإنما هو مفروش بالأشواك الشائكة من مكاره النفوس. 

وفي هذا حتٌ لهم علئ الصبر ومجابهة القوارع بالشبات» فلا 
تضعف نفوسهم. ولا تلين لهم قناة» ولا ينخفض لهم رأس. 

وهذه الآية قيل: إنها نزلت يوم الأحزابء يوم تكالبت علئ الآمنين 
كفارٌ العرب. وخانهم منافقو المدينة ويهودهاء والصحيح أن الاآية 
فيها إخبار عام لا علاقة له بهذه الحادثة» ويؤيد ذلك ما أخبر الله فيها 
عن حالة المؤمنين فى الآية (؟71) من سورة الأحزاب: #و ولِمًا را الْمَوّمِيوْنَ 
لكك اذا نا 16و أنه ولاك ودف أده مشر وكا تف له إ 
تيا (4)8. 

وقولة 'تعالين: هؤونَمَا نأي مُكَل الزن عتوا ون مرك تققة انمه والق 
َرُلُو4. يعني أنه إلئ هذا الوقت لم يأتكم مثل الذي أتئ غيركم من 
سالف المؤمنين. #اتَسَّنَهُمُ الْبَأسآه» والتي هي شدة البؤس والفقرء 
لوألضيّة» من ضروب الآلام والعذاب والخوفء لرَرلو4 حرّكوا بأنواع 
البلايا والرزايا ليزحرّحوا عن إيمانهم لما أنزل في قلوبهم من الجزع 
والخوف. فالزلزال عبارة عن كمال الضر والمحنة والبؤس والخوف 
والترويع» حتئ ضاق صبرهم فقال رسولهم والمؤمنون معه: 2َومَىَ نصَرٌ 
سم ع ؟ أ فوا إلئ الله يستمطرون مدده ونصرهء فعند ذلك قيل 
لهم علئ سبيل الإجابة للغوث والرحمة: آلا إِنَّ كر أله مرب 6*. 
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هكذا كانت حالهم إلئ أن أتاهم نصر اللّه؛ِ فقد تذوقوا أنواع البلاء 
ا اين 

ولقد عرف الصحابة وغ © ذلك وصدقوهء فتحملوا في سبيل اللَّه 
أنواعًا فظيعة من الإيذاء وتكالب الأعداى وثبتو و علل دينهم ممتثلين 
لأمر اللَّه وتوجيهه في هذه الآية ومثيلاتها في القرآن» ولقول الرسول 
يِه لهم: «إن من كان قبلكم كان يوضع المنشارٌ علئ مَفرِقٍ رأسه. فينشر 
من رأسه إليا رجليه: فلا يردٌّه ذلك عن إيمانه)(١'.‏ 

ورّوى قيس بن أبي حازم عن خبّاب بن الأرتٌ وَل قال: شكونا إلى 
رسول كلأْةِ ما نلقئ من المشركينء» فقال: «إن مَن كان قبلكم من الأمم 
ا را م ا 
مويك عراس يمسي يما يس الم ار ربكن 
ليُتمنّ الله هذا الأمر حتيا يسير الراكبُ من صنعاء إل حضرموت؛ لا 
يخشئ إلا اللَّه والذئتٍ علئ غنمه؛ ولكنكم تَعجّلون»”" . 

ولقد صدقهم اللّه وعدهء فتحقق ما قاله الرسول يَكِيٌِ وأضعاف 
أضعافه. 

اسن اتأمان فى ده الاية الكتريية وده ييا قصورة اسن الله الحالة 
ا ا 
00 سيا للب لشواع عن سروس كا اي بد رات 
الإرهاب والتعذيب والتشريد والتنكيل في سبيل محاربة العقيدة 
سحي واد عنها» والتيات عديها بكر الضيرم وأن هذا من سنة 
الله الكونية الأزلية التي لابد لأهل العقيدة من ملاقاتها والاكتواء 


)١(‏ انظر الآتي. 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 85/؟) 01 ا 


بنارهاء ومكابدة الأهوال والشدائد من أجلهاء واسترواح نصر اللَّه في 
سبيل عقيدتهم وتقلبهم بين النصر والهزيمة دون أن تزعزعهم شدة 
الخطوب والأهوالء أو ترهبهم قوة عدوهم مهما كان. 

وحكمة اللّه في ذلك أن الصبر علئ هذه المكاره الفظيعة الأليمة 
يهب النفوس قوة لا تشبهها قوة» ويرفعها علئ ذواتها ويصفي عنصرهاء 
ويمحص بواطنهاء فيطهرها في بوتقة الأآلم من آثار الجبن والهلع 
والتوجع والجزعء ويملؤها من جمرات الغيظ وشرره علئ أعدائها 
الاين يامو سوء العذاب» ليكون غيظًا عقائديًا سرمديًا يهب عقيدتهم 
قوة وحيوية ةَ وعممًا جذريًا يدهش خصومهم» و وعححني متحتي صر 
اللة سبحانه. لكونهم حققوا الأماتة النايشيةه أماقة الله ورعوا عهده 
مق وضايعة كاضر علزة وضقب الله لويم: 3 وين هم لامتتوح وَعَهَدمْ وغوت 
40 السارجاء فيعجب أعداؤهم من قوة صبرهم وثباتهم وتفانيهم في 
عقيدتهم. حتىئى إذا جاءهم نصر الله دخل أعداؤهم في دين الله 
أفواجًا فتضاعفت أجورهم على صبرهم العظيم في شدائد الهول. 
وعلئ هداية الناس بهم» فكان لهم من الثواب أضعافٌ ما طلعت عليه 
الشمس مرارًا عديدة» وانقلب من يحاربهم ويعذبهم مناصرًا لهمء 
وهذا شيء واقع لا جدال فيه. 

وفي هذه السنة الكونية فوائد عظيمة لا يحيط بها إِلّا العليم الحكيم 
يلأء ويكفي أن تتصور عظيم هول المحنة والبلاء الفظيع من تساؤل 
الرسول والذين معه عن نصر الله بقولهم: يَإمَقٌ نَْرٌ أ *؟ مع صلة 
الرسول باللّه؛ِ لنعلم أن هذه المحنة من شدتها قد زلزلت القلوب 
المتصلة باللّوء إلا أنها محنة لا يحيط بها الوصفء ينبعث منها سؤال 
المكروب يَمَىَ صر ألو * - علئ قوة صلته باللّه -» فيأتي الفرج عند 
شدة الكربء وتتم كلمة اللّه التي ادخرها لمن يستحقها: #إآلآ إنَّ نصَرَ 
أنه يب # للصامدين أمام عواصف الإرهاب وأعاصيره. وهذا كقوله 


0-6 صر رمه 


سبحانه: :8 حَيَّهَ إِذَا أستيمس الْرسلٌ وَطتوا - قد كزرواً جاءهم صرنا فى 
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و 0002 5 ا 


من دَسَاءُ ولا رد بِأْسُنا عنٍ الْمَوْم الْمُجَرِمِينَ (#100 (يرسف]» وما من شدة تصيب 
المؤمنين إلا وهي أقل من الشدة التي يستعجل بها رسل الله نصره 
ستبطاءً منهم لحصوله؛ وهم أعلم الناس وأقواهم يقيئًا بنصره.ء وأشدهم 
اوور او حيو لو اا را ا بوي اا 70 
البطش والإرهابء؛ لم يصلوا في محنتهم إلئ تلك الشدة التي صورها 
اللهاهما بدمنلف عدر وسله وازلباتة, 
وهذه الآية الكريمة: 8# آَم حَسِبِسُم أن تَدَخْلُوَاْ الْجَة لمك ونا لد مَكَلُّ لذن 
حَلَوَأُ من ميك 6 كال الامة ول وَرُلرلُوا حَقََّ يمول الرسولٌ وَالَدنَ َامَنوَأْ معةء 
2 نَصَرَ َس # مع ما اما فيها من التربية والإيقاظ والتسلية» فإنها تحمل اللوم 
علئ المؤمنين علىل ذلك الحسبان الذي ظنوا به سهولة الحصول علئ 
الجنةء كلقمة سائغة أو غنيمة باردة» وأن ما كانوا عليه من الأذئ والشدة 
في مكة المكرمة من معاملة الكفار السيئة لهم» وما حصل عليهم في 
المدينة المنورة من وقعة الأحزاب التي زلزلوا فيها زلزالًا شديدًا كما 
سبق ذكره» وما لاقوه من ألم حرب المشركين ومنازعتهم قبل فتح مكة 
وبعدها إلئ ما يشاؤه اللّهه مما يحصل علئئ المسلمين في النكبات لا 
يساوي ما لاقاه أسلافهم المؤمنون من صنوف العذاب الذي زلزلهم 
حتىا استبطوؤوا نصر اللّهء فسألوه ه سؤال المكروب حتئ جاءهم الفرج. 
فهذه الآية وأمثالها تؤيد سنة اللّه الكونية في ابتلاء المؤمنين». 
ليمتحن اللَّه ما في صدورهم وليمحص ما في قلوبهم؛ ومع الأسف إن 
المسلمين الآن في غفلة عن معاني القرآن ومعرفة سنن اللّهء» بحيث 
إن بعضهم يظن أن من يؤذئ في سبيل الحق فهو مبطل يُظهر خلاف ما 
يعلن» وخصوصًا مع لؤم أعداء المسلمين في هذا الزمان ودناءتهم 
وخستهم في الاجتراء علئ الكذب والافتراء القبيح» فأعداء الإسلام 
الأوائل باستثناء فرعون لم يصموا المسلمين بتهمة الخيانة للوطن» 
ولكن خسة أعداء الإسلام اليوم جعلتهم يرمون المسلمين بالخيانة 
والعمالة نيعا برزة العمل تعرةا بانعفه الل الالععر تيجا تريدونةء 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 7/5) حدم ]ةق 


ليستريح بالقتل عن التعذيب المنقطع النظيرء فعسيكون:ا ١‏ سبيفيعةة 
العقول يصِدّقون ما يروجه أعداؤهمء ولو عقلوا لما صدقوا العدو 
فيما يقوله بخصمهء وهل يجوز لعاقل أن يصدق كلام العدو اللدود 
فى خضيهنه؟! هنذا ليكًا لا حوو ماى حال» و لكين 5ن امس امي 

أغلبهم ‏ اتخذوا القرآن مهجورًا لا يعرفونه إلا فيما يتغنل لهم بعض 
المقرئين في المحافل الجامعة أو المآتم» فأصبح بين الأمة وبين فهم 
القرآن والاعتبار بعجائبه سحب من الغفلة وركام من التضليل» والواجب 
عليهم الرجوع إلئ القرآن وتدبر معانيه والاعتبار بقصصه. فيتأملوا 
كيف عاتب اللّه خيرة خلقه هذا العتاب الشديد علئ ظنهم وحسبانهم 
ا ال وا ا رد ا 
ويه اب الع واو د الغرونه 
ويستيقنوا أنهم قد غشوا أنفسهم وغشوا الناس بدعواهم الإيمان» 
وهم لم يقدموا التضحية ا ع بن بالنفس والمالء أهم 
صَكُ من اللّه بالسلامة؟ كلا؛ إنها الأماني 


: سس 


خير من الصحابة؟ أم عندهم 
التي هي رؤوس أموال المفاليس. 

قال «صاحب المنار» في ته تفسيره بعد ذكره لصنفين من الناس 
يتزعمون الدين وهم جهال لم يتدبروا وحي الله ولم يعرفوا معانيه: 
وأعجب من ذا وأغرب أنهم بلغوا من الوقاحة والتهجم أن صاروا 
يعارضون حملة القرآن وأنصار السنة وعرفاء الشريعة وحجج العقائد 
وحكماء الأحكامء ويجادلونهم في اللّه بغير علم ولا هدّئ ولا كتاب 
منير» وقد حلوا رابطة الدين ودعوا إلئ رابطة أخرئ يسمونها الوطنية 
يفرقون بها بين المؤمنين» وما جرأهم علئ ذلك إلا جهل العامة» وقلة 
الذين يميزون بين العلماء العاملين والأدعياء الجاهلين» ولو كان هؤلاء 
علن فشني هن الانضان لأسعيجوا من الله أن يدعتو ا هندة التدغاوى التي 
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يكذبهم بها كتابه كما تكذبهم سيرة السابقين الأولين» لكنهم لا هَمَ 
لهم إلا العامة التي يبتغون عندها الرزق والاستعلاء في الأرض» وهم 
في مأمن من فهمها معنئ الإيمان وصفات أهله؛ لأنهم يحولون بينها 
وبين كل من يوجه وجهه إلئ كتاب الله تعالئ الهادي إلئ ذلك. 

جعل اللّه تعالئ للمؤمنين آيات» ووصفهم في كتابه بصفات غيّرها 
المحرفونء. واستبدلوا بها آيات الغش وصفات المخادعة التى يفتنون 
بها العامة؛ أكبر آيات الإيمان وأظهرها الاهتداء بكتاب اللّه تعالول» 
والدعوة إليهء وإيثاره علئن كل ما يخالفه. واحتمال البأساء والضراء 
في سبيل الحق الذي يهدي إليه؛ والخير الذي يحض عليه» ويدخل في 
ذلك يذل المال والنفس. » فمن بخل بما آتاه اللّه من مالٍ وقوة علئ 
تأييد كلمة اللّه فلا وزن لإيمانه في كتاب اللّه. 

فيا أيها المسلم المقلد لوالديه ومعاشريه وأقرانه» والذي يحسب 
اندمن ال الهلا لاله ولك وري بين السليين ررئي يمان 16م 
كنل مهاه الهس انق انا الساتعين ا الع من 
من أتباع النبيين. 

ويا أيها العلماء بالرسوم, والعاكفون علئ قراءة كتب العلوم» ليس 
بأمانيكم ولا أمانى الكاتبين» فقد وضع الله الميزان للصادقين 
والمنافقين» فعليكم أن تتذكروا وتُذْكّروا به إخوانكم المسلمين, ولا 
يصدنكم عن اينات الله والاهتداء بكتاب الله أنكم فَصَلكم الناس 
بقراءة مطوّلات الكتب العربية وصّرف السنين الطوال في فهم الأحكام 
الفقهية». والاكتفاء من علم الإيمان بشرح «السنوسية» و«النسفية»» فإن 
الإيمان» 38 وَأقِيموأ الو ل ليان 4ل [الرحمن] . 

ويا أيها الأمراء والسلاطين ‏ الذين انتحلتم لأنفسكم الرئاسة في 
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هذا الدين» وإفاضة السلطة الدينية علئ العلماء والحاكمين ‏ » اعلموا 
أنكم مخاطبون كغيركم يهذه الآيات» بل هي موجهة إلئ غيركم بالتبع 
إليكم أولًا وبالذات؛ لأنكم سلبتم الأمة الاستطاعة علئ العمل 

للعلة» ومنكم من سلبها حرية القول - أيضًا ‏ والدعوة» فعليكم أن 
تخفضوا من هذا الكبرياء» وأن تتحملوا في سبيل الحق البأساء 
والضراءء وأن تبذلوا في تأييد كلمة اللَّهِ قناطير الذهب الذي تخزنون؛ 
وهذه المزارع والدساكر الى تاتلري انها تسعدلو ن سه ظطدا ادل 
سلطتكم من القرآن مقيّد بكونكم من أهل الإيمان» وهذه آيات 
المؤمنين» وما أعلم اللّه به أهل الإيمان الصادقين؛ بل عليكم ‏ يعد 
إقامة شعب الإيمان في أنفسكم أن تقيموها في أنفس رعيتكم. 
وتكونوا قدوة لعالمهم وعاملهم وغنيهم وفقيرهم؛ لتكونوا أمة هدّى 
ونورء وإلا كان عليكم إثمكم وإثم جميع الأمم التي مُنيّت بكم. 

وجملة القول: إنه يجب علىئئا كل مكلف أن يتحقق بصفات الإيمان 
التي جاء بها الكتاب العزيز» ويعلم أن للإيمان عليه حقوقًا عامة 
وواجباتٍ خاصة هن آيات الإيمان وثمراته في الأنفس والأعمال. وبهن 
يؤدى الما غابعة من سعادة الذازيق »بوم عملي اللههذه الآأبة فلك 
لصوا لي ل بير ا را ا 
التفريط فيهاء ثم اقيم تجدرن أنسهم باللجدة بدلا غييا تاقيم مب 
السيادة والعزة» غافلين عن الآيات البينات التي تفرض عليهم من 
الأعمال لسعادة الآخرة أكثر مما تفرضه عليهم لسعادة الدنياء وإن في 
كل آية منها ما يكفي لاستئصال جراثيم الغرور والأماني» فما بالك 
بمجموعها! فعلئ المسلم المذعن أن يشغله تطبيقها على نفسه عن 
انشغاله بعيوب غيره» وأن يتعاون مع أهلها علئ البر والتقوئ» ويهجر 
اللرافبية عنتها عرو بذيفة الحياة الدنيا : اتحهبرا :ها قاله مباحب 
«المنار» في هذا الشأن. 

وهاهنا مسالغان: 


1 م صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


إحداهما: يرئ بعض أهل الجدل في الآية إشكالاء وه وأنه كيف 


لدو جالرسولبت القناطع تصحة وعد الله ووعيووى أن يقول عل سيل 
الاستبعاد: يَوْمَىَ نر أله *#؟ والجواب عنه من وجهين: 
أحدهما: أن كونه رسولًا لا يمنع من أن يتأذئ من كيد الأعداء»ء وقد 
قال تعالئ في شأن محمد يَكِلْهِ ‏ وهو من أكبر أهل العزم -: «« وَلِعَدَ نعل 
يضِيقٌ صَدرِك يما يعَولُونَ 5 [الحجر]ء وقال: 3# لَعَلّكَ بجع نْسَكَ ألا يَكونوأ 
()4 [الشعراء]» وقال: 38 حَوَإِذًا سيكس الرسلٌ وتوأ 2 قل كزووأ 
و ]6 وعلئ هذا فإذا ات 
أذمقه وتان فوعوةا بع اللو لضي » فلا حرج عليه ولا ملامة إذا ابتصوح 
ربه لاستبطاء ء ما وعده» وهذا ليس فيه قدح ما دام موقنًا بوعد اللّه. 
والجواب الثاني: أنه أخبر عن الرسول والذين آمنوا جميعًا أنهم 
قالوا كلامّاء ثم ذكر أحدهما تمق نَصَرٌ أ *. والثاني: :ألا إِنَّ نْرَ اه 
قَرِببُ #» فلا يبعد إسناد كل واحد من هذين الكلامين إلئْ كل واحد 
منهماء فيكون قول المؤمنين #َمَىٌ تَيْرٌ سه #.» ويكون قول الرسول ذَلَِةِ: 


آلا إِنَّ ْرَ سه مَرِببٌ * وهذا شبيه بجواب النبي يَكَِةِ لأصحابه لما شكوا 
عي لو و ا بن أبى خازعة وله شبيه مبن 
يأ فيو امسر »0» يعني 0 فى الدل بكترا معان 

ثانيهما: حرف «لمَّا) قال سيبويه: إنها لتأكيد النفي في مقابلة 
الإثبات المؤكدء كأن يقول أحد: إن فلانًا جاء فتقول: لما يَجَىَ فتعطي 
تأكيد أنه لا وجه لحسبانهم دخول الجنة ولمًّا يصبهم بعد ما أصاب 
غيرهم. وقال الزمخشري: إن «لمّا) للنفي مع توقع الحصول. وذكر 
في «مغني اللبيب» أن «لما» تفارق «لم» في خمسة أمورهء فليرجع 
المستفيد إليه. 
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هو مو ل ود سسا أ عه ع عو ا لسعم ع سد و ام 2-2 

حل قال تعالى: 12 يسكَلُوئلك ماد ا ا ا 
ال سس سم سس سا 2# 2 لس سج سائر م .ى ‏ لح هرس مس 

فَلِلْوَالِدنِ وَالْدَرْبِينَ وَالْسَنَْ واَلْسَكينٍ وَآسْنَ الس . ل وما تمعلوا مِنْ حَيرٍ فَإِن الله 


بف عَلِيمٌ (و) 6: 

هذه بداية ثمان وعشرين آية في سرد الأحكام العملية وأكثرها في 
الأحوال الشخصية» ووجه التناسب مع ما قبلها أن الآيات التي 
سبقتها دلت علئ أن حب الناس لزينة الحياة الدنيا هو الذي أغراهم 
علئ الشقاق والخلاف. وأن أهل الحق والدين يتحملون البأساء 
بلاطي سيل الت ابعل ام اا الي 
حصل منهم التساؤل علئ كيفية الإنفاق» فأجابهم الله بالكيفية النافعة. 

وقد زعم بعض المفسرين أن الجواب غير مطابق للسؤالء ورّعمٌ 
هذا الصنف مخالفٌ للحقيقة» لأنهم فسروا «ما» بالسؤال عن الماهية. 
وهذا من اصطلاح المنطقيين» وليس من أساليب العربية التي نزل بها 
القرآن» فالقرآن لم ينزل علئ مذهب «أرسطو) في منطقهء وإنما نزل 
بلسان عربي مبين» وما اختلفت الأمة وافتتنت وامتحن علماؤها؛ إلا 
بسبب إخضاع القرآن لقوانين المنطق اليوناني مما جر علئ الإسلام 
سمو اميا ا واوا 

والحق الحقيق بالقبول أن سؤال السائلين في هذه الآية عن الإنفاق 
وإنما السؤال عن كيفية الإنفاق ووجوهه. فلذلك أجابهم العليم 
الردود علئ مزاعم المناصرين لأدعياء الا شتراكية فك وزورًا ممن 
اوكيو وي الي و او ا 
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ويشترون الضلالة بالهدى. 

فتأمل أيها المسلم جواب اا (719)» فاللَّهُ أجابهم 
علئ لسان نبيه يَكِلَدِّ بقوله تعالئ: #إ كل مآ أَنْمَفَسُم مِنّ حَيْرٍ هيلود وَالْأََبِينَ 4. 
فقوله: يَيَّنَ خَيرٍ * بصيغة التبعيض» وقد تقدم تفسير الخير بأنه المال 
الكثير في الاية »)١18٠١(‏ فالتعبير عن المال بالخير يقتضي الكثرة. 
كما أن التعبير بالتبعيض بقوله: فين عَيْرِ © يقتضي أن الإنفاق بالتصدق 
أو الإنفاق» والتصدق يكون من فضل المال الكثير كما سيأتي زيادة 
إيضاح في الآية (9١؟).‏ 


وقد قدم اللّه الوالدين لمكانتهما من عظيم الحقء ثم الأقربين» 
وفسروهم بالأولاد والأحفاد ثمالإخوة ثم أولادهم؛ إذاتهير الله 
بالأقربين يقتضي ذلكء وتختص الإناث من الأقارب لمزيد حاجتهاء 
ولأن النفقة والصدقة كلما قوي نفعها زاد تأكيدها وعظمت مثوبتها 
عند اللّه وحصل دافعها علئ مزيد من الحب والاحترام والدعاء الذي 
إذا استجابه الله حصل فيه النفع الكبير. 

وقد راعئ اللّه أحسن أنواع الترتيب في الإنفاق في هذه الآية 
الكريمة» فإنه قدم الوالدين لعظيم حقهما؛ إذ هما سبب وجود الولدء 
فوجب تقديمهما علئ غيرهما في رعاية الحقوق, ثم ذكر بعدهما 
الأقربين» وذلك لأن كثيرًا من الناس لا يمكنه القيام بمصالح جميع 
المستحقين من كافة الأصنافء فكان الترجيح ضروريّاء ولكن 
الترجيح يحتاج إلئ أسباب مرجحه. ولا شيء أصلح للترجيح من 
القرابة بعد الوالدين؛ لأن القريب الفقير إذا طلب حاجته من البعيد 
وقريبّه موسرٌ كان ذلك عارًا عليه وشنارّاء فالأولئ أن يقوم بما يقدر 
عليه من حاجة قريبه؛ لأن قريبه جزء منه» فإنفاقه عليه كإنفاقه علئ 
نفسهء وشّحُّه عليه كشّحٌّه علئ نفسهء فما أعظم حكمة اللّه ورحمته 
إذيحث علا القرابة!. 
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ثم إن اللّه سبحانه لرعايته الترتيب ذكر اليتامئ بعد الأقربين؛ 
لأنهم أحق الناس بعطف المسلمين» أو ذلك لصغر اليتيم وعدم أبيه 
الكاسب له والذي يحنو عليهء فهو أحوج من غيره؛» ثم بعد ذلك ذكر 
الله المساكين» وهذا لحسن الترتيب في الرعاية؛ لأن حاجة المساكين 
أقل من حاجة اليتامئ؛ لأن قدرتهم علئ التحصيل والاكتساب أكثر 
من قدرة اليتامئ وأقوئء. وقد ذكرنا فيما مضئ أن إطلاق المساكين 
يشمل الفقراء بطريق الأولئ؛ لأن المسكين أقوئ من الفقير حسب تعريف 
الفقهاء. 

ثم قال سبحانه: :وما تَفَعَلُوأْ مِنْ حَيرٍ فَإِنَّ اله بف عَلِيمٌ . ؛ يعني: كل ما 
تفعلونه من خير - إما مع هؤلاء أو غيرهم ‏ ابتغاء وجه اللَّه؛ٍ #(كَإنَ لَه 
به عَلِيمٌ * علمًا تامّاء فاحرصوا علئ الإنفاق في موضعه بتقديم الأحق 
فالأحق حسب القرابة الصحيحة والحاجة الصحيحة:؛ لا حسب رغبات 
النفس ومقاصدها. فمراعاة المستحق يحصل بها المزيد من الأجر 
ووقعواة اللة اكيية و قرنف: قفي للففق أن يلحك أجوهها تدده 
وأطيبه فينفق منه» كما سيأتي 0 اللّه . 

فالإنفاق فيه تطهيرٌ للقلب وتزكية للنفس والإحسان إلئ المجتمع»: 
لا سيما مَنْ تربطهم به وشائج القربىئم» وبصدق تضحية المؤمنين. 
والمال يحصل التكافل الاجتماعي والحب والتراحم والتعاطف؛ 
خصوصًا مع ملاحظة الذيق ليما لون الكامن: أو تلجئهم ضائقة الجوع 
إلئْ السؤال وليس السؤال من طبيعتهم. وقد أسلفنا طرفًا من التنوع 
في الصدقات لرفع نفوس الفقراء عن الذلة ‏ كما أرشد إليه النبي عل 
بفعله الذي أشرنا إليه سابقًا » كما عليه أن يجتهد بالتصدق بالطيب 
من المال لتطيب نفوس المدفوع إل 

والعجب أن بعض العلماء زعم أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث» 
وهذا من غريب القولء ولعل قائله قاسها علئ آية الوصيةء مع أن 
نسخ آية الوصية غير مُسلّم كما مضئ تفصيل القول فيه. ثم إن آية 
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الوصية تتعلق بما بعد الموتء. وهذه الآية ‏ آية الإنفاق - حكمها حال 
الحياة» فالفوارق بعيدة» وإذن فالقياس فاسد علئ آية الوصية لو صح 


وفي إعراب #إمَادًا يُنَفِقَونَ *# مذهبان: 

اتحندهما: أن تجعل (ما) استفهامية» و«ذا» بمعنيل «الذي». ولا تجعل 
«ذا» بمعنئ «الذي» إلا مع «ما» عند البصريين» وأجاز الكوفيون ذلك 
مع غير «ما». 


والمذهب الثاني: أن تجعل «ما» و«ذا» بمنزلة اسم واحد للاستفهامء 
وت َك 4 شرط في موضع نصب بالفعل الذي بعدهاء وطإكيقولن» 
جواب شرطء ويجوز أن تكون «ما» بمعنئ «الذي»» فتكون مبتداً والعائد 
محذوف. رارق #بجال سن السميا ركه فللوالدين الخيرء فأما 
#ووَمَا تَفْعَلُوأْ مِنْ خَيّرِ *# فشرط ألبتة. 

حل قال تعالى اخ وَهُوَكْرَه لَك وص أن كَكََهُوا 
ارح امك عَسَيَ أن تُحِبُوأ سيا وهو سٌٍَ لَك وَألَّهُ يَعْلَمْ وَأَنشْمٌ َه 


تتكثرت )4 


هذا الدور الثالث من أدوار حكم القتال» فإن الدور الأول جاء بالإذن 
في قوله تعال في سورة المع 2 أَذِنَ لذن يعَكتلورت أتهُم طَيمرأ ظَلِموأ 6 [الحج: 04]ء 
والدور الثانى وجوبه مقيدٌ بالاعتداء. وذلك فى الآية 2.)١9٠١0(‏ الح 
سق فى فللسيرها #وهذ] الدوو القالفه .وهو ال جوم يعارن الاظلاق: 
لحن خصمع حصي حبر بعد ماين عن الدمجراك ف اوبات 
واجب عليهم» وفي دعوئ التخصيص بحث سيأتي د اثاشاء اللةاع. 

ولا شك أن القتال من ضروريات الزحف بالمد الإسلامي إل 
الأمام» فيجب قتال من يقف بوجه المسلمين لصدهم أو تعويقهم عن 
ذلك؛ ليجاهدوه بما يبيده أو يقهره ويكسر شوكته. 

قال بعض الحكماء: سيف الجهاد والقتال هو آية العزء وبه مُصّرت 
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الأمصار ومُدَّنت المدن» وانتشر الدين الإسلامي ونفذت تشريعاته. 
وبه حمي الإسلام من عبث العابثين في غابر الزمان» ويحميه من طمع 
الطامعين في الحاضرء وبه امتدت سيطرة الإسلام إلئ ما وراء جبال 
الأو لقنم لا وخطا الانتراء يحبوكاهوالصين قر قا وجبال المبير فر قا 
قآن: كبحب علي المعلنين الا يلصيو من اقول يعضن الأورسين: 
إن الدين الإسلامى. قد انعشر بالسيف؟ فإن هذا القول لآ يضر جوهر 
الدين شيئّاء فإن المحصتين عدم بعلموة أندقاء بالدعوة والإقناع» وأن 
السيف لم يُجرّد إلا لحماية الدعوة» وإنما التملص منه يضر المسلمين؛ 
فا وي بع الدين , بالشيفيهة الم ا 


ل ل 
السيف أو القوة» وهذا ما يريده الطاعنون علئ الإسلام من بث الهزيمة 
التمسسة 1 حتئئل تنعكس حالهم من غزاة محررين إلئ مطموع بهم 
ومستعبدين. 

ود ساو ل ا سرت لصي مكح بعاد 
ويطيلوا النظر في قوله تعالئ: مووَأَعِدَوأْ لَهُم ما أَسَْتَطعَتُم من قَوَّوَ 6 [الأشال: .]؛ 
لعلهم يتحفزون إلى مجاراة الأمم القوية المجاهدة في الأمم الضعيفة. 

وقوله وكإةَ: 3 وهو كر َم 4 من الكراهة» فوضع المصدر موضع الوصف 
للمبالغة» كأنه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له. أو هو فُعْلٌ بمعنئ 
مفعول كالخبز بمعنئ المخبوزء أي: وهو مكروه لكم. وهذا الكره 
سببه نفور الطبع عن القتال لما فيه من شدة الخطب والهول. وخطر 
القتل ومشقة النفس وصعوبة النزال» وهول إزهاق الأرواح ومؤونة 
الأموال» وما يحصل في أثنائه من الترويع والإرجاف؛ فلهذا صار 
صي مربي اي 
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علئ ما كتبه اللّه عليهم» وفي الكره خلاف لغوي بفتح الكاف أو 
ضمهاء وحاصله أن الفتح للمضطر والضم للمختار» فالكره ‏ بفتح 
الكاف _: هو الإباء والمشقة تتكلفها النفوس فتتحملها. والكره ‏ بالضم _: 
هو المشقة تحتملها من غير أن تتكلفهاء فالأول كقوله تعالى:: 2078 
2 مَن فى السموات وَاَلْارْضٍ طوًّا وَحَكَرَهًا * [آل عمران:*4]» والثاني قوله 
تعالئ: 2( وهو كُرَهُ لَكُمْ 46. 

فالكرْه ‏ بفتح الكاف _: هو ما حمله عليه غيره فأدخله عليه كَرْهًا. 
والكره ‏ بضم الكاف -: هو ما حمل الرجل نفسه عليه من غير إكراه 
أحد إياه عليه» فهي كراهة طبيعية لا تنافي الإيمان» ولا تنافي الرضا 
با عا كاد رهن السو كر نريب دراه ارت . 1 

وقوله سبحانه: «9وصمج أن تَكْرهُوأ شيا وَهْوَ حَيدُ لَكُمْ # هو عام في 
جميع ما كلفهم اللَّه به من التكاليف الإسلامية التي تكرهها الطباع؛ 
وهي مناط صلاح الأمة» ومنها القتال؛ فإن عواقبه حميدة جدًا؛ إذ به 
يحصل إحدئ الحسنيين إما النصر والغنيمة والظفر الذي به رفعة 
الرؤوس وإملاء الإرادة علئ الأعداءء وإما الشهادة التي تحصل بعد 
الاستعسال والتكارة «العحدوودوتكنون سينا للقيوة الأعظم عند اللَّه 
تعالئ. وجميعٌ التكاليف الأخرئ ‏ وإن كرهتها النفوس - ففيها خير 
كثير في جهاد النفس وتربيتها علئ ما يحبه اللَّهء وعلئ ما فيه 
مراغمة للشيطان» فتتضاعف أجور صاحبهاء ويتأهل لجميع أنواع 
المعالي التي من أشرفها حمل الرسالة والذود عنهاء ف«عسئ» هنا 
للاشفاق علئ ما ذهب إليه البعض. 

وقوله سبحانه: «وَصَق أن تيبو سيا وَهوَ مَك لَكُمَ * هو عام - أيضًا - 
في جميع ما نهاهم اللّه عنه مما تحبه نفوسهم وتهواهء وهو يفضي 
بها إلئ الهلاك والدمار الحسي والمعنوي» وخصوضصًا في تركهم الجهاد 
وقتال الأعداءء فإن فيه الضعف والذلة وطمع الأعداء المفضي إلئ 
الاحتلال» وتهب الأموال» وسبي الذراري» وحرمان الحظوظ العظيمة 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟7) اللمة 1 


من لواب اللوةور نض اتصرية واتعيلاميع لأعدائة و اعداكهب .سما 
عدوهم وإذلاله. فينقلب غيظ العدو عليهمء فيخزيهم بين الأمم 
ويتشفئ لصدره منهمء فتنقلب منافع القتال التي أوضحناها سابقًا بما 
تحصل للمسلمين أضرارًا عليهم ف«عسئ» في هذا الموضع الثاني 
للترجي حسبما ذهب إليه بعضهم.ء وإنما ذكر «عسئ» الدالة علئ عدم 
القطع؛ لآن النفس إذا ارتاضت وصفت انعكس عليها الأمر الحاصل 
لها قبل ذلكء. فيكون محبوبها مكرومًاء ومكروهها محبوبّاء فلما 
ا ا ا 
بمعسلةالى اللسدن عا «قل) - كما في أكثر القرآن - 53 السبب. 
وقال بعضهم: إن «عسئ» هنا , بمعن (قداء ومنهم الأصم. وقال أبو 
عبيدة: (عسىوا) من الله إيجابء والمعنيا: عسيا أن تكرهوا الجهاد 
تنا قه ون منازقه الوطق الام والمال والأتحبا بو لندا يتحفيا .قدة 
مركو البوت و إزكاق العدو ولكباخير لك حيث تستعطرول نصير 
عو م يحو ل فو وو ا 0 
تشفون غليلكم منه» وتخزونه بالذل» ويرئ التنكيل علئ أيديكم. 
بي وو و اع اه 
فَوزكم» وإن عكستم الأمر فتركتم قتاله حبًا للراحة وطمعًا في السلم 
لدي و0 لوعو روا وه ارو حي متك مضي باكر اتير لوزي 
فينعكس أمركم» ويكون ما تحبونه شِرًا لكم ‏ والعياذ باللّه . 
امهنا يدل علن أن «قدةاليست للتحمقيق : أن المئومتين ال اسحهية 
بوكو معي وو با ل 0 
المؤمنون العالموث بما أنزل اللّهه ققد أفاض الله علئ ألسنتهم من 
صدق الخطاب لرسول اللّه يَكِِ حين توجهه إلئ بدر ما ينير القلوب 
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< صسادام 


وو ل سس ا ا ا 
وريّلك فَفَْيَلَا إِنَّا ههنًا مَنَعِدُورت * [المائدة: 14]» ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا؛ إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت إلى «بَرْكٌ 
العْمّاد) لجالدنا معك من دونه حتئل تبلغه ‏ و«برك الغماد» بلد باليمن -. 
فقال له رسول اللّه يك خيرًا ودعا له. ثم قال: «أشيروا علي أيها 
الناس». فقال له سعد بن معاذ الأنصاري وَلكِنِه: واللّه لكأنك تريدنا يا 
رسول اللّه؟ قال: «أجل»» قال: فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما 
جئت به هو الحق» وأعطيناك علئ ذلك عهودنا ومواثيقنا علئ السمع 
والطاعة» فامض يا رسول اللّه لما أردت فنحن معكء فوالذي بعثك 
الحو لى اسععوطبت هذا المع قخيهه لتفةاء كه مكلف مهنا 
رجل واحدء وما نكره أن تلقئ بنا عدونا غدّاء إننا لصّبُرٌ في الحرب 
يدن في الاو لعل الله يررك مدارضا عقر يه عيتكاه لسر ييا عرز 
بركة اللّه2©0. 


هكذا منطق المؤمنين العالمين» ومنه نفهم أن الآية ليست علئ 
عمومهاء بل فيهم من يكره القتال لجهله بحقيقةالأمر وحسن 
العاقبة» وفيهم من ينشرح صدره للقتال امتثالا للّه واتكالا عليه. 


0 


لع 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 85/؟7) االكمة: 


أبدّاء وإنما يكرهها الجهال بمعاني التنزيل وضعفاء الإيمان كما سبق. 

وفي هذه الآية الكريمة وختامها بقوله: عِووَاَشَهُ يكلم وَأنسْر لا َكمُوت * 
فوائل كثيرة: 

أولها: أن المؤمن إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوبء انشرح 
صدره لما يكرهه؛ كما ينشرح صدر المريض للاكتواء بالنار الحامية 
وشرب الدواء الكريه طلبًا للعافية» فيٌقدم علئ فعل ما يكرهه من بذل 
النفس والمال رجاء حصول محبوباته من وراء ذلك. 

ثانيها: أنه إذا علم أن المحبوب قد يأتي بالمكروه. فإنه لا يأمن 
حصول الضرر من الجانب الذي يرجو منه الخيرء فتأتيه المضرة من 
حيث يريد المسرة؛ وذلك لجهله بالعواقب. 

ثالثها: أنه لا يقترح علئ ربه أي شيء ولا يختار لنفسه عليه أي 
شيء حتئ في قلبه» فلا يقل : «لو أن اللّه أمر بكذاء أو حكم بكذاء أو 
جعل كذا في وقت كذا»ء ولا يسأله ما ليس له به علم» فلعل هلاكه أو 
مضرته فيه وهو لا يعلمء فلا يختار علئ ربه شيئًا؛ بل يسأله حسن 
الاختيار لهء ويسأله أن يرضيه بما يختاره له أو يقدَّره عليه» كما في 
حديث الدعاء النبوي: «وأسالك الرضا بعد القضاءء وأسألك اللطف 
فيما جرت به المقادير»"' 

رابعها: أن هذه الآية تقتضي من العبد تفويض جميع أموره إلئ اللَّه 
الذي يعلم عوقبها. 

خامسها: أنها تقتضي من العبد رضاءه بما يفرض عليه أو يشرع له 
في الأحكام. معتقدًا كفايتها للمقاصد الحسنة»ء وحل المشكلات في 
الحاضر والمستقبل» ومعتقدًا ‏ أيضًا ‏ خيريتها إما في الحال أو في 
الاستقبال. ْ 


)١(‏ رواهالنسائى »)١7500(‏ وليس فيه: «وأسألك اللطف فيما جرت به 
المقادير). 
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سادسها: أنه إذا فوّض أمره إلئ اللّه ورضي بما يختاره» فاللَّهُ يمده 
بالقوة غلرة تتحيلة. والعةيمة عله قتفيذة» وبعيفه علرة الصين عليه 
ويصرف عنه الآفات التي تعترض اختياره - أو تعرقل تنفيذه -» ويريه 
من حسن العواقب لاختياره رو ودام كر ور معدارد درك 

سايعها: أنه لا أنفع له ولا أجدئ من امتثال أمر اللَّه وإن شق عليه 
في الابتداء -؛ لأن عواقب أحكام الله كلها خيرات ومسرات ولذات 
وأفراح» وإن كرهتها النفس في البداية» ففيها خير ونفع قد لا يعلمه 
إلا المشرّع الذي هو اللّه العليم الحكيم. 

هذا في فعل المأمورات» فأما ترك المحظورات فأعظم وأعظم؛ 
لأنه لا ينهئ إلا عن كل سيئ وخبيث ومضر وفاسدء فلا شيء أضر 
علئ العبد من ارتكاب ما نه اللّه عنه ‏ وإن مالت إليه نفسه؛ أو 
وجدت لذةً عاجلة ‏ » فعواقبها من المصائب والشرور والآلام والأحزان 
ما لا يحصىئ. 

ثامنها: أن العقل يقضي علئ صاحبه باجتناب اللذة العاجلة التي 
يعقبها شر طويل وألم عظيم؛ كما يقضي عليه بالإقدام علئ تحمل الألم 
الذي يعقبه لذة عظيمة وخير كثيرء فكيف إذا انضاف إلئ ذلك تعليم 
الله الذي تدرك به الغايات من مبادتهاء وعلم العبد أن اللّه قد يجعل 
الخير فيما هو مكروه للنفوس ورآه مفروضًا عليهء فإن إيمانه بالله 
يُكسبه قوة صبر يوطن به نفسه علئ تحمل المشقة طمعًا في حسن العاقبة 
فق الله المشرع العظيم القائل: وص أن كَكهُوا كينا وَهْوَ حر آَحكُم 

عَسَىَ أن تُبوا سينا وهو سَيّ لَكُم وَالَهُ يَمَلَمْ ونش لا تَلمُورت *» فبقوة يقينه 
بشن ودوك عليه الشدل كل مقا 

تاسعها: من فوائتد هذه الآية الكريمة أنها تريح قلب المؤمن من 
الوساوس والأفكار وأنواع الاختيارات المشغلة لقلبه والمضيعة لوقته 
والمخلة بعقله»ء فيتلقئ أوامر الله ونواهيه برحابة صدر وانشراح 
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خاطرء جازمًا أن عاقبتها الخير بجميع معانيه ودفع الشر بجميع معانيه. 
وتحصيل السعادتين العاجلة والآجلة» فيكسب راحة الضميرء وصدق 
العزيمة» والقوة المعنوية. 

فهذا نزر يسير من معاني قوله: «وَاَلَهُ يلم وَأَنشم لا تفكمُوت 4. 

ومن عظيم هداية اللّه لعباده في القرآن أنه لا يزهدهم ولا يبغضهم 
الشيء المحبوب المرغوب في الطباع أبدَّاء ولا يهورّن عليهم الأمر 
الشديد كالقتال مثلاً» وإنما يخبرهم بحسن نتائجه؛ ويبشرهم بما 
يعوضهم عن محبوباتهم من الثمن النفيس الذي لا مثيل له؛ ليفتح له 
نوافذ جديدة» يشرفون منها علئ الحياة الحقيقية الصحيحة لا الحياة 
البهيمية الزائفة» كما يُطِلُونَ من تلك النوافذ علئ حكمة التكاليف 
التي لم يفرضها اللّه عليهم كضريبة للنفس والمال - إلا للأهداف 
العليا التي اصطفاهم اللّه لها من بين البشر؛ كما قال يَكِلا: +9 مَحَنْهِدُواأ 
في الله حَقَّ جهادو. هو بسكم 46 [الحج: 104 يعني: تخيركم واصطفاكم 
للزحف المقدس الصحيح؛ لتوزيع هداية اللّه وقمع من يقف في 
وجوهكم لتستلموا القيادة العالمية. 

فإذا تدبرت آية القتال هذه. والآيات التي قبلهاء والتي ستأتي 
بعدها في سورة الأنفال والتوبة والحج وسورة القتال أقول: | 
ا 
النفوس إحساسها بهول القتال وكراهيته؛ ولا حبها للمال الذي يعدل 
النفوس؛ لأن دينه القويم لا يماري في الفطرة ولا يصادمهاء وإنما 
مينذعها ويجعر بها قائلية لمحم التدافبوالجوةالمالن و التنين يما 
يسلط الأضواء من الجوانب الأخرئ لتقتلع ظلمات الطبع وظلمات 
الشهوة وسائر الظلمات الشيطانية» فيبسط وحي اللّه علئ جميع ذلك 
نورًا يحوله إلئ الخير ويفجر طاقاته ويجعله يستسهل الصعاب» 
ويكون مقدامًا لا ترهبه أي قوة علئ وجه الأرض» وجوادًا لا يشح 
بماله مستجيبًا للشيطان الذي يعده الفقر؛ بل يجود به مستجيبًا لأمر 
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اللّه موفيًا ببيعته» واثقًّا بوعده؛ إذ يقول: 32ومآ أنفقتم من شَىّءٍ فَهُوَ 
مضه وهو كير الرزْقيت #* [سباً: 04]. 

5ه ثم إن هاهنا فوائد: 

اتحدهاء أذ القتال أسر موقن :قد نكنيةه :الله عل عله ا لآم قلا مقر 
لها عنهه :وإن كرهه بعد يعضوم بخونا على زوال كانهو زذإن تلخودي هذ 
سببه الجهلء ولذا قال تعالئ: #أوَاسَهُ يَمَلَمُْ ونس لا كلمو بت >. فاللَّهُ قد 
وعدهم بالنصر ووعده محقق الوقوع ا َه لا مرِتُ 
لله وَعَدَهه #6 [الروم: 7 وقدل توعدهم علىئا ترك الجهاد والإنفاق في سبيله 
بأن يستبدلهم بقوم غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم؛ كما في آخر سورة 
محمد و 

ثانيها: الذين كرهوا ‏ أو يكرهون ‏ القتال من الرعيل الأول؛ لم 
يكرهوه عن جبن أو ضعف إيمان؛ لأنهم قد اعتادوا القتال والحروب 
الغاري انيما بيني قبل الإسلاية ولاك كرب يضوم لتلقهم أما 
الكشرة الهائلة من الكفارء فأقنعهم اللّه بحسن العاقبة حتئ قال: 

وَألّهُ يكلم ونش لا كلمورت 6*. 

ومن مباحث الإعراب لهذه الآية: أن جملة ومو : لح 4 في موضع 
الحال» وقيل: في موضع صفة» وقد مضئ في فتح الكاف وضمها 
اختلاف المعنيا بذلك. 

وقوله: #ؤوصى أن تَكْرَهُوا#: «أن» والفعل في موضع رفع فاعل 
«عسئئن»» وليس في «عسول) ضمير» وَهْوَ حَيُ لَكُمْ # جملة في موضع 
نصبء فيجوز أن تكون صفة ل«اشيء» وساغ دخول الواو لما كانت 
ضورة:الجملة هنا كضورقينا إذا كادط هالا ويحوز أن :كرون خالا بن 
النكرة؛ لآن المعنئا يقتضيه. 

شلك قال تعالى : <( لوك عَن ألدَْرِ لحرا تل فد ل وحَالُ نه كَبيدٌ 


ل تر امسن أَلْحَرَامِ وإحراج أَهْلِوء مِنَهُ 4 أَكْيرٌ عِندَ 
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أَعْمََنُهُمَ ف لديا وَالأنْرَةٌ وَأوْلتِكَ أَصَحَبُ ألثَارَ هُمّ ذيها حَدِدُورت 


يخبر اللّه تعالئ عباده المؤمنين في هذه الآية عن شغب الكفار 
المشركين ودجلهم المكشوف وإرجافهم 0 و ند 
المسلمين. ؛ وتعييرهم بما لو كان ذنبًا لكان عقن بها | «الفسية إلا 
الشيرك الذي هو من أكبر كبائر الذنوب. وقد ذكر المفسرون وأصحاب 
السير كابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني في 
«الكبيرا وغيرهم: : أن رسول اللّه يَكهِ بعث عبداللّه بن جحش ‏ وهو 
ابن عمته ‏ مع ثمانية من المهاجرين في آخر شهر جمادئ» وقيل: 
بائني عشر رجلا يعتقب كل اثنين علئ بعير» وكتب له كتابًا فقال: 
أخرج بأصحابك. حتى إذا يرت يومين فافتح الكتاب فانظر فيه فما 
أمرتك فامض له ولا تستكره أحدًا من أصحابك عليز الذهاب معك». 
قلها سياد توميع قن اماه فإذا فيه: أن امض حتيا تنزل «نخلة» 
فأتنا من أخبار قريش بما اتصل إليك منهمء ولم يأمره بقتال» فقال 
لأصحابه حين قرأ الكتاب: سمعًا وطاعة» من كان منكم له رغبة في 
الشهادة فلينطلق معي» ومن كره ذلك فليرجع. فإن رسول اللَّه كلِِ قد 
نهاني أن أستكره أحدًا منكم. 

فمضئ القوم معه. فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي 
الى عار ارا ار احا ااا اللي 
البعير» ومضئ القوم حتئ أتوا «نخلة» ونزلوا بهاء فمر بهم عمرو بن 
الحضرمي ورفاق معه في عير لقريش تحمل زبيبًا وزيتاء فتشاوروا في 
قتالهم لمضايقة شهر رجبء وكانوا في آخر يوم من جمادئء فعزموا 
علئ قتالهم» فقتلوا ابن الحضرمي وأسروا اثنين من رفاقه. وهرب 
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الرابع فلم يدركوهء فاستاقوا العير وذهبوا بالأسرئ إلئ رسول الله 
عَكلِيَهّ فقال لهم: «إنى واللَهِ لم آمركم بقتال)”''. 

واستغل الكفار وأعوانهم فرصة الدجلء» فزعموا أن الوقعة حصلت 
في أول رجب - وهي في آخر جمادئ -» فأزعجهم الخوف من اللّه أن 
يكون شهر جمادئ ناقصًا وتكون الوقعة كما قيل» فتساءلت قريش مع 
رسول الله يَكلِيَِ عن العير والأسيرين حتين أنزل اللّه هذه الآية المبينة 
القتل في الشهر الحرامء بل إن الفتنة ‏ فتنة المسلمين بأصناف الإغراء 
والتنكيل ليرجعوا إلئ الشرك ‏ هي أكبر من القتل مطلقاء ومن القتل 
في الشهر الحرامء فأخذ النبي يَكِنَهِّ العير وفدئ الأسيرين» وأبطل الله 
في هذه الآية جميع أراجيف المشركين من قريش وغيرهم» وأذهب 
صدورهم بهذه الحقيقة الدامغة. 

وهذه الآية الكريمة: 9# يَكَنوْتكَ عَنِ اَلقَمْرِ ألْعَرَامِ قِتَالِ فِهِ »* أتئ اللّه 
مسحتانه نيا لذكر سوزات المسلمين: للقعال الذى هو كمسر فى الأشهير 
الحرم» وقد كانت العرب تعظمها لما ترسّب فيها من ملة إبراهيم 
لكلا. كما أسلفنا القول في أنهم كانوا علئ ملة إبراهيم» وأن الإسلام 
فيهم أصيلء والوثنية هي الدخيلة عليهم ‏ عكس ما يزعمه أفراخ 
الماسونية وتلاميذ الاستعمار » وأن كل ما تبقئ عندهم من الأخلاق 
تعظيم الأشهر الحرمء فقد كانوا لا يسفكون فيها دما ولا يغيروا علئ 
عدوء حتئ إن أحدهم يلقئ قاتل أبيه وأخيه في الحرم أو في الشهر 


)١(‏ رواه الطبري (؟851//5). 
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وقد استغلوا حادثة عبداللّه بن جحش التي ذكرناها للدعاية ضد 
المسلمين والوقيعة بهم والإكثار من تهويل الحادثة» ولكن العليم 
الحكيم جل شأنه تولئ الدفاع عن المؤمنين دفاعًا يخرس أعداءهم 
ويبكتهمء فقال سبحانه: 32 يَِحَُوتَكَ عَنِ أَلقَّمْرٍ ألْحَرَارِ قِتَالٍ فِهِ 6*. اع عن 
جواز القتال فيه» فقل لهم يا محمد: إن القتال فيه كبير ومستنكر. 
ولكننا ارتكبناه لإزالة ما هو أفظع منه وأشنع» فلم نفعل فيه إلا ما 
ألجأتنا إليه الضرورة من ارتكاب أخف الضررين إذ لم يكن مندوحة 
من فعل أحدهماء وهذه قاعدة يقررها العقل والنقل» فلهذا لم يعيدوا 
الشغب عليهاء وذلك أنكم يا معشر المستنكرين للقتل في الشهر 
الحرام قد فعلتم في نفس الحرم المحرم أفعالا شنيعة لا يقرها دين 
ولا إشماتة. 

فصدٌّكم عن سبيل اللّه بصرفكم الناس عن الطريق الموصل إليه 
وه والإسلام» وما فعلتموه من اضطهاد المسلمين وتعذيبهم بأبشع 
أنواع التعذيب» وكفركم باللّه رب الحرم والشهر الحرام ورب كل 
شيء ومليكه؛ أفظع مما فعلناه في الشهر الحرام لإزالة الضرر عناء 
فجريمتكم في صد المسلمين عن سبيل رب العالمين أكبر مما فعلناه. 
وكفركم بالله أكبر جريمة» وصدكم لعباد الله عن المسجد الحرام 
أكبر جريمة» وإخراجكم لأهله منه جريمة كبرئ ‏ أيضًا - هي عند 
ا الل ثم ما ترتكبونه من فتنة المسلمين عن دينهم 
بشتئ أنواع الإرهاب والتعذيب هو أكبر من القتل. 

لقد عذبوا ضعفاء المسلمين الذين ليس لهم من يحميهم بأبشع 
أنواع العقوبات: من الكي بالنار» والطرح بالرمضاء علئ الحديد» مع 
وضع الصخور الثقالء بل قد أوقدوا النار في ظهر عمّارء وعذبوا أمه 
حتئ طعنها أبو جهل بحربة مُحْماةٍ في فرجها فماتت» كما مات زوجها 
ياسر في العذاب» وحكئ خباب بن الأرت عن عذابه فقال: «من جملة 
ماعذبوني: أن أشعلوا نارًا علئ ظهري لم يطفتها إِلّا وَدَكُ ظهري» 
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- يعني: دَهُن ظهره -» وكانوا يجيعون بعضهم ويعطشونه يومًّا وليلة. 
ويوضع في الرمضاء في شدة الحر وتوضع عليه صخرة. 

هكذا أعمالهم الفظيعة بالمسلمين في حرم اللّه الذي أوجب اللَّه 
أمان من دخله. فلم يحترموا الغرم واحرب لحر ودين رج اكرم 
بل عملوا علئ فعل أكبر الكبائر من الشرك باللّه وعداوة رسوله كك 
5 بما يقدرون عليهء ولولاً سيوف بني هاشم التي قيضها اللَّه 

فد لععلوا يداكيا دلوا بيقع قا المسلميوة الم صدهع عن سينا 

ا جهم أهل دينه من حرمه؛ ومواصلة تعذيبهم للمسلمين حتئ 
في نفس الوقت الذي يستنكرون فيه ما فعلته سرية عبداللّه بن جحش 
في يوم مشتبه» هل هو من جمادئ أو بداية رجب. 

وما أعظم دفاع اللّه عن المسلمين بهذه الصيغة العجيبة وهذا 
الأسلوب القوي الدامغ! فجوابهم لم يأت علئ سبيل التنصل» وأنهم 
لم يجزموا بدخول الشهر الحرامء وأنهم قد استصحبوا حكم شهر 
جعادى الذي يحو نوم استصحاي ححية جتن يووا تحر رونب 
برؤية الهلال» كلا إن الله لم يدافع عن المسلمين بأسلوب التنصل 
والميوعة» بل بأسلوب القوة ومواجهة الواقع بالواقع» وبيان أن ما 
عمله المسلمون هو شيء تافه لا قيمة له بالنسبة إلئ جرائم الكفار 
الذين اتخذوا من الشهر وسيلةً للطعن بالمسلمين والتشهير بسيرتهم 
الحميدة» فلطمهم علئ أعينهم» ودمغهم علئ رؤوسهم. وأدانهم بما 
فعلت أيديهم من احتقار الحرمات والمقدسات.» وأوضح للمسلمين 
وقت النزول- كما أوضح للمسلمين وغير المسلمين علئ ممر 
العصور ‏ سفاهة هؤلاء وشدة وقاحتهمء إذ يستعظمون الحقير مما 
فعله المسلمون» جريًا علئ قاعدة صحيحة وهي ارتكاب أخف 
الضررين» ويحتقرون ‏ بل هم يتعامون ‏ عن جرائمهم الفظيعة التي لا 
يقاس بها أي عمل. 
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وقد نسب إلى أبي بكر الصديق أنه قال: 
تعدُونَ قتلًا في الحرام جريمةً ‏ وأعظمٌ من ذا لو يرئ الرشد راشدٌ: 
صدودُكمٌ عمايقولٌ محمد وكفدرّبهواللَةراءٍ وشاهدٌ 
وإخراجُكم من مسجد اللَّهِ أهلّه لبلا يُرئ للَّوفي البيتِ ساجدٌ 

وقيل: إنها لعبداللّه بن جحش قائد السرية» وآخر النظم يشهد 
بذلك. 

25 وش هذه الآية الكريمة عدة فوائد: 

أحدها: أن اللَّه ولت الدفاع عن المؤمنين» بما أرغم أنوف 
المشركين» وأخرس ألسنتهم وقطع عليهم كل طرريق» وعدا من اتام 
وعده سبحانه؛ إذ قال: #وإرك لله افع عَن لين عامنوأ 6* [الحج: ]» فهو 
سبحانه يدافع عنهم في مقام الجدال وفي مقام القتال إكرامًا لشأن 
الإيمان ورفعةًٌ لرؤوس المؤمنين. 

ثانيها: أن اللّه سبحانه لم يقل: «القتال فيه كبير»» مع أنه من شرط 
النكرة المذكورة إذا أعيد ذكرها أن يعاد معرفًا نحو: سألتنى عن 
ريح رحن كذ برك وو نكن الله عاو نكر وين ةا تتبييكا علس اند 
ليس كل قتال في الشهر الحرام هكذا حكمه. فإن قتال النبي وَل لأهل 
مكة لم يكن هذا حكمه فقد قال: «أُحِلَّت لي ساعةً من نهارء ولم تكن 
تَحِلَّ لأحد قبلي»7". 

ثالثها: إن في دفاع اللّه عن المؤمنين بهذا الأسلوب القوي الدامغ 
تعليمًا لهم أن يسلكوا هذا ستريب حل حفر يري البريا دي 
شأنهم؛ وكل دجال يلعب علئ عقولهم حتىا لا يعطوه فرصة للتمادي 
في ذلك؛ فمثلًا إذا طعن عدوهم في دينهم أنه انتشر بالسيف. لا 
يلجؤون إلى المعاذير التي تؤول إلئ تحريف الكلم عن مواضعه؛ بل 
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يردون وصمتهم علئ رؤوسهم في الحروب الصليبية» فيقولون لهم: ما 
الذي جاء بكم؟ ولماذا ارتكبتم الأعمال والفضائح والوحشية» وأقمتم 
ا 0 ء علئ الدين والإكراه علئ العقيدة» في حين أن 

فى «إنجيل متكئل» 0 مانصه: «مَنْ صَفَعَكَ أيها النصراني على 
تدك الأيمن ّدو لّه تدك عه 

رابعها: قوله سبحانه: #وَالفِتَئَةٌ أكبر من الْمَثلٍ 0 
القتال في الشهر الحرا بمواسياس لهت إليها 
جرائم أخرئ» فكيف وقد يصاحّب الصد عن سبيل اللّه بالوقوف في 
وجه الإسلام. والصد عن المسجد الحرام. وإخراج أهله منهء بل وما 
هو الأكبر من ذلك وهو الكفر باللّه رب المسجد الحرام» والشهر الحرامء 
والناس أجمعين. 

وقوله تعالئ: ولا رَالُونَ علوم حَقّ يَردُوكُم عن دَبِيِكُمَ إن أسَعَطعوأ # 
إخبار من اللّه للمؤمنين عن طبيعة الكفار التي لا يمكن أن يتخلوا 
عنها قطعّاء وهي أنهم يصرون علئ قتال المسلمين حتئ يردوهم عن 
دينهم إن اسَتَطلعوأ * استبعادًا لاستطاعتهم ركم 

أما قوله تعالئ: لوس يَرْكَدةٌ هنك عن ييه يخود ككف رف حكار لكك 
حَبِطتٌ لمق الديا والاخرة وََوْكِكَ أصَحَابٌ 207 فيها حَدِيدُوت 24 
يعني من يرجع منكم عن الإسلام إلئ الكفر حتئ يموت عليه بسبب 
فتنة الكفار وتلبيسهم أو إغرائهم. فأولئك المرتدون قد بطلت أعمالهم 
وفسدت» فضاع أجرها ونفعها في الدارين ‏ الدنيا والآخرة ‏ لاستجابتهم 
لأعداء اللّه وأعدائهم» وإعراضهم عن وحي ربهم العظيم. 

25 فوائد: 

أوّلهما: اختلف العلماء يَمَهُوْلَئَهُ في نسخ حرمة القتال في الأشهر 
الحرم ابتداء» فالجمهور. جوزوه.ء وقالوا: إن تحريم القتال في الأشهر 
الحرم منسوخ.ء وهو مذهب الأئمة الأربعة كلهم مهوالئك وخالفهم 
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عطاء وغيره» لكن حجة الأئمة حجج كثيرة: منها: غزوه لخيبر في 
شهر المحرمء ومنها بيعة الرضوان على القتال» وهذه لها سبب 
خاصء وأقوئ من ذلك حصاره للطائف. وكان قد خخرج إليها في 
أواخر شوالء وفتح الله عليه هوازن وقسم غنائمهاء ثم ذهب منها إلى 
الطاكقف فحاصرهم أربعين يومًا قضئ فيها شهر ذي القعدة بكامله. 
وكذلك بعثه يككِْةِ السرية إلئ أوطاس في شهر ذي القعدة. 

وقد أجاب المانعون بأجوبة من أقواها آية المائدة: 33 يكاما أَلَذنَ 
ءَامَُوُاْ لا لوا سَعَتَيِرَ أله وَلَا أَلشّهَرَ اَْرَامَ # [المائدة:5]» ولكن من الصعب تسليم 
تأخر نزولها عن آيات سورة التوبة؛ لأن سورة المائدة ليس كلها من 
المتأخر كما لاحظها المحققون. 

وسكل سعيد بن المسبب: هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار 
في الشهر الحرام؟ قال: نعم. قال أبو عبيد: والناس بالثغور اليوم 
جميعًا علئ هذا القول يرون الغزو مباحًا في الشهور كلهاء ولم أر 
أحدًا من علماء الشام والعراق ينكره عليهم» كذلك أحسب قول أهل 
الحجازء والحجة في إباحته قوله تعالئ: و تَافَئْلُوا الْمتْرِكِينَ حَيّتُ 
وَجَدتُوهْرٌ © [التربة: ه]» وهذه الآية ناسخة لتحريم القتال في الشهر الحرام. 

قال: والذي عندي أن قوله تعالىئ: قل قِنَالَّ فيه صَِيرٌ# هذا نكرة 
في سياق الإثبات فيتناول فردًا واحدّاء ولا يتناول كل الأفراد»ء فهذه 
الآية لا دلالة فيها علئ تحريم القتال مطلقًا في الشهر الحرام؛ لأنها 
ليست نكرة في سياق النفيء» فلا حاجة إلئ تقدير النسخ فيه. 

قلت: لا حاجة إلئ الاختلاف في نسخ القتال ابتداءً ما دام الجميع 
متفقًا علئ إباحته في حال الدفاعء. ما دام باب الدفاع واسعًا يعم قتال 
من أراد الصد عن الدعوة» أو عمل علئ فتنة الناس عن الدين؛ فإن 
هذه الآية الكريمة المباركة أوضحت بما لا يدع للشك مجالا إباحة 
القتال ‏ علئ الأقل ‏ أو وجوبه إذا حصل من الكفار صَدّ للمسلمين 
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عن الزحف بالدعوة» أو حصل منهم إيذاء لمن حولهم من المسلمين» 
أو منع لهم من الهجرة» أو من إقامة التعبد أو حصلت فتنة بأي 
أنواعهاء وهذه الأمور متحقق حصولها من الكفار» بل يحصل منهم 
زيادة الطعن في الدين» والتفنن العظيم بأنواع الفتنة مما يصبح القتال 
فيه جائرًا أو مُحتمًا في كل زمان حتئ في الأشهر الحرم. 

كافها: تخصييضن. الله للمؤمنين بأنهم أهل المسجد الحرام بقوله 
سبحانه: :و وَإِحَرَاجُ ا أَهَلوء مِنْهُ أَكْيرٌ عِندَ أل #6؛ لأنهم هم القائمون بحقوقه. 


ا لي الا 


فهم أهله وعكارة بالعبادة. كهنا قال تعالىلا: 9 وَألْرَمَهُمَ ححلمة النقوئ وَكأنوا 
أَحقّ جه وأهلّها © [الفتح:77]» وكما قال في شأن المشركين والمؤمنين: ووم 


لير أل عل بكم لَه وَهُمَ يَصِدُوَ عن الْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ وما كانوا أزلياءه: إن 
وَلِاوُمُ إلا آلْمتَفُونَ * [الأنفال:04]» فأخرج المشركين بشركهم من ولاية المسجد 
الحرامء. وحصرها في المؤمنين. 

فانها: قول:سبحانه فبمن يرق عن :ديه :+( تأزقيق عطلتك اسلو 3 
لديا وَالْآخِرَةَ *» أما حبوط أعمالهم فهو زوال ثوابها وجدواها وكونها 
ال ا ا ا ا 
وأصل الحبط مأخوذ من الهلاكء وهو أن يأكل , ب ال يدن 
من نبات الربيع فينتفخ بطنه فيهلك» ومن هذا المعنئ قوله يَلِْة: «إن 
مما ينبت الربيع مما يقتل حَبَطًَا أو يلجل فسميل فساد الأعمال 
بالحبط؛ لما فيه من الهلاك المعنوي بفسادها وعدم الاعتداد بها 
وحرمان ثوابهاء ومن الأحكام المترتبة علئ حبوط الأعمال في الدنيا: 
المرتد يُقتل إذا ظفر بهء ويّقاكل إلئا أن يظفر بهء ولا يستحق من 
المؤمنين موالاةٌ ولا نصرًا ولا ثناءة حسنّاء فمن والاه أو ناصره أو أثنئ 
عليه كا مقنانا لله ؤوسر لقن ومضنا ذا للدين وأهله. وقد تقدم حرمانه 


من الإرث» وفساد عقد زوجيته. 


.)٠١57( رواه البخاري (5847)»: ومسلم‎ )1١( 
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ومن المجرب قديمًا وحديئًا ‏ من عهد النبوة إلئ زماننا ‏ أن 
المرتد عن الإسلام يكون أضر علئ الإسلام والمسلمين من الكفار 
الأصليين» ويكون أشد عتدًا ونفورًا منهم عن الحق وأهله. وأما حبوط 
أعماله في الآخرة فبحرمانه ثوابها وإدخاله النار خالدًا فيها. 

رابعها: إعراب هذه الآية» فقوله تعالئ: تَإقِتَالٍ فِهِ»# بدل من 
«القَبرِ» بدل اشتمالء وقال الكسائي: «هو مخفوض علئ التكرير». 
يريك أن التخدير: وسألوتك عن أتغال ديع وغل الغراءة (الشياذة بالرفم» 
وجهه أن يكون خبرٌ مبتدأ محذوف معه همزة الاستفهام تقديره: أجائز 
قتال فيه؟ :و كل تال نه كبيا» مبتدأ وخيرهء وجاز الابتداء بالنكرة لأنها 
قد وصفت بقوله «فيه) «وَصَدٌ 4 مبتدأء وطعن سيل أو صفة له أو 
متعلق به ظوَكُرْ4 معطوف علئ «صد»» طمَإِتاجٌ َم © معطوف 
- أيضًا-. وخبر الأسماء الثلاثة وكير *. وقيل: خبر (صلذ) و(كفر) 
محذوف أغنئ عنه خبر «إخراج أهله». ويجب أن يكون المحذوف علئ 
هذا «أكبر» لا «كبير» ‏ كما قدَّره بعضهم _؛ لأن ذلك يوجب أن يكون 
إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفرء وليس كذلك. 

وأما جر :و َالْمَسْحِدٍ ألْرَامٍ #» فقيل: لعطفه علئ :#الثَبرٍ أَلحرَاوِ *» وقد 
متف نلك وان القوع للم يسا نر :عي ]ة للم يقرا فى تفطيية انها 
الوا ين الشعال فى الشهر الجبراءم لأندوقم معت ولم يشعووا 
بدخوله» فخافوا من الإثم» وكان المشركون عيروهم بذلك. 

وقيل: هو معطوف علئ الهاء في #يو #» وهذا لا يجوز عند 
البصريين» إل أن يعاد الجار. 

وقيل: هو معطوف على لامَيِلٍ ألو»: وهذا لا يجوز لأنه معمول 
المصدرء والعطف بقوله: #وَكُفر بو * يفرق بين الصلة والموصول. 

والجيد أن يكون متعلقًا بفعل محذوف دل عليه «الصد» تقديره 


و 11 نر بل وى 


«ويصدون عن المسجد)ء كما قال تعالئئا: 3# هم مم الذرجت روأ وصذوحكم 


1 امم صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


عَنِ َلْمَسَجِدٍ الْحَرَارٍ #6 [الفتم: 5؟]. 

وقوله: تح برَدُوَكُمَ # يجوز أن تكون بحَقَّ # بمعنئ «كي». وأن 
تكون بمعنئ «إلئ» وهي في الوجهين متعلقة 2010 وجواب 
إن أسَعَطدعُوأً * محذوف قام مقامه ولا يَرَالُونَ *. 

وقوله: :و قِيَمَتٌ *# معطوف على :#2 يَرَكَددْ *. وعَوَيَرَتَر د *# مُظهر لما 
سكنت الدال الثانية لم يمكن تسكين الأولئ لثلا يجتمع ساكنان» 
وتوهِنَكُمَ # في موضع الحال من الفاعل المضمرء وتَإوْسَ # في موضع 
مبتدأ» والخبر هو الجملة التى هى قوله: 36 مَأَوْكَيِكَ حبطتٌ 6 . 

حل قال تعالى: +32 إِنَّ لدت َامَنُوَأْ وَألَدِسِنَ هَاجَروأ وَجَنهَدُواً في سبل 
لَه أَوْلتيِكَ يَرْجُونَ يحمت اله وَألَهُ حَمُورٌ تحب (00) 46 : 

لها دك الله سيتنانة حال المدركين سان اندي تاضبن اذ 
يدكر جزاء المؤمنين وال ا 0 000 
فلذا أتئل بجميع هذه 0 

وكديوره هبد انين جع واذانن السوياح نحينهنا اكات العين 
وقتل بعض أهلها عند دخول شهر رجب الحرام؛ سالكًا مسلك الحزم 
لويد اا دو ع 

مدع الى بو عن هذ المال متن ترات الاية السايقا ة المثلجة 

العقاب. فأنزل الله فده الآنة تريح شور ف حقيقة المؤمنين 
وحسن مثوبتهم: ؛ لأنهم حققوا اا ل وه ثم بالجهاد 
يبخون غة :وزاة :ذل رحمة اللى فلتشروا بالرحمة والمغفرة. 

والهجرة هي مفار قةالوطن والأهلء مشتقة من الهّجر الذي هو 
ضد الوصل» ومنذ أن أمر النبى يليم أصحابه بالهجرة إلا المدينة بعد 
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انعقاد بيعة العقبة بينه وبين من آمن من أهلها علئ أن يمنعوه مما 
يمنعون منه أنفسهم., ثم هاجر بعد هجرة الكثير منهم» وجب علئ كل 
مسلم أن يتبعه في هجرته ليعتز الإسلام بأهله» فيقدرون باجتماعهم 
علئ الدفاع عن أنفسهم وينفسح المجال للزحف بالدعوة. 

وقد استمر وجوب الهجرة علئ كل من لم يقدر على إظهار دينه 
في أي بلد يغلب عليها الكفر أو البدع المضلة» فلا يجوز للمؤمن أن 
يقيم ببلاد يفتن فيها عن دينه أو يفتن أولاده بأي أذئ؛ إذا صرح في 
اعتقاده أو عمل بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولو كان ببلاد يحكمها من صنف المسلمين الضعفاءء أو الجهلة أو 
المتعرقين ديف ايند المملهوة افيها ع1 التصرى يعتبد تب 
قولًا أو كتابة في الصحف بكل ما يعتقدون, فإنهم إن وجدوا بلدًا 
غيرها يحصل لهم بها متنفّس وجبت عليهم الهجرة إليها وهكذا. 
وسيأتي شديد الوعيد علئ تارك الهجرة في سورة النساء. 

ووجه التشديد في وجوبها وعقوبة تاركها هو أنه: 

أولا: لا قيمة لإسلام المسلم في بلدٍ مضغوط عليه مكمومة أنفاسه. 
مخرس لسانه.ء إنه فى هذه الحال ينصهر فى بوتقة الكفرء حتئ إنه لا 
يقدر على تربية عالله ينا يريد. 1 

ثانيًا: إنه يمد المجتمع المضاد له بعناصر القوة والنماء» فحياته 
في هذه الحال ليست مددًا لعقيدته ولا لأهل عقيدته؛ بل مددًا لضدها. 

ثالنًا: قد يجبرونه في حالة حرب المسلمين علئ الخروج معهم. 
فيكون علئ الأقل مكثرًا لسوادهم كما جرئ للعباس من كفار قريش 
يوم «بدر»ء بل تؤخذ أولادهم للخدمة العسكرية التي يطبعونهم فيها 
بما شاؤوا من أنواع التربية المخالفة لدين الإسلام وشعائره وأخلاقه. 

وام حفنية: «لا هجرة بعد الفتح)"'؛؛ فالمقصود به نفي الهجرة من 


.)١61( رواه البخاري (7187)» ومسلم‎ )١( 
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نكةابعد: أن حذل الله الشركة وافلهه.وعلك ننها كلمة الح :تضارت 
دار إسلام حيث عاد أهلها إلئ الدين الحنيف. وليس هذا الحديث 
عامًا في نفي الهجرة من كل بلد» كما تومه بعضهم: أو كما يلويه عن 
حقيقة معناه بعض أصحاب الأهواء الذين رَخصت عليهم عقيدتهم. 

وقد روي عنه كَكلِّ أنه قال: ١لا‏ تنقطعٌ الهجرة حت تنقطع التوبة» ولا 
تنقطع التوبةٌ حتئ تطلعٌ الشمس من مغربها"0'. وحديث الذي قتل 
تسعًا وتسعين نفسًا ثم كملهم الوئة» فأمره المفتي الثاني بالهجرة من 
بلده إلئ بلد فيها صلاح"''» حديث معروف مشهور. 

وقوله تعالئ: تَووَجَهَدُواً في سيل لَه #: الجهاد من الجَهْد الذي هو 
المشقة» ومن بَذْل الوسعء فهم هاجروا امتثالًا لأمر اللّه بعدما بذلوا 
جهدهم في مقارعة الكفار ومقاومتهمء بي جا هدو ]ييه امصير 
فحياتهم كلها في جهادء ولذلك يرجون رحمة الله وهم أجدر 
بحصولها؛ لأنهم فعلوا أسبابهاء فصار رجاؤهم صحيحًا ومتحقق 
الحصولء وهذا بخلاف من لم يعمل الأسباب ويرجو النجاة والثواب. 
فإنه متمنّ لا راج» كما قيل : 
ترجو الجاة رلم تسلك مسبالجها إِنَّ السفينة لا تجري علو اليَبَسِ 

فرجاء عباد الله الف للأماني من أصحاب الأماني الذين لا 
يعداو ن وكفيقون فلن اللحةة لأن عباد اللّه المؤمنين يفارقون الدنيا مع 
الهجرة والجهاد» مستقصرين أنفسهم ومنتقصين أعمالهم في حق 
الله يرون أنهم لم يعبدوه حق عبادته ولما يقضوا الواجب من نصرة 
دينه» فيقدمون علئ الله بين الخوف والرجاءء لكن رجاءهم مبني علئ 
القطع واليقين في رحمة اللّه. 

وقيل: إن التعبير ب«الرجاء» للرحمة لعدم العلم في كميتها ‏ لا في 
)١(‏ رواهأبو داود (4/ا5؟). 
(؟) رواه البخاري .)7141٠١(‏ ومسلم (55). 
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مايا ا الله للتوفيق علىئا الاستقامة 
ل لأن في فوزهم ا ام موه تعالئ. 
20 يقر له ما جو من تنم وبرحمهم وياطف بهم 
يسمي ابروا قاد الله ورسرله: ا ارد 
والعشيرة والأوطان والمال والإخوان والجاه وكل متع الدنيا ولذاتهاء 
تيوخروتها فى سيل الله ويعرّضون أنفسهم للمكابد والمكائد 
جبمجاهدوة ايت وجهه -- ينالهم من بركة الإيمان ذلك 9 
برعية اللدب 1 واه عور عم 


م<2 صر << 


حك قال تعالى: «٠‏ © ينكلركك عب الكئر ألمي قل هآ إفمٌ 
حكبير ومنلقع لئان وَإِتْمَهُمَآ أكير من تفعهما وسكَلُوبَلك مادا سسفِمون 5 
التذر” الك بي أله لز الب تلك تنتكرة )4 : 

«الخمر» اسم لكل ما خامر العقل وأسكره من أي مشروب ونحوه. 
كما سنذكر النصوص في ذلكء. وهذه الآية هي الآية الثانية التي نزلت 

في المسكرء فالأولئ جاءت في الآية (/1") من سورة «النحل»: ومن 
تراث َلتَخِلٍ السب تَحِدون منه سحكرا ورزقًا حسَنًا 24 نزلت في مكة هي 
وما قبلها وما بعدهاء وكانوا يشربونها في مكة. وهذه الآيات ساقها 
اللذافى هذه الستورة المكية للتعجيب ليست للإباحة ولا للاستدلال» 
وإتيا عى لبيان وا يخديضة اللوصق المسارفبات» وكيف بقيره 
الخبيث من الطيبء والطيب من الخبيث الكريه المستقبح» فهي 


ته 
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للتعجبء وفي قوله تعالئ: «##سَكرا وَرزْقًا حَسَئَا # دليل علئ أن ما فيه 
السكر ليس برزق حسن. 

أما الآية الثانية فهي هذه الآية المدنية: 38 يسَعَنُوَتَكَ عي الْحَمْرِ 
وَالْمَيِيسٍِ 46. 0 الثالكة في سورة #النساء» نزلت بعدما غلط بعض 
الصحابة ويك في قراءة القرآن 38 يِكأيَّا أَلَدنَ ءَامَنُوأْ لا تَضَّريوَا الصَككؤة وَأسْر 
9إظ [النساء: 4]» مأ د ل عن في سورة «المائدة» 6 وت 

وود يي ماد سراي و اديدة 
عليها من سورة «البقرة»» وأن ما أتئ بعدها من الآيات فهو من قبيل 
التوكيد؛ لأن لفظ الإثم يفيد الحرمة»ء كما قال تعالئ في الآية (77). 
من سورة «الأعراف»: 38 فُلَ إِنَما حرم ري الْفَويِْسٌ ما ظهرَ ينها وما بَطنّ ولام 
و ليده 00 
المسلزة و 7 سس 7 ّ حن تعلموا عا تفُوَلُونَ * [النساء: +4]» فقد كانوا يتجنبولن 
و الصلاة. 

والصحيح الذي لا مراء فيه: أن تحريم الخمر جاء على التدريج. 
وفي ذلك من الحكمة الإلهيّة ما لا يحيط به علماء التربية ولا غيرهم؛ 
لآن القوم ألِفوا شرب الخمر وأولع بها كثير منهم» وكانت لهم تجارة 
وفيها نفع مالي كبير» ويعتقد بعضهم منفعتهاء فلو مُنعوا منها دفعة 
واحدة لشق عليهم ولم يكمل انقيادهم - خصوصًا قبل رسوخ الإيمان 
لبسشضي ع سصوت سر يميه التدريج 

ولف الخمر منقول من مصدر: حمر الشيء : إذا 0 
ل اك 
يقال: خامره الداء إذا خالطه». وقد صرح بذلك عمر في خطبته على 
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منبر رسول اللّه كه ولهذا صح إطلاق الخمر علئ كل مسكر - كما 
عر طن رميول الله :12 اذى كاه الله ججوا ب الكت القدمااءه 

عن «البتع»؟ ‏ وهو شراب يتخذ من العسل -. فقال: دكُلّ مُسْكِرٍ خَمْر و2232 

ولاعبرة بقول من خصص الخمر بشراب العنب». لمخالفته نص 
القرآن والسنة» وكل من خالف قوله نصوصهما وجب علئ المسلمين 
ضرت قوله بعرض الحائط واكافا نهنا كان -؛ إذ قول اللّه ورسوله أولئ 
ات ارسي ا من أى تعفن شدي قاللة 
يقول: 6 ومن 5 تعرات لتَخبل وَالْهَسَبِ دو مِنَْهَ سجكرا * [النحل: ]. 

وروئ أبو داود في سننه عن النعمان بن بشير ويه قال: قال رسول 
الله يك «إن من العنب خمرّاء وإن من التمر خمرّاء وإن من العسل 
خمرّاء وإن من البّرٌ خمرًاء وإن من الشعير خمرًا)"''. 

قال الخطابي ييْلنْهُ: تخصيص الخمر بهذه الأشياء الخمسة ليس 
لأجل أن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة بأعيانهاء وإنما جرئ 
ذكرها خصوصًا لكونها معهودةً في ذلك الزمان» فكل ما كان في 
داكن 1 رضح رسو مي ان في ات يد 
الخمسة؛ كما أن تخصيص الأشياء الستة بالذكر في خبر الربا لا يمنع 
من ثبوت حكم الربا في غيرها. 

ومما يردٌ علئ قول من حصر الخمر في الأعناب» وينقضهء ويظهر 
فساد رأيه: ما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال: «إن الخمر حرمت» 
والخمر يومئدٍ البُسر والتمر»"”". وما رواه البخاري ومسلم والترمذي 
وابن ماجه وأبو داود عن النعمان بن بشير المتقدم ذكره. زاد الإمام 
أحمد في روايته عن النبي يَككِيَّ: «وأنا أنهئ عن كلّ مسكر)”*'. 
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وما رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد عن عبداللّه 
ابن عمر أن النبي كك قال: ذكل مسكر خو نوكل سبك حراه)”1711. 

وما رواه الإمام مسلم والدَّارَقَطْني عن ابن عمرء عن رسول اللّه يله 
أنه قال* اكلّ مسكر خمرٌ وكل خمر حرام»7". 

وعن عائشة وا: سّئل رسول اللّه َِهِ عن «البثع» ‏ وهو نبيدٌ العسل 
وكان أهل اليمن يشريونة بت فقال: لكل زات أسكر فهو سراي . 

فأناط الحكم بعلته وهو الشّكر ولم يلتفت إلئ اسمه؛ لأن الأسماء 
لا قيمة لها. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي موسئ ويه قال: قلت يا رسول اللّهء أفتنا في شرابِين كنا 
نصنعهما باليمن «البتع» بحر ايا لحت ددر و«المزرا وهو 
من الذرة والشعيرهء يُنبذ حتئ يشتدٌ. قال: وكان واد اللَّه ري قد 
أعطي جوامع الكلم بخواتيمه» فقال: «كل مسكر حرام)»”* "وو المشارى 
ركييك 

وروى الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن جابر: أن رجلا من جَيْشَان 
- وجيشان باليمن ‏ سأل النبي يَلِةٌ عن شراب يشربونه بأرضهم من 
الذرة يقال له: الإ و ل: «أمسكة هو؟» قالوا : نعمء فقال: دكلّ 
مددرحية إن علئ اللّه عهدًا يمن يشرب المسكر أن يسقيّه من طينة 
الشباقا فانرا يوسيو ل :الله وما طيدة الشبال قا لقوق اهن 
النار»» أو «عصارة أهل النار)”*) 


وما رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه ‏ وصححه الترمذي ‏ 


21 رواه مسلم .)56١5(‏ 
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عن أبي هريرة» عن النبي يك أنه قال: «كل مسكر حرام»"' 

وعااووا أ بي كاوه عن امهيا من لبي 217 قال: اكال تمر 
خمرء وكل مُسكر حرام)»”'". 

وما رواه الإمام أبو داود والترمذي عن عائشة, عن النبي يَكَِةِ أنه 
قال: «كل مسكر حرام, وما أسكر القَرَقُ منه فيلءٌ الكف منه حرام)”". 

والمَرّق ‏ بفتح الفاء والراء -: إناء يسع ستة عشر رطلًا. 

وروئ الإمام أحمد وابن ماجه والدَّارَقَطُني م دعس كن 
عمرء عن النبي يك قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام)”* 

وكذلك لأبي داود وابن ماجه والترمذي مثله سواء من حديث جابر. 
وكذلك لأحمد والنسائي وابن ماجه مثله من طريق عمرو بن شعيب» 
وكذلك للدارقطني مثله من حديث علي بن أبي طالب. 

وووف الساق .و الذار نط عن شعدييق أ وقاض :ان الفبى: 2 
تهَئ عن قليل ما أسكر كثيزه»”” 

وكل هذه الأحاديث علئ الإطلاق من أي نوع كان المسكر. 

وروئ الدَّارَفَُطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده”' : أن 
النبي يلد أتاه قوم فقالوا :يا رسول اللَّهء إنا ننبذ النبيذ فنشربه علئ 
غذائنا وعشاثنا . فقال: «اشربوا رسي دا م»» قالوا: يا رسول 
اللّهه إنا نكسره بالماء. فقال: «حرامٌ قليلٌ ما أسكر كفيةه»7". 


210 تقدم تخريجه. 
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ومعنئ «ننبذ النبيذ»: غرس المريس”''» من تمر ونحوه؛ أو يُطحن 
الشعير ونحوه وينقع شيئًا يسيرًا لا يَتخمّر به. 

وقد أعطئ اللّهِ نبيه ككل جوامع الكلم» فأسس لأمته قاعدةً متينةً من 
الما ليرا دوجو 17( سنك بالسرار يني عارهالكل باباو لو اراب 
أو نبات مستحدث يُنْظر فيه إلىل صفته وعلته؛ لا إلئنل اسمه. 

وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة في المنع عن الانتباذ بأنواع من 
الأواني كالدَّبَاء والتّقير والمزفّت والحنتمء ونحوها لسرعة التخمر 
بهاء ولكن لما كانت البلاد تختلف بحرارتها وبرودتها رخص لهم أن 
ينتبذوا بما شاؤواء ونهاهم عن كل مسكر؛ مهما كان نوعه أو نوع الوعاء 
الذي انتبذ فيه. 

وروئ أبو داود عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: «تهئ 
رسول اللّه يك عن كل مسكر ومُفكّر)'". 

قال الخطابي: المفثّر: كل شراب يورث الفتور والخَّدر في الأعضاء. 

وهذا لا شك أنه متناول لجميع أنواع الأشربة. فهذه الأحاديث 
كلها دالة علئ أن كل مسكر فهو خمر وهو حرام. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الخمر والوعيد عليهء ليس هذا 
موضع تفصيلهاء وسأذكر ما يتيسر لي في موضعه من سورة المائدة - 
إن شاء اللّه . 

وأما المّيسر فهو القمارء ولا يختص بأنواعه المعروفة وقت النزول» 
بل كل ما تجدد من أنواعه إلئ يوم القيامة ‏ مما في معناه ‏ فهو حرام. 

واشتقاق «الميسرا من: «يَسَر) إذا وجبء أو من «اليمّسر) بمعنئ 
السهولة» لأنه ككةءيلة كد ولا مشقة أومن «البسنار :وهو الق 4 لأنه 
سبب للربح والإثراء العاجل أحيائاء أو من «اليسر» بمعنئ التجزئة 


0010 المريس: ما مرسته الماء من تمر ونحوه. 
(0) رواه- دون ذكر المفكّر : أحمد (7094/5)., وأبو داود (7785). 
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والاقتسام؛ لأنهم كانوا يقامرون علئ بعير فيذبحونه» ويجزئونه عشرة 
اجواء إلرن لماي وععرين بجر أء أو 5ل اشن ودر أنه قل بسرقة. 
وللعرب عشرة قِداح معروفة بأسماء مشهورة» منها سبعة لها نصيب» 
وثلاثة بلا نصيب . 
والأقاراس اكرا بحة عي العربيه فى عيسو بعيعة» 010 د04 )#القواى 
(*) الرّقيبء. (5) الحلس: بفتح الحاء وكسر اللام أو كسرها وسكون 
اللام. (5) النافس» (5) المُسبلء (7) المُعَلَىْء وهو أعلاهاء فللفذٌ 
سهمء وللتوأم سهمانء. وللرقيب ثلاثة» وللحلس أربعة» وللنافس 
خمسة. وللمسبل ستة؛ وللمعلئ سبعة» وهو الذي يضرب به المثل 
ين كان اكير معطا ]و تجاكا من غيره فى كل كين «سنبية تيقال لنه: 
صاحب القّدح المُعلئء وكانوا يجعلون هذه الأزلام في الخريطة. 
ويضعونها علئ يد عدل يَجَلجلها ويدخل يده» فيخرج منها واحدًا 
باسم رجل ثم واحدًا باسم آخر إلى نهايتهاء فمن خرج له قَدَّح لا 
نصيب له - كالوغد الثامن» أو المنيح التاسعء أو السّفيح العاشر ‏ لم 
يأخذ شيئًاء وغَرم ثمن الناقة كلهاء ومن خرج له من ذوات الأنصباء 
أخذ النصيب المرسوم بذلك القَّدَّحء وكانوا يدفعون ثلوث الأنصباء 
إلئ الفقراء ولا يأكلون منهاء ويفتخرون بذلكء ويذمون من لم يدخل 
فيه ويسمونه «البَرّم» بالتحريك» وهو في الأصل تمر العِضًاه لا ينتفع 
به» ولذا قال مُتمّم بن نويرة في ندبه لآخيه مالك بقصيدته المشهورة 
ولابَرَمًا تهدي النساء لعُرسه إذاالقشع من ريح الشتاء تَقَعْقَعا 
وما يفعلونه من جلجلة الخريطة فى تلك الجاهلية يُفعل الآن فى 
العاهلية الحالة. ْ ْ 
واختلفوا هل الميسر هذا النوع من القمار بعينه» أم يطلق علئ كل 
مقامرة؟ والصحيح أن كل قمار محرم بلا خلافء إلا ما أباحه الشرع 
من الرهان في السباق والرماية تشجيعًا علئ الجهاد والمناضلة في 
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أجله. فأما سباق الخيل المستعمل في هذا الزمان فهو من شر أنواع 
القمار» ويدخل في حكم أكل أموال الناس بالباطل» وهو من مؤسّسات 
المنظمات الاستعمارية. 

وقوله ولا 2ك هما انم كبر وَمتَلفْعٌ لِلئّاسى *» قرأ حمزة والكسائي 
(إثم كثير» بالثاء المثلثة من الكثير» رقراءة الباقين المشهورة (إثم كبير). 

و«الإثم»: هو كل ما فيه ضرر رتبعات سيئة علئ فاعله في أقواله 
وأعماله. والمعنئ: قل يا محمد: إن في تعاطي الخمر والميسر إثمًا 
كبيرًا كثير المفاسد كبير الضررء وفي تقرير ذلك بيان لقاعدة عظيمة 
أصيلة في الأصول. وهي أن ما قابل نفعه ض”ررٌ. وجب تغليب جانب 
الضرر علئ جانب المنفعة. 

وقد ذكر علماء الشريعة» وعلماء الطب وعلماء الاجتماع مجموعة 
كبيرة من أضرار الخمر والميسر نرئ ذكرها لزامًا عليناء فمنها: 

اولأ+ أنه لا تروى الظماء بل ثليب العظطفرن, 

ثانيًا: أنها تفسد المعدة إفسادًا محسوسًا. 

ثالنًا: أنها تحدث الإقهاء. وهو فقد شهوة الطعام. 

رابعًا: أنها تعطل الأعمالء ولا تفيد شيئًا في قضائها كما يزعمه 
الجقرفيورة الدساسون” 

خامسا: أنها تغيّر الخُلّْقء فالسكران تسرع إليه النشوة» فتتخبط 
عيناه» ويسوء خلقه ويكثر هَذَرُه. 

سادسسا: عت البطن حتئا تنفجر. 

سابعًا: انهدال عينيه كأنه شيخ كبير . 

ثامنًا: تلتئم شفتا السكران المدمن بحيث يتغير صوته. 

تاسعًا: أن الخمر يوقف النمو العقلى والجسديء وقد قرر الطب الحديث 
ضرره عليا الجنين إذا تعاطته المرأة. 
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عاشرًا: أنها تُضعف قورة الإرادة؛ وذلك لزوال العقل الرادع وفقد التفكير» 
وبهذا يحصل ارتكاب الجرائم 

الحادي دياب تجر صاحبها إلا الفقر والشقاء. 

الثاني عشر: أنها تعرض صاحبها للأمراض المعدية والسارية. 

الثالث عشر: تخدير صاحبها وتسكينه؛ إذ هي من المسكنات كالبنج 
والوثير. 

الرابع عشر: إحداث الشلل والرّعدة في الجسم للمدمنين. 

الخامس عشر: أن الشسّكير ولو كان ابن الأربعين» فإنه يكون نسيح 
جسمه كنسيج ابن الستين فصاعدّاء ويكون كالهرم جسمًا وعقلا ‏ كما 
قووة تخيراة الأطباءد: 

النادين عشت اجد انك رفن الكيوى الك 

السابع عشر: تخريقها للقلب بحيث تقضي على الحياة. 

انتكامن عشر: إحداث:ذاء الكدرن والشل الفامعك بشاربييهاء: كنا 
اتيقت التقارين الصحية أن نصف الوفيات في «أوروبا» من ذلك» مع 
شدة 50 بصحة أبدانهم» ولكن لا يمكن حصول الوقاية من ضرر 
الخمور إلا بتركها. 

التاسع عشر: تجريحها للرئة وإضرارها بها حتئ تقضي على الحياة. 

العشرون: إضرارها بأصحاب الحم التيفودية أكثر مما تن بزعمهم. 

الحادي والعشرون: تقريبها النهاية في الأمراض التي 5: تنتهي بالموت». 
وتطويلها مدة الشفاء في الأمراض الغير خطيرة. 

الثاني والعشرون: أنها تسرع بعلةٍ ضربة الشمس والرّعن في أيام 
الصيف الحارة وقبلها. 

الثالث والعشرون: أنها تغير مادة القلب والأوعية الدموية. 

الرابع والعشرون: إسراعها بإنفاق الحرارة في أيام الشتاء والبرد. 
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الخامس والعشرون: أنها تسرع بحويصلات الجسم إلئ الخراب 
والتحطيم. 

السادس والعشرون: أنها كثيرًا ما تسبب التهاب الأعصاب والآلام 
المنهكة للجسم والقوى. 

السابع والعشرون: أنها كلما ازداد أصحابها منها زادت أمراضهم 
وعظم شقاؤهم. 

الثامن والعشرون: إضعافها لمرونة الحنجرة مما يضر بجهاز التنفس . 

التاسع والعشرون: تَهِييجٍ شُعب التنفس بالتهابات شتئ. 

الثلاكون: إحداث بََحَّة الصوت والسّعال. 

الحادي والثلاثون: تعطيلها لوظائف الأعضاء أو إضعافهاء بحيث 
تخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل» يسبب ذلك أن المسكر لا يتحول 
إلئ دم كما تتحول سائر الأغذية بعد الهضم _؛ بل يبقئ علئ حاله. 
فيزاحم الدم في مجاريهء فتسرع حركة الدم» وتختل موازنة الجسمء 
فيحصل ما ذكرناه ‏ كما قرره كبار الأطباء -. 

الثاني والثلاثون: سوء تأثيره فى اللسان بإضعاف حاسة الذوق الذي 
تلقن صاحية بها كن أشي اللذة سنن تاه لدو قله 

الثالث والثلاثون: إحداث الالتهاب في الحلق. 

الرابع والثلاثون: أنها تحدث في المعدة ترشيح العصارة الفاعلة 
في الهضم حتئ يغلظ نسيجها وتضعف حركتها. 

الخامس والثلاثون: أنها قد تحدث في المعدة احتقانًا والتهايًا. 

السادس والثلاثون: أنها تحدث في الأمعاء التقرح. 

السابع والثلاثون: أنها تحدث في الكبد تمديدًا وتوليد الشحم الذي 

الثامن والثلاثون: أن المسكر يمازج الدم وبممازجته للدم يعوق 
فووقة و قنديوقفهنا أخيا نا فيجوة الشكير فسأة:. 
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التاسع والثلاثون: أنه يضعف مرونة الشرايين» فتتمدد وتغلظ حت 
تنسد أحيانًاء فيفسد الدم ولو في بعض الأعضاءء فيكون فيها ما يشبه 
السرطان» مما يفضي لقطع العضو الذي يظهر فيه لثلا يسري الفساد 
إلئ الجسد كلهء فيكون هالكّاء وتصاب الشرايين بما يسرع الشيخوخة 
والهرم. 

الأربعون: تأثيره السيىئ في المجموع العصبي» بحيث يولّد الجنون. 
فيفقد صضاحبه أشرف ميزة شرف الله:بها الإنسان. 

الحادي والأريعون: إهلاكّه للنسل أو إضعافه. فولد السكران لا 
يكون نجيبّاء وولدٌ ولده يكون شرًا من ولده وأضعف بدنًا وعقلًا. وقد 
يؤدي تسلسل هذا الضعف إلئ انقطاع النسل بتانّاء خصوصًا إذا سلك 
الأبناء علئ طريق آبائهم كما هو الغالب. 

الثاني والأريعون: وقوع النزاع والخصام بين السكارئ» ومن 
يعاشرهم بحيث تفضي إلئ العداوة والبغضاءء كما جعل الله ذلك من 
بعض العلل لتحريمها في الاية (90) من سورة (المائدة». 

الثالث والأريعون: ما يجري من السكارئ من الحالة البهيمية بحيث 
ينزوا بعضهم على بعض» وبعضهم يستمتع بزوجة الآخر. 

الرابع والأريعون: ما يجري بسببها من إفشاء السرء وهذا ضرر فظيع 
يتولد منه أضرارٌ شنيعة؛ خصوصًا ما يتعلق بالحكم والسياسة 
ومصالح الدولة وأسرارها العسكرية» وقد كانت جواسيس الأعداء 
تعتمد على الخمر في كسب المعلومات الخطيرة. 

الخامس والأريعون: ما يجري علئ صاحبها من الخسة والمهانة في 
أعين الناس؛ لأن السكران يكون في هيئته وحركاته وكلامه مَضحكة 
بحيث يستخف به كل من رآه حتئ الصبيان؛ لأنه يكون أقل منهم 
عقا حيث يهبط به الخمر إلئ أخس حالة» ويُفقده توازنه في كل 
قبي ء4.وانى كت الآدي والنكافغات والمغاضرة شيع كين من انوادر 
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السكارئ مما يرتدع بقراءته صاحب العقل والشرف عن مقاربتها. 
ومن حرادر ينا يسك عن المجاضن ني الشمي؟ انريعض المتماطين 
الخيى فرضن تعرننا عب مكحتن نقال له (افت قفييييا لحكوة 
مثلي. فأنا أشربها لأكون مثل من؟!». وحكئ ابن أبي الدنيا عن بعض 
المحدّثين أنه رأئ سكرانًا يبول في يده ويغسل وجهه كالمتوضىء» 
ويقول: (الحمق لله الذى جع الماء طهورًا)»). 

السادس والأريعون: أنها تغري صاحبها علئ جميع الجرائم من 
الزنا والقتل. » فلهذا سميث «أُمَّ الخبائث»» وكم من سكران قتل أمه أو 
عياله» وكم من سكران وقع علئ أمه أو ذوات محارمه. وأكثر من 
يتعاطون الجراتم التصعة والسحتدرةه من السكارياه والعياذ باللةب: 

السابع والأربعون: وقوع الحوادث والجنايات الأخرئ على نفسه 
وقل عبرو خاسنة قن .وها نز انكر سق ذوات المجر كاف النايية 
فأكثر حوادث اصسطدك السيارات سغعهها و الشيطان: ووالا عويدة 
والأرصفة والحوانيت من أسباب السكر؛ كما هو مفهوم في جميع 
التقارير العائمية. 

الثامن والأريعون: ما يحصل فيها من الأضرار المالية التي تستنزف 
ثروة الشعوب ويبتزها أراذل القوم من كل جنس وبلدء ففيه يحصل 
ضياع أكبر طاقة من طاقات الحياة. 

التاسع والأربعون: ما تحدثه في صاحبها من الغم وحرقة القلب 
والحزن وضيق الصدرء مما تجعل شاربها يزيد في شربها لتغطي عقله 
مما يحس وإبراد كبده من حرهاء كما قال أبو ثواس شاعر الفسوق: 

وكأس شَرِبْتَ عَلئ لذةٍ | وأخرئ تداويّتٌ منهابها 

الخويسوف: تخريقي] امهيا عن حاغية الماع ونوا نيا تفلو له 
منهاء وخصوصًا الصلاة التي هي عماد الدين. وهي المعارج الروحية 
لصاحبها إلئ الله. وهذا ضرر عليه في الدين لا يمكنه تعويضه. 
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الحادي والخمسون: أنها تصد صاحبها عن ذكر اللّه بجميع أنواعه. 
وهذا ‏ أيضًا ‏ حرمان عظيم وضرر في الدين» وكل من هذين الضررين 
6 اله إليهما فى سورة «المائدة» بقول: :3 ويص د عن ذم أللَهِ وعن 

صَلَوْوَ #4 [المائدة:91]. 

وبالجملة: فمضار الخمر كثيرة جدَّاء وشاملة لجميع نواحي الحياة: 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعقلية. فلا يوجد ضرر عام 
شمولي يتعدئى إلئ جميع هذه النواحي ويعمها سوئ ضرر الخمورء 
دنيها من العضار السدرية بالا عضن و3 الريك لين الققيل 
من مضارها كإشارة.» ولي عودة إليئل ذكرها عند الكلام علئ آية النساء 
وآية الماكدة ‏ إن شاء اللقب: 

وقد ضج العالم الغربي ‏ الذي يزعم التمدن ‏ من مَضارٌ الخمرء 
والذي عمل علئ ترويجه في جميع البلاد التي استعمرهاء بل عمل 
علئ إباحته وحماية موزعيه» وتخفيف عقوبة الجريمة من أجله ‏ أ 
إسقاطها _؛ لإغراء الناس على شربه. 

أقول: إن الغربيين ‏ الذين ابثلينا بدائهم في الخمور ‏ أصبحوا 
ينصحون من شرورهاء فقد تدهورت أخلاقهم» وكثرت جرائمهم 
بأبشع الألوان» وكثر انتحارهمء وازداد بؤسهم. وتفاقمت شرورهمء 
كما فعلوا في بلاد غيرهم أذاقهم اللّه أصناف الويلات في تعاطي 
الخمرء وخذ بعض الحقائق عن بلد يعتبر من أحسن بلادهم علمًا 
وتقدميةًء هى (إنكلترة»؛ فقد أعلنت التقارير الرسمية عن عدد 
الوشحريند ل منذ عشر سنوات بلغوا ثمانية آلاف» وأنهم الآن ازدادوا 
إلن خمسة عشر ألف منتحر سنويًا بسبب الخمر والقمارء وأن البوليس 
يسعئ لإخفاء بعض تلك الجرائم 

وعواقب الخمر عواقب وخيمة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية؛ 
بحيث لو استعمل الناس عقولهم لحدموها قانونً لفداحة أضرارها 
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ع سي لازي الحا تيك اليا 
صحيما واهذا فهم في أسر سريج في جميع تواسي الحنياة- كما 
فريسة الذل والقنوط: 0 يللي الدايني و مسهيم الضر والبلاء. 

وكتو مين سكو مير بيفه لبالك الفبياء المستيع راك فى جوانيث 
الخمرء وزهد بزوجته» وأعرض عن أولاده» فجي إلا بيته الخراب والدمار! 
وكم من أرواح بريئة ذهبت في حوادث السيارات نتيجة سكر السائقين!. 

ثم إنالولوع بالخمور سببٌ للولوع في القمار ومضاره التي لا 
تحصىئئء والأمر الخطير جدًا فى الخمرء والذي ينبغي أن يرعئئ غاية 
الاهتمام ولا يغفل عنه لحظةً واحدة: هو أن الخمر مصيدة من أكبر 

أما 6 سبحانه: «ومكوة 4< لتيب »؛ ل 7 احده ال إذ 
تست فى شرم الخبر ماله تسكر فى حيرف ا 
الجا وف فى قتر انهاه كرامة, 

وقد يكون لها بعض الفوائد الأخرئء. ولكن مضارها الكثيرة تقضي 

ومن هنا فقد لعن النبي يله في الخمر عشرة» كما صم الحديث 
عنه بقوله: العناللة الخمات وعاض ةفاك ومعقصيها» وبانقيكا: 
ومبتاعهاء. وشاربها ومسقيهاء وحاملهاء. والمحمولة إليه. وآكل ثمنها»)"''. 

وقوله سبحانه: :و وَيحَلُوَئكَ مادا يسَفِفُونَ هلٍ الْمَمّوَ *. سؤال الصحابة ون 
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للنبي وَكْةِ عن الإنفاق علئ سبيل الإطلاق» يريدون منه بيان ما أمرهم 
الله به من الإنفاق في سبيله» وما جعله من صفات المؤمنين الخاصة 
في قوله سبحانه: لامعا دهم ين 4 البدر: 400 وفي قسوله: نوا ب 
سَبيل أَللَهِ 6* [البقرة: 196]» وقوله: 0 هينامث ايا رسك 46 [البقرة: 04؟]» 
وقوله: 38 قل لَْعِبَادىَ ألَذِيتَ َمَنُوأ يَقِيموأ الصَلرة فقوأ مِمَا رَرَضْهمُ سِرًا وَعَلَانيَةٌ 
ين قبل أن يَأقَ لا بيد فيد ولا حِلَلُ (4)0 اإبرديي: وغير ذلك مما أجمل 
اللّه بيانه علئ الإطلاق ولم يقيده بشيء محدود كالزكاة. 

وقداقتضت حكمة اللّه إطلاق ذلك بادئ الأمر؛ لينشط أهل 
العقيدة في المواساة والإيثار؛ ليكونوا في تعاطفهم وتراحمهم كالجسد 
الوالجن» تكلب ملحي دقر ريني سبعهم الترل قره ايام كخره 
الور يروي وذلك ببركة توجعية الله لهنم اليل التستاتد ببذلهم 
وإيثارهم؛ حتئ إذا سألوا اللّه علئ سبيل التحرج من التقصير جاءهم 
التخفيف من حيث يتطلعون إلئ الشدة؛ لقوة إيمانهم وحسن ثباتهم. 
فبرنممهو غالة انر والتعرى علرن فاته علي الإنتاق والاعبييان: 
ويقرر ما يكفي لحفظ دينهم بعد رسوخ قوته وارتباط آصرتهم على 
الحب والبذل» فيأتي الجواب منه لنبيه يَلَِةِ: *( هَل الْمَهْوَ *» والعفو هو 
اليْسر والسهولة» يعني ينفقون ما تيسر لهم وسهل عليهم مما يكون 
فاضلًا عن حاجتهم وحاجة من يعولونه ين أمبرتهية: وهذا كقوله 
تعاليلا: 35 خذٍ الْعَفْوَ َو ع [الأعراف: 144]» يعنى تقل الميسور من أخلاق الناس»؛ 
فإنهم ليسوا علئ طبيعة واحدة. ْ 

ومن فسر «العفو» بالزيادة كما في قوله تعالىا: 9# حَقّ هوأ 6 [الأعراف: 10]» 
أي زادواء قال: ينفقون الفضل والزيادة عن الحاجة» فالمعنيئل واحد 
باعي علي كا التتسيرين بلا ارقم إن الزياده تعن السائعة افبها 
اها :ايحتل :الوياذة عن جاعة البوم أن الشهر أن البينة» زلكن الرسرل 
يكِهِ أوضح هذا الو وا ل 

وعن جابر بن عبداللّه ول وليه قال: فيغها تيحن عفن وسول: الله كله | 
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جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب فقال: يا رسول الله فيه 3 
خواللة "املك فيرهاء فأعرض عنه رسول اللّه عَلِلهِ. نو أتاحن بين 
يديه فقال: «هاتها) مغضبًاء فأخذها منئه» ثم حذفه بها تفعيق لو أضبارةة 
لأوجعته. ثم قال: «يأتيني أحدّكم بماله ‏ لا يملك غيره-» ثم يجلس 
ويتكفف الناس! إنما الصدقةٌ عن ظهر غِنَّء خذها؛ فلا حاجة لنا فيها)7'. 

وروئ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة. 
عن النبي يَكِِّ أنه قال: «خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنئء وابدأ بمن 
تغول770 . 


وقوله يق: <<( كتيك يبن الله كم الآبات لنَلَحكُمْ تَنَفَكُونَ (5) في دنا 
وَالأبِغْرَةَ 6» معناه أن الله سبحانه علئ هذه الطريقة من البيان عَوسَين اله 
ل لْآَيتِ 4 أي : العلامات الواضحات لفهم معالم دينه وأحكام شريعته؛ 
مما يضمن مصالحكم ومنافعكم» وذلك بتوجيه عقولكم إلئ ما فيه 
الأضرار والمنافع في م واقتصادياتكم وشؤونكم السياسية 
والاجتماعية والثقافية م#لمَلَكُمْ تَنَفَكَُونَ * في حكمة التشريع» فيتضح 
لكم ما يضرّكم علئ وجه العموم, أو يكون ضرره راجحًا فتجتنبوه 
علئ بصيرة من أمركم واقتناع بسوء عاقبته» كما يتضح لكم منافعٌ 
المأمور أو المرخص به فتكتفون به عن الحرامء اقتناعًا منكم بمصلحته. 
وإيقانًا برحمة اللّه لكمء وأنه لا يريد إعناتكم» وإنما يريد مصلحتكم 
والتيسير عليكم» فمعرفتكم بأسرار الأحكام تُوقفكم علئ الحقائق 
النافعة إذا استعملتم» عقولكم استعمالًا صحيحًا. 

وكتولةة نز ق:الدنا والاهرة 46 اعسيا انه تسبيعا نه اناه امقه لينيف 
مقصورةً علئ مصالح الدنياء وما يفيدكم فيها؛ بل هي شاملة لخيري 
(1):. بوواءةائة كتزيمة (0)954141:واية عنان :)0 


6 رواه البخاري (5؟5١).‏ وأما حديث مسلم فليس عن أبي هريرة وليه وإنما 
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النباعالاخر:..ؤقد كال العفمين:: إنانن هنذف الاية تقنديما وتاحيةا 
معناه: «يبين لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون). 

ولكن هذا الغقدير :لا سحوف الأتة عدو ليا كفن لاهرها بالذدلنا ؛ 
فالآية علئ نسق صحيح؛ وهو أن تبيينه لآياته لكم لتعلموا حِكم 
الأحكام وأسرارها وأنه هداكم إلئ استعمال عقولكم فيها لترتقوا 
بهدايته عقليا وروحيًا لا لينتفع بكمء فهو الغنينٌ بنفسه عما سواه 
ولكن لتنتفعوا أنتم بتفكركم, ولتعلموا أن مصلحتكم من التشريع 
الإلهيّ ليست خاصة في الدنياء بل هي عامة بمصالحكم في الدنيا والآخرة. 

فعليكم أن تتفكروا بهما جميعًاء فتجتمع لكم مصالح الجسد والروح 
فتكونوا أمة وسطا خيارًا كاملين لعفي كالذين حكسيوا أن الكغره لا 
ثنال إلا بترك الدنيا وإهمالها بالكلية فخسروها ونخحسرؤا الآخرة معها؛ 
لأنه لابد للمؤمن من العمل للدارين» ولا كالذين انصرفوا للدنيا وقَصّروا 
همتهم علئ لذاتها كالبهائم» فأظلمت أرواحهم وفسدت تصوراتهم 
وأخلاقهم. وكانوا بلاءً علئ أنفسهم وعلئ غيرهمء ففخسروا الدارين 
جميعًا؛ بل يرشدكم اللّه إلئ التفكر في أمور الدنيا والآخرة لتأخذوا 
بحظكم من الجميعء فهذا شبيه بقوله: :3 وَمِنْهُمِ من يَعُولُ ريس اا فى 
اذيك حكنة وى اشرو ححة ونا عَدَابَ ألتَّارِ (©4- [البقرة]» كما تقدم 
توضيحها. 

ففي مثل هذه الآيات إعلامٌ من اللّه أن دينه الإسلام هادٍ يهدي 
أهله. ويرشدهم إلئ توسيع دائرة الفكرء واستعماله في مصالح 
الدارين» هذا وإن تقديمه للدنيا في الذكر ليس إلا لكونها متقدمة في 
الوجود بالفعل لا لسبب خاصء وليُعلّم أن كل ما أمرنا الله به وهدانا 
إليه فهو من دينناء تجب علينا إقامته» ولهذا قال المحققون من 
علمائنا: إن جميع الفنون والصناعات التي يحتاج إليها المسلمون في 
حياتهم هي من الفروض الدينية» لكنها من فروض الكفاية. إذا 
أهملت الأمة شيئًا منها فلم يقم بها أحدٌّ. كانت كلها عاصية آثمدً إلا 
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العاجز عن دفع ضررء ووجب علئ ولي الأمر إجبار من يقدر علئ 
القيام بها. 

وعلئ هذه القاعدة قام صرح مجد المسلمين عدة قرون؛ حيث كان 
المسلمون يقومون بالأعمال الدنيوية التي يحتاجون إليها في دينهم 
كو لي ا ل ا ا ٌ تغرًا من الأعمال حتئا 
لاسكتله عدوه. عفر كانزا اعلين الأمم ضار وعمرات 

والآن قد انعكس الأمر؛ بحيث يوجد من يشجّع تارك الصنعة 
والحرفة ‏ من بَنَّاء ونجّار وفلاح - علئ تركها ليكون موظمًا حقيرًا في 
دائرة يسمئ «فرَّاشَا)» تضيع رجولته وشهامته بهذه الوظيفة» ويّنكب 
قومه بتركه لصنعتهء تفضيلًَا للراحة واللقمة الباردة التي لا خير فيهاء 
فالواجب علئ المسلمين التفكر في أمور الدنيا والآخرة والعمل للدنيا 
وار وال ير نموا العلوم الدنيوية لجفافها من الدين؛ بل يعملون 
علئ إصلاحها وتكييفها بروح الدين وإشباعها بسنن اللّه الكونية 


المقوية للعقيدة ؛ زيادةً علئ ما يقومون به من حسن التربية الدينية 
لأولادهم. واختيار المعلمين الذين فيهم خير وروحانية» والعمل علئ 
إيعاد من هو بعكس ذلك 


نإن المدارس قل 1 نشئت لأولادهم لا لأولاد الجن» فعليهم أن 
يعرفوا قيمتهم وواجبهم في ذلك بأن يتعاونوا مع دولتهم المسلمة 
بيات يوي يعي ابي يوني ووو سيا 
ادر لماه 0 في التربية المادية الصرفة؛ لأنه يَحِدمٌ 
وب واوا او ا ايت تتولاها مؤسسة 
الماح ال رما ل ا 
أولادم بتركيز العقشيدة في كل سادق ولاايحوموهم من العو 
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حياته؛ وإنما تضر بمن هو صِفْرٌ اليدين من الهداية والعقيدة» كما 
يريده لنا زعماء التربية الماسونية في مخططهم للغزو الثقافي؛ الذي 
هو أشد ضررًا ونكاية من كل غزو عسكريء ولا يعذر المسلمون أبدًا 
علا موقت المفعادل» 

حلط قال تعالى: «إفى لديا وَآلْيرَةٌ يوك عن اتي ل إضلخ كم 
0 حا لِطوهَم فإِحوَانَكُم وَأَلَّهُ يَعَلْمُ الْمَفيد مِنَ الْمصَلِحَ 5 
لمتكم إنَّ أمّه عرد حكية (80) 6 : 

ذخ الآية الكرييلة فيا تسير علا الآمة العسلتة مما لقوة من العنت 
في معاملتهم لليتامئء» فاليتامئن لهم شأن عظيم في دين اللّه. كما 
مضئ الكلام عليه في آية البر وغيرها؛ لآن التكافل في الإسلام يوجب 
علئ كل مسلم أن يرعاهم حق رعايتهم» وأن يعوّضهم عما فقدوه من 
عطف آبائهم» وقد كان الجاهليون يأكلون أموال اليتامئ لاستضعافهم 
لهمء ويحتكر أحدهم زواج اليتيمة له ا ليأكل مالهاء وإن كان 
زاهدًا في نكاحها عضلها من الزواج حتئ لا يتدخل الزوج في شأنهاء 
ولهدا :ادل الله هذه الآيات في سورة ة «الأنعام» و«الإسراء» و«النساء»: 

1 ولا تفريواً 97 المقد إل 3 فى لسن > [الإسراء: ]6 إن 251 بأحكوة 
مول 0 ظَلْم إِنَّمَا 511 ف بُطُونهمٌ 1 ومتشاور .هنا ( 240 [النساء]» 
35 وَإِنّ جه ِفْممَ ألا نُقَسطظواأ في لنب أتكحوأ ما 0 ار : *]ء وما 
ل يسم ف الكتب بن يت اسك لب 1 وَوتَهُنَ ما كِب لَهنّ وترعبون 
أن للكحرشن والمس سيقيت فكت الولدان ون تفوموأ لِلَمََم بِآلْقِسَطٍ 6 [النساء: 137]. 

وعند ذلك تحر ج المسلمون من أموال اليتامئ» وأخذوا يعزلونهم 
عنهم في الأكل والمنزل؛ 0 حتئ إنهم يتركون ما يفضل من أكله فلا 
يتصرفون به فرفع عبدالله بن رواحه يِه ذلك إلئ النبي كَل وقال: 
ليس كل من عنده يتيم يكون عنده سعة في المنزلء» فأنزل الله يلا هذه 
الآية التي فيها الحل الصحيح الحاوي لليسر والرافع للعسرء والتي 
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تزيل من نفوسهم التحرج والتألم: #اوَيَسَنُونكَ عَنِ الَْتئ قل إضلاح 2 
حَيدُ » يعني إصلاح تربيتهم» وإصلاح أموالهم في تنميتها. 

ومن أعظم الإصلاح لليتيم أن يعيش في بيت كافله غير معزول عنه 
كأنه داجن» فإن التحرج من مخالطتهم ينافي إصلاح أحوالهم» ويزيد 
التعقيد في نفوسهم.ء » ولهذا قال سبحانه: 8وإن َحَالِطوهمَ ذإ َلحْوَانُكُمْ 46 
فهم إخوانكم في الدين والإنسانية» فعليكم أن تعاملوهم معاملة 
الإخوان في المخالطة؛ لأنهم ما داموا إخوانكم فمن شأن الإخوة أن 
يكونوا خلطاء وشركاء في الملك والمعاش» وهذا فيه نفع بلا ضرر؛ لأن 
ري يع م ا ب د يا ور 
علئ المسامحة لانتفاء مظنة الطمع وتحقق الإخلاص وحسن النية» 
فيكون اليتيم في البيت كالأخ الصغيرء ؛ ترعئ مصالحه بحسب الإمكان 
ويتحرئ كافلّه أن يكون الرجحان في كفته لأنه يتيم. وقغيييي الله 
سبحانه بالمخالطة يشمل المصاهرة؛ لأن تعليلها بأخوّة الإسلام علة 
لوباحتها. 

وهذا الذي هدانا إليه وحي اللّه في شأن اليتامئ ملائجٌ لما تقتضيه 
ا ووو وو ا ع و ا ب 
الوقن الاغطلاس شسيهة المدا مين فين كفالكيبي كينا أزالبث الكلمة 
الثانية في المخالطة شبهة القوم المتحرّجين من مخالطتهم» ومن هذا 
الجواب عرف حقيقة السؤال» وهذا من ضروب الإيجاز التي لا يمكن 
معرفتها إلا من القرآنء فالإصلاح خير لهم لإصلاح نفوسهم بحسن 
التربية والتهذيب» وإصلاح أموالهم بالتنمية والتثمير» إذ بإهمالهم 
تفسد أخلاقهم» وتضيع أموالهم» وتتعقد نفوسهمء كما أن الإصلاح 
خير للقوامين عليهم والكافلين لهم؛ لما فيه من درء مفسدة الإهمال» 
ولما فيه من المصلحة العامة في إصلاح أحوالهم» ولما يحصل به من 
حسن القدوة في الدنيا وعظيم الثواب في الآخرة. 

قال الرازي في تفسيره فال القاضي: هذا الكلام يح يجمع النظر في 
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صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرهماء لكي ينشأ علئ علم 
وأدب وفضل؛ لأن هذا الصنع أعظم تأثيرًا فيه من إصلاح حاله 
بالتجارة» ويدخل فيه - أيضًا ‏ إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة 
التجارة» ويدخل فيه أيضًا ‏ معنيئل قوله تعاليئا: 3 وَءَاتُوا البتتمج أَموكي و1 
َتبَدَأوأ ليت بلطيب * [الساء: ؟]. ومعنيل قوله: :حي # يتناول حال المتكفل» 
أي هذا العمل خير له من أن يكون مقصرًا في حق اليتيم. ويتناول 
حال اليتيم ‏ أيضًا _. أي: هذا العمل خير لليتيم من حيث إنه يتضمن 
صلاح نفسه وصلاح ماله. فهذه الكلمة جامعة لجميع مصالح اليتيم 


أقول: يا له من وحي مبارك معجز إعجارًا خالدًا تتجدد معانيه 
مدئ الدهر! فهذله الجملة القصيرة اشتملت علكيئا - جميع الخيرات 


العائدة إلئ الأولياء وإلئ اليتامئ في الدين والدنيا اي وكشن 
للمسلم أَلَّا يتساهل في هذه الرابطة الدينية» وأن يعمل بالأولوية إذا 
كان اليتيم أححا للكافل في النسب أو قريبًا؛ لأن حقه يتأكد بالقرابة» 
فيكون أولئ من اليتيم البعيد الذي جعله اللّه من إخوانناء فهذه وصية 
عظيمة من اللّهء ملائمة للفطرة السليمة المبنية علئ المحبة والإخلاصء 
والتي لا يضبطها إِلّا الاحتفاظ بالدين ومراقبها رب العالمين؛ فللهنا 
قلّت التقوئ في القلوب ضعفت هذه الرابطة بين القرابة» فضلًا عن 
الأباعد» وصار القريب يطمع في مال قريبه ‏ أو ما هو أعظم من المال-. 
ويخاصمة خصوفة :فاخر ة. 

ون كتانف لتنا يقن الأ لنى فين المونعين بس تاتون دوف للف 
ويأخذون كلامه بقوة؛ لأنهم ببلاغتهم يفهمون الوعيد فهمًا جيدًا 
ويتحرزون منه؛ كما حصل من ابتعادهم عن اليتامئ. أما الآخرون 
- خصوصا في هذه العصور ‏ فقد فسدت فطرتهم» وذهبت بلاغتهم. 
وأظلمت قلوبهم؛ فقلَّ وازع الدين فيهم أو انعدم. 

ولهيا ذكر اللّه حكم اليتامئ بأوجز لفظ وأشفاه. أعقبه بقوله: 
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واه يَعَلَمْ الْمَمْسِدَ مِنَ َلْمْصَلِحَ *» وفي هذا وعيد شديد يعرفه المؤمنون 
المعاصرون للنزول ببلاغتهم» فتّحَدِثُ لهم من الذكرئ والاتعاظ وشدة 
مراقبة الله مالا يحدث لمن لم يؤْت مثلهم من البلاغة» وليس ما 
نذكره من بلاغتهم معناه أنهم قرؤوا علم المعاني والبيان» فحفظت 
أذهانهم عللًا كثيرة للتقديم والتأخير في المسند والمسند إليه ونحو 
ذلك. وإنما هي بلاغة سجيةٍ خارقة» جعلت مقاصد الكلام ومغازيه 
تغوص في أعماق قلوبهم» فلا تدع فيها مكانًا يتعاصئ علئ تأثيرهاء 
فاكسبتهم بلاغتهم العريقة يقة اتعاظًا واعتبارًا بوصايا اللّه في وحيه عن 
اليتامئ وغيرهمء فانتفعوا بوحي اللّه نفعًا ملك نفوسهم. 

وقد جاء خطاب اللّه لهم بقوله: 2 وَأشَه يَعْلَمْ الْمْمْسِدَ مِنّ الْمْصَلِح * 
كقارعة من الوعيدء فكأن الله يقول لهم: إنه لم يدع أمر مخالطة 
اليتامئ إلئ وجدانكم في نزعات القرابة وعاطفة الأخوة من قلوبكم 
إلا وهو يعلم ما تضمره قلوبكم من قصد الإصلاح أو ضدهء فعليكم أن 
تراقبوه يل في أعمالكم ومقاصدكمء وتستيقنوا أنه سيحاسبكم عليئ 
مثقال الذرة مما تبدون وما تكتمون. فهذه الجملة من تلك الاية شبيهة 
بقوله تعالىا: : «إوإن تُبَدُوأ ماي أنشرحكم أو 0 تَحَعُوه يَُايسِبَكُم يه و أله 6ه [البقرة: 44؟]) 
وبقوله: 0 قل إن تُحْهُواً مَا ف صَدُوريكُمَ ل لو يقكنة أن موقل خارق المموت 
وما في الْدَرضٍ 6 [آل عمران: 9؟]. 

و«المصلح)» هو من يعمل الإصلاح ذ فعلّا وقصدًا. و«المفسد» هو من 
يأتي بالإفساد عملا وقصدّاء وقد تبدو حال كل منهما للناس وقد 
ليو لكين للح سيو نو ل عا ا ضانيه كا قير ليا ا سف اله 
قلوب المؤمنين إلئ ذكر علمه المحيط بكل شيء؛ ليلاحظوا اطلاعه 
علئ العملء» ويتذكروا جزاءه عليه» فيراقبوا اللّه فيما يُخْفونء كي 
يأمنوا من مزالق شهواتهم وأطماعهمء ويَسلّموا من مزلات الشبهات» 
ذلك أن شهوة ة المطامع يتولد منها شبهة أكل مال اليتيم أو غيره ممن 
ستضعتة قل متها من تلك التنبهات الامراقبة اللموق #خشيعة بالغيسة. 
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وفي هذه الجملة من الآية : 9# وآلله يعم م لْمُعّسدَ مِنّ الْمصَيِح #* تركيز 
العقيدة ان العمائر الى لذ بعفيها ]لا الإماة بالكين بعلي يتجورة 
خير اليتامئ في جميع الأحوال والأوضاعء ويسلكوا طريق الاعتدال 
في معاملتهم. وخاا حر تعض حي لماي تيع ولهذا امتن 
علينا بقوله: 2إوَلَوْ ضَلهَ ألَّهُ لأخنتك إِنَّ نَّ أله عرد حَكيِمٌ #* يعني : لو إقناء الله 
لأوقعكم في العنت» وهو ما يصعب احتمالكم له من المشقة وأنواع 
الإحراج» فيكلفكم من أمر اليتامئ ما يشق عليكم., ولا يأذن لكم 
بمخالطتهم.ء ولا بأكل لقمة واحدة من طعامهم ولكنه لِسّعة رحمته لا 
يريد إحراجكم ولا يقضي به» وهو القادر عليه» ولكن ما جعل عليكم 
فى اللدين مين حترع» نسلك يك مسلك: اليس والمسامع6 وار تفع 
بنفوسكم بأن وكل الأمر إلئ ضمائركم لتحاسبوا أنفسكم في واقع 
الأمر؛ »إن أله عير ذو عزة لا يرام جنابه أبدّاء عزة قهر وغلبة» عزة 
قوة وهيمنة عامة كاملة, ##حَكِيمٌ * يضع الأمور مواضعهاء وينزلها 

منازلها اللاكقة بها. 

فهو © عَكِيمٌ» في خلقه وصنعه وفي تشريعاته ولك فجميعها علئ 
وفق الحكمة والمصلحة. وهو #حَكِيِمٌ * في قضائه وقدره عل وفق 
العدل والمصلحة وإن خفيت عليناء فلا يقدح ذلك في كونها علئ 
وفى الشكمة: 

وكمنا ات الله فتميه ضفن إففاك هياوه انكل تزه ررسولة مين ذلك 
بقوله: مو عَرِيرٌ عَلَيِهِ مَا عَنِخَّمَ # [التوبة: 158 يعني: شديد عليه ما يشق عليكم؛ 
لأن الإعنات هو الحمل علئ المشقة» يقال: أغنت فلان فلانًا: إذا أوقّعه 
فيما لا يستطيع الخروج منه. 

باجعا ا رس وس اي الس الور خلاف ما 
يبطنون فإن اللّه العليم الخبير سيفضح مَنْ أسَرّ سريرةً وأظهر خلافها 
1د مدن 
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هذه بداية عشرين آية في نظام الأسرة؛ فقد أولاها اللسرعتار: كبير :؟ 
لأنها المحضَّنٌ الذي يتولئ رعاية الناشئة الإسلامية وحمايتها وتنمية 
جسدها وعقلها وروحهاء مع أنه تلتقي فيها مشاعر المودة والرحمة 
والتكافل» ولهذا ابتدأها الله سبحانه بما يحمي العقيدة ويصونها من 
التأثر بالازدواج لقوة علاقته وكثرة دوامهاء فنهئ عباده المؤمنين عن 
تزوج المشركات ما دمْن باقيات علئ شركهنء كما ته عن تزويج 
المشركين ما داموا باقين علئْ شركهم؛ لأن في مصاهرتهم عدة 
محاذير»ء بعضها يخل بالعقيدة الإسلامية» وبعضها يهدمها. 

فأحد هذه المحذورات: محبة المسلم ومودته للمشرك بحكم المصاهرة 
وعاطفتها وملابستهاء وهذا ا ل ال ل ل ا 


سر 


كنا قال :سيبيحاته : +3 لا ضحد قوما يؤمونت الله والتؤير الأكغير تواذووت: من حا 
أللّهَ وَرَسُولَ وَلَوَ كاوأ ءَابَاءَهُمْ 0 أبنَآءَهُمَ 3 إِحونْهمٌ أو عَشِيرَتهم * [المجادلة: 77]. 
فكيف بمودة زوجة أو صهر ليس علئ هذا المستوئ من القرابة؟ ومحبة 
الزوجة من الأمور الفطرية الطبيعية التي يصعب التخلي عنها إذا حلت 
في القلوب؛ فيؤدي هذا الزواج من المسلم بالمشركة إلى هدم دينه. 
ثانيها: أنه إذا حل في قلب المسلم خب زوجته المشركة» جَدّه ذلك 
السب آسية أو اير #إبلااي المت ركام كل مركيط بامرتيا قن 
المصاهرة» فالمصاهرة لها شأن عظيم في تقريب البعيد وتحبيب 
العدوء كما تشهد بذلك الوقائع وتنص عليه الأشعار مما لا نريد الإطالة 
بذكره اعد ام وافككية اسدرة الزوجة المشركة والأسر المرتبطة 
بها شيء مخل بالدين وهادم للعقيدة؛ لأن الإدلاء إليهم بالمودة يستلزم 
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خدمتهم والنصح لهم ولو علئْ حساب الدين» وخصوضصًا إذا كنا معهم 
ا ات اا ا فهذه 
المصاهرة تجر إليا المتاركة وإلئزا الاختلاط بسبب المودة الحاصلة» 
ولا يتفق مع الدين ذلك أبدًا. 

ثالثها: يحصل مما تقدم إضاعة الولاء والبراء الذي هو الأصل 
الأصيل في الدين الإسلامي» فمصاهرة المسلم للمشر تير تضطره ألا 
يقول لهم: نإ رءئ منكمُ وَمِمَا تعَبْدُونَ من دون الله كَعرنًا يك وَيدَا يننا ويتلكاه 
اهدو واللعّض]4 7 َّ موأ لله وده 94 [الممتحنة: 4]» ببسل تنقلب البراءة منهم 
إلئ موالاة لهم ولجميع من يرتبط بهم بصلة المصاهرة؛ لأنها متشعبة 
الوشائج» وما أحط من يتنازل عن أصول عقيدته بسبب شهوة جنسية 
يجد مغلها أى أحسينة منها عدن أغا.دينة!: 

رابعها: سوء مصير الأولاد في هذا المحضن المزدوج الذي يدور 
قطب رحاه علئ أم مشركة وأخوال مشركين وذوي قرابة وأصهار 
مشركينء إذ ينشؤون ويترعرعون في محضن وثني جاهلي قد لا يستطيع 
والدهم المسلم تغيير بعض الضر فيه فضلًا عن كله إذ يستحيل عليه 
تلافي الأمر مع قوة تأثير الأم وقرابتها في التربية والتعليم» فوظيفة 
الوالد تضعف أمامهم أو تتلاشئء» فيا لها من ورطةٍ مصاهرةٍ جلبت 
الوبال علئ صاحبها في الدين» ومن أعظم المصاتب مصيبة المسلم 
في دينه» وقد أثبتت التجارب أن أولاد المسلم يتبعون الأم والأخوال 
في عقيدتهم» ويخسرهم أبوهم خسارةً ظاهرةً سافرةً» فسبحانك يا 
خير الحاكمين ويا أرحم الراحمين» حيث حرمت على عبادك المؤمنين 
مصاهرة المشركة حماية لمحاضن أولادهم» وصيانة لها من الوقوع 
في اضر 

خامسها: ما تجره مودة المصاهرة من احتضان أقارب المرأة 
المشركة؛ والسعي لهم بدخول بلاد المسلمين إن كانوا خارجهاء والسعي 
- أيضًا ‏ بالسماح لهم في مزاولة الأعمال التي يزاحمون فيها المسلمين» أو 
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يجلبون عليهم فيها شرَّاء أو السعي بتوظيفهم في دولة الإسلام» 
ابيجتلوة بعض القيادات في الدوائر الإسلامية ويكون لهم سبيل وتسلط 
علئ المسلمين» وبكل من مزاولة الأعمال أو التوظف يحصل لهم 
الاطلاع علئ عورات المؤمنين مما يسهل طرق التجسس للأعداء. 

و واو م اوسا بكي ار 
قوله تعالئ: 3 وَالَدِينَ كَمَرُوَا بَعَصُهَ وليه بض إِلَّا تَفْعَلُوهُ مَكْنَ فِتَنَةُ 
اررض وَفَسَادُ صكبير 009 4 [الأنفال]. فهذه المحذورات هى من بعض 
الفتنة والفساد الكبيرء الى يصيل لس ار لضي قينا 
إلئ موالاتهم» بسبب المودة التي جلبتها المصاهرة. 

سادسها: ينبغي للمسلم المؤمن أن يعتبر نفسه دائمًا في حالة حرب 
اي ع سار يي بر ار 


و وَل لون يعَائِلويَ حي دوك عن دن إن اكه سَحَطلعوأ #6 [البقرة : /711]» وقوله 
تعالىا: 38 وروأ و نَ كما كَفْروأ 5 11 وغيرها من الآيات. 
وقد أسلفنا أن الحرب الآن : تشعبت إلئ حروب فكرية خطيرة» فمن 


اكجقاية فى لمق وى بيطا سين | دمن الجسم ريا 
مشركةً خطيرةً عليه في حاله ومستقبله. زوجةً حربيةً تكسب دماغه 
ارك حيار الود وا لي ريس ب اف د 
يعتبر نفسه في حالة حرب مستطيرة مع المشركين» ليأخذ حذره من 
مصاهرتهم وقربانهم» وليكن شغله الشاغل أمر عقيدته التي بسببها 
كارا حيرا عليه اناد يسلع ناميه للميها ردين نين أجل شهو يجيد 
أحسن متها دن ]دن الله غنيك إخقوا نه الممتلس:: 

. ولهذا بين الل حقيقة الخيرية في الزواج قائلا: «وَكْمَدٌ موه حَُ 

مُشْرِكةٍ وَلَو أَعَجَبَمَكْمْ #» يعني ليس المراد من الزوجية قضاء الشهوة 
مج 0 المراد بها التعاون علئ منافع الدنيا والدين. 
والزوجة شريكة الزوج في الحياة» وإذا لم تكن عونًا له في دينه ودنياه 
لعدم الثقة بسبب اختلاف الدين» فلا خير فيها. 
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وأيضًا فإنه عند التوافق في الدين تكمل المحبة» فتكمل منافع 
الدنيا من الصحة والطاعة وحفظ الأموال والعرض والأولاد والأمان 
علئ مستقبل الذرية في الدين» فإن من أسباب الاتحاد بين الزوجين 
أن تكون المرأة محل ثقة الرجلء يأمنها علئ نفسه وماله وولده ومتاعه. 
عالمًا أن حرصها علئ ذلك لا يقل عن حرصه» وحظها من ذلك لا يقل 
قبن حتلاو روف اللا هيا اباتك ناديري ]ذ راععااف اده لا 
تكمل المحبة من الطرفين» فإن أحبها هو وجنئ علئ دينه بذلك. 
فإنها لا تحبّه إلا حبًّا ممزوجًا بالأطماع والأغراض الأخرئ؛ لأنها 
مشركة قن من جباحيه الدية ول تلاتيه | لا لسالحات تنفشية 4 ريسل 
لا تمتنع من غشه وخيانته في ماله وفراشه وإفساد عقيدة أولاده. 
ومح تخرنوروي كراشه روعي حبحي الزناء و تعجرو من قوق 
حريتها البهيمية؟ فالمشركات الأُوَل”') ليس لهن دين يمنعهن من الخيانة 
بالزناء وأما المشركات العصريات صاحبات شرك الإلحاد والتعطيل» 
فإِنّهن يرين الفاحشة من مكملات الحب وواجب الحرية البهيمية. 
فاللّهُ العليم الخبير بما كان وما يكون يعلم سوء العاقبة لنكاح 
المشركات مهما تنوع شركهن. ولهذا قال سبحانه: 2ِإوََكْمَهُ مُؤْوكةٌ حَن” 
بْن مُشْرِكَةٍ #» وقوله سبحانه: 9# وَلَأمَه مَك # اللام الابتدائية تشبه لام القسم 
في إفادة التوكيد. وقد حكم اللَّه بالخيرية للأمة المسلمة علئ المشركة 
مهما كان جمالهاء فينبغي ألا يقام لِقشّر الجمال وزنٌ مع وجود الشرك 
أبدّاء بل يقام الوزن للدين وتلغئ سائر الاعتبارات الأخرى الحاصلة 
مع اتات انتيده أذ اندو هس المختيو المعيا. ارم للأمانة 
الروضية سمي اثالانيا قيناه وليدة 1 قال سبيعانه 32194 انعط 4ه أى 
ولو أعجبتكم المشركة بجمالها ودلالهاء فإن في نكاحها ما يفقد الخير. 
واعلم أن الذي حكم بخيرية الآمة المؤمنة علئ المشركة الجميلة 


)١(‏ كذا في المطبوع., والجادة: الأوليات. 
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هو الله الى لا معقي لحكيهم ولاايحون السنله نيعار غير حك 
الله فيفضل المشركة لجمالها عليز الأمة المؤمنة. 

وقوله سبحانه: «إوَلا تتكحوا الْمْركِينَ حقٌّ يُؤْمنُوأ *: نك هن اللسيهانه 
لعباده المؤمنين عن إنكاح المؤمنات بالمشركين» فإنه أفظع وأشد خطرًا 
وضررًا من نكاح المؤمنين للمشركات؛ لأن المؤمنة إذا كانت تحت 
المشرك صار للمشرك سلطان عليهاء فيفتنها عن دينها بكل وسيلة. 
ولا يمكنها من إقامة دينهاء بل يتسلط عليها ويسخر بها إذا استعصت 
عليهء حتئ يؤثر عليها من جانب العاطفة الزوجية» وأما أولادها فمن 
المستحيل أن تؤثر فيهم وتربيهم علئ الإسلامء لأن فاقد الشيء لا 
يعطيهء وهي فاقدة السلطة والتأثير؛ لأنها تحت سلطان كافر مشرك. 

هذا مع ما يحصل في إنكاح المشركين بالمؤمنات من المحذورات 
المي د سر السونجن فلاخت الرواج أبدًا؛ لآنه علاقة 
لها فو ان الخطيرة في النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية.» 
قما حضل ند كم العقيدة بالاختلاط والمودة اللذين يجلبهما 
الزواج» وألا يسنقصوا من شأن المسلم مهما كان أصله أو كانت حاله. 
ولا يركنوا إلئ الكفر أو يلتقوا مع أهله بأي طريقء ولهذا قال 58ا: 
وَلَعَبَد مَوَّمِنُ حر ين مشّرِكٍ وَكوْ أَعْجَبَ # » وهذًا تأكيد سن الله لخيرية 
المؤمن - ولو كان عبدًا حبشيًا أسود ‏ علئ المشرك ديفا كان لوق 
أو أصله ‏ ؛ فلا يجوز اختيار ما لم يختره اللّه بل يجب علئ المسلمين 
المؤمنين أن يقفوا عند اختيار اللّه وتفضيله. » فمن فضل مشركًا علئ 
عل دز من أو انها مقر ك5 عن آنة ملية نقد كناف الله وضارضن 
حكمه الشرعي الذي من عارضه فقد خرج من الإيمان؛ لأن من 
ضروريات الإيمان قبول حكم الله ورسوله على الإطلاق» والرضا به 
علئ الإطلاق والتسليم له وعدم التحرج منهء خصوصًا وأن في النهي 
عن مصاهرة المشركين صيانة للعقيدة الإسلامية حتئ لا يلقي المؤمنون 
إليهم بالمودة بسبب الازدواج» ولا يتأثرون بشيء من ثقافتهم 
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وتقاليدهمء ولا يلتقون معهم في أي شأن من شؤون الحياة» ولا يكون 
للكا فو سيل هار العبدلعة دولا للكاترة سيل ضلن الس » وذلك لقو 
التأثير في المصاهرة» ولهذا قال اللّه عن المشركين: مأ ُوْكَيِكَ يَدَعُودَ إل 
أَلثَّارِ * يعني: أن من وظيفة كفرهم.ء الدعوة إلئ أسباب دخول النار 
بأقوالهم وأفعالهم وجميع أحابيلهم ومكرهمء فإنهم يحرصون علئ 
فتنة المسلم وتضليله: بإفساد قلبه» وتزويجهم أو الزواج منهم أخطر 
وسيلة للانزلاق في أحابيلهم وافوى مساعد على ل دعوتهم؛ لآن 
من شأن الازدواج في الأخذ منهم وإعطائهم حصول التسامح معهم 
والتساهل في أمور كثيرة» وهذا التسامح يلقي بالمؤمنين في المحظور 
والمحذورات. 

25 تنبيهات: 

الأول: فى سبب نزول هذه الآية: روئ الواحدي وغيره عن ابن 
عناين أن وعدوك الله لعف رهيلة بعالاله: «مَوْئدٌ العَتَوئٌ» حليمًا 
لبني هاشم ليخرج أناسًا أسرئ من المسلمين كانوا أسرئ, فلما قدمها 
سمعت به امرأة يقال لها: عناق». خليلة له في الجاهلية» فلما أسلم 
أعركن عنهاء نانعه تالت واف باغ تدع الذ كنكلو تفال ليا إن 
الإسلام قد حال بيني وبينك» وحرم ذلك عليناء ولكن إن شئت تزوجتك؟ 
فقالت: نعمء فقال: إذا رجعت استأذنت رسول الله يَكَِةِ في ذلك. 
فلما انصرف إليه أخبره بما جرئ من أمر عناق» وسأله عن التزوج 
اهنا ندل اللدتهناء 07501 اهرب مضا 

الثاني: الصحيح أن اللَّه استثنئ نكاح الكتابيات من المشركات؛ لقوله 
تعالئ في الآية الخامسة من سورة المائدة: 2إوَالْحَصَكَتُ من الْوْمِنتِ والْحْصنَثُ 
بِنَ ألَذنَ ووأ الكتب ين مَل إدآ يمون ورهن حُحَصِرِينَ عَيْرَ مُسَننِحِنَ ولا 
مهد أَحْدَانِ * [المائدة: 0]» لآأن الكتانية لمي بينها وبين المسلم مباينة 


.)7757/( رواه الترمذي (لا/371”), والنسائي‎ )١( 


ل صفوة الأثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


كبيرة؛ لأنها تؤمن باللّه وبالأنبياء والدار الآخرة» وتعبد اللّه وتدين بفعل 
الكخونر: والفروق<ستهماهو الآيمان شوة مود 212 أميا المسلفات :ف 
يجوز زواجهن من أهل الكتاب. 

الثالث: أهل الكتاب هم أهل كتاب وقت النزول وبعده ببضع 
قرون» أما الآن ومنذ قرون فقد صاروا ملاحدة مشركين» فهل يبقئ 
الحكم بإباحة نساتهم للمسلمين علئ حاله أم لا؟ 

الذي يظهر لي أن اليهود وهم من أهل الكتاب» متمسكون بدينهم 
وزيادةٍء والسؤال قد يرد في النصارئ الذين تأثروا بالماسونية. 

فالأولئ بقاء حكم حل نكاح نسائهم؛ لأن اللّه الذي أحله لم يقيد 
إياحته يعدم حصول انحراف منهم. 

الرابع: لا يجوز مصاهرة من أخرجتهم الماسونية عن دينهم من 
المبنامن حتئ ألحدوا بشكل واضح ومكشوف. وذلكه وا كار اللمة 
والقيؤاكة».والدان الاخرة أو أشرك باللّه شرك تعطيلء والذي هو 
أعظم وأفظع من شرك عباد الأصنام؛ لأنه عطس لأواض اللسو قطي 
للعمل بكتابه. والحكم بشريعته. ولا ينفعهم اعترافهم اللفظي بالذي 
يظهرونه إما لخداع المسلمينء» وإما لاعتقادهم الفاسد. 

وقوله سبحانه: و وَاللَه يدْعْوَأ ِل الْجَنَّةَ وَالْمَغْفْرَةِ بدن * يعني: يدعو إلى 
الجدة يما العدل عليد ديه النى ١١‏ رست به رسلة م :ريحي | لبقا لضن 
المحرر وى والمنقذ للعقول من أوهام الوثنية قديمها تيو 
وَالْمَغْفْرَةَ * يعنى: العمل المؤدي إلئئ الجنة والمغفرة الواقية 
0 
سبقها في التقدير ‏ هو لرعاية مقابلة النار ابتداءً. 

وقوله سبحانه: :و وين َاييوء للئايين لَعَلَهُمَ يَتَدَ وُونَ * أي: يوضح الله 
لعباده الدلائل علئ أحكام شريعته الصالحة المصلحة للناسء فلا 
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عنهم الضرر المحقق في الدنيا والآخرة» فلعلهم يتعظون بما يرونه 
وات ااا بأهدابها. 

حدط قال تهاى: ؛ ٠«‏ موتك ع عَن أَلْمحِيض قل هو أدى فأعَدرلوأ السَسََ 
ف يدت ولا كوف ع يطفنة ذا عه كرك من عن أرق اك 
5_0 بينَ وَيحبا لمتطهربت”» (46)55: 


دم يخرج من قعر الرحم علئ وجه مخصوص في زمن مخصوصء» 
تختلف فيه عادة النساءء وهو دم صلاح ينتفع الرحم بخروجههء فوظيفته 
حيوية صحية تؤهل الرحم للحمل إذا حصل التلقيح بعده لبقاء النوع 
الإنساني» وبعدم خروجه تتضرر المرأة صحيّاء فتناول الدواء الذي 
يمنع خروجه يعتبر جناية علئ صحة المرأة. فلا يجوز ولو لغرض 
صحيح كعدم الإفطار في رمضان؛ لأنه مخل بفطرة اللّه الخِلّقية في 
النساءء ويجوز أخذ ما يعمل علىئ إدراره إذا لم يكن لقصد حيلة 
الإفطار في رمضان ‏ كما ذكره العلماء ‏ 

وقد جرئ تساؤل الصحابة عن الحيض لمجاورة اليهود والنصارئ 
وتأثرهم بهم. فكان اليهود يشددون في أمر الحيض لما عندهم من 
الور الاذويية ا حفن أسفان الكور اق قاذ وقوبوة الحائض ولا تقربهم. 
ولا يمسونها أو يمسون ثيابها ولا يضاجعونهاء وهي لا تمسهم ولا تمس 
ثيابهم ولا تقرب شيئًا من فرشهم أو طعامهمء بل ينفرون عنها 
ويجبرونها علئ النفرة منهمء ولهم أحكام شديدة توجب عليهم 
التنجيس بلمسها طيلة اليوم مع الغسل والاستحمام» كما هو مفصل في 
ذلك السفر هما لمنا يفده ذكر تفضيلة. أمآ التضارئ فغل' العكس 
يتساهلون في أمر الحيض والحائض» حتئ قرر الطب الحديث ما 
يؤيد القرآن فاعتدل بعضهم في الأمر. 

وتاك الأتاكه ا ليقد به وسطا مين ما كاز كفوو د نا فلن السيورة ده 
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الأغلال والآصار الديئية الثقيلة الشاقة» وبين تفريط النصارئ الذين 
لعبت اليهود في أناجيلهم» ولهذا جاء جواب الله علئ لسان رسوله 
كِِ: مكل هْوَآدَى *. والآذئ هو الضرر بجميع أنواعه» يؤذي من يقربه 
بجميع أنواع الإيذاءء ويقتضي علئ ا تجنبه والبعد عنه. فإخبار 
الله عن المحيض بأنه أذئ علئ الإطلاق تنبيه علئ أن العقل يقضى 
تتاب والميحاقى هنو :رقن أقيف الغلب الحدية حصول تراد كثرى: 
من الأذئ تلحق بمن يتصل بالحائض جنسيًا من حصول أمراض فظيعة 
وسارية معروفة الأسماء عندهم. 

نينا اتعمل توك الله سيودانه الرفيو له عرفل كو الى 14و قد فلم العلة 

في الحكم ورتبه عليها ليؤخذ بالقبول من المتساهلين فيه» الذين 
يعتبرون النهي تحكمًا أو تعنئًا؛ ليعلموا أنه حكم للمصلحة لا للتعبد؛ 
كينا شد اللةءنه عل البهوة. 

وقوله سبحانه: : فعَئَرْلُوأ اَلِنْسَلهُ فى الْمَحِيض ولا نَقَرَبوهُنَّ حَيٍّ يَظهُرْنَ * فأفاد 
اللّه تأكيد الحكم يهذه الآية بطريق وسطء حيث تَهَئ عن قِرْبان النساء 
زمن الحيضء» وهو كناية ظاهرة عن الغشيان» فنهين اللّه المسلمين عن 
غِشيان النساء فقط زمن الحيضء ولم يحكم بنجاستهنء ولا بالابتعاد 
عنهنء كما هو دين اليهودء فاعتزال الحائض وعدم قربانها ممعخصوص 
بالجماع فقطء وأما مخالطتها ومباشرتها فيما دون الفرج.ء والأكل 
معهاء ومن طبخها وشرب سؤرها ونحو ذلكء. فمباح كما تشهد به 
الأحاديث القادمة» بخلاف ما فهمه بعض الناس ‏ وخصوصًا المبتدعة ‏ 
من أن النهي عن القربان حقيقة لا كناية عن الوطء» فسلكوا ما يقرب 
من مسلك اليهودء وضيقوا علئ أنفسهم» وسنة النبي يك هي التي 
ل فروئ الإمام أحمد ومسلم عن ثابت 
عن أنس 5 : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجتمعوا 
معهن في البيوت» فسأل أصحاب النبي يك عن ذلكء فأنزل الله 
ف رتكا نلعت ف التعيى كل كو أ ...اليه أغض الآيةه فقا وول الله 
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يكِْهِ : «اصنعوا 50 لا النكاح». فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما 
هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إِلَا خالَقَنَا فيه'''. 

وروئ البخاري في «باب غسل الساال رأس وجي وترجيله) 
حديث هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت: كنت أرجّل رأس 
وتسوك الله لوو أ ناسا و 7 

وحديث هشام عن عروة قال: «أخبرتني عائشة أنها كانت تُرجّل 
رأس رسول الله 00 وهي حائضء وهو حينئذ مجاور في المسجد يدني 
لها رأسه وهي في حجرتها فتُّرجّله)”". 

وحديث منصور بن صهمية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها: «أن 
النبي يَككِِ كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن)”*'. 

وحديث اضطجاع أم سلمة ينا مع الرسول في الخميلة وهي حائض 
000 


(( 


وحديث عائشة كان يأمرني فأتّزر فيباشرني وأنا حائض 
والحديث قالت: «كانت دنا ذا "كات حاتفنا نان متسر ل الله 
كِهِ أن يباشرها فيه أن تثّرر في فور حيضتها 1 يباه بدو 


اللّه كله | إذا أراد أن وائم أحة فون اكه أمونها رت وهي 00 
فهذه سبعة أحاديث سقتها من الاصحيح البخاري» باختصاره. وقد 


أشرت إلئ أرقامها ليرجع إليها المستزيد» وتركت ما سواها مما في 
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«(صحيح مسلم) وكتب السنن والمسانيد اكتفاءً بها؛ إذ فيها كل الكفاية 
مما يثبت تفسير معنئ النهي عن القربان أنه النهي عن الجماعء وأن 
الحائض طاهرة بذاتها وثيابهاء تضاجع النسي فلك وتغسله وشر جل 
شعرهء وجائوها فيج زورون لسر وكرره لتطوي لفسيهاء ولا تعتبر 
الحيض قطيعةً لها من كل نصيب. 

وقوله سبحانه: 2وولا نَقَرَبوْهُنَ حَصٌّ يَظهُرَنَ *. هذه الكناية الظاهرة بالقربان 
عن الجماع من أدب القرآن العظيم الذي يعلمه أهله. حتئ لا يسهل 
علئ ألسنتهم قول الرفث» وقد حدد المنع بغاية معروفة منضبطة؛ وهي 
الطهارة من الحيض بانقطاعه» ونجاسة الحيض ليست حسية» بل هي 
معنوية» كالحدث القائم باليدن» ولهذا توافرت الأحاديث تمخالل: 
الحاتض ومضاجعتها وشرب سؤرها من الماء كما شربه النبي وَل 
وهذا من يسر الشريعة الإسلامية» كما قال تعالئ في الآية )١819(‏ من 
0 الأعراف: 38 الْدِينَ يَتَيَعُوتَ الرَسُولَ التَىَّ الأَح الَدِى يجذوكة. مَكنويًا 

هُمَ في 00 وَالِإِجيِلٍ شيف ِالْمَمَرُوفٍ وَيَهُمْ عن الممكر وَل 

ا ٍ. تيت دشر عقهط الكتيك وَيِضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْدَل التي كات 
َيهِمٌ الي ءَامَنْوأ بو وَحَرَّروه ونصروه وأتّبعوأ النُورَ ََرِى: أَنْزِلَ معةء أوْلتيكَ 
هُمْ الْمُئْيِحت (605. 

وقوله سبحانه: 9 هَإِدًا صَلْوَرَنَ مأوُهرج من حَيَتُ أَمرَكُه ألَّدُ #: المقصود بذلك 
التطهر هو: اغتسالهن بعد انقطاع دم الحيضء. فالطهر نوعان: نوع هو 
انقطاع الدم» وهذا لا يكون بفعل النساء» ونوع آخر من فعلهن وهو 
التطهر بالماء مع وجوده وعدم المانع من استعماله أو بالتيمم مع 
فقد الماء» أو وجود المانع. ولهذا أتئ الله سبحانه بذكر النوعين. 
فقال: تَوحَىٌ يَظهرْنَ *. ثم قال: #فَإَِا تَطَهرَنَ #» وهذا من بديع بلاغة 
القرآن. وللعلماء في جواز وقاعها قبل الاغتسال أو التيمم خلاف 
أصحه عدم الجواز لظاهر الآاية. 

وقد قرر المحققون وجوب إجبارها علئ التطهر وسقوط النية عنها 
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بذلك الإجبار. 

قال الشيخ ابن تيمية: لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتئ يغتسلاء 
كان عدمت الماع او حخافح الفبين عاسعا ليا الفاة لمرضن أوسودة 
شديدء تتيمم وتتوضأً بعد ذلك. هذا مذهب جماهير الأئكمة كمالك 
والشافعي وأحمد. 

وقد دل علئ ذلك القرآن بقوله: عوولا كَمَربوَهُنَ حَىّ يَظهُرْنَ 0# أي ينقطع 
الدم مَإمَإِدًا مَطْهَرَنَ #. أي اغتسلن بالماءء كما قال: #إوَإن كنحم جثبا 
َأَطْهَرَوأ #6 [المائدة: 7 وقد روي مايدل علىئئ ذلك عن أكابر الصحابة» 
كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسئ وغيرهم. اه باختصار. 

وقال أبو حنيفة: إن طهرت لأقل من عشر فلا تحل إلا إذا اغتسلت»: 
وإن طهرت لعشر حلت ولو لم تغتسل. وهذا تفصيل غريب ليس له 
سند من كتاب ولا سنة» ولعله احتياط اختاره من عقله. 

وقد قرر الأصوليون أن الأمر بعد الحظر للإباحة ورفع الحرجء» فيكون 
أمر اللَّه لعباده بإتيان الحائضات إذا طهرن وتطهرن للرخصة ورفع الإثم. 

أما قوله سبحانه: ## كَأَووهْرى مِنّ حَيَتُ أَمَرَكهْ أسَّهُ # فالمراد بأمر اللَّه 

فنا الآشر :الدكويتى »+ يعد : فأتوهن من المأتئ الذي جبل الله الفطرة 
علئ الميل إليه؛ وهو موضع النسل الذي هيأه اللّه لحفظ بقاء النوع 
الإنساني» وقد يكون المراد بالأمر ما قضئ به شرع الله من طلب 
الزواج وتحريم الرهبانية» فلا يجوز للمسلم أن يتركه بنية العبادة؛ 
لآنة يكون مبقدعا | نيما 

وقد استأذن بعض الصحابة رسول اللَّه كك في التبتل الذي هو ترك 
النكاح فلم يرخص لهم به؛ لأنه نعمة من اللّه وتشريع حكيم امتن 
اللهابة علي عنباذه بقولة: 9 وَمِنْ َايديء أن حَلَقَ لكر ين أنف سكم أزويما 
كرا اميا وَحَعَلٌ يكم مود وومَة 4 اروم بوبنا الجن أن 


ساطرته ب 


نذعوه بقوله: : 9# ربسا هَبّ ا سن أزوعما وذريلئنا رد أَعيري 6 [الفرقان: :/ا]. 
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فلا يجوز التقرب إلئ اللَّه بترك ما شرعه وندب إليهء بل مزاولة 
الزواج الشرعي لابتغاء التسل تترية ال اللي حير تاصليدا ويذم 
تاركهاء وقد قال يِل في الحديث المشهور: (وفي بُضع أحدكم صدقة)» 
رمعم البالءه“الواديا سول الله آباتي اعد دا قديوة ويكرن له 
فيها أبى ؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام؛ أكان عليه وزدٌ؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجِرٌ)”'"2. فكأن السائلين توهموا أن الإسلام 
كالآديان المزعومة التي تجعل العبادة في تعذيب النفس وحرمانها من 
الشهوة الفطرية» فأخبرهم الرسول كَلِلِ بما يدل علئ أن الإسلام دين 
الفطرة يحمل الناس علئ إقامتها بالقصد والاعتدال دون تجاوز الحدود. 
وقوله سبيحانه: 9ن لله ع بين وَنحِبٌ لمحم مربت 36 » يعلى: يحب 
ارام اله ا نافيك انين زد ا اضيا اواسرة لعو لل راط تا 
شهوتهم وسّؤْرتها المخالفة للفطرة» كغشيان النساء في الحيض أو في 
غير السون الذي جيل الله القطرة عن العين الحس عدر لين الله 
تائبين نادمين عازمين علئ عدم العودة إلئ المخالفة» غير مصرين 
علئ الخطيئة مهما صغرت؛ لأنهم لا ينظرون إلئ الخطيئة في كَمّهاء 
ولكن ينظرون إلئ الواحد القهار العليم الخبير الذي خالفوا أمره وتعدوا 
حدودهء كما أنه سبحانه يحب المتطهرين طهارة حسية وطهارة معنوية 
من الأحداث الحسية والمعنوية يحب المتطهرين طهارة باطنة بتطهير 
القلوب من محبة غيره والتعلق بغيره وتعظيم غيره والخوف من غيره؛ 
وقصد غيره في أي قول أو عملء ويحب المتطهرين من جميع أنواع 
الشرك والمقاصد النفسية» والمتطهرين طهارةً ظاهرةً من الأحداث 
الصغرئ والكبرئ بالاستنجاء والاستجمار الكامل والوضوء والغسل. 
وفي تنصيصه سبحانه علئ محبته للتوابين والمتطهرين أقوئ دليل 
على أنه لا يحب المصرين علئ الذنوب ولو كانت صغيرة» وأنه لا يحب 
غير المتطهرين طهارة باطنية أو ظاهرية» بل يبغض كلا من هؤلاء وهؤلاء. 


.)٠١١5( رواه مسلم‎ 2١) 
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25 تنبيهات: 

أحدها: في وطء الحائض كفارة» وهي دينار أو نصفه علئ التخيير . 

وقيل: إن كفارة الوطء في أول الحيض دينارء وفي آخره نصف 
دينار» ولكن ينبغي للمؤمن سلوك الحزم باجتناب الأذئ» فلا يتساهل 
بدفع الكفارة لقضاء وطره مما فيه أذئ يؤذيه» وكما يجب علئ واطئها 
الكفارة مهما كانت حاله؛ء فإنه تجب عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة. 

ثانيها: يحرم بالحيض تسعة أشياء فأكثر: منها الوطء عن عمد أو 
جهل ونسيان» ومنها السلا والمصدد والصومء والطواف» ومس 
المصحف. وقراءة القران» واللبث في المسجد بغير وضوءء والمرور 
فيه إن خافت تلويثه» وللحيض أحكام مفصلة في كتب الفقه من كل 
مذهب. 

وقوه كعالئ: «ضَاوم عر َرَت لَك كوأ ركم أن شِعْم دما م 
لله وأعلمواً أَنكُم ل و وصثر الْمَؤمزِيرت 0 0 ادم 00 
والأنيان بالقيبة أن لرحل مع اورجه زا بطلت عانههما إلا الله 
لاختفائهما حال العمل الجنسي عن أقرب قريبء والزوجة عند زوجها 
كالمملوكة بدافع ضعفها وجهلهاء وبدافع حبها للزوج وشغفها به. 
وطلب مرضاتهء فيستطيع أن ينحرف بمباشرتها عن الأمر الفطري». 
ويستعمل غير طريق الاستدج والاستيلاد الذي سماه الله ارم 
ولذا قال يُلا: ضَآوكٌُ عَرْت لَّكُمَ *. والحرث هو الأرض التي تُستنبت» 
والااستيلاة: كالاستنيات: 

فهذا التعبير القرآني علئ حسن لطفه. ونزاهتهء وبلاغته» وبديع 
بج د ير ار ير در يي 3 مَأَنواً حر ركه اَن ع شِعَم 3 
ومن تله ]1< تأففك :0 81182 4141 نشيها بان لحفيفة 
معنئ الحرثء والغاية المقصودة من مشروعية النكاح» فكأن الله 
يقول: إنه لم يأمركم بإتيان النساء في أمره التكويني بما أودع في 
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فطرة كل من الزوجين ميله إلئ الآخرء ولا في أمره التشريعي بما 
جيل الوا شنط الندين» وسيكا العقنة والمقوية» | لمق أجل رقناء 
النوع البشري ونمائه بالاستيلاد» كما تبقئ خيرات الأرض وتنمو 
بحراثتها المتواصلة؛ فلا تجعلوا الغاية من مباشرة النساء تحصيل 
اللذة من أي طريق تشتهونه؛ لأن لذة المباشرة ليست مقصودة لذاتها 
شرعًا؛ وإنما هي للحرثء ولكون الزوجة مزرعة للولدء فلتكن 
غايتكم تحصيل الحرث,. الذي من أجله خلق لكم الأزواج وشرع لكم 
النكاح بأسهل طرر يقة» وإياكم أن تسلكوا غير طريقه فيضيع جهدكم 
وماؤكم الحيوي الغالي في غير مكان حرثه؛ وذلك باستعمال الذّبر 
المشعقدر شبرعا وظطيعا إلا مفق ا تحرف دو قفو فسدنة فطرقهه فستك 
شذودًا لا يقبله الحيوان» ولا باستعمال مكان حرثكم في وقت الحيض 
الذي لا يكون قابلًا فيه للإنتاج. 

فهذا هو المعنئ الذي فهمه أجلاء العلماء» وهو المأثور عن السلف 
والخلف. وهو الظاهر من لفظ الآية لا يشتبه فيه ذو علم بالعربية. 

وقد ذكروا فيما صح من الروايات عن سبب نزولهاء وأصحها: ما 
رواه الشيخان وأصحاب السن وغيرهم عن جابر قال: كانت اليهود تقول 
إذا أتئ الرجل المرأة من دُبُرها فى قَبُلها ‏ أي فرجها _»ء جاء الولد أحول» 
فود الله هل 1 ْ 

ومارواه البخاري عن ابن عمر ؟١إ‏ تنو 2 أنّ شِع * قال: «يأتيها 
من دُبُرها في الفرج»""'. 

وما رواه الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس جاء رجل إلئ لي 
يله فقال: يا رسول الله هلكت: قال: «وما أهلكك؟». قال: حَوَّ 
رحلي الليلة. فانم يبرة غلية كديكا فأ وح الله إلية: 0 
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َأ رك أنَّ شِعَمرٌ * فقال: «أقبل أو أدبرٌ واتق الذَّيْرَ والحيضة(" . 

فمعنئ الآية في الكيفية وصفة الإتيان لمكان الحرث علئ أي نوع 
يفترشها أو يكبها؛ كما ورد أن بعض المهاجرين تزوج ببعض الأنصاريات» 
وكانت عادة قريش غير عادة الأنصار في مواقعة النساءء يأتوتهن علئ 
حرف فاستنكرت الأنصارية طريقة القرشيء فأنزل اللّه هذه الآية: 
مَأنواً حرَكَخ أَنَّ شِع * أي : مقبلات أو مدبرات أو مستلقيات يعني بذلك: 
فى موضع الحرث الذي هو موضع الولد؛ كما رواه وو 

وفي رواية رزين عن ابن عمر قال: «يأتيها في الفرج مقبلة أو 
مدبرة غير أن ذلك في صُمَّامِ واحد). 

وأما ما حشره بعض المفسرين والمؤلفين من الروايات التي علئ 
عكس هذا؛ فقد قال عنها صاحب «المنار»: إن جنون المسلمين 
بالرواية هو الذي حمل بعضهم علئ تفسير الآية يبهذا المعنئ الذي 
تتبرأ منه عبارتها العالية ونزاهتها السامية» ولم يلتفتوا إلئ ذوق 
التعبير وبراعة الأدب في بيان هذه الأحكام كما رأوا في الآية الكريمة. 
فقد فاتهم فهم حكمها كما فاتهم فهم حكمتها ونزاهتها وأدبها. 

وقال البزار: لا أعلم في هذا الباب حديئًا صحيحًا لا في الحظر ولا 
في الإطلاق» وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طرق فغير صحيح. 

وقال الحافظ في «فتح الباري»: ذهب جماعة من أهل الحديث 
كالبخاري؛ والذهليء والنسائي» والحافظ أبي علي النيسابوري. إلى 
أنه لا يثبت فيه شيء. ْ 

وروي في تحريم الإتيان في الدبر آثار كثيرة نقلها ابن كثير وابن 
حجر في «تخريج أحاديث الرافعي»» وكلها معلولة. 

قلت: ولكن وردت أحاديث صحيحة في ذلك كقوله يَلِلّْ: «لا ينظر 


.)598٠0( رواه الثّرمذي‎ )١( 
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اللّه إل رجل جامع امرأة في دبرها»"''. ويوجد ما يضاهيه في الصحة. 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» في الكلام علئ هديه يَكِْةّ في النكاح 
ما نصه: وأما الدبر فلم يُبَحْ قط علئ لسان نبي من الأنبياء» ومن نسب 
إلن بعض السلف إباحة وطء المرأة في الدبر فقد غلط عليه. 

ثم ساق أخبار النهي عنه» وقال بعد ذلك: وقد دلت الآية علئ تحريم 
الوطء في دبرها من وجهين: 

أحدهما: أنه إنما أباح إتيانها في الحرث الذي هو موضع الولد لا 
في الحْشٌ الذي هو موضع الأذئ. وموضع الحرث هو المراد من 
قوله: :و كَأَوَهر مِنَ حت مركم أله * 92 آنا حرَككم أَنَّ شِقَمٌ * وإتيانها في 
قبلها من دبرها مستفاد من الآية ‏ أيضًا _؛ لأنه قال: عَوأَقَ شِعَمٌ * أي : 
من أين شئتم من أمام أو من خلف. 

قال ابن عباس: ا كَأهُا حرْكَ * يعني الفرج: وإن كان اللّه حرم الوطء 
في الفرج لأجل الأذئ العارض «أذئْ الحيض»» فما ظنك بالحُشٌ 
الذي هو محل الأذئ اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل» 
والذريعة القريبة جدًّا من أدبار النساء إلئ أدبار الصبيان. 

وأيضًا فللمرأة حق علئ الرجل في الوطءء ووطؤها في ديرها 
يفوت حقهاء ولا يقضي وطرهاء ولا يحصل مقصودهاء وأيضًا فإن 
الدبر لم يتهيا لهذا العمل ولم يخلق له وإنما الذي هيئ له الفرجء 
فالعادلون عنه إلئ الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعًا. 

وأيضًا فإن ذلك مضر بالرجلء ولذا ينهئ عنه عقلاء الأطباء من 
الفلاسفة وغيرهم؛ لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن 
وراحة الرجل منهء والوطء في الدبر لا يعين علئ اجتذاب جميع 
الماء» ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته لأمر الطبيعة. 

وأيضًا يضر من وجه آخر وهو احتياجه إلئ حركات متعبة جدًا 


.)١197( رواهابن ماجه‎ )١( 
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وأيضًا فإنه 5 القذر والنجو فيسقبله الرجل بوجهه ويلابسه. 
وأيضًا فإنه يضر بالمرأة جدًا؛ِ لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع منافر 

لها غاية النفرة. 
وأيضًا فإنه يحدث الهم والغم والنفرة من الفاعل والمفعول. 
لآق قال نوايفا فا تيدياهب: نا لخحياة عحييلك : رادي غير بعداة 

القلوبء فإذا فقده القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن., وحينئذ 

فقد استحكم فساده. 
وأيضًا فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ويخرج الإنسان عن طبع 

لم يركب اللّه عليه شيئًا من الحيوان» بل هو طبع منكوسء وإذا نكس 

الطبع انتكس القلب والعمل والهديء فيستطيب ‏ حينئدٍ - الخبيث 

ف الأعمال:والمعاتك وييد بخالة وغجله وكلامة غير اختيان. 
وأيضًا فإنه يورث من الوقاحة والجراءة ما لا يورثه سواهء ويورث 

من المهانة والسفالة والحقارة ما لا يورثه غيره إلىا آخر ما قاله يَآنة. 
ويؤيد ما قلناه في تفسير هذه الآية وما قاله ابن القيم في تفنيد 

المتزاعع الاخبرى: أن الله لم يجعل الإذن في قضاء الشهوة لذاتها 

والولوع بهاء وجعلها غاية لا وسيلة» كشأن الحيوانيين انهو انه 

وإنما قيدها لتكون وسيلةً لمرضاته في الإعفاف عن الحرام من جهة, 

سيار لحرت اجاح يا جار اسيل عي ا خرىه إن الله أعقب 

أفوةباتتيان اللسرثك يول «وََرْمواأ يكتشي وَاكَمُو فوأ أسَّدَ #6 فهذه أوامر 
سامية تدل علئ أن هنا شيئًا يرغب فيه وشيئًا لا يرغب فيه» بل يحذر 

منه» أما المرغوب فيه فهو ما يقدم للنفس مما ينفعها في المستقبل» 

ولا أنفع للمؤمن في مستقبله من الولد الصالح؛ لأنه ينفعه في دينه 

ودنياه» أما في الدنيا فمنفعته ظاهرة إذا صنعه علئ عينه بحسن التربية. 

وعَمِلَ علئ وقايته من التعاليم الضارة المفسدة لعقله وجميع تصوراته. 
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وأما في الدين فيحصل من تربيته الدينية علئ أحسن النتائج في الحياة 
ويعد الممات» كما ورد في الحديث عنه يَلِِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عملّه 
إلا من ثلاث: علم يُنتفع به. أو صدقةٍ جارية» أو ولد صالح يدعو له)"". 

َأَمْرُا اللَّه سبحانه لعباده المؤمنين في هذه الجملة من الآية: :2 وكَرَمُوأ 
شي 4 أَهْرُ عظيم عام يتضمن اختيار المرأة الودود الولود النصوح ذات 
الدين التى تعينه عليل تربية ولده» وتمنعه من الشذوذ باستعمالهاء 
ويتضمن الأمر بحسن تربية الأولاد. 

ال 527111111 
النساء عن كوئّهن حرنًا يبتغئ منه النسل» والتبادل الصحيح في الإعفاف 
وقضاء الوطرء وذلك بإتيانهن حال الحيض الذي هو أذئ مطلقًا على 
الجميع وإتيانها في غير محل الحرث مما لا يحصل فيه إعفافهاء بل 
سد ا ان ب رادا بس رد توي الف 
لم يرجع إلئ محل الحرث الطبيعي الصالح للزراعة» ولقضاء الوطر 
المتبادل من الجميع. 

فالتقديم للنفس والتدرج بتقوئ اللّه في الناحية الجنسية يقتضي 
جميع ذلك. 

فليثق المسوؤمن:ونه-فى استعمال أعتضاء العتاسيل » ليشستعملها فى 
مواضعها الطبيعية. ولا يشذ في استعمالها شذودًا يغضب اللّه رلب 
عليه الأضرار في الدنيا والآخرة. 

فقول اللَّه لعباده: 38 أنهو أشَّهَ # وصية منه لهم بعل النهي عن إتيان 
النساء في المحيض» والأمر بإتيانهن حين الطهارة من حيث أمرهم الله 

من أمره التكويني الطبيعي» وأمره الشرعي بقوله: مإ ضَاوكُ حَرَتُ لم 
نوأ َك 4» يقنصد: موضع النسل الصالح للحراثة» فوصيته لهم بتقوئ 
الله شاملة لهذا وهذاء كما أنها شاملة لحسن العشرة في الزوجيةء 


.)١51( رواه مسلم‎ )١( 
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وتحصيل الإعفاف للجميع بدون حصول ضرر كما أسلفنا. 
و ع وا ا والارتفاع عن 


لبهيمية 


ودليين البوا رس ا ا 
نصب عينيه» ليس له غاية سواهاء ولهذا يرتفع الله معدت المستسه 
عن غيرهم بتوجيههم إليه حتئ في الأحوال الشخصية قائلًا لهم: 3 وَاتَّهُوأ 

أنه * أي: خحذوا لأنفسكم وقايةً من عذاب اللّه وموجبات سخطه وإنزال 
نقمتهء كما ت تتوقون عما يؤذيكم ويؤلمكم في الدنياء يجب عليكم أن 
تتقوا عن عقوبات اللّه العاجلة والآجلة بعدم الإخلال في أوامره أو 
الجرأة عل قربان ما ته عنه. 

ثم إنه يل أخذ يذكرهم بالآخرة حيث قال: #إواعلموأ أتحكم مللفوه * 
في يوم لا ريب فيه ولا محيد لكم أو غيركم عنه» وأنكم ستعرضون 
عليه لا تخفئ منكم خافية» فاحسبوا ليوم لقائه سبحانه أعظم حساب. 
ل ا الل ل 
حدد اللّه لكم فعله وقصده في كل شأن وميدان. 

ففي هذه الوصية بتقوئ اللّه والتذكير بلقائه المحتوم تركيز 
للعقيدة:والأسيان ‏ «الغييةة وتخونفهة:وتيدين للمخالفين اواهر الله 
والمتجاوزين حدوده في استعمال أعضاء التناسل وغيرها كي لا 
يستزلهم الشيطان» أو تغلبهم شهوة "اشرو عل وا لا ب لمم 
ومجاوزة حدوده؛ إذ في يوم لقاء اللّه تعالئ تجد كل نفس ما عملت 
اي يي ل 
أضحاف الدانيا ولهذا خف اللههذه الآية المباركة بشيارة المومدين 
الما قائلا : ع وسَمَر الْمُؤمِنِيت * أي: يا محمد معنياة الهياد: 
والنمناؤرب: كفو المومدين المعدرعين بالتقوى العنافظين البحدود :الله 
ا أنفسهم في امكثال أوامره واجتناب نواهيه بحسن العاقبة 
وفظيم المغوئة وأشرف المتازل واغلئ الملذاف الخالدة كشر 
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الحوهين السمية هواية اللفافى افر العسماة الا لاه فير ذلك وهنا 
كقوله سبحانه: مأ مََيْرَعبَادٍ (50) لين يسْتمِعُونَ الَْوَلَ مَتَبِعُونَ أَحْسَكهُه 6 [الزمر]ء 
وقد وردت البشارة من اللّه للمؤمنين في عدة مواضع تناسب حالهم؛ 
لأنهم أحق بها من غيرهم. 

وقد حذف اللّه المتعلق في قوله سبحانه: 38 وَمِثْرِ الْمْوِمينَ * فلم يبين 
ما به البشارة» ليفيد العموم الشمولي بجميع ما تأتي به البشارة 
لاستحقاق المؤمنين جميع أنواع السعادة في الدنيا والآخرة» ولا 
يعزب عن بال العاقل أن من عزف عن نكاح المشركات والكتابيات 
ولم يعبأ بجمالهن» واختار زوجة مسلمة صالحة للزواج في ودادها 
الأولاد الذين رغب النبي كَل في النكاح من أجلهم بقوله: ١تناكحوا‏ 
تناسلوا؛ فإني مكائرٌ بكم الأممَ يوم القيامة)"'' . 

أقول: من اختار الزوجة المسلمة الودود الولود التي وصئ بها 
الرسول يَيَِةِ في الأحاديث الأخرئء واقتصر في استمتاعه علئ محل 
الإنتاج» ثم أحسن تربية ما يرزقه اللّه من الأولادء فرباهم تربيةً دينية 
وابتعد بهم عن التربية المادية الحديثة فإنه سينال أول ثمرات البشارة 
بصلاحهم في الدنيا صلاحًا تقر به عينه» ثم ينال البشارة الثانية في 
البرزخ بما يأتيه من دعائهم وأعمالهم الصالحة» وما يكسوه الله من 
خُلَل الوقار بسبب تحفيظهم القرآن» وعملهم بهء ثم ما يقر الله عينه 
في الدار الآخرة بإلحاقهم به في جنات النعيمء كما قال تعالئئ: 2 وَالَدِبنَ 

6 سرس حيس لل يرو 


ءأمنوا والبعلهم ذرينهم بِإِيمن للم م درَيكيُم 6 [الطور: .]7١‏ 
هكذا نصيب المؤمنين» لهم البشرئ المطلقة في الدنيا والآخرة بكل 


))7١60( وانظر: ١سئن أبى داود)‎ .)١797/5( رواه عبدالرزاق فى «المصئّف»‎ )١( 
.)0777( و«سئن النسائى الكبرئ)‎ 
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خير وسعادة» يحصل ذلك لهم بالاعتقاد الصحيح والاأغهال الضالحةة 
والأخلاق الفاضلة.» وتعبير الله بؤ الْمُوْمِييرت #* يفيد أن الإيمان لا يتحقق 
إلّا بإخلاص المحبة للّه وإخلاص جميع المقاصد له وصدق الإذعان 
والاتعفا نوين القول ويظاقة القول اتعمزر ب فالايا نيو الاعدناء 
الصحيح بالقلب واللسان. وتصديقهما بصلاح الأعمال وحين المشابعة 
للنبي يَيِْةِهِ كما وردت النصوص بذلك. 

وأماالذين تطغئ بهم شهواتهم ونزواتهمء فتخرجهم عن حدود 
اللَّه وطاعته إلا طاعة الشيطان والهوئء فإنهم محرومون من كل 
بشارة إلهيّة في الدنيا والآخرة. ولا يسلمون من المنغصات والإرهاصات 
5 الإزعاج مما يضيقون به في الدنيا قبل الآخرة ثم هم في الآخرة 

لقن اقل ميا 

وينبغي أن نعتبر بنزاهة القرآن في التعبير عن الأمور التي يمنع الحياء 
من التصريح بها لنقتدي به في حسن الأدب الرفيع» فانظر كيف كنايته 
اللطيفة في هذه الاية ب«الإتيان» و«القربان» و«الحرث» مما هو من 
أحسن التشبيه للنساءء» وأبعده عن قول الرفث ومما هو غاية في الإعجاز! 
فأين هذا مما تجده في بعض كتب التفسير والفقه مما تمجه الأسماع؟ 

هذا وقد برئ في تفسير هذه الآية مُعترك لأبطال العلماء» وقد نقل 
نافع عن ابن عمر ما لا نرتضي نقله لمخالفته ظاهر الآية» وكذلك 
نسب الرازي للإمام مالك والسيد المرتضئ من الشيعة نقلًا عن جعفر 
ابن محمد الصادق غفر الله للجميع. 

ل 


حلم قال تعالى: 32 و 58 أده عوْصَحة َدَبَمنَيِسِكُمَ اي ا 


َف ا م بمب ألما وله سيعٌ عَلِيم (55) 46: 

باوج ا وا للحي 4 
والغرضة بضم العين المهملة لها عدة معانء لكن أظهرها وأليقها 
بهذا المقام أن تكون بمعنئ: المانع المعترض دون الشيءء فالمعنئ: 
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لا تجعلوا اللّه يلا مانعًا بينكم وبين عمل الخير بأن تحلفوا علئ 
تركه» فتتركوه تعظيمًا لاسم اللّه. 

ويؤيد هذا ما رواه ابن جرير في سبب نزول هذه الآية من أنه حلف 
أبو بكر علئ ترك الإنفاق علئ مِشطح بعد خوضه في قصة الإفك حتئ 
أنزل اللهالآنة (99) من سورة التو : « وَلَا يأل ولوأ مضل مَك وَالسَعةٍ 
أن يُوْبُوَأْ أؤلي الْقَرق والمسكين والمهجريت فى سبل اد ولْمِعَُواً وَلصْفَحوأ 6 [النور: ؟7]. 

ويؤيد هذا أحاديث صحيحة. منها ما فى «الصحيحين» أن النبى 
كه قال: «مَن حَلّف علئ يمين فرأئ غيرها خيرًا منهاء فليأتٍ الذي هو 
خية ولْيكدٌ: فرق مني 17 ١‏ 

لي ا ا وكيا قالت : قال رسول 
اللّه وَِِ: ١‏ مَن حَلف عل يمين قطيعة رحم أو معصية, فبرّه فيها أن 
حك وررجع عن يمينة! !ل وني هذا البسعيى وروت العاديك كثيرة: 

وفي هذه الآية النهي عن الجراءة علئ اللّه بكثرة الحلف به؛ لأن 
مَنْ أكثر ذكر شيء في معن من المعاني فقد جعله عُرضةً» والحكمة 
من الأمر بتقليل الأيمان أن من حلف في كل قليل وكثير باللهء انطلق 
لسانه بذلك. ولا يبقئ لليمين في قلبه وقعء فلا يؤمن إقدامه علئ 
الأيمان الكاذبة» فيختل ما هو الغرض الأصلي في اليمين. وأيضا 
فكلما كان الإنسان أكثر تعظيمًا للَّه كان أكمل في العبوديةء ومن 
كمال التعظيم أن يكون ذكر اللّه تعالئ أجل وأعليئ عنده من أن 
يحلف به في غرض من الأغراض الدنيوية. 

وعانن لحك من ابخان ادل كان جنا مهرنا قذل مها ةو كدر 
حِنتُّهء فيكون فاسقًا ويّتهم بالكذبء فلا يوثق بكلامه وأيمانه» وفي 
الغائلب لا يكون الحلاف إلا كذابًا لاستهانته باسم اللّه مما تعوّده 


.)١160( رواه مسلم‎ )١( 


6 رواه ابن ماجه (89١١5؟).‏ 
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ومع هذا فلا يربح من أيمانه» بل يفوته مايريده من قبول قوله 
وتصديقه لكثرة ما يعرف الناس منه فى إطلاقه الأيمان جزافًا. 

ولهذا قال ييلاً: +3 ولا نِعَ كلَّ حَلَافٍ مهن 40 [السدم)؛ فكثير الحلف 
يكون حليف المهانة وقرينها. وقد كانت العرب تتمدح بقلة الحلف 
وحفظ الأيمان كما قال الشاعر: 

والألايا: جمع ألية ‏ وهي اليمين -. والذي وصفه الله بالحلاف 
المهين لدوام كثرة أيمانه» مهين عند الناس لعدم ثقتهم به» ومهين 

تل عند نفسه؛ لأنه يشعر بأنه لا يُصِدَّق فيحلف من دون استحلاف» 
تم ]نه لا يكنون إل فلل العنية والتعظوي للوه لأ يم لا أن مرحي 
الناس ويثقون به» ولكن الله يعكس عليه قصده فيكون مهيئًا عديم 
الثقة» فتعريض اسم اللّه للحلف بدون ضرورة ولا حاجة لا ينشأ إلا 
من فقد هيبة اللّه وإجلاله فى النفس.» فإنالناس يتعلمون كثرة 
الحلف من آبائهم وأمهاتهم والأولاد الذين يلعبون معهم ويدرسونء 
وقد يفشو هذا حتئ في المشتغلين بعلم الدين؛ لأنه الآن أصبح صناعة 
لفظية لا علمًًّا روحيًّا فى القلوب. 
إصلاح ذات البين أو الإحسانء ثم يقول: أخاف الله أن أحنث في 
يميني. فيترك فعل البر بقصد إرادة البر في يمينه. فلهذا جاءت هذه 
الآية الكريمة تقول لهم: لا تجعلوا ذكر اللّه مانكًا بسبب أيمانكم عن 
فعل البر والتقوئ والإصلاح بين الناس» فلا عذر لأحد في ترك ذلك» 
ولا يرضي' الله أن يكون اسمه مانعًا منة» بل عليئ الحالف أن يعدل عن 
يمينه وليفعل أعمال البر من صلة الرحم والصدقة وفعل المعروف 
والإصلاح. وليكفر عن يمينه حتئ لا يعتاد ذلك فتكون سجية له؛ لأنها 
إذا كانت سجية له وخلمقًا ذميمًا يتطبع به»ء فإنه يفقد ثقة الناس فلا 
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يصدقونه. ولا يرضونه حَكمًا فيما بينهم للوصلاح» فيفقد الشهامة 
الآفياية: 

وقال بعض العلماء: يجب عليه ألا يمتنع من فعل الخير والتزام 
التقوى والإصلاح بين الناس بسبب يمينه» بل يفعل ويبادر إلئن فعل 
ما حلف على تركه. وليس عليه كفارة لظاهر الاية» وهو قول وجيه 
يناسب يسر الإسلام ورسالة الإسلام. 

وقد ختم اللّه الآية بقوله 3و يع علي * يعني أن اللّهِ سِيعٌ »* 
يسمع ما تقولونه وتكررونه من أيمانكم وأقوالكم., وتَعَلِيِمٌ * علمه 
محيط بما تفعلونه من الإحجام عن فعل الخير والمعروف والإصلاح 
تحرجًا من أيمانكم التي تهيتكم عنهاء أو ما تقدمون عليه من هذه 
الأعمال ممتثلين أمر الله بترك الأيمان وتقديم فعل هذه الأعمال. 
والتكفير عن اليمين بما يردعكم عن تكراره» فهو و#سمِيعٌ * لما تقولون. 
ا عَلِيمٌ * بما تفعلونء لا تخفئ عليه خافية. 

25 تتمّة 4 إعراب هذه الآية والتي قبلها: 

فقوله تعالئ: ©#عَرتٌ لَكُمَ * إنما أفرد الخير والميتداً جمع؛ لأن 
الحرث مصدرء وهو في معنئ المفعولء أي محروثاتء وقوله: #َوأقَّ 
شِكَتُ *# المفعول محذوف والمعنئئ: 0 اين :تخب الاقيان: ومفعول 
:9 وَقَرَمُواً #4 محذوف تقديره: نية الولد أو نيةالإعفاف كما مضئ في 
بير وقوله: #َويَشِرِ » خطاب للنبي يَلٍ لجريان ذكره في قوله: 
«3 يكَلُوتلك *. 

وقوله تعالئ: #إآنت تبروا # في موضع نصب مفعول لأجله؛ أي 
مخافة أن تبرواء وعند الكوفيين لثئلا تبرواء وهو أصح. وقال ابن 
إسحاق: هو في موضع رفع بالابتداء» والخبر محذوف, أي: أن تبروا 
وتتقوا خير لكم. وقيل: التقدير: في أن تبرّواء فلما حذف حرف الجر 
نصبء وقيل: هو في موضع جر بالحرف المحذوف. 
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للغو 


حل قال تعالى: لا يَُا'ندَك ألّهُ أَللَمَو 
سيقت ربكا وله وريم ()4: 

هو بار مثة سيحاتة أنه لايق اخذنا بالفاظ الآيماة الع 'اتسبق إل 
اللبان غنادة ولأ نتهية :نا عشن البمية» لآنيا لوه الول قاذ 
يؤاخذنا اللّه به بفرض كفارة ولا عقاب» وات واي 
من سورة المائدة: 3 لا يوَاحِدُكُمْ أله باللَعْو ف أَيَمَيَكم ولكن ومركم يما 0 
لديم 6 . 

والمواة باللفى هتنا فنا راثا من صرحيو د با تشادمئ إلا عاكقية قالت: 

ع2 و 0 0 َه 
قال رسول الله صَِْخ: «هو قول الرجل فى بيته: كلا والله. وبلئ والله). 
١ 00)‏ 

صححه ابن م حال 1 

اود 5 بو ود او اي 
د النمقاعيد د بالحشو عن لعو التاق 200000 

لح قال تعالى: <( لِلَِيَ ملو من 5 
لله عَعُورٌ يحي (50) وَإِنْ عرَموأ ألطَلاقَ فَإِنَّ أله سمِيعٌ عَلِيم (() 6 : 

هذا انتفال هثة سبيخانه عن :نيان الأيمان العامة إليّ. نيان الأيمان 
الخاضية فيعنا نين الرحل وروضكة» وقد سيق أن معت" الإةء مز 
الحلف. وقد ابتدأ اللّه أحكام الأحوال الشخصية التي ذكر بعضها في 
وفق 8 بعس من المتعة الزوعة التي تريدهاء عدم من عي 
تستهل ما يجري عليها من أوجاع الحمل وآلامه» ومشقة الوضع 
وأخطار وكلفة حضانة المولود. إلا غير ذلك فإذا ابتليت مع هذا 


أيهم ارد َشَهْرِ كَإِن كَاق ِإنَ 
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بقاسي القلب من الأزواج الغلاظ العتاة الذين يحلفون علئ اعتزالهاء 
وعدم قِْبانها حلمًا مطلقًا غير مقيد بزمن» أو مقيد بزمن طويل تتضرر 
بانتظاره» فرحمة اللّه الواسعة جعلت لقاسي القلب حدًا محدودًا 
حيث قال: 3# لِلَذبنَ يُوْلُونَ من يهم تربص أَربْعةٍ َعَم أَتْهِرٍ». أي للذين يجرهم الغضب 
والكسوة فيساهون عل عدم قريات انهم ج271 أنقة أذثر 4 
والتربص: هو النظر والتوقف» يعني: يمهلون أربعة أشهر فقطء <تن 
آمو # أي: رجعوا إلئ رشدهم وقاموا بواجب المرأة من المعاشرة 
الشرعية الحقة» ولم يتمادوا في إجحافهم بالمرأة وإضرارهم بها 
9# ون الله عَعُورُ يَحِيممٌ #» يعتبر فيئتهم توبة إذا كانت عن حسن نية وصدق 
فى المسعقيل 1 ]ذا كاتيق تسعيي غلم خلاف ذلك لبديك من انيه 
حسنة» وإنما يقصدون إسقاط حق المطالبة ليعودوا إل تعليق أزواجهم 
مدة أخرئ فيواصلوا إنزال الضرر بهنء ثم يفيئوا حتئ لا يغلبوا في 
الخصومة؛ فإن عملهم هذا وإن كان يعتبر فيئًا في حكم الظاهر 
يسقط به حق المطالبة -؛ إلا أنه لا يعتبر توبة منهم يستحقون بها 
امغر والوضعة» لأنالله هلي بالسر اسن ريع امام عار تحني :فنا 
في قلوبهم من حسن المقاصد أو خبثها. 

فكل من أضمر لزوجته سوءً» وعمل علئ إضرارها بالصد والهجران» 
لتفتدي منه وتتخلص من إضراره بالمال» وصار يعاود الفيء كلما 
مضئ عليه أربعة شهورء لإسقاط حقها بالمطالبة» فإنه عاص للَّه في 
: حقيقة الأمر وباطنه» وإن تخلص من حكم شريعته في الظاهر الذي 
يحكم به الحاكمء والعاصي لله لا ينجو من عقوبته العاجلة في الدنيا 
أو الآجلة في الآخرة أو كليهما جميعًا؛ لأنه محروم من رحمة الله 
قري السو سي صر ف موامدلة ران انشيرن وعة 
وجعلها تحت حكمه كالمعلقة» لا منكوحة ولا مطلقة» يهضمه لحقها 
ونتاليه لياه ظلية ا | وعبب :لله عات اللعالك: ان دكي هن يبيئة لمفارة: 
المباشرة الزوجية لغاية أربعة أشهر؛ لأن هذه المدة لا يشق علىئ المرأة 
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الصبر فيهاء وهي كافية لتروّي الرجل في أمره ورجوعه إلئ الحق. 
والعدل الذي تستقيم به المعاشرة وتصلح بها البيوت ولا يجري معهما 
محذورء فإذا لم يرجع الحالف عن حلفه والممتنع عن امتناعه في 
هذه المدة كان للزوجة الحق بطلب الطلاق. 

وهذا من كمال عدل الشريعة وحسن سياستها للجنسين؛ بحيث لا 
تدع مجالًا لطغيان أحدهما علئئ الآخر وتسلطه عليه» ومحاولة إنزال 
الضرر به. 

وقد كان للعرب أساليب شتئ للتسلط علئ الزوجة وإنزال الضرر 
بها فأبطلها الإسلام جميعًاء ومنها أنهم يحلفون علئ هجرانها مده 
طويلة» أو غير محدودة» فتكون المسكينة كالمطلقة؛ فجعل الشارع 
الحكيم حدًا لعُلوائِهم لا تتضرر به المرأة حسب سنة اللّه الكونية في 
الصبر الذي تقدر عليه النساء» وذلك بتحديد المدة أربعة أشهرء. فمن 
فاء راجمًا إلئ اللّه مكفرًا عن يمينه؛ أو تائكبًًّا عن امتناعه فهو موعود 
من اللشيا يقد والرحمة إذا كان عن صدق وحسن نية كما أسلفناء 
إن لم يرجع وجب الحكم عليه بالطلاق ليرزق اللّه المرأة زوجًا غيره 
ويعوضها عن قسوته وغلظته بمن هو شفيق رفيق. 

ولذا قال تعالئئ: 38 وَإِنَ عَرَبُوأْ ألطَلَقَ دَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (15*» يعني: إن 
صمموا قاصدين الطلاق» وعزموا ألا يعودوا إلئ معاشرة زوجاتهم 
ال وي ا ل ا 

إيلاتهم وطلاقهم. وأن يستشعروا علمه بخفايا نفوسهم» وما يضمرونه 
فيها ضد زوجاتهم من الإيذاء والإضرارء فيتولئ عقابهم علئ مقاصدههم 
السيئة: 4اكليعقوا الحدنو لا يظيهو انون عشوي وليك لسر يجي لين 
بإحسان حسبما شرطوا علئئ أنفسهم في عقد النكاح الذي هو إمساك 
بمعروف» أو تسريح بإحسان؛ لاسن لي يف يبهذا الغرط كان خاتا 
عهد اللّه متعرضًا لعقوبته. 
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أفامين كان الاعف لمعت الأنلاء مدر الغريية الذقانة جدود الله 
والباعث له علئ الطلاق يأسه من إمكان العشرة بالمعروف ليس قصده 
الإساءة إلون سمعتها أو إضرارها بترحيلها أو نحو ذلك. فاللة يقش اله 
حسب مقصده الحسن» وصدقه في تقوئ اللّه. 

ولهذا جاء ختام الآيتين بقوله: وين الله عَمُودُ يحم 0*6 عزون أَلَّه سيم 
عَلِيمٌ # ولا خلاف في عدم جواز بقاتها علئ عصمة الزوج إذا صمم 
عليل ترك المعاشرة فوق هذه المدة. 

وقد أضاف عمر بن الخطاب فَِلِيبه إلئ هذه المدة شهرين للغزاة. 
شهرًا لذهابهم وشهرًا لرجوعهم؛ وذلك لأنه لا يجوز الغيبة عن المرأة 
أكثر من أربعة أشهرء كما لا يجوز هجرتها أكثر من ذلك؛ خشية من 
الإضرار بها وتعريضها لما لا تحمد عقباه» فلهذا حدد أمير المؤمنين 
للغزاة أربعة أشهرء يجاهدون أو يرابطون» وشهرين لمدة السفرء 
ذهابًا وإيابّاء فصار كالإجماع. 

وقصة عمر في سماعه لصاحبة السرير مشهورة» واجتهاده في ذلك 
مشهورء ولكن ينبغي قصره علئ المرابطين في الثغور.» حتئ لو 
اختلفت مدة الأسفار في التقارب, وألا يكون عامًا في المقيم يترك 
نص القرآن من أجله. 

نذا وقد فشدل_ الله الفيغة غك الطتلاق4 إذجعنل الجدراءغليها 
المغفرة والرحمة بخلاف الطلاق. 

قال الحرالي: وفي قوله تعالئ: :َإفَإنَ أله سَميعٌ عَلِيمٌ * تهديد للآزواج 
بما يقع في الأفعال والبواطن من المضارة» والمتاجرة بين الأزواج في 
أمور لا تأخذها الأحكامء ولا يمكن أن يصل إلئ علمها الحكام. 
لبح الطامعال اسميو تمد يكن وكين 

ولدلكه راع العلماء أن الطلاق أمانة في أيد ى الرجالء كما أن العدد 
والاستبراء أمانة في أيدي القبدا د فلة لك اميت ايه فروضن الهير اة 


تفسير سورة البقرة (لا/ا١ ‏ 5/؟) | 


ااي 00 
بأربعة أشهر الأثر الذي رواه مالك عن عبداللّه بن دينار قال: «خرج 
عمر بن الخطاب يتجول في الليل فسمع امرأة تقول: 
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقنى ألا خليل ألاعبه 
ووالله تورلا شفية اللموحة. لثة كمسو هذا السري زات 

فسأل عمر عنها فأخبروه أن زوجها في الغزو مع المجاهدين» فذهب 
إلئ ابنته حفصة وسألها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 
فبكة أتههر أو أوبعة ون برو امة؟ ميية ا تنهر أق سكةه فال عمير: لا 
عير أحدًا من الجيوش 0 
المعو بسي لو ا 20 
أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك كثيرًا إذ بامرأة 
من نساء العرب مغلقة بابها تقول 
تطاوّلٌ هذا الليل وازوَرٌ جانبّه واتقتى الاضحصية الآ ده 
يَسَرٌ بهمّن كان يلهو بقربه 2 لطيفٌالحشالا يحتويهأقارثه 
فواللَّهِ لولا اللّه لاشيء غيره لانقضّ مِن هذاالسرير جوانبه 
ولكننى أخشوئئ رقيبًا موكّلًا ‏ بأنفاسنالا يفت دالدهرَ كاتبه 
مخافة ربي والحياء يصدني وإكرامٌ بعلي أن ثنال مراكبه 

محري ير وهومن الأغيان المشهورة» ولا اساجة لعا اليه 
احدياة ضير بوك وسو اله اعد عم أكقر مها تدر المبناء طن الرحال لان 


.)١5595( رواه عبدالرزاق فى «مصنفه)‎ )١( 
ازور مال:‎ .)8( 
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العليم الحكيم حدد المدة بأربعة أشهر علئ المولين عن نسائهم» وهو 
أعلم بما جبل عليه النساء من الصبر عن مباشرة الرجالء وزيادة عمر 
تليق بالغزاة وذوي الأسفار للحاجات الصحيحة. لكن لو طلبت الزوجة 
حضور زوجها قبل ستة أشهر» كان لها حق الإجابة علئ ما حدده اللَّه 
تيعد :الكنة الكوريهلة سونط لغرضيها وك افيا ومع لنرافنها: 

وهنا أمر ينبغي توضيحه: وهو معنئ إفاءة الرجل ورجوعه عن 
والقربان الكامل؟ فالصحيح أن الزوج لا يعتد بمجرد فيئه حتىل يقضي 
الوطر» ويسد الحاجة التي امتنع من قضائها حتئ يزول الضرر الحاصل 
بالإيلاء» فلا يبطل الإيلاء بدون ذلك شرعا إلا لعذر صحيح ترضئ به 
الزوجة لتحصل إقامة حدود اللّه المقصودة من أصل التزوج. 

حلى قال تعالى: <( وَالمط لقنت بم بس ِأنشيهنَ كله فوع ولا يحل 
كن آن يَكْشْئَنَ مَا حَلقَ أنَهُ به أرسَامِهنَ إد كا مون بأل ايؤر الك ولب 
أن برَيَهِنَّ في دَلِكَ إِنَّ ا ا 6 ثْلُ الى عَلَييِنَّ بأْعرْوف وَلِرَجَالٍ 
ل علد تيمر عد ف رشك 
عَلِيِنْ درجة وَأشّهُ عبد حك (0) 6*: 

مده لان الكوبية ذكن الله فيه أحكاعا كني 

أحدها: وجوب العدة لاستبراء رحم المرأة المطلقة من الحمل» حتئ 
لا يسقي الزوحج الثاني حرث غيره إذا تزوجها بعد الطلاق» وحتئ لا يلحق 
به نسل الزوج الأول المخلوق من مائه. إِلّا إذا وقع الطلاق قبل المساس» 
فإنه ليس عليها عدة حيث لم يجر للحمل أسبابه» كما قال تعالى في 
الآية الل ب الأحزاب: :يكاب الَدنَ اموا إِذًا دحتم الْمُؤْمئات ثدّ 
طَلْفسْموهن هُنّ مِن قَبَلٍ أن كمسوشري قم لَكُم عون ادن عدو سذوها لوف رسفن 
ا ياد (©4- فأما اللاتي طلقهن أزواجهن بعل بصو بر 7 

دس وو سرسايه - 


0 قول اللَّه سبحانه في هذه الآية: 2 والمللقنت. برد 


ون اككة وتو ». 


تفسير سورة البقرة (لال/ا١‏ - 5/؟7) 1ت | 


25 وفيها مسائل: 

أحدها: التعبير بالتربص بمعنئ الإخبار وهو للأمر» فما معنئ ذلك؟ 
أجابوا بأنه خبر في معنئ الأمر. وأصل الكلام: وليتربص المطلقات. 
وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب 
تلقيه بالمسارعة إلئ امتثاله» فكأنّهن امتثلن الأمر بالتربص وتحقق 
فعله منهن» فهو يخبر عنه موجودًا. 

ونحوه قولهم في الدعاء: «رحمك اللَّها أخرج في صورة الخبر 
ثقة بالإجابة كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنهاء وبناؤه فى حكم 
الإعراب علئ المبتدأً مما زاده أيضًا فَصْلَ توكيد» ولو قيل: يتربص 
المطلقات لم يكن بتلك الوكالة. 

ثانيها: ذكر الأصفر في قوله: # ريص بأَنصهنَ تَكََدَ فوع * فهلا قال: 
«يتر بصن ثلاثة قروء)؟ فالمقضيوة مين ذكتر الانفي : هو التهييج لهن 
علئ التربص وزيادة بعث لهن علئ ذلك؛ لأن فيه من يستنكفن 
فيحملهن علئ أن يتربصن» وذلك أن أنفس النساء طوامح إلئ الرجال» 
فأمرهن اللَّه أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها علئ ترك الطموح» ويجبرنها 
علئ التربصء فيا لها من بلاغة قرآنية عظيمة الشأن. 

وقال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه «دلائل الإعجاز»: إنك 
إذا قدمت الاسم فقلت: «زيد فعل» يفيد من التأكيد والقوة ما لا يفيده 
قولك: «فعل زيد»» وذكر تعليلاتٍ وأمثلة وشواهدء فليرجع إليه من 
أراد المزيد. 

و«القروء» لفظ مشترك بين الطهر والحيضء وذكر أبو عبيدة أنها 
من الأضداد في اللغة» ولكن وردت أحاديث تفيد أنها الحيضء. كقوله 
علد : «دعي الصلاة أيام أقرائك)"''. وقوله يللا : «طلاقٌ الأمَة تطليقتان. 


.)575( وابن ماجه‎ »)١١7( رواهأبو داود (/7591). والتثّرمذي‎ )١( 
2)” ( 7 وانظر: الاأصحيح البخاري» (ه؟*) ومسلم - بلحوه‎ 
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وعدَّتُها حيضتان)'"''. ولم يقل: «طهران»» وقوله سبحانه: :3 ولت بَيِسَنَ 
مِنَ المحيض من شاك إن ا لين افلئكة أَشَّهُرٍ * [الطلاق: 4]» فأقام ا تجهين 
مقام الحيض دون الأطهار. 
والحقيقة أن الغرض الأصيل من العدة هو استبراء الرحم» والحيض 
هو الذئ تشسْتبرأ به الأرحام دون الطهرء ولهذا كان الاستبراء من الأمة 
بالحيضة» ولشدة حفظ الشارع للآنساب من اختلاط المياه فرض العدة 
وشدد في أمرهاء ووكلها إلئ أمانة النساء ووجدانهنء وأتئ بهذا الأسلوب 
العجيب الرادع لهن عن الطموح إلى الرجال؛» والقاضي على استنكافهن 
عن ذلك. وحملهن علئ التربص الذي يحصل به صيانة الأنساب 
وحفظ المياه عن الاختلاط» وسيأتي ذكر الحكمة العجيبة في فرض 
العدة علئ المتوفئ عنها زوجها والتضييق عليها. 
وقوله ولا : ولا يحل من أن يَكْتْمَنَ ما حَلَقَ أَلَّهُ يه أَيُحَامِهنَ إن كن ومن َّ بألل 
وَالَْوْوِ الآكز 6 : يا ا ا 700 
احير من الحيض أو الولد؛ استعجالًا للعدة. أو إبطالًا لحق الزوج 
فى الرجعة إن كان فيهن من الإيمان الجر ا داف اده 
والإيحاة باليوم الآخر والخوف من جزائه المحتوم فيه ما يردعهن عن 
الكتمان» الذي هو جناية علئ الحقيقة. أما من لم يكن عنده رصيد من 
ذلك الإيمان» فإنه لا يتوجه الخطاب القرآني إليه. 
ففي هذه الآية ‏ وغيرها من آيات الأحكام ‏ تركيز للعقيدة التي 
أساسها الإيمان بالغيب؛ لأنه هو الذي يجعل من ضمير الإنسان رقيبًا 
باطنيّاء يراقبه في كل عملء ويخوفه من عقوبات اللّه العاجلة 
والاجلة» كما اميلقا توضيحة اول السورة؛ ولهذا لما كان المرجع 
البهية في بيان الحقيقة وعدم الكتمان» ربط اللَّه ذلك بالإيمان بالغيب 


المسيطر علئ النفوس . 


210 ووأة اق :ذاود (8١؟)2‏ والترمدذئ (4١؟١)2‏ وابن ٠‏ ماحه ٠(‏ «م/ ١‏ ؟3), 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 7/5) 1 ا 


أما قوله تعالئ: :#وَمُولبنَ لحن رَيمِنَ في دَلِكَ إِنْ رادأ إِضْكَحًا * فالمقصود 
بذلك حالة الطلاق الرجعي فهو الذي يملكه الأزواج قبل انقضاء العدة. 
فأما بعدها فلا يملك الزوج من أمر الزوجة شيئَاء ولا ترجع إليه إلا 
برضاء وعقد جديد ومهر جديدء بدليل الاية التي بعدهاء ولا خلاف 
في ذلك عَوإِنَ رادأ إِضَكنحًا * يعني : إن.أزادوا بالرجعة إضلاحًا' لما ينين 
ب ب إليهن» وإِلّا فالرجعة محرمة لغير القصد الصالح. ؛ كما 
قال: 3 ولاو ميك عنسِكوهنَ ضرارًا عدوا © [البقرة: .]10١‏ 

ومشروعية الرجعة من أكبر لطف اللّه بالزوجة؛ لأن المطلقة قلي 
با مرضيع فيها الحا لجر مفتوفرق ونوا تسم اللدد الى المظطان؛ 
كما حرم إخراجها من البيت قبل انقضاء العدة لهذا الغرض السامي. 
الذي هو عودة العلاقة الزوجية علئ الصلاح والإصلاح» وملاحظة 
تربية ال والاحتفاظ باسواو المودة. ولما كانت إرادة الإصلاح لا 

تتحقق إِلّا, بتحقق القيام بالحقوق من كلا الطرفين قال تعالئ: :ووَشْنّ 

ل الى عل اقيض » يعني : العَرْف المتعارف عليه بين الناس؛ ؛ ففي 
الآية ابغبار ا لجسل اللدالكل عن الزرعين بعلا علبهم يرن لقوق 
ا ا ل ل الل فعع 7 ا نالين علدا 
أزواجهن ألا يضاروهن في المراجعة, وألا يقمن بأضرار أزواجهن. 
وألا يَقتروا عليهن بالإنفاق» بل يحتسبوا الرزق عل الل فهى ادق 
يزيد في رزف الزوج كلما وسع علئ زوجته بالمعروف. ومن ضاقت 
عوةه يمعيشعياء أو محيقة غيرها سين يعولة نقد 'لعبة غليه الشيفان 
الذي يعده بالفقرء وأصبح مستجيبًا لوحي الشيطان لا لوحي الرّحمن 
القاكل روما الفح كن تود ل وهو كير لتقت > (سبا 8]. 

كما عليه املاع رسن عكر ةبواكردق يوا مروعانهها جد ابه 
وطاعة أمرهء وتفضيل حقه علئ كل شيء»؛ وبالجملة فإن لكل واحد 
نتوييا علو لخر هن اوامعيقه اليمقان ا لذى بعلي لدعا الحووة. 

أما قوله تعالئ: :ِإوَلِرَجَالٍ عَلَوِنَّ دَرَجَةٌ *# فهي درجة الرئاسة والرعاية 
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وحماية الدّمار والقوامة الواجبة» فالمضل للرجال على النساء يهذه 
النواحي التي جعل اللَّه بسببها الفضل في الميراث والجهاد» فالرجال 
هم المطالبون بالقوامة والدفاع.» وهم المظاليوق عا ايان لهيان: 
العقيدة والدفع بها إلئ الأمام في كل مكانء وهم المطالبون بالإنفاق 
علئ الزوجات والأسرة. والإنفاق العام في سبيل العقيدة. 

ورفعة درجتهم في هذه الآية بما أنفقوا علئ النساء من أموالهم 
ودفعوا لهن من المهور الغالية» وبما لهم من فضل القوامة والحماية 
الخاصة والعامة. وقد أثبت الطب الحديث زيادة درجة للرجال علئ 
النساء في العقل والدماغ» ولكن هذه الدرجة المطلقة للرجال توجب 
عليهم إعطاء الزوجات جميع الحقوق التي لهن» وأن يتسامحوا عن 
بعض حقوقهم» ويترفعوا عن كل ما يوجب الشغب. وينظروا إلى 
النساء نظر عطف ورحمة؛ فلا يطمعوا في إقامة اعوجاجهنء كما ورد 
الحديث النبوي: (إن النساء ع خلِفْنَ مِن ضِلّع أعوج. وإِنَّ أعوج ما في 
افلم اعلا تإن ططلبات يله سرق 01 َ 

وفسر الكسر بالطلاق في حديث آخر؛ لآنه كسر لعلاقة قةالزوجية 
فهذه الجملة من الآية :ِإوَلِرَجَالٍ عَلَهِنَّ دَرَجَةُ * يجب أن ترتفع برؤوس 
الرجال عن مجاراة النساء لا أن تحملهم علئ الطيش والزعنفة» كما 
قال ابن عباس: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها؛ لأن اللّه يقول: 
وَلرَجَالٍ عَلِِْنَ درجة 

أما قوله في ختام هذه الآية الكريمة: :ل وَاَلّهُ عبد حك 0*6 » فلها علاقة 
بجميع ما مر من أحكام النساء؛ وهي تحمل في طيها التهديد الشديد. 
فاللَّهُ عزيز قاهر غلّابٍ لا يرام جنابه» عزيز قوي شديد الانتقام ممن 
خالف أمره وتعدئ حدوده؛ فأتيل النساء ء في المحيض أو في الأدبار. 
أو اخهل اللهرغوضية لأمافه لمعم م الب والعقوف والاصناام نين 


.)١578( ومسلم‎ :)”١( رواه البخاري‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (/الا١ ‏ 5/؟) م 


العانى» أو عمل ارا تهربيا للآناكه بوغيرووة قاللة درغي #نقوي 6 كفو 
انتقامه منه» وت حَكمٌ #* فيما دبره في خلقهء وفيما حكم عليهم وقضئ 


سس محذة 12م و 3 ل 5 5 
5 : 3# الطلَىٌ عرَّتَانَ فَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو صَسْرِبيح يإحسان 
مه 01 وروي 2ج سسا سه 
نَ 


صد 
حن لل 2 و سل برو سا مس يصن ير ٌِ 27 له لس 31 
الله إن خفتم الا يميا دو الل قلا جنا علءهما هما أفندت بد- تلك حدود الله 
3 


هذه الآية الكريمة قضت علئ عادات الجاهلية اللئيمة في استرقاق 
المرأة وإهانتها بطلاقها ومراجعتها عشرات المرات» فتبقئ طيلة عمرها 
معلقة لا منكوحة ولا مطلقة حتئئل تفتدي منه بما يريد. 

فأتئ الإسلام برحمة العراة ورقح مسبعواها والكدوية يفا نها» كما 
حدد الله الطلاق في هذه الآية بأنه مرتان فقط: فإما مَإٍهِِمْسَاك' مروف * 
تستهويه القلوب وترتضيه النفوس.ء وإِلّا :شِع يِعْسَنٍ # دون شتم» أو 
إيذاءء أو جرح كرامة» أو عرضء أو حَلّق. 

وحرم الله الطمع في النساء بطلب الافتداء كما هو شأن الجاهلية. 
فقال: «#ولا يحل لحكُم أن أَحْدُوأ مما ءَاتيسْمُوهْنَ سينا * ولو بعضه أو قليله. 
3# إلا أن يحَاهآ ألا يُقِيِمَا حُدُوءَ أله * التى حددها الله للزوجين من حسن 
المعاشرة» والتمكين من الاستمتاع بالمعروف. بخلاف ذي الشّبق المؤذي 
الذي لا يطاق» والتعاون علئ القيام بشؤون البيت وتربية الأولاد. 

فإذا لم تحصل إقامة هذه الحدود جاز أخذ الافتداء؛ لأنه ليس ناشنًا 
عن مجرد بغض الرجل للمرأة» ولهذا قال تعالئ: #إقَإنَ حِفْمُ ألا يتا حذود 
للم قلا جِمَاء اخ عَلهمَا 3 فا أَفَدَتَ بو © لحصول الافتداء عل غرض صحيح. 
وقن. شندد 57 الام عار خم أخذ شيء منهنء فقال: #ووَإِنٌ 
أَرَدثّعُ أسَيَبَدَالَ رَوْج كَحكارت رَوْج وَدَاتَيَكُمْ إِحَدَسْهُنَ يِنَطَانًا فلا مَأَحْدُواْ مِنه 
سكا أتأحدوئه بُهَمََنًا وَإِنْمَا مُبِينا 50 وَكَيِفَ تأحدوتة: وقد أَفضى بَعَضُحكُمَ 
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إل > بِعْضٍِ وَلدَروتك منكم يْيِثَفَا مَيِكَنفًا عَلِيغْظًا 2-40 [النساء] . 

بمسيويي ب ابو 200 
وفي الحالة التي يكون الأخذ من رغبة الزوجة الطالبة لفراقه» الراغبة 
عن محبته يجوز التخالع معها علئ أخذ شيء منها قليلًا أو كثيرّاء ما 
لم يزد علئ الصداق المسمئ» مخافة نشوزها أو حصول الضرر منها 

والآية صريحة في جواز أخذ الفداء منها علئ هذه الحالة» ولكن 
شيمة الرجال أن تحفظ أواصر المصاهرة مع الذين قدَّروه وزوجوه 
ابنتهم» فإن صبر علىئ الكراهة فاللَّهُ يقول: فإ فِإن دَهْتموهنّ فوع أن 
تَكْرهُوأ سَيعًا وَحَعَلَ الله فيه حَيْرا حكييرا 6 [النساء: 15]. 

وفى هذا ترغيب للرجال فى الصبر علوا النساء» كما جاء فى الحديث: 
(إذا ساءتك منها حَصْلةٌ سّتك الخصلة الأخرئ»7". 1 

وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن ن عباس: أتبجمرلة بعت عدا 
دن سلولن امراء اناب ين فسن بق شفاس رافك الى 127 فقالت :نيا 
رسول اللّه ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني لا 
أطيقه بغضًاء وأكره الكفر في الإسلام ‏ أي: كفر نعمة العشير وخيانته 5 
فقال: «أتردّين عليه الحديقة بقة؟» قالت: نعمء فقال رسول اللّه يك لغابت : 
«اقبَّلٍ التحلوفة و لاقي ليع 7 

ولفظ :]دن فاح فاموه اندرا عن عدي سد يه ولا 

ثم خختم اللّه الآية الكريمة بالتذكير بحدود اللّه مه 
وتالنها فقال: ميك حَدُوة أله قلا سََدُوهَا وص ينعد دود أله وليك هُم هم مون 46 
المنتقصون لات الله والجاعلون لهم حدودًا غير حدوده. 


)١(‏ رواه مسلم )١554(‏ بلفظ: «لا يفرك مومنٌ مؤمنة» إن كره منها خُلقًا رضي 
منها آخر). 

2 رواه البخاري (“ا/ااه). 

(*) رواهابن ماجه (555060). 


تفسير سورة البقرة (/الا١ ‏ 5/؟) 08 )مم 


وقد روئ الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن نع ماجه وابن جرير 
الوق تعن ونان قال قال وسو ل اذله كلا "ابيا امراءسالت زوحها 
الظلاق مره خبير ما بألنن: فحرامٌ عليها رائحةً الجنة»"''. 
حل قال تعالى : *3 وَإن طَلَقَهَا قلا حل له م فى لعل حنم تن" 0 
إن طْلَمَهَا فا جتاح عَلَيِمَ1 أن يراج إن ظنَآ أن يقِيمَا حَدُود الله وَيَلْكَ حْدُوة 
أل لَه مبِينهَا لعَوَمٍ يعَلَمُونَ (6)0*: 
هذه الآية مرتبطة بما قبلها من قوله تعاليا: 3# الطَلَىُ عَرََّانِ * وقد سد 
فيها الباب علئ تلاعب الرجال بالنساء زمن الجاهلية» فحرم المرأة 
محا ص لطر ري ارس بروا تيرد يكت ير 
عادتهم كراهة من تتزوج زوجًا آخر»ء فقيد رجوعها إليه بالزواج من 
آخر؛ ليرتدع الأزواج عن التساهل بالطلاقء» وهذه خير خطّة إلهيّة 
لحفظ كرامة المرأة عن التلاعب. وردع الرجال عن التمادي بالطلاق» 
حيث قال: 8 فَإن طَلَمَهَا قلا يل لد مِنْ بَعَدُ حَقٌّ تَمكمَ دَوِجًا عَرَهُ 4*: والمقصود 
به الجاع العنقي الى يجري فيه الفياة: إذ دوف لاارسسن هاا 
يحصل به التحليل الشرعي . 
فقد روئ الإمام الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من 
ديك فز تكنة تالت شاءت اعراا رفاعة الأرالي لول رصيرل الله له 
فقالت: إني كنت عند رفاعة؛ فطلقني فَبَت د لج سر عات عير 
ل سا يه ان للب ةي ف فتبسّم النبي كله وقال: 
«أتريدينَ أن ترجعى إلئ رفاعة؟ لا حتئ تذوقى عُسيلته. ويذوق عُسيلتكِ)”'". 
والعسيلة كتارةاعن امسا يكرة من ضفن المراة: 
وقد ذكر المفسرون والفقهاء في الحكمة من ذلك: أنه إذا علم 
الرجل أن المرأة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلانًا إلا إذا نكحت زوجًا 


210 زاة أمو كاود 0000 والترمذي (/المد1١اي‏ وابن ٠‏ ماحه (6ه 33”3). 
69 يواه السخارق ")وسو 01470 
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غيره» فإنه يرتدع عن التسرعء ويسلك غاية التروي في الطلاق» وذلك 
لأن العودة إليها بعد نكاح زوج آخر مما تأباه غَيْرَةَ الرجال وشهامتهم. 
خصوصًا إذا كان الزوج الآخر عددرًا أو مناظرًا للأول. 

فتحديد اللَّه للطلاق بثلاث مراتء» وتقييد الرجعة بنكاح زوج آخر 
هو من أعظم رحمة الله وحكمته؛ حت لا تكون المر أ عند الرجل كالكرة: 

وقق بوره التبي الهديد .عن نكا البحتن ووه الذى لا حرعب ف 
النكاح» وإنما يدخل بالمرأة ليحللها لزوجها الأول» ومن ذلك قوله عَلِيْكِ: 
النن الله الحجنا: والبيدان لين . ولكن. إذا صار النكاح صحيحًا كاملا 
ليس فيه تواطؤ مقصودء فإنه هو الذي يُحلّل؛ لوقوعه علئ سنن الشريعة 
ولهذا قال تعاليئ: 8 إن طَلَّمَهَا قلا جاح عَلهمَآ أن يِترَاجعآ * يعني: إذا طلقها 
الزوج الثاني» ثم رغب فيها الزوج الأول» فلا بأس بمراجعتها إن 
ترجح عند كل منهما أنه يقوم بحق الآخر علئ الوجه الذي حدده الله 
من حسن المعاشرة؛ إذ لابد من حسن القصد وسلامة النية من الجميع 
لسعقيه: الأحوال. 


له: 32 وتلك حَدود اله يِبَيَمهَا لِمَوَرِ يَعَلَمُونَ *. الإشارة ل وو ا 


وقوله و 
في الآيتين» وقد بين الله حدوده في الآية (/77). هنا وفي سورة 
النساء. وعلئ لسان رسوله يك من السنة المطهرة» ومن جملة ما بَيّنه 
من حدوده تحريمٌ نكاح المحلّل وتسميته بالئّيس المستعارء وهو 
الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلانًا يقصد إحلالها؛ لأن زواجه صوريًا 
غير صحيح.ء ولا تحل به المرأة لزوجها الأول علئ هذا المقصد 
الخبيث» بل هو معصية لعن الشارع فاعله كما أسلفنا الحديث. 

ولقد أطنب الإمام ابن القيم في توضيح إبطاله -- وستوط كاوه 
في كتابه المشهور «أعلام الموقعين» فينبغي الرجوع إليه 

وقد أخرج الإمام سماد النساتن وقييهها 7 


.)١9780( وابن ماجه‎ »)6:0١5( والنسائى‎ »)١١١9( رواه التثّرمذي‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (ل/الا١ ‏ 7/5) )يم 


مسعود وه أن رسول اللَّه كك قال: «ألا أخبركم بالئَّيس المستعار؟». 
تانواة اناه هنا ومسول الله قنال5:اهنو الجعتز :لعن الله المعدا 
والسجلل 7 

قال الترمذي: والعمل علئ هذا عند أهل العلمء منهم عمر وابنه 
وعثمان ق,» وهو قول الفقهاء من التابعين. 

وروئ أبو إسحاق الجوزجاني عن ابن عباس ينا كا سل سود 
الله َل عن المحلل؟ فقال: «الإنكاح رغبة؛ لا دلسة ولا استهزاء 
بكتاب اللَّه يل ثم تذوق العُسيلة)”''. 

زوق انين المتدر» وابن ن أبي شيبة» وعبد الرزاق» والأآثرم» عن عمر 
وليه أنه قال: قله أو قن ممل ولا بعلل لمنلا مسعدييه اه تسا ناته 
عن ذلك فقّال: كلاهما زانٍ). 

وسأل اا 0 «مات احرارني ابيا ري لحني 
سبي يي وي اا او ا 
علئ عهد رسول الله وَكِِا. 

وسكل عن تحليل المرأة لزوجها فقال: «ذلك هو السفاح». 

وعن رجل طلق ابنة عمه ثم ندم ورغعب فيهاء فأراد رجل أن 
يتدوكيها لتحلها له نقال: (كلاهما 13د و إن مكنا عشرين ميدة أو 
أكثر » إذا كان يعلم أنه يريد أن يُحلها). 

وسكل ابن عباس - أيضًا - عن رجل طلق امرأته ثلانا ثم ندمء 
فقال: «هو رجل عصىي الله فأندمه. وأطاع الشيطان فلم يجعل له 
مخرجًاء فقيل له: فكيف ترئ في رجل يُحلها له؟ فقال: من يخادع 
الله تخاعة). 


)00 رواه ابن ماجه (1955). 
(؟) رواه الطبراني في «الكبير» .)555/١١(‏ 
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وقد فشت هذه الرذيلة بضعف العقيدة» وعدم مراقبة اللَّهه خصوصًا 
بعدما سد عليهم الباب عمر بن الخطاب وليه . 

وقد رأ شيخ الإسلام بفهمه الثاقب عدم سد الباب بمجرد النطق 
0 وأن الثلاث لا تكون إلا دفعات» ولا عبرة بتحديدها بالنطق» وهو 
مذهب لبعض الصحابة والتابعين» وبسلوكه تحصل التوسعة عليل الناس. 

ومما علل به شيخ الإسلام الإباحة التي هي الأصلء هو أن السلف 
يغلب عليهم تقوئ الله فيرتدعون إذا سدت عليهم الأبواب» وأما الخلوف 
فإنهم يلجؤون إلئ نكاح المحلل حيلة علئ الله وتجاورًا لحدود. 
والغياذ فالله: 


حل قال تعالى: 2ووَإِدَا طَلَقَمٌ النَاءَ مَلْعْنَ أجَلهْنَ َم وهر 


صر <2 ص 2 


فى هذه الآية بيان للواجب فى معاملة المطلقاتء وفيها النهى عن 
د عدن لب يد تن كن سين كا لبها لاع اا 
العممناحسة و الحكية فى سنك أ وار اللدو وومةه الاية الكريفة كبا كينا 
في إبطال ما كان 00 الجاهلية من معاملة المرأة. 

والمراد يازا كل هو زمن العددين العريصي والأقر البو ومع ل 
أُجِلَهِنَ * أي: قاربن إتمام العدة. 

قال القرطبي: هذا إجماع لم يفهم أحد من الآية غيره» وهو مبني 
علئ قاعدة: ما قارب الشيء يعطئ حكمه تجورّاء وقرينة ذلك العرف. 

فالمعنئ: إذا قاربن بلوغ المدة لتَأتيكؤهري يَف أذ سَرَحهُنَ نزوي 4 
أي: اعزموا علئئ أحد الأمرين. 2لا مُسِكرُهُنَ ضِرَارًا لِتَعْنَدُوأ #6 أي : لا 


ع كس جو 
٠‏ 


- 
٠. 
٠ 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 785) 1 


آ هه سر <2 سس 2 


تراجعوهن بقصد الإضرار بهن» كما هو شأن أهل الجاهلية. تومن يَفْمَلْ 
الك كنك ات تنك وى وعدين: امهنا الصيرر: ااا مات 
والاستخفاف بهاء ولهذا قال تعالئ: ##ولا نَتَخِدوَأ ءَاينتٍ الله هرُوًا * بتعطيلها 
وعدم العمل بها. 

افو لمسيكعانه: وذ ووأ يمت أل ع ليح ومآ أل عَلنَيْ ين الك وَالْحِكمَةِ 
يعظكٌ بد 2*6 يعني : ذكروا نعمة الله عليكم حيث هداكم للإيمان الموافق 
لجميع سنن الفطرة» في الزواج وغيره» والذي هو من أكبر نعم الله 
عليكم». حيث أنجاكم به من الكفر والرق المعنوي» ورفع رؤوسكم 
عاليًا بين الأمم تصولون عليهم بكلمة التوحيدء 7 أأزلٌ عَلَنَُمْ ين 
الكتب وَأَلْحِكْمَةِ » الذي هو وحي الله من كتاب وسنةء و تسكن الله 
نيهي كو اليا بقعي هي »و لبد وا خرن اله ع تغيدل” ا لعل كيو 
بهذه النعمة ‏ بالتزام التقوئ قائلا: مو وانَعُوأ أسَّدَ # أي: خذوا لأنفسكم 
وقايةً صحيحة تامة من عذاب الله وسخطه بامتثال أوامره والتزام 
جميع حدوده في هذا الوحي. ثم بعد الوصية بتقواه يقول: #إواعَلمُوأ 3 
لله بحل شَىْءِ عَِيمُ *: وهذا أبلغ من كل ما تقدم من التأكيد؛ لأن اللّه لا 
يخفئ عليه شيء مما يخفيه العبد. فلا يرضيه من عبده إلا الالتزام 
بحدوده» والعمل بأحكامه. 


آ ‏ آ تر 


حلم قال تعالى: 92# وَإدًا ليده الساء قلسن أحلهن. فك مسل: 
يكحن أرواجهنَ إِذَا يصوأ بيهم 00 دَّلِكَ يُوَعظ يو 
ومن بأل وَأَلْيْوْ الآ دل 5 لد وهر وَلنَه َل َنم لا تَعلمُونَ 
() 6 : 

بلوغ الأجل في هذه الآية انتهاؤه لا مقاربته» كالآية التي قبلها. 

قال الشافعي يَْرَنّة: دل سياق الكلام علئ افتراق البلوغين» وذلك 
أن الإمساك بمعروفء, والتسريح بمعروف في الآية السابقة» لا يتأتئ 
تعنب ا فياه العيد: لذن انقضاءها إمضاء للتسريح. لا مجال معه 
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اقبي ةو فنا لمقبير عير الزل قريب انتفانها: 

أما النهي عن العّضل في الآية هذه. فإنه يقتضي أن يكون المراد 
ببلوغ الأجل انقضاء العدة» إذ لا محل للعضل قبل انقضائها لبقاء العصمة. 

وهذه:الآية تضمقت حكما حنديدا؛ وهو تحريم ١العضل)‏ - بضم الضاد 
و كدر - ««السيل لبط مح انوي الى بلقا ال » قال 
الأخفش: 

وإن قصائدي لك فاصطنعي2 كرائمٌ قد عضلن عن النكاح 

وعضل النساء عن النكاح هو من سنن الجاهلية» فأحيانًا يعضلها 
زوجها بصد الناس عنهاء وتحذيرهم. أنفة منه أن يرئ زوجته تحت 
غيره» وأحيانًا يكون العضل من جهة الأولياء يمنعونها من الزواج 
ممن تحبه لمحض الهوئء ويكرهونها على من لا تريده تحكمًا فيها. 

والشارع الحكيم نهئ في هذه الآية أولياء المرأة أن يعضلوها عن 
نكاح زوجها إذا تراضت معه ورغبت فيه. 

وقد أخرج البخاري وأصحاب السئن وغيرهم من حديث معقل بن 
يسار قال: كان لي أختء فأتاني ابن عم لي اعد إنعام تكاقتك 
عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة» ولم يراجعها حتئ لضي مده 
فهويها وهويته. ثم خطبها في الخَطَّابء فقلت له: يا لكع. أكرمتك 
ونان نو توه كه فطاعفينا: ٠‏ ثم جئت تخطبها! واللّه لا ترجع إليك أبداء 
وكان رجلا لا بأس به؛ وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فعلم الله 
حاجته إليهاء وحاجتها إليا . عليواة فافزل اللمهيذ» الاية) قال: فهيّ 
تله وو كفرت »عن عيني وأ كسنها | : 

وفي لفظ: فلما سمعها معقل قال: «سمعًا لربي وطاعة». ثم دعاه 
وقال: «أزوجك وأكرمك». وذلك أن النبي يَكَِدّ دعاه فتلا عليه هذه الآية. 


() يعني في عين مضارعه. وهي الضاد. 
(0) رواهالبخاري .)6١05”5١(‏ 


تفسير سورة البقرة (لا/ا١‏ - 5/؟) 41 )ف 


وفي الآية دليل علئ جواز اصطلاح الزوجين فيما بينهما بمواصلة 
شريفة لا تلحق عارّاء وأن عضلها عن نكاح زوجها المطلق محرم 9 
راصوأ بيهم بالمعروفٍ 6. 

وقوله تعالئ: هأذَلِكَ يُوَعَظ يوء من كن مِنَكُم يُوْمنٌ باه وَأَلْيَوْم الآ *. فالوعظ 
هو النصح والتذكير بالخير والحق علئ الوجه الذي يرق له القلب 
وتنقاد له الجوارح بالعملء» وهذا إنما يكون ممن يؤمن باللّه ويوقن 
باليوم الآخر. 

وقوله: #إدلِ؟. أَيَّك لكر وأَطْهَرْ * وهذا استجاشة للعفة والشرف عند 
المؤمنين» فيؤكد لهم اللّه أن طاعته بترك العضل للنساء 0 
تزويجهن من الأزواج المطلقين أو غيرهم أزكئ لهم وأطهر. أي: 
ل 
سبحانه ما يكفل للناس كل هذاء فهو العليم بما يصلح البشرية» أما 
الناس فلا يعلمون إلا ظواهر الأمورء لذا قال سبحانه: #8 وَلَهُ ملم وَأنَمٌ 
لا تعلمونَ *. 

حل قال تعالى: 5 رط ضِعْنَ أولَدَهنَ ان مين 5311 
أ يع الاصة ول اليد 1 ين نئي بالتزوي' لا تلك تن إل 
اد 0 ليها ا 0 له يوَلَدِوٌ وَعَلَ ألْوَارثِ هِخْلْ 
ذلك َإِنْ ادا فِصَالُا عن رَاضٍِ مهما ايت ع عَهناً وَإِنَّ 2 3 
متا له 7 عي عَم إ6ا سَلَنْثُم مآ كيم يالترري وَائَمنا 


هذه 9 تيظينا أ حكاما ميا العائلات» وفيها معجزة 
للنبي الأمي يَلِْدِهِ لأنه ما كان يعرف شيئًا من التشريع. والآية عامة في 
الوالدات المطلقات والباقيات علئ الزوجية» وفيها وجوب تغذية 
الطفل بالرضاع من النبع الإلهي العذب الذي جعله اللّه في ثدي أمه. 
وأن يستمر الرضاع حولين كاملين؛ إل 1ذ هال اكنال العمو قوز ,ذللقه 
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فالمرجع نظر الوالدين. 

وقد جاء الأيو سن الله مصيقة الشير اللنبائقة فى تقرير وكيا 
يجب علئ الأم إرضاع ولدهاء فإنه يجب اختصاصها لأوضباعنة بجعت 
أنه ليس للوالد المطلّق أن يمنعها منه» ولا أن تمتنع هي عن إرضاعه. 
فإن من حقوق الوالدات إزمع أولادهنء وما المطلقات إلا والدات». 
فيجب تمكينهن من إرضاع أولادهن المدة التامة» وفي تقييد اللّه 
العليم الحكيم للرضاع بحولين دون زيادة حكمة ملحوظة» وهي أن 
الولد لا ينتفع بالرضاع بعد الحولينء ولهذا لا تنتشر حرمة الرضاع 
بعد الحولين كما هو مقرر في موضعه. 

وفي قوله تعالئ: تَلِمَنَ أَرَادَ أن يُتمّ أليسَاعَةَ 4 جواز للاقتصار علئ ما 
دون الحولين» وقد وكله الله إلئ اجتهاد الوالدين في شأن التغذية؛ 
ل ل 

3 وَعَلَ الولُودِ له دن وكِسْوَمُنَ مروف #* بالشيء المتعارف به» والمولود 
ا و ويد ا وو 0 
بأن الأولاد لآباتهم» إليهم ينسبون ولهم يُدْعَونَء وأن الأمهات أوعية 
مستودعات لهم.ء مع أن الشارع جعل الولد لوالديه يقتسمان تربيته 
والعظقوو الس عدهه وهال عليه لك عسي هنا فى الين والططاغة 
والاحترام والتعظيم ووجوب الإنفاق عند الحاجة دون تفريق» بل 
خص الأم بمزيد من الصحبة والمودة لشدة ما لاقته في حمله وولادته. 
وما تعانيه من تربيته والإشفاق عليه مما لا يعانيه الأب» ثم إن في 
التعبير الإلهي بالمولود له مقابلة للتعبير بالوالدات اجدروات 
للتنبيه علئ علة وجوب الإنفاق والكسوة» فكأنه سبحانه يقول: إن 
هؤلاء الوالدات قد حملن وولدن لك أيها الرجل» وهذا الولد الذي يرضعنه 
نسب إليك ويغهز بلك ويحفظ سلسلة سبك هن .دونه فعليك أن قنفق 
عليهن ما يكفيهن حاجات المعيشة من طعام ولباس؛ عوئًا لهن عل 
القيام بواجبهن نحو أولادكم.ء وقيد اللّه النفقة بالمعروف لتكون 
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كافية لائقة بحال المرأة في قومها وصنفها حتئئ لا تلحقها غضاضة 
بين نساء جنسها حتئ ولو كانت مطلقة. فإن الإنفاق واجب للوؤرضاع. 

وقوله تعالئ: 2لا تُكَلَُ نفس إلا وَسَمَهَا *# الوسع في الحقيقة ضد 
الضيق» وهو ما تتسع له القدرة ولا يبلغ استغراقهاء ومن فسره بالطاقة 
فقد غلط؛ لأن الطاقة آخر درجات القدرة التى ما بعدها إلا العجزء 
والمعنئ أن المطلوب بذل الوسع في النفقة ال ا مي ان الضيق؛ 
وذلك لتفاوت الناس في الإعسار واليسارء وقد أوضح الله ذلك في 
سورة الطلاق بقوله: 9# لِسْفِقَ ذو سَعَةَ مّن سَعَيَوءُ ومن هدر عَلّهِ رِرْهُهء مَلْتفْقَ مِمَآ 
اكه أَدُ لا ميت مه نا إِلّا م1 ءاه سَيَجَعَلُ أله بَعَدَ عسر ترا (0 6 [الطلاق] . 

وقوله سبحانه: غلا نْصَآدَ وَلِدَها يوَلَدِهَا ولا مَولُودُ لدم يوَدوء وَعَلَ ألْوَارثِ 
مِثْلُ دَلِكَ *؛ هذا فيه تفصيل لما تقدمء وفيه نَهُي صريح عن المُضارة. 
مضارة المرأة بولدهاء فتمنع من إرضاعه»ء وكيف يمنعها من إرضاعه 
وهي له أرأم» وبه أرأف وأرحم.ء وعليه أحنئ وألطف؟! فإضرارها 
بولدها أمر شنيع فظيع مجانب للرحمة والإنسانية» وكذلك التضييق 
عليها في النفقة حال الرضاع إضرار شنيع بها. وكما لا تجوز المضارة 
بهاء فكذلك لا يجوز لها أن تضار المولود له بولده؛ بأن تمتنع من 
اقشاع عن ة1وتعيي ١‏ اللوالت بالعيادن الطعن الذى يعدن تمي له ار 
تكليفه من النفقة فوق وسعه للإضرار به بسبب ولده. 

فالآية تنص علئ منع الضرار من الجانبين بإعطاء كل ذي حق حقه 
بالمعروف» ويشمل النهي جميع أنواع الضرار المقصودة:» وإنما أسندت 
المقدارة إل كل بوالعد من الزوحين الايداناريات [عيرارهبالاخر سيت 
الولد إضرار بنفسه. ثم إن الإضرار الحاصل منهما يحصل منه ‏ أيضًا - 
إضرار بالولد. وكيف تحسن تربية ولد بين أبوين غير متلائمين؟! 

أما قوله تعالئ: توك الْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ * فهو معطوف علئ قوله تاوَعَكَ 
لْوَوْعَ 4 44 سمؤاء كان وآرت الولك, أو واوك المولوة لذو و العيارة وافهة 
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في أنه وارث المولود لهء والمعنئ أن : نفقة نفقة إرضاع الولد الميت أبوه 
تكون من ماله إن كان له مال -» وإلا فهي على عصبته» وقال بعض 
المتسرينقالمرادوالؤاوك وارث الضبى من الوالدين يعت ذا مات 
أحد الوالدين فيجب على الآخر ما كان يجب عليه من إرضاعه 
والنفقة عليهء واللفظ يحتمله». ولعل الحكمة في إجمال الوارث 
ليشمل جميع الأنواع. 

وقوله سبحانه: قن اا وصَالا عن يَآضٍ يتما وَكدَوْر كلا جاح عتما 4 
فالمصال: هو الفطام؛ دح يا الى عو ادو شه رن 
مستقلًا في غذائه دونها دو الوغتع: أن الوالويع هونا ساحيا الجدق 
المشترك في الولد والغيرة الصحيحة عليهء فلا يجوز التقليل من مدة 
إرضاعه إِلّا إذا اتفقا علئ فطامه عن رضًا وتشاور مبني علئ مصلحة 
الولدء فالقرآن او ينص على وجوب التشاور في جميع الأمور 
العامة والخاصة حتئ في أدنئ الأشياء وهي تربية الولدء فلا يبيح 
لأحد والديه الاستبداد به دون الآخرء فدين الله الإسلام الصالح 
للحياة ينص علئ وجوب التشاور في الأمور. 

وقوله تعاليل: 2َإوَإِنَ رد أن شَرْضِْعْوَا أَوَلَدَيٌ 95 ماح عَليَكَْ *. استرضاع 
لجف طون دسي لوجر م له إن أردتم أن تسترضعوا 
أولادكم المراضع الأجنبيات» بعد الاتفاق منكم والتراضي الذي لا 
معدل ممه اهدر ار اكوا لذق ور اذهام ولا مرلوة ال وولدهة .ون ممت كل 
منهم لإرادة الاسترضاع المتفق عليهاء فهناك لاا حرج عليكم ولا جناح 
الك ب ل ا ا ل ل 

ثم نخحتم اللّه الآية بما يبعث علئ التزام أحكامها والمحافظة 
غليهاء وهو الأمر بتقوئ النّه الذي هو أساس كل خيرء فقال: اونما 
لَه #6 يعني : التزموا ما في هذه الآية الكريمة من الأحكام المصلحة 
للأسرة» والمعينة علئ تربية الأولاد تربية ينمون بها علئ القوة 
بالرضاء هن اننع الالبى سم ترسي السكيية فى لكيه واتقير "الله 
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بعدم التفريط والإخلال في تلك الأحكام العائلية. 

وَآعلئوًا أن لله يا ملو بَصِيدُ 4 أي: اعلموا علم اليقين أن اللَّه 84 , 
ابي ديا سوا و سوسوي 
يحصي عليكم أعمالكم ويجازيكم عليهاء فإذا قمتم بحقوق الأطفال 
بالتراضي والتشاور مجتنبين كل مضرة؛ ثم ربيتموهم تربية دينية» فإن 
الله يجعلبب قرة اعيك في الذنياءرني لاخر روزن البعك اواك 
وعمد الوالد إليل مضارة الوالدة وإيذائها كان لبنها ضررًا عليل الولد 
لما تتجرعه من الهموم والأحزان» وكان الولد سببًا للبلاء والفتنة. 
وكان عملهما جالبًا لهما العذاب في الدنيا والآخرة. فختام الله الآية 
بهذه الكلمات يحمل التهديد لمن لم يقم بحدود الله خير قيام. 

هذا وقد قرر الطب الحديث والتربية الحديثة أن أفضل اللبن للولد 
هو لبن أمه؛ لأنه متكون من دمها في أحشائها فليا موف هرانا 
الوحود خكرل اللين الذي كان يتخدى سه الرلك فى الريهم الل المن يقد 
به في خارجه. فهو اللبن الذي يلائمه ويناسبه» وقد اقتضت حكمة 
اللّه أن تكون حالة لبن الأم في التغذية ملائمةً لحال الطفل بحسب 
ذر انك ننه .و امه محطوو يم 
الظّئر أن يكون سن ولدها كسن الطفل حتئ يكون التطور ملا 

ومن المكنق عليه أن لبن الطبر - يعني: المرضعة الأجنبية ‏ يؤثر 
في جسم الطفل وأخلاقه كما ورد الحديث: «الرضاع يغير الطباع)! 0 
ولذلك تهئ العلماء عن إرضاع الحمقاء والمشوهة والبهيمة حتئ لا 
يتأثر الطفل بذلك. كما قرروا أن خير حضانة للطفل هي حضانة أمه. 
وما عداها تكون قاصرة لابد من حصول الإضرار فيهاء فتساهل 
الوالدين في أمر الرضاعة والحضانة واعتمادهما علئ حليب الحيوان 
المجفف وعلىئ تربية الأجنبيات ‏ التي هي أجف وأجف ‏ هو من 


.)5060( رواهالقضاعى فى «مسند الشهاب»‎ )١( 
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د أغلاطهم. هذا وأمامهم القرآن المجيد يقص عليهم أحكام 
الرضاعة بما يكفي ويشفي أفلا يعقلون؟! 

حلل قال تعالى: وَالْذينَ يُتَوَصوَنَ هنكم وَيَدَرُونَ رجا م 
بأنفسهن أَريمَة أَشَبْر وَعَقهَا الحم فلا جمَاحَ عَلَتَْمَ فيمَا فُعَلَنَ 
ف: أَشْيوَ الستُوض كمه ينا نعلت حر (4)2: 

هذه الآية فيها بيان 8 المتوفئ عنها زوجهاء وأنها غير عدة المطلقة. 

فاللواتي يتوفئ اللّه أزواجهنء عليهن أن يمكثن في بيت الوفاة 
أربعة أشهر وعشرة أيامء لا يتعرضن فيها للزواج» ولا يتزين بأي نوع 

ل ولا يخرجن من بيوتهن إِلَّا لعذر شرعي. 

وقد شدد اللّه علئ النساء بالتزام العدة لاستبراء أرحامهن من 
جهة» ولصيانة نسب المتوفيئ من أن يلحق به ما ليس منه؛ لآن النساء 
قاصرات عقل ودين» فقد تلعب علئ عقلها شيطانة من عجائز السوء 
وتقول لها: ادّعي أنك حامل ليزيد حقك في الميراث» ثم تجعلها 
تتصل بخبيث فاسق يضع فيها من النطفة المتكررة حتئ تحمل» ثم 
يحسب هذا الحمل علئ الميت وورثته. فالمرأة وعاء يجب حفظه من 
شياطين الإنس الفسقة. 

وقد وردت السنة بعدة أخرئ للحامل وهي وضع حملهاء سواء 
طالت المدة عما ذكر في هذه الآية أو نقصت: فقد روئ أبو داود من 


حديث سُبيعة الأسلمية قالت: إن النبى كلللَةِ أفتاها بأنها حلت حين 
١‏ )01 


ام 0 


وضعت حملهاء وكانت قد ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر 

وتحديد العدة بهذه المدة الطويلة؛ لآن هذه المدة هى التى يحصل 
فيها تكوين الجنين ونفخ الروح فيه لو كان هناك حمل -» وهذا 
التحديد للعدة يشمل بعمومه الصغيرة والكبيرة والحرة والآأمة وذات 


.)١580( رواه البخاري (5404)») ومسلم‎ )١( 
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الحيض واليائسة. 
وقوله تعالئئ: #إوَإدًا بَلَعَنَ أَجِلَهِنَّ فلا جَنَاحَ عَلَتَكْرَ فيمًا 
موف *» يعني: فإذا الور 
فعلن في أنفسهن مما كان محظورًا عليهن وقت العدة. 
وقد روئ الشيخان من حديث حميد بن رافع عن زينب بنت أم 
سلمة: أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة؛ قالت: دخلت علئ أم حبيبة 
حين توفي أبو سفيان ‏ والدها » فدعت أم حبيبة بطيب فيه صُّفرة خلوق 


فَعَلَنَ 


ا وي 
المثير: «لا بحل لامرأةٍ تؤمنٌ بالل واليوم الآخر أن تُحدَّ علئ ميتٍ فوق 
ثلاث ِلّا عل زوج أربعةً أشهر و 

ل امس 0 ال اعت ا 
لكف 7 أفتكحلها؟ فقال رسول الله 2 دلا». ا لك 
ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرًاء وقد كانت إحداكُنَ في الجاهلية 
توف الور "فلار أبن الكذ لق فا لبحميل: تقلت لدي ها ترمن 
بالبعر ة قلار ان الممون؟ فتالتى ريصي كاف العير اء ذا تود غنها 
زوجها دخلت حفشا » ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا حت تمر 
بها سنة» ثم تُؤتى ل بدابة مار أو قناة وطاق مم الساتفقي ور فيلا 
تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطئ بعرة فترمي» ثم تراجع بعد ما 
شاءت من طيب أو 5 

21 رواه البخاري (م**7ه) ومسلم (كمع .)١‏ 
)1 المغورة: الوروت: 
(6) الحجفش: بيت صغير جدّاء وقد يكون من شعر. 


(؟) أي: تمسح به فرجها. 
(8) السقارى فى اللمرومم الما لككهه وفسلم 110 3 
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ع 


و 
يفي 
6 


تُوفَي زوجها 
فخشوا علي عينهاء فأتوا رسول اللّه يك يستأذنونه في الكحل؛ فقال: 
الا تكتحل؛ كانت إحداكُن تمكث في : قد احلذلمنيا "او يكبا اذا 
ارا لبر البدردة باقر انا عدو تاي ارد لور عله 
فترمي بها أمامهاء فيكون ذلك إحلالها»”". ١‏ 

فمن هذه الأحاديث يتبين لنا كيف أنقذ الإسلام المرأة المتوفئ 
عنها زوجها مما كانت فيه في الجاهلية. 

أما كحل العين فقد وردت أحاديث ترفع العسر وتجلب اليسرء 
ففي «موطأ مالك» عن أم سلمة أذ روك الله جر قال عن الكحن 
«اجعليه بالليل. وافيسة الفنان” ".رو داف ديت اسن داود 
50 

وقوله سبحانه: وَاللَهُ يما َمَلوْنَ حت *» أي: أنه ذو خبرة كاملة محيطة 
وباسياضي يي عي دا 
لوجي 9 وَلَا جتاح علكَ 0 وو خط به الساء 

فتنش ف أنشيك 2 كي سكة سَكَدمُوتهُنَ ولكن لا نوَاعِدُوهُنَ 
6 284 تَمُولوأ وَل مَمَرُوكا ولا ٠‏ مَرْمُواً عفد عْقَّدَةَ أأتِكاح و 
الككث جَلَهٌ وَاَعَلَمُوَ أَنَّ أله يَمْلَمْ مَا نه أنشيئ: كَأحَدَروهٌ وأعلموأ أن 
لله عَم يع (4)8: 

فيها إرشادات جميلة ركزها اللّه علئ العقيدة» وقد رفع اللّه بها 
الحرج عن عباده في التعريض بخطبة النساء المتوفئ عنهن أزواجهن. 

والخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ هي طلب الرجل المرأة للزواج بالوسيلة 


بلها 


80 لطن المشرويم الساق: 
2 رواه مالك في «الموطأ» (؟25894/5 1 
(5) رواهأبو داود (757205)» والنسائي في «الكبرئ) .)017٠١(‏ 


تفسير سورة البقرة (/الا١‏ - 5/؟) 18 م 


المعروفةابية: لقاش 

وأما التعريض فهو في الأصل: إمالة الكلام عن وجهته إلئ إحدئ 
جوانبه» وهو أن تُفهم المخاطب ما تريده بضرب من الإشارة والتلويح, 
ويقابله التصريح 

على وس لوبي سي التصريحء فقال سبحانه: 

وَلَا جَنَاحَ عَلْتَكُمَ فِيمَا عَيَضْمُر بوء مِنْ حِطَبَةَ الِيَسَه أو أَكَنَنشْرٌ فه أنميِكم 4 
مساو والمنض. 

وخطبة النساء على ثلاثة أقسام : 

١‏ - ما تجوز تعريضًا وتصريحًاء وذلك فيما إذا كانت المرأة خالية 
من الأزواج والعدة. 

هنا لا قحو و ل تعومدنا ول تصروةا + :وذلتك |5 كانت الميراة 
في عصمة زوج. 

0 ما تجوز تعريضًا لا تصريحًاء وذلك إذا كانت المرأة مطلقة 
ثلاناء أو كانت متوفئ عنها زوجها. 

وقوله سبحانه: تَأعَلم ألّهُ نَم سَتَدوُونَهْنَ *: يعني في أنفسكم؛ وخطرات 
قلوبكم التي لا تملكونهاء ويشق عليكم كتمان رغبتكم» والصبر عن 
النطق» فرخص لكم بالتعريض دون التصريح: فعليكو أن تقفوا عنند 
حدود الله في الرخصةء ولهذا قال سبحانه: :9 ولكن لا وَاعِدُوَهَنَ يِرًا 


ِل أن تمولوا مَوَلا مَعْرُوكًا *. أي: فى السر؛ لآن المواعدة السرية مَذُعاة 
بالقهسة ومنظنة لففكة» أن التعريضن لزنه زكون قن لذ من الثانين» قلا 
عار فيه ولا قبح. 

وذهب جمهور من العلماء في تفسير المواعدة السرية أنها كنا 
عن عقد نكاح في السر. 

لا قال تعالى: « لا جاح عَلك إن طَلَدم أيه 2 
َْسُوأ هن وْيصَهٌ وَمَيَوُْنَ عل الؤيع قَدَرُهُ وعَلَ لمق هَدَيُهُ متا 


6 
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الو ًا عل نيبي (): 

الجناح هنا ليس جناح الإثم والوزرء وإنما هو جناح التبعة وعدم 
المنع. 

وفي هذه الآية دليل علئ جواز عقد النكاح بغير مَهرء لكن يحق 
للمراة فهر المقل كالمفوضية: كما فيها وان اتطلنيق الفساء قبل 
مساسهن» وبدون تسمية مهرء وفيها فرضية المتعة للمطلقات مفوّضة 
إلئ حال الرجال والعرفء فلا يلزمكم شيء من المال تأثمون بتركه 
إن طلقتم النساء قبل مساسهن ‏ يعني: غشيائهن المقصود من عقد 
النكاح _» أو طلقتموهن دون أن تفرضوا لهن فرضًا مقدرًا من المهر. 

وأما المطلقة بعد المساس فلها مهر المثل المتعارف بين الناس» 
ولكن المطلقات قبل المساس وتسمية المهرء فإن لهن حقا وهو 
المتعة التي قال اللّه عنها : 9# وَميّعُوهنَ عل اسع قَدَرَه #. وهو صاحب الإثراء 
علئ حسب حاله؛ لاوَعَلَ الْمُتَرِ» المعسر لقَدَرُهُ4: والقتر هو الضيق 
في المعيشة» وقد أكد اللّه المتعة على الجميع كلّ علئ حسب حاله؛ 


كر ل 


معبرًا بصيغة المصدر حيث قال: #إمتَعا بالْمعروفٍ حقًا عل المحَيِينِنَ 46. 
والحكمة الاليكة من إبحاي الحفعة وتاكيدها عدة أمو : 
الاح ار ا لاسي بابو 
حم لآ حل لان أ ومطاذقها كان اله فيها. 
” - فيها جبر لصدع الطلاق من انكسار القلب والحزن الذي يحصل 


ع4 


للمطلقة وأهلها. 

جو مه أ 2 7 سه ار يه سد ره 
يت يدك د لَه أن ل و مدو عَهَدَة 
ليَكاح وأن تََهُوَا أَوْبب لِلتَقوئل؟ ولا تكد لعفل نك إن ايها 


تلن بسي (4)5: 


تفسير سورة البقرة (لا/ا١‏ - 7/5) 1 م 


لوناافين الله حكن كبر االمنسوسة إذا الو وترضن لواو ااققة نيه 
الله في هذه الآية حكم غير الممسوسة التي فرض لها مهرّاء أن لها 
نصف المهر المسمئ لهاء والنصف الآخر يعود للزوج مع الحض 
ع الا ا ل ا 00 
ن يموت أو يَعْمُوأ آلَذى بِيَدِوء عَقَدَةَ اليَكاح وأن تفوا أَفَب للتَقوى *. 

والذي بيده عقدة النكاح هو الولي مطلقًاء كما قال جماعة من 
المفسرين. وقال أكثر العلماء: هو الزوج فهو الذي بيده عقدة النكاح 
وده خلياة و ليذ "قال عاك انز وان نوا رانك لتكوقة كم وى يفطا 
غاص الورجالة ويهوة غمومة للرحال. والشباء لاشعلدف الأخوال؟ إذ 
قد تكون المصلحة في عفوالرجل عن النصف الآخرهء وقد تكون 
المصلحة فى عفو المرأة عن النصف الواجب لها؛ لأن الطلاق قد 
يكون من قبل الرجل بلا علة منهاء وقد يكون العكس . 

ولا يخفئ ما في السماح بالمال من التأثير في تغيير الحالء ولهذا 
قال سبحانه: 9# ولا تَنسَوَا ألْفضَلَ بَيَنَكُمَ #. وهذا أمر عام للمسلمين في 
خصوصية في النكاحء فإن المصاهرة فضل كبير يقدمه أولياء الزوجة 
إلئ الزوج حيث اختاروه من بين الناس زوجًا لابنتهم». فلا يجوز 
نسيان هذا الفضلء ولذا نرئ اللّه سبحانه ختم الآية بقوله: :إن لَه 
يِمَا كَمَنوْنَ بصِيرٌ *؛ ترغيبًا منه في المحاسنة وعدم نسيان الفضل. 


رو م 


شلك قال تعالى: :إ حَافِظُوأ عَكَ الصّلوّتٍ والصككرة الْوْسَطن وقوموا 
لَه نبت © ين حِفْثْمْ وَجَالَا أو يبنا هَيد1 بدك مَأدْكُروأ اله 
كما عَلَمَحكَم ما لَمْ تَكونوأ تشلموت (00))»: 

ووجه التناسب في ذكر الصلاة بعد ذكر بعض أحكام الأحوال 
الشخصية حتئئ تكون الصلاة مذكرًا عمليًا للإنسان بالمحافظة علئ 
هذه الأحكام» إلئ جانب المذكر القولي وهو ربط هذه الأحكام بالإيمان 
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به 8؛ فلهذا قال سبحانه: «إحَلفِظوأ عَلَ الصَصلوّت والتحكرة الْوْسَك وفوا 
لَه َدِدتِينَ *» أي: لازموهاء وحافظوا عليهاء ولا تنشغلوا عنها بأهل 
ولا مال. 

فالمسلمون مامووزوث يححفظ السبلذة والمداوفة غليهاه: والضعلوات 
هي الخمس المعروفة» والصلاة الوسطيئ هي إحدئ الصلوات الخمس. 
وهي صلاة العصر علئ الصحيح؛ لما روئ الإمام أحمد ومسلم وأبو 
داود عن علي أن رسول اللّه َه قال يوم الخندق: «شغلُونا عن الصلاة 
الوفتطرة ضلةة العض. 7 

وروئ أحمد والشيخان عنه بلفظ: إن النبي وكيد قال يوم الأحزاب: 
«ملا اللَهُ قبورّهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطىل حتئ 
غابت الشمس)5'"'. ولم يذكر العصر هنا لكن المراد واضح بأنه صلاة 
العصير: 

ولصلاة العصر مزية مثل ما لصلاة الفجرء فهي صلاة مشهودة 
تشهدها ملائكة النهار»ء كما أن ملائكة الليل تشهد صلاة الفجر»ء كما 
أنها تقع بعد عمل وقيلولة» ففي حضور صلاة العصر امتحان واختبار 
كصلاة الفجر. 

وقوله سبحانه: «إوَفوْمُوأ لَه فَدنِتِينَ *: أي: قوموا ملتزمين لخشية اللَّ 
مستشعرين هيبته وعظمته. ولا تكمل إقامة الصلاة وتتحقق فاتدتها 
إل بذلك القنوت الذي يعني حضور القلب في الصلاة وخشوعها. 

وقد روئ الإمام أحمد والشيخان من حديث زيد بن أرقم قال: كنا 

5 يدع م 

نتكلم في الصلاة ‏ يكلم الرجل من إلئ جنبه -» حتئ نزلت: #(وقوموا 


ََ _ه 0 5 و 
ِل كَننِتِينَ 24 فامرنا بالسكوت. ودهينا عن الكلام” "١‏ 


() رواه مسلم (ا15). 


20 رواه البخاري 259*1١١‏ ومسلم (/5171). 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 7/5) 5056 لق 


فاليا فكلة علين الصلةة من اكير علاماف الإنسان» وهن عا الله 
الصلاة والزكاة شرطًا لصحة الإسلام وأخوة الدين؛ حيث قال سبحانه: 
3 فَإِن ثانا وأقاموا الصكلرة :وءاضا الرخكره واكم ف أَلِرَيِنِ * [التوبة: .]1١‏ 

والأحاديث في مفهوم الآية وابتطردها كيره الشحصر فنها عل ها 

في «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي وَكِْةٌ قال: «أمرثٌ أن 
أنام] اكنانى جع يدوا أزالة إلهة لأ اللهه:وان محمدا رسول الف 
ويُقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة. فإذا ا 0 
وأموالهم - إِلّا بحق الإسلام -» وحسابُهم علئ اللّه00". يعني: فيما تكنه 
ضمائرهم. فالحديث ذكر فيه غاية القتال الذي لا يوقف القتال بدون 
حصولها وهي النطق بالشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأما حق 
الإسلام فهو التزام شرائعه بحيث أن من أصر علئ ترك شعيرة أو فعل 
محرم مستبيحًا له؛ وجب قتاله ‏ أيضًا » فهذا هو معنئ الاستثناء في 
لجف 

والكلام هنا في مكانة الصلاة من الإسلام لا في الدعوة وحمايتها. 

الم ع را ا 0 
ويف جاتر وم فال قال بوسول الله عنا: «بين الرجل وبين الكفر 


ترك الصلاة 2 
بريدة ولي قال: سمعت رسول الله ا يقول: «العهة الذي بيننا وبينهم 


الصلاة» فمن تركها فقد كَمّر)”''. صححه النسائي والعراقي. 


وقد روئ الترمذي عن عبداللّه بن شقيق ق العقيلي قال: «كان أصحاب 
رسول اللَّهِ يِه لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)”؟' . 


0010 تقدم تخريجه. 

(0) رواه مسلم .)١8(‏ 

(9) رواه الترمذي ».)56575١(‏ والنسائى (557)» ابن ماجه .)٠١/4(‏ 
(5) رواه الكٌّرمذي (5577). ْ 
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قال صاحب «المنار»: ورأيت هذه الآيات العزيزة والأحاديث الناطقة 
بالعزيمة قد نال التأويلُ منها نيله في الزمن الماضيء وأعرض 
جماهير المسلمين عنها في الزمن الحاضر؛ حتئ كثر التاركون الغافلون 
والمارقون» وندر المصلون المحافظون.ء ذلك أن الإسلام عند هؤلاء 
العصريين أصبح جنسية سياسية» آية الاستمساك به مشايعة حكامه. 
وإن كانوا لا يقيمون حدوده ولا ينفذون أحكامهء بل رفعوا أنفسهم 
إلئ رتبة التشريع العام وتفضيل القوانين الوضعية علئ شرع اللّه. 

أرامك سيافة ؤرة لاع« المسلهوة؟ إن أحدهم لَتُتلئ عليه آيات اللَّه 
والأحاديث فيصر مستكبرًا كأن لم يسمعهاء كأن في أذنيه وقرّاء فمنهم 
من يصده عنها عدم الإيمان بهاء وهو الذي يصف نفسه ويصفه أقرانه 
بالمتمدن والمتنوّر» ومنهم من يصده عنها الاتكال علئئ شفاعة 
الشافعين وغروره بالانتساب إلئ الإسلام المجردء أو اعتماده علئ 
أحد المقبورين» أو على قراءة وزد مخصوص. 

نعم إن الإسلام دولة وإن كان هو في نفسه ديئًا لا جنسية» ووظيفة 
دولته إنما هي نشر دعوته وحفظ عقائده وآدابه. وإقامة فراكضه 
وسئنهء وتنفيذ أحكامه في داره أولا :قم نشيو وله الإسلام فإنما 
ينصرها بمساعدتها علئ ذلك بالعمل به في نفسه. ويحمل غيره من 
حاكم ومحكوم عليه؛ لأنه هو المقوّم والمعرّز للأمة. 

وإن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هما أعظم شعائر الإسلام» فالصلاة 
هي الركن لصلاح النفوسء والزكاة هي الركن لصلاح الاجتماعء فإذا 
هدما فلا إسلام في الدولة» ماذا كان من ترك الصلاة والتهاون بالدين 
في المدن والقرئ والمزارع؟ كان من أثره فشو الفواحش والمنكرات» 
نكن حاتاك الشيي وير اشير التجون بورييوف القجار غاضد: سناصية 
الناس وعامتهم حتئئ في ليالي رمضان. ليالي الذكر والقرآن. وعَبَدَ 
الناس المالء لا يبالي أحدهم أجاءه من حلال أم من حرام. انتهئ 
كلامه ينه باختصار وتصرف للضرورة. 


تفشو سعووة البقرة ااا 088 ام 


هه مله #2 


وقوله تعالئ: #8 فَإِنَ حِفْحُمْ وْجَالَا أَوَ رَكُبَانْ *. يعني: إن خفتم هجوم 
الأعداء أو شيئًا من إضرارهم إن صليتم قانتين» فصلوا كيفما تيسر 
لكم راجلين ‏ أي: ماشين - أو راكبين علئ ركوبتكم دابة كانت أو غيرها. 

وفي هذا 00 
م أداء الصلة. لايد أن تصن كيقما تا فق للمسلم. 
لبور 4 فإذا زاك خوفكم واطمأنخم نصلوا ا الصلاة الكاملة؛ وعل 
ف كيل 

م فال تعالى: 3 وَالَدنَ و مِنحكم ويدرون أزونجا وَصِيّة 
روجهم مَتَعًا إلى الْحولٍ عير احرج إن حََجَنَ قلا جنَاح َك 
ف ما فَعَلَرََ ف أنمسهرح من مَعْرُوفٍ ؛ وَاللّهُ عَزسِرٌ حَحكم () ع : 

فى الآية قولان: 

أحدهما: أن عدة الوفاة كانت في أول الإسلام حولًا كاملا تُخيّر فيها 
المرأة بالاعتداد في بيت الزوجء فلها النفقة عند ذلك من تركته» أو 
لسر عر ل و لط دوا ال إل أن نسخت بالآية 
(575؟): وَالَذبنَ 0 0ك وَيَدّرونَ وج رسن بأنفسهنّ أَريَمَةَ أَشمْرٍ وَعَشُرًا 6 
وهذا قول الجمهور من الأصوليين والفقهاء والمفسرين» وعليه العمل 

كانيهها: أنه لبس فى الآية ذكر للتريض الذى هو الاععدادة بو إنها 
فيها ذكر الوصية للأزواج» والمراد أن يستوصي الرجال بالنساء اللواتي 
يُتوفئ ازواجهن خيرًاء فلا يخرجوهن من بيوت ازواجهن مدة سنة 
كاملةً» إلا إذا خرجن بأنفسهنء وهو قول وجيه ولائق بكرامة القرآن 
عن دعوئ النسخ. ولكنه لم يعمل به أحد من الصحابة والتابعين ولا 
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من تحدكم. 

وقوله سبحانه في ختام الآية: هوه عَِرٌ حكمٌ4 تذكير للمسلمين 
بأنه سبحانه له العزة والغلبة فيما يريد من تحويل الأمة من عادات 
ضارة ‏ عادات الجاهلية في العدة والحداد ‏ إلئ سئن نافعة. 


ئة 


حلع قال تعالى: 32 وَلِلْمُطلَقتِ ممَعٌا بالمعروفي ا 1ك 

فيها تأكيد على حق متعة الزوجة بالمعروف» ووجوب ذلك وحتميته 
علئ الزوج ‏ كما أوضحنا سابقًا -. 

شلك قال تعالى: :3 كيلك بين أَنَهُ لَكُمْ َايَتدء لَعَلكُم 
حَِلُونَ (): 

يعني أن سنته قضت أن يبين لنا الآيات الواضحات في أحكام دينه 
علئل هذا النحو من البيان» حيث يذكر الحكم وفائدته. ويقرنه بما 


ل و لخر 
رَ إى الذين حَرَجوأ من ديثرهم وهم 


2 ع يهل 6ه ل 1024 برو مدو بع مم 4ه > سببرحة اسسرا 2# + > 
ألوف حدر الموتٍ فقال لهم الله مونوا ثم أيهم إن الله لذو فضلٍ على 
0-1 0 مه لي را يهم >< وو 


أعقب اللّه سبحانه ذكر آيات الأحكام للأحوال الشخصية بذكر 
أخبار بعض الناس الماضين؛ لأجل العظة والاعتبار بما تتضمنه الوقائع 
والآثار؛ كما هي سنة هدايته في القرآن في تنويع التذكير والبيان. 

وقد أرشدنا اللّه في واقعة مضت زيادةً في التبصرء ومبالغةً في 


الحمل علئ الاعتبارء وشو سكع القفال فى سبيل الله ويظارة حكم 
بذل المال في سبيله. فالأحكام السابقة هه تتعلق بالأشخاص في أنفسهم 
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وبيوتهمء وهذه الآية والآية التي بعدها تتعلق بالأمم من حيث حفظ 
وجودها وكيانها وعزة استقلالها بمدافعة المعتدين عليهاء ولذلك كان 
الأسلوب أشد تأثيرًا وأعظم تذكيرًا. 

وقد أورد بعض المفسرين لهذه الآية رواياتٍ إسرائيلية لا يجوز 
التعويل عليها؛ بل ولا يجوز ذكرهاء خصوصًا ما كان من رواية الشّدي 
- الذي هو محمد ابن مروان الكوفي. الذي قال عنه ابن جرير وغيره 
ناه المفيس الكدايده ةو اسى هو 1 يناعي الندق التابعي» الذي 
ثقه الإمام أحمد وضعفه ابن معين. وقد تمحلوا في ذكر عددهم. ولو 
كان في تحديده فائدة لذكرها اللهء ولكنه سبحانه اكتفئ بإعلامنا 
عنهم أنهم كثير. 

والاستفهام في قول اللَّه: ٠‏ 9# ألم 5 كَمَ * للتعجيبء والخطاب لكل 
من بلغه من الأمة» والرؤية هنا بمعنئ العلم لا الإبصارء ولفظ الآية 
يخبرنا عن قوم خرجوا من ديارهم لا لقلتهم؛ ولكن لخوفهم وجبنهم 
الذي جعلهم لا يقابلون عدوهم المهاجم حذرًا من الموت الذي يولده 
الجبن في أنفس الجبناء» فيصور لهم أن الفرار من القتال هو الواقي 
من الموت والأمر بالعكسء فالفرار هو الجالب للموت الحسي والمعنوي 
المنقطع النظير لما يمكّن الأعداء من رقاب الهاربين. 1 

فاللّهُ سبحانه يريد أن يربيهم علئ الشجاعة والإقدام» ويبرهن لهم 
أن الفرار من الموت لا يدفعه ولا يؤخره؛ وأن الإقدام علئ القتال 
ومصارعة الأبطال لا يجلبه ولا يسرع فيه؛ لهذا لمْقَالَ لهم أنه مُوثوأ ثم 
حْهُمَ *. فأماتهم إما بتمكين العدو منهم يستأصلهم. وإما بأمر 
اكعنيعه نيه الكو نابا و يفوكو ان وين آهر لايشنانه كما كال :الله 
تعالئئا: غَإِنَّمَا قَوَلنَا لتَىتء إذَا 1 ردن أن ندل لك كن سكن 2 * تسل امو لحيبمن 
ميك راح نمدا بض كار ميته جاونة ل خإ هع د سكيوت اعفاد 
بها . وهذا أمر لا تحيله العقول السليمة الراسخ فيها َو إِنَ الله يَفْعَلٌ ما 
ساك 6* [الحج: 18]» وإنما ينكره الملاحدة المشاغبون الذين قلوبهم مغلقة 
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عن فهم حقائق الكون وأسراره. 

وقوله سبحانه: 2ثُم أَحْهُمَ *. يعني بعدما أماتهمء والكلام في 
القوم الهاربين من الموت؛ لأن المراد منه سبحانه ذكر سنته في الأمم 
التي تجبن عن مدافعة المهاجمين» وهي مأمورة بالقيام بالزحف 
المقدس لحمل رسالة اللّه وإعلاء كلمته» وفعل اللّه بهم هذا تربية 
وتأديبًا لهم وتطهيرًا لنفوسهم من أرجاس الجبن والذلة؛ ليعلموا بعد 
إحيائهم عاقبة الخوف والجبن فيستبسلوا في القتال ولا يبالوا 
بالموت عنما براوق ولا ينكر هذه القصة إلا من ينكر خوارق العادات 
التي تأتي بها سنة اللّه الكونية التي لا تتخلفء وأما المؤمنون بقدرة 
اللّه القامة ومشيئته النافذة في الكاتنات» فهم يؤمئون بما أخبرهم 
اللشانةافن :وحية المباركة لآ يسلكونبة:مسالك العاويل كالمعكرلة 
بع ايه نامع جار شر ارات يح ل ارات 

وهذه الآية تدل دلالة واضحة علي أنه سبحانه أحياهم بعدما 
أماتهم» فوجب القطع به. وذلك لأنه في نفسه جائزء ولأنه أخبر عنه 
أصدق القائلين يله فوجب القطع بوجو به. 

البو تيه 2 0 #إرك أله زو مَضْلٍ عَلَ ألنّاس ولك أكثر اناس ل 
مَتَكرورت 2.4 معناه : أنه تفضل علئ أولئك الأقوام الذين أماتهم 
بسبب أنه أحياهم» وذلك لأنهم خرجوا من الدنيا علئ المعصية التي 
هي النكول عن الجهادء فأعادهم إلئ الدنيا ومكنهم من التوبة 
والتلافي لما بَدَر منهم. 

واد كت له يها نه يدن :| لاعن حو بن قفن انفده عر لقان 
خصوضًا المؤمنين بخوارق العادات؛ فإنه يفيدهم الاعتبار الذي يحملهم 
علئ ترك التمرد والعناد» وتبعث فيهم مزيدًا من الخضوع والانقياد. 

وقوله: اولي كر الدّاس لا منْكرورت 4 اع لا يقومون بحقوق 
هذه النعمة. 
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ع فى 


شالع قال تعالى: :و ويلا فى سَسسِلٍ الله واعلموأ أن لَه سيم 
عَلِيِمٌ ()»: 

الفعال الواجبي :فى سبيل الله هو :ها كنا الإعلاه 'كلمقة سكيم 
شريعته في الأرض» وتأمين دينه» ونشر دعوتهء والدفاع عن حزبه 
المؤمنين» حتئ لا يغلبوا علئ أمرهمء وقمع المفتري علئ اللّه حتئ 
لا يدشر سمومه في الأرضء ولا يصد أحدًا من المسلمين عن إظهار 
ذينه نالولاءوالبراءاللذيوهما لباب الدية6وهذا آم لتا من الله 
سبحانه بأن نتحلئ بحلية الشجاعة» ونتدرب بالقوة والعزة, ولا 
نقتدي بسنة من قبلنا من الناكلين عن الجهاد. 

فالجهاد هو ذروة السنام من الدين» ولا حياةً صحيحة طيبةً بدونه. 
وقد مضئ الكلام عليه في آيات القتال وفي توضيح دعائم القوة في الدين. 

وقوله سبحانه: عَووَعَلَموَا أن أله صيعٌ عَلِيِمٌ #. أي: عَوسِيعٌ * لأقوالكم 
من التحريض علئ القتال» والحض عليهء وبث القوة المعنوية لأجله. 
أو من الإرجاف» وتفتيت الأعصابء وتسفيه الأحلام» فهو سبحانه يسمع 
كُلَّه من النوعين ويحاسب عليه تم هر علا «عية 4 بأحوالكم وخفايا 
قلوبكم ومقاصدكم. ممن كان قصده بالقتال إعلاء كلمة اللَّهء أو الرياء 
والسمعة: اتير المسكلتحة وفيو :زللقدقن الاغوافن السهية: 

حل قال تعالى: من ذا الَدِى يُقَرِضٌ لَه كَرْضًا حَسَمًا ميصَحِفَهُ لهم 
ناا كير وَآنَهُ يَقِضُ ويَتطظ وَإلِكو مُجَموت (412: 

لها كان القع لم نف سن الله كو فقي ضرائرة ايفان العجوة با لهال 
لمحي الخد أة 20 وكان الما لت سد الشوين» مر اله 
بتشجيع المؤمنين في هذه الآية علئ بذل المال بأسلوب يحفظ الهمم. 
وبعبارة تستفز النفوس وتبسط الأيدي للكرم» وذلك بأن جعل الله 
البذل في القتال متاجرةً رابحة مع اللهء فصور المنفق كالمقرض لله 
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الذي يرتجي الوفاء والمضاعفة» وقرر ذلك بقوله: 2 مَيِصَحِقَهُء لَه أَصْعَانا 
كَيْرَهٌ 4» فصرح بأنه لا يرد مثله بل أضعافًا مضاعفة من غير تحديد. 
وهذا كاف لتصوير الربح العظيم غير المحدود في المتاجرة مع الله 
وحسبك أنه تعالئ جعل البذل في سبيله بمنزلة الإقراض للّهء وهو 
الغني عن العالمين» فهو مالك السماوات والأرض وما بينهماء ومن 
حبرو ات ان ير شه لص رمن سحيام المسوييان 
للوكبار والاستعظام. فإنه لا يقال: من ذا الذي يفعل كذا؟ إلا في الأمر 
الذي يندر أن يقدم عليه أحد بحيث يكون شافًا وعظيمًا. 

فالتعبير بالإقراض - الذي يشعر بحاجة المستقرض إلى المقرض 
غناذة تخعدير بأن ملك قلبن المؤمن: وييعيطظ ببشعورة ويستغرق 
وجدانه. حتئ يسهل عليه الخروج من كل ما يملك ابتغاء مرضاة اللَّه 
ومضياء ته نك نمبو كلوقن روه رفيا عنا أضعافًا كثيرة غير محدودة؟! 
ووعده الحق الذي لا يتخلف. 

ذا سيريا لساري هر ينكان الي نرراار كران ترب 
المؤسيو» نالقلب الذي لا بلبع الله ولا تدقع يه نر تبذع المبحيع: 
قلب لم يمسه الإيمان ولم تصبه نفحة من نفحات الرّحمنء بل هو 
قلب خال من الخير» فائض بالشر والخبثء وإلا فأي لطف من عظيم 
يداني هذا اللطف من الله لعباده؟ 

أجلء إن قهار السماوات والأرض» رب كل شيء ومليكه» الغني 
عن العالمين» الفعال لما يريدء يرشد عباده ‏ الذين أنعم عليهم بفضل 
من المال - إلئ بذله في سبيل النّه يهذه الطريقة وهذا الأسلوب 
العسيب مين عير با [دراقنه ودييي ديه معد ردنا ابلس قلت 
الغني بمعنئ الحاجة التي ربما تصيبه» ثم يعده بمضاعفة هذا العطاء 
مضاعفة غير محدودة» فكيف يجمد قلب المؤمن وتنقبض يده عن 
تنفيذ أمر اللّه؟ وهذه المضاعفة عامة في الدنيا والآخرة» وقد ورد 


تفصيلها إلئل سبعمئة ضعف وإلكئئا أضعاف كثيرة لا حد لهاء فالمنفق 
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لأفياكم كلينة الله لذانية لجو اه قهز اذ أ نكا 

وقوله تعالئ: ِإوََلّهُ يَقِيِصٌ وَيَبَضط #* يعني: يقبض الرزق عن بعض 
الناس» فيجهلون طرقه التي هي سنة الله فيه أو يضعفون في سلوكها. 
أبواب الرزق ويسهل عليهم أسبابه» ولو شاء سبحانه 8 يغني فقيرًا 
ولج حيو يروي وم اراي او ديه اع 

لي 5 2 اي ارهد راسي اق عفد 
العلماء: إن هذا التعقيب يدل علئئا أن البذل واجب يعاقب علئا تركهء 
وهو يشير بهذا إلئ عقاب الآخرة» وأما عقوبات الدنيا المتنوعة فهي 
مشاهدة لأرباب البصائر البا-.ثين في شؤون الأمم والمتفكرين فيها. 


شلك قال تعالى: :ألم ثَرَ إِلَ الْمَلَا مِنْ بن إِسَرِيل من بَعَد مومع 
- 0 وصود « هه 24 سا 0 ء 3 م م صذ اه 0-0 
0 فَالْواً أ لت 1 أبعث لكا ملحكا تفلتل في مسج الله فكال 


0 بد حكيب عََيِسكمْ التكال آلا ترا كالوا وما نآ ألا نقد 
8 1 ال وك 3-39 فخ تدرا يا فلم 65 عادية 
القِكالٌ مَوَلََا إِلَا قبلا مهم وَأشَّهُ عَليما بالطدلييىت (46)8: 


الاستفهام هنا للتعجيب والتشويق والاعتبار» والرؤية هنا بمعنىئ 
العلم يعني: ألم ينته علمك إلئ حال هؤلاء الملاً؟ ولم يقل: «ألم 
تعلم» للإشعار بأن الأمر المحكي عنه قد انتهئئ في الوضوح والتحقق 
إلئ رتبة المرئي المشاهد. 

وهذه القصة لها قيمتها في الاتعاظ والاعتبار؛ لآن فيها قصة أمة 
امتحنها اللّه بنوع من الجهاد النفسي» فورسية سمتلت و اصبحثت ا 
تصلح للجهاد الخارجيء ولا يجوز لأحد أن يحاول الوفاق والاتفاق 
للقصص القرآنية مع ما جاء في الكتب الإسرائيلية القديمة؛ لأنها 
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مشتبهة الإعلام» حالكة الظلام» لا يوثق بها ولا بسند رجالهاء ولآن 
القرآن يقتضب القصة اقتضابًا يقصرها علي ما فيه العظة والاعتبار»ء 
فلا يجوز مزج التفسير القرآني بالروايات الإسرائيلية؛ لأنها مخالفة لسنة 
القرآن» وفيها صرف للقلوب عن موعظته وإضاعة لمقصده وحكمته. 

فالواجب عدم تشعيب الذهن لنفهم ما فيه» وتعمل أفكارنا في 
استخراج العبر منه» ونحمل نفوسنا علئ التحلي بما استحسنه وقبحه؛ 
وإذا ورد في كتب أهل الملل وأقاصيصهم ما يخالف ما أورده القرآن 
من القصصء. فعلينا أن نجزم بكل يقين أن ما أوحاه الله إلئ نبيه هو 
الصدق الواجب اعتقاد صدقه وأحقيته» وبطلان ما سواهء فكل ما 
خالف القرآن فصاحبه مخطيئ أو كاذب. 

وطريقة القرآن في قصص الذين راس في مير المج وما 
كان لمحمد يَلَِةِ النبي الأمي الناشئ في محيط جاهلي أن يرتقي إليها 
بفكره» وقد جهلها الحكماء في عصره وقبل عصيرو: ولكنيا عند بة الله 
لعباده أوحاها إلا صفوته من خلقه ْلَه كما قال تعالىئل: 3# يَلْلََ مِنْ 
ل لفق يها تف 11ت افنلنها 31ل متك يو اقل كذ نامر إن الحيه 
لِلْمُتَقيسَت (2) 6 [هرد. 

فقوله تعالئ: #أَلَ تر إِلَ الْمََا مِنْ بن إ: تويل من بد مومع #. الملا 

هم القوم يجتمعون للتشاور» وسُموا مَل لأنهم يملؤون العيون رواءً 
والقلوب هيبةٌ» وقد أطلقهم اللّه فلم يعين الزمان ولا المكان ولا اسم 
النبي؛ لأن هذا خارج عن مقصود اللّه من العظة والاعتبار» ولكن جاء 
لابج ما ع ور 

وقوله يل: عد مَالوا لت لَهُمُ آبَتْ لما ملكا تُعَِلُ في سَبِيلٍ أله ) يعني : 
للحي ما موي كوو را 
وننتهي عند أمرهء وحينئذ قال لهم نبيهم: :هَل عَسَيْثُمٌ إن مكيب 
عَكِيِسَكُمُ الْيَصَالُ ألا ا * يعني : هل قاربتم إن كتب عليكم القتال أن 
تتقاعسوا وتحجموا عن القتال؟ فإني أتوقع نحو ذلك ولا أثق 
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بكلامكمء فكلمة «عسئ» للمقاربة أو التوقع. 

وكا احاتوا ايف ونا كال اللبعففي بعركارا وكا ا الا تون ىق 
كيل أل رونك حضتا من بويترا واحايا #درعسى؟ وهنا الادف يجعلنا 
نحجم عن القتال وقد أدمئ العدو قلوبنا 56 إيانا من ديارناء 
ابلا 00 

بيننا وبينهم؟ ثم قال عنهم : #إقلمًا كيب عَلِيَهِمَ الْقِصَالُ نَوَلََا إلا قَيِلآ 

ينث مه ليم بالظدلبويت * يعني: أدبروا عن القتال وابتعدوا عنه. 
وذلك أن الأمم إذا قهرها عدوها ونكل بها تنكسر شوكتها ويضعف 
بأسهاء بل تضعف ثقتها بنفسهاء وتتعود المهانة» ويغلب عليها 
الجن قاذ واف الله حا ءها ميف نيا الكر امد النفسية» ونفخ فيها 
روح الشجاعة» ووفقها لتحقيق الجهاد النفسي الداخلي الذي تنتصر 
به علئ عدوها في الجهاد الخارجي ولو كانوا قليلا. فكدير ا شا ديكتيه 
اللَّه الخير في القليلء» وفي هذه الآية الكريمة من الفوائد الاجتماعية 
أن الأمم وإن فسدت أخلاقها وضعفت معنويتهاء قد تفكر في 
المدافعة عند الحاجة إليهاء لكنها لا تصمد ولا يستقر رأيها إلا علىل 
الهزيمة المنكرة. 

وقوله سبحانه: ِووَأنَهُ عَلِيِمئْ بالظدبييت 4©» يعني: عليم بالذين يظلمون 
أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد والتولي عنه بعدما كتب عليهمء فهو 
يجزيهم ما يستحقونه من العذاب الدنيوي والأخروي. 


حلع قال تعالى: +3 وَفَالَ لهم نَسِهُمَ إنَّ الله هَدْ بَعَتَ لتثُ 
طالردك لك الا 01 353 41 الفالتك عليكا وق لحن . الماك 
0 وَكَمَ 5 ا 1 َلْمَالِ قَالَ قَالَ إِنَّ ) اد اتطففة 1 م وراد 


صوص و 20. 0 آ آ# ا > 2م بر« ي و 1 ات 4 
بسطة ف الى عام لجسي وَاللَّهُ يوق مكة. من[ يسا وَأَلَّهُ واس 


قرفا النقدق. ناه اانه صن ووو و العامة الا نانمة الله 
ع ني يك ين هم و : 2 و 
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واحتقارهم له بقولهم: تأنَّ يَكوْنُ لَهُ لمك عَلَتََا*؟ يعني: ومن أين 
يكون له الملك عليناء فهم استنكروا ملكه عليهم» وهم كالذي لا يرئ 
الملك إلا من بيت ملوكية؛ أو علئ الأقل يكون من بيت رفيع العماد. 
أو من بيت إثراء وسعة» يستطيع به علئ تدبير الملك, فإن هذا من 
طبائع البشرء ولكن هؤلاء لا يصح كلامهم في طالوت؛ لأنه لم يكن 
فيهم ملوك قبله» ولأنه لم يكن فقيرّاء ولكنهم يتشوفون إل ضخامة 
الشثروة» بل فيهم من يرشح نفسه للزعامة حيث قالوا: نوكن أَحَقَّ ْمك 
كه وك يأك كة ورك الال 4ه ولك قييم اجنايهم بسر له <ززة أن 
صَطفَنهُ عَلِيْحكُمَ وَرَاده: يسَطهٌ فى لهل والجسَي * يعني: أن الذي فضله 
واختاره وتخيره عليكم هو الله الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. 
#ورادهء بَسَطهٌ فى الْجِلر وَالْحِسَّي * الذي يكون به التدبير وسعة التفكير»ء 
وزاده - أيضًا ‏ بسطة في «الجسم» المعبّر به عن توفر صحته» وكمال 
قواه المستلزم لقوة التفكير. 

وقوله سبحانه: طوَأئَهُ يُوْقِ مُلْكَهُء من 245 » يعني: أن اللّه الذي 
بحام ايك ررادة بسظلة فى لخنم و المكسع روزت الك من يناو كن 
عباده» وليس لأحد حق التخير فى قضاء الله واختياره» كما قال تعالل 
في الآية (75) من سورة الأحرانب: وَمَا كن لِمَؤّْمِنِ ولا مُوْمَةٍ ذا قَصى أله 
وتسولة أترا أن يكن للم ليْبيرَهُ من مره ومن يحص أله وَرَسُولهُ َقَدَ صَلَّ صلا ينا 
(2. 

وفي هذه الآية من الفوائد الاجتماعية أن من شروط الشّؤدد: العلم 
والصحة في الجسم الباعثة علئ القوة وسعة التفكير»ء وأن المال ليس 
يركن مق أركان السنؤذة والزعامة بل هو يعكس الآمر» «فكقيرًا ماايكون 
صاحب المال جبانًا رعديدًا وفاقدًا للرأي السديد. 

وقوله تعالئ: #إوَأمَهُ وسِعٌ حي » ختم اللّه سبحانه هذه الآية على 

يقة القرآن في التنبيه علئ الدليل بعد الحكم. والتذكير بأسمائه 
الحسنئ وآثارها في تشريعات اللَّهِ وقضائه» فقوله: ظوَسِعٌ حبي* > 
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يعني: واسع التصرف والقدرة إذا شاء أمرًا اقتضته حكمته في نظام 
الخليقة» فإنه لابد من وقوعه؛ وهو #عَلِيمٌ * بوجوه المصلحة والحكمة. 
فلا يضع سنته في استحقاق الملك عبمًاء ولا يترك أمور عباده سّدئىء 
بل وضع لهم من السنن الحكيمة في الحياة ما هو منتهئ الإبداع والوتقان. 

وقد تكلم المفسرون في وجوه الرد علئ منكري ملوكية طالوت» 
ومن أحسن ما قالوه خمسة وجوه: 

أحدها: أن العمدة فيما اصطفاه اللَّه وقد اختاره عليهم» وهو أعلم 
بمصالحهم منهم؛ إذ علمهم قاصر محدود. 

ثانيها: أن من شروط السؤدد وفرة العلم؛ لأن العلم يتمكن به 
صاحبه من معرفة الأمور السياسية وخباياها. 

ثالثها: جسامة البدن من شروط السؤدد؛ لما فيه من عملقة 
الشخصية التي يكون صاحبها أعظم خطرًا في القلوب» وأقوئ علئ 
مقاومة العدو ومكابدة الحروب. فلذا قال فَكْإةً: اا ل 
والحتنير»#: 

رابعها: أنه تعالئ مالك الملك علئا الإطلاق؛ فله أن يؤتيه من يشاء. 

خامسها: أنه سبحانه واسع الفضل يوسع الفضل علئ الفقير ويغنيه. 
وهو سبحانه عليمٌ بمن يليق بالملك ممن لا يليق به كما أنه عليم 
بوجوه الاختيار. 

وليس ما يكون من الملك والحكم المتوارث بقوة إلهية هي وراء 
الأسباب والسنن التي يجري عليها البشر في أحوالهم السياسية» فإن 
انا عار مر ل اح سي ل اسار يا ل لتر ل 
الأحداث التي يجري بها تقلبات الملك اتضح له ذلك؛» وعرف أن الله 
يؤتي الملك من يشاءء وينزعه ممن يشاء باسباب كثيرة ومجهودات 
اوسوا سد و اس ا 0 
تعالئ: « وإ أ أ يك مه نز متها مسَثوا يها سحن ها الول همرك 
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َفَسَمُوا بها فَحَقّ عَليهَا الْمَولَ فد 
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دْمِيا (0* «لإسراء: وفي قراءة: «أمّرئًا» بتشديد الميم؛ وهو أوضح 
شلك قال تعالى: <اوَقَالَ لهم تدهم إن اص مُلمحدء ١‏ 
9 لى : 59 1 لهم نسهم إل ءايه نل 


يأنيكُمْ آلتَابُوْتُ فيه سَكيكةٌ ين ر بن يسك وبِقِمّة يما كرا كَ عَالُ 
هه 000 ص ثرو مء 
روشق وال درون يله لمكبكة إِنَّ فى ذَللك لَآَيَه لس إن 
7 و 20 
مَؤْمِنِيرتتَ 3 


تعطينا هذه الآية دليلًا علئ أن بني إسرائيل لم يقتنعوا بما احتج 
عسوي به نبيهم من استحقاق طالوت للملك الذي اختاره اللّه له 
واصطفاه عليهم.ء ولم يؤثر فيهم ماآتاهاللّه من بسطة في العلم 
والجسم الذي يمكنه من القيام بأعباء الملك» ولم يقتنعوا بما أفادهم 
الله به من تفضيل العلم علئ المال والتنويه بشرف العلمء وهو الذي 
يستحق صاحبه الزعامة لا صاحب المال. بل ركبوا رؤوسهم واتبعوا 
أهواءهم حتئ جعل اللّه لطالوت آية حسية يشاهدونها بأبصارهم. 
وهي إنزال التابوت الذي تحمله الملائكة. 

وقد أورد المفسرون غرائب من الحكايات الإسرائيلية في التابوت 
ووصفه لا يجوز إقحامها في التفسيرء وجاء في كتب اليهود أقوال 
متناقضة؛ وكلها لا يجوز ذكرها فضلًا عن التعويل عليهاء ولم يكلفنا 
الله البحث فيما أبهمه من قصص القرآن؛ لأنه لا يترك ما فيه فائدة» 
ومكقيقا أذ الله كال في وسف الحايوت» اديه سكي 1 يكم 
ةا 3 ال موس وال روه ياه الملشكة ا فوحي اللسة 
ناطق بأن فيه سكينة» والسكينة في اللغة هي: ما تسكن إليه النفس 
ويظكن يه القلبية وق إقاة العابوتت الى نهو السدد وتات متكي ل 
تكن لجا كان لمعن الناة الدينى هعن لقره وللالاك: ادعيرا الم كيه 
طالوت وزال نفورهم منه. 

وأما البقية مما ترك آل موسي وآل هارون فهي مبهمة» يجوز أن 
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تكون شيئًا من آثارهما الحسية ‏ كالعصا والألواح وغيرها _» ويجوز 
أن:تكون نقية من اللدين والشريعة».ويكؤن المعت" انمي هنذا 
التابوت ينتظم أمر ما بقي من دينهما وشريعتهماء ومنهم من قال: إن 
البقية التي في التابوت هي رضاض الألواح وعصا موسىئ وثيابه وشيء 
اا ال ل حر ار يا لي سيار 
وأقربها أن تكون بقية مما 00 آل موسئ وآل هارون من الدين. 

وقوله فلا 5-7 هُ لمَلَتِيِكَة » فيه نص صريح علئ أنه لم يحمله 
الوح ياي وده دوي اا 
لروايات إسرائيلية فاجرة» يقصد بها طواغيت اليهود الدس في كتب 
المسلمين ليتسنئ لهم الطعن ة في القرآن. 

الهم كتير إليك من هذا الظلم للتعبير القرآني والتفافل عن 
نصوصه. يقول اللّه عن التابوت إنه لغيه المَكتِيكَةٌ 4؛ وهؤلاء يقولون: 
تاعارد وي و يع او مي ا 
يحفظونهء وهل يحتاج النازل من السماء بأمر الله إلئ من يحفظه؟!! 
إن الآية صريحة واضحة فى أن التابوت تحمله الملائكة» فما 
الذي يحوجهم إلئ التأويل؟ إن الآية لا تحتاج إلئ تأويل؛ لآن فيها 
النص القاطع علئ أن التابوت تحمله الملائكة, : فتاويلييا غير ذلك 
جناية غليها واخضاع لدس البهود ومكرهم بأهل القرآن. وقيل: إن 
التابوت من خشبء وإنه كان صندوقًا لموسئ يضع فيه التوراة» فلما 
مات رفعه الله غضبًا علئ بني إسرائيل» ونحن لا نسلم بأي تأويل أو خبر 
لبس عن البعصوم عددة فسبيها ما ]نون لبنا من ريا ثتل عرد مكدرة ني 
وقد استدل بعضهم بمعجزة التابوت على أن طالوت كان نبا لأن 
الجعس: لا تنزل إلا علئ نبي؛ ولكن لفظ القرآن يأباه لأن القوم نبيهم 
داود»ء وأما طالوت فهو رجل اختاره اللّه عليهم ملكّاء ؛ فلما تلكؤوا 

عليه ولم يقنعوا بما آتاه من بسطة في العلم والجسم أخضعهم اللّه له 
بهذه المعجزة» اللّهم إلا أن يكون نبيًا غير رسولء فاللَّه أعلم. 
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وفي هذه القصة إظهار فضل عظيم لأمة محمد وَل حيث لم يحوجوه 
بقوة إيمانهم وشجاعتهم وصدق عزيمتهم إلئ شيء من المعجزات. 

وقوله سبحانه: إن في لِك لَآيَهٌ لَكُمْ إن كُشر مُؤْمِيِت »©: يحتمل 
أن تكون هذه الجملة بقية كلام نبي بني إسرائيل» يعني أن في مجيء 
اي و وو و 0 

حتئ يحصل لكم النصرء فعليكم أن ترضوا بملك طالوت ولا تَفرّقو 
عنهء ويحتمل أن يكون استئناف كلام منه يلا لهذه الآمة. 0 
فيما أوحاه اللّه إلئ نبيه محمد وك من هذه القصة آيةَ بِينةٌ على صحة 
جوهه: ]ذ لول" وبعي الله تمنا كان يعرفها »وش الأنى: الذى لو يقرأ ولي 
يتعلم شيئًاء ولا كان يعرف ماانطوت عليه هذه القصة من العبرة 
والفاكدة» وخصوصًا ما يعتبر فى الملوك من المزايا والصفات التى 
تزكله التهام بأغباك االفياسة: ونا بكرن ذلك ١‏ بيذ وغير اقاقفة 
للمؤمنين» والأولئ أن تكون من تتمة كلام نبي بني إسرائيل جريًا على 
ظاهر الآية» واللّه أعلم. 

شاع قال تعالى: :و كَلَمَا عَصَلَ طالوتُ بالجنود قَالَ 
مَنْكرِكُ ا 
ا ل امسا ] كائرا / قَدَ لنَا ألو 0 0 
ال أل يلوت أَنّهُم مُلهُوا لكا لله سكم يرا فكت كَِيِاَةٍ عَبَتَ 


 -‏ 2 2و عم مم 
وَِهَ كثيرة بِإِد واه كلم 2 ) الصكديريَ (م)اع*: 

هذه الآية فيها بيان من النّه للامتحان بنوع من الجهاد النفسي 
الداخليء فإن اللّه أجرئ سنته الكونية في الكافرين أن ينتصر بعضهم 
علئ بعض بالقوة المادية أو المكر الحربي بأنواع الخداع» وأما سنته 
ذ في المسلمين المؤمنين أتباع الرسل فهي نجاحهم في الجهاد 
التقسي الداخلى من افيا حكو اللفقنب الي في كل شين 
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وإجهباع الشفرين لآندى ا للسمتفيلة مامه حلي شهواتها زمندانيك 
فمن نجح في الجهاد النفسي الداخلي كان جديرًا بالانتتصار في 
الجهاد الخارجي علئ أعدائه من شياطين الإنسء ومّن غلبته نفسه 
مرفي ل ف اي لاس ل و ل ا فإنه لا 
يصلح للجهاد الخارجي أبدًا. 

ولهذا أخيرفا اللدفي هلم الآية حن امععاتها لبس. اضر اعدل بقوع 
واحد من الجهاد النفسي وما كان مصيرهم فيه» قال سبحانه: #وعَلَمَا فصل 
طَالُوت ِالْجْمُوْدِ * وابتعد بهم عن مستقرهم, طاَلَ إدك أله ميسكم 
يدو *» إنهم لما ساروا - طالوت بفخرهم وخيلائهم وغرورهم كأن 
العدو لقمة سائغة» شاء اللّه أن يمتحنهم بنوع واحد من الجهاد النفسي 
ليميز الخبيث من الطيب» والشجاع من الجبان؛ والراغب لقيادة طالوت 
من الكاره لهاء فأسال اللّه أمامهم تهرًا عذبًا باردًا وقال لهم: لا تشربواء 
إنه امتحان نفسي» إنهم قوم سفر شعث غبر تالوا من مشقة السفر ما 
نالواء فكيف يعترضهم تَهِرٌ عذب بارد ويقال لهم: لا تشربوا؟!! حقاء 
إنه الامتحان النفسي للجهاد الداخلي» ولكن ماذا كان مصيرهم في 
هذا الجهاد؟ أكثرهم قزفقة تفسة: واطتراعقة أعواؤة». فغاوت» .مز عه 
وانهارت معنويته» قال اللّه عنهم: طمَسَرِيُا مِنَهُ إِلّا قبلا مَنْهُمَ * ماذا 
كان مصيرهم؟. 

إن المجاهدين يحتاجون إلئ قوة كامنة في النفوسء قوة لا 
تزعزعها الأهوال ولا تفتها المصاعب والمتاعب» قوة جبارة لا يقف 
أمامها شيء من المغريات ولا يصمد أمامها قوة» إنها قوة الإرادة التي 
بي ل ورت تمي الما نر لجر شاد ع اد 
هدفها أعظمٌ الصعوبات والعقبات. 

هذه القوة فقدها أكثر جيش طالوت الذين شربوا منه إلا يك 
مَنَهُمَ *#» فأصبحوا لا يصلحون للمهمة الملقاة علئ عاتقهمء فلابد أن 
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كتضار| غو :القع لعريلة فا يفره نشدي قلاف الكفرة الك ف ا 
القليل» إنهم بعدما جاوزوا النهر وشاهدوا عدوهم علىئ بُعدٍ انهزموا 
وانفصلوا قائلين: :لا طَاقَدَ لَنَا الْيَوْمَ يَجَالُوتَ وجتُودوء *. 

عجيبٌ أمركمء ألم تعرفوا حال عدوكم وكثرته؟ ألم تطلبوا جهاده؟ 
ألم تلحوا في الطلب لتأسيس القيادة بقولكم لنبيكم : 9# أَبْسَتَ آنا ملكا 
َيِل فى سَبِيلٍ أله 6*. 

كل هذا جرئ منهم» ولم يجهلوا حال عدوهم وقوته وكثرتهء 
ولكنها الهزيمة النفسية» إنهم مهزومون عند النهر» إنهم فاقدو الورادة 
التى هى القوة الكامنة فى النفوسء. لهذا أصبحوا لا يصلحون للجهاد 
الحاريحى بعد حرييت التقييية ني الجهناء الداخاتي وعدا لك تيدرث 
حقيقة الجهاد والصمود من الفئة القليلة التي صبرت نفسها علئ 
طاعة اللّهء وصبرتها علئ أقدار اللّهء وأوقفتها عند حدود اللّهء فلم 
تشرب من النهر وقت العطش سوئى الغرفة. 

يلاه القفة التليلةتكى الف اليف وصعات كفي اها ركفي الله 
الخير في القليل الضالدةالأن الحيش لمن تفشام العدهه انها هو 

بقوة القلوب التي تحمل إرادةً جازمة وإيمانًا كاملًا؛ لهذا كان منطق 
م ات فكو يِه عَبَتَ وك كَيْرَة بإذن الل وَأمه 

لصَصدِرِنَ . 
هكذا ملق المومين ايك ميت لق فوأ مُكنقُوا أله . فالظن هنا 
بمعنئ اليقين كما سبق له نظائر» ثم ا ةي 

إليه بالدعاء كما حكن اللّه عنهم في الآية .)١69(‏ 

شلك قال تعالى: :أ وَلَمًا بَرَرُوأْ لِجَالُوتَ وجكودو فَالوأ و1 
فْرعَ عَلَكَنَا صَبرا وَكَيَتٌ أَقَدَامئََا وَأنضرنًا عَكَ الْقَوَرٍ الحككفريرت 


)1 346 : 
إآئي 


وهذا من كمال صدقهم في الجهادء فإنهم ضرعوا إلئ اللَّه بعدما 


تكسي سور ننظرة /ا/121) 0118| 


برزوا لعدوهمء فضراعتهم ليست الضراعة العاجزة أو الجبان المستكين 
عن الجهادء ولكنها ضراعة الأبرار الصادقين الذين برزوا لعدوهم 
وو حو ا و ا ا 
للق 
ال ان تغبيت أقدامهم بالطمأنينة اي حتئ تصمد ا هذه ا 
الجبارة: سآلو للم ينبتهم علئ الجهاد ويقوي عزائمهم عليه لير 
منهم حسن البلاء فيه». ثم ختموا دعاءهم بقوله: 32 وانصرة ريا عَلى الْمَوَمِ 
الكدرييت 4. 

هكذاالفئة ا 0507 الله ال تجدد الود مع انق 
ا ام ا ل ال ا 
حيث استجاب لها ضراعتها الصادقة. 


ُُّ .و 2 دلي مر - 2 جه ته أ ل لكر 
حل قال تعالى: +3 مُهِرَمُوهَم بإذربٍ أله وَل داف د" ار كك 
ا 21 11> و - 1 7 5-0 يكساه هه ل دقُع أ 
و ا 


مر 
23 


عضي عل التقرمت 48 
5018 الكثير العدد؛ء لآن الح دون ف بلا 0 لجو بن 
الآية اسم نيفج الى أثيمه أول السياق:.وافة.داود اذى انشره بمباررة 
جالوت طاغوت الفلسطينيين - ؛ فقتله واحتز رأسه.ء وألقاه إلئ 
طالوت؛ فكان له الشأن الذي ورث به ملك بنى إسرائيل كما قال 


1-4 


تعالئ : جو كك أنه الشلك وَاِسكعَة وَعََسَهُ مكا تك 4 


السّاسَ سعد عق بِبَعْض دوع الارضخضى وَالتكنّ الله ذو 
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وقنفسوو) الحكية بالقيوة وسن عاصئلة6.والآوليه أن :تكوة هن 
الزبور الذي أوحاه التور زليه كه تقال فى 0ه (1) من سورة القيان 
وَءَاتَينا داوود ورَنُورًا ‏ [النساء]. 

وأما تعليمه إياه مما يشاء فهي صنعة الدروع كما قال سبحانه في 
الآية )4١(‏ من سورة الأنبياء: «وَطَهُ صنصة بَِوْسٍِ لََكُمْ لِنُحصِكَكُ ين 

وتنتهي قصة طالوت بتقرير أمرين عظيمين: 

أحدهما: أن النصر للقوةالروحية - لا للقوة المادية-» وإنما هو 
للقوة المستعلية علئ جميع الشهوات والأنانيات» لا للقوة الكثيرة 
العددء فليعتبر كل مسلم بحال الذين هزمتهم أنفسهم عند شربة ماء؛ 
كيف أصبحوا لا يصلحون للجهاد الخارجيء» فكيف بالذين تهزمهم 
أنفسهم في شرب الخمور واقتراف الفواحش؟!!. 

ليعلم أن التربية الماسونية المسماة بالتربية الحديثة ليست لصالحناء 
وإنما هي لصالح أعدائناء فلا يجوز للمسؤولين التمادي فيهاء بل 
يجب عليهم العودة الصحيحة إلى التربية المحمدية» تلك التربية 
التي صنعت الأعاجيب وحولت مجرئ التاريخ وغيرت خارطة العالم 
تغييرًا وصفيًا. 

فاحديهها تقرير الله العكيةتنين اللحماة و التهال: أن مسد ورغيةه 
ليست للسلب والمغنم ولا للزهو والاستعلاء» وبناء مجد أمة علئ ذل 
أمة أخرئ» ولكن مشروعيته لإصلاح أهل الأرض» حيث يسيطر عليهم دين 
واحدء وتحكمهم شريعة السماء لا شرائع الأهواء الديوثية» ويخضعون 
لسلطان واحد هو سلطان اللّه لا أن يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون اللّه. 

لهذا قال ي8: «وَ ولا دَهْعُ الله الئاس بَعْصّهُم بِبَعْضٍ لَهَسََدَتٍ الْأرِسُلا ‏ 
وتحكنً الله ذو صل عَلَ الملميرت * وقرأ نافع: #ولولا دفاعٌ 
اللّهِ»>. وقرأ الباقون: 2إوَلوَلا دَفْعٌ أَسَّه *. والمعنين: لولا أن اللّه 0# 


تفسير سورة البقرة (ل/الا١ ‏ 5/؟7) 08 ا 


يدفع أهل الباطل بأهل الحقء وأهل الفساد بأهل الإصلاح فيها؛ 
لغلب أهل الباطل والإفساد في الأرض وطغوا علئ الصالحين» وإذا 
كان السلطان لهؤلاء وحدهم فسدت الأرض» فكان من فضل اللّه على 
عباده وإحسانه إلئ جميع الناس أن شرع الجهاد»ء وشدد في أمره 
تشديدًا قاطمّاء وربط الحياة به وجعل التهلكة في تركه؛ ليقوم 
الصالحون للجهاد بمقارعة المفسدين وقمع المتسلطين ممن اتخذوا 
لأنفسهم حقا دأو عونا - في الألوهية. فهؤلاء من أوجب الواجب 
جهادهم حتئ يكون الحكم للّه وحده. ولا يبقا للطاغوت قيمة. 
(الناكس مين الجهاة سس [أتزخ سه ]لبخ طبرب يعاق نا يفاق 
اللمين هترباته القدرية الهائكلة المتنوعة. 

وما هذه الدعوات الكاذبة للسِّلْم إلا لتخبيط الأدمغة وتغفيل 
الناشئكة عن حقيقة الجهاد وحتمية وجوبهء والافاهنل السو يجبي أن 
يكونوا حربًا لأهل الباطل» ولا مسالمة معهمء ولا التقاء علئن حساب 
العقيدة والأخلاق أبدًا. 

وإذا أقام أهل الحق راية الجهاد بصدق وإخلاص بعد نجاحهم في 
الجهاد النفسي فاللَّهُ مؤيدهم وناصرهم بما شاء من أنواع نصره» كما 
قال تعالئ في الآية (4) من سورة القتال سورة محمد: #َإدَلِكَ وَلَوَ 15 أله 
نهر مِنَهُمْ وَلكن لبوا بَقضَحكم بِبْعَضِ * [محمد: ؛:]. وكما قال تعالئ في الآية 1 
دج " َلَرِينَ اَنَأ إن تتصروا الله يتصرَم ود وَييَتَ أقدامَك 20 وَالْدِينَ كفروأ مَنَسَحَا 
وَأَصَلَّ أعَمَلَهُمَ ((4)* (محمد]» وكما قال في الآية (17755)افين سور ا 
3 متك ا + دأ لاير ثم كا يدوت وَليًا ولا مصِيرًا (5 سُْنَّدَ أ 
ال ا ل ل اله ديلا (6150 1 الفتم]. 

فهذه الآيات فيها مان عن اله لين المومية , الصادقين المخلصين 
مقاصدهم لله والمطهرين جوارحهم من معصية اللّهه والمنفذين شريعة 
اللّه الملتزمين لحدود اللّهء كما قال تعالئ في الآية )5١(‏ من سورة 


الحج: 207 يك أنَدُ من يَنشند ١‏ يك لله موك عَرِيدٌ (2) لدنَ إن مَكتَمْمْ 


للع + 
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ف رض أقامرا ا 


لز اسار صمح 


لكو وَمَاتَا ركد موا بالمغزوف وَتهَا عن السك وله 
عيقبة امور )م [الحج]. فهؤّلاء بابس السداتية الى سفاني 
يقة أعداء يا ا 
حلع قال تعالى: :3 يَلَكَ ءَايَسِت أَشَّ نَتَنُومَا عَلِيَلَكَ بِاَلْحَقّ و إن 
لَمِنّ الْمرسليركت 0 6*: 
أي: تلك القصص التي سّقناها في هذه السورة من أخبار بني 
اسرايل ب لوعو اص ب مرح ويا ابره مده اناه و المحنهه وما 
كشفه الله.من دفائن أتفسهم الخبيفة إلئن عهن ظالوت :وما جرئ 
منهمء » كل هذه آيات بينات شاهدات علا صدق نبوة محمد وَل لكونه 
أميّا لا علم له بأخبار الماضين لولا أنه أوحي إليه بها. 
وقوله يل: مإ وَإِنَكَ لَمِنَ الْمرسزِيرت* توكيد لنبوته وَلِةِ وصدق رسالته 
حيث أخبر عن الأمم الماضية» وعرف تكذيبهم لأنبياتهم ومدئ صبر 
395 59 مي ب و سا >< مدعو سي ساح ساب 2 - 
حلع قال تعالى: <<( © يَنَكَ اسل سل عصَلْمَا بِحَصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ مَنْهُم من 
كلم الله وَرفَعْ بِعصَهَح 0 وَءَاتَينَا عسى: ابن رمم المنات وايدئلة 
سسا سة شَّهُ ما أقْتَكَلَ ألَدِينَ من بَعَدِهِ يَنْ بَحَدِ مَا 
آذه صرح مدير ه له 2 نت 
نهم ليقت و امد ويد من كمر ولو عقاء 


* 2س ابره > اح سا نر م 


0 مَا أفَمَمَلُوا وَلْكنّ الله يَفَعلُ ما بريد () 6* 

قوله تعاليئل: ء*«ة يَزَكَ ال سَلْ 2 يعني : المشار إليهم بقوله في ختام 
الآية السابقة: :9 وَإِنَكَ آ لي والمراد جماعة الرسل. 

وقوله يَلِةُ: و عَصَلْمَا بعَصَهُمَ عَلَ بَعْضِْ *» هذا مع استوائهم في اختيار 
ا سخا ار 

وقد أجمعت الأمة علئ أن بعض الرسل أفضل من بعضء وأن 
محمدًا عَلََِّدِ أفضل من الكل. ويدل عليه عدة وجوه: 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 7/5) ل 


2# د سس 2 0 


اندها كوله تعالس :8( يما اقلت الامقة لَمنلميت (6103* [الأنبياء]» 
الي دي وساي 

ثانيها: قوله تعالئئ: :3# وَرَفَعَ لَك وَوكَ 90 * [الشرح]» أي قَرَن ذَكْره بذكره 
في الشهادتين» وهذا لم يكن لغيره من الرسل . 

كاستوا» أن لله ون لاسيحه فلا كه ور و سحيفة موري يدة ضوف قال 
تمن يطِع الرَسُولَ هَمَدَ أطَاعَ أله * [النساء: 0+]» وقوله: 328 كل إن كنس تبون الله 
وق يحب لله 2 1ل عميوان: 0 

رابعها: أنه يَلِِ أعطي القرآن الكريم» فهو معجزة باقية ورسالة اللَّه 
للناس جميعًاء وهذا يدل علئ فضل الرسول علئ سائر خلق الله. 

خامسها: قول الرسول يَكِيهِ: «أنا سيدٌ ولد آدم ولا فخر)"''. 

سادسها: قول الرسول يَكلهِ: «أَعطِيتٌ خمسًا لم يُعَطَّهُنَّ أحدّ قبلي...) 
العددك 7 

وقوله سبحانه: : إمِنْهُم من كلم مه # المقصود منه بيان منقبة الأنبياء 
الذين كلمهم اللَّهء وقرأ بعضهم بنصب لفظ الجلالة اوور انه 
أولئ وأدل علئ الفضل؟ لأن كل مؤمن يكلم اللّه في صلاته. ولكن 
التفضيل لمن يكلمه اللّهء فموسئئ عَكلمٍ قد خص بتكليم اللّهء لم يكن 
لغيره سوئ سيدنا محمد كَلِة. 

فيجب اعتقاد أن الله يتكلم بما شاء كيف يشاءء وأن كلامه مخالف 
لكلام المخلوقينء وأنه لا يحتاج في كلامه إلئ لسان وشفتين» 
ومخارج للحروف كالإنسان المخلوقء فكما أن ذاته لا تشبه الذوات» 
فكلامه لا يشبه كلام الذوات» وهو سبحانه ينطق الجلود فتتكلم بلا 
لسان وشفتين» فكيف يحتاج هو في كلامه إلئ ذلكء أو ينكر كلامه 
بالكلية طلبًا للتنزيه الذي لم ينزه نفسه عنه. 


2١)‏ رواه البخاري )ل ومسلم (1/4؟؟). 
6 رواه البخاري العنوف 76 ومسلم (١؟609).‏ 
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وأما قوله سبحانه: عَوَرَقَمَ بَْضَهُمْ دَرَجَتٍ # فذهب جمهور المفسرين 
إلئ أن المراد به محمد يَكِلْةِّه كما رواه ابن جرير عن مجاهد وأيده» بل 
إن أسلوب القرآن يؤيده ويقتضيه. والقرآن الكريم مليء بالآيات 
الدالة علئ ذلك. 

وقوله سبحانه: #َإوَءَاتَِدَنَا عِسَى أبن مَرَيْمَ البننت وَأَيَدَئلهُ يروح الْفُدّسِ *. 
و البَيَستِ »* هي ما يتبين به الحق ويتضح من الآيات والدلائل» كما قال 
في الآية (؟9) من هذه السورة: «إوَلَقَدَ جَآدكُم تومن بالبيئت 4. 

أما «روح القدس): فهو روح الوحي الذي يؤيد اللَّه به رسلهء كما 
قال سبحانه في الآية (؟5) من سورة الشورى: مَإوَكَدَلِكَ أَوَِنَآ ِلك روا 
مَنّ َمْرنَا 4 [الشورئ]. وكما قال في الآية )٠١7(‏ من سورة النحل: #8 كَل 
تَرَلَهُ روح الْمُدُسس ين ريلك بِلَلَقٌ بيت الّبت َامَنوأْ وَهُدَى وَشْتْرَف 
نمسْلِييتَ ©4. 

وقال أبو مسلم: إن روح القدس عبارة عن الروح الطيبة المقدسة 
التي أيد بها عيسئ 202. 

ثم قال يلهً: 2ِوَلَوٌ سآ ألّهُ مَا أَْتَمَلَ ألَذِينَ مِنْ بَحَدِجِم مَنْ بَعَدِ ما جَاءَنَهُم 


يي - . مر 


و عدر ه 


لْبِيَنَتُ وَلَكنٍ اختلفوأ فََهُم مَنْ ءَامَنَ وَمْهُم من كَفَرَ *#. إن بعض المفسرين 
فسروا هذه الجملة من هذه الاية بما يدل علئ الجبرء وينبغي للمسلم 
أن يعلم أن الله لم يخلق الناس بقوئ محدودة متساوية في أفرادهم. 
بل خلق الإنسان ‏ كما نعرفه الآن ‏ بعقل يتصرف به في أنواع شعوره. 
وجعل ارتقاءه في إدراكه وأفكاره بالتطوير»ء وركب فيه طبائعَ كثيرةً 
فجعله كنودًا هلوعًا عجولا كفورًا فخورًاء كثير الجدلء ذا غرور 
وفرحة ويأس وقنوطء جهولا ظلومًا حسوداء لا تنتهي مطامعه» فلأجل 
هذا يحصل بينهم الشقاق والاختلاف» وهكذا شاء اللّه أن يخلق 
الإنسانء. وأن يعطيه الإرادة والقدرة علئ التعاليى عن هذه الشهوات 
والغرائزء فلا يكون في ملك اللَّه إِلّا ما شاء وما يريد. 
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ولم تختلف أمة كاختلاف النصارئ, ولم تقتتل أمة كاقتتالهم؛ كل 
ذلك كان بسبب نسيانهم لدين اللَّه وا ل ا عليه» كما قال 
تعالئ في سورة المائدة “رويك الذت: الوا إنا هشرف لهذا سيك 
سوأ حَطا مما دُكَروأ به ينا دنهم العذاوة وَالْبِعَضَاء إن م َلْميكَمَةِ 
وَسَوْفت يِيََمْهُمُ ألَّهُ يمَا كَانوا يصتعورت > [المائدة] . 

وقال في فيان اليهود الذين 0 يد أله مع مَعَلوكة 34 [المائدة: 54] -» 
قال: 9 ولي نهم العدوة وَالبشضاة إل د دور لْمَركَمةٍ 7 [المائدة: 54]. 

فك المسهيي ان يعارو طابة سدور مما ضيب الله ريس ا 
مقته» فيغري بينهم العداوة والبغضاءء كما أغراها بين طوائف اليهود. 
وبين طواكف النصارئء وأن يراقبوا الله في وحيه المبارك من كتاب 
وسنة» وأن يأخذوه بقوة» ويلتزموه علئ وجهه الصحيح. 


هه 
.و 


خخ قال تعالى: +3 يَأيها الَذِنَ َامنوَا فوأ مِمَا رَدَصَكُم من كَبَلٍ 
يالى وم ده كم افيف 1 ل َع والْكفرونَ هم هم الظَللِمونَ 
56 

لما ييخ :الله العياقه سحالة اويل بر اقوافنهم. وها جره ,مديم مين 
الاختلاف والاقتتال». عاد يأمر عباده بالإنفاق بأسلوب غير أسلوب 
الآية السابقة بقة قبل تسع آيات: * ين ا ألَرِى فرص الله فَرَضًا حَسَمًا صِصَلعِعَه 
لم أَحعَاقا كييره # [البقرة: 145]. وقد نبهنا علا ما فى هذا التساوؤل فى 
لك اين لس ون لضا انه سي نت ادم ها الم 
معه لتكون متاجرتهم متاجرة رابحة» ولكن هذا اللطف في التعبير لا 
يظهر تأثيره الصحيح إلا فيمن بلغ من الإيمان إلئ حد اليقين» ودرج 
في الكمال إلئ مدارج السالكين» ولطف وجدانه وشعورهء وتألق في 
قلبه ضياء الإيمان» وما كل المؤمنين يصلون هذا الموصلء فأكثرهم 
يفعل في نفسه الترهيب ما لا يفعل الترغيب» فلا ينفقون في سبيل 
اللّه إلا خوقًا من عقابه أو طممًا في ثوابهء وقد يعرض لبعضهم 


١ 

6 

١ 
ع‎ 
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الغرور فيتعلق بشفاعة تغنيه عن العملء أو فدية تقي صاحبها جميع 
وا بل من ردن فأمثال هؤلاء يعالجهم الله بنفي جميع ما يتعلقون 
به من الشبهات؛ فلأجل هذا قال سبحانه: :3 ينأَيهَا لذن ءَامَنْوَا أشنا يما 
رَوَفَْكْم » واستدركوا فرصة وجدكم وغناكم ووجودكم قبل وفاتكمء 
فاغتدموا ذلك ين كيل أن يق يه ل بت فيد » البيع هنا بمعنئ الفدية 
كما قال في سورة الحديد: لوم لا يكذ وك وِديد 4 [الحديد: 116 وكقوله: 
«(ولا موحد مِنهَا عَذَلُ * [البقرة: 44]. وقوله: عَدِوَإِن إن تَعَيِلُْ كل عَدَلِ لا يُوْمَدَ 
نه 6* [الأنعام: :0 فكا ته سبحا نه قال: من قبل أن يأتي يوم لا تجارة فيه 
تتكسسي نا تفعاق يدهن العذاب» أو يكوق المعتة ةيا 'أبها الذيق امتراء 
قدموا لأنفسكم من المال الذي هو في ملككم قبل أن يأتي اليوم الذي 
ل نكون نه وان ل كما رشع لما بعة تقد مما الافكن ام موقن 


ص ع2 


خا تمق الاسسامىة كما فال قال 81د ولق أن اللبوة: لكر ماق الارض 


حيهعا ومثلة: معة: لافتدَوأ بهو من سوءٍ الْعَنَاتَِ نوم اسهد ويد طم د رت الزم م ما لم 
يكوأ ون )م [الزمر] . وكما قال فى سورة الماك ئدة: 38 إِنّ 32 حفر 
سس عر ه كه رم | ضع دشار سلس 


لو أ لهم ما في الْأَرَضٍ جِيعا وَمِثَلَهُ محة. لِيَفْتَدُوأْ يه مِنَ عَذَابٍ يوم الْقيمَةِ مَا 
قبل مِنَهُرٌ وَلَجْ عَذَابُ ليك (6)50 [المائدة]. 

وقوله نَكْلةَ: ل ير د مره ع تر اسن 
ا يمن بَعضْهُم لِبَعضٍ عَدُوٌ | 53 المتورت 40 والستحوف :و يله 
قوله: 9 وَتَقَطَعَتٌ ن بهم آلأسْبَابُ © [البقر: 0]» وقوله: يت دوم الفلمة 50 
ََضْحكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَثْ بَمْضْحَكُم بَعَضَا © [السكبوت: 10]» وقوله حكاية عن 
الكفار: 3 قَمَا ين نوين () ولا مَنق جِ (403 االسسرءة. وأماقوله 
سبحانه: #إوَلا سَفَعَةٌ * فيه نفي للشفاعة يوم القيامة» فيوم القيامة لا 
خلة فيه ولا شفاعة لعدة أمور: 

أخدها: أن كل أحد يكون مشغولا بنفسه غلرا .خد.وضفه تعاليا: غ9 لك 

ثانيها: أن الخوف الشديد والذعر غالب علئ كل أحد كما وصفه 


لفسير متوزة لفق ا 815 فمم 


> ساوور وم و« سه هه آذ ار 


اللَّه بقوله: 9 يم كَرَوْتَهًا تَدَصَلُ َكل مُرضِصة عَنَا أيْسَعتَ وَمَعُ مكل 
دَاتِ حَمْلٍ حمْلَهَا وى الئاس سكرئ وَمَا هم مسشكدرئ 46 [الحج: 7]. 

كانيقهنا:: انه إذاقو ل العنداب حسيبي الكفير والفميق ضار ميتيدهنا 
لهذين الأمرين» وإذا صار مبغضًا لهما صار مبغضًا لمن كان موصوقًا بهما. 

والأمر في هذه الآية بالإنفاق هو للوجوب؛ لأنها تتضمن الوعيد 
غلئ الترك» والوعيد لا يكون إلا علئ ترك الواجب» وقال بعضهم: إنه 
يشمل المندوب والواجبء ومن الواجب على أغنياء المسلمين إذا 
وقع الفساد في الأمة وتوقف إزالته علئ المال أن يبذلوا أموالهم لدفع 
المفاسد الفاشية حتئ لا يصيبهم الله بغاشية من عذابه. وفي قوله 
سبحانه: #إمِمًا مَوَفْتهمْ #4 إشعار بأنه أعطاهم الكثير وجعلهم مستخلفين 
فيه. وطلب منهم القليل لمصلحتهم. فكأنه يقول: إني ما رزقتكم 
الرزق الحسن واستخلفتكم عليه إلا بعد ما انتزعته من قوم آخرين قد 
أساؤوا التصرفء. فحبسوا المال وأمسكوه عن المنافع العامة التي 
يرتقي بها شأن المسلمين بالتعاون علئ البر والخيرء فلا تكونوا 
مثلهمء فإنهم ظلموا أنفسهم وأمتهم ببخلهمء فكانوا كافرين بنعم 
الله عليهم» إذ لم يضعوها في مواضعهاء فاستحقوا انتزاعها منهمء 
فإن سلكتم مسلكهم في البخل انتزعتها منكم كما انتزعتها منهم وأنا 
العزيز الغلاب» هكذا معنن خطاب اللّه لهم. 

وقد جاء في ختام سورة القتال ‏ سورة محمد وَكِلةِ - قوله تعالئ: 
«عَآَثْرٌ عؤلكة تتعرت إدُنفثوأ فى سيل للد مَِنِحكُم كن يَبَْكَلُ وس يَبَحَلَ 


صرءو 
دح 2ج -آ ل 


نما يبََلُ عَن تند وَآهَه الي وَآَسْمُ الْفقَرَآ ويب تَتََلوا مسَمبَِلَ هَرمَا عَرَكمْ كد 
لا يُكونوأ أمتتلكر ((نم) 6 [محمد]. 

وقوله تعالئ: تَوالْكفَرونَ هم الظدِمِونَ *؛ يعني: الكافرين بنعمة 
اللهء المصرين علئ ترك الإنفاق» حيث تركوا تقديم الخيرات ليوم 
فقرهم وحاجتهم الصحيحة. فلا تقتدوا بهم في اختيارهم الفاسدء 


وقدموا لأنفسكم ما تجعلونه ذخرًا لكم يوم القيامة» ووقاية من عذاب 
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الل قال البمضارى :فى لسر الظالبين ةا هريةة برالعار كوف لز كاة ف 
الذين ظلموا أنفسهم إذ وضعوا المال في غير موضعه» وصرفوه علئ 
غير وجهه. فوضع «الكافرون» موضعه تغليظًا وتهديدًا كقوله: #إومَن 
كَهَرَ 6 آل عمران: 40]» مكان ومن لم يحج. وإيذانًا بأن ترك الزكاة من 
صفات الكفارء كقوله في الآية (5) من سورة فصلت: أ وويَلُ بِلْمُتَرِكِينَ 
© ألْدنَ لا مُوَبوْنَ ألرَكَة * 1نست] اه. 

لاحي سب ير سس مر سن » لوجدتم أن 
العلة الصحيحة في منع الزكاة ونحوها من النفقات الواجبة هي أن 
حب المال أعلئ في قلب المائع من حب اللّه تعالئ؛ وشأن المال في 
نفسه أعظم من حقوق اللّه؛ٍ لأن النفس تذعن دائمًا لما هو أرجح في 
شعورهاء ولو وزنتم جميع أنواع الظلم الذي يصدر من الإحمان 
لوجدتم أرجحها ظلم الباخل بفضل ماله علئ ملهوف يغيثئه ومضطر 
يكشف ضرورته. أو علئ المصالح العامة التي تقي أمته مصارع 
الهلكات أو ترفعها علئ غيرها درجات. أو تسد الخروق التي حدثت 
في بناء الدين» أو تزيل السدود والعقبات من طريق المسلمين» فإن 
0 النوع من الظلم الذي لا يعذر صاحبه. اه باختصار. 

وأكنا أقولة وسعول الله أصيولءر اأخول: نقد شين للف اميا القاع 
والسامع مما أوضحته بأن الكافرين الظالمين الس 100 
الواجبات التي منها الإنفاق في سبيل الله للجهاد دوللمعوزين 
لتعلقهم بالمال دون تعلقهم باللّه؛ ومحبتهم للمال أعظم من مسحب 
اللّهء وإيثارهم مرادات أنفسهم علئ مراد اللّهء وكل هذا إخلال 
0 


كما جاء في الآية (71) من سورة آل عمران: ٠ق‏ إن 9 2 


م رو 


لله 
نيعون يبك ألَّهُ وَيَفْعْرَ لكر #. وكما جاء في سورة التوبة الوعيد والتهديد 
الشديد اديه بالفسق الذي معناه الكفر؛ لمن فضل شيئًا من محبوبات 
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اندها الكدانية ع الى ,مهيا الأرلاه والمان ماعل جعي الله رسو 
والجهاد في سبيله. فقال في الآية (15) من سورة التوبة: *# قُلَ إن كان 
كت 0-6 خوك و وو ني , 3 أفرفتهوقا وجلرة و 
كَسَادَهَا ومسلحكن ترضوكتهآا 0 4 ص أللَّهِ ورَسولو وَجهادٍ في سَبِلِه 
مَربسُوأ حَيَّ يأقه أله مرو وَنَهُ لا يَبَدِى ل التَسقيرست 6880 (العربة]. 
فهذه الآية والآية التي قبلها تنص علئ الفسوقء» فسوق الكفر لكل 
من تولئ آباءه أو إخوانه وهم علئ الكفرء قائلّا سبحانه في الآية التي 
قبلها : ومن لمر فد 51 هُمٌ الطللمُورت * [التوبة: 58. وفي هذه 
الآية 5: يح نا جات النوات: علد ميب لله ورسدو له 
ا 0 
والوطنية» ولم يجعله للَّه ونصرة دينه وبذل النفس والمال في سبيله 
فليس مؤمئًاء وكلّ من جعل حياته وكدحه لأهله وأولاده فى حاضرهم 
ومستقبلهم» يجمع الأموال» ويبني العقارات لهم معرضًا عن العمل 
لدينه والبذل لنصرة المسلمين فيما يقدر عليه من جهات العمل؛ 
مقابلًا تخطيط الماسونية اليهودية بتخطيط إسلامي ينشئ جيلًا مسلمًا 
عقائديّاء أقول: من قصر بجهوده علا أولاده. كما وصفت معرضًا عن 
الغدل لتيديها أشرتف فيس مونلا رعكاا مح مهل يمال في يكل ها 
أوجب اللّه عليه منهء وأصر علئ ذلكء؛ فليس مؤمنًا؛ بل هو من 
الكافرين الظالمين بحكم اللّه سبحانه. ولكين الكتيو مدة الكانن 
يحسب أن من نطق بالشهادتين فقد سلم را الكفية .وإنذلميأت 
بحقهما ويعمل بمدلولهماء وهذا جهل فاضح يكشفه القرآن بقوله 
تعالئ اعرون تانوا وآفاموا العتارة انا الخكرة َل أ سيِلَهُمَ *. أي توقفوا 
ا ل ا ل ل ا ل 
نطق بالشهادتين ولم يصل ضيل» از اتتهو هل عاد الجمعة فقطء ودام 
إصراره علئ ذلك فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين ولا تجري 
عليه أحكام اليهود والنصارئ» ومن نطق بالشهادتين وأصر علئ ترك 
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العركاة تمكو كدر لاقو ومكد| كدر سو عط ادامر اللنها ضبان 
وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل. 


وبع مه ع وو وير 


لك 
200 ><غور حو 27 سس ل سرس اعم قد سا س2 سه سح قر 00 0 
ولا دوم , ما فى السمواتٍ وما فى الارضٍ من ذا الزى يشفع عنده: إ 
5 جع سوه آ هه روم م _ جر عن ومو بط هه و ع سا 2-0 جد و - 7 
و َ« ٠.١‏ مس . :ل 9 8 

بإذنهء يعلم ما بَيْنَ أيديهم 0 لا طون دتىء من عِلمِيه إلا يما 
سه م ا ل جك لعو خخ سا ل | 6 ع 

0-6 سِيّه السموات وا ض ولا وده, < وهو الع] العظيم 


يديفيد بوي بويا ايو اموي يداي 
بسنده عن أبيّ بن كعب ولي قال: قال رسول اللّه طلَِه: ١‏ 
أتدري أي آية من كتاب اللّهِ معك أعظم؟) واقلية: ا 
لح الْقَيوم 46. فضرب في صدري وقال: م 7 


وروئ البخاري عن اح هريرة َب في حديثه الطويل الذي أوله: 
وكلئى رسول اللّه وَِةِ بحفظ زكاة رمضان؛» قال: فأتاني آت فجعل 
يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلئ رسول اللّه. قال: إني 
محتاج وعليّ عيال وبي حاجة شديدة» فخليت سبيله» فأصبحتء فقال 
رسول اللَّه يكم «ما فعل أسيدك البارحة؟». قلت: يا رسول اللّهء شكا 
ححالحة كدنية ا وعيا لك ار سيك دابع سيلب :نال 1ن ندقه كرك 
تسعوداك تعرفع أنه سوه تقول سول لله علا فوميواقه قيها وو كن 
فعل ذلك ثلاث مرات» حتئ إذا خاف منه في الثالثة. قال: : دعني 
اعلماف: بيات يعتعاف "اللشييا وتان أنى اترورة ١‏ فلك وا عدن قال 
إذا أويت إلئ فراشك فاقراً آية الكرسى: 3# أللَّهُ لا إِلهَ إلا هو الى 
لْقيْمُ 4 حتئ تختمهاء فإنه لا يزال عليك من اللّه حافظ ولا يقربك 
شيطان حتئ تصبح.ء فخليت سبيله. فلم أصبيحت قال لى.رسيول الله 


يس 
5 
ص 2 
حي 


010( رواه مسلم .)81١١(‏ 


تفسير سورة البقرة (ل/الا١ ‏ 5/؟) 8 | 


17 اها نجل اسيرك النارضة 1ه كلك ديا رسول اللده رهم اكه يعلمين 
كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله» قال: ما هي؟). قلت: قال 
لي: إذا أويت إلئ فراشك فاقراً آية الكرسي من أولها حتئ تختمهاء 
وقنالالي: اابرال عات بن اللمسااة ولو إترياك شيلاة كر 
تصبح.ء فقال النبي ككل : «أما إنه قد صدقك وهو كذوت. أتعلّمُْ مَن 
تُخاطب منذ ثلاث ليالٍ يا أبا هريرة؟». قلت: لاء قال: «ذاك شيطان 0 

وقد تواترت ألفاظ هذا الحديث من طرق عديدة» ونقتصر علئ 
هذين الحديثين المتير حوقة صضقية الدطالة 

فقوله يَلً: 92 أنه لآ إل إلا ا هُوَ آل الْمَيوُمُ ‏ يعني هو اللّه الذي لا إله 
إلاهوء فلا يجوز لأحد أن يتأله غيره بالحب والتعظيم والطاعة 
والانقياد والاحتكام والدعاء والرجاء والخوف والخشية والرغبة 
والرهبة والضراعة والذبح والنذر» وغير ذلك من أنواع العبادة» فمن 
تأله غير اللّه بشيء من ذلك كان مشركًاء وقد مضيل توضيح الألوهية 
في تفسير الآية (171): ا وَإكهكر يله ويد لد له إلا هوَ آليَمْمنٌ اتيم )4 
بما يكفي عن التطويل هاهنا. 

فينبغي للقارئ والسامع أن يميز الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية. وارعامار ا ل و رار أعداء الرسل إلى 
غيند اقريقن. الناين قال الله عفهي : غ[ فلم فك ين انتم والاض, أ 
0 لد العا عد ا عوي ير اساسا ومن يدي 


0 502 ابي [العنكبوت]» نهم يعترفون بربوبيكته ا 


في ألوهيته. 
فالإله الحق هو الذي يُعبّد بحق» وهو إله واحد لا شريك له.؛ أما 
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الآلهة المعبودة بغير حق فهي كثيرة جدَّاء وهي غير آلهة في الحقيقة. 
ولكن في الدعوئ الباطلة التي تثيرها الأوهامء فكثيرًا ما يعتقد 
الجهال وأدعياء العلم المخدوعين أو المغرضين النفع بمقبور أو حجر 
أو شجر أو أثر قَدَمِء بل قد حصل الاعتقاد بنعل قديمة للَلشْنيٌ» كما 
أخبرنا صاحب «المنار» ون له عن نعل للكلشني في تِكِيَّةِ له بمصرء 
نعل قديمة يُتبرك بهاء حتئ إنها توضع في ماء ويشرب ماؤها للتداوي 
من العشق. ولا نجاة للبشرية من عبادة بعضهم لبعض وتعلقهم 
بالأوهام إلا بالرجوع إلئ التأله الصحيح.ء تأله الإله الحق يل والكفر 
بما عداه من كل طاغوت وشيطان مريدء يغوي بني آدم بمخاطبتهم من 


هيكل صنم أو شجرة أو قبر مزعوم. 
فالسامع لا يدري أنه شيطان.ء ويتخيل إليه أن 00 


نكر ال الس ا ال ا اشير بيك 
ودأبه النفور من الدين وتشريعاته» فهو ينتقصه ويرميه بالجمود والنقص 
وعدم الصلاحية للعصرهء وأنه لا يلجأ إليه إلا أهل الاستغلال وهو في 
ويكشف لهم حقائق ا 0 تهم حتئ 
عدي خوراص ا عمجي ]دا علذوا وجاترا ييه ريون الكاس بركام من 
0 ا من فردريات ا 

أوسا قو لوسييهانه: لم لوم 4 فمعناه أن له الحياة التامة 
الكمال من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والعلم وجميع 
صفات الذات بما لها من المعانى العظيمة والنعوت الكاملة التى لا 
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فم البحياة7الكايلة دوهن وإكانها لله هتين أكمل الوهره. وناك 
سبحانه أزلية» فهو القديم الباقي الدائم الذي لا نهاية لوجودهء ولهذا 
كان من أسمائه العظيمة أنه الأول والآخر والظاهر والباطن» وقد 
فسرها النبي ِل تفسيرًا كاملاء فقال: «أنت الأول فليس قبلّك شيء. 
وأنت الآخر فليس بعدّك شيء, وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شيء.ء وأنت 
الباطنٌ فليس دونك شيء270. ففسر وَكِ كل اسم بكل معناه» ونفئ عنه 
كل ما يضادهء فمهما قدَّر المقدرون وفرضص الفارضون من الأوقات 
السائقة بقة المتسلسلة إلئ غير نهاية» فاللَّهُ قبل ذلك» وكل وقت لاحق 
مهما قدر وفرضء فاللَّهُ بعد ذلك؛ ولهذا لا يستحق اسم «واجب 
الوهنوة) | لاهو قمين تفضا ضيه أفه لآ يكلون | لا جموجرةا قافاة فد 
يشاركه في وجوب الوجود أحدء فوجوب وجوهه بنعوته الكاملة في 
جميع الأو كنات» وتغي الددئ أوجد الأوقات وجميع الكائنات» وكلها 
مستندة في وجودها وبقائها إلئ اللهء وهذا هو شطر معنئى القيومية. 
فإنه سبحانه #الح الْقَيوْمُ * الذي قام بنفسه وقام به غيره» فالمعنئ 
الأول هو قيامه بنفسه. بمعنئ استغنائه عن غيره بتانّاء والمعنئ الثاني 
افتقار غيره إليه في كل شيء. فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته. 
فلا يحتاج إلئ أحد من خلقه بوجهٍ من الوجوهء فكل المخلوقات 
مفتقرة إليه في إيجادها وإعدامها وإمدادها في د دينها ودنياها في 
دفع المضرات وجلب المنافع. وهو الذي أغناها وأقناهاء ومن كمال 
غناه سبحانه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا ولم يكن له كفوًا أحد. 
ومن سعة غناه سبحانه أن جميع الخيرات والعطايا والنعم في 
الدنيا والآخرة» والنعيم المقيم في الجنان مما لا يخطر علئ قلب 
أحد. هو قطرة من بحر غناه وجوده وكرمه؛ فهو الغني بذاته المستغني 
عن جميع مخلوقاته» المغني مخلوقاته بما يُدرّه عليهم من الخيرات 
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وينزل لهم من البركات» فله سبحانه القيومية التامة» فلهذا قال: 98ل 
1 َوَمُ *» السّنة هي تعاس يتقدم النوم قال الشاعر : 

وستان اقفنةه السناسن قر اكت في عينه سنة وليس بنائم 

أما النوم فهو معروف لكل أحدء وإن اختلف تعريفه من جهة بيان 
سببه. قال البيضاوي وغيره من العلماء كلامًا في تعريفه وسببه»ء ولعله 
مرتكز عليئا قول الأطباء الأقدمين» ولعلماء الطب الحديث تعليل آخر 
للنوم لا نطيل به المقام؛ لآنه ليس هذا موضعه.ء ولأن تعليلات الجميع 
كلها ترجع إلئ أن سبب النوم أمر جسماني محضء والله سبحانه منزه 
عن صفات الأجسام وعوارضهاء وكيف يحدث ذلك للقيوم سبحانه 
الذي قام بنفسه بما هو عليه من كمال الغنئ والعظمة» قائم بجميع 
المخلوقات. لا شك أن القيومية تنافي السنة والنوم» فوجودهما مستحيل 
في حقه؛ لأن جميع الكائنات محتاجة إليه في بقائها بعد إيجادهاء 
وإمدادها بما تحتاج إليه. وقد ورد الحديث الصحيح: (إن الله لا ينام. 
ولا ينبغي له أن ينام. بيده القيد بوتي و 

وقوله سبحانه: #لَهُ مَا فى أَلسَْوَتِ وما في الْأَرَضِ *؛ يعني أن جميع ما 
في السماوات وما في الأرض هم ملكه وعبيده» مقهورون بعزته» خاضعون 
لسلطانه ومشيئته» وهو المصرّف لجميع شؤونهمء والحافظ لوجودهم. 
والرقيب عليهم., لافتقارهم إليه» وتكفله بهم تكفل الرب الإله الرّحمن 
الرحيم» وتقتضي هذه الجملة العظيمة من تلك الآية استغناءه عن 
الولد؛ لآن مالك الجميع لا يحتاج إلئ ولدء خصوصًا مع بقاء وجوده 
لا يحتاج إلئ من يرثه في تصريف ملكه. ولهذا كان في اتخاذ الولد أعظم 
مشابهة للمخلوقين. 0 مر ل د 
ليم ولا © لَقَدْ يق مَينًا دا (8) نكاد اتوت يَنْتَطَرْنَ هِنْه ويَكَي 
الْاريّضُ وَتَخْرٌ لْْبَالُ هذا 2 دَعَوَأ ليحن ولدا 0 وما ينْبَتى للحن أن يتَحِدَ 


آذه 


(0) رواه مسلم(94١).‏ 
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دا 5 إن ككل من ف السَّموتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَا ان لمن عبْدًا 5 لَقَدْ أَحَصَلم 
وَعَدَّهُمْ عدا (46)89. 

وقوله سبحانه: #آمن ذا الَذِى يِنُهَمُ عِنْدَهَءِ إل ِإِذْنِِء #» في هذا قطع 
للجبيع ا يجدان ود لجخ كوه م ااعارييم لوال لحي يغر صيو نها تعد 
اللة دكات المي مرو را مقي لمر جين معاد 
وتمائيلهم أنها : . تشفع عند اللّهء كما أخبرنا الله عنهم بقوله : وما 
عدف هُمٌ إل ريون إل أله ه رُلْوّح 6 [الزمر: ع وقوله: 95 هلؤلاكء سُفَعكَونا عند لله 2 
و1 ثم أخبر عنهم في سورة يونس أنهم لا يجدون هذا المطلوب 
فقال: 38 وَيحَبَدُورت من ذوبتق أله ما لا يسُرُهُمَ ولا لم2 يفَعَهُم © ابوس 1]. 

وفي هذا الآية الكريمة أخبرنا أنه لا شفاعة عنده لأحد إلا من استكناء 
الله تعالئ بقوله:#إإلَّا بإِدنِء 4 وهذا كقوله سبحانه في سورة «طه): 
3 يوميز َيِل لا كم ألشَّمحَةٌ إلا من أَذْنَ له 0 موك 40 1 

وهذا الاستفهام في آية الكرسي استفهام إنكاري عظيم.» يعني: من 
ذا الذي يشفع عنده منهم» فيحمله علئ ترك عقوبة مذنب من بين 
المذنبين لمجرد الشفاعة؟! فهذا خلاف مقتضئا سنته وعدله وحكمته؛ 
لآأنه الخلاق العليم يعلم جميع أحوال المذنبين وملابساتهم. لا يحتاج 
إلئ تعريف شفيع» فإن الشفاعة يحتاج إليها المخلوقون فيما بينهم 
بر اجات وت رم مدي اص البجا كي بحاي مر التسرات 
بالأحوال فقياس اللّهِ عليهم قياسٌ فاسد مرفوضء ولهذا أنكره اللَّه 
واشند5 التكير وكررة ولس هذ| الاسيتتناء ء في الآية نضًا في الإذن وأنه 
سيقع وإنما هو كقوله + 3 يوم أن ل َكَل مس لخي ةنق 6 اسرن مداه افهيق 
تمثيل لانفراده بالسلطان. قال البيضاوي فى تفسير الجملة: بيان 
لكبرياء شأنه وأنه لا أحد يساويه أو بذاافه» آر يستقل بأن يدفع ما 
يريده شفاعة أو استكانة؛ فضلًا عن أن يعاوقه عنادًا أو مناصبة. اه. 

وأقول: إن نفي الشفاعة هنا عن المشركين المفترين علئ اللَّه 
والرافضين لدينه حكمة» فأما الشفاعة العظمئ التي اختصها اللَّه 
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لرسوله محمد يَللِيَمِ لأهل الإخلاص المذنبين والمقصرين» فهذه شفاعة 
ثابتة لا ينكرها إِلّا الخوارج» فقد قال البيخاري في «صحيحه): حدثنا 
مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام: حدثنا قتادة» عن أنس ولك عن النبي 
د (ح). وقال لي خليفة: ل ايه ا ا 
قتادة» عن أنس وك عن النبي يَكَِةٌ قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة 
تقؤولوة: الو استشفّعْنا إلئ ربنا باتون آدم فيقولون: انك أبق الشاسن 
حَلّقك اللّه بيده. وأسجدّ لك ملائكته؛ وعلَّمَك أسماءَ كل شيء» فاشفَّعْ 


لنا عند ربّك حتئ يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست مُناكم. ويذكر 
ذنبه فيستحيء ائتوا نوحًا؛ فإنه أُولُ رسول بعثه اللّه إلئ أهل الأرضء 
نأتوعه فيفر 13 لميت كاك :وبا كير سوالهر تدا اتيس لندايه علب 
فيستحي ويقول: ائتوا خليل الرّحمن. فيأتونه فيقول: لست هُناكم. ائتوا 
موسي عبدًا كلمه اللّه وأعطاه التوراة» فيأتونه فيقول: لست هناكم. 


وتلاكر فيل لدعي غير ممع وبستخصي من ريه وهو 1١‏ ثتوا عيسوا عبد 
اللفووسولهو كلم اللوروسهه فيتول: لست هناكم ات كتوا محمدًا علد 


عبدًا غفر اللّهِ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني فأنطلق حتئ أستأذن 
علئ ربي فيؤذن ليء فإذا رأيت ربي وقعت ساجدّاء فيدعني ما شاء اللّه 
ثم يقال: ارفع رأسكء. وسل تعطه. وقل يُسمع. واشفع تشفع. فأرفع 
رأسيء فأحمده بتحميد يعلّمُنيف ثم أشفع فيحدٌ لي حدًا فأدخلهم الجنة: 
ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي. .. (مثله)ء ثم أشفع فيحد لي حدًا فأدخلهم 
الجنة» ثم أعود ثالثة. ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا من 
حبسه القرآن ووجب عليه الخلود د». رواه البخاري في التفسير برقم 
الحافظ هناك. 

وقد أحببت ذكره في هذا التفسير المتواضع دفعًا للشبهة» وإثبانًا 
لشفاعة سيدنا محمد ككل للمخلصين من الموحدين» وأنها بعد استتذان 
اللّه تعالئن وأنه سبحانه هو الذي يحد له حدًا يشفع» ثم يحد له حدًا 
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ثانيّاء ثم حدًا الما كما هو منصوص الحديث,. وأن الشفاعة لا تطلب 
منه في الدنيا استقلالًا أبدًا لا في حياته ولا بعد وفاته» وإنما يطلبها 
المؤمن من اللّه فيقول: «اللّهم شفعه فِيَء اللّهم لا تحرمني من 
شفاعته. الله اجعلني من شفعائه».» وذلك لأن الشفاعة حصرها الله 
وقصرها علئ إذنه» والشافع لا يعلم هل سائلها من المأذون له فيه 
بالشفاعة أم لاء ولا ينافي هذا الحديت منصوص أآية الكرسي؛ لأن 
اللّه قطع بها علائق المشركين» ومثلها في القرآن كثيرء كقوله تعالئئ: 
9 قََا تممه سَفَعَةَ القَنفِِينَ )6 [المدثر]. 

وأما المذنبون من أهل التوحيد الذين سلموا من شرك الوثنية 
وشرك التعطيل الإلحاديء فإن لهم نصيبًا من شفاعة المصطفئ َل ما 
لم يحدثوا خللا يخل بالتوحيدء فقد روئ البخاري في «صحيحه» 
برقم (16571) من كتاب الرقاق» قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا شعبة 
عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قام فينا 
النبي كَل فقال: «إنكم محشورون حُفاةً عراةً غرلَاء 0 وَل 
اق جيذ 44 الأبباء مي الآنة و وماسين را 6 نا فتعليرت #* -» 


- 


ع 


0 اول الخلائق حس امم ا وأنه سيحاء برجالٍ ين أمني 


تعن 5-8 فأقول كما قال ١‏ العبدٌ الصالح: ل عي سَهِيدًا ما يا مت 
فم كلما 3 تق كت أت ارفك عكر عل 1 نووكي لمان ين دكت ره 


ل كر 


0 كَ أَنتَ 0 لوه يوي قال: فيقال: إنهم لم 
يزالوا 0000 

فنواقض الإسلام كثيرة؛ من أتئ بشيء منها قولًا أو عملا أو اعتقادًا 
كان محرومًا من الشفاعة وإن صلئ وصامء وذلك كالموالاة للكفار 
أصليين كانوا أو مرتدين» وكمحبة الطواغيت الذين يبيحون ما حرم 
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الله وينبذون شريعتهء وكالفرح بالمصار عدو دوك ارجاهم وصني 
ذلك» وكاستباحة شيء مما حرم اللّه أو الاستهزاء بشيء من شريعته 


ولو تعدد الزوجات وهكذا. 

وقوله وَيله: م يِعَلمُ مَا بين أَيدِيهِم وما حَلْفَهُمَ #» يعني أنه سبحانه لا 
تخفئ عليه خافية من أحوال الناس مما يباشرونه بين أيديهم في 
حاضر أوقاتهم» ومما خلفوه وراءهم من الماضيء. فإنه عليم محيط 
بالجميع مما يدركونه وما يجهلونه. 

وهذه الجملة من تلك الآية ‏ آية الكرسي ‏ هي كدليل على نفي 
القناعة بالسين المعرو فده اهل الكناب:والمشركين:» ودلث أنه 
لما كان عالِمًا بكل شيء فعله الناس في ماضيهم وفي حاضرهم الذي 
بين أيديهم وما يستقبلونه» وكان ما يجابههم به مستندًا علئ هذا 
للا يع يي ا رس 0 
8؛ لأنها لا تتحقق إلا بإعلام الشفيع للمشفوع انك ةسه امسر 
المشفوع له وما يستحقه من العفو ممالا يعلم المشفوع عئله منه 
شيا فبإعلام الشفيع للمشفوع عنده لحان يسن أله صر 
العلم والتبصر من المشفوع عنده فيقبل شفاعة الشفيع الجولة با وال 
الناس » وهذا يستحيل على اللّه الذي علمه محيط بكل شيء ولا 
تخفئ عليه خافية. 


ونزيد الأمر أيضاحًا بضرب مثل؛ وهو أن نفرض إمامًا عادلًا قضئ 
بنفي رجل مفسد عن بلاده» فأتاه شفيع وقال له: «الأولئ أن تكتفي 
من التنفيذ بالإنذار والتهديدء وأن تجعله في بلادك تحت رقابة 
سلطتك.» فذلك خير من نفيه لبلاد أخرئ لا يجد فيها رادعًا فيزداد 
شره وفساده». فيقبل الإمام الشفاعة لما ما اا ا 
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يكون» فإن طلسه الشفاعة عحدة من القياسس الفاسيد للخالق علي 
الفخلوق كما قدمنا. 

فالشفاعة الشركية المعروفة ‏ التي يعتز بها ويغتر الكافرون 
والفاسقون. ويظنون أن اللّه يرجع عن تعذيب المستحق للعذاب منهم 
لأجل أشخاص ينتظرون شفاعتهم ‏ هي ما يستحيل علئ اللّهء وهي 
ب سان ان الف رن عي تامبرى لدي بخان قاس برت 
سبحانه محيط علمه بكل شيء كما أوضحناء وكذلك معنئئ قوله 
سبحانه: #إوَلا يُحِطُونَ كوو عن عليقة ليما كاه 6ك ومن لم يحط بشيء 
من علم اللّه إِلّا بتعليمه إياه» فلا سبيل له إلئ التصدي للشفاعة التي 
ترتكز علئ إعلام الله , بحقيقة المشفوع له. 

أرابية مو عله نيا ميك أيها القارئ والسامع . هل يليق منه 
إعلامك به أو تعتبره مستهجًا؟ ففي حق جناب اللّه أعظمء والله 
سعخانة أعلئ وأجل. وإذن فالشفاعة تتوقف علىئا إذن ]5 وإذنه له 
بعلم ا لابرسي معت برحويفل لا بجو طديها ولا رجاؤها أبذا] امن 
الله بخالص الدعاء ا 

وفوا سجدافيه ورت اذه لقتو ولك مورفية إيارة لا مب 
ل ا 
الب ري ا لتر نا اش اسم لوي ال 
حتئ جاءت الآثار بأن جميع الأكوان العلوية والسفلية بالنسبة لغيرها 

من الكرسي والعرش والفضاء المحيط بهما كالدّرة الصغرئ. 

وقد ورد فى حديث أبي ذر الطويل ‏ الذي صححه ابن حبان 
والقعه الأبيةبنا لعيول - أن رسول الله ل قال: «يا أبا ذرء ما السماواثٌ 
السبع مع الكرسي إلا كحلقةٍ ملقاةٍ بأرض فلاة» وفضلٌ العرش علئ 
الكرسي كفضل الفلاة علئ نلك علق 


.)551( رواهابن حجان‎ )1١( 
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قال الحافظ في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: وله 


شاقل عي ميكاهل اشر حة شيعيل به ضور في «التفسير) بسند صحيح 
00 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن ع قال: 
«لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بُسطن» ثم وصلن بعضهن 
الل عفنا كن فى ميسعه ببيعتى الكرسعوب إلا بمهدلة خلقة ني 
اللنن 3 , ١‏ ْ ْ 

وأما العرش فلا يقدر أحد قدره. 

وقكدروق ,هن ابن عباس قال :ها السماوانف السبع والارضون السيغ 
في كف الرّحمن إِلّا كخردلة في يد أحدكه””". 

وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد. 
حدثني أبي قال: قال رسول اللّه يك «ما السماواثٌ السبعٌ في الكرسيٌ 
إلّا كسبعةٍ دراهمّ ألقيت في تدس 1 


وعن ابن مسعود قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمئة 
ست سس ار جعي 1 ار الس الك كرون 
خمسمئة عامء وبين الكرسي والماء خمسمئة عام؛ والعرش فوق الماء. 
واللّه فوق العرش لا يخفئ عليه شيء من أعمالكم»””. أخرجه ابن 
مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبداللّه؛ ورواه بنحوه 
المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبداللّه بن مسعود. قاله 


(1) زواةشعيد من متفيور' (5811/60): فق مجافد يلفط دما السفاوات.والارضن 
في الكرسي إلا بمنزلة حلقة ملقاة في أرض فلاة». 
00 انظر: «تفسير ابن كثيرا .)3"1٠ ٠ /١(‏ 
(9) روآأه فيداللفت بن أحمد في «السنة» ٠(‏ .2 وانظر: «ميزان الاعتدال» للومام 
الذهبى :0449/039: 
(؟) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (7/ 220817 وفيه ضعف وإرسال. 
(9) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (؟2584/5)» والطبراني في «الكبير» .)5١7/9(‏ 
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الحافظ الذهبي ينئة» قال: «وله طرق»). 

وقد ورد مثله أو قريبًا منه عن العباس بن عبد المطلب ولي عن 
رسول الله يِه أخرجه أبو داود وغيره''". وحديث ابن مسعود في 
حكم المرافوع» لأهه لأتييهوز لله أن يعون هذا الأو كد سمعة من سيول 
الله عَلَِد. 

ففي هذه الأحاديث المختصرة بيان عظم الكرسي بالنسبة إلئ 
العوالم العلوية والسفلية» بحيث تكون عنده كحلقة ملقاة في مفازة 
يق الآرضن» فنيون ليا أى قيمنة ول اعفيا د والفسية ان بالكرسين .ثب 
عظلة العرش بالعسية إلى الكوسي» انه يكيوة كالتعلقة الملقانادي 
مقاوةمن الأرض» وعض هذا أنه لاقن باللية بالفسية إلن العرض. 
كما تتلاشئ السماوات والأرض بالنسبة إلئ الكرسي 

وفي هذا حجة قاطعة تدمغ شبهات الملحدين الذين يحاولون فتنة 
المؤمنين والتلبيس عليهم بقولهم: إذا كانت الجنة عرضها السماوات 
والأرفن نادو محل الغار ؟ لقند أعطن الله المسامون المومصة لوكا 
يشهرونه عليهم. ٠‏ يطأطئون رووسهم ويرعدود أنوفهم قائلين لهم: ليس 
العبياوانت بو الارضى عشي والعسية ارصع اللنهة ق] نييما ربا لفسنة لز 
الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرضء ثم الكرسي بالنسبة إلئ 
العرش كذلكء وجميع العوالم كالذّرة بيد أحدنا بالنسبة لوسع الله 
وغثالك يخرسوتن» كما في ذلك دلالة واضحة علي عظيم قدرة الل 
وسعة ملكه. وقوة علمه وإحاطته مما يستحق به الإجلال والتعظيمء 
وحصر العبودية له والاحتكام إليه. 

هذا وقد ورد في الأخبار الصحيحة"'" أن الكرسي خسم عظيم 
)١(‏ رواهأبو داود (*/51)» والتَّرمذي ,»)775١(‏ وابن ماجه .)١97(‏ 


62 ساق الشيخ 2 عذده أحاديث منها حديث فين ذر (ضوعنه لبه الطويل الذي سبق » 
وكلها لا يخلو من مقال. 
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تبحف الحودن :وذو لق السبماء السابعة: 


وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ؤَنا: أن الكرسي هو موضع 
القذ ”7 رن ا ا لي يا 
واتكتروا تسبعةةالنة مسسكحوفية من التجسيم علئ قواعدهم المخالفة 
للعقل» والمرتكزة علئ مذهب الجهمية تلاميذ اليهود. 

وقد ورد إثبات «القدمين» للَّه في أحاديث كثيرة صحيحة عالية في 
الصحةء نقتصر منها ‏ خشية الإطالة ‏ على ما رواه البخاري في كتاب 
التوحيد في باب ما جاء في قوله تعالئ: 2ن رمت لَه كَرِببُ منت 
َلْمُحَسِنِينَ # [الأعراف:155» تحت رقم 4483 )+ عنقا فود للقدى مصفين 
إبراهيم حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسانء عن الأعرج. 
عن أبي هريرة ويه عن النبي يَكْة قال: «اختصمت الجنة والنار إلئ 
ربهماء فقالت الجنة: ربّء ما لها لا يدخلها إلا ضعفاءً الناس وسقطهم؟ 
وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين (يعني أججتٌ بهم). فقال اللّه للجنة: 
أنت رحمتيء وقال للنار: أنت عذابي؛ أصيبٌ بك من أشاءء ولكل واحدة 
باد . قال: فأما الجنة فإن اللّه لا يظلمٌ من خلقه أحدّاء وإنه 

ينتهي إلئ النار من يشاء فيُلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ ثلانًّا حتئل 
يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلئ بعض وتقول: قط قطٍ قطٍ ثلانًا». 

وروئ حديثًا آخر في كتاب التفسير عند تفسير ما صح عنده في 
سورة (ق) باب ## وِيَمَولٌ هَل من مر #6 [ق: م]ء برقم (58591): حدثنا محمد 
ابن موسئ إلئ أبي هريرة يرفعه: «يقال لجهنم: هل امتلأت؟ فتقول: 
هل من مزيد فيضع الرب و قدمه عليها فتقول: قط قط). 

وحديث آخر برقم (5800) وفي آخره: «فأما النار فلا تمتلئٌ حت 
يضعَ رجله فيها فتقول: قطٍ قط. فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إل بعض». 


(0) رواهالطبراني في «الكبير) (؟١/2)79‏ وعبداللّه بذ اين في «السنة» (؟/ 
1 ). 
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والأحاديث كثيرة مشهورة نكتفي بما ذكرناه منها عن إمام المحدثين؛ 
لآن عفن المفسرية اععت" بسردها كلها والمقضوة هنا إثناث القدمية 
اللذين هما وظيفة الكرسيء ولا يلزم من إثباتهما التجسيم ولا التشبيه. 
لقنا نقيت لله قدما لانقا بحالاله عل ها ورره بالكصن عه غبر اعفقاد 
جارحة ولا تشبيهء بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص علئ اللّه وهذا 
هو الصواب الذي عليه سلف الأمة إلئ الآكمة المتبوعين» وباب التأويل 
هو الذي دخل منه جميع فرق أصحاب مذاهب الضلال. 

وقد استأثر اللّه بعلم الغيب» ونصوص الوحي من كتاب وسنة 
أثبتت القدمين» كما أثبتت الساق في قوله تعالئ: #َوَيَوْمَ يكْمَفُ عن سَاقٍ 
ويدعوْتَ ِل أَلشجُود كلا يَستَطِيعُوت 41 (القدم:. قال البخاري في تفسير هذه الآية 
ديقي قي 40 اتحدتها اذم حدقا اليف صن حالتك بور دعن 
سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
ضيه قال: سمعت النبى َكل يقول: «يكشف ريّنا عن ساقه. فيسجد له 
كا سؤعو وفؤمينة«ومندن فين كان بسحة ل اللانيا رياة وسجفة بزب 
يسجدٌ فيعود ظهره طَبِقًا واحدًا). ١‏ 

وكما نثبت اليدين في قوله سبحانه: بل يذاه مَبْسُوطْيَانِ #6 [المائدة: 34]» 


5-4 


تت ري 


دع مي 4+ 


يد أله فوق يديم 6* [الفعم: .]٠‏ 

ومن السنة ما رواه البخاري في كتاب التوحيد في باب قول اللَّه 
تعالئ : عِولِمَا حَلَقَتُ ِيَدَقّ # اص:00] بحديث رقم )151١١(‏ حدثنا أبو اليمان 
أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول 
النّه طَلِِ قال: «بداللّه ملأ لا يُغيضها 55 سحاءً الليبل والنهار)». 
وقال: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماواتٍ والأرض؛ فإنه لم يّغْضٍ ما في 
يده». وقال: «عرشّه علئ الماءء وبيده الأخرئ الميزان يخفض ويرفع). 
وحديث رقم (1517) بسنده إلئ ابن عمر عن رسول الله يك أنه قال: 
«إن اللّه يقبضُ يوم القيامة الأرضٌء وتكون السماواتثٌ مطوياتٍ بيمينه. 
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ثم يقول: أنا الملك). 

ففي هذه الآيات والأحاديث إثبات يدين لله وهما صفتان من 
ضفات ذاتةء وليستا بيجارحدين خلاقًا للمشبهة من المثبعة. وقد نقل 
ذلك صاحب «الفتح» عن ابن بطال قال: وخلافًا للجهمية من المعطلة: 
ويكفي في الرد علئ من زعم أنهما بمعنئ القدرة أنهم أجمعوا على 
أن له قدرة واحدة في قول المثبتة» ولا قدرة له في قول النفاة؛ لأنهم 
يقولون إنه قادر لذاته» ويدل علئ أن اليدين ليستا بمعنئ القدرة أن في 
قوله تعالينل لإبليس: #ومَا مَنَعَكَ أن َجَدَ لِمَا حَلَقتُ ِيَدَىّ # [ص: 00]» إشارة 
إلئن المعنئ الذي أوجب السجود. فلو كانت اليد بمعنئ القدرة» لم 
يكن بين آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل منهما به. وهي 
قدرته» ولقال إبليس: وأي فضيلة له علي وأنا خلقتني بقدرتك كما 
خلقته بقدرتك؟ فلما قال: :ا حَلَقَج من نر وَحَلفَنَه ين طِينٍ * [ص: 0]ء دل 
عل اختصاص آدم ياك لضفه ميديم قال ندرلا عافن اوراة 
باليدين النعمتان لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق؛ لأن النعم مخلوقة. 
ولا يلزم من كونهما صفتي ذات أن يكونا جارحتين. 

وقال ابن التين: قوله يل «وبيده الأخرئ الميزان» يدفع تأويل اليد 
هنا بالقدرة» وكذا حديث ابن عباس رفعه: «أول ما خلق اللَّهُ القلم 
فأخذه بيمينه. وكلتا يديه ات اه. من «فتح الباري» باب قوله : 
لما حَلقَتٌ سَِدَىٌّ 6 [ص: .]7١‏ 

ونقال عن الشافعي كثللة أنه قال: للّه أسماء وصفات لا يسع أحد 
ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة 
فإنه يعذر بالجهلء» ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفئ 


- رواهالطبرانى فى «مسند الشاميين) (717/7)» من حديث ابن عمر  لا ابن عباس‎ )١( 


ادر 


وانظر: «(صحيح مسلم) (/ا1871). 


فسويو سور امقر 1ح 3 ) 828[ مه |ضية 
عن نفسهء فقال: ليس مغل له 2 لسَمِيعٌ البصار 6ه [الشورئ: ]١١‏ أه. 


وكذلاك يقال فن أسكواء :الله عالية عرضنه: إتنه اسعواء لاق بعلذله 
من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل» كما قال الإمام مالك 
وشيخه ربيعة: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقولء. والإيمان 
به واجبء والسوّال عنه بدعة». وزاد ربيعة: لوم انها رما ل هادا 
الرسول البلاغ» وعلينا التصديق». 

وإذا كان المبلغ الأمين يَكَِةِ قد بلغ عن ربه آيات الصفات وفصلها 
من السنة» ولم يحذرنا من لازم التجسيم والتشبيه الذي جاءنا به تلاميذ 
اليهود تلاميذ «طالوت اليهودي» حفيد ابن الأعصم الذي سحر الرسول 
عد -ء فمن جنح إلئ أقوالهم فقد اعتبر محمدًا وَيْهِ لم يبلغ حق البلاغ؛ 
أو نصّب نفسه مستدركًا علئ اللَّه ورسوله؛ ويا ويح من استدرك 
عنيهها :فلو ببق !أ السلم لما ورهن اللدعلق لجان :رس هماد 
تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل؛ لأن الرسول الأمين لم يقل: إن ظاهر هذه 
الآية أو هذا الحديث غير مرادء ولا إنه يستلزم التجسيم فينبغي 
تأويله» وما دام لم يقل هذا فالقول به قول علئ اللّه بغير علم» وطعن 
نامافة ا رصمو مهنا باللشيف :للد 

واقلوله كله : ايد النّه ملائ». تأنيث #ملآن4+ وقد وردت فى الفنظ 
وراب هيم :او ار دنفي ضاية "المت غود فين الور ها الهاي له 
في علم الخلائق. وقوله: «لا يغيضها) يعني لا ينقصها كثرة الإنفاق. 
وقوله: «سَحّاء» ‏ بتشديد الحاء المهملة -: يعني دائمة الصب في 
القدل .والنها رموه لاقع تيع كران النقمات نيدن ينقق مه ذلا يك 

نفاه قطعًا بقوله: «لا يغيضهما شيءء سحاء الليل والنهار)ء وهذا لأن 
ل ا ا 
وكدواققة بف نهنا 5 تنقص بالصرف والإنفاق» أما اللّه فإن جميع ما أنفق 
منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص شيئًا مما عنده. 


88 معه | يم صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وقوله يَيَلةِ: كان عرشه علئئ الماء» هذا قبل خلق السماوات 
والأرضء كما يدل عليه حديث عمران بن حصين ويا ينا المشهور في 
الصحاح: ١كان‏ اللَّهُ ولم يكن شية قبله. لامع دساو ادام 
تَلق السماوات والأرضء وكتب في الذّكر كل شيء»"''. 

وقوله يك عن ربه: «وبيده الأخرئ الميزان يخفض ويرفع»» يخفض 
أقوامًا ويرفع آخرين» ولا يجوز تفسيره بغير الميزان بأي تأويلء إذ 
يجب الوقوف مع النصء فإن الذي يوزن بالميزان يخف ويرجح. 

وقد روئ الإمام مسلم من حديث أبي موسئ وله عن النبي كلل : 
«إن اللّه لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه»”". والمراد 
بالقسيهل: المير اتوك ةاتوواا دس حيان: 

وقوله ككل «إن اللَّه يقبض يوم القيامة الأرض ويطوي السماوات 
بيمينه). تفسير لقوله تعاليل: 38 وما مدرو أللَّهَ حَقَّ هدر رارض حقيما فديية 
وم اليكمة والتَكوثك تطوكط يرسيو سبَحطة مكل عن بترت 4020 ادس 

قال البيهقي يرإَنْه : ا 
جارحة وكل موضع جاء ذكرها في الكتاب أو السنة الصحيحة فالمراد 
تعلقها بالكائن المذكور معها ‏ كالطي والأخذ والقبض والبسط والقول 
والسحٌ والإنفاق وغير ذلك . تعلق الصفة بمقتضاها من غير مماسة» 
وليس في ذلك تشبيه بحال. وذهب آخرون إلى تأويل ذلك بما يليق. اه. 

قاد ققدم أن المدا لين مسددركون علنية اللة:ورسوله كلهه طاعدون 
بأمانة الرسول الذي لم يقل بالتأويل ولم يرشد إليه أمته. وخر الغو 
الأمين الذي أتم الله نه الشعينة فالويخا ول لمم ير نعينة الله قاف بإكمال 
التبليغ المحمدي ‏ والعياذ باللّهِ -. 


ونقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب «الفاروق» بسنده إلئ داود 


(6) تقدم تخريجه. 
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ابن علي ابن خلف قال "كساعند أنى عبدالله حو الأعرانى - يعني 
محمد بن زياد اللغوي » فقال له رجل: اليم َل لمش ستو ()4 
قن فال اهو عل العرين كينا أخيرى قا لدي أ ناغود الل اننا تعداء 
اسخوتي! فقالة استكم لا يقال استولي جاب الشيه ١‏ الايكون له 
متضباذ ةوقال غيوهة لواكان بمعتن امول لم يعض بالعرش؟الأنه 
فالبوعا ا هميم الغارقات. 

ونقل البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأا وأكشر المفسرين أن 
معنئ (استوئ) ارتفع. وقال أبو عبيد والفراء 506 بنحوه. 

وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب «السنة» من طريق الحسن 
البصري عن أمه عن أم سلمة وَكِيا أنها قالت: «الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقولء والإقرار به واجب. والجحود به كفر»"''. 

وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون 
نقول: إن اللههات هرقي ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. 

وأخرج من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة 
وحماد ابن زيد وحماد بن سلمه وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا 
يشيهون. ويرووت هذه الأحاديث ولا يقولون: كيف؟ قال أبو دذاود: وهو 
رن 7 

قال البيهقي علئ هذا مضئ أكابرنا. 

وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء 
كلهم من المشرق إلى المغرب علئئ الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي 
جاء بها الثقات عن رسول اللّه يك في صفة الرب من غير تشبيه ولا 
مرح ا را 0 
عليه النبي وَل وأصحابه وق وفارق الجماعة؛ لأنه وصف الرب بصفة 


.)791//7( رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
:)750 0 نؤواة التيهقي افون الشخن‎ )6( 
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قلت: يا ليتهم يسندون تأويلاتهم إلئ جهم ويريحونناء ولكنهم 
يكذبون علئ أنفسهم وعلىئ المؤمنينء فينسبونها إلئ الأشعري» 
ويسمون أنفسهم أشاعرة» والأشعريٌ بريء منهم قد أوضح عقيدته في 
«الإبانة» و«الموجز» و«مقالات الإسلاميين»» وإن كان له أشياء منكرة 
في القرآن. 

وروئ اللالكائي أيضًا من طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي 
يتالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفةء فقالوا: 
اموه كينا بفاد يذ كن 7 . 

وسنذكر باقي أقوال أهل السنة في تفسير آية الأعراف: 92نم ستو 
عَلَ الْمَرْشٍِ #* [الأعراف: 4ه]» مكتفيًا هنا بما ذكرته. وباللّه التوفيق. 

وقوله سبحانه: #وولا يُوْدْمُ حِفْظهمَا4» يعني لا يثقله ولا يجهده إمساك 
هذه العوالم العظيمة» وهذا كقوله تعالئ: 2ِإإِنَ ألَهَ يمك السَّموت والْارض 
أن 0 وين رالا إن سكين ون عد من عدو # [1ناطر:١4]»‏ فهو بقدرته ممسك 
العوالم العلوية والسفلية بالكرسي والعرشء» فحملة العرش من الملائكة 
إنما يحملونه بقوة الله وقدرتهء وهو القوي العزيز القوي المتين. 

ثم قال سبحانه: نوهو الْعَينُ لْمَظِيمٌ *#. يعني هو العلي الأعلئ بجميع 
معاني العلوء علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهر والغلبة» وعلو 
الصفات والأسماء عن مشابهة المخلوقين» فعلو الذات كونه مستويًا 
علئ عرشه فوق جميع خلقه. مباين لهم. وهو مع هذا مطلع على 
أحوالهم» مشاهد لحركاتهم وسكناتهم» مدبر لجميع شؤونهمء متكلم 
بأحكامه القدرية وتدبيراته الكونية وأحكامه الشرعية» ومع كونه في 
أعلئ الكائنات فهو مع خلقه بعلمه. 38 وَهْوَ يكل شَىْءٍ عليه 80 6. 


.)5777/7( رواه اللالكاتى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
.)071//:9( رواه اللالكاتى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ )0( 
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وَأما علو القن :تمعتام أن فاته جميعها قينات كمال 6و ام علو 
القهر فكونه القاهر فوق عباده. المهيمن علئم جميع مخلوقاته. 
فجميع العوالم مفتقرة إليه وخاضعة لمشيئته. وكونه سبحانه علي 
أعلئ في جهة الفوقء فهو بالنسبة إلينا معشر المخلوقين لا بالنسبة 
إليهء فإن الجهات تكون عنده عدمية» كما قدمناه فى الآثار من أن 
جع الع اك الددر يابو بتري كارن فى كك اجدناو و له عليه 
وأجل. 

وقوله َوالْعَظِيم # هو من معالي قيوميته التي تقدم ذكرهاء فهو 
متعال بعظمته عن مشابهة خلقه أو الاحتياج إليهم بأي شيء» بل هو 
الغني وكلهم مفتقرون إليه» كما مضئ توضيحه في تفسير 2َأالْميُومم *. 

واعلم أن هذه الآية الكريمة ‏ آية الكرسي ‏ إنما فضلت علئ غيرها 
لأنها احتوت علا صفات الذات العلية وعلن صفات الأفعالء. فالحياة 
في قوله سبحانه: ##الك الْقَيُومُ *# احتوت على جميع صفات الذات». 
ع 4 احتوى على تع صفات ا ار ورد الايد النبوي 


. 1[ مر يمن توه 4 4 5 كه إي 2 2 37 


0 بالطنعوتٍ وَيوْين ياشو فَقَد أسْتَمَسَكَ بِالعرودَ الوق لا أَنفِصَام 
نآ وم عع عَيمْ (415: 
لأ لكدية قث في فم ماه بعش المقسرين العصرب 


.)578065( والترمذي (751/8). وابن ماجه‎ »)١5945( رواهأبو داود‎ )١( 
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والشريعة. وهذه الآية يكفي ما فيها من تقرير عدم الإكراه علئ الدين 
الإسلامي لمن كان منتسبًا إلئ دين نبي قبلهء فأما أن تكون حامية 
للملحدين والمرتدين ونحوهم من ناقضي العهد فلاء ولا كرامة. 

وقد ذكر إمام المفسرين محمد بن جرير يثة في تفسيرها ثلاثة وجوه: 

أحدها: أنها نزلت في رجال ونساء من الأنصار قد اعتنق أولادهم 
الدين اليهوديء. فأرادوا إكراههم علئ الإسلام» فأنزل الله هذه الآية. 

ثانيها: أنها منسوخة بآية القتال» وهذا غير صحيح. فالآية محكمة 
غير منسوخةء وقد تقدم في حكم الناسخ والمنسوخ أن الناسخ لا يكون 
ناسحًا إلا إذا نفئ حكم المنسوخ بالكلية» فلم يجز اجتماعهماء فأما 
ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي وباطنه الخصوصء فهو بعيد 
عن النسخ تمامًا. 

تالفياة وف أدقي الأقوان و اصورييا إن شناء الله مووهي أنه 
إكراه في الدين لأهل الكتاب من اليهود والنصارئ والمجوس والصابئين» 
في ل 0د جاء إقرارهم علئ دينهم مع دفع الجزية» فالآية في أصناف 
مخصوصة من الكفارء ولم ينسخ منها شيء. 

ويدخل في الوجه الثالث الوجه الأول في إقرار المتهودين من 
أوالأة !ل أ كمعاره و لأ هو ترقا تقر للقي أن اللمة أوعصي» ققال 
الوثنيين من العرب وغيرهم ومن المنافقين أيضًاء كما نصت على 
ذلك آيات كثيرة» وكما قال كَِكِنَةِم «أمرث أن أقاتل الناس حتول يشهدوا 
أن لا إله إِلّا اللَّه وأن محمدًا رسول اللّه ويُقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاق 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إِلّا بحق الإسلام وحسابهم 
علئن النّه)0'. 

وحق الإسلام هو التزام أحكامه الظاهرة» وهذا حديث صحيح ورد 
بأسانيد متعددة» وله شواهد أخرئ من الأحاديث» مما يتضح بها مع 


.)5١( رواه البخاري (70))» ومسلم‎ )١( 
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الآبنات الفرافة أن الرقين لايقبن متهم | لذ الإسلدم أو التعدف..وافا 
أهل الكتاب فيقاتلون وجوبًاء لا للإكراه علئ الدين» وإنما للخضوع 
لحكم الإسلام» فإن أذعنوا وأسلموا فِيْعمَّ المطلوب. وإن قبلوا 
ولا يعلىل عليه. 

فمشروعية قتالهم ليس للإكراه علئ العقيدة؛ لأنها أمر باطني لا 
يمكن الإكراه عليه وإنما إيجاب القتال لإخضاعهم للحكم الإسلامى 
حتىا لا تكون فتنة» ولا يقف فى وجه الدعوة أحد من المبطلين والمغرضين» 
الواجب القيام به علئ المسلمين» فأما أن يتوهم متوهم أن الإسلام 
يتيح الحرية للملاحدة المرتدين من القوميين العقاكديين أو التبوعية 
وذيولهمء أو الوجوديين وأشباههمء فهذا افتراء علىئئ الإسلام؛ لأن 
رسول الله يَكلِبَه يقول: «مَنْ بدّل ديته فاقتلوه)”''. وهذا أمر عام بقتل 
المراكة هن ديه حفن هن اهل الذية»:فاليهودى إذا مدل :ديه بغبر 
أول الخلفاء الراشدين ‏ قد قاتل أهل الردة بعد وفاة الرسول كَلِرَة. 
ولفقهاء المسلمين في كل مذهب باب للردة» فيه تفاصيل أنواع 
المرتدين ووجوب قتلهم. وقد قال كيه - فيما صح عنه -: «لا يحل دم 
امرئ مؤمن إلا بإحدئ بثلاث: الشيب الزاني, والنفس بالنفسء والتارك 
ننه الهنا وق الما عل 

فحرية الاعتقاد في الدين الإسلامي لأهل الكتاني ممن ينتسيون الى 
دين تن -بوإن كاتوا علي لاف وين نميهم لما اجراة استلاقيم معن 
(؟) رواه البخاري (541/8). ومسلم .)١515(‏ 
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التحريف - لأنهم ليسوا مسؤولين عما لم يعلموه. فأما الزنادقة من كل 
مذهب ونحلة. فقد نص المحققون على عدم قبول توبتهمء والأمر 
واضح في حكم الدول الإسلامية» فلا حرية للملاحدة أبدَّاء» وقد أحرق 
الإمام علي وه بالنار قومًّا من الملاحدة قد زادوا في تقديسه., كما 
قاتل الخوارج هو ومن بعده من أمراء المسلمين حتئ لم تقم لهم 
قائمةء ولا يزال المبتدع يلقئ حتفه بالسيف في كل عصر من عصور 
الإسلام» قد أجمع علماء المسلمين علئ أن من استحل أدنئئ شيء 
مما حرم اللّه كان كافرًا ووجب قتالهء فأين حرية الاعتقاد للملاحدة 

وقوله سبحانه: «ؤقد بين الرسَّدُ مِنَ آل #. فالرشد إصابة الحق 
والسيوات :و القن عو الشلال والقر رياو لشف أندالله فاته انان 
الرشد لأهل الكتاب فيما أنزله علئ رسوله من أخبار أسلافهم من 
أعقبها بذكر خليله إبراهيم وما عليه من الملة الحنيفية التي تخالف 
مزاعمهمء. وكلهم متفقون علئ إمامته وهدايته مما يستبين لهم به 
الرشد من الغيء فلا حاجة إلئ إكراههم علئ الدين بدون اقتناع؛ لأنه 
إذا لم يقنعهم ما اوضحه الله من البينات الموجبة للرشد.ء فالإكراه لا 
يجدي معهم شيئًاء وما صمودهم علئ الباطل وتعصّبهم فيه إلا بسبب 
الخضوع للطواغيت وتقليد الآباء بغير برهان» ولذا قال تعالئ: 2و هَمَن 
تكد الوق الزورك يوانو رفع اكتف الور الللق #ستوشفو كمودق 
طلقيان غلبا الله مين عبة معن دواشهه إها بقهره لمن عبدهء وإما 
من شياطين الجن أو شياطين الإنس» أو الكهنة والسحرة:ء أو الرؤساء 
والزعماء القاهرين المروجين للضلال» والمحسّنين طاعتهم بشتىئ 
أنواع الدجل والإيهام. 


تفسير سورة البقرة (لا/ا١ ‏ 5/؟7) هه | 


فالطاغوت مشتق من الطغيان» وهو مجاوزة الحدء يقال: طغا الماء 
إذا ارتفع مَدّه عن قامة الإنسان بحيث يغرقه. فكل من تجاوز حذله 
الذي حده الله له من وجوب عبادته سبحانه» والوقوف عند حدوده 
بالتزام شريعته» فتجاوز ذلك وسعئ في أن يكون معبودًا لا عابدًا بأي 
نوع من أنواع المكر والاحتيال» أو القهر والإرهابء أو التشريع بالتحليل 
والتحريم والتقنين» فهو طاغوت يجب الكفر به ببغضه وعداوته 
والابتعاد عنه وبغض أحبابه وأعوانه» ولا يصح الإيمان بالله قطعًا إلا 
بالكفر بالطاغوت كي يتخلص دماغه ويتحرر ضميره ويسلم تفكيره. 
كوك ابساته ا للم صقي لشاف فيد 


ومزاعمهم. معي 0 ا 00 
لل ار رس اناي ور ب مراكم يتخ بحي من 


آل ا ير مر 


امات بلسي لاا يد 3 وَقَدِمْنَآ إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسهُ 
را 50 [الفرقان]. 
الحاو وو بويع ا وي 0 
هؤلاء الطواغيت الذين هذه مركا ؟ وكم من يدعو إلى بذ قومي 
وود ودود وو وي 0 


م 


<قكي اميك مك تنتنق الور البق > 
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والاستمساك بالعروة الوثقئ هو الاستقامة علئ صراط اللّه المستقيم 
بضبط محبته» وعدم جرحها بمحبة أحد من أعدائه الطواغيت 
وأذيالهم» وتحقيق امتثال أوامره» واجتناب نواهيهء والوقوف عند 
حدوده وتعظيم حرماته وشعائره» والغضب له. والغيرة على دينه. 
بالقيام بجميع أنواع نصرته اام الجهاد وأدناهاالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء » فمن حقق هذه الاستقامة عليل ذلك» 
فقيل تمسلة ناو: ثق ما يتمسك به من طلب الخلاص لنفسه من عذاب 
الله وعقوباته الشرعية والقدرية التي لا تحيط بها العقول. 

و يالعروة الوتَىَ * هنا مثل للإيمان الذي اعتصم به المؤمن ليتخلص 
ف فوادن الطواغيت» فشبهه اللّه في تعلقه بالإيمان وتمسكه به بالمتمسك 
بعروة الشيء الذي له عروة يُتمسك بها؛ ولأن كل ذي عروة إنما يتعلق 
مق اده وعريزته: «ازتق > تخلرابقن الركاقةه« يقال ذن المذكن: هو الارنق» 
وفي المؤنث: هي الوثقئء» كما يقال: فلان الأوثق» وفلانة الوثقئ. وقد 
يكون التمثيل بعروة الشجر الذي له أصل ثابت وفروع مثمرة لا ينقطع 
مدده ولا يعدم خيزهء فإذا نزل الجدب والقحط بمن يعتمدون على 
الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار» وهم أتباع 
الطواغيت إذ بأولياء اللّه المؤمنين به والكافرين بالطواغيت وأذيالهم 
معتصمون بالشجرة الطيبة التي :##أصلها تيت وَمَعْهَا فى السسمل 0 توق 


أ هه 


أحكلهَا كلّ حِين بِإِذْن رَيهَا #6 [إبراهيم]» فلا ينتفع أولياء الطواغيت بشجرة 
الحنظل» وينتفع أولياء اللَّه بالشجرة الطيبة التي ضربها الله الفسقق 
مدلول «لا إله إلا اللَّه) ا يتحقق به الإيمان والإسلام والذي من 
استمسك بعروته الوثقئ لا يخشئ السقوط؛ لأنه 9لا أَنيِصَامَ ا *. يعني 
الست 

فمن اعتصم بمحبة اللّه وطاعته محققًا مدلولهما من بغض كل ما 


يبغضه الله والابتعاد عنه» ومحبة كل ما يحبه اللّه وتنفيذه» فقد اعتصم 
من مرضأة الله بما لا يخشئ ‏ مع اعتصامه ‏ خذلانه إياه وإسلامه عند 


تفسير سورة البقرة (/لالا١‏ - 85؟7) 8ه م 
حاجته إليه في خطوب الدنيا أو أهوال الآخرة» ولذا قال يَلاً: وكات 
1 01 اللؤنطاة 44 انر ووس 1 3 لق لقنا الت انا ككلت كنا 
لقنا : تي المؤميد 03 ايرس]» #إن تتصروأ لله صر وَيييت أَقدَامَكرَ © [محمد: 10ء 
تسرك 1 من ينصرهو 6 [الحج: 14]. 

فالمستمسك بمرضة اللَّه لا تنفصم عراه» فلا يخذله اللّه في الدنياء 
ولاامسلمة لاعذاكةة بل ينصره ويؤيده في الدنيا والاخرة» كما قال 
ياف 5 لعي تقلا والذت اموا ى لفيزز الدنا وين يفو الأشهكد 
نَهَمُ أَللِمَِ مَعَذْرهُم وَلْهُمْ للَعَنَهُ وَلَهُمَّ سو ألدَّارٍ 4618 اغافر)ء 
3 إذا عاو ارحب اليه انيه من سحن دايا تفده مقا ره 
التخطيط بالتخطيط. 


فيا لها من عروة وثقئ يجب العض عليها بالنواجذ» ويا له من 
إرشاد عام تولاه رب العالمين لعباده الموقنين». إذ لا يحرّر نفوسهمء 
ويصفي قلوبهم. ووكرر عادر ويوفر أوقاتهم. ويفجر طاقاتهمء 
ري يوس السسا 1 ادر يي الس 
مثله لاا يرحمه بل يرهقه في كل ناحية. واختار لضميره الدنس والظلمةء 
ولبصيرته العمئئء ولأوقاته الغالية الضياعَ بلا ثمن» ولطاقته التبديد 
بلا فاتدة» بل التبديد المهلك. كما اختار لعقله المصادرة. 


فا سعد مع معاي الإنشانة يبقئل مع هذه الأحوال الفظيعة؟ إنه 
عبافة الطلر ايت تقلت اليقيينة تطها ) من الأنعام» بل تكون أضل 
000 5 وَمَنّ حدق من ألنّه ه قبلا * [النساء: 177]. 

وير الحة بالاستمساك يدل علئ أن من لم يكفر بالطاغوت 
وبجميع مناشيء الطغيان» ويعتصم بحقيقة التوحيد من معاملة الله 
معاملة المحب لحبيبه» يعني أن من لم يكن علئ هذه الحال فليس 
مستمسكًا بالعروة الوثقئ وإن انتسب في الظاهر إلئ أهلهاء فإن 
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العبرة بالاعتصام والاستمساك الحقيقي لا بمجرد الأخذ الضعيف 
الصورى:والاخماء التولى التقايدى: 

مذ أكض: المحسورية علق الأسلاء ا وهم فاخت كيت الوئسية فن 
قلوبهمء وتلبسوا بأنواع وأنواع من جاهليات جديدة لعدم تحقيقهم 
الكفر بالطواغيت ولذا ختم سبحانه هذه الآية بقوله: والله يع عَلِمْ #. 
يعني سميع لأقوال مدعي الكفر بالطواغيت والإيمان باللّه بألسنتهم 
دون لوبي “نزي سميع لجا مررونه | لاسهم من بيخ" الطواعيت وتمني 
انتصارهم والفرح بهمء فأتباع الطواغيت قديمًا ع تعليلاات» منها 
ابتغاء العزة ة والتربص ودعوئ الإصلاحء وقد رد الله علئ مزاعمهم 
بقوله: : عو يدهو عِندَهمْ لْعدَّة فإِنَّ الْعَرَّهَ لِنَهِ جِيعا #6 [النساء: 19]. وأخبر أنهم 
مفسدونء وأن تربصهم نفاق - كما سيأتي بمكانه إن شاء الله . 

أما أحباب الطواغيت في هذا الزمان» فيزعمون أنهم قاوموا الاستعمار 
وطردوهء وهم يعلمون في سرائرهم أن الاستعمار لا يطرده شرذمة 
عسكرية ضعيفة في العدد والسلاح» وهو رابض بقواته العظيمة» فلا 
يطرده إلا قوة خارجية أقوئ منه قد تعلق بها هؤلاء» وانتقلوا من سلطة 
كافرة إلئ كافر أكفر منه. ثم ماذا يفيد تحريرهم البلاد من استعمار 
عسكري وهم لم يحرروها من الاستعمار الثقافي ولم يحكموها بحكم 
إسلامي. بل حكموها بحكم كافر طاغوتي؟ فاللّهُ سميع لأقوال 
أحباب الطواغيت. وعليم بما تكنه ضمائرهم من عدم المبالاة وإباحة 
ما حرم الله. وفي هذا تهديد لهم. 

شلى قال تعالى: :2 أنه ون الذرت ليان يخُرجهم من أله 
الور وَالّدرت كفَرو أَوَلِسَاوُهُمُ َلطدعُوثٌ يخرجوتهم ين 8 
َلظَلْمَ'تِ اوملكت نهد حب + آلتَارِ هُمَّ فيب حَتيدُوت ( 4 : 


الولي لغةً فَعيلُ بمعنئ فَاعل» من قولهم: وَلِيَ فلانٌ الشيء يليه 
ولايةً فهو والٍ ووليٌ. وأصله من القربء» ومنه يقال: داري تلي دار 


تفسير سورة البقرة (لالا١ ‏ 7/5) 8 [ز1غه ا 


فلان» أي تقرب منهاء ويقال للمحب المعاون: ولي؛ لآأنه يقرب من 
حبيبه بالمحبة والنصرة ولا يفارقه» ومنه الوالي الذي يلي القوم 
بالتدبير والأمر والنهي. ومن ثم قالوا في خلاف الولاية: العداوة. 

وهذه الآية الكريمة دلت علئ أنه ول ولي الذين آمنوا بالتعيين. 
ومعلوم أن وليهم هو المتولي لما يكون سببًا لصلاحهم واستقامة 
أمورهم في كل ما يطلبونه» فالولي هو المتكفل بالمصالح» وقد جعل 
الله نفسه وليّا للمؤمنين علئ التخصيص مما يفيد أن ألطافه بهم فيما 
يتعلق بالدين أكثر من ألطافه بغيرهم» فهو سبحانه وليهم في الدنياء 
يوفقهم ويشرح صدورهم للهداية والتوفيق لمحبته وطاعته» والتفاني 
في سبيلهء فيخرجهم بذلك من الظلمات إلئ النورء يخرجهم من 
ظلمات الشكوك والإشراك وجميع أنواع الشبهات والشهوات إلى نور 
الهداية والرشاد» فينور بصائرهم ويجليها مما ران عليها من كل 
ظلمة» ظلمة الطبع» وظلمة الجهلء وظلمة الهوئ, وظلمة الشهوة, 
وظليية القول و العما.. 

138 مانن يفك بالمؤدرع ميرب عن بي نذا لدف 
ومن ظلمات الدجل والتشكيك» حتئ يجعلهم محفوفين بأنواره في 
الحياة الدنياء ثم ينور قبورهم عن الظلمات» وينورهم من ظلمات يوم 
القيامة» ويجعل لهم نورًا يمشون به علئ الصراط بكل سرعة؛ كما 
جعل لهم نورًا يمشون به في الدنيا. 

وهذه الألطاف والأنواع جزاء لهم من اللّه علئ إنابتهم وتقواهمء 
كها قال قغالن: << كام الدين عَاسَنوا آحَموا الله اموا رشوليه بيك كنا ين 
شحو وجل حم ورا تمية ون انلا 0 وَآللّهُ عَفُورٌ بحم )6 [الحديد] . 

وما ورد عن مجاهد في سبب نزولها في قوم من النصارئ أسلمواء 
فعلئ تقدير صحة الرواية يكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فهذاشية الله الجسيم المؤمكين» ولا كان الكفار علية 
فكسيم: يكل حال قال الله تعالئ :ع والرريه كرو لبهم اتدموت 
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يحرِجوتهم يِب ألثُور إِلَ الظلَمَنتٍ 4؛ وذلك لأنهم جعلوا لتلك المعبودات 
الباطلة سلطانًا عليهم من عموم أنواع الطواغيتء» فصاروا يتولون 
ضلالهم. فالأصنام الصامتة يساعدها شياطين الجن علئ إضلالهم 
وإخراجهم من نور الإيمان واليقين» إلئ أن يُركسُوهم في مجموعة من 
الظلمات» ظلمة الطبع» وظلمة الجهلء. وظلمة الهوئء» وظلمة 
الشبهات». وظلمة الشهوات». وظلمة القول والعمل. 

وأما المعبودات الناطقة من سائر الطواغيت» فتخرجهم من النور 
إلئ الظلمات بما تقذف عليهم من أنواع الدجل والتضليل والتشكيك. 
حتئ تجعلهم محفوفين بجميع أنواع الظلمات. ومن طبيعة الطاغورت 
أنه إذا رأئ عابديه قد لاح لهم بصيص من نور الحق بادر إلل طمسه 
دواد عيهم ع حا يات ورضا اك تعره السيرجة دي 
تجرهك يم وين الخور وهم الجناة علئ أنفسهم» حيث اتخذوا من 
ذون الله أوباء م الرضماة الروجا فين الأجماء أو المشيوونن نمه 
صرفوا لهم عين العبادة» وإن سمّوه توسلًا واستغاثة أو استشفاعًاء أو 
اتخذوا من دون اللّه أولياء من الزعماء السياسيين الذين يصرفونهم 
عن التوحيد الخالص إلئ المبادئ الأرضية والجنسية والمذاهب 
المادية التي ركزتها الماسونية اليهودية» فإن هؤلاء يملكون من وسائل 
الاعانة بالممجدلمة المقتوعة فى الكابينى نو التضليل ما عون به ركاف 
هائلًا من الظلمات التي تغشئ البصر والبصيرة» حتىئ يجعلوهم في 
جميع أنواع الظلمات في الدنيا مما يصيرون به إلئ ظلمات في القبرء 
وفي القيامة» وعلئ 0 وفي نار جهنم. فالظلمات ملازمة لهم 
حيث هربوا عن ولاية الله :9و مَن يكن ليطن لَه مَرِينا ساك قَرِيمًا 26 [النساء: 584 . 

فهذه الآية تنص علئ أن م لهم أولياء من الطواغيت شياطين 
الجن والإنس» يلعبون في عقولهمء ويتصرفون بمعتقداتهم» وهم قد 
قبلوا بمصادرة عقولهم. فأسلموها لهم. كما قبلوا تصرفاتهم 
بعقاكدهمء ثقة بهم وتعظيمًا لشاف فحجبوهم عن رؤية الحق 


تفسير سورة البقرة (لال/ا١ ‏ 7/5) 0١8‏ )مم 


ا 0 ٠‏ فلهذا كان جزاؤهم ما 
قرره اللّه لهم بقوله: : #أؤكيلك سحب ألثَارِ هُمْ فيا حَديِدُورت 4؛ وذلك 
لآن النار هي الدار السيئة اليك اللائقة بأهل الظلمات» 
الذين لم يَبق في قلوبهم مكان لنور الحق والرشاد الذي يقيها من هذه 
الدار ويصلها بدار الرضوان والنعيم المقيم» فإن ما يحصل عليه 
الإنسان فى الدار الآخرة من السعادة السرمدية أو الشقاوة السرمدية 
رياه اختاره في الدنيا من السلوك الذي يُلحِقه بولاية الرّحمن 
الرحيم» أو يرديه في ولاية كل شيطان مَريد رجيم. 

فسن اسعيدل يولاية الرحسو.ولاية القيظان كافت:النا ةب دان الشقاء. 
هي مصيره.» يتقلب في عذابها الخالد بين الجحيم الشديد الحر والزمهرير 
الشديد البرد» تنويعًا من الله لعذابه» سواء كان هذا الاختلاف العظيم 
بسبب سعتها كأرض الدنيا التي فيها مواقع شديدة الحر ومواقع شديدة 
البردى او كاناسيهنا ميكلقه اللشسن لوبي لقاو الواهدابوهدا, 

ومن شاهد في هذا المي حت اديه 0 
مبردات تشتغل علئ نار الغاز أو الكيس ناض تمكو و تع لكين ان 4 فقد كينتب 
بإذن اللّه إلئ برودة» لم يستبعد ما يحصل في نار الآخرة من المضادات 
مهما اشتد إلحاده وغروره بعلمه الماديء 38 وَأَشّهُ عَالِبٌ عَلكَ أَمْرِوء # [يوسف:١0]ء‏ 
قال تعالئ: #8 سَيُرِيهمٌ َاَِنَا فى الْأَفَاقِ وف أَنفسيم حَقٌّ يبن لَهُمَ أنه ألَن » 
[فصلت: ”57]. 

ومما ينبغي معرفته من تفسير هذه الآية الكريمة: الفرق بين ولاية 
الله للسومين وولايقيم لهف.وسين ولانة قوس لعضى: ٠‏ فإن الجهال لا 
يميزون بين الولايتين» فيجعلون لبعض المؤمنين من الولاية ما هو للَّه 
وحدهء وذلك شرك هدم بالتوحيد» فكيف بمن جعل الولاية للمجاذيب 
أو الفسقة أو طواغيت البشر أو بعض شياطين الجن والإنس؟ مع أن 
هذه الآية تفيد حصر ولاية اللّه للمؤمنين فما أعظم جريمة من اتخذ 
غير اللفيوالنا!. 


لَرِى كَمَرّ وَأَهُ لا يَنَدِى ل لدي يد 48 

أن 15 »ته ى كلية امعتهام يوققميها البقاطلي عله سين 
منهاء والمحّاجة: إرادة المغالبة بالخصومة. يقال: حاججته 
فحججته. أي غالبته فغلبته. 

فقد وفق اللّه خليله إبراهيم يز لمقابلة الحيدة بالحيدة» فإن هذا 
الطاغوت ‏ طاغية ال ال سس لسار 
الذين يتولونه؛ لأنه لما قال له إبراهيم: #رَقَ الى يُحي- وَيْمِيتُ #* أراد 
معاراكه وس افمعة يشو عفن الخيدة فال وأا لت وابيث 46 وهو 
55 تش #أتا أتي- وَأُمِيتُ *: أمتنع عن قتل من أردت 
قتله فلا أقتله» فيكون ذلك مني إحياءً له. وأقتل الآخر فيكون ذلك 


فوفق اللّهِ إبراهيم لحيدة أعظم من حيدته يقصم بها ظهره ويخسكه 
بين طُغمته»ء فقال له: ورك أله يَأْقِ بالشّمْين مِنَّ الْمَمْرِقٍ أت يبا ون الْمَمَرِبِ 6*. 
وحرذة عمعة وانكة ا تبعت الطافة كينا قال تمان #عرديت الى كد 44 
ع الفط هن الحم بل كاري جمدم ام يدقن ورا 
0 0 ا 00 
كما قال سبحانه: 3# وَتَلْكَ حَجَمنا ءَاتَيْتَهَا إِبَهِيم عل قومهء ترفع درجت من 
15 3 [الأنعام: 1817 . 


وله ا لا مدى لعو ألطَدِمنَ ©* الذين ظلموا بالفروو هن هيراط الله 
ونوره» لانتقاصهم للد والاستخفاف بعزته وجنابه. 
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ملعَاوِك وَعَرَابلَك لم يََسَنَهٌُ وَأظرْ إل حِمَاركَ وَلتَجْمََكت ءَايَة 
الكاضية وانظي إلل المطاى حك تك ها 0 تكسوها لحم 
ا 1 أعلم أن أنَّ أللَّهَ عل كل سَىْءٍ دَرِيِرٌ (م) 6 : 

قولة سبحا نه : +« أَوَكَآلنِى » بمعنئ مثل الذيء ولمسف زاكدة كها 
قاله بعض المفسرين الذين يخضعون كلام اله نيا اهب سوبي 
ومصطلحاتهم. ويحاولون تطبيقه عليهاء وإن أخل ببلاغته». وهذه 
جدانة ويعر ا«لاسلر وجي الله و«القرية» بفتح القاف: مجموعة بيوت 
لفئام من الناس. و«الخاوية» هي الخالية من الناس بحيث خوئى 
بنيانها وفسد منظرها. 

وللمفسرين كلام في هذا الرجل الذي مر علئ تلك القرية وفي 

سمهء فمنهم من قال: اندي هاه الله لصالهيه ؛ ومنهم من قال: 

إنه نبي وإنه العغزيرء ومنهم من قال: إنه كافرء وجميع هذه الأقوال 
مستندة إلئ روايات إسرائيلية لا يجوز التعويل عليها ولا تلويث 
التفسير بهاء وقد قال كَكِْةِ: «إذ احرل اح لكات و بر 
اي 9# | بان ادل لينم نما وَأَنزْلَ يكم وَإِلهَما وَإِلهَح ود جل 

رت 0 
وأبعد ما قالوه زعمهم أن الذي مر علئ القرية رجل كافر» ومستحيل 
أن يؤيد الله الكافر بالمعجزات. 

فالكلام الصحيح هو أن هذا الرجل من عباد اللَّه الصالحين» سوا 
ا 
الميتة المقفرة من السكان. فقال: ود يحى- هلذو الله بَعَدَ مَوْتِهَا * استبعادًا 
وليس شا فى قترة اللسذولكى اللةممحااساء نيوريه سرهة القدرة: 


و 
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بل يريه العجب العجاب في نفسه وفي قُوتِهِ وحماره؛ :59 َأَمَانَهُ أّهُ مِأَحَدَ 
ا كم يكتَهُ4. وقد أبهم اللّه معنئ ذلك الموت: هل هو موت طبيعي 
تفارق به روحه جسده أو ضصَرّبَ الله عليه النوم - والنوم وفاة كما قال 
تعالئ : <ط أنه يوق لت مين مَوْتِهسا وا لم كدت فى مَكامهكا 4 الرسر: 1 
فالأقرب أن اللّّه أماته بنوم عميق يفقده الحس والحركة» ولكن ظاهر 
الآية يدل علئ أن هذا الموت موت حقيقيء إلا أن يكون قوله تعالئ: 
وَأنظرٌ إِك ألْهِظَا * عظام الحمارء وهذا تخصيص بلا مخصصء لكن 
يؤيده أن العظام المشار إليها ليست عظام الرجل الذي بعثه الله وأحياه 
بعد موته» فيكون التخصيص علئ هذا صحيحًا وهو الأقرب للتأويل. 

وقوله سبحانه لهذا الرجل: يكم لنت يعني كم مكثت مينًا؟ 
العو رم بناءَ عليز التخمين 
والتقريب» وهكذا شأن فاقد الإحساس بموت عميق طويل أو موت 
حار كك سو م 

وقد سأله اللّه عن ذلك ليظهر له تمام عجزه معن الإحاطة بشؤونه. 
وأن ا تعباءه معان ننه تلعبيو ةدو تهنا تقال الله اله قر نل لشت بهاكة 
عساو 36 عمطي لحب رجانه ب يا 1 ويطلعه 
علئ أمور عظيمة هي من بدائع قدرته يلأ وهي إبقاء غذائه لم يتغير 
مع أن طبيعته سرعة الفسادء فيبقيه الله دهرًا طويلاء قرنًا كاملا على 
حالته كأنه في يومه» وهذا مع إحيائه بعد مئة سنةء ثم إعادة حماره 
إلئ ما كان» بل يريه كيف ينشز العظام ويكسوها لحما. 

وهنا أيضًا ‏ آية أخرئىء. وهي صيانته طيلة إماتته هذه المدة 
الطويلة علئ أي نوع كانت من الهوام والطيور وسائر خشاش الأرض» 
حكن اكه اللشعاين من ععانب در همود لاك ربوسيفة بن ايك 
أمودًا عظيمة» ولهذا قال له: 2# قَانظرٌ إِلَ طَعَامِك وَسَرَايلك لم يَكَسَنّدَ #. 
عي لم تغيره السكوة القن افك عليه رلور كر الله قوع طحافة: 
وإنما ذكره المتكلفون من المفسرين يرَمَهْدْنََ بل أخبر أنه تلم 
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يَسَسَنَهَ * وفيها قراءتان: 

إحداهما: «لم يتسن» بحذف الهاء. 

والقراءة الأخرى: إثباتها في الوصل والوقفء. وهي الصواب"' 
والقراءة المشهورة كما صوبها ابن جرير وغيره؛ إذ غير جائز حذف 
حرف من كتاب اللَّه لا في حال وقف ولا وصل. 

وقوله تعالئ: #إوَأظر إِلَ حِمَارِكَ *. يعني انظر إليه كيف مات 
وتفرقت أجزاؤهء إذ لولا طول المدة لما حصل ذلك. وقوله تعالئئا: 
وَلِتَجَعَرَكت ءَايكةٌ إِلّايس *: العطف يدل علا محذوف مطويء يعنى 
اننا علا عفدنا قحلن يم الأنا نه والاسياء لكاو لحجا ركه :وإ بقافنا 
طعامك لم يتعفن لثزيل تعجبك من القرية» ونريك آياتنا في نفسك 
وطعامك وحمارك #ِإوَلِتَجَمَكت دايكة لِلمّّايس *»: فالعطف دلنا على 
المحذوف المطوي دلالة ظاهرة» وهذا من لطائف إيجاز القرآن. 

أما كون ما رأئ آية له فظاهر واضح. وأما كونه آية للناس فهو أن 
علمهم بحادثته من أكبر الآيات التي تكون حجةً على من عرفه من 
ولده وقومه ممن علم موته وإحياء الله له بعد مئة سنة» وعلئ من بعث 
إليه إن كاناتينا,.والله اعلم: 

قوله يه: ا وانظر إل اليظام كيف تنشزها ثم نَكسوها لحم »: أما 
المظاء #المراك يها عذاء اسه عجار الما لال مساائي الالسبرين: 
الله احا وده غونيه أو له لسظر معياحيم لما ترقيبي علا فيف نو كبيو انها 
لحمًا ثم إل حماره. 

وأما قوله تعالئ: ##كحيّفٌ نَشْرْهَا  »‏ بالزاي فالنشوز: الارتفاع. 
يعني انظر كيف نركب بعضها على بعض. وننقلها إلئن مواضعها من 
الجسمء وفيها قراءة أخرئ بالراء المهملة: ##كيف ننشرها»» يعني 
كيف نحييها ثم نكسوها لحمًا. فالنشر بمعنئ الإحياء» كقوله تعالئى: 


)١(‏ وهذا القول فيه نظر؛ فالقراءة الأولئ متواترة» قرأ بها حمزةً والكسائي. 
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ع إِدَا سه أشره: (59 اعبس]. ولا تعارض بين القراءتين؛ لأنهما متقاربتان» 
فالإنشاز بمعنئ التركيب والإثبات برد العظام إلئ العظام» والونشار 
بمعنئ إعادة الحياة إلى العظام إعادة تقتضي ردها إلئ مواضعها من 
الجسد. قال ابن جرير: ولا حجة توجب بالقضاء لإحداهما بالصواب 
علئ الأخرئ 

وت هاده جما هد الدواقن ]لطالدة أن لله بعك أن اه الانة الك 
أكون حيو خاضية لمن راهاك تبية .وسافر العياة انه احج العامة 
التي يحصل الاحتجاج بها علئ البعث في كل زمان ومكانء ففيها 
آيتان خاصة وعامة» هما كيفية التكوين والاستدلال علىل سهولة البعث 
غلا للم كما كال سبحانه: 2 رفز اللقة. دنا الحان 5 عرد وهو اهرك 
عَلَمَّهِ # [الروم: 77]» وقوله: 49 كما يل 1 تَعوَدُوتَ 46 [الأعراف: 15]. 


دي 


وقول فلا 19 ملكا تررك 01:11 قنكة 12141 سكن قاو قري 44 تسر 

له واتضح مما فعل اللَّه به وبطعامه وحماره؛ <ثَالَ أعَلَمُ 4 علمًا يقيئا 
مؤيدًا بهذه الآيات في نفسي وفي الآفاق أن الله علئ كل شيء قديرء 
لا يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرضء فإنه يهذه المعجزة 
ا" وبالله التوفيقة ‏ 


يَالَ 0 و 7 55 ئَ1 


واي سور 0 ل كذ انيه ين تر 


دوا م ذيرءا م وه . فرع ب مح ساسا 


يار عَكَ كل جَبَلٍ مَتْمْنَّ جَرْءا شم أَدْعَهُنَ يَأْتِيسَكَ سَعْيَا 
وَعْكَمْ أن لله عَريدٌ حَكم )46 : 

لاير 2570 
إياهم من الظلمات إلى النور. عكار حت لا يبقئ في قلوبهم شبهة؛ ولا يكون 
للمبطل عليهم سلطان.» ولا يغلبهم خصمهم بالسنان أو باللسان» بل 
الشوايه ووه اس ا 0 
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علئ قومه؛ وفي الأخرئ إظهار اللّه المعجزات العظيمة لمن استبعد 
إخياء القترية الميكة ليدون الله تصيرةه وأساعه» ويزيع عنهب كل ظلمة: 

وينبغي أن يلاحظ ما في تلك الآيتين من الفرق» حيث إن اللّه أتى 
بالأولئ التي هي رقم )١58(‏ بمثال واحد في إثبات ربوبيته» ثم أتئ 
بالأخرئ بعدها بمثالين في إثبات البعث وبيان سهولته» فما الحكمة 
في ذلك؟ إن الحكمة في ذلك هو أن منكري البعث أكثر بكثير من 
منكري الربوبية» ولهذا نجد القرآن يسهب في ضرب الأمثلة علئ 
ذلك؛» ويكثر من تصوير مشاهد يوم القيامة. 

فقوله تعالين: #إوَإِدْ كَالَ هخم رَبَ أَرِنِ حيفٌ تحني الْمَونَ * معطوف 
علئ ما قبله من قوله: 8 أَلْمْ مَرَ إِلَ الَذِى حَآجّ إِبََهَِمَ *. والتقدير: ألم تر 
0 وألم تر إذ قال إبراهيم: رت ازنى كيف 
نحيي | د مود اعت بن إرر اع بطسا عه 
9 ألم يا يعني ألم ات لخو ري لوو قر 
أوحيتَ إلي فآمنتٌ وصدقتٌ بالخبر «وّلكن »> تاقت نفسي للوقوف علئئ 
كيفية هذا السر 2َولِطْمَينَ قَلَى * بالمعاينة بعد الخبرء ٠‏ فيحصل مطلوبي 
من الطمأنينة في اعتقاد قدرتك يا ربي علئ هذا الإحياء. فقنان الله له 
- وهو وليه الذي يريد تنوير قلبه وإحاطته بعلم ما طلب -: 38 مَحَدَ أزيعَة 
من ألطَيْرٍ مَصرَهنَّ إليّكَ خُمَّ َجَمَلْ عَك كل جَبَلٍ مهن جز ثم أَدعَهَنَ يَأْتِسَكَ سَعْيَا4. 
المعنئ من قوله تعالئ: لتَصْرَمُنَ إِلنَكَ 4: أُمِلْهُنَ إليك وقطّعهن علئ 
قول من فسر الصَّرّ بالإمالة. وهي لغة هُذَيْلء وقال ان عباس وسعيد 
بن حي و الحبن رمجاية از( لسر للك 6 وتاك تست لقان 
صار الشيء يصوره صورّاء إذا قطعه. وقوله تعالئ: فَإثُمّ أجَصَلْ عَلَ هَل 
جَبَلٍ ينبن جَرْءا# ظاهره العموم بأن يجعل علئ جميع الجبال» ولكنه 
مخصوص بالجبال التي حوله؛» والمعنئ: جزّئهن ثم اجعل علئ كل 


.)95١١/19( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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جبل منهن جزءء #َإثُم أَدَعْهَنَ يَأَتِنَكَ سَعََا *» يعني ادع تلك الطيور التي 
قتلتها وقطعتها ووزعتها علئ ما حولك من الجبال» وهنالك يأتينك 
رانك "طبرا نا أو :مشتا: 
ثم قال سبحانه: و وَأْعَلمْ أَنّ اله عَِيدُ حَكمُ *. يعني أنه بعزته غالب 
علئ أمرهء وبحكمته قد جعل أمر الإعادة موافقًا لحالة التكوين» وقد 
هدئ اللّه خليله إبراهيم علا بهذا الأمر إلئ تعليمه علمًا حسيًا يشاهده 
عيانًا وجعله علئ يديه؛ لأنه لو تولاه ملك من الملائكة لما حصل له 
مثل هذا الإيقان الذي حصل. 
حلط قال تعالى: عمَثَلُ الَذِنَ ينَفِفُونَ أَمْوَلَهُمْ فى سَِلٍ لَه صَشَلٍ 
في هل سيو يَأتَدُ حَبّوٌ وَآمَهُ يصَعِدُ لس 204 


لد اجر اللهاةفهافنى ويه السيارك أن مبعيل الك الاين هت 
عبادهء حر حي العدر رحس الجا اللاي ركو عيديه ليا دي 
الدنيا والأعرةه نواد لما الجدن: الله الجقينة (المطلق رمعل عترنا 
له في الآية )7١55(‏ من هذه السورة» فصّل ما أجمله هناك في هذه الآية 
الفى تفسرها:ولكنه لحكمته الى :ذكونا جعل نين الآيتين عدة آيات 
شاهدات علئ قدرته بالإحياء والإماتة؛ تقريبًا عاد الغيب بعالم 
الشهادة» وتوطينًا لعباده علىئا استيقان البعث الذي يحصل بعده 
الجزاء الصحيح الأوفئ علئ الأعمالء إذ لولا ذلك لما ساغ التكليف 
بالإنفاق الذي هو من أصعب الأمور وأشقها علئ النفوس» بحيث لولا 
وجود الإله المثيب المعاقب لما هان على النفوس الإنفاق أبدَّاء فلهذا 
اعت الله فيه :كقزر الاوسصنفه باخمين الأوضاف» ويوفمع ويل 
المثوبة فيه. 

وقد أتئ بيان مضاعفة الأجور للمنفق في سبيل اللّه يهذه الآية 


و مس سا سه سال < 


بضرب مثل تقريبًا للأذهان» فقال سبحانه: : 38 مَعَل الَّذِينَ د فقون نَّ أمَولَهُمَ فى 
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ابل كح مك ان ل رن أن لطر وائة عار بار ةعيب 
إضمار إما أن يكون تقديره: مثل صدقات الذين ينفقون أموالهم., أو 
يكون تقديره: مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع حبة. 

وقد أشار سبحانه بهذا المثل إلئن مضاعفة الحسنة إل سبعمئة 
ضعف ولم يقصرها علئ ذلك. بل قال: :ِو وَأَنّهُ يصَِفُ لِمَن ينَآهُ 6*. 

وقوله وَولاً: مإ ينفِفُونَ أَمْوكَهُمْ في سَبِيلٍ أله *# يعني في دينه. سواء في 
الجهاد أو في صالح العقيدة وما تتطلبه الدعوة. 97 5-8 المسيديه 
الإسلامي من رفع مستواه عن البؤس والحاجة» كل هذا في سبيل اللَّه 
مع صدق النية والإخلاص 

وقد خرن الله يوذ السفان المشرة سعد تقويره بو لاحنه العظيية 
للمؤمنين وولاية الطاغوت للكافرين؛ تمييرًا لما ينفقه المؤمن في 
سبيل اللَّهء وما ينفقه الكافر في سبيل الطاغوتء والمراد من الإنفاق 
مان سس ارم اح ور ضار يي د قر لباه 
وأعلاها الإنفاق في خدمة الدين من تركيز العقيدة» ونشر الدعوة بكل 
طريق وبكل أسلوب يتطلبه الوقت» فالعصور تختلف 

لقد كانت العصور السالفة مساجد المسلمين ومدارسهم فيها تحقيق 
ذلكء. والآن تعطل دور المسجد. وصارت الصحف والمجلات هى 
الوسيانة: ننه ياك تعيض الوا تن و للد لكر ابت الع د 
والمعاهد الدينية التي ليس للأجنبي عليها سلطان. ولا يستورد لها 
مناهج من مناهج الماسونية التي تعمل الدول الغربية والشرقية على 
بثهاء وكذلك تأسيس الجمعيات الدينية بأي اسم كان ما دام الهدف 
نصرة الدين ونشره وقمع أعداته. فهذه الوسائل الجديدة التي يحصل 
بها خدمة الدين ورفع لوائه. مع حسن مقاصد القائمين عليه وقوة 
وعيهم ونباهتهم من دس الدخيل أن اكتساسة: 

فم أرقت اللدعيم قفر الكواب خلن ما شد من المثل في الآية 
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قائلا: :ونه يُصَِفُ لِمَن يمه * مضاعفةً لا حصر لها حسب قوة إخللاص 
المنفق وطيب نفسه بما أنفق وحسب وقوع الإنفاق موقع الحاجة. 
سه واسِعٌ عَلِيِمٌ * ليس عطاؤه محدودًا ولا فضله محصورًاء فهو واسع 
العطاء إلئ ما لا نهاية له» وهو مَإعَلِيِمٌ * بمن يستحق المضاعفة حسب 
ما ذكرنا بعض أسبابهاء فهو العليم بالحال والمآل. 


سه سر - 7 


لم فال تعالى: «( َلَدِنَ يُنفِقُونَ أمَوَلَهُمْ في سَبِيلٍ الو 3 ل يكوه 


ير ار اذى ل رهم عِندَ مَيهِمْ لا حك عتهز الا 
يروت 10 © وول مَعْروفُ وَمَعْفْرَهُ حي من صَدَفَةَ يَتبعَهَآ أَذّى وَاللَه 
عن حَليم )4 : 

فق هلاه الكداع الكروماه جاتر سن الله لعادو هما نتمية نوات 
ناديع عن عمميرل الجنة أو الإوانه رقد بيتك المي ذلك به 
أساليب الإرشادء والتوقي عن ذلك. 

وقال المفسرون: نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان» وعبدالرَّحمن 
بن عوف ذَهينا. 

أما عثمان لبه فقد جهز جيش العسرة في غزوة تبوك بألف بعير 
بأقتابها وألف دينار» فرفع رسول اللّه يَكِهْ يديه يقول: ”يا ربَّء عفمانٌ 
رضيتٌ عنه. فارْضٌ عنه)"''. 

وأما عبد الرّحمن بن عوف لكك فقد تصدق بنصف ماله أربعة آلاف 
ذينان» فتلت ال 

والمنّ في اللغة علئ وجوه: 


أحدها: بمعنئ الإنعام» كما قال رسول الله يَكَِّ في أبي بكر: ١ما‏ من 
الناس أمنٌّ علينا في صحبته ولا ذات يده من ابن أب قحافة»” ". يريد أكثر 


.)65/759( رواهابن عساكر في «التاريخ»‎ )1١( 
.)57565( رواهالبخاري‎ )*( .)١1960/١١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 
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إنقانا بمالة رولهة | بيوصت الله يانه ممان» أي متع: 

كاخدي بععي ا النقضص هن الحن و السيخس» كها قال عاتن د ون بك 
لَأَجْرًا عير مين ((5)* [القدم: أي غير مقطوع أو ممنوع» ومنه سمي الموت 
«منوًا»؛ لأنه ينقص الأعمار ويقطع الأعذار. 

ون هنذا الباى: المنة المذمومة» لأنها تنقضن النعمة رتكدرهاء 
فالمن هو إظهار الاصطناع إليهمء والأذئ شكايته منهم بسبب ما أعطاهم. 

واقهنا كان المن ملافوما الوحوهة: 

أحدها: أن الفقير المبذول له الصدقة منكسر القلب لأجل حاجته 
إليهاء فإذا أضاف المعطي إلى ذلك إظهار الإنعام عليه زاد الفقير انكسارًاء 
فيكون ذلك مضرة بعد المنفعة. 

ثانيها: ابتعاد الفقراء عن صدقة المنان. 

وقوله سبحانه: :كول مَعَروفُ وَمَعْفرَهُ حي مّن صَدَقَةٍَ يَتبِعَهَآ أَدَى * معناه 
أن مقابلة المحتاج أو الساعين لأهل الحاجة بكلام طيب يسر السامع. 
وهيئة ترضي المشاهدء, ولا ينفر منها: خير من الصدقة مع الإيذاء بسوء 
اقول أوحدوة المقايلة: 

والمغفرة هي الصفح عما يبدو من الفقير أو الساعي عند عدم 
الإعطاء. فإن الصفح عن مقابلته خير من إعطائه. 

وقوله و إ: :3 وَأَشَّهُ عن حلي 46 يعني الت سبيحانه غنى بذاته. 
كجاسية ين الداقيوم السمارات و الا رفي يوقي بباملاة هن مك 
السماوات والأرضء وإنما يريد تطهيرهم وتزكيتهم. 

فهو سبحانه غني عن إنفاق المؤذي والمنان» فيرفضه ولا يقبله. 
لكنه :»ا حَلِيمٌ # لا يعجّل عقوبة المسيء بالمن والأذئ. 

حلع قال تعالى: 3 يَأَيها الَّذِنَ امنا لا بطلا صَدَقَديَكم ياَلْمِنّ 
وَالذدعة 6الذق تنقق. ماله برك و 


ان 


له. رَِاءَ الناس ولا يومن بالل وَآلوّمِ الآخر أ( 
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سس صَعَوَانٍ - را تاماه وَايلٌ د 52098 يَعَدِرُوَ عل 
يَكَا حك نوأ وَاللم 1 ألْعَوَم الْكفرينَ )!6 : 


١‏ ب امعد انال با قة بإخبار المؤمنين أنه غني عنهم لن 
يناله شيء من نفقاتهمء وإنما الحظ الأوفر لهم فيهاء فنفعها عائد 
إليهم لا إليه سبحانه» فكيف يَمُنّ أحدهم بنفقته ويؤذي مع غنئ اللَّه 
التام عنه وعن كل ما سواه؟ لهذا ايك الله يفااف المؤمشين بكداء 
الكرامة: 3# يأَيَهَا الَدِبنَ ءَامَيْ *# محذرًا لهم بصيغة النهي عن إبطال 
صدقاتهم بالمن والأذئ» وفي هذا دليل علئ أن الحسنة قد تحبطها 
السيئة» كما قال تعالئ في الآية الثانية من سورة الحجرات: 38 يكايبا 
لت موأ لا ترهعوأ أَصَوككم هوق صَوْتٍِ البَِيّ ولا مجهروا له بالقول كجهر عو حكم 
يعض أن قخطذا أَعمللكُم وَأَنسْم لا محم صَتَعروتَ )6 [الحجرات]» فالرياء بالإنفاق في 
سبيل اللهد:وفق كل عمل اخر يفدعبراتعقادسييه الكرات الذى هو 
صحة العمل من أساسه؛ لأن عمل المرائي يكون فاسدًا من الأساس. 

أمنا امن والاذ نهيو ييظطن القواب: الذي العمل والمن فديكون 
بالقلب فقط دون أن ينطق به اللسانء» فهذا إن لم يبطل ثواب الإنفاق 
فهو منقص لهء وذلك لعدم شهوده منة الله عليه في إعطائه المال. 
وتوفيقه لبذله» وحرمان غيره من ذلك» فمن لم يشهد قلبه منة الله 
عليه في ذلك فهو علئ خطرء وقد يكون المن باللسان بأن يُسْمِعَ 
المنمَّقّ عليه أنه اصطنع إليه معروقاء وأن له عليه حقاء وأنه راتع في 
نعمته قد طوقه المنة في عنقهء كقوله: أما أعطيتك كذا وكذا؟ ثم يعدد 
أياديه عليه» أو يقول: أعطيتك فلم تشكرء ونحو ذلك من طرق المنة. 

وقد بلغشفنسيغة المعة إلرة إحباط العمل ؟ لأن«فيها استعباذًا وكسر 
فلوو ذلالا لمي يمن عليه بولا ففيزله العببرودية بواللان ]لأ الوه هادا عرد 
ار حي ا اي و ص ا ا 
لأن حقه علئ اللّهء واللّه قد تولئ ثوابه بالمضاعفة الكثيرة» فأي حق 


كك 


اذاف 
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يبقئ له علئ من يمن عليه؟ إن ادعاءه عليه أي حق يعتبر ظلمًا وعدوانًا. 
ومن هنا أبطل اللّه ثواب الصدقة بالمن؛ لأن المنفق لما كانت 
معاملته ومعاوضته مع اللّهء وصار عوض إنفاقه عند اللّهء فإنه يكون 
بمنته علئ المنفق عليه قد رفض ما عند اللّه» وذهب ينشد العوض من 
المخلوق الفقير المنقَّقِ عليه» فبطلت معاملته ومعاوضته مع اللَّه 
الغني الواسع الجود. وإذا بطلت فأي خير يجده عند اليد السفلل؟. 
فما أحمق المنان والمؤذي! لقد رفض أخذ الحق من الغني المليء 
الرّحمن الرحيم» وذهب يطلبه من كل مفلسء وقد لاحظ بعض 
المحققين أن في المنة والإيذاء منازعة لله في ربوبيته وإلاهيته» حيث 
إن المؤذي والمنان لم يشكر اللّه علئ إنعامه عليه وتوفيقه له بالبذل. 
ولم يعتبر اللّه يل هو المنعم عليه وعلئ جهة الإنفاق: وانهاليسن ١]‏ 
وسيلة وواسطة في ذلك؛ قد أعانه الله وسخرهء فعدم شهوده لذلك 
وجَعْلّهُ المنة له لا للّه تعالئ يعتبر منازعة للربوبية والألوهية» ولهذا 
ضرب الله المكل في مسو مصيره حيث قال: مإفَمبَلْه كَمَكَلٍ صَقَوَانٍ عَلَدّهِ 
اب *» والصفوان: هو الحجر الأملسء #إتَأصَابَك وَايلُ » وهو المطر 
الشديدء 98د فْرَحَكَدء صَلَدًا # يعني أعاده علئ ملوسته لا شيء عليه من 
نبات وغيره. وهذا أبلغ مثل وأحسنه. فإن الحجر الصفوان بمنزلة 
قلب هذا المرائي المنان والمؤذيء. فقلبه في قسوة عن الإخلاص 
والأيجان يوا لإحينات سفولة |الححر» فإندهذا المكل يعضين تكبيه قلي 
34 العنفق اتحراقي اللا الم مضت إنقافه عدن زازبا لله نو الووء 
الآخرء فهو كالحجر لصلابته وشدته وعدم الانتفاع به. ثم التراب 
الذئ عار لاف الح تشبيه سين غيلة لقي اللو تضيهه يمد له 
الع اف علي ناك تحجن إذ اكسيوة ما امع دمن الخبايع ومن 
القيات عد قرول الوادنه:قتيين التههناةة معضيلة بالنذى. ييا الفناء 
اقبت الجا . باصا لساك جد رو لصوي 
والقضاء ء والقدرء فإذا نزل عليه وابل وحي اللّه تَقَشَّعَ عنه ذلك التراب 
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اليسير الذي كان عليه» فبرز ما تحته حجرًا صلدًا لا نبات فيه ولا 
نفع» وهذا مثل بديع ضربه اللّه لعمل المرائي ونفقته» لا يقدر يوم 
القيامة علئ نيل ثواب شيء منه مع شدة حاجته إليه؛ لأن الله أبطل 
صدقته وأزال ثوابها؛ كما يزيل الوابل التراب الذي علئ الحجر. 

قال ابن القيم كلثة: وفيه معنئ آخخر وهو أن المنفِقٌ لغير اللّه هو 
في الظاهر عامل عملا يترتب عليه الأجر ويزكو له» كما تزكو الحبة 
التي إذا بُذرت في التراب الطيب أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة 
حبة» ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكاته. كما أن 
تحت التراب حجرًا يمنع من نبات ما يُبذر من الحب فيهء لا ينبت ولا 
يخرج شيئًا. اه 

فالمراؤون والمنانون لا ينتفعون بشيء من صدقاتهم» ولا نفقاتهم. 
لفون لها تمر لأ فى الذكياءولا فى الاخيرة. اضل'فن النفيا فلن 
المن والأذئ مما ينافي انمدق كين قذمكا وان المراقي والمكان 
يكونان بغيضَّيْن عند الناس» ممقوَيْن أشد من بغضهم ومقتهم للبخيل 
الممسك. فالمنان بغيض مكروه.؛ والمرائي مفضوح مكشوفء. كما 
قال التهامي 

ثوبُ الرياءٍ يَف عما تحتّهةٌ 2 وإذا التَحَفْتٌَ به فَإِنَكَ عَارٍ 

وأما في الآخرة فلآن المن والأذئ كالرياء في منافاة الإخلاص» وليس 
فى الآخرة حظ ولا نصيي إلا للمخلصين» أما الكفان والمثافقون الذين 
ا ينفِقُوت أمَوالَهمَ رحا الئاس ولا يُؤْمِنُون يله ولا بِاليِوَو الآخز 6*. بع 
من شر المفاليس كما قال اللّه في حقهم: 2< وَقَمْنَا إل ما عَمِلُا مِنْ 6 
فجعائله هباء مَنكُورًا 2409 [الفوفانة]ة و اها المنوؤذون والمناتون 0 يلار 

وهذه الآية من جملة الآيات التي فيها الرد علئ المرجتئة الزاعمين 
أن الأغمال لمعت من الإييانه والماد عد علئ هذا القول الفاسد أن 
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الإيمان لا يزيد ولا ينقص! فوحي اللّه من كتاب وسنة يرد علئ مذهبهم 
الفاسد المنبثق من مذهب جعد بن درهم وجهم بن صفوان. 

وقوله يَلاً: مومه لا يهَدى الْمَوْمْ الْكَفْرنَ ©* إخبار منه سبحانه هنا وفي 
عدة مواضع من كتابه أنه أجرئ سنته أن لا يهدي الشارد عنه؛ وإنما 
مدى النحيي اليه كها أنه اجر سعدى أيكبا يان لإيناندهو الذي 
يهدي القلوبء. فيهدي قلب صاحبه إلئ الإخلاص بوضع النفقات في 
موضعها والاحتراز من الإتيان بما يحبطهاء وأن الكافر يكون محرومًا 
من الك جو العياء بالبوب: 


3 هو آذ كه وم 4 ير مح 
مره 2-2 ىح عقي سس جر 2 5 1007 0 02 أ 
لل وَتَتِينًا مَنَ أنفسهم كُمَشل ك1 0 :ها وب كفك حل 


ا ان ل و يما مملون بر 9 


0 


أموالهم 2128 وي و امسو أ 
والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل. وذتكه ان الجنفة يكجاديه 
عند الإنفاق آفتان إن سلم منهما فقد التحق بأهل التثبيت والإخلاص 
الأغراض الدنيوية أو النفسيةء كالتزلف إل أحد أو نيل مقصدء وهذه 
اجوال اكقر اليددقية: 

وثانيهما: ضعف نفسه وتقاعسها وترددها في الفعل وعدمه؛ لما 
ينفث الشيطان فيه من حب الدنيا وخشية الفقر. 

فالآفة الأولئ تزول بابتغاء مرضاةة اللّه التي هي الإخلاصء والآفة 
الكانية تزول بالتثبيت الذي يشجع النفس ويدفعها بكل قوة وعزم على 
الحذل» وبيهذا يحصل الصدق الذي هو توحيد الإرادة ‏ بمجاهدة النمس 
عل فعيل المامور: فإذا كان منشاً الإنفاق عن ذلك حصل جدوئ العمل 
وسيجعة النسطتوية وو كناو سك المقق فى معيزل اللندفلرا شاروضقة الله 
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سبحانه: مكمَكَلٍ جك بِرَيْوَةَِ * والجنة: هي البستان الكثير الأشجار التي 
يَجْكَنَّ بهاء يعني يُستتر بها بخلاف القاع الفارغ. 

وأما الربوة فهي المكان المرتفع؛ لأن الجنة التي بالربوة خير من 
الجنة التي في المكان المنخفض في حضيض من الأرض؛ لا تأخذ 
عتعيداة فسن الأعوية مو تكنو زعترفية الشون مه السوول» قافا الدرتتىة 
بربوة من الأرض فإنها بارزة للشمس والهواء»ء فتكون أنضج ثمرًا 
اسمن قروو ا فا هع عليه عر ار شاعيها:: قله الماب 
فلذلك قال تعالئ: 38 كَممَلٍ جك بِرَبْوَوَ أصابها وَايِلٌ *. وهو المطر 
الشديد العظيم»ء فتضاعف نتاجهاء ##كَكَائتَ أُكُلَهَا صِعَمَيَنِ * لتفوقها 
على غيرهاء ت#فَإِنْلَمَ يُصبَهَا وال فَطَنَّ *: والطل: مطر دون الوابل 
الضخم الكثير. 

فهكذا حال المنفقين لوجه اللّه وإعلاء كلمته ورفع مستوئ 
المسلمين المؤمنين بصدق وإخلاص لا يشوبهما شائبة؛ فإنهم علئ قسمين: 

قسم ينال بإنفاقه درجة السابقين المقربين الذين ينتفع بإنفاقهم 
دين اللّهه وتعلو رايته» ويعظم مده في جهات الأرض» فهؤلاء نتيجة 


- 


إنفاقهم كنتيجة الجنة بالربوة إذا أصابها وابل عظيم رواها تروية تامة 
وكناها. 

والقسم الثاني: قسم بذل ماله أيضًا ‏ بصدق وإخلاصء لكن موقع 
نفعه دون موقع الأول. والمضاعفة تتزايد بحسب موقع نفعها زيادةً 
على ما حل في قلب صاحبها من الصدق والإخلاصء وحال أهل هذا 
القسم هو حال الأبرار» فهم درجات عند اللّه. 

ولهذا جاء تبفيل الله بالوابل والطل؛ ليعتبر المؤمنون الأتقياء 
ويتنافسوا. 

وقد اختلفوا في تفسير الضَّعْفَيْنء والصواب أنهما المثلان فقطء 
ولا عبرة لما توهمه بعضهم من استواء دلالة المفرد والتثنيةء فالآية 
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واضحة في ذلكء وهذا العفعيل الرناتي فيه حنف للمومتيق علوة «ظلت 
وضيوات الله والعمل علئ تثبيت أنفسهم وتمكينها في منازل الإيمان 
والإحسان حتئ تكون مطمئنةً في بذلهاء لا ينازعها فيه زلزال البخل. 
ولا امنطرات التحرصى واللمد تيل تزكر بيه التخير النتقالة لأمن الله عرز 
جلب المال» وترفض أقواة النفسن:ووسوسة الشيطان» ولكة هذا النسيت 
للنقوى ال بحسم : إلة شعوينها هن الندل وعوطيتيا عله 
الجود سجيةً وخلمًا تتطبع به النفس. ولذا قال #: 
ولم يقل: لأنفسهم؛ لأن إنفاق المال في سبيل اللّه يفيد بعض التثبيت 
والطمأنينة» حتئ يعتاده المسلم وترتاح له نفسهء فيكمل التثبيت حتئ 
كرون “الطبيعة وكمال ذلك يدن الووس والمال حمييا في سبيل اله 

كما قال سبحانه في الآية )١5(‏ من سورة الحجرات: 6و إِنّمَا لدو مورك 
ذِينَ َامَنُوا بألل ورسولو- ثم 00 يَرَيَابُوا وَحَنهَدُوأ ِأمَولِهِمَ وَأَنفْسِهمٌ 2 سَبيل َع 
ليك هُمُ اتيت 400. 

وكنهعانا االمنيوانه يليل الانفا قتماقين الدلعين ب اللشية 
عم اس انعيرفياة الله ويف عقوم .و الكقمد بأعوالنا سوسهنا 
وجهه الكريم بصدق وإخلاصء لابتغاء رضوانه» ولتزكية نفوسنا وتطهيرها 
من الشوائب التي تعوقها عن الرشد والكمال ‏ كالبخل والمبالغة في 
حب المال اجن الماح وى معي الى عطي كاد ساحيه ذا بجعا 
غاية لو سيل ومن جعل المال غاية كان عابدًا للمادة ليس من عبيد 
الله والفائدة من الانطباع بهاتين العلتين عائدة عليناء والله غننٌ عن 
الغا لوده : 

ولا شك أن النية الصالحة في الإنفاق تكون كالوابل للجنة» كما 
شبهه اللّه العليم الحكيم؛ لأن الإنفاق مع حسن النية يجعل صاحبه 
يتحرئ مواقع النفعء ولا يبخل عليئ أي جهة محتاجة أو نفر محتاج. 
وحينئذ تتضاعف الأجور. 
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د ع لاد 


وفي قوله سبحانه في المثل الثاني: دن لم يبا وَايلٌ مَطَلَّ * إخبار 
منه بحسن مستقبل المنفقين المخلصين» وأن الله لا يضيع لهم شيئًاء 
بل يجزيهم علئ حسب مواقع إنفاقهم وقوة إخلاصهم.ء فأعمالهم 
كالجنة الطيبة العامرة التي لا يخشئ عليها نقص ولا خرابء. ففي قوله 
: «إفإن لَمْ يُصِبهَا وَايِلٌ فَطَلّ * يعني مطرًا صغير القطرء وأنه يكفيها 
لطيب أرضها وكرم منبتها تزكو علئ الطل كما تزكو علئ الوابل 
وتنمو عليه. ففي ذكر الله سبحانه نوعي الوابل والطل إشارة إلى 
نوعي الإنفاق القليل والكثير»ء إذ من الناس من يكون إنفاقه كالوابل 
لكثرته» ومنهم من يكون إنفاقه قليلا كالطل» لكن يجبّر قلته قوة 
إخلاصه وتثبيت نفسه. والله لا يظلم مثقال ذرة» يعني لا ينقصها. 

وقد ختم اللّه هذه الآية الكريمة بقوله: #إوَآمَهُ يمَا كََمَنوْنَ بَصِيرٌ * 
تذكيرًا لعباده أنه سبحانه لا يخفئ عليه المخلص من المرائي, فإنه 
عليم بصير يعلم كل شيء. وفي هذا تحذير لنا من الرياء والسمعة الذي 
يتوهم صاحبهما أنه يغش الناس بإظهاره خلاف ما يضمرهء فإن الله 
بصير لا يخفئ عليه ما تكنه السرائر»ء وكذلك بصير بحال من تطيب 
نفسه بالإنفاق» ويفرح بما يبذل وما هو علئ العكسء فلنحذر من علم الله. 

شحلع قال تعالى: + أبَودُ أََدَكُمَْ أن تكو له جَنََةّ من نَل 
لكاي ضر ين نيه لتيل لابوا ين حشر مكاي لان ار 
ل ا ا اي 2 
لَحكُمُ الآيت لَلَمْم تفوت 45 : 

هذا مثل ثالث ضربه اللّه لعباده علئ سبيل الاستفهام تقرييًا 
للأذهان. ليبين لهم أسوأ النتائج وأقصئ درجات الحرمان لعدم الإخلاص 
في الإنفاق في سبيل اللّه وإتباعه بالمن والأذئ. 

وقوله: 3 أَبَوَدُ # يعني: أيحب ويتمنئ؟ فالود حب الشيء مع تمنيه 
والشغف به. و«الأعناب»: جمع عِنب ‏ بكسر العين ‏ وهو ثمر الكَرْم 


تسر هدورة النقرة لكا م ل 


الطريء و«النخيل» : جمع نخل وهي شجرة مباركة معروفة قد شبه 
سيول الله كلا الميةطميي ”47 أنه ا ا 
ولاامن أصولهاء بل جميع ما فيها ينتفع به حتئ الخوص والليف 
والجريد وكل شيء؛ بل قرر الطب الحديث أن في نوئ التمر زيئًا من 
أنفع الزيوت لبني آدم» وكان العلماء سابقًا يقصرون منفعته على 
العلف للدواب وهو إلئئ الآن مادة ضائعة» وقد خص اللّه التمثيل 
بهاتين الشجرتين لشهرتهما وكثرتهما وكثرة انتفاع العرب بهما 

وف إِعَصَارٌ *: هو ريح عاصفة شديدة تستدير في الأرض ثم تنعكس 
عنها إليل السماء حاملة للغبارء فتكون كهيئة العمود» وهي تحمل في 
الصيف سَمُومًا مُحرِقَاء وفي الشتاء عر ةا شية اناو ف جم ,الله نينا 
نارًا تتكون من تفاعل يريده الله ويّنشئه إذا أراد بأحد شرًا حسب تقديره 
رحككيز زانة ذالك فلن تو كوا لله ال هل اهرت 


وروئ البخاري في «صحيحه) عن عبيد بن عمير قال: قال عمر 
يومًا لأصحاب النبي لل : فيمٌ ترون هذه الآية نزلت: : 9# أَبوَد َحَدَكُمْ أن 
نَمو لَه جَنَةٌ من نَخِلٍ # الآية؟ قالوا: الله أعلمء فغضب عمر وقال: 
قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: قل يا ابن أخي., ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس : 
ضربت مثلًا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: يك 
عمل بطاعة اللَّهء ثم بعث عك الله له الشيطاة تعسل بالمعاضصي خض 
ارق عملي 

قال الشارح: «وفي الحديث قوة فهم ابن عباس وهنا وقرب منزلته 
من عمر وتقديمه له من صغره» وتحريض العالم تلميذه علئ القول 
بحضرة من هو أسن منه إذا عرف فيه الأهلية؛ لما فيه من تنشيطه 


93 برؤاء البضاوى :موسي 1 
(0) رواه البخاري (5078). وفي نسخ أخرئ للبخاري: (أغرق) يز لاهن « حزق 
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وبسط نفسه وترغيبه في العلم». 

ولابن جرير عن ابن أبي مليكة: «عنئ بها العمل» ابن آدم أفقر ما 
يكون إلئ جنته إذا كبر سنه وكثر عياله» وابن آدم أفقر ما يكون إلى 
عمله يوم يبعث). 

ومن طريق عطاء عن ابن عباس معناه: «أيود أحدكم أن يعمل عمره 
بعمل الخيرء حتئ إذا كان حين فني عمره ختم ذلك بعمل أهل الشقاء 
فأفسد ذلك؟»). 

وقد أخرج اللّه هذا المثل مخرج الاستفهام الإنكاري؛ لأنه أبلغ 
من النفي والنهيء. وألطف موقعًا؛ كما يقول من رأئ من يفعل قبيحًا: 
أيفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة؟. 

وقد عبر اللّه بلفظ الواحد لتضمنه معنئئ الإنكار العام فهو أبلغ 
من قوله: «أيودون»» وأبلغ من قوله: «أيريد»؛ لأن محبة هذه الحال 
المذكورة وتمنيها أقبح وأنكر من مجرد إرادتها. 

وقد مص اللَّه النخيل والأعناب؛ لأنهما أشرف من غيرهما وأنفع» 
قال الحسن: «هذا مثل قَلّ واللَّهِ مَنْ يعقله» شيخ كبير» ضَعْفَ جسمه. 
وكثر صبيانه» فهو أفقر ما كان إلئ جنته» وإن أحدكم واللّه أفقر ما 
يكون إلىا عمله إذا انقطعت عنه الدنيا». 

لقتو له تمان 2:1 ركاه الك تلن درق كاه ككهنا أخمين | لاهن ومنت 
الجنة في هذا المثل» وأن فيها النخيل والأعناب وتجري أنهارها من 
تحتهاء وفيها من كل الثمرات» وهذه الأوصاف تجعلها في غاية العظمة. 
أخبرنا عن ضعف حال صاحبها وشدة احتياجه إليها فى قوله تعالا: 
#وأصابَهُ الكبر وَلَهُ. دُرِيَة صُّعَفَة *» فهذا تمثيل دقيق لل سحا جه إل دلت 
الجنة وتعلق قلبه بها من عدة وجوه: 

أحدها: أنه قد كبر سنه فعجز عن التجارة والتكسب» بحيث أصبح 
ليس له دخل غير ما تغل عليه أو يأكل منها. 
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ثانيها: أن الآدمي عند كبر سنه يشتد حرصه لما يرئ من ضعفه. 

ثالثها: أن له ذرية» فهو في غاية الحرص علئ بقاء جنته لحاجته 
وحاجتهم. 

رالعماء ا ل لخدام عب تميقا تم 4 علي الالعسره خرن 
ولا بتصرفهم؛ لأنهم يعدمون ذلك. 

خامسها: أن جميع نفقتهم وما ينوبهم كله عليه لضعفهم وعجزهم. 
ولأنهم لا كاسب لهم سواه. 

فهذا التمثيل الدقيق يصور للقارئ والسامع نهاية ما يكون من 
تعلق القلب بهذه الجنة الموصوفة» وذلك لخطرها في نفسه وشدة 
حاجته وذريته إليهاء فكيف تكون مصيبة هذا 0-6 وحسرته إذا 
أصيبت جنته بإعصار محرق؟. 

ركيةجاء الله يديه المرومدية عل خطور هيده الجا ريه الجك: 
وحدا قلوبهم إلئ التفكر فيه لشدة حاجته إليها؛ لآن كل عاقل لابد أن 
يهتم بمصيره؛ فقال سبحانه: 2 كَدَلِلكَ يبت أسَّهُ كم الْآيتِ لَمَلَكُ 
َم تَفَكُوت 4» يعني أن اللّه يبين لكم الآيات الدالة علئ حقائق لذ مون 
وغاياتها وفوائدها وغوائلهاء كمثل هذا البيان البارز في أروع معارض 
التمثيل لإلمَنَكُمْ تَمَفَكوت © في العواقب» فتضعون نفقاتكم في المواضع 
التي يرضاها الله عن صدق وإخلاص وتثبيت نفس حتئ لا يستخفها 
الطيش والإعجابء فيدفعها إلئئ المن والأذئ أو مراءاة الناس. فلو 
لحري با سب بو ب و0 

كوت الي بها شه لله 

وها اعد العاقل أن يتصور هذا المثل ويجعله نصب عينيه دائمًاء؛ 
ليتصور سوء عاقبة المعصية وإحراقها لما قبلها من الطاعات» حت لا 
تسول له نفسه القيام بما يحرق أعماله الصالحة» وأن يحرص ألا يغيب 
عنه هذا المثل عند القيام بفعل السيئة؛ لأن من غابت عنه تلك 
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اللحعه كاواميا وا وليك قب :لك هين عهين :| لله جاه اء افلجرياً 
المؤمن بنفسه من الانحطاط إلئ الجهل . 

ويشبفي نذا أن تعامل حعيكا فنني خيرتة الله المعل للق المراتق 
والمنان المؤذي» ممن لم يصدر إنفاقهم عن إيمان وإخلاص ويقين. 
كيف غهل الل ةغل تبضيرثا بتنويع الأمثلة» فشبه أعمال هؤلاء 
بالصفوان الذي عليه تراب» فإنه لم ينبت ولن ينبت شيئًا أصلاء بل 
ذهب بذرهم ضائعًا لعدم إيمانهم وإخلاصهمء ثم ضرب المثل لمن 
عمل بطاعته مخلصًا قصده للّهء لكن عرض له ما أبطل ثوابه بتلك 
الجنة الطيبة المزهرة التى جاءها الإعصار فأهلكهاء وهذه فى مقابلة 
الجعة الى قف كديا نين السحافظ ضاجييا عل طاعة الله 
ومرضاته فيا لها من أمثال تحيي القلوب. 


م 53 6س مس -ه 2 سل لوسم6 60 لمن سس بج لع سل 0 
كلل قال تعالى: 32 يأيها ألَذِينَ عَامَنوأ أنْفِمُوأ من طيّبَّتِ ما 
سداء ءا م جر« سد بسع لل مجك + دي دهي عم مس يجي م عدم 

كسبتم وممًا أحْرَجَمَا لكم من الآرض ولا تَيِمَموأ الْحَِدِتٌ مه تَنففونَ 


وَلَسْتُمْ يكَاحِذِيهِ إِلّ أن تَفْمِصُوأ فِيدِ واعَلموأ أن الله عن ميد (6)00: 
لمارغب اللَّه بالإنفاق في سبيله» وبيّن أقسامه وما يعتريه من 
إخلاص ورياء ومنة وأذئ» وضرب الأمثلة الرائعة لمصير كل شيء من 
ذلك. جدد سبحانه أمره للمؤمنين في هذه الآية بالإنفاق من الطيب. 
سواء كان طيبه لذاته أو لوصفههء فالطيّبٌ لذاته هو الجيد المستحسّن 
المرتضئ» سواء كان من النقود أو العغروض أو الخارج من الأرض 
علئ اختلاف أنواعه أما الطيب لوصفه فهو ما كان من كسب حلال 
وثمن حلال» خلاقًا لما كان من كسب حرام أو ثمن حرام» فإنه خبيث 
لوصفهء وإن كان في ذاته وماهيته طيبًا؛ ولهذا عمماللّهالأمر 
بالإنفاق من الطيب حيث قال: 8 يأَيُهَا أَلدنَ َامَنْو أنَفِفُوا من طِيَبت ما 
كسَبْدُرْ وَِمَآ أرجِمَا لَكُم ين الْآَرضِ *؛ ليشمل جميع أنواع الطيبات بذاتها 
أو لوصفهاء فيقصد المنفق ما طاب من كسبه ومما أخرجه الله له من 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 7/5) كم 


نبات االأرض بذاته أو لوصفه. 
"إن الله طيب لا يقبل إلا طيبً. 00 ال 
عند قوله تعاليل: : 98 وَإِذًا سأللك عبتادى عَقَ فَإِقٍ كو 0 دَعْوَةً ألدّاع 
إِذَا دَعَانِ 6 [البقرة: 183]. وقد نهانا اللَّه سبحانه عن العدول ل الطببة ]لم 
الخبيث بقوله: 3 ول لا تَيمَمُوأ أَلْحَدتَ هسه تفقو ولتم حَاجِذِيهِ د أن ع 
فيد 6*. 
قال الشاعر: 
وفنا أذوى إذا:قيميت اركنا أرودالخية أتيكا بلي 
أألخيرالذىأناأبتغيه أم الشرٌ الذي هو يبتغيني 
فالمعد: : لتتهدر ا الشيفة تجيرون الانشاقففة» والبحييت عر 
الرديء المستبشع من كل نوعء» سواء من النقود المغشوشة أو المخرقة 
أو الأوواق التقوية السندقة ة التي يتكلف صاحبها بتنسيقها وترقيعهاء. 
أو القياتت والاقويقة الرديئة. أو غيرها من الحبوب والتمور وسائر الخارج 
من الأرض» والخبيث الذي ينهئ عن الإنفاق منه غين الخبيث المحرّم 
قزارلة عيبا عزو مضررء كاده راتحي الكتوين وشيره: وتعبير اللّه بالخبيث 
عن الرديء للزيادة ذ فى التنفير عنه. وتخصيص اللّه النهي عن إنفاق 
ناسين الي يه لدان لجر الف ب اللي ره د 
الحاضر عنده.» ولم يتعمد قصده حينئذ» أو من كان ماله من جنسه 
كمن أصيب ثمره بغبار ونحوه سم لي ل ل 
دل الضاد | راج باكسر اليد يده ا نه 
الت الحا ا صدر حير مه وقد علل اللّه النهي 
شرن عر 4 أ هم و فيد » وفي هذه الجملة احتجاج 


010 تقدم تخريجه. 
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علئ من ينفق الخبيث في سبيل اللّه مشعر بالتوبيخ والتقريع» يعني 
حك عدون يك ادا بن فى مجيل اللفوو فق ( ره 
لأنفسكم؛ لو كنتم المستحقون له وبذل لكم لم تقبلوه عن حقوقكم 
إلا أن تَفْحِضُوا فِيهِ #؛ يعني تتساهلون وتغمضون أعينكم عن بعض 
حقكم. وإغماض العين إما عبارة عن عدم الاستقصاء يغمض عينيه 
كانه لا بصيو او غندازةغين الكراهة ليملا غينة مده دل يشخص من 
بصره لكراهة رؤيته» ومنه قول الشاعر: 

لم يفتنا بالوتر قوم وللضا0 يم رجال يرضون بالإغماض 

وفي هذا التعبير الإلهي معنيان: 

أحدهما: :كيف تبذلون للّه وتُهدون له ما لا ترضون ببذله لكمء ولا 
يرضئ أحدكم من صاحبه أن يهديه له» واللّه سبحانه أحق أن يبذل له 
ويختار له خيار الأشياء ونفائسها. 

ثانيهما: كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم» وهو سبحانه طيب 
لا يقبل إِلّا طيبًا؟. 

قركم اللودالابة باسيين سن أممانة الحيسن تدحييها السياق 
ويناسبان لهء حيث قال : :9 واعلموا أن الله عن حَِيدٌ *. يعني اعلموا أن 
الله غنى عتكهو .وعن جميع التغلوقات.في الأكوان العلوية:والفلية: 
بل أنتم وجميعها محتاجون إليه؛ فكل الخير منه وإليه» ثم اعلموا أن 
اللّهِ #« عسي حي 4 لةجميع الججاحة الصادرة من جميع العوالم: بل كل 
حمد واقع أو مفروض وقوعه مدئ الأزمان فهو أهل له جَزْوَءَكا ونامن 
نين من لحتني سحموه عل هم | ١‏ وحمده يتصرف ]لن الله الذي 

هو الواهب المتفضلء» وهو المعطف لذي الإحسان علىل إحسانه. 

فهذان الاسمان الجليلان ‏ غناه وحمده ‏ يأبيان قبول الرديء. 
وذلك لأن قابل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجة إليه» وإما أن 
ناتية لا تاها لعدم كمالهنا وكتزفهانه فاها الله الى الحينيف الجلول 
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العون انكام الأ وعناف» انإ قدلا يقد اليد بوث يقبن د 10 الطيب. 
واعلم أن هذا النهي عن إنفاق الخبيث عام في الإنفاق الواجب 
والعمكيادر ضرع ابر ابي الجر وعد بر حدية والترددي وصححةه ‏ 
وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم 
ا الل ل اليو 0 ينا في قوله 
كنا أصحاب نخلء» بو او و 
اي 0 ا الل ل 
لوئيس لبر كاي اكاراسيم (لاساع "١‏ ال نص يمه 
احدهم بالقو فيه اليش والحَشت وبالقدو قد اتكسر فيملقه. فأنزل 
اللّه: : 38 يَتأيُهًا لذي ءامدو ا أنفعوا من طَيْبتِ ما ما حكسَبْتُمْ ومنَا لجسا لَكُم من 
ارش ول فكوا الحية نه تفقو ولَسْتُم كَاغْذِيةَ إلا" أن تعمطرا 9 فيو 24 . 
قال: «لو أن أحدكم 575 إليه مثل ما أعطئ لم يأخذه إلا علئ 
إغماض وحياءا . فهل بعد هذا الترغيب والترهيب والتعليم الكامل 
والتتادنت | 5 أذيكون الموين نيد بهذا الوحي المبا الذمين اشن 
الكاتن وزغي :فى اللطندقةوالاتفا قفي سيل اللدمن أطمييهنا كه 
علئن حسب حاله.ء وأن يكون في بذله مخلصًا متحريًا مواة قعالنفع 
اا ل ا ا ل ارا ل ٠‏ 98 أن 


الوأ الى حقٌّ اانه ااا يدناك وفقنا لصي يه 
از ام « اشَّيِطنُ يدك الْمَمَرٌ وَيَأْمْرَكُم بالفخمكؤ 
ده يدك ميزه يَنْهُ وَصضْل ده ومع عي (4)00: 
فده الآية الكزيمة فيها نيان الشبب الداضى اليم اليك والسيب 
الذاغفى إل البذل:والإنقاق:وتيانتها يدعن إليهذاعن البخ »وفنا 
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يدعو إليه داعي الإنفاق» وبيان ما يدعو به داعي الأمرين» فأخبرنا اللَّه 
سبحانه أن الذي يدعونا إلئ البخل والشح هو الشيطانء وأن دعوته 
لنا هي بما يعدنا ويخوفنا من الفقر؛ لأنه يخيل بوسوسته أن الإنفاق 
يذهب بالمال ويفضي إلئ سوء الحال» فيحضنا علئ إمساكه والحرص 
عليهء استعدادًا لطوارئ اللزمن والحاجات؛ وهذا هو معدئ قوله 
تعالئ: :# وَيَأْمُرَكم بالْفَحْمَكةٍ #. فإن «الأمر) هنا عبارة عما تنشئه 
لبوا و سيا 

وحقيقة الفحشاء: كل ما فحش. يعني اشتد قبحهء وكان مما 
اقتبس العرب من ملة إبراهيم حب الكرم واستقباح البخل» حتئ إنهم 
يعتبرونه من أفحش الفحش. كما قال طرفة بن العبد في معلقته المشهورة 
أرئ الموت يعتامٌ الخيارٌ ويصطفي عقيلة مالٍِالفاحش المتشدد 

ومعناه أن الموت يختار أفاضل الكرام» ويصطفي خيار أموال 
البخلاء المتشددين في الإمساك والحرص. 

ودعوة الشيطان بوسوسته المختلفة هي الغالبة علئ أكثر الخلق» 
فإن أحدهم يهم بالصدقة والبذل» فيجد في قلبه داعيًا يقول له: متئ 
أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه» وافتقرت إليه بعد إخراجه. فإمساكه 
خير لك حتئئ لا تبقئ مثل الفقيرء فغناك خير لك من غناه. فإذا صور 
بدا ا 
في إجماع المفسرين» فهذا وعد الشيطان» وهذا أمره» وهو كاذب في 
وعده فاجر في أمره» ليس عنده سوئ الغرور» فالمستجيب له مغرور 
مخدوع مغبون خاسر؛ لأنه يدلّي من يدعوه جرورم ضحي عرر ده سير 
السرار و ديكا قعل مالا دود شن اواك النادر كما خيرنا الل عد 
بقوله: #2 مَدَلَهُمَا عور # [الأعراف:77]. وقال الشاعر: 


او 0 
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شفقة عليناء ولا محبة منه فى بقاء غنانا وثروتناء بل يحب أن يكون 
المسلم المؤمن أفقر أهل الأرض وأحوجهم. وإنما إغراؤه لنا علئ البخل 
ليغرس في قلوبنا سوء الظن بالله» ولا يوجد شيء أكره إلئ الشيطان 
من إنفاق المسلم في سبيل عقيدته وإنعاش إخوانه المؤمنينء» فما 
احمق من يستجيب لدعوته ويصغي إلىل وسوسته!. 
صريح.ء يقول تعالئ: :إوَللَهُ يَعِدكُم مَغْفْرَهَ صَنْهُ وَفَضْلَا *. نعم إنه يعدنا 
بمغفرة ذنوبنا ورفعة درجاتنا في الآخرة» ويعدنا أن يخلف علينا ما 
ننفقه» كما قال سبحانه: 92ومآ أنفقثر من مي َهْوَ يلح وَهْوَ كير الرازْقيتت #6 
بي 7 وفي العتعديك الصحيح: اما من يوم إِلّا وملكان يناديان بصوت 
يسمعه كل الخلائق إِلّا الثقلين الجن والإنس : اللّهم ارزق كل منفق 
خلمًّاء وارزق كل ممسك تلمًا)"''. فوعد اللّه سبحانه وعد عام صادق 
كتريم» يعد المويعين المتقين فى سميلة بالمعدرة الس هدي كتير 
المي ل لي سم 
الكريمة: 

وروئ مسلم عن أبي هريرة أن رسول اللّه وك قال: (ما نقصت صدقة 
من مالء وما زاد اللّه عبدًا بعفو إِلّا عرّاء وما تواضع أحد لله | إلارفعه 
ا 
اللّهِ يَكِِيَّ يقول: ثلاث اقسم عليهن وأحدثكم حديئً ناحفظو: ماسشمن 
مال عبد من صدقة, ولا ظّلم عبد مظلمة صبر عليها إِلَا زاده اللّه عرَّاء ولا 


.)٠١٠١١( ومسلم‎ »)١557( رواه البخاري‎ 2١) 
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فتح عبد باب مسألة إِلّا فتح اللّه عليه باب فقر)(©. 


وسفووة السديف تر تديفة أرقيو أو فاذضي فينة | روعت اللس ذاه 
وعد الشيطانء فلينظر البخيل والمنفق بأي الوعدين يكون أوثق؟ وإلى 
أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه؟ ففي هذه الآية لطيفة وهي أن الشيطان 
بج د التق تل شن واف و ليع ف د سات واملف ةفيق تن 
دكزافووفدك المفتير وال شو انق عقياكه وجدك اتكيظان وعدا 
واجة كاذنا تاحاب عدوت دو ريعدك اللو عدون عظييين. فن قا 
دنياك وفي عقباك» ولو لم يكن لفظه إِلّا وعد الآخرة لكفئ من عدة وجوه: 

أحدها: أن وجدان غد الدنيا مشكوك فيه» ووجدان غد العقبئا متيقن 
مقطوع به. 

ثانيها: أنه علا تقدير بقاء غد الدنيا فإنه قد يبقل المال المبخول 
به وقد لا يبقئ» أما الموعود به في غد العقبئ فإنه لابد فيه من وجود 
المغفرة والرضوان. 

ثالثها: أنه علا تقدير بقاء المال المبخول بهء فإنه قد يتمكن صاحبه 
من الانتفاع به وقد لا يتمكن» إما بسبب خوف أو مرض أو اشتغال عنه 
بغيره» والموعود به في العقبئ لا يحول دونه شيء. 

رابعها: أنه علئ تقدير حصول الانتفاع بالمال المبخول به في الدنياء 
دجم يصن حي بس ويسم امنا الانتفاع بوعد الله في الدنيا 
والآخرة فإنه دائم يتجدد بإذن اللّهء ولا يفنئ ولا ينقطع. 

خامسها: : أن الانتفاع بلذات الدنيا مشوبة بأنواع المنغصات» بخلاف 
ما يعد اللّه به فإنه خالص من الشوائب والمنغصات. فالمتأمل في 
الوعدين ينقاد لوعد اللّه ويهرب من وعد انشيطان وتلبيسه إِلّا إذا 
كان محرومًا الي و الي الاي 


فتأمل ‏ أيها المسلم المؤمن ‏ كيف ختم اللّه هذه الآبية بقوله 


.)77576( رواه التّرمذي‎ )١( 


تفسير سورة البقرة (لالا١ ‏ 5/؟7) 6ه م 


سبحانه : ع9 وَأسَهُ واسِع ع علي ه؛ كي تدرك مناسبتها للموضوع تماماء 
فإنه سبحانه ينجز ما وعده لسعة فضله. مع كونه يعلم أين يضع 
مغفرته وفضله.ء فاسمه «العليم» يفيد هنا أنه يعلم غيب العبد 
ومستقبله. والشيطان يعلم ذلك. وعلئ هذا فوعده إفك وتغرير يجب 
ل 0 كما يي 
إليها بقوله: 8 إِنَّ َلشَّيَطَنٌ ل تعدو عدر نا لطر مي كر ون أي 
عييا وي ارولو 0 
المحققة والخسران السرمدي. فيجب علئ المسلم المؤمن الاستجابة 
توعق الله والنمعة مووبويئلال النفسن و اليس :فقيل فده |المدقيق 
للفوز والرضوانء واجتناب همزات الشيطان. 

شلك قال تعالى: مَزَيُوَقِ أ لمحكية كن كناء وك لزت الححت : 
كن أرق 2 :سكف ونا يدك وله ولا دلبب (23):: 

لما ذكر اللَّه في الآية السابقة الوعدين وعن الغيطاة ووعن ل تحمس : 
ولم يذكر المستجيب المفضل لأحد الوعدين, لا بنوعه ولا بصفته. 
أعقبها ووز + بودييا ب وو سي دوو و يا 
و ا او ام 
اه سو ا ا ا م ا ات 0 
لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول وَل والمعرفة بهاء قال: وهو عندي 
000 ا الذي بمعنئ الفصل بين الحق والباطل. يقال: إن 
1 االححمه ا يعنيبه أنه لابين الإسابة في التيك والقمل. 

وقال في تفسير هذه الآية بعد سرد الأقوال: وإذا كان كذلك معناه 


٠١0155‏ )يق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك 
داخلا فيما قلنا من ذلك؛ لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم 
بها وعلم ومعرفة» وإذا كان كذلك كان المصيب عن فهم منه بمواضع 
الصواب في أموره مفهمًا خاشيًا لله فقيهًا عالمّاء وكانت النبوة من 
أقسامه؛ لأن الأنبياء مُسدّدون مُفَهَّمونَ وموفقون لمعرفة الصواب في 
الأمورء والنبوة بعض معاني الحكمةء ٠»‏ فتأويل الكلام: يؤتي الله إصابة 
الصواب في القول والفعل من يشاء» ومن يؤته اللّه ذلك فقد آتاه اللَّه 
خيرًا كثيرًا. اه 

وأقول إن السكوةان عار عه سرهم هي نون صمر من الله 
يقذفها في قلب المؤمن يكون بها فقيهًا في دينه» مميرًا بين الغث 
والسمين» بصيرًا فيما يقذف به عليهء موفقًا انر ماري ادر 
والعمل» وقد ورد في الحديث أن العالم هو البصير بالحق ولو كان 
يزحف علئ استه”'» فأما الذي يتصور في مخيلته كل ما يقرؤه ويقذف 
به عليه من دون تمييز فإنه يستسمن ذا الورم» وينفخ في غير ضرمء ولا 
يستفيد بكثرة ما يقرؤه. فنور البصيرة هو الذي يجعله يميز بين أنواع 
التصورات والعبارات التي شحنت بها الكتب والأدمغة» فمن رزقه 
اللّه إياها كان موفقًا للصوابء سالمًا من الخبط والأوهام. 

ومن فوائد الحكمة في هذا الموضوع: أن من تبصر وتفقه فيما ورد 
في الإنفاق وفوائده وآدابه التي في الآيات السابقة» لا يكون وعد الشيطان 
له بالفقر وأمره بالبخل مانعًا له من الإنفاق المأمور بهء وهكذا الفقه 
في وحي اللّه يجعل صاحبه في حصانة عن الشيطان في كل أمر من 
أمورهء سواء كان من شياطين الجن أو الإنس الذين فتنتهم أعظم؛ 
ولهذا قال سبحانه: يوم مُوَنَ الحكمة هقد أ حرا كَيْيرًا *» فأخبرنا 
سبحانه أن من أوتي حكمته فقد أوتي خيرًا كثيرًا. 


)١(‏ الاست: الدّثر. 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١‏ - 5/؟7) 8 زحده اضم 


واسعيظة يكن :[المسقتون من كول اللدة 8( 12 مكف )4 أن إهاء البحكمة 
عير هن الدد وماننيا كلياة زأن روميت ليان لفل ني قر 
3 كل منع كع لديا ليل * [الساء: 100» فدل علئئا أن ما يؤتيه الله من 6 خير 
ا و ا ل 4 لد ا 
له لب وعقل؛ ولهذا ختم اللّه الآية بقوله: #وَمًا يَدَّكَّرُ ِل ونوا أبنب 4 
ذوو العقول الرجيحة. 

حل قال تعالى: #وما أَنمَقَمّم من نَمَْقَةٍ أَوْ نَدَرْثُم من مدر 
فَإِرك أنه يمْلَمُ وَمَا للشّادلييك مِنّْ أنصكار (6)50: 

هذا إوكنام من الله فلا الع أت يساوي صباذهالاحماة غلن كل 
صدقة يتصدقونها وعلئ كل التزام لصدقة» أو لآي نوع من أنواع البر 
يلتزمونه؛ لأنه عليم» وعلمه مخيط بكل شيء؛ بكل عمل وكل قصد 
بين المقاضت» قتعلا المسلمين المومفية :أن يتذكووا ذلك واكك »وجتاروا 
أفضن ها بصيو أن يعلمه الله عنهم مين الأعمال أو :المقاضيك» وخصوما 
أولو الألباب الذين يتعظون بالعلم والتذكر» ويتأثرون بهما تأثرًا يبعث 
علئ العمل. فقوله تعالئ: #إوَمَآ أَنَمَفَّم من نَفَقَةِ # يشمل كثيرها وقليلهاء 
وطيبها وخبيثهاء وسرها وعلانيتهاء وما كان منها في حق وخيرء وما 
كان منها في إضرار وشرء وما كان عن رياء» وما كان عن إخلاصء وما 
أضعه الحفع جالمو و الأدنه ونان رعيعه ١‏ ("«السماحةرالعزولالسسه 
والستائلة الطبية: 

وقوله: 2و نَدَرَشُم من سََدْرٍ # يعني: وكذلك ما نذرتم من نذرء 
سواء كان ناشئًا عن بر وقربة أو عن لجاج وغضب ومباراة» ويشمل 
أنواع النذر جميع ما قلناه في النفقة؛ ٠‏ سواء قصد بالنذر التزام طاعة 
قوية اللقد ولك قو و لشير كل لعا يفها ون فيها» كان تكدر تفكنة امعو أن 
صلاةٌ نافلةٍ ونحوهاء أو كان النذر بشرطء كأن يقيده بحصول نعمة أو 
رفع نقمةء كقوله: فشان الله أن مقا ولدى قعل لله التصدق 


الل صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


بكذا أو صيام كذا وكذا ونحو ذلك من نذر القربات المقيدة بشرط» 
أو النذر المقصود به حث النفس علئ شيء أو منعها عنه. 

واتفق العلماء علئ أنه يجب الوفاء بالنوع الأول. واختلفوا في 
الثاني: هل يجب الوفاء به» أو تجب عنه كفارة يمين» أو مخير 
بينهما؟ والتوضيح مذكور في كتب الفقه من كل مذهب. 

والنذر مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاءً» وإنما يستخرج اللّهِ به 
فن لخي كما ورف ا عدي للك 77 

ويقيفي أنبيكون:الندن في افيه الله لأنه لا ده لتقري اليه ابيا 
وسويي ين وديا يد يونا «من نذر أن يعصي 
اللّه فلا يعصه)”" وإن نذر مباحًا فعله؛ ل ل 
وقوله : «إإك الله يتنه جواب الشرط في قوله: وج كدر 
من تَفْقَةَ أو تَدَرَثُم من نَدَْرٍ 4. ؛ يعني فإنه تعالئ يعلم جميع ما أنفقتم 
من نفقة علئئن اختلاف أنواعها ومنشأ قصدهاء فإن اللّه يعلمه كما 
ل 
شرًا فشرء وكذلك ما نذرتم من نذر علئ اختلاف أنواعه فإن علم الله 
محيط بالجميع» ٠‏ لآ تخفئ عليه خافية. 


وفي قوله سبحانه: :و َإِتَ الله يَمَلَمَهُ# وعد ووعيد وترغيب وترهيب؛ 
ولهذا أكد ما فيها بقوله: :#وما لِلطدلويت هن أنصكارٍ *» يعني ليس للظالمين 
المتتقضين نعق اللدهن أنسيار يتصنرونهم يوه الخبر امه افج ةافعون قنيب 
العذاب حامس أو يسدودهم بأموالهم» وهذا كقوله: 2و ولا يُقْبَلُ متها عَدْل 
ولا تتمَعها سَفعَةٌ * [البقرة: +17]. وكقوله: ما لِلطَّبِلِمِينَ مِنّ حيو ولا سَفْيع يُطَاعٌ #6 
[غافر: 614. والظالمون ‏ في باب الإنفاق ‏ هم الذين ظلموا أنفسهم. فلم 
يزكوها ويطهروها من فحشاء البخلء أو من الرياء والسمعة؛ أو من رذائل 
المن والأذئ. 


6 رواه البخاري (6504).» ومسلم .)١159(‏ 2 رواه البخاري .)17٠١(‏ 
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فهل يعتبر بهذا أغنياء المسلمين الذين يمسكون أيديهم عن الخيرء 
وألا يبذلون في سبيل دينهم وعقيدتهم رفع مستوئ إخوانهم المؤمنين؟ 
هل يكفيهم هذا الوعيدء فيعصون الشيطان ويطيعون الرّحمن؟ 


0 هه و 6 - > م - حط أ + 
حل2 قال تعالى: + إن دوا الصَّدَقََتِ مَنِْعِمًَا هىَ وإن تحفوما 
وَنَدنْوَهَا مي لدصسم س2 حفر ّ_- 3 ول سو سا 7 وه 
توّنوها الممراء فهو خير لكم و ور عنبكم من سيًاتِحكم 


يا عع + > عر حي 0 6: 

25 فيه مسائل مفيدة: 

أحدها: أصل الصدقة من الصدقء. موضوع للصحة والكمالء يقال: 
رجل صدق النظرء» وصدق اللقاء»ء وصدقوهم القتال» وهذا شيء صادق 
الحلاوة» وصدق فلان في خبره إذا أخبر به علئ وجهه الصحيح الكامل. 
والصادوة نسير ا ضددينا التصندقه فى الموذة جو التصضةاق.سمى عند فا أن 
عند التكاع ريق بعرو ركد .رومن هنااسفيت الركاةروتحرها مين اليد 
صدقة للدلالة علن صدق إيمان دافعها وكماله. 

ثانيها: تطلق الصدقة علئ الفرض والنفل؛ كما قال تعالئ: 2و حَذَ مِنّ 
موي ديه هرهم وري ها #6 [التوبة: 10]) وقال: ف#َإإِنَّما أَلصَّدَقَتٌ لْمْمَراءِ *# 
[التوبة:70]» والمقصود بها الدكاة المفروضيةة وعقوله علك: «نفقة المرء 
علئ عياله صدقة"''. وهي واجبة مفروضة. أما الزكاة فإنها لا تطلق 
إلا علئ الفرض. 1 

كانثهاء في قوله تعالئ: ظامَنِعِمًا َ 4: الأصل فيه: تعم ماء إِلّا أنه 
مك أخسية المسممن فى ١‏ شرع واقنها فلكقة | رحج مرق االقر ادا ١‏ فقرأ أبو 
عمرو البصري وقالون وأبو بكر بن عياش عن عاصم: #مَنِِمًا # بكسر 
النوت وإسكان العية؛ وهو اخختيار أبي عبيد قال: لأنها لغة النبي فلل حين 
قال لعمرو بن العاص َلك : لتقم الجال الصالح لِلرّجِلٍ الصالح"''. 


.)5١١( رواهالمروزي فى «البر والصلة»‎ )١( 
.)5994( (؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ 
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هكذا روي الحديث بسكون العين» لكن النحويين قالوا: هذا يقتضي 
الجمع بين الساكنين» ار ل لبس رن لسر الأول 
منهما حرف المد واللين» نحو دابة وشابة؛ لأن ما في الحرف من المد 
نير غوفنا مق الحركة:.وأجابواغضتة العدية يانه لما دل الس 
علئ أنه لا يمكن الجمع بين الساكنين علمنا أن النبي يَكِيَةّ لما تكلم به 
أوقع في العين حركة خفيفة علئ سبيل الاختلاس. 

- أما القراءة الثانية فقراءة ابن كثير ونافع من رواية ورش وعاصم 
في رواية حففص يَْفْنِعِمًا هي #* بكسر النون والعين» وفي تقريره وجهان: 

أحدهما: أنهم لما احتاجوا إلئ تحريك العين حركوها مثل حركة 
ما قبلها. 

والثاني: أن هذا علئ لغة من يقول: نِعِمْ بكسر النون والعين -. 
قال سيبويه: وهي لغة هذيل. 

- والقراءة الثالثة ‏ وهى لغة سائر القراء ‏ ##مِنِعِمًَا هَ * بكسر العين. 
رفن كذ ا موده الغزاءة نهد فريك الكليه عدن أملها وهي (نعم). 

رابعها: تفسير ## فَنِعِنًَا هَ *: قال الرَّجَّاحٍ: المعنئ «نعم الشيء هو)؛ 
فالتقدير: نعم شيئًا هي إبداء الصدقات. 

خامسها: قوله تعاليا: :# إن تََدُوا لصَّدَقَتِ مُنِعِمًا هَ * يظهر لنا أن 
المقصود بها الزكاة المفروضة؛ لأن إظهارها مشروع للاقتداء» ولآن 
الصدقات المندوبة يشرع إخفاؤهاء كما تكاثرت الأحاديث بذلك» وهذه 
الآية الكريمة تنص علئئ أفضلية الإخفاء للصدقات عليا الإطلاق واجبها 
ومندوبها. 

سادسها: في هذه الآية الكريمة تفريج وإفراج للمؤمنين الصادقين 
المخلصين الذين يتحاشون الرياء والفخر في الإنفاق ويبتعدون عنهماء 
ولكن | يجاحيم داتعم فى اونا ور روحم حير التكديء و يمن 
التكتم بكل شيء من أنواع الإنفاق في سبيل اللّه والصدقة ل 


تفسير سورة البقرة (ل/الا١‏ - 7/5) 0ه ا 


العليم الحكيم سبحانه وسع لهم في هذه الآية» حيث مدح إظهار الصدقات» 
حيث قال: #إ إن تدوأ أَلصَدَقَتِ مَنِعِمًا هَ * يعني إن تبدوها فنعم شيئًا 
إبداؤها. 

سابعها: إن في قوله تعالئ: :ومَنِعِمًا هىَ # مدحًا لإبدائها وإظهارهاء 
يعت إن دوه انعد تتىء جنوه وخةا مدع لها بكونها ظاهر باد 
والسبب في هذا المدح لثئلا يتوهم مظهرها بطلان أثرها وثوابه» فيمتنع 
من إخراجهاء منتظرًا فرصة الإخفاءء فيفوت وقتها أو تفوت منفعتهاء 
أو تعترضه الموانع ويحال بينه وبين قلبه أو بينه وبين إخراجهاء فلا 
يؤخر صدقته العلانية بعد حضور وقتها إلى فرصة وقت إخفائها خحشية 
المطرء وقد كان الصحابة علئنا هذه الحال. 

ثامنها: ذكر بعضهم أن المقصود من إظهار الزكاة ما كان علئن اليهود 
والنصارئء فأما الزكاة علئ فقراء المسلمين فإخفاوها أفضلء ولكن 
هذا التخصيص ليس له دليل» فينبغي التمسك بعموم الآية. 

تاسعها: وردت الآثار الصحيحة من السنة المطهرة فى الحث علئ 
إخفاء صدقة التطوع مما تكون به هذه الآية من العام 000 
العام الذي أريد به الخصوص . قال أبو جعفر بن جرير وَُلَنة: ولم 
يخصص الله من قوله: ## إن بُنَدُوأ ألصَّدَقَتٍِ مَنِعِمًَا هم * شيئًا دون وصف. 
ذلك العموم الها كان من زكاة واجبةء فإن الواجب »من الفرافضى 'قد 
أجمع الجميع علئ أن الفضل في إعلانه وإظهاره. اه. انتهئئ المقصود 
مما يدل علئ أن صدقة التطوع ينبغي إخفاؤهاء مع أن آخر الآية يفيد 
خيرية الإخفاء للجميع لولا ما ورد من النصوص. 

وقوله تعالئ: 2أوَإن تُحَهُوها وَنُوْنوَهَا الشمرة فَهُوَ حر لَكُمْ وَيُكيْرٌ عدحكُم 
من سََيكَاتِكُمَ # يعني أن إعطاتها الفقراء سرًا وخفية أفضل من الإعلان 
لما في الإخفاء من مظنة الإخلاص وإكرام الفقراء بالستر عليهم» وليس 
قوله: اَي لَحكُمْ > من الخيار الذي ليس بمعنئ التفضيل» بل هو من 


0.186 | يع صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


التفضيل لإعقاب اللّه زيادة الجزاء بقوله: «إوَتَكيْ عَدحكُم يّن سَيكَاتِكُعْ # 
يعي يوحو عنكم بعضها مها رضاء الكيرة» ولي يعو التكدير» ليكود 
العباد علئن وجل من اللهء فلا يتكلوا علئ وعده اتكالاً يجرئهم على 
المعاصي. 

وليتأمل القارئ والسامع نكتةً مهمةٌ في تقييد اللّه الإخفاء بإيتاء 
الفقراء خاصة. ولم يقل: «وإن تخفوها فهو خير لكم)؛ لأن من الصدقة 
ما لا يمكن إخفاؤه» كتجهيز جيش وبناء قنطرة أو خزان ماء ونحو ذلك 
مما ظهوره واضح. وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها فوائد كثيرة» منها 
الستر علئ الفقير وعدم تخجيله وفضيحته بين الناسء ولا يرون أن 
يده هي السفلئ فيحتقرونه ويزهدون في معاملته» وهذا قدر زائد علئ 
الإحسان إليه بمجرد الصدقة» مع تضمنه الإخلاص والابتعاد عن الرياء 
وعن محمدة الناس» فيكون إخفاؤها للفقير خيرًا من إظهارها بين الناس. 

ومن هنا مدح النبي يَكِْةِ صدقة السر وأثنئ علئ فاعلهاء حتئ أخبر 
أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرّحمن يوم لا ظل إلا ظله. 
حيث قال: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتئ لا تعلم شماله ما تنفق 


010 
بميئه) : 


وقوله تعالئئا: #2 وَيُكيْرٌ عنحكم هّن سَيَاتِكُمَ # قدمنا ذكر الحكمة 
من التبعيض وعدم تكفير الجميع. وهذه قراءة أبي عامر وعاصم في 
رواية حفص #إوَيَكَيْرَ بالياء» يعني أن الله تعالئ يكفر عنكم ما يشاء 
من سيئاتكم. 

وقرأابن كثير وأبو عمرو البصري وعاصم في رواية ابن عياش 
ويعقوب «وتكفر» بالنون المضمومة» يعني ونحن نكفر. 

ثم ختم الآية بما يناسبها وهو قوله: هِإوَالَهُ يمَا تَعَمَنُونَ حير #» يعني 
لا يخفئ عليه سبحانه بذلكم ولا مقاصدكم في البذل أو إظهاره أو إخفائه. 


.)٠١"”١( ومسلم‎ »)55٠0( رواهالبخاري‎ )0( 


تفسير سورة البقرة (ل/ا/ا١‏ - 85؟7) رده )مق 


فإنه الخبير بما في ضمائركم. وقد استدل بعض العلماء علئ جواز بذل 
الصدقة للكافر من قوله تعالئ: 9# وَنْوْتوُها الْمْقَرَهِ # علئ العموم بخلاف 
الزكاة فلا يصح بذلها للكافر. 

خحلع قال تعالى: <! # لس عَككَ هُدَهُْمْ وَلتكنَّ الله يَهَدِى 
مَر. كاه وما ثيفها من حر نكم كما شيفوت الا 


أبيِعَآء وَجَدٍ الله وَمَا تُنَفِفوا مِنَ حَيْرٍ بوت إل وأنتثم لا نه 5 
(0 6 : 

فونس اللهاهذةه الآة الكريية با نمه اليناف الموقى لخن ميعافاعة 
إيثار مرضاته» وأنه ليس علئ رسوله هداهمء بل عليه إبلاغهمء واللَّه 
سبحانه يوفق من شاء للهداية ممن أصغئ لآياته» وأناب إليه مصدقًا 
بهاء قد شي الرّحمن بالغيب» فأما الهارب عن اللّه المعرض عن آياته 
الجكايي ب اعسيي الاق نين اها وياب كنا محل وم فى عند ا انتديز ل 
لذلك. ا 

وقد استدل بعض العلماء بهذه الجملة في الآية علئ جواز إعطاء 
الكافر من الصدقة. وأوردوا آثارًا في سبب النزول؛ منها ما أخرج | 0 
أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله يِه «لا تصدقوا إلا 
علئ أهل دينكم». فأنزل اللّه تعالئ: «الِسىَ عََكَ مُدَهُمَ 04" . 

وهنا أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عن ا/ بن عباس أن النبي كَل كان 
يأمرنا ألا نتصدق. إِلَا علئ أهل الإسلام لب 

وأخرج ابن جرير عنه أنه قال: «كان أناس من الأنصار لهم أنسباء 
وقرابة» وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ويريدونهم أن يُسلمواء فنزلت» ". 

ومعنئ هذا أن هذه الوقائع تقدمت نزول هذه الآية» فلما نزلت 
)١(‏ رواهابن أبي شيبة .)1١9/(‏ 


62 ذكره ابن كثير في اتفسيره» (577/1), وعزاه ين أبى حاتي 
هف رواه الطبري في «تفسير ه») (/ 96). 
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كانت فيصلا فيهاء والظاهر أنها مرتبطة بما قبلها من الآيات» وكلها 
نزلت في الفقراء عامة» ولكن الزكاة الواجبة وردت نصوص تقيدها 
بالمسلمين» منها قوله يِه «تؤخذ من أغنيائهم فترد علئ فقرائهى»"''. 
ومنها ظواهر الآيات ونصوصها؛ كالآية المقبلة التى خصصت بصرف 
الزكاة الواجبة بهم. ْ 

وأما صدقة التطوع والتبرعات العامة» فتشمل الكفار رحمةً بهم 
وتأليمًا لهم؛ كما خصص من مصرف الزكاة الواجبة لبعض من خواص 
الكفار المؤلفة قلوبهم. 

ودداتحي اب بي جر دو الخداوى المظير 3 : لا ينبغي أن 
تعطئئ الزكاة لمن لا يستعين بها علئ طاعة اللَّهء فإن اللّه فرضها 
معونةً علئ طاعته» فمن لا يصلي لا يعطل حت يتوب ويلتزم بأداء الصلاة. 

ولعله يقصد بذلك حرمان الكافر المرتد بالكلية لا الكافر الأصلي» 
مع أن قوله وجيه حتئ في الكافر الأصلي؛ لأن الزكاة غير الصدقة 
المسسية.: 

تلمسيدل: الشيخ امن قبي غين :دنم الركاة إلى قوم معسيين إلى 
المقا نه ماك ١‏ عرد بهل يتجرد 1١‏ : 

فأجاب بقوله: وأما الزكاة فينبغي للإنسان أن يتحرئ بها المستحقين 

من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم فين أغل الديون المقعين 
للشريعة» فمن أظهر بدعة أو فجورًا فإنه يستحق العقوبة بالهجر 
وغيره والاستتابة» فكيف يعان علىال ذلك؟. 

وسئل يدنه عن دفع الزكاة إلئ الأقارب المحتاجين الذين لا تلزمه 
نفقتهم» هل هو الأفضل أو دفعها إلئ الأجنبي؟. 

فأجاب: أما دفع الزكاة إلئ أقاربه» فإن كان القريب الذي يجوز 
دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنبي إليهاء فالقريب أولئء وإن كان 


010 رواه البخاري .))١5046(‏ ومسلم .)١9(‏ 


تفسير سورة البقرة (/الا١ ‏ 7/85) دده )مم 


البعيد أحوج لم يحاب بها القريب» قال أحمد عن سفيان بن عيينة: 
كانوا يقولون: لا يحابي بها قريبّاء ولا يدفع بها مذمةء ولا يقي بها 
مالهء يعني لا يجعل الزكاة الواجبة وقايةً لماله. كأن يدفعها لمن 
يخشئ شرهم من أي جنسء وكذلك لا يقي بها عرضه من الشعراء 
والسبابين؛ لأنها حق اللّهء وقد تولئ تعيين صرفها إلئ ثمانية أقسام 
كما نصت عليها الآية ( 15) من سورة التوبة. 

وقوله تعالئ: ف#َإومَا مُنفِهُوأ مِنْ حَيرٍ فَلِأَنشَِكُمَ *. معناه أن نفع 
الإنفاق خاص بكم وعائد عليكم في الدنيا والآخرة:» فاللّهُ المشرع لا 
ينتفع به قطعًاء وإنما تشريعه لمصلحتكمء مدا يجازيكم عليه في 
الدنيا والآخرة» ومما تجدون نفعه وفائدته في الدنيا دظير واه الله 
ما يدفع اللّهِ به عنكم شر الفقراء؛ فإنهم إذا احيدهاعفو | .و لبن ضايد 
الأغنياء دوافع روحية لسد حاجاتهم وضاق بهم الأمرء فإنهم يندفعون 
إلئ الاعتداء علئ الأغنياء بالسرقة والنهب والاختطاف وسائر أنواع 
القرصنة والتخريب حتئ يتفاقم شرهمء فيذهبوا بأمن الناس وراحتهم. 
فإن الإنسان إذا لم يجد عملا يغنيه» ولم يجد حنانًا من أخيه الإنسان 
تفيظ ره لقونة العيكن الوا أنتتصير ونا كاسة امود مداع :فال كاة 
فيها مصلحة عظيمة للمجتمعء وفي تشريعها حكم كثيرة:؛ وإنفاقها 
عائد نفعه علئ المنفق» هذا زيادة علئ الأجر والثواب من الله في العاجل 
والآجل. 

واقو لله متوحانه :12 و للف ف ل جه شم *. يعني أنكم ‏ أيها 
المسلمون ‏ متجردون عن أغراضكم. لستم كغيركم» فإنفاقكم خاص 
لوجه الله يعني ابتغاء مرضاته. ففي هذه الجملة من الاية فائكدتان: 

إحداهما: تمييز المسلم المؤمن عن غيره بأنه لا ينفق لأغراض 
تفسة فخ أل كاد أو مكاتة عد المففق علنية» ولا لكت ان مسن 
حانهاات السقوي :انما "تدده مرهياة اللم فيةة ال الكريية تحط 
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متاميد: المي الهو ون بنا لفسا مولام لس دو از الله تير ور ف 
ثانيها: أنه ينبثق من الإخلاص لله يي حرمان الكافر حتئا من 

الصدقة ة المستحبة»ء إذا كان في إعطاء الكافرين إعانة لهم عليل إيذاء 

المسلمين» لآأن هذا الاعطاء لآ مكوة فزضكا للموون ميقم لد بخللاف 


مو ري الع ا امات ار وأكقر المفسرية 


انوا عو كيل تعالي #(وَمَا تَنْفِهُو ل رت إلا إكة َه أل »: إنه خبر 
بجعت النفى» ا : ا 00 
وقوله تعالئ: عَأوَمَا تُنِفِهُوا مِنَ حَيْرٍ يوق إِلِكُمْ *. يعني يوفيكم الله 


نفعه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبتوسعةالرزق ودفع سوء 
القضاء كما ورد فى الحديث: «(إن القضاء والصدقة يعتلجان بين 
السعماء والارضن جع مناه الصدقة»"''. وما يحصل للمنفق في المحبة 
وتزكية المال وحصانته» وأما في الآخرة فتوفية الجزاء بمضاعفة 
اش د سي عو اريس وي وساي 
«والصدقة تطفىئع الخطيئة كما يطفئ الماء النار»”"'» وكما قال: «فاتقو 


النار ولوسل اتمذ 7 


وقوله كلأ : #وآنمم لا تظلمء 2*4 ؛ يعني لا تنقصون من أجور إنفاقكم 
ادن سييل اللفؤبيل يضباعنه الله أظيما فاتقياعة: #نااسيى اسيل 

فحقيقة الإخلاص تفيد المخلص في تثبيت نفسه في مقامات الإيمان 
والإحسان. وكما أن الإنسان يحب أن يكون كاملا في وجوه الناس» فليصلح 
ما يا ا يي لسر واي 

حل قال تعالى: :3 لِنْمُمَراءِ اتيت أُحخَصِروا ف بيبل أن لا 
سمتطِيئوت وري ف الأتض كسد الكاهل نيه رت 


لقا 75 


5 


000 تقدم الكلام عليه 
(69 رواه البخاري »)١41(‏ ومسلم .)1١11(‏ 


تفسير سورة البقرة (لالا١ ‏ 5/؟7) لكان 


بعد أن بين اللَّه في الآية السابقة أن المؤمن لا ينفق إِلّا ابتغاء وجه 


الله وأنه لا ينفق عن هوئ ولا عن غرضء ولا عن رياء» خص اللّه في 
هذه الآية مصرفًا من مصارف الصدقة بالذكر»ء ويعرض لنا صورةً كريمة 
نبيلةَ لطائفة من المؤمنين تأنف السؤال وتأبئ الكلام؛ فقال: 38 لِلْمْقَراء 
ايت لُحَصِرُوا ف مَبِيلٍ ألو نو وهذا الوصف ينطبق علئ جماعة من 
اليا تخرية لدوم افقظعر 1 إل الله يوا لوط وسو له .وستكقر الجدردة نار كيه 
ل في مكة أموالهم وأهليهم. وحبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل 
الله وكرافة بوت الرسوال: 117 قال يسيعظيعون سن االلقجارة والكسي»: 
وهذا هيك قر لم عمال عله تلوت 22 فببه ال قي كه 

وقوله يل: «يحْسبَهء الجاهل أعنِية مك التَعَقفٍ *2 أي أن الجاهل 
يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا 
المعتية الحديث المعنق علو صويعة عه امن عوورة وه قال قال 
ونون اله 105 لسن المسكين بهذا الطوافٌ الذي ترد التمرةٌ والتمرتان؛ 
واللقمة واللقمتان» والأكلةً والأكلتان» ولكنَّ المسكين الذي لا يجد غنّى 
يُغنيه» ولا يُفَطَنٌ له فيُتصدّقٌ عليه ولا يسأل الناس شيئًا)”2. 

وقوله: :تَعَرِفُهُم سِيمَهُمَ *» أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم. 
كما قال تعاليئ: : »9 سِيمَاهُم هم فى فى وجوههرم 6 [الفتح: 4؟]. وقال: ا وَلتَعْرفتَهُمَ 2 
رايس .*] كما يعرفها ذوو الفراسةء كما ف الحديث الذي 

في السنن: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظ بنور اللَّه)7") أ: 3 إن 
ف لِكَ ديت لَأسَوسَهِينَ (6100* [الحجر]. 


وقوله: #لا مَعَنُوتَ ألتّاسحت إلْحامًا *. أي : لا يلحفون فى المسألة» 


21 روآاه البخاري (504ه:)2 ومسلم .)١٠١*69(‏ 
(9) رواه الثّرمذي (/ا7١7).‏ 
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ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه» فإن من سأل وله ما يغنيه عن 
المسألة فقد ألحف فى المسألة. وفى «الصحيحين» قوله ليد «ليس 
او و اا وان 
07 

في «مسند الإمام أحمد)»: حدثنا أبو بكر الحنفي: حدثنا عبد 
الحميد بن جعفرء عن أبيهء عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه: ألا 
تتظلق فعمسال رسول الله كله كما :يسأاله الكاس؛ فانطلقت أسأله 
ترجف ا يقلي تق يقرل: :مد اممف أعفه الل ومن اسينة 
أغناه اللّه. ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواقٍ؛ فقد سأل الناس 
إلعا نا تقلت سني وين "فين : لناتاقة لين حعير قن تنمس ارداق 
ولغلامه ناقة أخرئ فهي خير من خمس أواق» فرجعت ولم أسأل”". 
والأوقية أربعون درهمًا. 
قال رسول الله يليد «من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة 
خدوشًا أو كدومًا فى وجهه». قالوا: يارسول الله وما غناه؟ قال: 
«(خمسون درهما 5 خسنانها هن الذهب 7 


01 


وقوله تعالئ: #ؤوما مُنْفِفُوا مِنْ حير وت الله بهو- عَلِيءٌ *. أي لا يخفئا 
عليه شيء منه» وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما 


يكون ليه" 


)١(‏ تقدم قريبًا. 

(؟) رواه أحمد .)١178/5(‏ 

(9) رواه أبو داود »)2١57(‏ والترمذي .2261١(‏ والنسائي (50947)» وابن ماجه 
(25). 

050 المعنئ: أحوج ما يكون ‏ أي: العبد ‏ إليه ‏ أي: الجزاء . 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١‏ - 7/5) 018 ف 


سس دغر يه سر 


جدقر تعالى: << الدت يُنفِموت أموالهم بِاَيْيَلٍ وَالتَهَارٍ سِرًا 
وَحَكَانيكةٌ هَلَهُمٌ أَجَرْهُمَ عند مَيَهِمْ ولا حَوْفٌ عَلِتْهِمَ ولا هُمّ 
يُخرؤمت 459 : 

لما ذكر اللّه في الآيات السابقة ترغيبه بالإنفاق» وبيان فوائده في 
أنفس المنفقينء» وفي نفوس المنفق عليهم»ء وفوائده في الأمة التي 
يكفل أغنياؤها فقراءهاء وأقوياؤها ضعفاءهاء ويقوم فيها القادرون 
بالمصالح الدينية» كما ذكر الله سيحانه آداب النفقة والمستحق لها 
واحق الناضن. بهاء أعقب تلك الآيات بذكر صنتمين من الناس: صئف 
صالح مصلح عادل في إخوانه المسلمين» متصف بالرحمة والحنان 
والين و الاحجونان»نحوةا يميا أعطاء ا للنةيسييظا ونين بور قنة رطمي 
إخلاص. وصنف آخمر علئ عكس هذا في جميع الأحوال» ظالم 
حيط اود حراط يدج الوصاح م ر الحضصطر) » وهو الذي يذكره الله 
في الآية التالية لهذه الآية. وكن ب حكقق اللسهنا سن هون الحكصدتية 
ممن ينفق ماله بالليل والنهار سرًا وعلانية» يعني في جميع الأوقات. 
فإن أجرهم محفوظ لا ينقص منه شيعاء بل يضاعفه اللّهِ. 

وفي قوله تعالئ: :َو فَلَهُمٌ أجَرَهُمْ عند دَيَهمَ #* إشعار بأن هذا الأجر 
عظيم» وفي إضافتهم إلئ ربهم إشعار أيضًا بمزيد التكريم» وأنه 92و 
حَوَفٌ عَلَتَهِمَ #* يوم الفزع الأكبرء كما يحصل الخوف علئئ البخلاء 
الممسكين. ##ولا هُمٌ يَحَرَوََت * كما يحزن البخلاء والمراؤون 
والمبطلون لصدقاتهم بالأذئ» بل هم أهل السرور والأمن والطمأنينة» 
فهم في سرور دائم ونعيم مقيم. 

وفي تقديمه سبحانه ذكر الليل علئ النهار إشعار بفضل صدقة 
الليل لكونها سرية صادرةً عن قوة إخلاصء» ولكن الجمع في هذه الآية 
بين السر والعلانية يقتضي أن لكل منهما موضعًا تقتضيه الحال 
وتفرضه المصلحة؛ فلا يحل غيره محلهء كما مضىئ إيضاحه في 
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تفسير قوله تعالئ: 9# إن بُسَدُوأ ألصَّدَتِ فَنِهِمًا فى *. 

وفي هذه الآية تنويه بذكر المديمين للإحسان المستقيمين علئ 
الإنفاق في كل وقت يلوح لهم طريقه. فإنهم علئ إنفاقهم في هذه 
الحالات قد بلغوا ذروة الجود والكرم والإحسان والحنان» فكان 
أجرهم حقيقًا علئ ربهم» وكان لهم أحسن المصير الذي لا يخافون 
فيه ولا يحزنون. 

وقد ورد في أسباب النزول أنها نزلت في أبي بكر الصديقء إذ أنفق 
اريحين النياويتار نننا عجر الاك الجن و عفر الاك بالتفان وعشية 
آلاف بالسرء وعشرة آلاف بالعلانية» وورد في هذا غير ذلك. والآية 
يجب أن تحمل علئ عمومهاء وإن وردت علئ سبب علئ فرض صحة 
الأخبار الواردة» لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قرره 
الأصوليون» فمعناها عام في الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا 
وعلانية في كل زمان ومكان إلئ أن يرث اللّه الأرض ومن عليها. 

25 تتمة: 

فد روج الناس حديث: «للسائل حق. وإن جاء علئ فرس)"''» وهو 
حديث مرسل ليس بالمرفوع» فقد رواه الإمام أحمد وأبو داود بروايات 
كلها مرسلة»ء بل في إسناد الحديث يعلئ بن أبي يحيئ مجهول ‏ كما 
قاله أبو حاتم الرازي » فروايته لا تتصح مع كونها مرسلة» ولكن 
قالوا: ينبغي للسمحاء حسن الظنء وأن يعطوه معتقدين أن الفرس 


.0 2 2و 0 فلاف 6 وإ 2ع 2 السو ا ملعاف ع ماد 
الزى يَحَبْطه السَّيِْطن مِنَ المس ذَلِكَ يأنهم الوأ إِنّما أل الربوا 


(10)"وواة :اس اود .:)1١5316(:‏ 


تفسير سورة البقرة (لا/ا١ ‏ 7/5) 01 مق 


0 5 وَمَرَن ة أصَحَدبٌ ألثَّارٍ هُمّ فيا حَدِدُوت 
يُمَحَقُ الله لله الريؤأ صر اَلصَدَقتِ وله شد لا يِب عل كر كيم (4)2: 

عدم الآبات الكريمات ذكر: الل فيها القسح الناتى :مق الناسن ممق 
سيرتهم شر علئ إخوانهمء فإنه سبحانه بعد آيات الصدقة أبان حالة 
الناس في معاملتهم لبعضهم البعض. فذكر القسم الأول الكاملين في 
المروءة والسخاء والجودء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا 
وعلانية لرفع مستوئ إخوانهم المؤمنين» والتنفيس عن كربتهم. 
والعمل علئ إعزاز دينهم وعقيدتهم. 

ثم أعقب ذكرهم بذكر القسم الثاني الذين هم ضد هؤلاء والذين 
هم الظالمون الذين يذبحون المحتاج المضطرهء إذا دعته الحاجة 
إليهم لم ينفسوا كربته لا بصدقة ولا بقرض حسنء لكن يأخذون منهم 
زيادةة علئ ما يبذلونه» وهم أهل الربا الملعون آكله وموكله وكاتبه 
با يوي ع ا 

وقدنقين اللسذكر سنن العيعنين لها نيما من القدابديه و القفنا ين : 

فالقسم الأول المتصدق: يعطي المال بغير عوض يقابله من المعطئ؛ 
لأنشامرية اللجس والكر اين الل الدى تعر معدنوانناديا عند مه 
الوعد الحسن. 

والقسم الثاني الذي هو المرابي -: يأخذ المال من عملية بغير 
عوض يقابله. 

والفرق عظيم بين من يعطي بلا عوض ومن يأخذ بلا عوض. وهذه 
الآيات وما بعدها شدد اللّه فيها تحريم الرباء وقرر سوء مستقبل 
المرابي» وهذا من عظيم حكمة الله ورحمته بعباده» فإن لتحريمه شأنًا 
كبيرًا في حياة الأمة السياسية والاجتماعية» خصوصًا في هذا العصر 
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الذي ابتلي أهله بالمتفرنجين المقلدين للغرب والجالبين أنظمة الغرب 
الفستتاةة اليو لليدو لك وتيمورها مين المؤسسات. 

فالربا الملعون من أقدم عصوره وليد اليهودء وقد فشا في الجاهلية 
الأولئن بسبب مجاورتهم وعدوانهم» كما تفشئ في الجاهليات العصرية 
الأبسبيو سيط تيو عل الدولة و الأقتضاد العالمي مع ايكون من 
تحبيبه وتزيينه بشتئ الدعايات وواسطة عملائهم من النصارئ المستشرقين 
والعرب المتفرنجين. 

وما أعظم حكمة اللّه!ا حيث ابتدأ موضوع الربا يذكر سوء مصير 
أهله. فقال: #الّيرت يَأْكُنُودَ لبذ لا يَمُومُوبَ إلا كا يَهُومُ الى يَتَحبطهُ التّمطنُ 
مِنَ َلْمَسَ #! وهذا التشبيه الشنيع منطبق علئ المرابين في حياتهم وبعد 
مماتهم عند قيامهم من قبورهم و يوم يقُوم لاس لِرتَ الْعلْبِينَ ((خ)6* [المطففين] 
في البعث والنشور. أما في الدنيا فكما قال ابن عطية في ١تفسيره»:‏ 
المراد كفي المراني ,فى الذانياب] تيعكية المصيرو كما رفاك لمن 
يصرع بحركات مختلفة: «قد جن). 

أقول: والسبب في تشبيه المرابي يهذه الحالة: أن الشيطان يدعو 
إلىل طلب الملذات ا المادة. بالقوراف: والانصراف عن الله 
فهذا هو المراد بمس الشيطان.ء والمرابي له أكبر نصيب من ذلكء» 
ومن كان هكذا كان في أموره متخبطًا؛ لأن الشيطان يجره إلئ حالات 
مختلفة» فهذا هو الخبط الحاصل له من الشيطان.ء لإفراطه فى حبها 
وكوا نه اياك با انها سما ١‏ للك يفك لي ْ 

نعم إن المرابي يبعث يوم القيامة علئ ما عاش عليه في الدنياء لا 
يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؛ لأن الخبط الذي 
كان طبيعة لة.فى الدثيا تسيب :حيبت الفال أورثة الشيط فى الاأخيرة: 
هذى ل احجان الا ا د رن يي 
افتراتهم 2 اللَّه؛ لأنهم :َتَالوَا إِنَما ألْسَيع مِثْلُ ليوأ * بقياسهم الفاسدء 
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حيث قاسوا بيع مما يساوي عشرة بأحد عشر من الثياب علئ إعطاء 
عشرة دراهم بأحد عشر مع حصول التراضي في الجميع وقضاء 
الحاجة في الجميعء فحكموا بإباحة الربا علئ هذا القياس الشيطاني 
الفاسدء غافلين أو متغافلين عن الحكمة في إباحة البيع وعظيم 
فوائده للمجتمعات, ولهذا قال سبحانه: :2 وَآحلَّ اللَهُ أَلْبَيِمَ وَحَرّم الرْبوأ #6 
وذلك لاختلافهما في الصورة والنتيجة, فإن البيع معاوضة بين شيئين» 
بخلاف الربا الذي يأكلونه فإنه زيادة يريدونها عن ينهم عند تأخير 
الأجل لا يقابلها شيء» وما يؤخذ بغير مقابل فهو من الباطل المحرم. 
ولو كانا متساويين لما اختلف حكمهما عند اللّه أحكم الحاكمين. 

فكل ما فيه معاوضة صحيحة خالية من أكل أموال الناس بالباطل 
فهو بيع صحيح. وأما الزيادة التي يأخذها صاحب المال لأجل 
التأخير في الأجل فهي ظلم وربا؛ لأنه لا معاوضة فيها ولا مقابل» 
ولنضرب مثلًا تقريبيًا تتضح فيه الحكمة والفائدة من إباحة البيع 
وتحريم الربا من الله العليم الحكيم: 

فنفرض تاجرينء تاجرًا استورد بمليون جنيه نوعًا أو أنواعًا من 
المال للتجارة» كي ينتفع بهذا الاستيراد من الجهات والمجتمعات. 
ينتفع أولًا المكاتّب أو الشركات التي أعدت نفسها واسطةً لمثل هذا 
العقد مما يسمئئ في اللغة الأجنبية الدخيلة «قومسيون»» وينتفع العمال 
والصناع في بلد التصدير من النجارين الذين يَشْدّون صناديق البضائع. 
والعمال الذين يقومون بالتعبئة لذلك أو للأكياسء. كما ينتفع بذلك 
صاحب الأخشاب وبائعو الأكياس وبائعو المسامير والحديد والخيوط 
وغير ذلكء ثم ينتفع أهل السفن للشحن والعمال الذين يقومون بتحميل 
تلك الأموال. كل هذا في ميناء التصدير والتحميل؛ مع نشاط الحركة 
التجارية في تلك الميناء بشراء هذه الأموال المصدرة. 

لياس دوو هسيقاء الفتريل الث هى يليت الاسودير اديت نري لك 
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الأموال فيهاء فينتفع الحمالون والعمال في هذا الميناء وشركات النقل 
والقكووه و اضبهحايه المخازن المستا ع ة لعشرية هذه" الأمنو ال كهنا 
ينتفع الناقلون لها من الميناء إلئ المخازن وإلئ البلاد التي توزع فيها 
تلك الأموال من أصحاب السيارات والعمال» وينتفع الدلالون» ويربح 
الباعة الصغان الذية يعروعون تلك الأضوالة :ولا مزال شركة اليةه 
منتعشةً بذلك الاستيراد الواحدء فكيف إذا نافسه مئات الاستيرادات» 
وتربح البنوك ‏ أيضًا ‏ في كل من ميناء التصدير والاستيراد إلئ غير 
ذلك من المنافع التي جلبتها حركة تاجر واحد. 

وفي مقابلة هذا التاجر الذي استعمل ماله في البيع والشراء تاجر 
آخر مرابء أعطئ المليون الذي عنده صرَّافًا آخر بربح معلوم جر 
النفع المضمون إلئ نفسه. وأركس أخاه في الرباء ولم ينتفع الناس 
منهما شيئًا لا داخل البلاد ولا خارجها. فما أبعد الفرق بينهما! ولو 
فرضنا ‏ أيضًا ‏ أن التاجر المشار إليه استورد حنطة» فكم ينتفع بها 
أهل لت وصاحب مخزن وطحان وخباز ودلال وموزعء إلى 
غير ذلك مما : تستبين به حكمة اللّه تعالئ من إباحة البيع وتحريم الربا. 

وفي إباحة البين للخم فوائد عظيمة للمجتمع خير من المذهب 
اليهودي الذي هو «التأميم» القاضي عليل المنافسة التجارية» والحاصر 
المنفعة للدولة المتسلطة التي تستولي علئ أموال شعبها بحجة 
الاستغلال لينحصر الاستغلال عندها ولهاء بل ليقاسي شعبها أفظع 
أنواع الاستغلال. 

وهذا من مكر اليهود بالأمم وتوزيعها إلئن معسكرين متناحرين» 
لتتذوق الشعوب أقسئ ويلات البؤس والإرهاب» وهم يلعبون علئ 
الحبلين» ورؤساء التأميم يتمتعون بما لا يتمتع به أحد من الملوك في 
سالف الأزمان وحاضرهاء يتمتعون بأنواع القصور البرية والبحرية 
البلورية التي هي تحت البحر يسفح عليها ماؤه» والبحيرات التي 
قلبوها إلئن حمامات ساخنة» والجسور التي تصل القصور البرية 
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بالبحرية البلورية» والجسور الأخرئ التي تصلها بالبحيرات الحمامية, 
مما لم يعرف التاريخ له مثيلًا. 

فأين هم من دعوئ الاشتراكية الكاذبة والتكافل المكذوب؟ هذا 
زيادة علئ أرصدتهم الضخمة في البنوك الخارجية. فهؤلاء قد أبرزتهم 
اليهودية العالمية ليكونوا أفظع من صنوف المرابين» ووجود مثل 
ؤلاء يعبر مو نظن غقوبات الله:علية البشرية المعرضة عن هدية 
ل ا د تعال: © فَإن كَولَُا فأَعَلَمَ آنا يريد أله أن يصيهم 
بِبَعْضٍ ذَنيِجَ وَإِنَّ كيرا ين ألنّارس لَمَنيِفُونَ )6 [المائدة]. 

وين الله الإضالام هبو وين وسط فى جميع الميعالات:والضوزن» 
ففي المجال الاقتصادي لا شبيه له بين الأنظمة المعاصرة:؛ إذ هو 
وسط بين طغيان الرأسمالية وجحيم الشيوعية وظلم الاشتراكية» فهو 
يحترم الملكية الفردية» ويحرم الاعتداء عليها بالتأميم أو أي نوع من 
أنواع الضغوط التي تشل الحركة التجارية وتقتل المنافسة؛ لأن 
الملك الخاص يحمل صاحبه علئ مزيد من العناية والإبداع في مجال 
اختصاصه.ء ويحارب من أنظمة الرأسمالية الغبن والاحتكار بمعناه 
الصحيح وأخذ الربا الذي هو من خصائصها. 

وليعلم القارئ والسامع أن الدول الأوربية ‏ قبلة المتفرنجين المحبذين 
للرباء والزاعمين إفكًا وزورًا أنه مناط العزة والقوة التي حرمها المسلمون 
لتحريمهم الربا » ليعلم كل من هؤلاء أن الحافز للدول الأوربية علئ 
تعاطي الربا هو ثلاثة أمور: 

أحدها: عنادهم للكنيسة التي يحرم رجالها الرباء وهم يتعاطونه 
سرًا وأمرهم مفضوح. 

ثانيها: ظهور الثورة صناعية ونجاحها مما أحدث عندهم تمردًا علئ 
دينهم كله. 

فاتذهاء دنه وسيلة لاسهيار الشعوري المعفانة وا ذلاك المسلمية 
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فيها؛ لأنهم يقرضونهم بالفوائد التصاعدية التي تتضخم وتتضاعف 
حتئ يعجزوا عنهاء فيضطروا إلئ الاستزادة من ذلك حتئى يرهنوا 
موانئهم ووارداتهم» ويستولوا علئ مرافقهم إلئ الاحتلال النهائي» 
كما حصل في إفريقيا وغيرها. 

فهذه بعض النتائج السيئة للربا الذي حرمه الإسلام» ونجد من أبنائه 
المحسوبين عليه من يشيد بالخبثاء المستعمرين المستغلين» ويطالبنا 
بتقليدهم في إباحة الرباء فرحماك اللَّهم رحماك من عميئا البصيرة!!. 

وقد شدد الإسلام في تحريم الربا؛ لأنه يقتل كل مشاعر الشفقة في 
صاحبه علئ إخوانه» فالمرابي لا يتردد في تجريد المدين من كل ما 
يملكء. والآن الربا يسبب العداوة بين الأفراد؛ يفقدهم التعاون فيما 
بينهم» وهو يكسب صاحبه البطالة» ويشبطه عن القيام بالأعمال 
النافعة» فيصبح كالطفيلي الذي يعيش من كدح غيره. 

وأيضًا فالربا جالب لبؤس خلق كثير وشقائهم وتعاستهم علئْ حساب 
أفراد قليلين يسعدون بشقاء هؤلاء وينعمون ببؤسهم. فالإسلام يرمي 
من تحريمه إلا الحيلولة دون المحاباة لرأس المال عل حساب الجمهور 
الكادح والسعي لتحقيق المساواة بين أفراد الآمة بالمشاركة في الربح 
والإنتاج بدلاء من تحقيق ربح مضمون لأفراد قليلة فقط. 

وقد قال اللّه تعالئ في الآيتين: (2170 111) من سورة آل عمران: 
3 يتأيها الس ءَامَنوَأْ لا تَأكلوأ لزيا أضَعَدمًا مُصَحَفَةٌ وَآتَّهوا الله لَملّكُم تُملِحُونَ 
5 وَاتَهُوأ ألثار أَلَىَ أَعِدَّت ِلَكَمْرنَ*» فهذه مع الآيات القريبة التي سنتكلم 
عليها من سورة البقرة تنص بكل جلاء وصراحة علئ تحريم الربا 
تحريمًا قاطعًا وبيان ما فيه من ظلم شديد. 

وقولة تعالئ: مِإمَسن جم موظة ين ميو انهه لد مأ سلف وأمرهه 
ومن عاد وليك أُصِحَدبٌ لثَار” هم يبا خَدِيدُوت *. هذا تبيين منه سبحانه 
في ختام او 0 
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يوفظة التراو» تانتيئ عن عزاولة الريا واجيه فورا يلاود تواع ولا 
تردد خشية من الله وانتهاء عما حرمه»ء فإن الله لا يؤاخذه بما عمل 
قبل بلوغه التحريم وانزجاره عنه» ولا يكلفه رد ما أخذه من الربا إلى 
واد يو ا سب ب 0 
الإبلاغ بالتحريم» ولكن العبارة تشعر بأمرين: 
الفضريز ايعارانا الراني ماع المساني للا كر ان جره جر هنا 
قضاة الله فى تشريعة ابل بعلم فسليمًا: 

ثانيهما: الإشعار لآكل الربا عند بلوغ التحريم بأن إباحة أكله ما 
بترا الصرور او روات لاقي ل ا يروما تكو اتوي إل 
أربابه إن لم يتعسر عليه ذلك؛ فقوله تعالئ : #وامن 5 إِلَ الله *# يحمل 
العتوروف: والاشنا رمعا الروطا قلنو لمومرة بالةبريياةة فين عقيقه 

لفحم يا ل ص و ل ل 
النهي عنهء» حيث قال ١‏ 9# وَمَىن عاد وليك اميك ليان رهم فيها خَديدُوت 6ه 
يعني ومن عاد إلئ أكل الربا بعد تحريمه والنهي عنه. فأولئك من 
البعداء عن اللّه وعن الاتعاظ بمواعظ وحيه والانزجار عن نواهيه 
يعر سيسات ا" ينوا اميا يضرعم أن تبنيو الراديد قن 
ما كان علمه من أكل الربا لِك سحت تار قد حصر الله مصيرهه 
فيها؛ ؛ لأنهم لا يستحقون إلا دار العقوبة الدائمة المؤلمة والهوان هم 
فيا خَدلِدُوت * ليسوا منها بمخرجين. 
تخليد أهل الكبائر في النارء لآن خلود هؤلاء ليس لمجرد ذنبهم بأكل 
صاحبه في الإشراك ويجعله من عباد الهوئ لا من عبيد اللّه. 
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فهذه الآية كقوله تعاليل: «# جك من كسب سَيِنَكَه وَلَحَطَتَ بو حَطِيسدَبَهْ 
لِك أسَحَنب لسار هُمْ يها حَدِدُونَ 52 وقوله: « فرعن عييبة عَنقَبَةَ 
1؟ سأ ألشوآ أن كَذَّوا تبنت الله وها يبا يَسْتَهْرُويت 401 [الروم1. 
كل الوب يعد ملوة تحرييه لقتنيل و الوعيه عليه :الا غين مزمز يمان 
حقيقيّاء وإنما إيمانه صوريء كالإيمان الذي تريده الجهمية من الناس 
ويريده أفراخ الجهمية من المرجئة والأشعرية ونحوهم ممن يزعم أن 
الإيمان مجرد التصديق أو المعرفة. 

فالإيمان علئ هذا التعريف يدخل فيه إبليس وأكثر ملل الكفار» والحق 
أن الإيمان لا يكتفئ منه بأكثر من هذاء فكيف بهذا؟ إنه لا يكتفئ من 
الإيمان بالتسليم الإجمالي بالدين الذي نشأ فيه المرء أو نسب إليه. 
ولا بمجاراة أهله وعدم معارضتهم فيما هم عليه. 

لا ل الصو انر شي ري ل ير 
لا يجان عا كرا سور هو لمان درف اسان ين زهان 
العجائز خير منه بكثير»ء وإنما الإيمان الصحيح لبرت هو ما قرره 
علماء السلف من أنه عقد بالجنان» وقول باللسانء وعمل بالأركان» 
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» حتئ يتلاشئ وينعدم بالإصرار التام 
علئ المعاصي. 

فالإيمان عبارة عن معرفة صحيحة بحقيقة الدين» متمكنة في القلب 
عن إخلاص ويقين» وأن يكون متمكنًا في العقل بالبرهانء وموئرًا في 
النفس بصدق الإذعان» وحاكمًا عل الورادة المصرفة للجوارح وا حامس : 
بحيث يكون صاحبه خاضعًا لأمر اللّه في كل دقيق وجليل» فالذي 
تقرعه سياط الموعظة الإلهيّة في تحريم الرباء والتشديد في أمره 
تشديدًا منقطع النظير» ثم يَُصِرٌ مستكبرًا كأن لم يسمعها ويعود إلئ 
أكل الرباء فهذا دليل علئ عدم إيمانه وإيقانه؛ فلا عجب أن كان من 
الخالدين في النار والعياذ باللّهء وذلك أن الربا ليس من المعاصي 
التي تنسئء أو تغلب النفس عليها خفة الجهالة والطيشء كالحدة 


"تت 


١ 


:6 * 
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وثورة الشهوة» أو يقع صاحبها في غمرة النسيانء» كالغيبة والنظرة 
ونحوهماء وإنما هو معصية عظيمة لا يرتكبه صاحبه إلا على عمد 
وسبق وإصرار وعدم مبالاة وقلة إيمان يعصمه من أكله وقربانه وينجيه 
من الخلود في النارء وإنما إيمانه صوري لا يحمله علئ تفضيل حب 
اللَّه يطاعت عن عب اناد واللذة. 

وقد وردالحديث الصحيح عن النبي وَل : (إن اللَّه لا ينظر إلين 
ميرك :وأ نو الك ولك يفظن :ل قلى تكب و اعم لع 

وفك أغبزت: الافكار. عقاكد كثبر فشن الناس :ميف تحن ١‏ 
يقول: ان 7 أضزلي»:ولكتى ١‏ اكتووولا أرنى: واتاسبك اهن الال 
إلؤاللة. 

وبعضهم يقول: أنالا أصلي ولا أصوم. ولكني لا أعامل بالرباء 
وبعضهم يقول: أنا مصر علئ أكل الرباء ولكني مسلم أعترف بالإسلام. 

فما هذه المهازل الناشئة من مذهب جهم وذيوله؟ ألم يعلم تارك 
الصلاة والصيام ونحوه أنه متعرض للوعيد الشديد». بل محكوم عليه 
بالكفر للإصرار علئ الذنوب؟ ألم يعرف العارف بإصراره علئ أكل 
الريا أن افبراوة :تله فين الشوك السوحهب للخلوة فى التاوة وانة:لا 
ينفعه الاعتراف بالإسلام ولا در الرواماواء عم اع اعد 
متأسيًا باليهود؟ فهل يعترف بالملازم أم ينكر الوعيدء أو لا ينكره. 
ولكن يبقئ على إصراره» فيكون ممن آمن ببعض الكتاب وكفر 
يحض "نان الله اععي مرو صما تعض ودر له اللعفى لاعن كد ان 
ببعض الكتاب وكفر ببعض؛ كما هو منصوص وحيه المبارك. 

ومن عحيت أمر العصاة أنيم يفدرون غلن الله أر يحهالون غليه: 
فتارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفتري عليئ اللّه مبررًا لسكوته 
علئ الباطل بقوله: أنا في عافية! ومن أعطاك صك العافية يا تارك 


60 رواه مسلم (5655؟). 
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الأمر بالمعروف؟ أعطاك الله إياه أم لمكن الذي يعل أصحابه ويمنيهم 
وما يعدهم إلا غرورًا؟ طبعًا إنه إبليس؛ لأن اللّه لم يقل في تنزيله: 
«والعصر إن الإنسان لفى عافية»؛ بل قال: 8 إن الْإِضَانَ لنى حْسرٍ ()4 [العصر]. 
والمرابي يفتري الكذب علئ اللَّه زاعمًا فَإِنَمَا ألْبَيِعْ مِثْلُ اَلرِيأ * ليجمع 
بين المختلفين المتضادين» فكذّب اللّه المرابين مبيئًا إباحة البيع الذي 
الانتعاش الاجتماعى بين الأقطار كما أسلفنا ضرب المثل التقريبى 
له. تَووَحَرَّمْ اَلرْبَأ*. لأنه يؤدي إلئ وجود طبقة مترفة مستبدة لا تعمل 
شيئًاء وتتضخم الأموال بين يديها تضخمًا لا يقوم علىئ الجهد. ولا 
ينشأ من عملء بل أهله شبيهون بالمقامرين فى بعض الأحوال. 
ولنعد إلئ قوله تعالئ: مِإيتَحَبَطَهُ الشَّيِطنُ مِنّ ألْمَس # وما قاله الزمخشري 
5 «(الكشاف» من أن تخبط الشيطان من زعماء العرب وتبعه البيضاوي 
تقليداةوالوا حي علية:وده لآ تابيةةة ولكتن الله تيفن للحق انها ةا 
قال صاحب «(الانتصار»: معنىا قول «الكشاف» من رّعمات العرب 
أي كذباتهم وزخارفهم التي لا حقيقة لها. وهذا القول علئ الحقيقة 
من تخبط الشيطان بالقدرية» من زعماتهم المردودة بقواطع الشرع. 
ثم ساق ما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار» وقال بعده: واعتقاد 
السلف وأهل السنة أن هذه أمور علئ حقائقها واقعة كما أخبر الشرع 
عنهاء وإنما القدرية خصماء العلانية» فلا جرم أنهم ينكرون كثيرًا مما 
أحوال الجنء وإن اعترفوا بشيء من ذلكء. فعلئ غير الوجه الذي 
يعترف به أهل السنة» وينبئ عنه ظاهر الشرع في خبط طويل لهم. 
وقال الشيخ سعد الدين التفتازاني في شرح «المقاصد»: وبالجملة 
الآراء ونطق به كلام اللّه وكلام الأنبياء. وقال: الجن أجسام لطيفة 
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هوائتية تتشكل بأشكال مختلفة» ويظهر منها أحوال عجيبة» والشياطين 
أجسام نارية شأنها إلقاء الناس في الفساد والغواية ولكون الهواء 
والنار في غاية اللطافة والتشفيف. كانت الملائكة والجن فوق حاسة 
البطبى ]ذا كتسيواءنن السمف حات» 

قال العلامة البقاعي بعد نقله ما ذكرنا: وقد ورد في كثير من 
الأحاديث عنه يَللَِةِّ:ْ «إن الشيطان سرود ابا سر الا 
وورد أنه يَكْةِ أخرج الصارع من الجن من جوف المصروع في صورة 
دلي" روتس ذلك 

وفي كتب اللّه المتقدمة ما لا يحصئ من ذلك. وأما مشاهدة 
المصروع يخبر بالمغيبات وهو مصروف غائب الحسء وربما كان 
ملقىئ في الثان وهو لا يحترقء» وربما ارتفع في الهواء بغير رافع. 
فكثير جدًا لا يحصئ مشاهدوه إلئ غير ذلك من الأمور الموجبة 
للقطع أن ذلك من الجن والشياطين. 

وها أنا أذكر في ذلك من أحاديث النبي َك ما فيه مقنع لمن 
تدبرهء والله الموفق 

روئ الدارمي في أوائل «مسنده» بسند حسن عن ابن ن عباس وَؤْإينا أن 
اغر | عاد كه يباين ليا الم وسيول الله عار ففالهة ها سيول الله إن 
ابني به جنونء وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبّث عليناء فمسح 
رسول الله يو صدره ودعاء فحَّعَّ نَعَّهَه وخرج من صدره مثل الجرو 
الأسود يسعيئ”"» وقوله: فثع أي قاء. 

وللدارمي - أيضًا ‏ وعبد بن حميد بسند حسن - أيضًا ‏ عن جابر 


6000 يم )4 من حديث أمنا صفية كينا . وهو عند مسلم (1/5١5)؛‏ 


ف الو الله . 


(*) رواه أحمد .)505/١(‏ 
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يننا 186 #أنسا حكن رقوبا] الل فظنا تترحيث لد مر ينها عبني 
لهاء فقالت: باأوسول الله ان هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرارء 

فتناول الصبي فجعله بينه وبين مقدم الرحلء ثم قال: «اخسأً ‏ عدو 
اللهد؛ أنا رسولةاللهان ثلاتا د فنافعه] 37 

وأخرجه الطبراني من وجه آخر وبين أن السفر غزوة ذات الرقاع, 
وأن ذلك كان في حرة واقمء قال جابر: فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك 
المكان» فعرضت لنا المرأة ومعها صبيهاء ومعها كبشان تسوقهماء 
فقالت: يا رسول اللّهء اقبل مني هديتي فوالذي بعثك بالحق ما عاد 

و 2< 7 4 

إلكة جيعة» ققال + «خذ وا ندياءواحداءورذ وا الها الخو . 

ورواه البغوي في «شرح السنة» عن يعلئ بن مرة وليه . 

تمواق القامى ما تساء قن الاتعي واقان:: وذللة كفير ذا يحنى 
ما وقع للمسيح عقا من إخراج الشياطين والأرواح الخبيثة من المبتلين 
وللك» 

وبعد أن ساق ذلك قال: وإنما كتبت هذا مع كون ما نقل عن نبينا 
كافيًا؛ لأنه لا يُدفع أن يكون فيه إيناس له ومصادقة تزيد في الإيمان. 

وقد أجاد بيان تسلط الأرواح الخبيثة الإمام شمس الدين بن القيم 
20-7 في كتابه «زاد المعاد» وذكر علاج قمعهاء ؛ فليرجع إلية اللسيت 
المستزيد في ذكر هديه يِل فى علاج المصروع من ذلك الكتاب. كما 
أبان أن الصرع نوعان: حقيقي؛ ووهمي سببه الأخلاط الرديئة» وفصل 
”0 
الصادقة ل قال اللهقة: ا ليدأ وبري 


.)١7١/5( رواهأحمد‎ )1١( 
انظر الحديث السابق.‎ )0( 
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َلصَدَقتِ *. وقد فسروا المَّحَقٌّ بما يقتضيه معناه من المحق الحسي 
والميعى التسوى ععيييا تتعنييه تقبية الله وإواف كد قالدة فببيخا ذه 
يمحق مال المرابي» ويجعل عاقبته الإفلاس». إما بإهلاك المال الذي 
جمعه من الرباء وإما بإذهاب بركته» وإذا أزال الله بركة الشيء لم 
يبق له وجود. 

وقد اشتّهر هذا المحق الذي قرره اللّه حتئ عرفه العامة» فإنهم 
يذكرون دائمًا ما يحفظونه من أخبار أكلة الربا الذين ذهبت أموالهم 
وخحربت بيوتهم لمق للق اقورة الله لاوم لي :فى الدقنا بو الآضرة: 
محيق لا بتستعرن بها وتتقونة من هذ اليال الست حبيثة: الأضن : 
دل يمدق الله اكازم فلا بكوة لهس كواب يتشتعوة يه فى اللدان لاخر : 
وهم أحوج ما يكونون إليه. المي تسيا ا ام 
وابن جرير عن ابن مسعود وليه [مرفوعًا]: «إن الربا وإن كثر؛ فعاقبته 
إلى )20 . 

وليس المحق المعنوي مقصورًا على إزالة البركة من مال المرابي» 
بل من المحق المعنوي سوء سمعته؛ وعداوة الناس له» وما يصاب به 
في نفسه من الوساوس وغيرها. 

أما عداوة الناس فمنشؤها قسوة قلبه علئ المحتاجين فيصبح عدرًا 
لهم» فهو عدو المحتاجين وبغيض المعوزين. وقد تؤول تلك العداوة 
والكتفاء الي مهناك وافسوان وا عمتزاء هت : الأعو الدو الانتسن 
عبرا الاير لا اتع اي بها ني ريا سي 3 
الفقراء فيها يعادون الأغنياء ويتألّبون عليهم عدا ضارف هده العسالة 
من أعقد المسائكل عندهم. 

وأما ما يصاب به في نفسه من الوساوس والأوهام فهو أمر لا 
يعرفه إلا المراقب لعُبّاد المال والمتتبع لأخبارهم» فمنهم من يشغله 


(1):.وؤاه أخمن (2)272/1. 
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المال عن طعامه وشرابه» ومنهم من يشغله عن أهله وأولاده حتئ 
يكون محرومًا من نيل شهوته ولذة فراشه» حتئ يقصّر في حق نفسه 
ارتكاب المخاطر حتئ يهلك في سبيله زيادة علئ الأحزان والهموم. 

اللي اليا ا 
بأي نوع يريده اللّه الذي كتبه علئ المرابين وما موسي 
يرحمون محتاجًا ولا يمهلون معسرًا إلا بزيادة مال يأخذونه عليهم 
ربًا . فهذا الربا لا يربو عند اللّهء بل كتب اللّه علئ أهله المحق زيادة 
علئ النقصء وذلك معاملة من اللّه سبحانه لهم بنقيض قصدهم 
وفعلهمء وذلك أن حكم المال في دين اللّه ليس ملكا لصاحبه؛ وإنما 
هو فى الحقيقة وديعة عنده. وهو كالموظف لخير الجماعة». فليس له 
أن يتحين ساعات احتياجهم فيأخذ منهم أكثر مما أعطاهم.ء فإن 
ولتحكم ذوي المال فيمن لا مال عنده. أما إذا زال الربا فكل رؤوس 
الأموال تعمل في أنواع التجارة من الاستيراد والمضاربة والمساقاة 
والمزارعة وسائر أنواع الشركاتء فتنفيذ تحريم الربا وقطع دابره 
معناه رفع السدود عن الدم الذي يجري في الشرايين وفتح صحيح 
لأبواب المعاملات الأخرئ عليا مصاريعها. 

فما أعظم الإسلام وأسمئ حكمته إذ حرم الربا تحريمًا قاطعًاء 

ولما كان الإسلام هو دين الرسل أجمعين» كان الربا محرمًا في شريعة 
ا اي با باعي لان 
التى ذكرناها سابقاء أما 0 فهم أمة الإفك والبهتان والإثم والعدوان, 
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وأكل السحتء فقد شجع بعضهم بعضًا علئ أكل الربا بافترائهم علئ 
اللهء حيث زعموا أن تحريم الربا علئ اليهودي من اليهودي فقطء 
وأنه ليس عليهم حرج في «الجوييم» يعني غير اليهود. 

وقد أخبرنا اللّه عنهم في القرآن: «اليئى عَكَا ب الشيسَ سيل وتوت 
عل أدّو الْكَذبَ َه يتك 4 ال عسراد م]. وقد صاروا منهومين في أكل 
الربا علئ أبشع الصورء وسرت عدواهم إلى العرب نو الى 
في الجاهلية عند الجميع نوعًا من السلطان علئ النفس. حتئ قلدوا 
غيرهم في استرقاق المدين العاجز. 

وقسبحلات أن آبا لمي لم ينهي مم المشركين إل ضزوة ابر 
وأرسل بدله العاص بن هشام؛ لأنه كان مديئًا له» يحق له أن يتصرف 
فى نفسهء ولهذا قال له: اذهب فحارب وأنا أجلس فى البيت» فذهب 
الجدين المسكو وحارت :فى تزاف الغتروة يدا غتنة) يعني بدلا عن 
الجراي الما | 1 

وهكذا كان اليهود داء وبيلًا علئ الإنسانية في نشر الربا وكل 
رذيلة» وتحريمٌ الربا بجميع أنواعه هو من محاسن دين اللّه. 

وفك لدف اللهافن قصريمة أعنظع كقديد اكوا نا فالات فئ 
ذلك »؛ وأجمعت الأمة علئ تحريمه في صدر القرون حت أصبح معلومًا 
من الدين بالضرورة» فمستحله كافر مرتد تجري عليه أحكام المرتدين. 

وضع الأسفه أنيكترن عاق العاتم هئ الحسلمين والكشار أن الرنا 
هو سر شقاء العالم المعاصرء وأنه سبب الحروبء وأنه تجب محاربته 
بكل لون من ألوانهء وفي كل حالة من أحواله؛ ثم نرئ مع هذا بعض 
علماء أمصار المسلمين يقوم بتحليل نوع أو أنواع ‏ من الرباء كربا 
الفضل المشهور تحريمه» كالذي يسمئ «صندوق التوفير» وغيره بحجة 
مسهولة الربع ثارة .وقد سق :رحال الاقتضاة تضخمه وأن بريصحة لين 
بسهل -.» وتارةً أن الربا قد عمت به البلوئ وارتبطت به مصالح الناس 
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ومنافعهم. وهذا ليس بصحيح. فإنه في وقت تحريم الربا قد ارتبطت 
به مصالح الناس الجاهليين» فهل ترك اللّه تحريم الربا لارتباط مصالحهم 
به؟ وكذلك الخمر بعده قد عمت بها البلوئ وارتبطت بها مصالح 
الجاهليين والمسلمين أيضًا لقوة التجارة بها؛ فهل ترك الله تحريم 
الخمر من أجل ذلك؟ حاشا وكلاء يجب أن يكون الدين مهيمئًا على 
كل شيء؛ وألّا يخضع لأي ضغط من ضغوط الجاهلية قديمها وحديثهاء 
والا فما:قنية الدية وما :تاكدق:؟. 
وفي الوقت الذي نجد فيه بعض بلاد الكفر وطواغيت الكفر 
يحرمون الرباء نجد من أدعياء العلم في الإسلام أو من العلماء الذين 
المترخصرا ةا تبي المت سين » يبيح أكل الربا بالشبهات السابقة» أو 
يستدل بقوله تعاليئ: :ل تأكلوا 5 ادف موق مَصعَفَةَ #6 [آل عمران: 1 
زاعمًا أن تعريبه ميد رالا نجاف المضاعلة وهده اليه لا مات 
للاستشهاد قطعًا؛ لآن الشارع أولا عودنا التدرج في التحريم كما 
حصل في الخمرء وثانيًّا: أنه أراد أنه يشنع بها علئ نوع من أنواع 
الربا كان شائعًا في الجاهلية ولا يريد أن يقول: إن الربا إذا لم يكن 
أضعافًا مضاعفة فهو حلال. 
فلن الحسكه الايقف ملل دوه الله يقي بوبعية لل يعن 
جميعًاء وو مشخصيه خض التصوض النضا ١‏ لسع ينها نا يهواء ويودر 
باقى النصوصء بل عليه أن يقرا الآية المكية أولًا وهي التي في سورة 
الروم: 38 وَمَآ َاتَنسّم من ريا لَيرَيوَا ف أَموال الناس قلا يَرَيُوأْ عِندَ أله 6 [الروم: 04]. 
قيقر أ نما تضم اللواية علي الهوة بقوله: 3# وَأَحَذْهِمُ ليوأ وقد موأ عن 76 
[النساء 5 ليعلم أن الذين يعملون عمل اليهود يمقتهم الله كما مقت 
3 ثم ليقرن هاتين الآيتين بقوله تعالئ: 38 يَأيْهَا الي ءَامَناْ ا 
كلواأ ليوا أضكدمًا ضَعّقًا مَصدحَفَةٌ 6 [آل عمران: ]. وينظر معها في الآيات التي 
في سورة البقرة: 2 يكأَيَهَا لدبت ءامنا أتَّهُوأ الله ودَرُوأْ ما بَقَ مِنّ اربوا إن 
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نشم م مِنِينَ (0) فإن لَمْ تفملوأ كَأدنوأ يِحَرَبٍ من من الله ولد وإن تبتم فلكم رءوس 
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تويك 1 تليثوة 15 قلكئرت 4. 
وليتدبر هل وراء النهي عن بقايا الربا شيء؟ ثم ليتدبر آخر نص في 
الموضوع: وهو قوله سبحانه: #إوإن تُبَثْرٌ هَلَكُمْ زءُوس أَمَوْلِكُمْ لا د 
ولا نظكَمُوت * هل وراءه شيء؟ ثم ليمعن في قوله تعالئ: أ كَأَدَنَاْ يحَرَبٍ 
مَنَ الله وَرَسُولوء #. وقد قرأ عاصم وحمزة من رواية ابن عياش «فآذنوا» 
عن لالت من الإيذان الذي هو الإعلام؛ أي فليعلم بعضكم بعضًا 
بأنكم في حالة حرب مع اللَّه ورسوله» فهل بعد هذا شيء يقبل التأويل؟. 
ودب عليع المعلدين أن يقبو سسديع هله النسرس يمتها ببيائب 
بعضء ثم يفسروا النصوص بعضها ببعضء لا أن يشردوا ببعض النصوص 
عن بعضها ليلتمسوا ادن و له الاح للج اك ركد 
أن يخضعوا آيات الله لنحوادت: الكون: أو لضغوط الجاهلية الحديثة» 
إذ الواجب عليهم أن يُخضعوا اللعوادت نديى اللهن و كر توا ا تاه 
أمام الغزو الجاهلي حتىل تتلاشيا الضغوط أمام صمودهمء ون يقوموا 
شاديي الميقالت» للشريفة ولا سميعوا لشن بتلاعبيه بالقضو ضن فلكو 
مسلك اليهود الذين #عروْت الحكررٌ عن مَوَاضعِدٌء وذكرا حا مك0 
يد [المائدة: 1]. وأن يلتفتوا إل السنة النبوية التي تفسر القرآن. 
فسداروى البخاري عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ذَِا أن 
رسول اللّه يَكِةِ استعمل رجلا علئ خيبرء فجاءهم بتمر جنيبء فقال: 
«أكلّ تمر خيبر هكذا؟» قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين 
والصاعين بالثلاثة. فقال: «لا تفعل. »بع الجميع بالدراهم ثم| بتع 
بالدارهم جنيبًا» بوقال في العبدزان مكل ذلك" . وذلك حتيل ينفي 
مسألة الربا بكل مطعوم أو موزونء فأين هذا من القرض التجاري؟. 
قال مجد الدين أبو البركات في كتابه «المنتقئئن» بعد سياقه لهذا 
الحديث: وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها . لأن قوله عَلِلهِ: 


)2 رواه البخاري .)55١1١(‏ ومسلم .)١095(‏ 


8 ا صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


«في الميزان» أي : في الموزون. و “فقس المورات ليس من أموال الريا. 
وروئ البخاري ومسلم عن أبي سعيد: قال رسول اللَّه عله : «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل؛ ولا تُضِفُوا بعضها علئ بعضء ولا تبيعوا 
الورِقٌ بالورق إِلّا مثلًا بيثلء ولا تُشفوا بعضها علئ بعض.ء ولا تبيعوا 
منها غائبًا بناجز)"''. 
وقوله: «ولا تشفوا» يعني: لا تنقصوا بعضها علئ بعض فتدخلوا 
فى الريا. ورواية الإمام ابحيية والبخاري: «الذهت بالذهب. والفتشية 
بالفضة. والبُرٌ بالبرء والشعيرٌ بالشعيره والتمر بالتمرء والملح بالملح 
مثلًا بمثل يدا بيدٍء فمن زاد أو استزاد فقد أربيئ. الآخذٌ والمعطى فيه 
و 
وروئ البخاري ومسلم عن أبي بكرة ة قال ويه : «تهئ النبي وَل عن 
الفسضية با لقشية )دو النهيه وا لاسي | ل سيو اليم اعقو رتنا أن تشتكرق 
الفضة بالذهب كيف شتناء ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا»”"'. 
قال مجد لين في تعاب «المنتقئئل»: وفيه دليل علىئل جواز الذهب 
وعن عمر بن الخطاب ويه قال: قال رسول اللَّه طَلِيِ: «الذهبُ بالورق 
رك إلا هاء وهاف والثر بالجر وكا ]لا عام وهام والشعير بالشعير ريا إلا 
عا وهاء و التمر بالقغير رك العا ء وها امدق عليف. معت .غدل 
وقوله يَكِْةّ:ْ «إلا هاء وهاء». يعني يدا بيد؛ بحيث يحصل التقابض 
فى الحال لا يتأخر منه شىء» فما تأخر فهو باطل لأنه ريًا. 


.)١985( رواه البخاري (/ا/ا١7)», ومسلم‎ )1١( 
.)١5854( رواه البخاري (15١؟7)» ومسلم‎ )9( 
.)١5910( ومسلم‎ »)7١51/( رواه البخاري‎ )*( 
.)١585( ومسلم‎ :)75١7”5( رواهالبخاري‎ ):( 
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وروئ الإمام أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت ويه عن النبي عَلِلٍ 
قال: «الذهبُ بالذهب. والفضةً بالفضة. والبُرٌ بالبرء والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح, مِثلًا بمثلء سواءً بسواءء. يدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)"'' . 

قال المجد: وهو صريح في كون الشعير والبر جنسين. 

وروئ الإمام مسلم والنسائي عن جابر وَي قال: تهئ رسول الله د 
عن بيع الصّبرة من التمرء لا يعلم كيلها بالكيل المسميل من التمر”" . 

وبوّب المجد علئ هذا الحديث في أن الجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل . 

وقال بعد إيراده: وهو يدل بمفهومه علئ أنه لو باعها بجنس في 
التمر لجاز. ْ 

وروئ الإمام مسلم والنسائي وأبو داود عن فضالة بن عبيد ضَلِي 
قال: اشتريت قلادة يوم خخيبر بائني عشر دينارًا فيها ذهب وخرزء 
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارّاء فذكرت ذلك للنبي 
كلِيدّء فقال: ١لا‏ تباع حت تفصل»2. ورداة الترفدى كت ايفاك وفعي 7 ْ 

وقد روي هذا الحديث في طرق كثيرة جدًا وعلئن وجوه مختلفة في 
جنس القلادة وثمنها. وقد ساقها الحافظ ابن حجر فى كتابه «التلخيص» 
وسار بعر اهو ف اللععادك اه زا دريس الس يك فيف ا ا 
المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه» وهو النهي عن بيع ما 
لم يفصلء وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذا الحال ما 
يوجب الحكم علئ الحديث بالاضطراب. 

قلت: ولا يشك في صحة هذا الحديث من أصله. 


(1) _رواه مسلم (19810). 
6 رواه مسلم .)١050(‏ 
(8) رواه مسلم .)١991(‏ 


16 مم8 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 

وقال الخطابي: في هذا نَهُي عن بيع الذهب بالذهب مع أحدهما 
شيء غير الذهب. 

وممن قال بفساد هذا البيع شريح وابن سيرين والنخعي» 
ذهب الشافعي واتضيك وإسحاق.» وسواء عندهم كان الذهب ‏ الذي هو 
الثمن ‏ أكثر من الذهب الذي مع السلعة أو أقل. 

وقال أبو حثينة» إن كان الشمن مهنا فى السلعة هن الذهب انه وإن 
كان مثله أو أقل منه لم يجز. | 

وتسيجماتك إل قسن عن كز "فى القلةو الكدرقي] ١‏ | جره الكقر: 
بالقلدين والقلةبالفلع ام ْ 

وذهب الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في (إعلام الموقعين» ساق 
جملة أدلة علئ جواز بيع ما يتخذ من الذهب والفضة للحلية متفاضلا؛ 
جاعلين الزائد في مقابل صنعة الصياغة. 

وقد أطال الكلام في هذه المسألة و أدلتها الشيخ السيد نعمان 
الألوسي في كتابه «جلاء العينين» لانت 

وروئ البخاري ومسلم عن ابن عمر وَهيا كنا قال: «تهئ رسول اللّه يله 

عن المرابقة الاسيم الر حال الم سافيلهه إن كان قفاء يعور كاك وإ 
ال د ري بر كان ررم ارد مح اول امار ١‏ 
عن ذلك كله»”' '» وفي وما د اوعن كل ثمر بخرصه»"'". 

وعن سعد بن أبي وقاص ويه قال: سمعت النبي وَكِِ يسأل عن 
اشتراء التمر بالرطب» ل را «أينقص الرطتبٌ إذا يبس؟»2 
قالوا: نعم» فنهئ عن ذلك. رواه الخمسة وصححه الترمذي"" 


60 رواه البخاري (١/ا١5؟),‏ ومسلم (؟655١).‏ 

(؟) رواه مسلم .)١655(‏ 

(9) رواه أبو داود (7759). والترمذي .)2١750(‏ والنساتي (55545)» وابن ماجه 
(555؟5). 
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قال الآضوليوق :هذا السؤال هته سيق العلرة وه العقرين :و لبسن 
من باب الاستفهام» إذ المفهوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذ يبس 
يي ا ا 000 أهلها 0008 
0 
لبا ام يي عي و أهل 
البية) يعر . 7 


وقد روئ الإمام أحمد والبخاري ومسلم عدة أحاديث غير هذين 
في الترخيص ببيع العرايا لضرورة الإعسار. وقد اقتصرت من الأحاديث 
غلا هنا أوودقه خسفية الإطالةوواقل تر كت مفل ها ذكر تمن الأحادية 
الصحيحة الصريحة في تحريم ال وبأي طريقة» وأن 
المصطفئ وليه قد سد جميع منافذ الربا حتئ إنه ته عن بيع اللحم 
بالحيوان "ل ولم تفرق النصوص الشرعية بين قليل الربا وكثيره؛ لأن 
القليل يجلب الكثير كما في تحريم القليل من الخمر لإفضائه إلى 
الكفيبي» و قدلة لو انتيرق التصواض اللشرعية بين التريا الذي يكون 
للاستهلاك وبين الربا الذي يكون للاستثمار والإنتاج» وهو الذي يدعو 
إليه المنحرفون في هذا الزمان ممن قلد الطواغيت الذين يعملون على 
تحوير الإسلام باسم التطوير ومسايرة الأوضاع ومراعاة المصالح. 
فإنه توجد جمعيات أنشأتها «أمريكا» وغيرها بأسماء مختلفة, 
والغرض واحد هو تطوير الإسلام وتغييره وتحريفه عن مواضعه. وقد 
برز منها واشتهر ما يسمئ «جماعة الشرق الأوسط» التي يجتمع فيها 
)١(‏ رواهالبخاري :»)5١9١(‏ ومسلم .)١9179(‏ 


(*) رواه مالك (7/85). 
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لفيف متنوع من جميع الجمعيات الأخرئء» وفيها من الرهبان والمبشرين 
والدكاترة العلمانيين الملحدين وبعض المستشرقين الذين يطوفون 
أنحاء العالم لهذا الغرضء كما أن مهمة الكتلة الشيوعية تطوير 
الإسلام تطويرًا «بلشفيًا» وفق أغراضهم., فجميع الكتل الكافرة من 
شرق وغرب أعداء للإسلام مغرضون به» فمن العار والشنار علئ 
المنتسبين للعلم والدين أن يكونوا من كسب هذه الكتلة أو تلك 
الكتلة؛ لأنهم يسبغون علئ من جاراهم بتحليل ما يحرمه الإسلام 
ألقاب المدح من التحرير والتطور وغزارة الفهم والعبقرية.. 
ذلك مما يغري قليل الإخلاص علئ مسايرتهم فيما يريدون. 

واتعوة:إ لخ شك قتسبهة ذري الأدمقة المكسوية لأغذاء الديخ من 
تفريقهم بين الربا الذي للاستهلاكء. والربا الذي للاستثمار والإنتاج: 
فنقول: 

أولا: إن هذا التفريق البعدرا ف علئ الله وتنديد بحكمته» وعدم 
اعتراف بسعة علمه وإحاطته؛ لأن اللّه الذي يعلم ما كان وما سيكون 
وما لو كان كيف يكون لا يخفيئل عليه الفرق بين الريا للاستهلاك 
والربا للإنتاج» بل يعلم ما تخفيه الضمائر» فضلًا عن النتيجة الحاصلة 
من ربا اتج ناه مود فما دام اللّه لم يفرق بين هذا وهذا؛ فلا 
يجوز للمؤمن باللّه أن يفرق بينهما خضوعًا لما تمليه الجمعيات 
السرية والحركات الهدامة المتنوعة في الإسلام. 

ثانيًا: إن البنوك والمصارف التي تشيع نظام الربا في بلادنا لا تفرق 
بين العميل المستهلك والعميل المنتج» ولا تقيم وزنًا لنوع حاجتهم. 
وإنما تحتاط لنفسها بالرهن أو الضمان دون مبالاة بما يستغل فيه 
المال المأخوذ منهمء فالذين يتحكمون في نظام الربا لا يبالون بهذا 
أو هذاء فكيف ينضبط ما يريدون إباحته مما يريدون تحريمه؟ فأصبح 
قولهم ضربًا من المغالطة في عالم الاقتصاد مع أنه افتراء علئ الله 
واسعدراك غليةت و العياة جاللةى: 
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اح بي ا اي بس صية 
ا 
ولكنها الهزيمة النفسية بل الهزيمة العقلية» وإلا فكيف يقال بعد 
قوله تعنا لي : وَإِن تُبَسّمَّ فلكم رعوس أ مَوِلِكُمَْ لا ظَلِمُونّ ولا تظلمورت 46: 
إن هناك ربا استغلال وربا استهلاك؟. 

مااهذه الجر اده علي الله الا سعد انيه هال غلم قاصسر؟ أو 
حكمته غير نافذة؟ وكيف يقحم أحدهم الضرورة في حكم الرباء 
والضرورة ليس لها شأن ولا مجال في ذلك؟ لأن الضرورة لا تخرج عما 
الذي يؤكل به في المساء ‏ ولا تجد ما تأكله”). ب عن كدر ملك 
أربع وعشرون ساعة لا جد ما تأكلهء فهل يوجد معنن هذه الضرورة 
الوقوف عند نصوص القرآث والخضوع لأحكامه وتنظيم اقتصادمم 
علئ أساسه. وإِلا فما قيمة إسلامهم بين الأمم؟!. 

بيي لظ 
وأفق رصا سك ان فعا تنيويت انبا عدن القميره تقلك :اموا فى ظطالق 
إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. فقال الإمام: ارجع حتئ 
أنظر في مسألتكء فأتاه الرجل من الغدء فقال له الإمام: ارجع حتئ 
وام سي ايو صو ابي عو ساي ادب ونين 
أهر من لوب لأ الله تعالئ أذ فيه بالحرب؛ يشير إل قوله تع 

في أهل الريا ٠‏ 38 كأدَنواً يِحَرَبٍ من من أللّه وَرَسُولوء #6. 


)١(‏ لم أقف عليه. 


لحت صفوة الآثاا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


أما فائدة ما يسمىئ ب«صندوق التوفير» الذي كثرت الدعاية له 
والسعاية» وحصل علئ فتوئ من المنهزمين» فهو حرام كغيره» حتئ 
إن «لجنة الفتوئ» التابعة لمشيخة الأزهر قررت تحريمه قطعيّا. 

حيث تقول فتواهم: إن أخذ فائدة من رأس المال المودع في صندوق 
التوفير أو في أحد المصارف محرم., لأنه من الربا المحرم بالكتاب 
والسنة والإجماع. وتوضيح ذلك أن الإسلام يوجب أن يشترك رأس 
المال والعمل في الربح والخسارة؛ لأن دفع أحد الطرفين فائدة ثابتة 
معناه أن رأس المال يربح دائتمًا حتئ ولو كان الطرف الثاني حظه 
الخسارة. فنظام الإسلام يوجب أن تقوم البنوك وشركات التأمين 
وصناديق التوفير علئ أسس تعاونية تستغل أموالها في مشروعات 
منتجة قابلة للربح والخسارة» بل صابرة علئ الخسارة وليس لها فائدة 
ثابتة» بل تتحمل الربح والخسارة ولكون الاقتصاد الإسلامي قائمًا 
علئ الرحمة والعدلء بالقرض الحسن. أو بالمضاربة» أو بشركة 
العحان» او شسركة ا لوعتورو او ششركة الاندان.والنوات» أى شيركة المفاوضة: 
أو المساقاة أو المزارعة» ونحوها من الأعمال التي يتساوئ فيها صاحب 
المال مع العامل في تحمل الخسارة. وإن كان نصيبه من الربح أكثر 
إلا أن ربحه ليس ربحًا مضموئًا محتمًا كالربا ‏ والعياذ باللّه . 

وقد يتعللون بإباحة أرباح صندوق التوفير بأنها قليلة» وهذا تعليل 
فاسد لاستواء قليل الربا بكثيره» بل أثبتت التجارب كذب مزاعمهم. 
فإن صندوق التوفير أصبح بفوائده من أفحش أنواع الرباء إلا أنه مستور؛ 
لآأن صندوق التوفير يعطي المودع ما يقارب (7/) ثلاثة بالمكة» وإدارة 
الصندوق تعطي المبالغ المتجمعة عنده لأحد البنوك بنسبة ربوية أكثر 
قد تكون أربعة في المئة» والبنك الذي يأخذ هذه المبالغ من إدارة 
التوفير يعطيها للمقترضين بنسبة أكثر قد تكون سبعة في المئة» والذي 
يأخذها يعطيها المحتاجين بنسبة من عشرة بالمائة إلئن ضعفهاء ولا 
يستطيع القضاء أن يتتبع جميع هذه الحالات الربوية» فأصبح صندوق 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 7/5) 18ت ع 


القرقير أذاء ملعياد: لعضاعني اتبريا روف نفو السصيي أن ا كتين 
العوووسوة فى هة لباب يقرل] لله تماق عور يلك انه رد كاد كما 
مر توضيحه -» فهل هم لا يصدقون بهذا الوعيد المقرر؟ أم هم في 
غمرة ساهون؟. 

وقوله سبحانه: تَوْوَيْرق ألصَدَقَتٍِ # يعني يزيدها وينميهاء وإرباؤها 
حال بز الله لأريانها فى الدنيا وقى الآخرة: 

أما في الدنيا : فيزيدهم في أرزاقهم وأرباحهم ويبا رك لهمء فلا 
يعتري مالهم النقص من الصدقة بل يزيدها الله نماء وبركة؛ لأن من 
كان لله كان الله له فلا يتركه ضائعًا في الدنياء بل يرحمه بجميع 
أنواع الرحمات» ويخلف عليه ما أنفق» ويجعل له عند الناس محبة 
ووجاهة وذكرًا حسئًا تميل القلوب إليه بسببه» ويحصل علئ ثناء 
الناس ودعواتهم» وهذا أفضل من المال الذي دفعه. زد علئ هذا 
انقطاع أطماع الناس عنه مما سببه البغض والحسد من السرقة والاختطاف 
ونحو ذلك؛. فيكون مرموقا , بعين الرضا محتررًا عن منازعته أو الإضرار 
اسن ا لاك رن شك ال 

وأما إرباؤها في الآخرة: سكعي ير تبر حه با تقدم فى حديث أبن 
هريرة أنه قال: قال رسول اللّه طَلَِِ: إن اللّهِ يقبل الصدقات ولا يقبل منها 
إِلّا الطيب» ويأخدها بيمينه فيُربيها كلما يربي أحدكم مُهِرَه أو َو حتئ 7 
إن اللقمة ل الس وتصديق ذلك في كتاب الل الى سلناً 
أن الله هو بِقَبَلُ لويد عن عب اه َلصَدَقََتِ 6 [العوبة: »]٠١4‏ 32 يمحق الله لدأ 
وبرت الصَدَقََتِ 6*. 

وقد مر بنا مثل معنئ هذا الحديث وتكلمنا علئ ما يجب اعتقاده 
في يد اللّه ويمينه» وأنه يجب إثباتها للّه علئ ما يليق بجلاله» وأنها 
ليست كجارحة المخلوقينء تعالئ اللّه عن مشابهة خلقه؛ فالتشبيه 


21 رواه البخاري 2.)١5٠١(‏ ومسلم (ع١١١).‏ 


5 ١ت‏ و صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


المذموم هو أن : تقول: للقية كدي رخسو ذتاكع .و الاقابه الواضب هر 
الوثبات مع التنزيه عن الشبيه. 

حلع قال تعالى: :إن لبت امنا وحيلوأ الصَبلحدتٍ وَآنَاموأ 
لصَلَوة وَءَانَوأ الرَكرة لهم 2 
يحروْت 150 4: 

هذه الآية الكريمة تخللت آيات الربا لقوة تأثير الإيمان الصحيح. 
إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة في الابتعاد عن الربا؛ لأن المؤمنين إيمانًا 
صادقًا لا يفضّلون مرادات أنفسهم علئ مراد اللّهء بل يفضلون مراد 
الله سبحانه علئ مرادات أنفسهم وأطماعهم» فيرتدعون عن أخذ 
الربا وعن كل ما حرم اللّهء فلا يقدمون إِلّا علئ ما يرضيهء فيكون 
دأبهم فعل الأعمال الصالحات؛ لأنه لا يصح إيمانهم بدون فعل الأعمال 
الصالحة وترك السيئات» إذ بالأعمال الصالحة يصلح شأنهم وشأن 
من يعيش معهم لحسن معاملتهم وزكاء نفوسهم. وقد أجرئ الله سنته 
في وحيه المبارك أن يقرن الإيمان بالعمل الصالح؛ لأنه لا يستقيم إيمان 
ذلك اعمال فبالنهة فيد قة بو تتمسهةوتسى هه عسير شاه | ذخات 
الأعمال دليل علئ عدم إيمان الإنسان. 

وقجا د كر السومن فو قن للخو يي يه لت :]امهنا ل العالس 
ويبعده عن الربا: إقامة الصلاة؛ فلذا قال يَُيَلهُ: 32 وأقاموا الصَرةٌ وءَاكوا 
أَلرَكَرْةَ *؛ لأن إقامة الصلاة علئ الوجه الصحيح بكمال الخشوع فيها 
والتقضوع والعدبى قريد مين إبمان العند ومرا قف هلله حي فيه عليه 
الطاعات كلهاء وتسهل عليه الصبر عن المعاصي والشهوات 
والأطماع؛ حتئ يكون مبغضًا لجميع ما يبغضه اللّهء ومحبًّا لكل ما 
يحبه اللَّهء فيكون هواه تبعًا لما جاء به محمد يَكَِدِهِ وبحسن إقامته 
للصلاة يرخص عليه ماله في سبيل اللَّهء فيدفع الزكاة عن إخلاص 
وطيب نفس بلا رياء ولا منَّة» فتزكو نفسه من رذيلة البخل والأنانية 


تفسير سورة البقرة (لالا١‏ - 85/؟7) نقتم 


ومن خطر الحرص وسوء عاقبته فيكتسب المرونة على فعل الخير 
والبر وبذل المعروف. 

وبهذا يكون ترك الربا أسهل شيء عليه لقوة نماء الإيمان في 
ضميره وعظيم محبة اللَّه فيه وقوة مراقبة اللَّه وخشيته» ومن بلغ إلئ 
هذه الحال من المؤمنين الصادقين فلا خوف عليهم؛ يعني لا خوف 
عليهم يوم الفزع الأكبرء يوم يخاف أهل الربا والبخلاء وتاركو الصلاة 
والمقصرون في الأعمال الصالحاتء فهم في أمان وقت أهوال يوم 
القيامة التي يشيب منها الولدان ولا هُمْ يَحَرَوَت # في ذلك اليوم 
العسيرء الذي يحزن فيه عديمو الإيمان تاركو الصلاة الباخلون 
بالزكاة» الذين جرتهم أطماعهم إلئ البخل بالإحسان وأخذ الربا 
ظلمًا وعدواناء فإن أضداد هؤلاء من المؤمنين الصادقين المقيمين 

بلفناةةوالعوفيو للد كاة و المحدييو ما يكفميه اللة ا لقوة إيمانهمء 

فإنهم امكوناسمن الخوف سالمون سن الحرن: قد أنصي الله عليه 
بالسرور والأمن والطمأنينة وقد سبق تفسير الخوف والحزن في أوائل 
السوزة عند الكلام لين لآية القاتية والسعين (57): 

وهذه الآية الكريمة فيها تعريض بعديمي الإيمان أو ناقصي الإيمان 
من الديرن يأكلوق الرياء نكا م الله جما مسر ا لو كان الذين يأكلون 
الربا من الذين آمنوا إيمانًا حقيقئًا صادمًاء وأقاموا الصلاة حق إقامتهاء 
وزكوا أنفسهم بأداء الزكاة؛ لارتدعوا عن أكل الربا وابتعدوا عنه» ولم 
يحوموا حتئ حول الشبهات التي قد توقعهم فيه؛ لأن من حصل علئ 
هذه الخصال كان قوي الإيمان مراقبًا لله وي غاية المراقبة» معاملًا له 
معاملة المحب لحبيبه؛ يعمل ما يرضيه» بل يسعئ في نيل مراضيه؛ وكما 
أن فيها تعريضًا بالمرابين ففيها تهديد. 

اللي بي سودي او اممو رو ل عدت 

لاق كمي مِيتَ (50 فَإن 3 َم تَعَعلوا كَأَدَنوأ يحرب من الله ورسولوء إن 


57 لمك صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث 


< وى > 5 رصا لر<ج سه 28 
كر فلكم رء وس أَمَوْيِكمْ لا تَظلِمُونَ ول تكموت 03 وَإِنَ كارت 
-- دم ارقي 2ع سا ماخ 5 أ و 2 ير وم 
ذو عرق هَنْظِرَه إن مسرق 5 قي ك0 إن ككثر 
و2 ساس 


تتتروكك نا واتهوا ونا تكنوك رف إل أنه 23 دون كل سين كا 
و ا )!6 : ظ 

يتاقى اللورهياده بعداء اشويقا ب سي وصفيم بالإتاناية وبا مره 
وى لحي در داعيم عن أهوائتهم ومطامعهم وتوقفهم عند حدود 
ربهم» ثم يأمرهم الله بترك ما بقي من الربا الذي كانوا يرابون به غرماءهم. 

وهذه الآيات قاطعة لكل شبهة يتعلق بها المبطلون والمغرضون 
والمنهزمون الذين يسترخصون أنفسهم في سبيل المدح الكاذب أو 
التمسك بالوظيفة» فيصدرون الفتاوئ الشاذة بإباحة الرباء متعلقين 
بشبهات أوهئ من بيت العنكبوت» كما فصلت ذلك آنقّاء فاللَّهُ العليم 
الحكيم سد بهذه الآيات منافذ الشبهات والتأويلات لعلمه المحيط 
بطبائع البشرء وأنه سيأتي من يتحايل علئ إباحة بعض أنواع الربا 
متعلقًا بشبهة أو تأويل فاسد يقتضي تحريف الكلم عن مواضعه. 

فلهذا صفعهم بهذه الآيات التي تقطع دابر كل شبهة وتأويل» فإنه 
لةَ لما بين في الآية المتقدمة أن من انتهئ عن الربا فله ما سلف. فقد 
كان يجوز أن يظن أنه لا فرق بين المقبوض منه وبين الباقي في ذمة 
الغرماء؛ فلذا قال تعاليئ في هذه الاية: 2و وَدَروأ مَا بَقَىَ مِنَ الرِبَوَاْ *؛ ليبين 
لهم أن ما لم يقبض من الدين فالزيادة التي فيه محرمة» فضلا عما 
يريدون مضاعفته قبل التحريم» وأنه ليس لهم أن يأخذوا إلا رؤوس 
أموالهم؛ وإنما شدد الله عليهم في وعيده؛ لآن المنتظر حلول دينه 
مذ طوية يروظق أن الووادة الرنوية اضيصضة جنا له ععد التحلول :الذي 
لاا ا ل تا يي حي لي ل وي 
الوعيدو فليان ذكرس اللدبالعتوى التي من اناما تن اللدصنة 
واتقاء العذاب الال في نيران الجحيم بالتزام الأوامو واجتناب النواهي 


تفسير سورة البقّرة (لالا١ ‏ 5/؟7) 8 > اه 


الإلهيّة» فبدأً سبحانه بتذكير عباده بالتقوئ» ثم أمرهم بترك الباقي من 
الربا الذي لم يقبضوه بعد أن عفا عنهم ما قبضوه قبل التحريم؛ ليتحقق 
عندهم أن قبضه محرم» سواء كان بعضه أو جميعه. 

فيالهمن” حدم ابي حم حصن حدينه سيار ادن الجر 
برضن لتر ار العو عد رقع يكل الرريا بن لشن وصور رو 

يشيع الربا في جماعة إلا وتنعدم ب يا 

الكراهية؛ لآن الذي يعطيك 1 لماحن منك بدله دينارين تعتبر 
مير ساس وك 14 بطق تلباق له 11101 أن الذي بقره اك 
القرض الحسن ويمهلك لتستفيد منه» فإن قلبك يحبه وينجذب إليه 
وتعكيره معي صاش معروق : التخراض علا شكافا نه وم اخدافه :مقا بلعة 
بالإاحسان». وتتمنئ نل أن تسنح فرصة تخدمه بهاء هذه طبيعة البشر. 

وكدرضون ايفان لباهنة الرنا ومو ان هه تمد اي 
مرعبًا مفزعًاء حيث قال في الآيات السابقة: :الت يَأَكُلُونَ ريأ ل 
يَعوْمُونَ إلا كَا يَهْوْمُ الى يِسَحَبَطْهُ ألشَّعِطنٌ مِنّ الْمَس #» وهذا تصوير يحمل 
التهديد المعنوي المرهف للحسء. صورة المصروع الذي به مس من 
الشيطان. 

وقد أسلفنا الكلام على معنئ تخبطه.ء وأنه عام في الدنيا والآخرة. 
امي يي ال وار ار ار 
كل لحظة؛ من الحرص علئ المال والهواجس الربوية التي تخل بحركاته 
مدهو ناترك علد الم ابيع يسركه المعرسدون: والقي يمحعيان الله 
مشاعر المرابين لم يكتف بهذا التصوير الفظيعء بل أعقبه بوعيد شديد 
لم يتوعد به أحدًا من العصاة غيرهم وهو الحربء. إذ يقول سبحانه: 
99 فَإِن لم تَمَمَلُوأ كأَدنوأ يحَرّبٍ مّنَ الله وَرَسُولو #. وقد أسلفنا أن فيها قراءةً أخرئ: 
9 فآؤنُوا»» وبها يتضح المعنئ كل الإيضاحء وهي قراءة عاصم وحمزة. 

وروي عن النبي يَلِةٌ وعن عليٌّ ونه أنهما قرا كذلك 8 فَازِنُوا» بمد. 


امثير جح عا مر 


يعني: فأعلمواء ويشبهها قوله تعالئ: ##فقلٌ ادننحكم عل سَواو 6 [الأنبياء: 004 


١: [88‏ | م صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


يعني أعلمتكمء ومفعول الإيذان محذوف في هذه الآية» تقديره: فأعلموا 
من لم ينته عن الربا بحرب من اللّه ورسوله؛ وإذا أمروا بإعلام غيرهم 
فهم- أيضًا ‏ قد علموا ذلك. لكن ليس في علمهم دلالة علئ إعلاء 
غيرهم. فهذه القراءة أوكد في البلاغة من قراءة الجزم وإن كانت هي 
المشهورة» مع أن قراءة عاصم مقدمة عند الإمام أحمد علئ قراءة 
حفص ونحوه إذا كانت من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصمء؛ وهي 
كذلك؛. وقراءة العامة من الإذن الذي هو العلمء أي: كونوا علئ علم 
وإذن» والمعنئ: فإن لم5 ل لل ل ا 
أمركم اللّه بتركه» فاعلموا واستيقنوا بأنكم علئ حرب من اللّه ورسوله؛ 
حيث لم تمتثلوا أمر الله وترتدعوا عن تَهيه؛ لأن إصراركم هذا خروج 
عن الشريعة يخرجكم عن الإيمان وإن بقيتم في دائرة الإسلام» فأنتم 
ماع مال الور مسري ام 

وقد بنئل العلماء عليا هذه القاعدة أن من أصرّ عليئن المعاملة بالربا 
ولم يتركك الزائد للغرماءء فإنه إن قدر عليه الإمام قبض عليه وعزره 
بما يراه رادعًا له من الحبس أو الضرب أو الصلب علئ خشبة يربطه 
عليها يومًا أو أيامًا في مواقع متعددة؛ ليخزيه بين الناس عل حسب 
اجتهاده فيما يراه رادعًا؛ لأن بعض الناس لا يؤدبه السجن ولا يبالى 
به» وبعضهم يؤدبه الضربء ولكنه لاا يتحمل الضربء. فالذي لا 
يتحمل الضرب بتانًا يخزئ بالربط علئ خشبة. لا أن يستعمل الإمام 
القسوة مفاجتئة دون الاجتهاد بالنظر في أحوال الناس» فقد سبرنا 
بعض أحوال الناس فوجدنا بعضهم لا يبالي بالسجن أَبدَاء ولا يردعه 
ويخيفه إلا الضرب» وبعضهم علئ العكسء. أما إذا كان آكل الربا 
ممن له عصبة وشوكة محاربة, فإن الإمام يقاتله كما يقاتل مانعي 
الزكاة في أي قرية أو قبيلة» وكما يقاتل المجمعين علئ ترك الأذان 
أو ترك دفن الموتيا» وكير كاسن يجان الرسادم, 


٠.‏ هك 


واختلفوا في خطاب اللّه 8 بقوله: 92 فَإِن لَمْ تَعَمَلُوا كأَدَنُواْ يِحَرَبٍ من الله 
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وَرَسُولِ- #» هل هو مع المؤمنين المصرين على المعاملة بالرباء أو هو 


ا ل للربا القائلين #وإِنَما الْمَمِع مِثْلُ الرِيؤأ #6 
فأولئ المعاني أنها في المؤمنين المصرين علىئ الربا؛ لأن قوله: 
كَأدَوا #4 خطاب مع قوم تقدم ذكرهم وهم الخاطبون بقوله: 2يَايهَا 
ليت ءَامْوَأْ * إلئئا قوله: 3 إن كسم مُؤَمِنِيت 036 وذلك يدل بكل جلاء 
ووضوح علئ أن الخطاب مع المؤمنين. فإ قيل: : كيف أمر بمحاربة 
العسيلي: ؟ فلدانة هده اللفظة قن كدق عتت اسن عسية الله :قيدر 
مستحل للمعصية» وا لخدي لاسي «من عادئ لي ولي 
فقد بارزني بالمحاربة)»» وفي نص آخر: ١فقد‏ آذنته 0 كه 
عد ات ريو الجكسرو و لقني در بق ل در و 1د 
يحَارِبونَ لله 0 وَسْعَون 6 لْدرضٍ فَسَادًا 3 [المائدة: “] أملاف في قطلع 
الطريق من المسلمين» فثبت أن ذكر هذا النوع من التهديد مع المسلمين 
وارد في كتاب الله وسنة رسوله يَلِلةِ. 

وإذن فالجواب عن السؤال المذكور على وجهين: 

أحدهما: أن المراد المبالغة في التهديد دون نفس الحرب. 

كاقيهها: أث السراة نتس التحروب» ولك شي القصيراة )خا مله أن 
الإصرار علئ الربا إن كان من شخص واحد يقدر عليه عرّره الإمام, 
وإن كانوا جماعة محتمين قاتلهم الإمام» كما فصلنا سابقًا. 


سََ 


قال ابن عباس وَليِ: «من عامل بالربا يستتاب» فإن تاب وإلا ضرب 
عنقه)»). 

والقول الثاني أنها في الكفارء ولكن منطوق الآية الصريح يكذ 
هذا الزعم 

به ا ايد وري ماري ع وا ا 
الإسلام كان كافرًا به كله مهما زعمء وفي قوله تعالئ: 2وإن هُم مُوؤَمِنِينَ * 


.)5007( رواه البخاري‎ )١( 
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دلالة واضحة علئئ أن الإيمان لا يتكامل إذا أصر صاحبه علىا كبيرة 
من كبائر الذنوب» وإنما يصير مؤمئًا إذا اجتنب الكبائرء كما أن في 
هده الآية أيطنا رذ ااخلرة المريحعة: ْ 

وروئ ابن جرير عن الشَّدي أن هاتين الآيتين نزلتا في العباس بن 
عبد المطلب ينه عم النبي كَل ورجل من بني المغيرة» كانا شريكين 
في الجاهلية أسلفا في الربا إلئ أناس من ثقيف من بني عمروء وهم 
بنو عمرو بن عميرء فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الرباء فأنزل 
اللَّه: ووَدَرُوا ما بَتَ # من فضل كان في الجاهلية من الربا. 

وأخرج ابن جرير ‏ أيضًا ‏ عن ابن جريج قال: كانت ثقيف قد 
صالحت النبي يَكِلَةّ علئ أن ما لهم من ربا علئ الناس وما كان للناس 
عليهم من ربا فهو موضوع. فلما كان فتح مكة استعمل النبي كَل 
عتّاب بن أسيد علئ مكة» وكانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون 
الربا من بني المغيرة» وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية. 
تجاه ال بالكم ولت عاتجيم يال كقري ذأ ناشع ين عجرو يا عون ويا عي 
د هه أن يعطوهم في الإسلام» ورفعوا ذلك إلئ عتاب بن 

سيدء فكتب عتاب إلئ رسول الله يِه فنزلت هذه الآيات وكتب بها 

0 النّه كِّ إلن عتاب». وقال: «إن رضُوا وإلا فآؤِنُهم بحرب»"''. 

وأخرج أبو يعلئ في «مسنده» وابن منده من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ا, بن عباس نحو هذا. 

ومهما يروئ من أسباب النزول فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبه» ولكن يسقدل نينا علا قفكال المصَة المخالف: 

وفي قوله تعالئ: #إإن كُنْثم مُؤْمِنينَ # عدة معان: 

أحدها: أن هذا مثلما يقال: إن كنت أحَا فأكرمنىء معناه: من كان 
اسع درية 1 


(0) رواهالطبري في «تة تفسيره) .)6١0/60(‏ 
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ثانيها: إن كنتم مؤمنين قبله. 

ثالثها: إن كنتم تريدون استدامة الحكم لكم بالإيمان. 

رابعها: يا أيها الذين آمنوا بلسانهمء ذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين بقلويكم. 

خامسها ‏ وهو الصحيح -: أنه إن كان إيمانكم إيمانًا كاملا تامًا 
شاملا بجميع ما جاء به محمد يَكِِةِ من الأحكام فذروا ما بقي من الرباء 
وذلك أنه قد عهد بالأسلوب العربي أن يقال: إن كنت متصما بهذا 
الشيء فافعل كذاء ويذكر أمرًا من شأنه أن يكون أثرًا لهذا الوصف. 

ويؤخذ من هذه الآية أن من لم يعرك ما بقى من الربا بعد تهي الله 
عنهء وتوعده عليه فليس معدودًا من المؤمنين؛ لأن الإيمان الصحيح لابد 
أن يكون له السلطان الأعلئ علئ إرادة صاحبه حتىا يخضعها لإرادة الله. 

وهذه الجملة من الآية بهذا المعنئ مؤيدة لما قلناه في تفسير خلود 
أهل الربا في النار» أن من الناس من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض» 
وذلك ذالم يفن لالجميع ويعمل بالتحبي كا افديها مار أن “الله 
حكم علئ من يعمل ببعض ويترك البعض الآخر أنه كافر ببعض الكتاب. 
ومن كان كافرًا بالبعض كان كافرًا بالجميع. 

وقوله وله : 6و وَإِن تبثم قحك فلحكم رءوس أَمَوَلِكُمٌ لا ظلِمُونَ ول تظكموت 036 
يعني إن تبتم ورجعتم عن الربا فاقتصروا علئ رؤوس أموالكم التي 
دفعتموها نون أخدزياةة عليهاء ٠‏ #ؤلا تَظلِمُونَ # غرماءكم بالكل زفادة 
منهم علئ رأس المال «إولا تظكمُوت * من قبل غرمائكم فينقصونكم 
شيئّاء بل تأخذون أموالكم كاملة. 

قال العلماء: في هذه الآية أصل كبير في أحكام الكفار إذا أسلمواء 
وذلك لأن ما مضئ منهم في وقت الكفر فإنه يبقئ ولا ينقض ولا 
يفسخ. وما لا يوجد منه شيء في حال الكفر فحكمه محمول على 
الإسلام» فإذا تناكحوا علئ ما يجوز عندهم ولا يجوز في الإسلام» 
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نقرهم عليه إذا أسلموا بدون تعقيبء وإن كان النكاح وقع علئ مُحرَّم 
فقبضته الزوجة فقد مضئء وإن كانت لم تقبضه فلها مهر مثلها دون 
المهر المسميل» وهكذا. 

وقوله ولا 3 وَإِن كان ذو عَسَرَق فَنَظِرَهُ اك ار وأن تَصَدَقُوأ عَيْد كر 
إن كُنَشُمْ تَحَكمُوت :48 يعني إذا وجد الغريم مدينه معسرًا عند حلول 
الأجل» وجب عليه إمهاله إلئ وقت يساره إذا كان الإعسار متحققًا 
والمدين ليس ماكرًا متلاعبّاء وهذا الحكم من محاسن الدين الإسلامي 
وأحكامه الرحيمة السهلة الصادرة من عليم حكيم رحمن رحيم بلعلا 
وكونه ملاتمًا لصلاح الأحوال الاقتصادية في كل زمان ومكان. 

و«العسرة» في اللغة اسم من الإعسار: هو تعذر الوجود من المالء. 
يقال: أعسر الرجل إذا صار إلئ حالة العسرة» وهي الحالة التي يتعذر 
فيها وكوف المال: 

وقوله تإمّتظِرَةٌ * أي تأخير»ء فهي من الإنظار» يعني الإمهال. 

و«اليسرة»: مفعلة من اليسر واليسار الذي هو ضد ل وهو تيسر 
الموجود عليه من المال» ويقال: أيشير الرجل فهو مومس» د يعني أصبح 


41 لاع‎ 
٠ 
٠ 


واعلم أن حكم الإنظار ليس مختصًا بالدّين الذي فيه ربّاء بل هو 
عام في كل دين يكون المدين فيه معسرًا. 

واكو لةاسيييجا نه :9( وآ قد قوائلك” لحك بن كنز سكتزرت د لما مد 
اللّه الدائ: لى اي اتسين سانل | لمالا ل ب ناد 
الخناق وهو معسر لا يقدر علئ التسديد» بل يرحمه منتظرًا إيساره 
مصورًا نفسه في حالته ممتثلًا أمر اللّه بذلك حتئ يوسر ويقدر علئ 
وفائه» أعقب اللّه سبحانه أمر الإمهال بالتحبيب في التصدق عليه 
بذلك الدين. وإعفائه منه لتبراً ا ا ار الصدقة 
والاتراء هن الله فقا .وقواله ععالى : <(تككرا 4 أصنلها تنصدقوا» ولكن 
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جرئ حذف التاء الثانية وتشديد الصاد للإدغاء"' 

ل ل ا 
خير لكم من إنظاره لتبرأ ذمته؛ لأن لبراءة الذمة تأ؛ ثيرًا عظيمًا في تقو 
قلب المدين ورفع معنويته» بوضع ما أثقله وأذله من الدين ليوب 
لتر الرعها ا 

ففي هذه الآية الكريمة ندب إلئ الصدقة 3 والسماح للمدين الفقير 
الذي حَلَّ به الإعسار. 

وقد جاء أسلوب الآية علئ طريقة التحبيب لما في ذلك من التعاطف 
والتراحم والتكافل الصحيح بين الناس» ومَبَرَّةِ بعضهم لبعضء وذلك 
من أعظم أسباب السعادة والهناء والرفاهية للأمة لارتفاع البؤس عنها 
والشقاء. 

وقد رمز اللّه إلئ العلم بذلك حيث قال: ##إن كُنتُم تَحَلَمُوَت #©؛ لأن 
من لا يعلم بوجوه الخير وحسن تأثيره لا يفعله؛ أما الذي يعلم فإنه يعمل 
حتمًا في الغالب لمعرفته بفوائد المسامحة وقوة رجائه ما عند اللّه. 

وفى هذه الجملة تهديد شديد للعصاةة الذين يعلمون ولا يعملون. 
ولك رد اليل سن قرايم الع قد ااوجل عليه ا 
ديل ةذ نويحي غلن المملم أن شتف مخصول الشير ثبها سما 
اللّه خيرّاء ولا يشك في حصوله أو يفصّل غيره عليه» والمراد بالخير 
حعدون: النداء فيب اتبيه العادقة ر التعاون و الدراجو روما بحص 
من ثواب الله الجزيل في الدار الآخرة. 

وعلئ هذا فإمهال المعسر واجبء والتصدق عليه بِالدَّيْنِ سنة» وقد 
جعل اللَّه الغارم من أهل الزكاة المستحقين» وهو الذي يتدين للإصلاح 
بين الناس»ء أو يتدين لنفسه فيعسرء فالباب قد فتحه الله لعباده 
المؤمنين» فيجب عليهم ألا يتساهلوا في دفع الزكاة إلئ الغارمين» 


)1١(‏ هذا على قراءة: «تصَّدَّقوا). واللة أعلي 
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سواءً منهم من كان مديئًا لهم أو لغيرهم. ومن جعل إبراء مدينه من 
الصدقة لا من الزكاة فهو أفضل بكثيرء وذلك خشية التحايل علئ 
إنفاق الزكاة فى حظوظ نفسه. فإن الخير الذي حث عليه فى إبراء 
المدين كونه م5 صدقة الدائن» وأما غير الدائن فمن الأفضل أن 
يخصص قسمًا من الزكاة للغارم الذي هو المدين المعسر. 

ومن المعروف أن إمهال المعسر واجب وإبراءه سنة» ولكن الإبراء 
أفضل من الإمهال الواجبء» وقد عدها بعض العلماء ثلاث مندوبات 
أفضل من الواجبات» وهي التطهر قبل الوقتء وابتداء السلام» وإنظار 
المعسرء ونظمها بقوله: 
الفرص أفضلٌ من تَطَوّع عابدٍ | حتئ ولو قد جاء منه بأكثر 
إِلّا التطهر قبلّوقت ٍوابتدا 2 عللسلامكذكإبراءالمعسر 

وقوله تعالئ: 8 وَأَتَُّوا يومَا ضر جَعُوت فيه إلى الل يعني: واخشوا يومًا 
عظيمًا هوله» شديدًا فزعه ترجعون فيه إلئ اللَّه فيتكشف لكم ما كان 
محجوبًا عنكم. وما أنتم غافلون عنه بشواغل حياتكم الجسدية التي 
أشغلتكم عن مراقبة اللّه والدار الآخرة» فخذوا لأنفسكم وقايةٌ تقيكم 
من خزي ذلك اليوم الذي لا سلطان فيه إلا سلطان اللّهء ولا ملك فيه 
درا 

فنا" أحسين هداية الله وإرشاد حيف خف آيات اثريا.والوعية 
الشديد عليه بقوله: 2 وَاتَّهُوأ يوْمَا تَرَجَمُوت فيد إِلَ الله *! فإن التذكير بيوم 
القيامة الذي تبطل فيه كل الشواغل وتنقطع فيه - جميع الوسائل خير 
صارف للمسلم عن طمعه وغفلته وأمانيه الشيطانية, فإن الشيطان 
قروا نلك ايعان ل ا ناا اميه وا ديد قبط باشرافووو ناه ززههياء 
يخافهم ويرجوهم., وأنهم يقدرونه إذا كان مثريّاء وأنه تَعْرِض له 
حاجات وضرورات يجب أن يستعد لها بجمع المال وتكثيره من أي 
جهة كانت حرامًا أو حلالاء» فتكون هذه الخواطر شغله الشاغل الذي 
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06 ع يع ات 4 [التكائراء التذكير باليوم لآخر مو أن 
2 ولس سام س2 سام ص 0 سالرج 200 
وقوله تعاليئل: 2 لكل كين ا ستصسوت , / هم لا يظَلمونَ # يعني في 
وساع ل و 0 
ا ل 
اجرسييا: دير جر سمرت اللسكرة ب الك لا ينفع 
عنده مال ولا بنونء لا ينفع عنده إلا سلامة القلوب وطهارتها مما 
سواه ونزاهة الجوارح عن التلطخ بالمعاصي المغضبة له. 
مسا بوتدالات عر ا دوي عمومًا 
يأتيهم المحتاج فيبيعونه 22 أو نوعًا آخر من الأرز والقماش. سس 
موجودًا كله عندهمء بل يوقفونه علئ باب المخزن ويقولون له: اعد 
مالك استلمه بيدك» امسح أوائل المال» فيمسحه ويقول: قبضت» 
فيقول لة الداكن واجعتى بببغةة فإن القيضن يكلفك اجنو وا أننت فى 
غنئ عنهاء فيسوم عليه» ثم يبيعه عل الدائن وهو في مخزنه ويدفع له 
ارم يي د ل 0 
وعدت انوت اللككياتن» إذ يقل انيم يقادضون الله فنا يحادغون 
صبمًا!). 
فنعوذ بالله من تلبيس إبليس وتزيينه» فهؤلاء وأشكالهم من أكلة 
الربا بالحيلة أو بغير الحيلة لو استشعروا مشاهد يوم القيامة» وناقشوا 
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ولشكتعم الكتلام ياكس يعيش النوكم تتسريم البريا طناك اتحيية 
عوو العراي ال اي ا 
:9 وأحل الله الْبَيْعَ وَحَرّمْ الربَوأ *#. يعني أن الحل والحرمة ليسا عند أهل 
القياس الفاسد الذي تمليه عليهم أطماعهم بلا علة ولا برهان. فإنه لا 
يصح مساواة الربا إلا إذا أبيح للناس أن يكونوا في معاملاتهم كالذئاب 
الضارية» كل واحد منهم ينتهز الفرصة لافتراس أخيه» ولكن ربهم 
العظيم سبحانه رب رحيم يشرع لعباده من الاحكام ما يربيهم على 
التراحم والتعاطف والإحسان والتكاتف ليكون كل فرد منهم عونا 
للآخر وسندًا للآخرء» خصوصًا عند شدة الحاجة إليهء فهو سبحانه لا 
يشرع الأحكام وفقًا لأهوائهم وشهواتهم وملابساتهم المادية» ولكن 
0 عن البؤس والفساد. 
بيخللاف سات القوائب 000000 الجاهلية الجديدة.» فإنهم 
يضعون الأحكام للناس بحسب حالتهم الحاضرة ورغباتهم المادية 
والشهوانية البهيمية مما يرونه موافقا للرأي العام في نظرهم من غير 
نظر في عواقبها ولا في تأثيرها علئ الفضائل أو الرذائلء فههم لا 
يقيمون للفضيلة والعفة والحصانة وزتاء كما لا يقيمون لحماية العقل 


والروح وزنًا. 
وفك الفية الفتلسيوت «تولستوي' كتابًا سماه «ماالعمل» فيه ما 
يزعج القارئ لفظًا عنهاء حتئ قال في آخره: إن أوربا نجحت في 


تحرير الناس من الرق» ولكنها غفلت عن رفع نير الدينار عن أعناق 
القاس الاير ريما ايده المالير كانهاء 


قلت: ولقد استعبدهم وأضاع منهم كل شرف وعفة وفضيلة أنهم 
عملوا على تحرير الرقيق من رقه الحسيء. ولكنهم عملوا على 
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استرقاق الجميع بالرق المعنوي الذي لا يمكن تحريره» كما أغروهم 
بفتنة الشّكر المعنوي الذي لا يفيق صاحبه مدئ الدهرء فما أعظم 
شقاء البشرية بين الرق المعنوي والسكر المعنوي!. 

يالك سيهانة جرم الربا علي عاد لأن.فية اميعدالان حسرورابت 
إخوانهم» وأحل البيع؛ لأن الربح فيه لا يختص فيه الغنييٌ الواجد 
بأكل مال الفقير المحتاج؛ فهذا وجه التباين» وهناك وجه آخر هو أن 
الله جعل طريق تعامل الناس في معايشهم أن يكون استفادة كل من 
الآخر بعمل» ولم يجعل لأحد فيهم حقًا بغير عمل؛ لأنه باطل لا 
مقابل له. وبهذه الطريقة ة أحل البيع؛ لأن فيه عوضًا يقابل عوضًاء 
وحرم الربا؛ لأنه زيادة لا مقابل لها. 

ويظهر - أيضًا ‏ فساد قياسهم للربا بالبيع: أن البيع فيه من الفائدة 
ما يقتضي حله. وفي الربا من المفسدة ما يقتضي تحريمه» وذلك أن 
البيع يشترك فيه انتفاع البائع والمشتري كل بحسبه. فالبائع ينتفع 
بالنقود باستبدال سلعة غير التي باعها أو يقضي بها حاجة طارئة. 
عي ا د ا شتراه انتفاعًا حقيقيًاء لأنه ‏ مثلا _ لا 

يشترى الخنطة إلا ليبذرها زرعًا أو يأكلها أو يتربص بها زيادة الشمن 
عت كل دن سن اا شتراه وأعطئ البائع ثمنًا 
يرضيه» وكان البيع والشراء بمحض اختيار صحيح ورغبة صحيحة. 

وأما الربا فهو عبارة عن إعطاء الدراهم ونحوها لتؤخذ مضاعفة 
في وقت آخرء فما يؤخذ من الزيادة علئ رأس المال لا مقابل له من 
عين ولا عمل سوئ الإمهال المندوب أو الواجب شرعًا بدونهاء ثم إن 
هذه الزيادة لا تعطئ بالرضا الاختياري القلبي الصحيح. وإنما تعطى 
بالكره والاضطرار. 

وهناك وججه رابع لتحريم الربا من دون البيع» وهو أن النقدين 
وضعهما الله ميزانًا لتقدير أثمان الأشياء التي ينتفع بها الناس في 


الحاف 
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معايشهم وتبادل مصالحهم. فإذا تحول هذا وصار النقد مقصودًا 
بالاستغلال انعكست القضية حتئ تؤدي إلئ انتزاع الثروة من أيدي 
أكشر الناس وحصرها في أيدي المرابين الذين يقصرون همتهم على 
استغلال النقدين» فحصلت طبقية غير متوازنة تعيش علىا امتصاص 
دم المحتاجين» وتسعد بشقائهم» وتنعم ببؤسهمء بدلا من أن يكون 
تعاونٌ في الجهد والعمل والإنتاج كما أسلفنا تقريره. 

وللغزالي يَييْرة كلام نفيس في هذا الباب نختصره عن الإطالة 
والتعقيد»ء فقد قال في «كتاب الشكر)» من «الوحياء»: 

فخ انح الله تعاتئية كلق الدراهم ,والدناتيوة رونهنها قوام "الدانياء 
واد ب ا اعرد وو ريده اله و0 
كل واحد منهم إلئ أعيان كثيرة» وقد يعجز عما يحتاج إليه ويستغني 
عدا ديدم قاذ مخضا لكو ناهين دين ل لين الح ل اله 
الدراهم والدنائير حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتئ تقدر 
الأموال يما نالل مجلقيبا التعدداو ليما الأيقي ويكوقا أتمانا لموال» 
ولحكمة أخرئ هي التوسل بهما إلئ سائر الأشياء لعزهماء فمن 
ملكهما فكأنه ملك كل شيءء لا كمن ملك ثوبّاء فإنه لم يملك إِلّا 
الثوب» فكل من عمل فيهما عملا لا يليق بالحكم بل يخالف الغرض 
المقصود بالحكمء فقد كفر نعمة اللّه فيهماء فإذن من كنزهما فقد 
لالموهابن اك الحكينة انيهها: لأنه إذا كَتَرْ فقد ضيع الحكم ولا يحصل 
الغرض المقصود بهء ولذا أخبر الله الذين يعجزون عن قراءة الأسطر 
الإلهية المكتوبة علئن صفحات الموجودات, والتي لا تدرك بالبصر 
بل بالبصيرة؛ أخبر عردء الجا رن جح فى بجا امسن مر الحبي 
عر عن الله قولةة كز والرية بكرورتك: الدذهة ‏ والفمكة ولك قشر ان 
سبل أله مَبَيَِرَهُم بَِدَابٍ ألي 28 يرم مح عَلَيَهَا فى مَارٍ جَهَنَّمْ 6 [العوبة1. 

وكل من اتخذ من الدنانير والدراهم آنية من ذهب أو فضة فقد 
كفر النعمة بسوء استعماله» وكان ذنبه أعظم من ذنب المكتنز» وكل 
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من عامل معاملة الربا علئ الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم 
الآمنةة لآ يها حلفا لقيرهينا ل التفسيهنا فا 13 اشعر فى عمدهها نقد 
اتكرهها مقصودًا علئ خلاف وضع الحكمة. إذ ختدك القن الشير .نا 
وضع له ظُلحٌ. ..» إلئ آخر ما قالء وقد تصرفت في كلامه بزيادة 
ونقص اقتضتها المناسبة» ومن أراد المزيد فليرجع إليه في موضعه 
المشار إليه. 

وإن فظاعة أمر المراء بي المستلزمة سخط اللّه عليه أنه رفض إقراض 
اللّه قرضًا حسنًا يُحصَّلُ فيه المضاعفة الكثيرة من الله واعةا نيما 
عند اللّهه أو غير واثق بوعد الله مكتفيًا بما يأخذه من السحت الحرام؛ 
بانكا'فية وان اللفه فلا جرم إذا جعل اللّه سوء عاقبته فظيعة في 
الاقيا والاخوة عد 5 نر الرى تخبطة المباقية الف كوب اعكيره الله 
محاربًا له؛ لأن فظاعة ذنبه لا مثيل لها. 

وقوله تعالئ: #إوهم لا يظلمونَ * يعني لا ينقص من أجور أعمالهم 
الصالحة شية أبدًا ولا يزاد في سيئاتهم شيء حتئ مثقال ذرة أو خردلة. 
كما وردت النصوص بذلك. 

وقد وردت آثار حسان في نزول هذه الآيات» وأن آخر ما نزل من 
القرآن آية الربا وآية الدين: 

فقد أخرج البخاري عن ا, تو عباس 15 أن اخ آبة تزلت ايه الريا 


وأخرج البيهقي عن عمر وله مثله. وكذلك أخرج الإمام أحمد وابن 
إفهم 


0 


ماجه مثله عن عمر َي 
وعن أبي سعيد الخدري َب له قال: خطبنا عمر فقال: إن من آخر القرآن 
توولا انة"الرياة. 
قال في «الإتقان»: والمراد بها: 38 ييه ألرِت َامَنَأ أتَُّوأ لَه وَدَرُوا مَا 


(؟) رواهابن ماجه (5/ا7١).‏ 
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ليدأ ل 32 كنكم موص مُوَمِِْين مِنِينَ 46 . 


واي 0 
نزل من القرآن: 3 وَاتَّهُوأ يَوْما ترجعورك فيد إِلَ الله 6. 

وكذا أخرجه سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأخرجه ابن جرير من 
طريق العوفي والضحاك عن ابن عباس. وكذا قال الفريابي في «تفسيره) 

وعدة اعرد تهاب عمل اش ععيك.د: أن آخر القرآن عهدًا بالعرش 
آية الربا وآية الدين. 
هذه ارات في آية الرب 5 6 وما ل 0 وآية 
الدين؛ لآن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها فى المصحف. ولأنها 
فى قصة واحدةء فأخبر كل واحد عن بعض ما نزل بأنه الآخرء وذلك 
2 2 

قلت: لا منافاة بين رواية: إن آخر القرآن نزولا آية الربا أو آية 
وتوا 2 جوت فيه إل ىف 5 0 بآيات الربا أتم الأرتجاتت” 
أعرضت عنها لتباينها. 


«اجعلوها بين آية الربا وآية الدين». وفي رواية أخرئ: اجاءني 00 
نذال: السر جا سين اذى وي وما د ا ب بر را ا 

وهكذا شأنه يَكَِةِ في ترتيب الآيات» وعلئ المسلم أن يحتاط لنفسه 
في شؤون المعاملات ومنها الصرف» حتيل لا يدخل عليه شيء من 
الرجاقلية بيه وكوي لبد تان الرواتهر قري اليرت مويل 


01 الحديعان فى «تفسير القرظبي 471/86(4ظط» الرسالة)ءولم شرج المحققترن 
الأول» وعزوا الثاني لابن عطية في «المحرر الوجيز» .)778/١(‏ 
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الرحمة من القلوب؛ ومسبب العداوة ومنميها بين الأغنياء والفقراءء 
خمصوصًا ربا النسيئة الذي توعد اللّه عباده عليه بأشد الوعيد الذي 
عه بعتن كدر ر لحي بان بين لاقل عله ان لقره 
الملحدين بأن تحريم الربا ضارٌ بالناس أو عائق لكم في الاقتصاد 
وثروته لا تحصل إلا بتخريب بيوت المعوزين لإشباع تهمة الطامعين 


حلم فال تعالى: 3 يتأنها الذرت م | إِدا 00 2 إل أجسل 


هر ير 


1 9 0 ا ع سَيِعَا فإن 5 له عا عله آل سَفبها 3 عَعيف م 


1 


-_ه 2 


ره جد مر و م 
هك و بحذ 2 7 0 عو سا م عو سس مه ور ا 1 سرح سس | ل 
يَجَالِكمٌ فإن لَمَ 1 رجاينَ فرجل 1 ركان كد رَضونَ من الشهداء 
د اس يه اس عر 2 5 4 شر سكو أ 
أن تكبل ديم مَتَرَكر إِحَدَنْهَمًا لخم 2 ألكَسَدَاءُ إِذَا ما دعوأ 


3 سكموأ أن تكثبوة قدا أو مكبيراً ل أجله- كم ل عند ١‏ الله 
0 - 


3 0 ر هي سج 22 سوس 6 اس 20 - يق يو 
وأقوم للشّهلدة ه وأد1- أل نرتادو | إلا أن 5 تحثره حاضرة تَدرونئهًا 


رد _ه وح سد ء سا ل س2 صر سل قي ست قر - © < ممه 04 هه 
محم لطر م ألا تكئبوها وأشهدواً إذا سِايعتم ول 
1102 0 ماكر ه قَانَّهَ رو ور و2 مويه ظعي 0 م 
يضار تت 37 شَّهِيدٌ وإن سكاو فإِنْه فسوقا بحكم واتموا | 
وس لور ورور 0 و وو 

وَيُمَيلَمُحكُمْ أله وَأسّهُ كَل شَىْءِ عَلِيدٌ ([0): 


معن 0 ا بنعضكم بعضًاء والمراد بالدين هو المال 
الذي يكون في الذمة من قرض أو سَلَّم أو ثمن مبيع مؤجلء سواء من 
عروض المال أو العقارات والمجوهرات وغير ذلك. وهذا إرشاد 
عظيم كريم من اللّه لعباده بحفظ أموالهم وضبطها بالكتابة أو الاستيثاق 
بالرهن» وهو من معجزات القرآن ومعجزات من أنزل عليه القرآن 
يِّء حيث ظهرت فائدة هذا الإرشاد بهذه الآية في أحدث عصر يزعم 
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أهله التقدم والوعي العقلي والتفوق في الفنون الاقتصادية» ومع ذلك 
لم يأتوا بجديدء ولم يستطيعوا أن يشرعوا لكتابة العقود المالية أكثر 
مما جاء به القرآن في هذه الآية» بل بعضهم سلك تعقيدًا باعتبار 
الكتابة في التجارة الحاضرة التي هي كالمعاطاة بين المتبايعين» حتىئ 
اضطره الواقع إلئ إلغائهاء فأخذ يتبجح بأنه اهتدئ إلئ فتح جديد في 
لا يح عل د ارات معو ا 0 
حيث قال: #8 إل أن تكو تجَدرة حَاضِرَة تُدِرروئهًا بننحكم فلس يك جتاع 
ألا مَكَنْبُوهَا *#» وقد جاء ايا و ويا 
والنهي الشديد عن الربا لعدة أمور. 

أحدها: أن الخدم في الأموال بدذأه النية بالترغيب في الصدقات 
والإنفاق في سبيل الله وذلك محض الرحمة للفقيرء » ومنتهيلا الجود 
في البذل للعقيدة» ثم ثنّئ اللّه وكا ذلك بالنهي الشديد عن الربا الذي 
درسيض ا لصيارة كدر المعتاق ثم ثلث بذكر ضبط الدين والتجارة 
بالكتابة أو الرهن» وهذا محض العدالة في ميدان الاقتصادء فقد أمر 
اللّه عباده ببذل المال حيث ينبغي بذله في سبيله الصحيح» وأمر باطراحه 
حيث ينبغي طرحه. وذلك إذا كان من طريق الرباء وأمر بتأخيره حيث 
ينبغي التأخير بإمهال المعسر وعدم إرهاقه إلئ إيساره» ثم أمر بحفظه 
حيث ينبغي الحفظء وذلك بكتابة الدين والإشهاد عليه وعلئ غيره من 

جميع العقود والمعاوضات والاستيثاق بالرهن إذا لم يحصل الإشهاد 

ا لأن من يضيع ماله بالإهمال يكون مذمومًا عند الناس وغير 
مأجور عند الله كما قال الحسن وه في المغبون بالبيع. 

كافيها: 1ن الله لها أزال سلطة صاحب الريا بتحريمه وإبطال 
أرتاسوول تبق لعسوفا زامن سالم وق آمر» الله يا مهنال المعس: 
وقد يضيع حقه بالنسيان أو الإنكار»ء فكان من الضروري ضبطه 
بالكتابة والشهودهء أرشد الله عباده إليا ذلك. 

ثالثها: أن في آية الدين احترازًا أو استدراقًا مما ينشأ من الفهم 
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الفاسد أن المال مذموم أو أنه ليس شيئًاء وذلك للمبالغة بالأمر في 
إنفاقه وتحريم الربا الذي ينميه» فيتوهم متوهم أن جمع المال وحفظه 
دصرم ع ان ا عر ار لصر سن سكن الواني الوه 
المحرفة عند بعض الطوائفء فكأن اللّه يقول: إنا لا نأمركم بإهمال 
المال والزهد فيه وإضاعته. ولا نأمركم بترك استثماره واستغلاله. 
وإنما نأمركم بمواصلة التكسب وطلب المال من طرقه الشرعية» وأن 
تنشطوا في اكتسابه» وتقوموا بحفظه. ليتسنئ لكم إنفاقه في الطرق 
المشروعة المندوب إليها. 

ويؤيد هذا الفهم قوله في الآية الخامسة من سورة النساء: 38 ولا تُوْنوأ 
الممهك أَموكك: الى جَعَل أدَدُ لك قِيكمًا #6 ؛ يعني تقوم بها منافعكم ومصالحكم. 
وما ورد في الحديث النبوي: «نِعمَ المال الصالح للرجل الصالح». رواه 
الإمام أحمد والطبراني في معجميه «الأوسط والكبير» عن عمرو بن 
العاص وليه بسند قوي"''. 

فاكتساب المال من الوجوه الحلال شعبة من شعب الإيمان» كما 
قدمنا ذلك». ولكن بشرط أن يجعل وسيلة» فأما الذي يعكس الأمر 
ويجعله غاية فهو المذموم الذي دعا عليه المصطفئ يَكِنْهِ بالدعوات 
المتقبللات حيث قال: «تعس عبد الدينار.» تعس عبد الدوهو يي 0 
آخر الحديث المشهور والذي أسلفنا ذكره وشرحه. 

فطلب المال مشروع وممدوح خلاقًا لما يتوهمه بعض المتوهمة 
جهلًا منه» أو محاولة للطعن في الإسلام» ولولا أن إزالة هذا الوهم 
مقنضصوذة لما ناءت.آية الدية فمراةفة لاآبات: البريا ومسشعيلة علد 
المبالغة والتأكيد في كتابة الدين والإشهاد عليه بأسلوب مسهب 
مخالف لأسلوب القرآن في الإيجاز. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
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وقوله تعالئ: يِإوَليكيُب بَينَكُمَ كاب ادل # فيه توكيد ثانٍ لحفظ 
الدين وسائر الحقوق والعهود بطريق أولئ؛ لأن مرور 0 مدعاة 
للنسيان» وموت الشهود أو أحد الطرفين ذوي العلاقة بدون تو يق للحق 
مدعاة للإنكار وأكل أموال الناس بالباطل» فضبط الحق بالوثيقة قة 
المستقلة فيه احتراز.من ذلكء كما فيه احتراز ‏ أيضًا ‏ من الوقوع في 
الخلافات المشتغلة» وبضبط الديون وسائر الحقوق والعقود يعلم كل 
من الطرفين المتعاقدين ما له وما عليه في الحاضر والمستقبلء كما 
يعلم ورثتهما ومن له علاقة بهما ذلك. 

وفي قوله 8لا : #وليكب بَيْنَكُْمَ كاب بألصدل ©* احتراز من تهمة 
الدائن في مباشرته الكتابة بينه وبين المدين» وخشية من أن يلحن في 
الكتابة أو يكتب شرطًا أو أجِلا لم يوافق عليه أحدهما ولا يرضاهء 
تسمل اللسيتهها واسيظة للتوقيق و وعن كافي أحصبي لمن لمعلاف 
بما يكتب بينهما بالعدل» يعني عادل في كتابته يساوي بين الطرفين» 
لا يميل إلئ أحدهما فيجعل له من الحق والنفوذ ما ليس له»ء ولا يميل 
عن الآخر فيبخسه من حقه شيئَاء ولكن يلتزم الإبانة التامة» فتخصيص 
الكاتب بالعدل يكتب بين المتعاقدين لهذه الأسباب» ولسبب آخر هو 
أن الأمر بالكتابة وضبط الحقوق أمر عام لجميع المسلمين» وفيهم 
الجاهل بأساليب الكتابة» وفيهم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب» فكان 
من الضروري إقامة كاتب بالعدل» واشتراط العدل فيه يستلزم علمه 
بشروط المعاملات التي تحفظ الحقوق وهي صحيحة لا تكون مخلة 
بالعقد؛ لأن الكاتب الجاهل قد يترك بعض الشروط أو يزيد فيها أو 
يكتب أجلًا باطلا في الشرع ونحو ذلكء بل قد يكتب ما يحصل فيه 
الالتباس» فيقع الخلاف والخصومة, فلابد أن يكون عند الكاتب شيء 
من الفقه أو البصيرة» ولو بمجالسة العلماء أو أهل الخبرة في المعاملات؛ 
لآناللةسيحانه أفامه طن ثالمًا مستقلًا بين المتعاقدين للاحتياط في 
ضبط الحقء فلابد أن يكون علئ الأقل أرفع مستوّئ من أحدهماء فإن 
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كانا أعلم منه ولم يجدا غيره جاء دور الإملاء عليه» كما جاء في 
التأكيد الخامس. 

ركد ساد الكائنيا البايع بولا بيهن 1 100101 7 20000 
كما عَلَمَهُ أَنَّهُ ذل يحمت >» وهذا التأكيد فيه ملحظان: 

أحدهما: أن تعليم اللّه له ليس خاصًا بصنعة رسم الكتابة» بل يعم 
ما وفقه اللّه لمعرفته من فقه الأحكام. فالكاتب ينبغي عليه أن يكون 
عالمًا بالإملاء الحرفي» وعنده إلمام بفقه المعاملات والمصطلحات 
العرفية. 

وقد قدم اللّه صفة العدالة علئ صفة العلم؛ لأن من كان عدلًا سهل 
عليه أن يتعلم ما ينبغي لكتابة الوثائق 3 لأن العدالة فؤدئ الو دليك 
وتهدي صاحبها إلئ ما ينتفع به وينفع غيره بخلاف العلم بدون 
عدالة» فإن مجرد العلم لا يهدي إليهاء وأكثر الفساد يجري من العالم 
الفاقد العدالة» ولا يجري من عدل جاهل أبدًا. 

ولا يعجب القارئ أو السامع لريطنا العلم بالكتابة؛ فإن الذي 
يتصدر لكتابة عقود الناس ووثائقهم ويعتمد عليه الناس في ذلك هو 
بمنزلة فيصل بين الناس كحاكم حر متبرع بقلمه وفكره.ء فلابد أن 
يكون له علم بمعنئ ما يكتب وما يملئ عليه حتئ لا ينقلب خيره إل شر. 

ثانيهما: الال ا اي ولس سي 

ان كام عكر عليه 11 كنت يحب #* ففي هذا دليل علئ 
أنه يجب عليه القيام بشكر هذه النعمة بإجابة الدعوة إلئئ الكتابة دون 
رفض ولا تلكؤى. ٠‏ ولذلك لم يكتف اللّه بالنهي عن الإباء عن الكتابة؛ 
الشتع والامر ب امتريوادا ورياك يحول زر ملكتب 26. 

ويأتي من اللّه سبحانه التأكيد الخامس بقوله: هتيل الى عه 
آلْحَنَّ * يعني يلقي عليه ويصرح له بما يريد أن يكتب عليه؛ ليكون 
إقراره حجة عليه تثبته الكتابة حسب إملائه علئ الكاتب. والإملاء 
والإملال بمعنئ واحدء والأصل فيه اللام. 
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ثم يأتي التأكيد السادس مربوطًا بالوجدان الديني» وهو قوله 
سبحانه: مإ وَلْيَيَقِ لَه ره وَلَا يَبَحَسٌ نه سَيْكًا #» يعني يجب عليه أن 
يلتزم تقوئ اللّه وخشيته ومراقبته فيما يمليه» فلا ينقص منه شيئَاء ولا 
يملي ما فيه تلبيس أو تدليس. فاللَهُ سبحانه يذكره بالتقوئ حتئ لا 
بحس من التق قينا ون قل لبلغرم تقوى الله الذي رياه ستعمةة 
وخر لقني الداكةة نيدل :لسماله القاتى غلبيف ناو جهذاافى لطب 
الى ا ْ ْ 

ففي هذا الآمر بالتقوئ تذكير بجلال الذات الإلهيّة» وهو من قبيل 
الترهييه كما أقافيه فرهعا باسعمال تسم الريوبية عل شكر الله 
شكرًا عمليًا بالاستقامة علئ ما يحبه الله ويرضاه من التزام الصدق 
وحسن المعاملة» كما أن فيه الأمر بشكر الدائن باذل المال». وذلك 
بالاعتراف بحقه كاملا بإملاء جميع الواجب ليكتبه الكاتب؛ لأنه لا 
يشكر اللومن لم يشكر الناس :كما ورد.في اللحديك؟ ١‏ وبيس ات 
من الحق مخالف للشكرء فإن تذكير اللّه لمن عليه الحق بتقواه؛ لأن 
الإنسان من طبيعته الطمع والشح. فربما يستخفه الطمع ويغلب عليه 
الشح فينقص شيئًا من الحق الذي عليه» ولكن إذا غلبت عليه تقوئ 
الله اعتدلت طبيعته وحسن توازنه. 

ثم يؤكد اللّه التأكيد السابع لضبط الحقوق بقوله: #إكّإن 6 
عَلِنهِ أَلْحَقٌ سَفِيِهًا أَوَ صَعِيِفًا أَوْ لا يَسَتَِيمُ أن يِل هُوٌ فَلْسْمْيلَ وَلِيّهْ يالحذل *. 

وقد أظهر اللّه الى عَيّْهِ آلْحَنُّ * في موضع الإضمار لزيادة الكشفٍ 
والبيان» كما قال أهل المعاني. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف 
لصغره أو ضعف رأيه وعقلهء وقيل: هو العاجز الأحمقء, وعند الشافعى 
1 لسار بلي لجست 1د ْ 

وقد ذكر اللّه سبحانه في هذه الجملة من الآية ثلاثة أصناف لا 


.)١905( والترمذي‎ »)58١١( رواهأبو داود‎ )١( 
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السفيه الذي لا يحسن التصرف بالمال لضعف عقله أو تبذيره» والثاني 
الضعيف لصغره أو هرمه» والثالث الجاهل الذي لا يستطيع الإملاء. 
أمورهم إما بتعيين حاكم أو رجال محتسبين. 

وقد اكتمه الله في أمر الولي بوصفه بالعدالة فقط.». ولم يأمره 
وينهاه بمثل ما أمر من عليه الحق أو نهاه في التأكيد السادس؛ لأن من 
يبيع دينه بدنيا غيره قليل بالنسبة إلئ من يبيع دينه بدنيا نفسه. واللّه 
أعلم. 

أما التأكيد الثامن: فهو قوله تعالئ: 2 وَاسْسَتِْدُوأ سَهِيِدَيْنِ مِن رَجَالِكُمَْ 4 
حضر العقد أو سمع الإقرارء فقوله سبحانه: #إين يَجَالِكُمْ # حصر 
للمسلمين في قبول الشهادة دون غيرهم من الكفار علئ اختلاف مللهم. 
ويدل سياق الآية علئ أن وصف الكمال معتبر في الشهود؛ لقوله 
تعالىل: ##ذوَىٌ عَذَلٍ # [الطلاق: ؟1» كما هو معتبر في الكاتب والولين:» 
والفضيلة والعفة والمروءة والنزاهة من كل ما يعاب أو يشان. 


دم و ف رصموساة سر مه 0 


قوله تعاليا: مِإوّن لَّمْ يكوا رَجَيْنِ هَيَجَلٌ وأرأكان مِمّن رَصَوْنَ من شبد 
أن تَضِلَّ ِحْدَهُمَا فنك يِحْدَهُمَا لذ #4 يعني فإن لم يُحصّل رجلان 
استشهد رجل وامرأتان ممن يرضئ دينهم وأمانتهم ويطمئن إلئ 
عدالتهم. وإنما وصف اللّه الرجل بعدل امرأتين لضعف أدمغة النساء 
عن الرجالء» كما قرره الطب وعلم النفس في العصر الحديث» ولضعف 
شهادة النساء.. أيضًا .وقلة ثقة النامن بها».ولذلك. وكل: الله الآمر فيه 
أ: امسن يَصَوْنَ مِنَ التْهَدَة » 


إلل رضا المستشهدين» حيث قال له: غ3 ممَن رَصَونَ من الشبداء 


ََ< 
هو 


ثم أبان علة دقيقة 


86 :> 8 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


سبحانه: #2آن تَضِنَّ إِحَدَهُْمَا تبكر إِحْدَنهُمَا لز »* أي حذرًا من أن 
تخطئ في أداء الشهادة أو تنسئ لعدم ضبطها وقلة عنايتها وانشفاف 
قلبها بما خلقت له وانشغالها بتدبير المنزل وتربية الأولاد الذين 
يُذهلونها؛ فلهذه الب ني سي ا 
والنسيان» فاحتيج إلئ إشهاد التّنْتين في مقابلة الرجلء حتى إذا 
ضلت إحداهما الشهادة ذكرتها الأخرئ. ولهذا اعياف الله اقم 
دما > مظهرًا. 

واختلفوا فى قوله: 2َإتَضِلَّ إِحَدَنهَمَا *؛ هل الضلال بمعنئ النسيان 
أو الإضاعة؟ فالأكشرون حملوه علئ النسيان» وبعضهم حمله على 
الإضاعة. وتفسير الضلال بالنسيان مشهور عن سعيد بن جبير 
ووو و ع وقوه ايض الانيو لقة 

وقد قال الحسين المغربى أن تصن احندف التدياه تين عن 
إحدئ المرأتين» فتذكرها بها ل الأخرئ. وتبعه الطبري علئ 
شذوذه استنادًا علئ معنئ الضلال» ومادام متقررًا في اللغة أنه 
النسيان وسياق الآية يقتضي أنه هو المقصود فلا عبرة بكلامهما. 

وذكر الآلوسي جوابًا شعريًا علئ سؤال في وجه العدول عن قوله: 
«فتذكرها» إلده قوله: ممَرَكرَ إِحَدَنهَمَا الَشُرَى > وعن ما قالهابن 
المغربي والطبري جوابه تفنيد قولهماء وبيان سر تكرار «إحداهما) 
أنه لو اقتصر علئ ضمير واحد لها لاقتضئ تعيين واحدة بالحكم؛ 
وهناك السؤال والجواب فنبثه لحلاوته ونفاسته. وهو من الخفاجي 
إلئ الغزنوي: 
ما سر تكرار إحدئى دون تذكرها 20 في آية لذوي الإشهاد في البقرة 
وظاهر الحال إيجاز الضمير علل تكرارإحداهما لوأنهذكره 
وحمل الاحدئ علئ نقض الشهادة في أولاهما ليس مرضيًا لدئ المهرة 


تفسير سورة البقرة (لالا١ ‏ 5/؟7) 08> اق 


فأجاب الغزنوي يراه : 
يا من تفرد في كشف العلوم لقد وافئ سؤالك والأسرار مستترة 
تضل إحداهما فالقول محتمل- كليهما فهي للإظهار مفتقرة 
ولوأتئ بضمير كان مقتضيًا ١‏ تعيين إحداهما للحكم معتبرة 
ومن رددتم عليه الحل فهو كما أشرتمٌُ ليس مرضيًا لمن سبرة 

هذا وينبغي للقاضي أن يسأل إحدئ النساء عن الشهادة بحضور 
الأخرئء» وأن يعتد بجزء الشهادة من إحداهما وبباقيها من الأخرئء 
فإن هذا هو الواجب وإن كان القضاة لا يعملونه لغفلتهم عن فحوئ 
الآية وعلئ ضرورة الواقعء وأما الرجال فلا يجوز للقاضي أن يعاملهم 
كذلك. بل يجب عليه أن يفرقهم. يعني يفرق بينهمء فإذا اختلفت 
شهادتهم لم يعتد بهاء. بل يعاملهم معاملة المزوّرين للشهادة. 
فيعزرهم التعزير الرادع القامع» ويدور بهم في الأسواق. وينادئ 
عليهم أنهم شهود زورء ليخزيهم بين الأمة حتئ لا ينطلي أمرهم علئ 
أحد من القضاة والعامة» وليس له الحق أن يسمح لأحدهم بتذكير 
الاآخر كالنساء. 

هذاء وإن «البينة» في الشرع أعم من الشهادة كما حققه الشيخ ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم»ء فكل ما يتبين به الحق بينة كالقرائن 
القطعية» ويمكن أن تدخل شهادة غير المسلم في البينة بهذا المعنى 
الذي استدلا عليه. 

التاسع من التأكيدات الإلهبّة في هذه الآية الكريمة: قوله تعالئ: 
ولا يأب الشُهَدَآة إدَا ما دُعُوأ4. وهذا أمر من اللّه سبحانه بتحمل الشهادة 
وأدائها اقتضاه ذلك النهي عن الامتناع عن تحملها وأدائها؛ لأن في 
الامتناع عن ذلك إضاعة للحقوق وعدم مبالاة بمهمات المسلمين؛ 
فهو من أعمال الجاهلية التي لا يرتضيها الإسلام» ولكن هل الوجوب 
فرض عين علئ كل أحد أو هو فرض كفاية. فالظاهر أنه من فروض 
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الكفاية» ويتعين إذا لم يوجد غيره يقوم به» فيكون تحمل الشهادة 
فرضًا معيئًا عليه وكذلك أداؤهاء لكن للعلماء كلامًا فى كلفة أداء 
الشيادة ذا اسعاسك اتن الأجروه ما لبن كان ادس يمحن نوها 
فيه» وإما لطول مكث الانتظار الذي يتضرر به الشاهد فى تعطيل 
ا ا 0 507 
أداء ما تحمله من الشهادة في هذه الأحوال كما فصله المحققون. 
ومنهم ابن تيميه في رسالته «السياسة ااا وغيرهاء وكأنهم ‏ نور 
الله قبورهم كما نور بصائرهم شاهدوا ت تضخم العواصم. وبعد 
المواصلات في هذا الزمان» ومواعيد المحاكم الجائرة التي تطلب 
عهور الشعمن فقن أول العداونة: وقة ليان :كور خصمةه لاس 
الظهر. فانتظار الشاهد هذه المدة الطويلة وإهانته علئ أي حساب؟ 
فلولا أن اللّه حتم تحمل الشهادة وأداءها لضاعت الحقوق يهذه 
الحال. وليعلم أن فريضة الشهادة من اللّه علئ المسلمين تقتضي عدم 
منتهم علئ المشهود له أو الشهود عليه. 

العاشر من التأكيدات الإلهيّة في هذه الآية: فيه زيادة تأكيد لضرورة 
الكتابة بكل حال» سواء قل الدين أو كثرء صغر العقد أو كبرء ففيه 
وعالحة جا خط لقني رد قكلفة الكعانة و امعكقا لها يح قله الدية: 

فى ةا اقريدة هو الله العناةة: لأذا سن لا كميظ: القليل لظ 
الكثير» ومن لا يولي القليل اهتمامه قد يؤدي به التهاون إلئ عدم الاهتمام 
بالكثير 0 سبحانه في هذا التأكيد: :ولا مَكَموا أن تَكتبوه 

صَغِيرًا أو كبيرًا له أجلو م أقسط عند لله وَأَقوم لِلخَّبنْدَةَ وَأَدَقَ ألا َريَابوَا #6 
فقد علل تشديده في أمر الكعا د تلبات وخعد 01 بو قطلى اذ غنودل امن بعت 
#ولا سَكَمََاً#* لا تملوا ولا تكسلوا ولا تضجرواء فإن السآمة تحتوي على 
هذه المعاني. 

وفى هذا النهى معالجة لانفعالات النفس الإنسانية حين ترئ أن 
كلش الكقاب» اعطو من قبي الكترب: فاللة الغليم السك يوحي 


تفسير سورة البقرة (/الا١‏ - 5/؟7) 18ت ا 


الجينا إبمعاء وحداانتا نان الله سمي فميظةونالكقابةرويققيلة وزت كان 
قليلّاء فلهذا قال سبحانه: «#ادَلِكُمَ أقَسط عِندَ لَه *» ثم يبين أنه أقوم 
للشهادة» يعني أقوم وأعون علئ إقامتها علئم وجهها؛ لأن الشهادة 
المكتوبة أقوم من الشهادة الشفوية لحصول النسيان أو بعضه. 

وفي هذا دليل علئ أن للشاهد أن يطلب الكتابة ليتذكر ما شهد به 
فعدم التساهل بالكتابة أقسط عند اللّهء يعني أعدل في حكمه وأحرئ 
ثم أضبط للشهادة» ثم هو أبعد عن الريبة في صحة محتويات العقد. 
ولذا قال تعالئ: #إوَآَدََ أل مَربَابوَا * يعني وأقرب إلئئن انتفاء ارتياب 
بعضكم من بعض» فإن سلوك الاحتياط بالكتابة 0 
عادل» مع إشهاد من ترضونه من الشهداءء والتزام 5 قو النفى لعل 
في المعاملة وكتابتهاء هو أحرئ بإقامة العدل ويمنع كل ريبة» كما 
يمنع ما يترتب علئ الريبة من الطمع والجنوح إلى الخصومة. وغير 
ذلك من أنواع المماطلة. 

فما أعظم إرشادات اللّه لعباده في هذه الآية الكريمة» تلك الإرشادات 
التي لو جاء بها بعض فلاسفة «أوربا» لأقام قومه الدنيا وأقعدوهاء ولكن 
الكبر الذي في صدورهم أعماهم عن إرشادات القرآن العظيمة. 

الحادي عشر من أحكام هذه الآية الكريمة وتوكيداتها: هو استثناء 
التجارة الحاضرة من قيد الكتابة» والاكتفاء فيها بشهادة الشهود أو 
الثقة المتبادلة بين الناس» وذلك تيسيرًا للمعاملات التجارية التي يعرقلها 
التعقيدء والتي من ضروراتها أن تتم بسرعة وتتكرر في أوقات قصيرة. 
قلذا قال عا نر ل أن تكوب يِجَدرَة حَاضْرَة تُدبروئها بِدْنََكُمْ 04 يعنى 
نا روية التعابلين بالهد لاق اندرا عه لباقم امن ريقيقين المتترى 
المبيع» أو يجري استلام السلعة ودفع الثمن بالحساب حاسب ثقة 
الأسمواف:: كسب العولةة: اوس حا 0 ات و ل لحرافيه 
دفع الثمن بالجملة أو التقسيطهء فإن دين الله الإسلام هو دين الحضارة 
والحياة يراعي في تشريعاته جميع ملابسات الحياة ليريحها من كل 
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تعقيد يعوق سيرهاء فليست تشريعاته كالتحكمات القانونية التي لا 
تراعي المصلحة المستقبلة ولا تحمل هدفًا للمستقبل. وشتان بين 
وضع البشر ووضع خالق البشر جَزُوََكا. 

قد أشرت إلئ غلط التقنين البشري وتعقيده في أول الكلام علئ 
الامتيروان اكير ندورتة مين :دول التحفا ره زالماتة والقاشون عدت 
التجارة حتئ اضطرت إلئ الرجوع لمثل هذا الحكم الحادي عشر من 
هذه الآية الكريمة» وهي دولة «فرنسا». 

فاللَّهُ سبحانه رفع الحرج في التجارة الحاضرة المدارة بين المتعاقدين 
والمتكتوررة تكزرا ةاهائلة؟ لأته لذ معرفي فلن فرك كقارة الويفة ايم 
من الارعاب الذاعى اله التخاصيي رلك تنى لكات في ذلك لاتيم 
الاحتياط بكتابة البيع وسعره والتوقيع علئ قبضه خوقًا من النسيان 
والغلط الموجب للشقاق والخصومة» وها نحن نراهم يفعلونه؛ لأن 
المادة غلبت علئ الروح في هذا الزمان. 

والحكم الثاني عشر التوكيدي في هذه الآية: قوله تعالئ: :#وَأَشَهِدُرأ 
إذا تبايعتم 6. والمتصيوه يواتي طاهر 01 لم لمجا ني و بيع الدين» 
ابيع اديه هو المقصود بلزوم الكتابة من أول الآية» فكان الإشهاد 
هذا علئ بيع الحاضرهء وقد جرت السنة بعدم لزومه. لآن النبي َل 
اشترئ فرسًا من أعرابي ولم يشهد عليه» وقصته مشهورة» فكان هذا 
الأمر للندب أو الإرشاد لا للوجوب. مع أن الأكثرين يقولون بذلك في 
جميع الآية» ولكن المستمر علئ الترك يعتبر عاصيّا لتفريطه» ولورود 
النص بالنهي عن إضاعة المال. 

والحكم الثالث عشر التوكيدي: يتضمن حماية الكاتب والشهود 
ورعايتهما بعدما قرر واجبهماء ليجري التوازن بين ما يجب عليهما وما 
يجب لهما من الحياطة والإكرام» إذ يقول سبحانه: 6إولا يصَادٌ كب ولا 
سَهِيدٌ * يعني لا يرهقان ولا يلزمان بترك أعمالهما ا 
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كتابة الدين أو تحمل الشهادة أو أدائها فى زمان أو مكان يصعب عليهما 
انلوقي هذ ولجل عل إبائعة طلبهها العرظى عل اها ركتسملانه مز 
ذلك. وأَلّا يجبرا بدون عوض يرضيهما ليس فيه عناد ولا إجحاف. 

ومقتضئ مذهب الشافعية جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه 
وفي حقيقته ومجازه» فعلئ هذا كلمة #إيصَارٌ * تستعمل لبناء الفاعل 
والمفعول» فتكون عامة تقتضي نَهْيَ الكتّاب والشهود أن يسلكوا مسلك 
الإضرار بالمتعاملين كما تقتضي بطريق الأولئ نَهْي المتعاملين عن 
الإضرار بالكتاب والشهود بأي نوع من أنواع الإضرارء كما يعم هذا 
النهي كل سلطة تنفيذية في دولة الإسلام ألا تنزل بهما أي ضرر أو إرهاق. 
وأن تراعي مصلحتهما الخاصة علئ كل شيء»ء وأن لا تهدر كرامتهما 
بأي وجه من الوجوه. فلا تدخلهما في القفص المعدود في المحاكم 
العرفية لاستجواب المجرمين؛ لأن بكتابة الكاتب وشهادة الشهود يتضح 
الحق من الباطل» فكان إكرامهما من الواجبات وإهانتهما من المحرمات. 

رامال في السك الراك عير جر لمكا هدر ليه الكرريمة 
#إوإِن تَمَعَلُوا فَإِنَّهه مسو سود بِكُمْ * يعني خروجًا عن طاعة اللّه إل معصيته. 
وخر له بس : 9#وإن * إشارة إلئ أن مثل هذا الفعل الذي 
يتحقق به الفسق لا يكاد يقع من المخاطبين في هذه الآية» وهم الذين 
آمنواء لآن الإيمان يمنع من موجبات الفسق4 و كتذلك إقيان الله 
سبحانه بكلمة ## يضاق * الدالة علئن المشاركة فيها الإشارة إلى أن ضر 
الإنسان لغيره ضر لنفسه. 

ار مر ال هو قوله سبحانه : 3# وتوأ 
لك أ لَه وَأننّهُ كل د شَىْءِ عَلِيِمٌ #» يختم الله هنا نوي 
الاقتصادية والاجتماعية بالوصية الكبرئ التي توقظ ضمائر المؤمنين 
وتستجيش شعورهم. ليتقبلوا ما ورد عن الله برحابة صدر سواه 
رايم لا سب ارب ادر معي 


رماس بر و ماسحة 
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ويفوفةمنن هقوبات الله العاجلة والاتجلة كما أوضيهنا ذلك فى اول 


فقوله تعاليل: «وَاتَهُوا آله # يعني راقبوا عظمته وإحاطته في تنفيذ 
جميع ما أمركم به ونهاكم عنهء وقوله سبحانه: «إوَيْصَيَمُكُمْ أمَدُ 4 
يعني يعلمكم ما فيه قيام جميع مصالحكم في حياتكم؛ ما المصلحة 
في فعله وما المصلحة في تركه من حفظ أموالكم وتقوية روابطكمء 
صيانة مجتمعكم من التصدع والشقاق» فهو المحيط علمه بذلك. 
ولسعة إحاطته شرع لكم ما يجلب المصالح ويدفع المفاسد ويبعدهاء 
فاللّه بكل شيء عليم. 

قال السيضناوفق فى عيب تكرير لفظ الخلالة ثلاث معرات: إقه 
لاستقلالها نان ار لين حك عرليك | عقوف برو لاا نيه رو سان نا نا تاه والثالثة 
تعظيم لشأنه» ولأنه أدخل في التعظيم من الكتابة» وقال غيره ما معناه: 
إن في هذا التكرار كمال التذكير وقوة التأثير. 


واعلم أنه لا يلتفت إلئ قول الصوفية وأشياعهم يَمَهُوْاَنَهُ من أن 
العرو كرس لمليه ٠‏ بل إن التقوئ جالبة للعمل وحسن المراقبة 
الهو قوة الأسعحابة لهذا ءاته في القرآن. أما العلم فلا يحصل إلا 
باللعلم وعد الجييك فى [المححط بو المح والحرمع يعن اليه سيل 
الله رو ةويا رك في معلومات صاحبه. أما زعم الصوفية الحصول 
علئ العلم الإلهي بترويض النفس على العبادة السنية والمبتدعة 
وقراءة الأوراد والأحزابء فهذا فيه فتح باب للدجل والشعوذة» والقول 
علئ الله بخير 0 وهو أشر من الشرك» ويستدلون علئ زعمهم بقوله 
تعاليل: 28إإن 5 تَنّصُأْ َه يجْصل لَك فرَقَانًا 6 [الأفال: 54]ء والفرقان هنا ليس ما 
رودو ررد هو اللجانر مرج والحفير كما دا ماري ومن سي 
لله يجعل لَه حرا 6* [الطلاق: ”]. وكما سمي يوم بدر يوم الفرقان ويتضمن 


نور البصيرة ع ايضنا ص 
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وعلئ كل حال لا يصح تفسير الآية بما زعمه الصوفية ومقلدوهم 
لا من جهة اللغة ولاامن جهة المعنئا. 


1 


5 


أما اللغة فإن عطف :«ِإوَيُمَنْمَكُمْ * على قوله :و وَاتَّمُوأ ألَهَ *# ينافي 
أن يكون جزاءً له ومرتبًا عليه؛ لآن العطف يقتضي المغايرة. ولو اراد 
اللّه هذا لجعل العطف بالفاء أو وصل الفعل بلام التعليل» ولقال: 
«واتقو | اللَّه ليعلمكم اللَّه). 

وأما المعنئ فلا يصح قولهم بتانًا؛ لأن قولهم عبارة عن جعل 
المسبب سببّاء والفرع أصلاء والنتيجة مقدّمة» وهذا قلب للأصول 
والمقدمات» فإن المعقول المعروف بالحس والوجدان أن العلم الصحيح 
الخالص لوجه اللّه هو الذي يثمر التقوئء فلا : 700" 
و ا وعليه المعول» كما قال يلا 0000 

ل 0]» وكما قال سبحانه لنبيه عله : 98 ماعل أنة. نَم 1 7 

ِ هه وَاسْتَغْفرٌ لِدَيْلك وَلِلْمُومِنينَ وَالْمُوَمِئَتِ © [محمد: 15]. 

فتأثير العلم في الإرادة درحييا ات العمل العبااح ومبرم اجن 
القبيح ناشع من خشية الله التي هي التقوئ. فأما إذا انتحرف اك 
لغلبة المادة علئ نفسه وضعف الروحانية فيه كان مذمومًا هو لا عِلْمّه. 
رشني الله العالم الذي لم ينتفع بوحي اللّه بالحمار الذي يحمل الكتب. 
وشبه المنصرف عن وحي اللّه ودينه طمعًا في المادة ورغبةً في أرض 
الوطن بالكلب 2#إإن خَحَمِلُ عَلَهِ يلْهَتٌ أوْ تَركهُ يلْهَث ع [الأعراف: 107]. 

فالعلم ‏ الذي هو أصل التقوئ ‏ لا يكون إلا بالتعلم والتلقي؛ كما 
ورد في الحديث: (إنما العلم بالتعلم). جزم به البخاري تعليقًاء وروي 
عن غير واحد من الصحابة» ورواه الدارقطني والخطيب في «التاريخ» 
من حديث أبي هريرة» والعسكري من حديث أنسء والطبراني في 
«المعجم الكبير» من حديث معاوية» والبيهقي في «المدخل) من حديث 
ابن مسعودء والدَّارَقَطْني من حديث أبي الدرداء» وحسّنه الحافظ ابن 
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حجر من حديث معاوية ا 0 


هذا وإن ثمرة العلم العمل» وود دس ا ويد 
رشده وفهمه حتئ يرسخ العلم في قلبه رسوحًا تتبين به الدقاك وريد ؟ 
كباييه فل العنيت الذي وواء أبن الشيع خرن ا* تن عباس مرفوع] :” 
ا ااا 
«الحلية» عن أ: نس: من عمل بما علم أورثه اللّه علم ما لم يعلم»'"ب 
فالعمل بالعلم من أسباب المزيد فيه وخروجه من ضيق الإبهام والإجمال 
الا 
التقوئ في الإخلاص بالعمل: فإن 5 الى ميد ال ال 
صاحبها نورًا يُفْرَّقٌ به بين دقائق الشبهات التي لا يعلمهن كثير من 
الناين فيسكفينعلما خامًا لويكن ليهعدى إلبه لوللا التقوف الصحيحة 
تعلم أن أدعياء التصوف الجهلة ليس لهم حظ من ذلك العلم الأول الذي 
يزدرونه ويرفضونه؛ وليس لهم حظ من هذه التقوئ التي هي أثره وثمرته؛ 
العلم اللدني مرحلتان بعيدتان. 

إحداهما: 0 الذي يؤخذ بالخاقي 
بالعبادة مع الجهل» فكم من جاهل د العبادة فظنها أنوار 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (5771). 


(0) رواه أبو الشيخ ‏ كما في «كنز العمال» (58551)-. 
90 رواه أبو تعيم في «الحلية» .)١5/٠١١(‏ 
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الله فاستغلت الشياطين جهله لتغويه وتغوي به. 
وله كن أبن القيم إذ يقول: 
احذر تزْلٌ فتحترجلك هوة ‏ كم قدهويئئ فيها مدئالأزمان 
من عابد بالجهل زلت رجله فهوئ إلى قعر الحضيض الداني 
لاحت لهآثارأنوارالعبا دة ظ نهاالأنوار للرحمن 
فأتئ بكل مصيبة وبلية 0 ما شتت من شطح ومن هذيان 
حل قال تعالى: ون كنم عل سَعَرٍ وَلمّ تَحجِدُوأْ كاتا فرهان 
َقوْصَةٌ ين أن بتكم يَنصًا كليو الى وين أمتتة. وَل أله ع وك 


وح سا م ور عد مو فده والله أ ا 


ولا تكنمواأ الفّهكدة و ومن يَكتَمها وَإِنَّههَ َايْم قَلْبَهُ فنا ساون 


في هذه الآية الكريمة فوائد وملاحظات: 
تنفوية ال السفر ]اذا غلفوا الكاق» تبريظة أن سبحو نقوا برهان بضهة 
الحىقّ. 

ثانيها: ليس تعليق مشروعية أخذ الرهن في السفر وفي حالة عدم 
وففك وعفورة الأ الكتانيه :نان الهو اهيا لانة يبان الرخسية فى نر كا الكفانة 
للحذر واستبدال التوثق بها بالتوثق بالرهن عند عدم تيسرها لظروف 
السفرء وإلا فقد رو البخاري ومسلم أن النبي يَكِةِ رهن درعه عند يهودي 
بالمدينة”''» وهذا نص في جواز الرهن في الحضر ومع وجود الكتاب. 

ثالثها: قرأ ابن كثير وأبو عمرو البصري: 9# فَرُهُنٌ مَفَبُوضَةٌ*. وقرأ 
الباقون :هرمن # علئ وزن جبالء وكلها تفيد الجمع» فمعناها صحيح 
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رابعها: أن اللّه يستجيش ضمائر المؤمنين لأداء الأمانة والوفاء بدافع 
من تقواه ومراقبته إذا اتتمنوا علئ أي شيء من أمور البيع والشراء. 
بأن كره بعضهم أن يأخذ علئ صاحبه كتابًا بالعقد وتفصيل الثمن والشرط. 
فعلئ المؤمن في ذلك رعاية أمانته بدفع الثمن والوفاء بالشرط ونحوه 
وكذلك لو اضطر المتعاقدين ظروف من ضغوط الجاهلية الحديثة إلى 
إخفاء الثمن الصحيح وكتابته بأقل منه أو أكثر اعتمادًا من البائع على 
أمانة المشتري. فليرع المشتري الأمانة» وليدفع الثمن السّري الصحيح 
عراف للبدالدى يعاس لسر والعجوى قلسن ات هذه الآيةينا 1 
شكامما فبلها راتما فيها اسعجافة قلوي المؤمتين غلن رعاية الآمانة 
عمومًا من جميع اولخ ال والرهان والودائع بقوله تعالئ: عَودَإِنَ مر 


مر لم 


02 


040 0 


بَعَمْكَا كَنِْوَرَ الى ون أمكتة. ولق أله ريد . 

وقوله تعالئ: 9 ول 2 لمك ومن يكتمها فَإِنَّهءِ ايم قَلْبَهُه #6 فيه . 
نَهي من اللّه مشفوع بالإثم الشعوري الذي يخزي الضمير» فقد تَهَئ 
الله الشهود عن كتمان الشهادة يعد تهيهم عن إباء تحملهاء إذ قال: 
##ولا يَأْبَ الشُّبَدَآك إِذَا مَا دُعُوأ #» فإن فيه تأكيدًا كتأكيد أمر الكاتب بأن يكتب 


أ درو 0 مه 


بعد تّهيه عن الإباء بقوله: عؤولا يأب كيب أن يَكُنْبَ حكما عَلَّمَهُ الله مكدب :*. 

فينة لأراير :التأكودنة بن الله للككابي بو الشهيرة أن ديعيض لفاس 
على حفظ حقوقهم وبجانبها التحريم» فحرم عليهم أن يقصروا في ذلك 
بترك الشهادة أو كتمانهاء لما في ذلك من ضرر إضاعة الحقوق وإيقاع 
التهمة بالمدعي إذا ادع علئ خصم حاضر أو غائب أو ميتء فكتمٌ الشهود 
شهادتهم ضياع لحق المدعي من جهة؛ وكان متهمًا بالكذب والتزوير 
من جهة أخرئ وهو بريء من ذلك. فباء الشهود الكاتمون شهادتهم 
اح ظحي حيييا لوديا متو اكحيا ا مواق وي من الرمبهبا رك" 

وقد خصص اللّه الإثم بالقلب» لذن لي الافمنا تو اله عقله:وتفكيرة 
وهو الذي يدرك الوقائع ويعيهاء وهوالملك للأعضاء والمسيّر لهاء فكان 


تفسير سورة البقّرة (لالا١ ‏ 85؟7) 
هو موضع الإثم في كتمان الشهادة خاصة,. وإن كان في الحقيقة مصدر 
كل خير وكل إثمء كما قال يََِِ: «ألا وإن في الجسد مُضعْةً؛ إذا صَلَحتَ 
صَلّح الجسد كلهء وإذا فّسدت فسد الجسدٌ كله؛ ألا وهئ القلب»)"''. 

ومن أعظم آثام القلب سوء القصد وفساد النية التي لا يجري كتمان 
القياؤة | لا فسمهنا و العباة بالله. 

وفي هذه الآية دليل علئ أن الإنسان يؤاخذ علئ ترك المعروف. 
كما يعاقب على فعل المنكر؛ لآن الترك للمأمور فعل يعاقب عليه. 
كما يعاقب علئ فعل المنهي» وذنب كتمان الشهادة عظيم؛ خصوصًا 
إذا كان صادرًا عن عدوان [علئئا] مؤمن. 

هذا وقد وقع الخلاف في الأوامر الإلهيّة في هذه الآية الكريمة» 
هل هي للندب والإرشاد أو للوجوبء فقال المحققون: إنه للوجوب. 
ومنهم عطاء والشعبي وابن جرير في «تفسيره»» وهو الأصل في الأمر 
عند الجمهورء خصوصًا وقد تتابعت الأوامر في الآية وتأكدت حتئ 
في حال السفه والضعف والعجزء فقد أمر ولي من عليه الحق من 
دي ل يا ا يب ع ااا ا 
التأكيد لا يكون إِلّا في الواجب» ويؤيده تعليل اللّه بكونه #أقسط عند 
ع اي ال 0 بقلانة آمور متموضية : 

أحدها: قوله تعالي': :َإَنَ أن بَحَصْكٌُ بعصا كلو أَلَرِّى اوؤْتمِنَ أمندتة + . 

فانيها: كون المسلمين لم يلشزموا الكتابة والإشهاد في العصر 
الأوليؤلا فيها بعدة :ىا بيكعيوت الديق قار ندر كونه كاررة وال .شهدا 
الوجوب لالتزموه. 

الثالث: أن في الكتابة حرجّاء وهو منفي بنص الوحي. 

والجواب عن الأول: أن قوله تعالئ: :و يِإِنَ آمِنَ بَعَضْكُم بَتضتا...* إلخ 
هو محمول علئ حال الضرورة» كالأوقات التي لا يوجد فيها كاتب 
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ولا شهيد وحصلت الثقة» فلا بأس بعدم الكتابة» ثم إن هذه الجملة 
من الآية خارجة عن الموضوع؛ لأنها تنص علكئ الاتتمان كالودائع 
وكالاتمياة السرية وتتعوهاهما يؤتمن غلية بالوسيةان:ولا" تحمسي كقايةه» 
فلا علاقة لهذه الجملة بالنسخ ولا تصلح ناسحًاء مع أن دعوئ النسخ 
من أبعد الأشياء فيها عن الصواب» حتئ إن الإمام ابن جرير قال ما 
معناه: لو صح أن تكون هذه الجملة ناسخة لوجوب كتابة الدين» 
لوكي أن يكون: قوله قعالية: #اوَإن كتّم ترضح أو عل سَمَرِ 20 أوّ 2 أَحَد مَنمْ 

مْنَ القايطٍ أو لمسكم الِيْسَاءَ قَلَمْ يدوا ماء شسَيِمموأ صَعِيدًا 4 انخافنة 4 اتسينا 
تعامل الصدر الأول من المسلمين بغير كتابة ولا إشهاد فهي علئ إطلاقها 
التابعين شىء 0 يؤيد هذه الدعوئ. ولكنخ اغتر هؤلاء القائتلون 
فيه الثقة اشتهرت ولم يرووا فيه عن الصحابة شيئًا واقعّاء ولا عبرة 
لما يعتاده أهل العصور من عدم الكتابة لحصول الثقة والاشمئزاز من 
الكتابة» فإن هذا لا يغير الحكم الشرعي 

وقد شاهدنا فى أوائكل عمرنا شيئًا من ذلك» ولكن حصل التغير 
ونحن باقون علئ قيد الحياة» فالقول بالوجوب متعين» خصوصًا في 
هذه العصور المادية التي ضعف فيها الوجدان». وفسدت الضمائر؛ لا 
سيما مع القاعدة الأصولية أن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة. 

وقد جاءت الآية الكريمة بتأكيدات كثيرة تؤيد الوجوب كما أسلفنا. 
وقد صح الحديث عنه وَكِة: «إن اللّهِ كره لكم ثلانًا : قيلٌ وقال. وكثرةً 
السؤال. وإضاعة المال)7''. 
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وترك الكتابة إضاعة له. 

وأما دعوا هم الحرج والمشقة: في الكتابة فليس بصحيح؛ لآن الحرج 
والعسر الللاية تقاهها اللةضن وين الجن مععاقها أنه لا مقرلا 
كلفة في شيء من التكاليف الشرعية, بل المراد نفي الإعنات» وتجشيم 
المشاقء. والإيقاع في العسر والحرجء وما توهموه من الضيق والحرج 
في الكتابة هو عين السهولة واليسر والسعة في حقيقة الأمر لحسن 
عاقبتهاء فإِن التعامل الذي لا يضبط بالكتابة والشهود يؤول أمره إلى 
مفافيك كبيرة متها ها يكون عن .عمهد»:ومنيانا يكون عن سيانة» :و إذا 
ارتاب المتعاملان واختلفاء ولم يكن لهما مرجع من كتابة وشهود. 
أساء كل منهما الظن بصاحبه». فحصل الشقاء والخصومة التي قد تجر 
إل عداوة عريقة وحزازات مؤذية. 

قال الإمام محمد عبده: كيف يكون هذا حرجًا وهو مما لا يقع إِلَّا 
قليلًا لبعض المكلفين» ولا يكون الوضوء حرجا وهو مما يجب على 
كل ملح كل عر حمس ونه فيا كل ما وكير اكوم بحرا الى 
أن قال: إلا أن الحرج في هذا كالحرج في تحريم - جميع أنواع الشرك 
والمعاصي فكما أنه لا يجوز أن تكون مشركًا بنوع ما من أنواع الشرك 
لا يجوز لك أن تفرط في شيء من الحق. 

حل قال تعالى: ا إَِو ما ة سر ما فى ايض وَإن يدوا ما بف 
5 الاق كيبي 01 تاد يت ونه تت تر 
لَه عل حكن شَْء 2 

هذه الآية الكريمة لها معانٍ جليلة القدرء فيها بعض مهمات التوحيد 
والتجوا شاه الله ايخ يها أخوانها سور القرةه وق ممح عن 
الى 115 أنهنا انولت علية مين كز كحت العركر "8 نجنا ورد :أن الله 


.)١54/6( رواهأحمد‎ )١( 
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أعطاه ما تضمنته من السؤال الذي هو محض ضراعة الأبرار» ومن 
لاحظ القرآن وجد لها ارتباطًا قويًّا بآيتي الدين» ووجد فيها تأكيدًا 
لايل علمه ميك انه وكا شب ْ 

فأول معانيها: تقرير علمه المحيط بكل شيء؛ لأن من كان مالكًا 
لكل شيء وله جميع الكائنات العلوية والسفلية فهو عليم بها وبما 
يحدث عليهاء وهذا كقوله: 3 آلا بعلم من حَلْقَ #5 [الملك: 14]. 

وثاني معانيها: استغناؤه عن الولدء فإن الذي له ملك 0 
والأرض وما بينهما لا يحتاج إلئ ولدء فلهذا شنع أعظم التشنر 
القاكلين بأن له ولدَاء وفي هذه الجملة من هذه الآية ل 
بذلك وعلئ القائلين بالشركة في الملك او الروونية» تلله :اتدلاة حضس: 
الي تغورت من ذؤنه. مَا ب لكوت من فَظمِيرٍ # [فاطر: +01 38 لا يَنلحكُوت 
متكا درق دونية ف السَمْوتِ ولا ف الْأرضٍ وما طم فيهمَا من شرك وَمَا لَه مِنهُم مّن 
ظَهيرٍ * اسبا: :55. فهو الملك الوحيد لذلك جميعًاء فليس هناك إله خير وإله 
شرء ولا إله نور وإله ظلمة» كما يزعمه المجوس والمانوية» بل هو الوله 
الواحد القهار. وهو الغنى سبحانه عن أن يكون له نسب من خلقه أو 
بنات كما يزعمه المشركون الذين جعلوا بينه وبين الجنة نسبّاء وجعلوا 
الملائكة ا 

وقد شنع الله عليهم في رده في سور النحل والصافات والزخرف. 
لت 0 : 3 وجعوت يله ما يكرهوت وَيَصِفُ السسهِمٌ الكَدذْبَ أرى 

ار جرم أن طم الثَار وأَّهُم مقرم ون 07> كما في الآية (57) من 
سورة النحل» وفي الآيات « ايوم أزيك ) الات ولي ال 2 
حَلَقَنَا لمَكيِحكة إندًا وَهُمَ سَهِدُوت 5 9 ألا نهم : ين لكي لبقولورت. (0) 
ود أهّهُ ولي الي حار عَلَ انيت 0 ما لكر كف حون 26 


صمح ءىيس 8 وي هو 2 - 20 0 0 020 - عر 
2 بو أتحَدَ مِمَا يخْلْقُ بات وأصمكم بالمييت (0) 
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ومن بُكَنَوَا فى الل وَهْرٌ في لص عَبدُ هيبن 28 وَجَمَوا المتيكة ان م 
عبد سنن إِمم أَسَهِدُوأ حَلْقَهمَ هه هلد تم وَمْسَحَلُويَ #6 [الزخرف] . 
لاي اا 
المشركون من خلقه؟ لهذا كرر وأعاد الرد عليهم في تلك السور. 
وقد سلك مسلك التنويع في هذه السور ليقرر أن له المثل الأعلئ 
رابعها: إخباره سبحانه عن علمه بخبايا النفوس ومحاسبته عليهاء 
فكأنه سبحانه يقول: إنه يعلم ما تكنه نفس الدائن والمدين والكاتب 
والشهودء فما يضمره الدائن من استعمال العسف بالمدين حت يبيع 
الرهن بثمن زهيد» وما يضمره المدين من اللعب علئ الدائن بالمماطلة 
ودعوئ الإفلاس التي يطول بها أَجَلُ الدين» وما يفعله الكاتب من 
كتابة كلمات مجملة أو تعبير ناقص لا يضبط الحق لصاحبه عن مكر 
وسوء نية» وما يضمره الشهود أو بعضهم من كتمان الشهادة للإضرار 
بصاحب الحق ونفع المدين عن سوء قصد ونحو ذلكء فاللّهُ يحاسب 
ا ل ا م ال ل ا 
علئن ضدها إيهامًا للناس وتغليطًا ليأكل الأموال أو يضيع الحقوق. 
لبالحية امي قنور مناه وريه ليو ول بي ات 
قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدئ اللَّه عنه.ء ومن أخذها يريد 
إتلانّها أتلفه اللَّه)20. 
خامسها: قوله سبحانه: #إما ف أنشيكُمَ * يعني الأشياء الثابتة في 
أنفسكم وهي منشأ صدور أعمالكمء وليس هذا خاصضًا في الأمور 
الاقتتصادية كما ذكرت بعض أمثالهاء وإنما هو عام في الأمور السياسية 
والاجتماعية» كالحقد والحسد وألفة المنكر التى تدعو إلىا السكوت 
علية» فإن السكوت عن اللأمر ييا دمعرولن والتهي عن المفكر ام فطيية 
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سعد لخقبب اللهو شيقة مك1 الأمتوو لنبى دقر عفرن فاق للسكوت: 
وإنما هو باعتبار سببه في النفسء وهو ألفة المنكر والأنس به فضلًا 
عن الاطمئنان إليه. 

فإن للإنسان عملا اختياريًًا في نفسه هو الذي يحاسب عليه؛ وأما 
الخواطر والهواجس التي تأتي بغير إرادة الإنسان ولا يكون له فيها 
عملء فإنه لا يحاسب عليها حتئ يمضي معها ويسترسل فيهاء وحينئدذ 
تكون عملا يجازئ عليه؛ لأنه سايرها ولم يطردها بذكر اللّه والاستعاذة 
0 

يغبت الجزاء عليه سواء ظهر أثره علئ الجوارح أو لم يظهر. 

فمثلًا: الحسد أوله خواطر في القلبء ثم تتجسم إلئ غبطة:» ثم 
يؤول أمرها إلئ تمني زوال نعمة المحسود أو السعي في إزالتها لما 
القييونى العليس قار اللسميلة فينو بيعاضي عا هاو لمان 
القلبية وإن لم تتحرك بها الجوارح» وكذلك الخواطر في المنكرات 
إذ1 اتعسيق حدق يستحسنيها صاحب القليب وإن لم ينعلها؟ لأن ذلك 
يدعو إلئن السكوت عن الإنكار» وهو ذنب عظيم وقع فيه بنو إسرائيل؛ 
لآن فظاعة المنكرات زالت من قلوبهم بالأنس بها من أول الأمرء ولا 
يدخل في هذا الوساوس التي لا تتمكن من قلب صاحبهاء فإن الوسوسة 
تعفر عرهاك ركد للع العو اندي 'السابيعة الع الى تمكو فى لقنب ناه 
الاية نص فيما هو ثابت بالنفس ومتمكن منها حتئ يكون كالسجايا 
والملكات والعزائم القوية التي يترتب عليها العمل بأثرها فيها إذا 
انبعثت الجوارح وتركت مجاهدة النفسء وليست هذه الآية منسوخة 
كما زعمه بعض المولعين بالنسخ؛ بل حكمها ثابت. 

سادسها: إبداء ما في النفس هو إظهاره بالقول أو العملء وأما إخفاؤه 
فهو ضد ذلك من كونه مكتومًا في الصدورء ولكن الإوبداء والإخفاء 
سواء في اطلاع اللّه لكونه يَدَكمُ أليَيَ وَلَفَقَ 4 دن :1 و يعم حَايتة 
وما حَفَى سدور :)6 [غافر)» فالمدار في مرضة الله عه ذز كية التفهن 


َه الاحين 


تفسير سورة البقرة (لا/ا١ ‏ 7/5) 1/8 )م 


وطهارة السريرة.» لا علئ مجرد العمل. 

سايعها: قوله سبحانه: ## فَبَعْفْرَ لِمَن 4م وَيُحَزّْبُ من 414 * معناه أنه 
بما له من الملك المطلق يغفر لمن يشاء مغفرته» ويعذب من يشاء 
علاايه و سيت مشت هيد النشر عيدية علي لمعا عاو البيونا 
لكونها عاطفية» فاللَّهُ سبحانه يتنزه بمشيئته عن مشيئة خلقه إذ 
مشيئته مبنية علئ الرحمة والعدل والحكمة وكمال العلم في الحال 
والاستقبال» فقد يُعذَّبُ من يعلم أنه لو قَدَر على تنفيذ ما أخفاه في 
سريرته لنفذه» وقد يعاقب من يتحسر علئ عدم تحصيل ما أخفاه 
واستقر في نفسه من ملكة الشرء فمشيئة اللّه للعقوبة والمغفرة دارجة 
حسب علمه المحيط وحكمه العادل» وليست جزاقاء كما يتتصوره 
الجهتال الذين تعترن انتمهم بالجتفيرة مع إصرارهم وإقامتهم علئ 
أوزارهاء فما أبعد موقفهم من موقف صحابة رسول اللّه يَكِلهِ عند 
نزول هذه الاية. 

ونكتفي من الرد علئ هؤلاء الجهال بإحالتهم علئ قراءة الآية 
الساذمنة مون سور ة لسوت كبن قد الله افيه امتعتار الملانف: 
للمؤمنين بقيود عظيمة» فليقرؤوها وليتدبروها ليطردوا عنهم غرور 
الشيطان» فإن قوله سبحانه: :و فَمَعْفْرَ لمن مَك وَيْمَدْبُ من 4ك ©* يحمل 
من الإنذار والتخويف ما لا يحمل من الأمل عند العارفين. 

ثامنها: أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود في ناسخه وغيرهم 
عن أبي هريرة وه قال: لما نزلت علئ رسول الله وَكِ: ِل ما في 
اموت وما ف. الكرض” وَِنَ تُبَدُوا ما ف أَشَسِكُمْ أو تَحَمُوهُ يُحَاسِبَكم به َه 46 . 
اشتد ذلك علئ الصحابة» فأتوا رسول اللّه وِِ ثم جثوا علئ الركب 
الوا : يا رسول اللّه كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصوم 
والجهاد والصدقة» قد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول 
اللّه َل : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرهء فلما 
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تراه القوووكنت بها السعهم انول ادي أكرها ج2069 الث ل يما 
أُنَوْلَ إِلَنْهِ من ريد وَالْمُرْميُوَنَ * الآية. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: 
:9 لا مكلك أله تَفَسما إِلَّا و وَسَعَهَا ...6 إلين آخخر الآية7١‏ ال#وؤوروف: ا حاديقة 
اخرئ :في ذلك» 

وهذا يدل علئ كمال علم الصحابة وشدة خوفهم من اللَّهء ومن 
كان لله عرق كان فقه ا ب ني نان تن أن الله يحاسبهم علئ 
الوساوس والخطرات التي لم تستقر في النفوس وتكون عملاء هذا 
شيء لا يطاق فطمأنهم اللّه بقوله: :3 لا مُكَل أنه نفس إِلَا وسَعها 6* 
وليس في ذلك ما يعتبر نسحًا لعدة وجوه: 

أحدها: أنه ليس في جميع الروايات أن النبي وليه صرح بأن هذه 
الآية منسوخة» وإنما غاية الأمر أن بعض الصحابة فهم نسخهاء والروايات 
عنهم مختلفة» والقول بالنسخ ممنوعء ولا يصح من عدة وجوه: 

أحدها: أن قول: :َإيُحَاسِبَكمْ به أنّهُ * خبر» والأخبار لا تنسخ كما هو 
مقرر في علم الأصول. 

ثانيها: أن عمل القلب وكسبه مما دل الكتاب والسنة والإجماع علئ 
اعتباره وثبوته والجزاء عليه» سواء ظهر أثره علئ الجوارح أم لم يظهرء 
وهو ما دلت عليه الآية وغيرها من الآيات» كقوله تعالئ: #َإإِنَّ السَّمَمَ 
وال الود كل َوْكِيَكَ كن عَنَهُ عه م2 مَسَطُولا # [الإسراء: 605 وقوله: جلا : 7 وَل آنه 
لَِْ ف يي و1 وك يا كُسَبَتٌ فَلويكح 46 [البقرة: م 3 إركّ الْدِنَ مين 4 
أن ِيِعَ الفحتة 4 [النور: 15]» والحب من أعمال القلب الثابتة في 0 

فالقول بنسخ هذه الآية إبطال للشريعة ونسخ للدين كله» أو بإثبات 
لكونه ديئًا جثمانيًا ماديا ليس للأرواح والقلوب منه نصيبء» فقوله 
تعالئ: #مَا ه أَنفسِكُ * معناه ما ثبت واستقر في أنفسكم كما قدمناه. 
ويدخل فيه الكفر والأخلاق الراسخة والصفات الثابتة في القلب من 


6 رواه مسلم (6؟١).‏ 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 5/؟) م 


الحب والبغض لغير الله وعلئ خلاف مراده؛ ومن الحب والبغض في 
الحوى و ككينا ن الشهادة و قهبد السو وفساة:القنة أور.سوة القهين وي 
الستريرة: 

وهذه الأعمال والصفات القلبية هي الأصل في الشقاوة» وعليها 
مدار الحساب والجزاءء ولولا أن للأعمال البدنية آثارًا في النفس تزكيها 
أو تدسيها لما عاقب عليها في الآخرة أحدّاء ولكن جعل أثره في 
النفس هو متعلق الجزاء وبهذا يتحقق عدم نسخ هذه الآية بعمومهاء 
وإذا لم تنسخ كانت الآية بعدها مخصّصة لعمومهاء ومُخرجة منه 
الخواطر السانحة والوساوس العارضة» وحديث النفس الذي لا يصل 
إلئ درجة القصد الثابت والتصميم والعزم الأكيدء وهذا ما تخوفه 
الصحابة» فجاءهم تطمين الله سبحانه بعدم تكليفهم ما لا يطاق» 
وبقول رسوله عله : «إن اللّه تجاوز عن أمتي ما حدثت ثت به أنفسها ما لم 
تكلم أو تعمل 1 

ثالثها: أن المعقول في النسخ وأسبابه أن يشرع حكم يوافق مصلحة 
المكلفينء »ثم يأتي زمن أو تطرأ حال يكون ذلك الحكم مخالمًا 
للمصلحة. وكون ما في النفس يحاسب عليه اللّه هو من الحقائق ق الثابتة 
التي لا تختلف باختلاف الأزمنة والأحوال» فأصبح دعوئ النسخ باطلا. 

رابعها: أن تكليف ما ليس في وسع الإنسان وطاقته محال لمنافاته 
الحكم الإلهيّة والرحمة الربانية البالغة» فهو لم يقع أصلًا حت يصح 
دعوئ نسخه. 

خامسها: أن الخواطر والوساوس العارضة وحديث النفس الذي لا 
يصل درجة القصد الثابت والعزم الأكيد لا يدخل في مفهوم هذه الآية 
لمن تمعنها وتدبرها كما قاله المحققون؛ لأنها وساوس وخواطر غير 
ثابتة ولا مستقرة في النفس. وقوله سبحانه: 9 أَنسِكُم * يفيد ما ثبت 
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لاوس دأحايت نشي قر لعل وق سل يل 
سود ا ابو يي بمو عاتن 

سادسها: ذكر النسخ في الحديث لا يعلم هل هو من قول الراوي 
الرواية ليست من النص المرفوع. وكذلك رأي الصحابي ليس بحجة 
وقوعه بتانّاء وأنه لا مجال له فى معني الآية وأن الذي يجري علئ 
الظواهر يعتبر ما بعدها تخصيصًا لها؛ لأنه يرفع بعضها لا كلها 
بالتكثير من النسخ في القرآن علئ خلاف الحق والصواب يجعلون 
المخصص ناسحًا حتئ ولو كان من السنة» كقضية حكم الوصية وغيرها. 
والأمر فى هذه الآية أوضح مما يتصورون. ذلك أن للنفوس فى اعتقاداتها 
وملكاتها وإراداتها وعزائمها وتقهقرها موازينَ دقيقة يُعرف بها يوم 
الدين رجحان الحق علين الباظل والخير علين الشرء كما عبر الله عتها 
بقوله في الآية الاين هون الأنبياء: 2 ويْصَعْ ا لْقيَكَمَةٍ 
الا نظَكمُ نْسُ شيعا ون كاد نكال حكقٍ ين حَردَلٍ أَيْسَا بها وك ينا 
حنست (48» وموازين الحق سبحانه أدق من وعرالية البشر التي ينون 
ها الأغعات أو حتتسون .ينها درحعة الجدراوة والبروةةو لهذ "نهد الله سيهفانه 
دائمًا يربط تشريعاته بالتقوئ ويخللها ويختمها بالوعد والوعيد ليربط 
قلوت ععاده زدللة الرباط الواقوق الوه لفنه اس اليكو قي روا لرحاء: 


تسيو نتوزة اليقرة (/الالان اكز ) اننا 


حلم قال تعالى: :3 ءَامَنَ الرسول يمآ أَنْرْلَ إِلَهِ من ريد والْمَؤّمِنونَ 
2 ره 


ا ا ل ل 0 
لوا لل انلك 17 لك القن 5 ل تكزكم ان 
كا 3 ا كت 4 اتيت را 4 ون إن 
ل 257ل تون 2ك نه اكاساكا كن ريه 

2ه اسع ريرس سد يسوسلا خسم بي 4 د دعاس 0 سروس 


مِن قَبْلِنَا ربا ولا تُكَمِّلنَا مَا لا طَافَّدَ لنَا يوء وأغف عَنَا واغفر لنا وأيضنا 
أَنَتَ مَوَلَدمًا فَأَنصرنًا عَلَ الْصَوّوِ الكدفررت 5 4 : 

اختار الله يل أن يختم هذه السورة المباركة بما يناسب موضوعها 
العظيم من أصول الإيمان التي أخذ بها المتقون وزل عنها من سواهم؛ 
ليسجل الله شهادته للمؤمنين ويلقنهم ضراعة الأبرار بدعوات لها من 
الحكية هاا ستدقوة إن شناء الله 

وفى هاتين الآيتين فوائد عظيمة: 

أوّلها: شهادة اللّه من فوق سبع سماوات لرسوله والمؤمنين بكمال 
الإيمان الذي هو تصديق إذعان واطمئنان» وتطبيق عملي لأركان الإيمان 
شيء أكبر من شهادة الله لهم. فعلئ كل مسلم مؤمن أن يقتدي بهمء 
ويسلك آثارهم متخليًا من أغراضه النفسية» ومفضلًا مرادات اللَّه لا 
فبراواتت القفس كهنا فعلرة» لبتال مغطا 'كريما من هذه :الشهادة الالمكة 
فإنها خير من جميع الشهادات المدرسية الجامعية ملايين المرات 
وملياواتها وولانيكها دبز لا تقفاس بها ]ةذ الشهاذات التؤاهي ا 
لأهل الإيمان بالإيمان» فإن أهلها يحصلون علئ سعادة الدنيا والآخرة. 
حظهم في الدنيا نصر من اللّه وفتح قريب. ينالون به القيادة والسيادة 
والعز والتمكين» وحظهم في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض» 
فيها نعيم مقيم وفوز عظيمء كما قال تعالئ في الآية )١١(‏ و(1١)‏ و(7١)‏ 
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من سورة الصف وغيرها كسورة آل عمران والتوبة. 

فاحرص أيها المسلم المؤمن علئ تحصيل الشهادة الإلهية باقتفاء 
آثار المؤمنين واللحوق بركبهم وموكبهم الصالح المصلح. ولا يصدنك 
الشيطان ويولعك بالمادة المحدودة الزائلة» فتخسر صفقة عمرك وتكون 

إن الشهادة الإلهيّة لا تعدلها الدنيا ثمنًا ولا أضعاف أضعافهاء 
فلتكن غايتك تحصيل تلك الشهادة لتربح الجميع» تربح الدنيا 
والآخرة» وإن قصرت همتك علئ تحصيل الشهادات المادية دون أن 
تغطيها بشهادة الرّحمن الرحيمء كنت - والعياذ باللّه ‏ ممّن #أْجْيينُوا 


4 هه 


يكت كم وب نتن حيو وعذاف أرذا كه واس دده قا قرضسن نتباك 
الغالية جريًا مع غرور الشيطان وأمانيه. 

ثانيها: تكرمة اللَّه العؤمكين حيق رمدي ات مضنت سيرك ا 
وينعتهم بما نعته به من الإيمان» فإن هذه مكرمة لها وقع عظيم في 
نفوس المؤمنين» وهذه المكرمة لا يحس بها إلا من تعمق في معاني 
القرآن وعرف أن إيمان الرسول كلِْةِ بما أنزل إليه شيء بديهي لا يحتاج 
إلئ ذكرء فيدرك أن الفائدة من ذكر إيمانه مع المؤمنين هي أن يقفهم 
معه مرة فى صف واحد في ميدان الإيمان العظيم. 

فحسبك - أيها المؤمن ‏ شرفًا وغبطة أن يقيمك اللَّه مع نبيه في مصف 
واحدء وقد جعل اللّه ‏ أيضًا ‏ المؤمن في الدار الآخرة في معية النبيين 
والشهداء كما هم في الدنيا في معية رسوله يَكِْوُه قال تعالئ: يوم 


ل 261 م ل 0 ا 0 00 ا ا ا ا ل ا 7 72 رص دسا سرسم 
بطع ألنّهَ والرسول َأَوْلكيِكَ مع الذِبن أنعم لله عليّهم من الْيْيِسْنَ وَألصَِديفِينَ والشهداء 


جح 


وَألصَلِحِينَ وَحَسْنَ أَوْلِكَ رَفِمِهَا (405 انساء. 

ثالثها: إبلاغ الكافرين علئ اختلاف مللهم وطبقاتهم ممن عاصروا 
النبي وَكِلةِ وممن أتوا ويأتون بعده إلئ يوم القيامة؛ أنه يَكِةّ ليس 
كالانتهازيين الذين يدعون ما لا يؤمنون به في قرارة نفوسهم. فإن 


تفسير سورة البقّرة (/ا/ا١‏ كىم؟) 


يتحمسون له ويدافعون عنهء بخلاف الرسول يلِةّ فإنه يعلم تمام 
العلم أن ما عنده وحي من اللّه ليس فيه حرف واحد من تلقاء نفسه. 
فهو مؤمن بما أنزل إليه من ربه قبل أن يدعو إليه وبعدما دعا إليه. 

واللَّهُ العليم الحكيم يعلم أن بعض الكفار في القديم والحديث 
يتولوة بعاهم إنحانة دمن تدعو | ليده بها نع خييك كرهمه وقد دارا 
الله الذب عن نبيه يله فبدأ هذه الآية الكريمة بتقرير إيمان الرسول 
إزهاقًا لباطلهم وكشمًا لحقيقة سريرة رسوله يَكِّ المخالفة لما عليه 
الالجواويا رايا بر رو را وعدي دا بود الك وفرر هذه 
الحقيقة» والمسلم لا يحتاج إلئ إقراره لاستغنائه بوحي الله. 

رابعها: : تقرير الوحدة الكبرئ والطابع الخاص لدكة الله الإسلام 
الذي 0 البيشوية محر الله جمعاءء وهو الإيمان يالك إيمانا 
اا ثم الإيمان ا الليذ بعضهم 00200 بين الل وبين 
ب ا ب ا 
وتفصيلًا دون زعم عداوة بعضهم كما تزعم اليهود مما أسلفنا تفنيده 
في تفسير الآية (9850) من هذه السورة» فقد كلفنا اللَّه بالإيمان 
بهم جميعًّاء لأنهم من عالم الغيب» وأما البحث عن ذواتهم وصفاتهم 
فهذا مما لم يأذن الله به. ثم الإيمان بجميع الكتب السماوية والرسل 
الإلهيّة دون التفريق بين أحد منهم. 

وهذه هي الميزة العظمئ لدين اللّهء والطابع الخاص لأهله؛ لأن 
الإيمان بجميع الرسل والكتب أساس الوحدة الإنسانية المنشودة. أما 
التفريق بينهم بالإيمان ببعضهم والكفر ببعض فهو أصل الفتنة ومنشأ 
الشقاق» كما أسلفنا إيضاح ذلك في تفسير الآية )١71/(‏ من هذه السورة. 

فبالإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وما أنزل إليهم تحصل الوحدة 
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والاتحاد لاتفاق العقيدة التي لا تم تبقى تنافدًا ذ فى القلوبء. أما عليل خطة 
تعر رع لجس عن ورد به ل لير د 
تحصل الطائفية والفرقة والشقاق البعيد الذي يجر إلى الفتن والحروب 
مما تزداد به العداوة وتنافر القلوب. 

وميا اكت القوميين الذين يزععون أن تأسيسسن الحياة علخ الدين 
مدعاة للطائفية والفرقة» حتئ صاروا ينادون برفض جميع الأديان في 
الظاهر وإقامة الحكم والحياة علئ أساس علماني مبتعد عن الدين ومبعد 
له. وهم في الباطن يقصدون إقصاء دين الإسلام الذي هو دين الحياة. 

وقد أكثروا من دجلهم وتحريفهم للتاريخ توطئة لمذهبهم الإلحادي. 
ولكن جميع مزاعمهم مفضوحة عند من يرجع إلئ القرآن وإلئ سنة 
اللّه في التاريخ الصحيح. » فإن منشأ الطائفية هو الافتراء عليز اللَّه 
وليس دين اللّه الحق. 

نعم منشأ الطائفية من المفترين علئ اللّه الذين يفرقون بين رسله 
ولا يؤمنون إِلّا ببعضهم ويكفرون بما وراء ذلكء كاليهود الذين لا 
يؤمنون إلا ببعض أنبيائهم ويكفرون بعيسئ ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام. وكالنصارئ أفراخ التتحاخلة الذيد لأ وؤسفون لآ تعيسا: 
ويكفرون بموسئ وبمحمد عليهما الصلاة والسلام» مع أن عيسئ جاء 
مصدقا لما بين يديه من التوراة وم . مرا حمل دوليع فحني وي 
نهها ادفيل الانفسات إلتيدة لأ كل سن أرسله اللعحتضن كانه عدن 
الإيمان بمحمدء بل العهد مأخوذ عليه وعلئ أمته أن يؤمنوا بمحمد 
يله وينصروهء فخطتهم الأثيمة افتراء علئ اللّه بعيدة عن دينه كل 


البعدء فدين اللّه يؤلف بين القلوب ويحشوها بالمحبة» ولكن 
معاكسة الدين بأنواع الافتراء علئ اللّه هي التي تفسد القلب وتزيد 

من تنافرها حتئ تحصل الطائفية ويحل الشقاق. ولم تَجِر الطائفية 
والشقاق» حتئ بين طوائف اليهود والنصارئ إِلّا بسبب تبديلهم لدينهم 


بتحريف الكلم عن مواضعه كما أخبر اللّه عنهم. فخطتهم الانتهازية 
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- التي هي افتراء علئئ اللّه وابتعاد عن دينه ‏ هي سبب الطائفية 
والشقاق. وهي التي جرت الويلات والحروب المدمرة للمدنية 
والإتاكنة بالسياة «الجروب التسدبية سبييا الانقيات ملت دين 
المسيح رسول السلام» وطابعها طابع النقمة والوحشية لا طابع الدين 
وإن اتسمت باسمه ظاهرًا لخداع الجماهير واللعب على عقولهم. 
وقبلها حروب التتار الفظيعة لا تحمل شيئًا من طابع الدين» بل ولم 
تتسم به قطعّاء ثم الحروب التي بين أهالي «أوربا»» والحروب التي بين 
«(أوربا» و«روسيا» القيصرية ووصية «بطرس الأكبر» أحد ملوكهم. 

كل هذا لا يحمل طابع الدين حتئ في الاسم والمظهرء وإنما يحمل 
طابع الوطنية والمصالح الاقتصادية والأطماع التوسعية. 

وكذلك الحربان العالميتان اللتان حدثنا في خلال أربعين سنة دُمرت 
كبيي ميدن عتليوة كمايا ومحصات نييما مجارن بشرية لنت 
عشرات الملايين» لم يكن سببها الدين» ولا يحملا طابع الدين قطعّاء 
وإنما سببهما المصالح الوطنية والأطماع التوسعية. 

وكذلك ما يحصل الآن من التسابق فيه للتسلح وغزو الفضاء 
للتغلب الحربيء فالتاريخ يكذَّب مزاعم القوميين ويفضح باطلهم. 

ثم إنهم باطراحهم الدين وتبني القومية» زاعمين الحصول على 
الوحدة بذلك. هل حصلوا الوحدة المنشودة؟ أو زاد يم وتنافرهم 
وتناحرهم؟ لقد زاد شقاقهم وتناحرهم كما توعدهم الله بذلك عَوَوَلَا 
َيِل كلمت أله 6 [الأنعام: 14 . 

والعجب أن النصارئ المتحمسين للقومية والمتشدقين بالوحدة 
انقلبوا أعداء للوحدة في «سوريا» و«لبنان» و«العراق» وحتئ أقباط «مصر). 

والتربية القومية التي أفسدت قلوب أبناء الساديين ارا ياي 
لم تؤثر في أولاد النصارئ والملل الأخرئ,. فنصارئ «دمشق) في ١٠(حي‏ 
القصاع» أظهروا السرور والابتهاج بإشعال أنوار الزينة الهائلة عشية 


1 


8م 
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احتلال «إسرائيل» لمنطقة الجولان! والدول القومية صامتة علئ 
صنيعهم ومغضية عنهم؛ لانهم نصارئ ليسوا بمسلمين مغضوب عليهم. 
وكذلك اتضح أن كثيرًا من كنائس النصارئ أوكار للتجسس الإسرائيلي 
الذين عذبوا عيسئ وعزموا على قتلهء وقالوا فيه وفي أمه بُهتانًا 
عظيمًا ضد المسلمين الذي أبرزوا كرامة عيسئ وأظهروا براءة أمه 
حي تحوض: القر انه وبا هذا لذ لقتبناة: العقيدة رز الكميور ر. فجميعهم 
يعتبر غير مؤمن بنبيه ما دام قاصرًا إيمانه عليه دون ما سواه. 

وقال الله قعاتن :فى الكنات احقاي افاي اهنا ) مون سورة: القماء؟ 


9 2 سس درو م مي ج02 اليس لدم سرصم مس استريور 
8 لزر. 3 يَكْفْرون يالله لله وَرَسَلو وَيرِيِدُوتَ أن يفرقواً بين الله ورسلوى 
أذ الور ---ه 21 1 
يعوو : و سِعَضٍِ كه سِعَضٍ وَيَرِيِدُونَ أن لخدا م ذلك يد 


أُوْكيكَ هم الكَفونَ حا وَأَعَمَدَئا للْكفرنٌ عَدَى هيا © كن اما بام 
وَرَسُلِه وَل تعَرفواأ - أحَد مِنْهُمْ أُوْكيكَ سَوف يُوْتِيِهِمَ ُجُورَهُمَ وَكانَ أله عَمُوًا 
تَحِيمًا (0 #6 فهذه الآيات من سورة النساء تنص علئ أن الذي لا يؤمن 
جيع المرساين كاد بوم جميدا كيم اذك ليوات ريحصهم» 

خامسها ري ل لحرت ار لله والوطن 
ملسو كا ان م شؤون الحياة مرجع الحكم فيه إلئ اللّه سبحانه. 
عكس ما يزعمه العصريون من أفراخ الماسونية اليهودية الذين يقولون: 
الدية للّه والوطن للجميع» ومقصودهم بذلك أن الدين للّه في المسجد 
ولأعلؤقة لفنديؤوة السيات» والوطق للحبب جموم الطواقفيه الكافرة 
والملحدة: ويحكم من أجلهم بحكم علماني طاغوتي ممخالف لشريعة 
اللهء وهذا لا يبقي من الإيمان حبة خردلء» فإن من أجرئ شؤونه 
السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية علئ خلاف وحي الله 
وشدرعء اليفزل تم يكو موم اهيا انول اللت كإييان الرسول :نما أنرن 
إليه من ربه والمؤمنين» ولم يكن من المسلمين المؤمنين الذين قالوا: 
سيت ولكدَا4؟ بل يكون من ورثة اليهود الذين قالوا: ميم وَعَصَيْنَا 4: 
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ولما كانت المبادئ والمذاهب العصرية التي يتلقفها القوميون 
ناشقة سنن 'تأسيص البيزة كان أحلها :صن أبعة الكامن ضن أغل الآبة 
وتحقيق مدلولاتها العظيمة» وكانوا ألصق باليهود وإن حاربوهم 
بحجة «الصهيونية». وادعوا معاداتهمء. فإنهم بإعراضهم عن وحي 
ال 0 
علئ أوامرهء قد قالوا بلسان حالهم 2َوسِمَنا وَعَصَيَنَا * الذي هو شعار 
اليهود»ء وكثيرًا ما يصرحون بما هو أخبث من ذلك إذا تم لهم الأمر 
وخشوا العاقبة» كتصريح بعضهم بتعطيل فريضة الصيام وإباحة 
المحرمات» وتسمية العقوبات الشرعية «وحشية قاسية»» كأنهم أرحم 
وأعلم وأحكم من اللّهء وكذلك طعن بعضهم في أمانة المصطفئ يَلَِ 
حيث زعموا أنه يجعل في القرآن ما ينقله من أخبار البادية» كعصا 
برسي رقية أسداب الكياته حوس جد خاي فى مرفيع برقم 
لاله الل وهر يزه نبااي اران مسدلا يدا ينان عليه 71 
دماغه مُتعمْنء وأنه في غاية السفاهة والجهل حتئ في اللغة العربية. 
أما شعار المؤمنين الذين شهد اللّه لهم بالإيمان فهو قولهم : م9 عا 
وَأَطَمنَا» يعني سمعنا القول الذي بُلّْناه ه سماع وعي وفهم وانقياد. وأطعنا 
ذا أمرنا بدطلاعة تمان :و اسغباام: 
وهذه الجملة من الآية تحمل الفرق الصحيح بين إيمان الإذعان 
والإيمان التقليدي الموروث. فالأخير لا يحمل الاعتقاد الحقيقي الباعث 
عل العيسل»: آنا الأول فهو الصحيح؛ لأنه يحمل إذعانًا ينبه النفس 
دائمًا إلئ تنفيذ أوامر اللّهء ويبعثها دائمًا إلن العم هون سيها عت 


ساح مر 


اقتراف مساخط اللَّهء ولهذا عطف اللَّه :ا وَأَطَعَنَا»* علي عَوسَِعَنًا *. 
ولما كان المؤمئون المذعنون المخلصون يراقبون قلوبهم» ويحاسبون 
أنفسهم علئ التقصير الذي تأتي به العوارض والعوائق الطارئة ومطالبتها 
و ووو ا ا و 0 
من التقصيره فهم يقولون خلال العمل وبعده: مِوعَفْرَائَك رَينَا وَل 
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ا ااا ا اي 
عن نيل درجات الكمال» حتئ تنقص حظوظهم عند اللّهء إذ بتحصيل 
برام وسو وي العيارو اموس 

وقوله تعالئ في الآية (71857): 39 لا مُكَل اله نَنْسا إِلَا وسعها لها ما 
كَيََت وَعَكَا ما افتيت” بت ُوَادِدّنَآ إن يسيَآ أو كَمْمكاأ كأ ركنا 5ك صَحْمِز 


ا ل ال 2ه رع 0 


عَكَنَآ إِضِرًا كَمَا حَمَلَتَهُ: عَلَ الذِرت من قبْلِنَا ينا 9 
وَأَعْفٌ عَنَّا وَاغْدرٌ لَنا وَاَيِصَناً أنت مَوْلَدمًا فَأَنضِرئًا عَكَ الْتّرَرِ الكفرمت 457 : 

«التكليف»: هو الإلزام بما فيه كُلفة. 

و«الوؤسع»: هو ما تسعه قدرةالإنسان من غير حرج ولا عسرء وهو 
مايكون دون مدئ طاقته. والمعنيا أن من رحمته وحكمته سبحانه 
إجراء سنته الدينية أَلّا يكلف عباده ما لا يطيقون حتئ لا يعنتهم» ولا 
يحرجهم؛ ولا يجعل للشيطان عليهم سبيلا. 

وقد علَّم الله عباده في هذه الآية ضراعة الأبرار» وأوضح عدم وقوع 
تكليف ما لا يطاق. وإن كان جات كرا علئئ الله ولكن رحمته اقتضت 
ألا يكلف نفسًا إِلّا وسعها ولا يحاسبها علئ غير ما كلفها به ويهذا 
التقرير يتضح عدم وقوع النسخ المزعومء وأن فيها تخصيصًا بغفران 
ما أخفوه في أنفسهم ولم يبرزوه بالقول أو العملء فلم يظهر تأثيره 
في المعاملة أو السلوك. 

و لاما سي ةميان رشي هده بر ين ادكه 
باستجابته لعباده ما طلبوه من غفران التقصير ورجاء التيسير لما قد 
يَشْكَمٌّ في الآية السابقة من التعسير» أو هل هي داخلة في قول المؤمنين: 
9# سَعِعْمَا وَأَطَعنَا #» وأنهم بعد سؤالهم الغفران قد أذن لهم أن يصفوه 
سبحانه بهذا النوع من الرحمة والرأفة بهم» الأمر يحتمل الوجهينء ولكن 
الأرجح هو الوجه الأول» من أنه ابتداء خبر من الله يحمل البشارة 


تفسير سورة البقرة (/الا١ ‏ 7/5) م 


وقوله تعالئ: :لها ما كُسَبَتٌ وَعَلَتْهَا مَا َكْتَسَبَتٌ # يعني أن لها ثواب ما 
كسبت من الخيرهء وعليها عقاب ما اكتسبت من الشرهء ولم يفرق 
الواحدي ينه بين الكسب والاكتساب في اللغة» ولكن الزمخشري 
أوجد فرقًا ملحوظًا وهو أن الفرق بينهما كالفرق بين عمل واعتمل» 
فكل من لفظة اكتسب واعتمل يفيد الاختراع والتكلف. وأن الآية 
تشير أو'تدل غلك أآن:فطرة الاتسان:مجيولة علي الشير» وآنة يتعود 
الشر بالتكلف والاقتداء. 

وللعلماء كلام طويل في أصل فطرة الإنسان وطينته» هل هو مجبول 
علئ الخير أو الشر؟ فمنهم من قال: إنه مجبول علئ الخير» ومنهم 
من قال: إنه مجبول علئ الشرء ولا يصرفه عنه إلا اتباع الدين الإسلامي 
الذي اختاره اللّه له. 

والذي يشهد له الحس والوجدان أنه مجبول علئ الخير ولا 
مرف عع | لاسو الغرسة بو ان الشر :من الطوارئ العارفية الحي 
يهتف أمامه الهاتف الفطري بالنهي عنه. فإن الإنسان في أصل فطرته 
لأيو ل" الشيرو لاسي :لأ مدهو لا بالنقه لشي بدا الامسوء 
التربية المفسذة لفطرته وتصوراته الأصلية؛ وكذلك بالانتخحراف 
بالتقليد ممّن ينشأً بين قوم فسدت فطرتهم وقبحت أفعالهم. 
كالهمجتمعات الأوزبية وما شاكليها فى هذا الومان:من المجتمعات 
لحري اميا خياد تطدرر نف بسع الجا ها ها ويه ااه 
التوسع في البحث فليرجع إلئ تفسير أبي حيان «البحر المحيط» 
«وتفسير المنار» وغيرهما ممن أطنبوا في مسألة الخير والشرء فإني 
قد اخترت الاقتصار علئ الفائدة فقط. 

وها بين اله لكا حقيقة المؤمنين الذين سمتهم السمع والطاعة 
وطلب المغفرة ة لما يُلِمّون به أو يتهمون أنفسهم مخ التقضيرءءؤابان 
فضله وإحسانه علينا بعدم تكليفنا ما ليس في وسعناء أخذ يعلمنا ما 
هو من ضراعة الأبرار من الدعاء الصالح لديننا ودنياناء كي ندعوه به 


8 :د اق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


ونضرع إليهء وأوله: َورَينَا لا تُوَاحِدَمَآ إن سِيمَا أو أُخطأنا *. 

والمؤاخذة هي المعاقبة» لأن من يراد عقابه يؤخذ بيد القهرء فلهذا 
نسأله تعاليئ: ##رَينَا لا تُوَاحِدْنَا إن سين * لفعلنا شيئًا من نواهيك أو 
تر قها مكامن أو امرك هيا نا فى غفلةٌ» <أ تنكأ 4 فجثنا بالشيء عل 
غير وجهه الصحيح خطأاً منا. وهذا يدل علئ أن من شأن الخطأً 
والنسيان العقوبة عليهما لولا فضل اللّه علئ هذه الأمة. 

وللعلماء خلاف ونقاش في ذلك: 

فمنهم من قال: إن الخطأ والنسيان لا مؤاخذة فيهما؛ لأن الناسي 
والمخطئ لا إرادة لهما فيما فعلاه برااي 
الأصول بهذا النقاش الهائل عليه. 

ومنهم من قال: بل عليهما المؤاخذة:» لآن الإنسان إذا رجع إلئ 
نفسه وتأمل الأمر بحد ذاته علم أن الناسي تصح مؤاخذته. فيقال له: 
لم: نسيت؟ لأن النسيان لا يكون إلا من عدم العناية والاهتمام» فلو أجال 
فكره ه في أحكام اللّه ورددها في نفسه لتستقر في ذاكرته فتبرزه عند 
الضائكة الجد الما ستصل التعيان» فالا شان هن عه سيان ونا لا نميه 
وحفظ ما يهمه. فإذا كان النسيان غير اختياري فسببه اختياري» ولهذا 
يؤاخذ الناس بعضهم بعضًا بالنسيان خصوصًا نسيان الآدنئ لما يأمر 
به الأعلئئا. 

والحق الحقيق بالقبول أن كرم الخالق سبحانه فوق كرم المخلوق». 
وأن النسيان والخطأ لا يُسقط التكاليف بالكلية» وإنما يسقط وجوب 
المبادرة إليهاء كما قال يليه «من نام عن صلاة أو نسيها فَلْيْصِلّها إذا 
ذكرها"''. ومن أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم وجب عليه الكف 
ساعة ذكره» وأن لا يبتلع ما في فمه بعد ذكره وصومه صحيح. «أطعمه 
اللكوسنان :"كنا قال المسطقن لات ومن قل بعواس بحسيه ينل 


1 232 


و فيك غخصيف كشن 
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مخطئًا في حسبانه وجب عليه الكف ساعة علمه بحقيقة الأمرء ومن 
ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا وجب عليه اجتنابه 
ساعة ادكاره» وهكذا القواعد الشرعية في الخطأ والنسيان”''. 

وينبغي 0 من الناسي والمخطئ الندمٌ علئ فعله ومراقبة الله في 
المستقبل حتئ لا يتكرر فيكون من المتهاونين المفرطين في جنب اللَّه 
وأن يكثر من الاستغفار ويدرب نفسه على الاهتمام بأحكام اللّه فلعل 
إيراد الشرط 3# إن * للإيذان بأن الخطأ والنسيان خلاف ما ينبغي أن يكون 
عليه المؤمن وأنه لا يقع إِلّا قليلًا. 

وقد عليه اللسيحاقة أن “تنضوة ان لأ عدن نشيمنا أو ايلا نا 
وذلك من فضله علينا وحسن تربيته فى هدايتنا؛ لآن هذا الدعاء يذكرنا 
بما ينبغي علينا من العكاية والاخقياط والتفكر والتذكرء لعلنا نسلم 
من الخطأً والنسيان» فيقل وقوعهما مناء ويكونا جديرين بالعفو 
والمغفرة» وينبغي ‏ أيضًا ‏ لكل من الناسي والمخطئ التوبة والاستغفار 
مما حصل منه في غفلته حتئ لا يقسو قلبه بالتهاون في ذلكء وهذا 
من بعض شكره للّه علئ عفوه عن ذلك. 

ومن أنواع الضراعة التي علمنا اللَّه أن ندعوه بها قوله: #إريّنَا وآ 
يَحْمِلَ عَلِكَِنَآ إضرًا كَمَا حَمَأتَهُه عَلَ ألَذِرت من قَبَلِنَا#. والإصر: هو العبء 
الثقيل؛ لأنه يحبس صاحبه عن المشي به لثقله» والمقصود يهذا 
التعبير التكاليف الشاقة التي حمّلها اللّه من قبلناء كاليهود الذين 
يقرضون موضع النجاسة من الثوب أو يبدلونه بالكلية لقسوة شريعتهم 
في الطهارة والحيض وغير ذلك من سائر الأوامر والأحكام. 


وفي تعليم اللّه لنا هذا الدعاء بشارة منه يله أنه لا يكلفنا ما يشق 


210 ويجب التنبيه إلئ أن هناك نوع مؤاخذة علئ بعض الأخطاء ء التي تصدر في 
حق الغيرء رذدك ككقرر لتك المسينا: ولو يرو عاق بالقصاص 
هذا محله. 


01 1 صفوة الآثاا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


علينا كما صرح في الآية السادسة من سورة المائدة بقوله: 2م يُرِيدُ 
لَه ليَجَعلَ عَلِتِكُم يِّنْ حَرَج *. وهذا يتضمن الامتنان علينا والإعلام 
لنا بأنه يجوز أن يحمل علينا الإصر كغيرناء وحكمة الدعاء بذلك هو 


استشعار النعمة وشكر اللّه عليها. 

وفسّر بعضهم الإصر بأنه العقوبة العاجلة علئ ترك الامتثال وعدم 
حمل الشريعة علئ وجههاء فطلب منا أن ندعوه بأن لا تكون عقوبتنا 
علئ ذلك كعقوبة الأمم السالفة التي أنزل اللّه بها ألوانًا من العذاب 
المدمر حتئ هلكوا هلاكًا حسيًا أو هلاكًا معنويًا بتضعضعهم وضياعهم. 
ولعل الإصر يحتمل الأمرين» فأكرمنا الله بتعليم الدعاء لرفعه عنا 

والنوع الثالث من ضراعة الأبرار التي علمنا اللّه إياها قوله: #إريّ 
وَلَا نأا مَا لا طَاّةَ لَنَا يو *# من الشرائع الثقيلة أو من العقوبات والبلايا 
والفتن والمحن وما فيه كلفة شديدة» والأولئ أن يفسر الإصر بالتكاليف 
الشديدة تفاديًا للتكرارء وأن يفسر مالا طاقة لنا به بالعقوبة العاجلة 
على عدم الامتثال. 

وهذا الدعاء يتضمن نفي سيب العقوبة» فيكون المعنيئ: ربنا لا 
تحمل علينا ما يشق من الأحكامء بل ارحمنا بتحميل اليسير السهل 
عليناء ووفقنا للنهوض بحمل ما كلفتنا إياه علئ ما تحبه وترضاه 
حتىا لا نستحق بمقتضيا سنتك أن تحملنا ما لا طاقة لنا به من عقوبة 
المفرطين في أوامرك» المتبعين لأهوائهم. 

والرابع من ضراعة الأبرار الشي علمنا اللّه إيآها قوله سبحاته: 
#وَاعفٌ عَنَا #» يعني تسامح عن زلاتنا بمحوك أثر ما ثُلِمٌ به من تقصير 

والنوع الخامس: قوله سبحانه: 9# واغْفْرٌ لنا » والغفران يكون بستر 
الذنوب في الدنيا وعدم الفضيحة والخزي عليها مع التجاوز عن عقوباتها 
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في الدار الآخرة. 

والنوع السادس من الضراعة قوله سبحانه: :و وَارَحمآ *» أي 
السو سد ماسوو وس ووو سا 

وفي قول الضارع: «أنت مز مدنا * اعتراف له بأنه مولئ جميع 
الكائكنات ومدبرها ومصرفها وأنها لا تخرج عن سلطانه قيد شعرة» 
باسح يت الغني عنها دائمًا وأبدًا. 

والضراعة السابعة قوله: :و فَأنصِرَبًا عَلَ الْمَّوْم الككتفررت *. وفيها 
طلب النصر الذي هو غاية الأماني» نصرًا بجميع أنواعه» بالحجة 
والبيان» وبالسيف والسنانء» فقد خحتم الله ضراعة الأبرار التي علمهم 
إياها بطلب النصر على القوم الكافرين الذين اتجهوا إلئ غير الله 
ل ل لي 
أعيداء للمؤ ضيه لذ 3 تفتر عداوتهم ولا تغيض» فمن أكين مده الله للمومدية 
أن ينصرهم نصرًا حسيًّاء ونصرًا معنويًا كما وعدهم ووعدّه الحق. 
علئ الروح والعقلء أما النصر بالقوة والسيف فهو نصر علئ الجسدء 
وقد يكون في بعض الأحوال أعلئ وأفضل لما يحصل فيه من إذلال 
الباظل بوأهله:ورفع رؤوسن أفل الس واللسيتصر عيادة المؤينين بها 
شاء من هذا أو هذا حسب حكمته ورحمته؛ أو ينصرهم بالجميع» وقد 
لا يحصل النصر بالحجة إلا بعد قمع الرؤوس وإ الاير ا ام 
امايق ال و موحي 0 
مللعي بلغي #6 [غافر: 65]. 


كك وهاهنا فوائد: 


: 


أحدها: أن اللّه أخبرنا عن عباده الأبرار في كل ملمة أنهم لا يبتدئون 
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دعاءهم بطلب التصرء ينب ينار عبار يطلب العلر عن الردوم 
00 رن جيم حي للم رف م لا ا 
ا اي ل ل عرس 
أعداءهم على أنفسهم » ولهذا تجدهم لا يطلبون من اللّه ثوابًا ولا جزاء 
0 
نعتبر فيما رسمه الله لهم لنسير عليه. 
البين الي البوستيور من لاه امسر ل اللاي 001 
شؤون الحياة؛ وأن يكونوا دائمًا في حربين: حون نكية مانن 
وعنية نيه عاك ليه الله وتحكيم شريعته» وقمعهم عن الافتراء 
عليه نس حايايا اللمجريرة انر البرييا البالسريي ةي 16 الزمار 
المادية الفلانية»؛ قاذ هذا ضلال 509 ا الله 55 الأساسء 0 
املد عسي قر سي لي امس ا بر اي مايرا 
في الداخا ؟ ان صدق الايمان باللّه يفتضي 590 ساي وحمل 
حور و ل ا ا 1 
فى قنز اف بعالة. جرد جلجفه ل تار تيه ميان 
ثالثها: إن اللّه 8# لم يعلمنا هذا الدعاء وغيره من الأدعية لنلوكها 
بالستفنا وكخرك بها ششاهناء كما يفعل أهنن الأوراة-والأحوراي الذي 
لعبت عليهم الشياطين» بل إنه سبحانه علمنا إياه لندعوه به مخلصين 
له الدين» عاملين بما يحبه من بغض أعدائه وعداوتهم. لاجئين إليه 
بعد أخذ كتابه بقوة والعمل به علنل حسب الطاقة» واستعمال ما يصل 
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إليه علمهم وكسبهم من الوسائل لنصرة الدين» وهناك يحصلون على 
الاستجابة في الحقيقة إذا حققوا الاستجابة والسمع والطاعة». كما في 
هذه الآية والآية (187) من قوله تعالئ: م مَلْيسَتَحِيبُوأ ل وَلتومنُوا فى مله 
يَرَشُدُورتَ *» فمن دعا بلسان مقاله ولسان حاله فاللَّهُ يستجيب له بدون 
شكء ومن لم يعرف من الدعاء إِلّا حركات اللسان مع التمادي في 
المشالكة تانةه فالماضي تسمه وبية والغياد بالنةة اذ يعدضدة ١‏ ا 
المقت والخذلان. والمسلمون هم اليوم الجناة علئ أنفسهم وعلئ 
العالم كله بإعراضهم عن هداية القرآن وعدم توزيعها علئ الناسء ولا 
ينالون إجابة الله ونصره ومدده إلا بالعودة لحمل الرسالة وتحقيق 
الأمانة» وإِلّا فهم لم د يحققوا السمع والطاعة حتئ يكونوا مقبولي الضراعة. 

رابعها: هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات في سورة البقرة تعترف 
بالأفساة كا سيان لا عهير ا نارو لا قبط ناو لانم كا يل ترف انماع 
علئ ما فيها من ضعف وقوة ونوازع جسدية وتفكيرات عقلية وروح 
ذات أشواق» وتفرض عليه من التكاليف ما يطيقها ليتربئ علئ الجهاد 
النفسي الداخلي الذي يستطيع به حمل أعباء خلافة اللّه في الأرض» 
لباارة ةا عي لي بيدا اراز سا للدااام عدوا ؛ فتهديه كل 


شعيرة من شعائر الدين إلئ 3 مح ا الا 
الأسمية الذق يقر لاله تغالق فيه كزرة اند انه ورت اللزيريي افيه 


انوكم )#تنيه اا وين لوعفم بالتكالوب والتغريعات وتردى إل 
مستوئى الحيوان» وينحط بإنسانيته في مكان سحيق. 

خامسها: أهل الاستنصار والنصر علئ القومٍ الكافرين هم المؤمنون 
حقا الذين يقاتلون الكافر لأجل إعلاء كلمة الله وقمع المفتري عليه. 
ليقيموا في البلاد المفتوحة حكم الإسلام» ويرفعوا منار الحق. دون 
مبالاة بأي قوة من قوئ الشرء كما قال تعالئ في الآية )54١(‏ من سورة 
الحج : :3 ادبن إن 07 فد الدركق أفاترا الملل اتا اك 5 


0 4 0 قد مس يس 


بالمعروفٍ وَنَهُوأ عن ا لَه علقبة عه الامو (4» وقبلها قوله: +3 وامنصررك 


لع 
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أله 0 اث 70 قوت عَرِيةُ (©4- اف : 

فأغل"الاستفصان والتصير هنم الذيق يقاتورة هن سيل الله يكرا 
الأرض والأمم المفتوحة بحكم القرآنء فاللهُ ينصرهم بما شاء من 
أنواع النصر الستة ‏ التي فصلتها مرارًا في مباحث الجهاد والقتال -_. 
أما الذين يقاتلون لأجل عروبة الأرض أو قومية الجنس ليحكموها لو 
فتحوها بحكم علماني كافر يباح فيه ما حرم اللّهِ من الخمور والمراقص 
والفواحش الخبيثة» ويحكمون فيها حكم الطاغوت بدلا من حكم 
الإسلام» فهؤلاء ليسوا من أهل النصر والاستنصار لموافقة أهدافهم 
أهداف الكافر الذي يقاتلونه. واللة لآ يفضل الكفر الفلاني عل الكفر 
الفلاني» بل الكفر عنده ملة واحدة» فينبغي ملاحظة ذلك بعين الاعتبار. 

سادسها: تتضمن هذه الآية وجوب قتال الكفارء وأنهم أعدئ الأعداءء 
وأن هدف المسلمين الأوحد هو قتالهم لإرغامهم علئ قبول الشريعة 
والاستسلام لحكم الإسلام» وإن لم يسلموا؛ لأن الغاية من الجهاد 
ليست للؤكراه علئ الدين كما مضئ توضيحه. 

قال البقاعي يدَْئْهة في قوله: :ِإهاَنصرًا عَكَ الْمَوَرِ الكدؤزرت *: فتضمّن 
ذلك وجوب قتال الكافرين» وأنهم أعدئ الأعداءء وأن قوله: :9 لا إناءه 
فى أدبن * [البقرة: :100 ليس ناهيًا عن ذلك» وإنما هو إشارة إلى أن الدين 
صار في الوضوح إلئ حد لا يتصور فيه إكراه» بل ينبغي لكل عاقل أن 
يدخل فيه بغاية الرغبة» فضلًا عن الإحواج إلئ إرهاب» فمن نصح 
نفسه دخل فيه بما دل عليه عقلهء ومن أبئئ دخل فيه قهرًا بنصيحة 
اللّه التي هي الضرب بالحسامء ونافذ السهام. 

سابعها: اختلفوا فى قوله سبحانه: 38 لا مُكَل أله فسا إِلَا وَسَعَهَا #6 
خ هد بها مسر من الله ار سر يدكاية عدن الوسول رالموسين 
بأنهم قالوا: «9 لا يُكَلِكْ أنه تَنْسا إلا وسَمَهَا 4. ويؤيد الأخير ما أردفه 
اللّه من قوله: ايا ا مَُاِدمَة4؛ فكأنه يا حكئ عنهم طريقتهم في 
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التمسك بالإيمان والعمل الصالح» وحكئ عنهم في جملة ذلك أنهم 
وصفوا ربهم بأنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

وفي كيفية النظم قال الرازي: إن قلنا: إن هذا من كلام المؤمنين 
فوجه النظم أنهم لما قالوا سَمِعَسَا وََطَعَنَا 46. فكأنهم قالوا: كيف لا 
نسمع ولا نطيع وأنه سبحانه لا يكلفنا إلّا ما في وسعنا وطاقتناء فإذا 
كانهو يحكم الرسيهنة الالوقة لا يطاليها: لأ بالفى ب السهل الفين تكذلك 
نحن بحكم العبودية وجب أن نكون سامعين طائعين. 

وإن قلنا: إن هذا من كلام اللّه تعالئ فوجه النظم أنهم لما قالوا: 
و سَيعَمَا وَأَطَعنا #6» ثم قالوا بعد #إعفرَائلك رَبّنَا»* دل ذلك علئ أن قولهم: 
شتلك » طلب للمشفرة ةفيما يصدر عنهم من وجوه التقصير على 
سبيل العمدء » فلما كان قولهم «إغُترائلك # طلبًا للمغفرة في ذلك 
التقصير لا جرم خفف اللّه عنهم وقال: 2 لا يُكَلِّك الّهُ تَنّسا إلا وَسَعَهَا . 
والمعنئ: إنكم إذا سمعتم وأطعتم وما تعمدتم التقصيرء فعند ذلك 
لو وقع منكم نوع تقصير علئ سبيل السهو والغفلة فلا تكونوا خائفين 
منها نإن لله لأ كلتب ولق | لا وسعهاء وبالحيلة فهذ | إعانة لهي فى 
دعائهم بقولهم: «9عترائلك ربسا *. 

إن في هذه الآية الكريمة مدحًا لهم عاق لو دين - بكونهم 
شاكرين لله في تكليفه حيث يرونه أنه لم يخرج عن وسعهم. 

وقال البقاعي: وهذا الكلام من جملة دعائهم عليئن وجه الفناء 
طلبًا للوفاء بما أخبرهم به الرسول يك عنه سبحانه من ذلك» وخوقا 
نيوك لشو اهنا" لله :قعاك 0ن امك ةدا لوسينا ومن 4 امهنا القي: 
النفوس ولا طاقة علا دفعه. 

قلت: إن وصفه سبحانه نفسه بالرَّحمن ن الرحيم ‏ كما تكلمت على 
طرف صالح من معانيهما غاية الإيضاح في تفسير الآية ال و 
أن يكلف عباده المؤمنين ما يعنتهم ولا يطيقونه» ولقوله تعالئ ‏ أيضًا -: 
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لوكا انين مما الازب: ::. فقول البقاعي تتلئة مرتكز علئ 
القواعد الفاسدة التي قكّدها أهل الكلام في الكتب التي سموها بكتب 
التوحيدء والتوحيد منها براعع» فإن فيها أن للّه أن يكلف العباد ما لا 
يطيقون وأن يتركهم عبنًا وهملًا بلا تكليف. وهذا شيء نزه اللّه ذاته 
العلية مود أو و ا 0 57) من سورة المؤمنون: 
< سجر أتا لخ عَبكا يلك ريا 1 يعئة © مكل أنه اليه 
لق م انكر 4060 0 تقدس عن فعل العبث 
من ترك بني الإنسان سُدَىْ وهملا بلا أمر ولا نَهْي ولا مرجع يؤاخذهم 
بما كسبواء فلا يليق بجلال اللّه وجنابه العظيمء » كما لا يليق برحمته 
ورأفته أن يكلف المؤمنين به ما لا يطيقون. وقد اعتمدوا في قواعدهم 
هذه وغيرها كعقوبته لهم بلا إجرام علئ أنه سبحانه: 38 لا مَسَلُ عما يفَعَلٌ * 
[الأنبياء: +17 وهذا لا يقتضي منه صدور الظلم الذي نزه عنه نفسه العلية 
ولا الإهمال المنافي لحدلول الآلوهية» .ولأ تحميل الأضاز والإحراج 
المنافيى لمعن رحمته ورأفته يَِل. 
قال يَكْلِهً: عدوم ريك يطل لَلحبِيدِ 6 انشات: 5 وقال: #ولا يظلم ريّك 
أحدا #6 [الكهف: 44]» 36 وم رك لكا لُلعبَادٍ #6 [غافر: »]8١‏ 3# إِنَّ أنَهَ لا يظيم 2 
شَيكَا و1[ آلنّاس أَنفسَممٌ يعون 4020 [يونس]» فالقرآن يهدم ما قَعّده أهل 
الكلام.. 
قاميها: قال يغفى الميدتفينة لعل العدول عن الخندات إلرع العية 
ا ا ا 
يقتضي العفو عن ضعفهم. ومن صفات الحلم والرحمة ما يرقّه عنهمء 
ويحتمل أن يكون ذلك من قول اللَّه لهم جزاء علئ قولهم: سينا 
وَللَعَنَا عُقْرَاَلك رَيَنَا وَإِلِتَلك الْمصِرُ 4 حارام وسار يحاسبهم علئ 
حديث النفس المجرد. فانتفئ عنهم ماه شق عليهم من قوله تعالئ: 
تون مُبَدُوأ ما ف سكم أ 5 تقر ابي ير انه #ديخادت ما تار الل 
به بني إسرائيل إذ قالوا 276 وعصينا #6 [البقرة :]» من الأصار والحرج 


تفسير سورة البقرة (/الا١ ‏ 5/؟7) ال 


الشديد في الدنيا والآخرة كما ينص عليه «سفر الخروج» في الإصحاح 
ومافي سفر «العدد)» في الإصحاح الخامس عشر والتاسع عشر والخامس 
والثلاثين» وما جاء في سفر «التثنية» في الإصحاح الخامس عشر 
سفر «اللاويين» 2 الإصحاح الرابع والخامس والسادس. والحادي 
عشر والثاني عشر من تحريم بعض الطيور والشدة في أحكام النفساءء 
وفى الخامس عشر تشديدات عسيرة علئا ذوي الجراحات مما فيه 
أفظع الآصارء وكذلك في أحكام الحيض ونجاسة الحائضء وكذا في 

من راجع هذه الأسفار اتضح له فضل اللّه علئ الأمة المحمدية 
وإكرام الله لها نتيجة قول أسلافها: 2إسَعَمَا وَأَطَعَنَا*؛ خلافًا للنتيجة 
السيكة الى عضب ]| .فلويا البيود لكا عكهيرا الآمره بالعويف العرمنا 
عن الصحابي الذي في البخاري والذي يقول فيه الصحابي عن هذه 
الآية: #إوَإن مُبَدُوأ ما أنشْسِكم أو تُحَهُوهُ يُحَاسِبَحْمْ يو أَمَّهُ * إنها نسختها 
الآية الكى بغعندها نروك أنهنا أزالت:ما تضعتفه من الشدة): مقت أنه 
وإن وقعت المحاسبة به. لكنه لا تقع المؤاخذة به كما قاله الطبري 
وغيره. 

ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيصء فإن 
المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرّاء والمراد بالمحاسبة علئ ما 
عليه. 


تاسعها: في قوله تعالئ: عَولَهَا مَا كَسَبَتٌ وَعَلّهَا ما اكُسسَبَتَ * تفريق بين 
روفن لدو | اللجوانة ون عات لا ةا تيه عارة لكناك اللسدا لمعو مقينه 
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حيث أثبت لهم ثواب الفعل علئ أي وجه كان. ولم يثبت عليهم 
عقاب الفعل إلا علئ وجه مبالغة واعتمال فيه. 

قال الرمخشري : لما كان الشر مهما تشكيية الأنفسسن .هئ متجلية 
إليه وأنارة يده كاتس فى تحصيله اعون والون لحدادك للك كني 
فيه» ولما لم تكن في باب الخير كذلك لفتورها في تحصيله؛ ووصفت 
يها لأ :دلالة قنه عل الاعفمال والعتضصرفه» اه 

وبالجملة ففى الآية إيذان أن أدنئ فعل من أفعال الخير يكون 
للوسنانة تكترها من الله عا طيده» بخان العخرية فاه للا يوا نل بيه 
إلا من جد فيها واجتهد. فللمؤمن ما حصل من الثواب بأي وجه اتفق 
حصوله. سواء كان بإصابة مجردة أو تحصيلء وعليه جزاء ما سعا 
فيه لا ما حصل من غير اختيار وسعي» فالثواب حاصل له بكل صفةء 
وفنا" لعشا فاذايكون: ل5 بالقسنء الشتحضها.. 

عاشرها: أولع كثير من المفسرين بالتساؤل عن فائدة طلب العفو 
عن الخطأ والنسيان مع أنه معفو عنهما بالحديث الذي لم يبلغ درجة 
الصحة: «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»"'''. ومعفو 
عنهما بمدلول هذه الآية الكريمة 38 لا مُكَلْث أنَهُ نَنَسا إِلَا وَسَعَهَا 6. 

ومن ألطف الأجوبة وأبعدها عن التناقض والمعارضة ما قاله 
صاحب «المدحة الكبرئ» وهو: لما كان طالب العفو هوالرسول 
والأنصار والمهاجرون ومن كان علئ شاكلتهم, فكأنهم يعدون النسيان 
من العصيان والخطأً من الخطيئة» كقوله تعالئ في الآية (560) من سورة 
المؤمنون: :و وَالَِيتَ يبون مآ انوأ وفلويهم ولد أَمَمْ إل ريم وجعُون (6)50*. اه. 

وقيل في معنئ الآية: لا تعاقبنا إن تركنا أمرك أو اكتسبنا خطيئة 
عن ذهول ونسيان لا عن تساهل بحدودك علئ أن يكون النسيان من 
الترك»ء والخطأ من الخطيئة. 


() تقدم تخريجه. 


تفسير سورة البقرة (لا/ا١ ‏ 5/؟7) 18ت م 


وقد تقدم تفصيل أنواع الخطأ والنسيان المعفو عنهماء وأنه ليس 
ككل خلا ولا فسان » ولظب :الله بالمومفين رتمسيرة اليه طاريق الوميول 
الا لتيي ب بتي احير ومساجي حوخاتيي جيرا 
أمر مشهور تضافرت عليه النصوص» فإذا تدرع المؤمن بتقوئ اللّه انضبط 
لوه تميانهقبها معتدوة ا لله فاليتعريهن : مزهي ن غيل" | سهان 
المطلوبة. 

وقد أخرج اح ص اي كي الإيمان» في شأن 
هذه الآيات: «أن اللَّهَ لما أنزل: داريا لا مُوَانِدْمَآ إن يمآ أو كَمَْأَ 4 قال: 
قد فعلت. «رَيا ولا صَعْسِلَ عَلِدَنَآ اضرا كما حَمَلَه عَلَ الست عن كَبِْنَا4: 
قال: قد فعلت. :ِإوَأَعْفرٌ لن) وَأَرْعمناً أتنت مَوْلَدمًا كضرا 4 قال: قد فعلت)7" . 

حادي عشرها: كما يقتضي مدلول هذه الآية الكريمة بُغض خض الكفار 
وعداوتهم» وحمل الغيظ السرمدي لهمء والعزم والتصميم علئ محاربتهم 
ومطاردتهم حتئ يخضعوا لحكم اللّهء فتكون كلمة اللَّه هي العلياء وكلمة 
الذين كفروا السفلئء» وأن غاية هدف المؤمنين هو الجهاد المتواصل 
لتحقيق ذلكء وأن أهل النصر مضا تم جره رب »؛ الصادقون 
في جهادهم ومقاصدهم لإعلاء كلمة الله ول 05 ]| وتحكيم شريعته وإقامة 
يي لي 11 ل ظمه ةر رلك اسان ليا لأقاموا 
حكمًا علمانيًا يباح فيه ما حرم اللّه ويحكم فيه بحكم الطاغوت الوضعيء 
وترتفع به رؤوس الملاحدة من كل مذهب؛ فإنهم ليسوا من أهل النصر 
ولا الاستنصار كما قدمنا ا ا فإن مدلول هذه الآية 
يقتضي - أيضًا ‏ عدم طلب النصر من غير اللّه وتحريم الاستنصار بأي 
كافرء أو رجاء العزة من طريقه. 

نعم» يجوز استعارة السلاح ووسائل الوقاية منهم» كما استعار النبي 
يِه الدروع من أمية بن صفوانء كما يجوز شراء السلاح منهم» مع أخذ 


اع 
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الحذر والاحتياط في عاقبة قطع الغيار» ولكن لا يجوز بأي حال من 
الأحوال لإمام المسلمين وقائدهم أن يستنصر ببعض الدول الكافرة, 
أو يجعل له منها ولكاا يلها اليف بل يحصر ولايته للّه واعتزازه بالل 
والتتضارة اللو بزلة يعفر قراته أو عندته:افاللة تاصره وحسيية وولية 
ومعزه. كما قال تعالئ: *إ وَإِن نَوَلَواْ أعَلَمَوا أن الله مَوَلَسَكُم ِعُمَ الْمَوْكَ و 

لتصِير :2 6* [الأنفال]» *3 وَكَفَ باللّه وليا وَكَْ بِألهُ تَصِيرا 6 [الساء: ه4]» 38 إن 0 
أنه فلا غَالِبَ ل وإن د فَمَن ذا الى ل من بَعَْدِوم # [آل عمران: ]0 
وقال تعاليا: أ تتا ف التق تسترا 34 18 عيذ النا عن كنيد 11 ال 
عَم وَِْكَنِينَ انها (0)» دمسد]ء فالذي لا مولئ له كيف يتخذه مدعي 
الإسلام والإيمان وليّا يستنصر به؟ لهذا كانت موالاة الكافرين والاعتزاز 
بهم سمة من سمات المنافقين < الَدِنَ يَتَدِدُودَ الْكَفرَ أدلية من دون 
الم ميت انسور كت عِندَهم لعز فَإِنَ نَّ لزه للد جه جيعًا )61 [النساء]. 

وقد علَّم الرسول يَكِِ أمته تعليمًا فعليًا على عدم الخوف من الكفارء 
وعلئ عدم التراخي في دعوتهم وقتالهم عدر د ل 
والقتو كسا ماقيه المنهد ومون قر هدذ الرفانة عرد تفي هلقنل 
كاتب أعاظم الملوك قبل فتح مكة وإسلام العرب مخاطبًا لكل واحد 
منهم بمنطق التهديد ابسن تبي" ؛ كما أرسل سرية لقتال الروم في 
«مؤتة» قبل الفتح؛ تعليمًا لأمعة علي الاغكر اذ باللَّهُ وحده. 

العو قلسن سور ة«اليقرةاع اقلله التحمن واليدة على ترشيقه و ققيةة: 

وقد جاء في فضلها أحاديث صحيحة, كما جاء في الحث على قراءتها 
وقراءة أختها آل عمران أحاديث صحيحة أيضًا -: 

منها: ما روي في «الصحيحين» عنه يَكِةِ أنه قال: «اقرؤوا سورة البقرة؛ 
فإن قراءتها بركة» وتركها حسرة. ولا تُطيقها البَطّلّة)"''. 


() رواهالبخاري ()» ومسلم (7ا/ا١).‏ 


6 رواه مسلم .)6٠١05(‏ 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١ ‏ 7/5) حامق 


وهذا الحديث ينبغي الوقوف عنده والتمعن ف فيه لعظيم أهميته عند 
من يعقل وحي اللّهء فالسنة هي وحي اللّه الثاني» وقد أضفت علئ 
قراءتها 0 ب بهاء والبركة من أعلئ وأغلئ ما يطلبه المسلم. 
وإذا كانت متحققةً في قراءة سورة البقرة ة كانت قراءتها لها شأن عظيم 
يحضي لسرا | نمم كفده ملو رلا بعك لكياطيق لس لحر من 
القلوت ا لتلصضى عنتر و ققه ويعونانه م .هده البركة العاحة الكتاميل: 
لجميع نواحي الحياة. 

ثم إن السنة المطهرة قررت الحسرة وفرضتها علئ من ترك قراءة 
سورة البقرة» وهذا وعيد فظيعء والحسرة لها ما لها من المعاني 
المخيفة» وإطلاقها في هذا الحديث يقتضي شمولها لجميع النواحي؛ 
والمسلمون منذ قرون متطاولة وهم يعانون من أنواع الحسرة ما 

شبد نين اآلتاسن ضع اتعكبت: أخواليي» وانقتليف فكرة النامن 

عنهم وكأنهم ليسوا هم المسلمون الذين نزل فيهم القرآن» وما ذلك 
إلا لتعطيلهم أحكامه؛ وعدم اهتمامهم بقراءته وتدبره. وإِلَا فهذه 
البعورة المباركة الف كدت إل فراعكينا هنذا الحديك اتكنبيه يراتا 
بل سراجًا وهاجًا. 

هذه السورة لو اعتنئ المسلمون بقراءتها وتدبروا معانيها وما فيها 
من خالص اللباب الذي لا قشور فيه كعادة القرآن؛ لعرفوا حقيقة 
واجهم المتلس في هله المخياة.وعوفوا مده الله فى المسكيين عرد 
وظيفته والمفضلين غيرها عليهاء وشمخوا برؤوسهم عن تقليد بني 
إسرائيل في الشؤون السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية. 
وأخذوا منهم درسًا عظيمًا يفتح لهم نوافذ علئ الكون. ويجعلهم 
ربانيين كالصحابة والتابعين هذا لو عمرت بيوتهم بقراءة تلك السورة 
وتم تتتاني سالديم إن الخييرة :التصير اكه زفي هله الور تير 
متبضّر لهم وأقوئى مندفع يعيدون به سيرتهم الأولئ. 

أما قوله يَكِةّ: «ولا تطيقها البطلة». فالبطلة أنواع كثيرة منهم السحرة» 
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ردهي البطالون الذين غطلوا الأعمال» وستهى اهل اللهو والتجرةة: 
وكثير من أهل الخرافات» فكلهم لا يطيقون سورة البقرة؛ لأنها تصرعهم 
وتصعقهم. 

وصح عنه يكَِةِ أنه قال: «اقرؤوا الرّهراوين: النقرة وآل غمدرانة 
فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غعَمامتان أو غيايتان أو فِرقانٍ من طير 
ضوافٌ؟ تشاكان هن اضحانينة”. 

ولااشك أن فيهما نورًا معنويًا للملازم قراءتهماء ونفعًا حسيًا 


وأخرج الإمام مسلم والترمذي والإمام أحمد والبخاري في ١تاريخها.‏ 
ماي ا ع ا رن عي 37 منجعة ومنول الله كلاه 


يقول: يو تئ بالقرآن وأهله الذين كانوا يَعملون به في الدنياء تقدّمُهم 
سورة البقرة وآل عمران». قال: وضرب لهما رسول الله ككِِ ثلاثة أمثال 
ما يذ ذه قال: «كأنهما غمامتان أو غيايتان». أو كأنهما ظلّتان 
سوداوان» أو كأنهما فرقان طير صواف. تاها عن فنا ين 
العام ومسييده مسد ين تسر آياها عن بريدة قال: قال 
رسول اللّه كَلهِ: «تعلّموا سورة البقرة وآل عمران.ء فإنهما الزهراوان 
مظان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فِرقان من 
طير صواف». قال ابن كثير: وإسناده حسن عليل شرط 00 

وأخرج الإمام مسلم والإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة أن 
رسول اللّه كَكِيَةِ قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرهء إنالشيطان ينفر من 
البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»”“'. 


)١(‏ راجع التخريج السابق. 
(0) رواه مسلم (606). 


(99) رواه أحمد (58/65”). 


(5) رواه مسلم .)78٠0(‏ 


تفسير سورة البقرة (/الا١ ‏ 5/؟) 1 مم 


وأخرج أبو عبيد عن أنس نحوه مرفوعًاء كما أخرج ابن عدي في 
«الكامل» وابن عساكر في «تاريخه» عن أبي الذوداء تجوةى انضا د 
0ك 
ا 4 0 00 اللَّهُ 900 00 سَنامَاء وسنام القرآن 
سورة البقرة» من قرأها في بيته نهارًا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام» ومن 
قرأها في بيته ليلا لم يدخله الشيطانٌ ثلاث ليال»”''. 

وأخرج الإمام أحمد ومحمد بن نصر والطبراني يسند صحيح عن 
معقل ابن يسار أن النبي يَكَِةّ قال: اللي ال نزل مع 
كل آية منها ثمانون ملكّاء واستخرجت 3# أنه / ل إله له إلا لا هو الى الْقَيوم 6 
مين تدك اعرف لوضنلتك نيا 7 

وأخرج سعيد بن منصور والترمذي والحاكم عن أبي هريرة قال: 
قال وسيون الله عن ا كن 
وفيها آية هى سيدة آى القرآن, آية الكر سى 
له انقهى نه الو :سندزة المتديعا .وه فى السماء» السادسة إليها يكين 
ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من 
فوقها فيقبض منها. قال: #8 إدْ يَعَتَى اليَدْرَةَ ما يققَئ (0 4 1اننبماء قال: 
فراش من ذهب. قال: فأعطى رسول اللّه يَكِةِ ئلانًا: أعطى الصلوات 
الخمسء وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من 
ع 5 )0 
أمته المقحمات. . 


.)78١( رواهابن حِبّان‎ )1١( 
.)5١5/6( رواه أحمد‎ )0( 
.)758178( رواه التّرمذي‎ )9( 


() رواه مسلم(9/9١).‏ 


68ت 5 صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وأخرج البخاري في «صحيحه» تعليقًا والإمام أحمد وأَبو عبيد 
والنسائي والإمام مسلم عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من 
الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده؛ إذ جالت الفرس» فسكت 
فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرسء فسكت» فسكنت. ثم قرأ فجالت 
الفرس. فسكت فسكنتء فانصرف إليئا ابنه يحيئل وكان قريبًا منهاء 
المح سي يا رت ب بن البدية فإذا هو بمثل 
الظّلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلئ السماء حفر ,نهنا بن اتنا فلنجنا 
أصبح حدث رسول اللّه يك بذلك» فقال رسول اللّه كَلِ: «أتدري ما 
ذاك؟1. قال لا يا 'وسول: الله قال :فلك الملاتكة ذنت لصضوتك ولو 
قرأت لأصبحت تنظرٌ إليها الناس لا تتوارئ منهم)"'. ولهذا الحديث ألفاظ. 


الدّلَهمَسِ أن رسول الله ككِيّ قال: «اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم ولا 

تجعلوها قبورًا». قال: «ومن قرأ سورة البقرة في ليلة تُوّجٍ بتاج في 
00 

الحنة) . 


وأخرج أبو عبيد عن عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه 
جرير بن يزيد أن أشياخ المدينة حدثوا عن رستول الله كا لماقيل له 
التو لين ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابيح: قال: «فلعله قرأ سورةالبقرة». قال: فسكئل ثابت فقال: قرأت 
سسورة القرةنوهة| الحدوث ضحي 1لا انق بعكم ادر 0 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل سورة البقرة؛ أعرضنا عنها اكتفاء 
بالصحيح والمشهورء ولكن لا يعزب عن بالك أن سورة الفاتحة أفضل 
منها وما ورد في فضلهاء فإن الفضل منه مطلق ومقيد كما قرره المحققون. 


.)797( ومسلم‎ :.)50١18(  اًقيلعت‎  يراخبلا رواه‎ )١( 
؟).‎ ١ رواه البيهقي في م (/1؟‎ 6 
.)55/١( ذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ )9( 


تفسير سورة البقرة (/الا١‏ - 5/؟) 61ت )م 


ولا شك أن سورة البقرة لها من الفضل ما لها؛ لما فيها من اسم 
لأبدييب ادم دن الافتحان» ته الإخبار عق دفائن تفوس بتى إسير اتدل 
وفضيحتهم التي فضحتهم بها هذه السورة بين الامم» ثم تشريع 
القصاص والجهاد والصيام والحج وتوضيح محاضن اولاد المسلمين 
مما يسما ب(الأحوال الشخصية»» وبيان طرف من حقوق النساء وإبراز 
كرامتهن» والحض علئ الصدقة وتحريم الرباء والإرشاد إليل ضبط الحقوق 
مما هو كرامة من اللّه لهذه الأمة لم يحظ بها غيرها من الأمم» ولم 
تصل التشريعات الحديثة إلىل مستواها علئ طول التجارب. 

وكين السييات لجس ند ان هدو لسورة العسار ف اله سعد ده 
فيها لمخازي بني إسرائيل أعقبها بذكر ملة إبراهيم الحنيفية الإسلامية 
التي كان عليها يعقوب المسمئ ب«إسرائيل» مع التنويه بشأنهاء وبيان 
أن اليهود أبعد الناس عن إبراهيمء لومم بالانتساب إليه ثم تمام 
سك كي اكوا 1 ححا كاده 
«اعراباي اي و 
أذيالهم النصارئء. بل نكون نحن أمة التصدير لا أمة الاستيراد» فلله 
النمهوالمنة القى اكرعدا ابيا » وله الشكر العملى فى كز اوان: 

قال ابن القيم في «فوائله»: تأمّلُ خطاب اللَّه فده نلك ] اله املك 
كله. أَزْمَةٌ الأمور كلها بيده» ومصدرها منهء وموردها إليهء مستويًا 
علئئن العرشء. لا تخفيئا عليه خافية من أقطار مملكته» عالمًا بما فى 
نفوس عبيده؛ مطلعًا علئ أسرارهم وعلانيتهم» منفردًا بتدبير المملكة. 
يسمع ويرئ» ويعطي ويمنع» ويشيب ويعاقب» ويكرم ويهين ويخلق 
ويرزف ويحيي ويميت ت ويقضي ويدبرء الأمور نا زلة من عنده دقيقها 
وجليلها له تحر | لاج د قدو ١‏ لفط ررقن | لا بس ؛ فتأمل 
كيف تجده يثني علئ نفسه ويمجدها ويحمدهاء وينصح عباده ويدلهم 


88 ود اق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


علئ ما فيه سعادتهم وفلاحهمء ويرغبهم فيه» ويحذرهم مما فيه 
هلاكهم» ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته» ويتحبب إليهم بنعمه ومواهبه. 
ويُذكّرهم بهاء ويأمرهم بما يستوجبون به تمامهاء ويحذرهم من نقمته. 
ويذكّرهم بما وعدهم من الكرامة إن أطاعوه. وما أعد لهم من العقوبة 
إن عصوه ويخبرهم بصنيعه في أوليائه وأعدائه» وكيف عاقبة هؤلاء 
وهؤلاء ويثني علئ أوليائه بصالح أعمالهم وأوصافهم.ء ويذم أعداءه 
بسيوع أعمالهم وقبيح صماتهم. ويضرب الأمثال» وينوع الأدلة والبراهين» 
ويجيب عن شبهات أعدائه أحسن الأجوبة» ويُصدق الصادق ويُكذب 
الكاذب» ويقول الحق ويهدي السبيل» ويدعو إلئ دار السلام» ويذكر 
أوصافها وحسنها ونعيمهاء ويحذر من دار الجحيم دار البوار» ويذكر 
عذابها وقبحها وآلامهاء ويذكّر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه 
من كل وجه. وأنه لا غنئ لهم عنه طرفة عين» ويخبرهم بغناه عنهم 
وعن جميع المخلوقاتء وأنه الغني بنفسه عما سواه وكل ما سواه 
فقير إليه»ء وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بحكمه وفضله 
ورحمته» ولا ذرة من الشر إلا بعدله وحكمته» وتشهد القلوب والأسماع 
من خطابه عتابه لأولياته ألطف عتابء وأنه مع ذلك مُقيل عثراتهم. 
وغافر زلاتهم» ومقيم أعذارهم»ء ومصلح فسادهم.ء وهو المدافع عنهم 
والحامي لهم والناصر لهمء الخاذل لأعدائهمء. وهو الكفيل لمصالحهم 
والمنجي لهم من كل كربء. والموفي لهم بوعده وأنه وليّهم الذي لا ولي 
لهم سواهء فهو مولاهم الحق ومؤيدهم» وناصرهم علئ أعدائهم؛ فنعم 
المولئ ونعم النصير. 

إذاكنيدت القلونب :فخ القر ان ملكا عظيةا جروا ذابرحية] محدية 
هذا شأنه؛ فكيف لا تحبه وتتنافس في القرب منه؟ وكيف لا تفني 
أنفاسها في التردد إليه؟ وكيف لا يكون أحب إليها مما سواه؟ وكيف 
لآ تفضل رضاه علئ رضا كل ما سواه؟ وكيف لا تلهج بذكره؟ وكيف 
لا يصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوثّها ودواؤها؛ بحيث 


تفسير سورة البقرة (/الا١ ‏ 5/؟7) 8ت م 
إن فقدته فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها؟ 
انتهت هذه الفائدة من فوائد ابن القيم بتصرف بسيط. واللّه الموفق. 


اللّهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءً» ولأبصارنا جلاء» ولذنوبنا 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١‏ - 5/؟7) 8ت )مق 


© فهرس الموضوعات 1# 


حلط هو له لا: <لسَ اد ك و وفك وبل التفرق والتنيب وككن أ من 
ءَامَنَ بِألَّهِ وَالَِوْمٍ الآ وَالْمَلِهِكةٍ والكتب وَالبَّيَنَ وَءَانَ الْمَالَ عَلّ حْيدء دَوِى 
اشرق مَاِتى وَالْسَكِيَ وَأبْنَ المَببلٍ وَاصَِتَ دف الاب كَآمََامَ الصَّلدةَ وَمَاقَ 
لَك اموت يِعَقِدِِمْ إذا عَهَدُواً وَالصَررِنَ فى اَمَك وَصَرَة مب انأ * 
وَلتيِكَ الَدِينَ 0 وَأَوْلَتِكَ هم الْمَتَعْونَ (6100 : ا 0 0 
حل قوله يَتلاً: << يا اين امنا كيب عَلَكْ الْقِصَاصٌ ف الْشَئْلّ كله باخ 
يقر كزق غريطة أن اتقاقة ولد كو الاتعوقة ترك فك تداك امه 


5 ا ور 4 0 ِِ ل سل سل سرس و« سام ده دده 
حلط قوله فَلا: :9 كيب عَليِكم إِذَا حَصَرَ أ الموت إن ترك حيرا 
مذ سر ,تومه رصح ع 2س م تلحو .ل صد لاي 12 مص لس م م سوس سس 
الوصِيّة للوالدين والافريين بالمعروف لْمَنْقِينَ (4؟ هَمنّْ بَدَلَُء بَعَدَ مَا 
ارد ولروصييس اورت 04 7 وماس بو سو سَ سر > 2 مانو يساح ل يس . 211 
سمعه: فَإِنا إثمهه على الذين يبدلونه5 إن الله سبع عليه 0 هَمَنْ خاف من موص جنفا 


و- 
اا ل يي ال ال ا ل 


و إِنْمَا فَأَصَلح بِنَهُمْ قلا إِثّْمَ عََْةِ إِنَّ أشَّهَ ء 

حلط هرنه 88: < يها الذي موا بيب عستم أيِيامْ كنا يب ع1 
ألَذِيرت ون مَلِكُم لَمَلَّكُمْ تَنَفُونَ يتَامَا مَعَدُودبْ هَمَن كارت هنكي 
يسا أو عَلَ سَمَرٍ مَمِدَّة سِنْ أيَامِ أغمْ وَعَكَ المت يُطِيفُوتهُ ودَيّة طعامُ 
وم 6 : ل ل ا 0 


ع4 


خلط قوله يله: +9 سَمْرَ رَمَضَانَ أأذى أنزلٌ ِهٍ الْمَّرَءَانَ هُدّى لِلِتَاس 


صر ١ه‏ 


وَيَيَستٍ من الهدَى وَالْعْرْفَانِ ... * [البقرة: 180] اس ل و ل 
حلع قرله يل: < مَمَرُ رَمَضَانَ ألَذِى أنزل فِه الْقُرْءَانُ مُدَى ينكاس 
وَبَيََتٍ مِنَ الْهدَى وَالْصفَانَ هَمَن سَهِدَ 0 لَه اليذه ومن حكاه 
ريصا أو عل 5م حر بيد 000 


2 
و- آ ره 022000 


لس 


ميا اع عو ألدّاعِ 
إِذًا دَحَانٍ قَلْيَسَتَحِيِبُوا لى وَلَمُوَمِمُوأ أ لعلهم ب بشُدورت )6 : ا 

حلط قوله يل : غة ِل 0 أَلرَّفْتُ إل ا فِسَآيِحٌُ هن لياس لَكُم 
نسم ليا ع طب كم تر عَدْسَا لا 0 
عدي" تفخ زرط وتوا ما سكب 1ن لك ونا وأقروا عق يي 0 
ا لسر من الْشَجْرِ مد يمُأ ألا َم إِكَ لجل ولا تَبِتَشِرُوهْركَ 
واو 6ه تون اق امعد تِآكَ حُدُودُ أله قلا تَمربوها كَدَالِكَ يبي أله ايد 
لاس لَعَلَّهُم يَتفورت (م) 6 : اا 00 
شلك قوله يَل: << ولا مََطُوَا أموكلم بِيمْ بالطل وَمُدَلُوا يها إِلَ للحا 
لِتَأَكُلُوأ دربا من مَل لاس بِالْاثْو وَأسم تَمَلْمونَ (مد) 6 : اس 


2١‏ ل رس سه 22 3 را عع ور ا 7 207 قد 

حلل/ل قوله فلة : 38 4# يَحَلُوكَ عن الاهِلهَ قل هى ١قِيت‏ لِلنّاس وَالححٌ 

لح مره 4 ره صء آ-ه ر هك أ دص ء قد ر ةبرهم 
وليس لير بآن َأَوأ لْحَمُوتَ من ظهورها وللكر من أَعَهَلُ وأتوأ 


- 


0000 مي م2 ل وب 
ل 15 5 وََنَتَلُوا في َو الَذينَ يمنتلوكة ود ب سد 0 


ممم ميرم ب د 2 سرع 2 1 ره > 7 

روح « لالر صوعاد ع ابه 7 ” هص ته اير 2 م 
وَلْفِنَنَهُ أَسَّدٌ مِنَ الْمَتَلّ وآ وسرابيع عد التجك. لفراو 1 فيه فَإِن ع 
روح طؤلزر 


س جهو وه - 70000 هه ص 27 -م-_- لا 
موه كَدَِكَ جَنَآه الك 1 فإن انوأ فَإِنَّ ) ساي ا وي ا 


2-2 م 


صد 
سر 0 مره وو أي 2 اس علوم 72 نرم 
ن قلنة ود ون لذن يِنَهِ كَإنِ أنتَهوَأ ملا عَدَوَانَ ل طَللِمِينَ (159) 46 : 000 


حلا قوله يَلِة: <3 الْقَهَ لام بالشّمْرِ لْوَام وَللْرْمَتْ يِصَاصُ همَنٍ أَعْتَدَى علقي 


و 


ََعْنَدُوأْ عَكَهِ بمثّلٍ ما أَعْتَّدَى عط وَانَقواً أله واعليوا .أن أنه مم لشن 


يِب الْمْحسِيِينَ :(دذا 46 0 


خلا قوله يَللةً: (١‏ وأا للج والقيرة رن وِنْ لْحْوِرٌْ فا أسْيَثسرَ من لَهَدَيْ و1 


بق 


١ -4‏ أ يم 11 > و ك2 ص سس 77 020 9 . - 2.06 سا أن 
ا ير ل بجع الهدى يجلهه هن كان نكم مريضا أو بوء أذى من راسِوء ففدية من 


إآى م « 4 3 2 2 ع و 2< 2 1 ارد دي 110 6 20 0001 ٍِ 3 2 
ا أو صَدَفَةٍ 5 فِ فَإِذَآ أَمِنم هن تَمِنّمَ بالْعيَروَ إِلَ لْلَيَ ها أسْتَيْسَرَ هِنَ الَدَي من لم 


1 سو 
حا ع اس و ل 2 ٠.‏ # اماس وى ,> ءِ وقد ذخ عرب . ساس ور -[ هه 1 ج< قو 
جد قصيام ثلل: أيام في المج وسبعة إذا رَجِعََم َلك عَصَرَة كامِلَة ذلك لمن لقن ل يك آهل 


حاضرك الْسَسحِدٍ الْرَامٍ وَأَتَهُوا أله وَأعَلَموا أَنّ أنه مَدِيدٌ ألهتاب () * لا 
5 1 مه عر > -< 2 د ىو سا ع 020 2000 وم 2م 7 35 
حلط قوله يَله: 9 الح شهر مَعَلُوَمَلتَ هَمن ورْضَ فيهري الج فلا رقت ولا 


دح ماكر م ره سوير و سا هه 


م ررد 
احج َم عون حفر يتدكنة أ وَرودوا دإِركت 


. سم ا 8 204 رم 0 3ش ع بير م مج سي 2 
حلع قوله فإ 1 يسك .5 أن تَبْمَعْوَاْ فَضَللا من 
01-1 9 4 01 2 م« 1-4 و 20 ةس » 
0 0 ا منل._ عرقتك فَأدْكروأ الله عند المتسيجعر 


إرك الله بو 0 0 1 1 1 ا ا 
ا يا 0 تَكسِكَكُعْ كَأدْكُروا أله كدوم 


2 21 ظ ل ع سا مهسبح ار . 
مطل 4 وتم م 5 كن حفى - عر يي 0 ” 
ديت اي ا ب ربسا ءانا فى 
ير 22 أ[ ده ار 2 1 37 2 054 20 7 ورم > 
اليا حستة وف الأحرَةَ حسئنة وقنًا عذّاب السَّارِ وليك لهم صضِيبٌ 
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صفوة الآثار والمفاهيم من 


©» » 
عر 


القرآن العظيم - الجزء الثالث 


تفسير سورة البقرة (لالا١ ‏ 7/5) :5 لكك 


صر أ آلآ إنّ عسْرَ اس هرمث (6158 : ااا 


ل ا ا 
ع شيف روي ع فلوسي م و 
مرح 2 2 سسا ا 7140 3 قد لس سس عو ه | سء 0100 -ه 
وَالافربين والتى والمسكينٍ وَآنِ السَديل وما تَفَعلوأ من حَيرٍ فَإِنَّ الله بي عَلِيم 


0 6 : ااا 
خا قولة 0 عي وَعَسه أن ا 
كه دج دو 


ور ره دوو 3 ويد يه 0 0 وسح كر طلس 22 0 رةه ا 20 000 هه عء 


00 26 


حك قوله 8: < منود نأب التاو تال فد قُلَّ قَِالُ ضِه كَبِيثُ 
ص عن سيل أله كدر يو. لسر عام ارج آمو ونه كد عند 
أ وانيفة أصخه” ين القتل ولا اجيج حَقَّ يردُوكُم عن دِبِيِكُمَ إن 
استطلكوا .عن يَرْكَدَة يمك عن .ويووء. مت وَعْوّ كو تأزقيق عيطت 
عَمَنْهُمَ ف اليا وَالآَجِرَوٌ وَأوْكَيِكَ أَسْحَبُ أَار هُمَ يها كتيذورت 


حلع قوله يله : «9 إن الت مدا والدهن شاعرا كيدا ى كفل اله 


20 0 ل[ ساس سا 0-6 7 ٍَ 

أوْليِكَ برجون يحمت اله والله عفور يَحِيم (50) 6 : ا ا 
43 . ذه له مره ور 

1 01 فِهما انم كبر 

0 وَمَتكَل لكك 3 .2 2 


طاو 
01 


م ا 0 إن تلط لقي 400 00000000000 
ل موي ا 


2000 كت عق يمن وَكئمَة تؤيكة حي ين 
0 .رق أت جد جد عرد سور قد 2007 و 7 لمر و< 
تركو و1 اتعتقك4ة ولا كا التشركين ع حو يُؤّصِنوا 


قد 


0 0 2 0ت و 
ثُ 5 « 0 
ا ع بكم 


م 07 


11 2 0 3 اسهد اسه تو 0 
أؤلجك يد ن إلى النار وألله عوأ إلى الْحَنَّدَ والمغفرة بإذنه- 


7 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


وبين َاييوء عرياه ساني 46 ا ا 
حك فوله يله: :2 وسكلوتك عَنِ المحيض كَل هو أذى فَعْتَرْلُوأ أَلِنَْه فى 
التجيية ولا وق عن تنا 6 قا وهر مِن حََتُ مركم أله إن 
ألَّهَ يحب الََّّبِينَ ونحِبٌالمتطهريت” 46155 : 7700 ه”ه>ه3 
حلم قوله كل ك9 00 أله عَرْصحة لَأَبَمنَيِكم أنت تبروا وَتَفُو 


مايا يوَاحِدُُ للَهُ بِللَمَو ف أَيمَيحُّ ولكن : يواد با كُسَبَتَ 
وي و لله عَمُور دعم 4089 . ا 11 1 [ ا ا اا 

حلط قوله يله +3 لِلَذِنَ يُؤْلُونَ من يَآِيِهمَ تريص أَرَبعَةَ أَشْهْر فَإن فكو فَإنَّ اله 
عَعُورٌ يبع 50 ل 55 َه سمِيعٌ عَلِيم )6 : 000 
حاط قوله يله: 9 والمطلقنت يرب وه رسيو لدي 0 


ةلسلسل 2 . 59 اميق أ - 3 
يَكْتْمَنَ مَا حَلَقَ أَلَهُ ف: أَرُحَامهنَّ 5-7 ؤم الله وَالَْوْو الآخر ويعولهنَ أحن به 


و ا ع 7 ل كير 


دلِكَ إن أرادى ات وََمَنَّ مِثُلُ الى عَليهِنَّ بال مروف وَلِلرَجَالٍِ عَلهِنَّ درَجَة 
مك ع 6 : سوم ا ا ا ا ا ا 


5 ا ل 111 2 لاصس ية 2اء ال اا لاعس اه 1 
شلك قوله يله : 36 الطلىّ م نَ فَإِمْسَاك' مَعْرُوفٍ أو شري با 6 حَسَنْ ولا يحل 
0 اي مي 


ذل يِقيمًا و آي إن خِفْتم 


الس 


و ٍ- م 2 قل و مو وه و ا 
جاح عَلمَهما فها أفندت يدء تَلْكَ حَدود الله ل 


يس رمس عج-ه م و - 


و 6 0 2 تن حل م غه 0 0 ال 
3 ع يمأ راج دعل أ يا خئرة ل حدود لله بببِينها قوم 


57 . 4 000 20 م م م م ًَ مكشه . 5 
حال 0 8 -- طلقم لياه مِْلْنَ أجَلَهُنَ وأميوهرى مَعروبٍ أو 
سرح سس لور بر جه مر م - و يو 


50-7 010 51 01 
سَرَحوَهَنَ عرو و هنّ ضرارا لَتَعتدُواً ومن يفعل دَلِكَ فقّد اي يي 

1 20 ص ا ا ا ا ا ل 
وَل و ءَاينْتَ أله 0 واد كوأ ذ نعمت الل عَلِيَكمّ وما ندل عَلِيَكم من ١‏ جلاب 


تفسير سورة البقرة (لا/ا١ ‏ 5/5؟) 011 م 


وَالْحِكَمَةَ يَيظكرٌ بو وَأنَفوأ َه وأعلَمُوأ أن أله يكل شَنْء عَلِيم (05:.... 50 
هد وله : د 3 ليساء - أَحِلَهِنّ 21 َم لوهن 1 أن يتكحرم 
جهن 5 يسا يهم بالتزوي" ذلك معطا يد ص 96 يسك ؤم لله اليم 


4 


لحز دل نك لك وهر وده يله وَأَنممّ لا تَعلَمُونَ 8 7ع 
حلط قوله 8ا: الات َضِعْنَ لتق حَوَلينِ كامِلينِ مي لمن أرَادَ أن يي 
ليسَاعَةٌ وَعل المؤأور ل ينف ككنوئمنَ بالتزوني" 3 نلك كنك 
نَضَآدٌ وَلِدَه برها قا تزلرة كوا > وَعَلَ أَلْوَارِثِ مِثْلْ 5 
عن راض ينها وَكَتَاوْرٍ ملا جُتَاحَ عَكَهِمَا لذ أ دم أن 0 وَكَدَيٌْ دلا جُنَاحَ 
عَلْيككُ إِدَا سَلَمَتُم ام مآ َائِيمُ كرون وَأنَموأْ أنه وأعْلموأ أن لله ريا مون بصي 
(و) 6 : :000211 0 0 000 
حلط قوله ل + وَالَدِينَ يَُوَصوَنَ منكم ويَدَرونَ قبي ريصن بأنفسهن أَرَيمَةَ 
أَشَمْرٍ ا َإِدًا بلَكْنَ أَجِلَهِنَ ذلا جمَاح عَلَنَكْدْ فيمًا مُعَلَنَ فم ا الْمعروفي 
وَأشَّهُ يما تَحَمَلُونَ حير ((و) 0 : 1 1[ 1010000 
0 98 ولا جُنَاحَ عَلْتَكُمَ وِيمَا عَرَضْكُر بو مِنْ حِطبَةَ الِيْسَله أو 
حْمَنمْرٌ ‏ نكم ع لَّهُ أت سَحَدْدُونَهْنَ وَلكن لا اتيش لا 
ا 0 حي يِبَلْمَ الكتب أجله, 
0 3 لَه يِعَلَمُ ما ف أنشَ” 2 وأعلموا أن أللَهَ ع2 
(م) 46 : ا ا يا:0:-:--:ً001 0000000 
حلع قوله يلا << لا جاح َلك إن طلقم لَه مَا لم تَمَسُوهُنٌَ أو تفرصُوأ هن 


« 


- 0 زه 7 مه م 200 2< هك آ هت عر 1 2 سس صجوى 
رِيصَةٌ وَميَعُوهنَ عل الوسِع قَدَرَهه وَعَلَ المقتر 1 عل اينيك 


أ 


0 ليه 


مه 
1 

١ 
أ‎ 
ع‎ 
0 0ي©‎ 

١ إن‎ ١ 0-2 

؟ 2 


5 0 الم ا لل او عم ده 2 
شلك قوله يله : 9# وإِن طلم من قبل أن 5 تون وقد كم ل فريصَة 
> لس فير ممح ابر ءآسم هم سح عر ًًّ و ود و م 79 ووء لالم م د سم 
م ما وضمم له ن يعموركت عقوا الزى بده - عَقَدَة التَكاح عم 

3 


له ل 


! 
وب لِلتَقُوَ ولا تَنسَوَأ الْفضْل بيمَكم إِنَّ الله يما كَمَنُونَ بصير (405: . 51٠١‏ 


ا صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


حاط قوله يُلا: «حَفِظوأ عَلَ الصّسلواتٍ وَالصّككزة الْوْسَط وَهُومُوأ يِل قَدنِتينَ 
(59© فَإِنَ حِفْحمْ وْجَالَا أو 5ب قا أمِنمٌ مَادكُروأ أله كما عَلَمَكُم ما 
تكونوا تشكموته )461 ا ااا ااا 
موا ين 0 َ عا توت منحفخ وي زو موسيم 

مَتَدعًا إلى حول عير حراج إن حَرَجَنَ فلا جتاح عَلكُمْ في ف 
أتمسهرك من مَعْرُوفُ وَاللَهُ عَِرٌ > 402 6 
حك قوله يل: < وَِلْمُطلَقتِ 1 نحا عَكَ اليرت 55-6 
حلام فوله وإة: * كَدلِلِكَت َس أله اسكتم لَكُم َايَنتوء لَعَلَكُمْ تَمَقَلُو قَلُونَ 


عدن 
- 


حك قوله فل: << © ألم ثَرَ إِلَ الدِبنَ خَرَجُوأْ من دِيَرهِمَ ارد 
َلْمَوْتٍِ قَقَالَ لَهُمْ أَمَّهُ موثوا كُمَ أَحَيَهُمَ إرت أنه آذو مَضْلٍ عَلَ الاين وَلكنَ 
أكرر الئاس لا متنكرورت ((ن)» : 0 
خلطك قوله قلاً: مَأوَقَيَنُوا فى سَيِيلٍ الله واعلموا أن لله صِيعٌ عَلِيم 


2007 21 -- 2 يرم وس 
إِسَردِيلَ مِنْ بعد موموح إِذْ فَالوأ لني 
3 مس < ص 4 2 00 0 م ره ل ست سا« ء ل وي 
لَْهُمٌ أَبِعَتْ نا ملكا نُمَدِيِلٌ فى سَبِيِلٍ الله فَالَ هَلْ عَسَيْمُمٌ إن كيب 
2 و 22 ور 6 وه -040 سم 2 2 
عَلَيِكم الْيَسَالَ ألا تُقتِلوا ها دما 5 ليه بج[ فى سبيل الله و5 أحرججنا 
ميد 


ا ل ص 02 010 و2 ا عه 2 قد سه ” نو سس 
من ديدرا وأبسَايكا فَلمَا كيب عَلَيهِمْ الْقِكَالُ َوَلَوَا إلا قليلا متهم وَللَهُ عَلِيما 


خط قوله 8: << وَقَالَ لور تَدَُهُرْ إنَّ أنه هَدْ بده عدت 47 


01 2 )و مموء ع و 44 مو جو -) 0 سمه 


5 2-2 م -- وى سوس 207 7 0 و---_ 2 آآ رش 
مرت ألْمَالٍ قَالَ إن الله أصطفنة سد 201 بسَطَلَه فى اك وَالْحِسمم 


تفسير سورة البقرة (/ا/ا١‏ - 75/85) م 


م2 م < دل 2 ار 2 رودهّو عا 5م 
وأللّه يوق ملحه. من قاء وألله 'سِعٌ عسليكة تم : 0 
وه 


4 ا . الم و 4- 2 ًَ 2 غ1 7 
حلم قوله ع : 8 وَقَالَ لهم : إن ءانه ملحكهوء نَ يَأيْحكم 
م ياو ع ا ىس ار لس ع عه ل ل سس م رجحم اجر عاض كر 
التابوت فيه 7 سكين مِن ريحكم وبقية مما تَرَكَ ءال موسي ١‏ وَءَال 

0 رو صمر مل ا ب سس ل د ص هر 7 2 
درون حمل ألم إِنَ فى ذلك لآية إن كنتم مُؤْمِنِيتَ 


شلط قوله فَلاً: ألما مَصَلَ طَالْوتُ بِالْجْمُوْدِ كَل اك لله ميسكم يسهَسَرٍ 
عَم سَرِبَ ِنَهُ فَلَِسَ هِقٍ وَمَن لَمْ يَظصَمَهُ فَِنَُّه موه إلا من أغْررّفَ حَرَفَة بدو 
مَسَرِبُأ مِنَهُ إِلّا ميلا مَنْهُمْ كما جَاوَدَهُ هُوٌ والدرت َامَبُوأْ مكة. كَالُوأ لا 
طاقّةَ لَنَا الْيْوَمَ يَجَالُوتَ وَجُووو- قَالَ لدت يَطوت أَنَّهُم مُلقُوا ال 
)6 : م و ا ل 9 
شاط قوله يله: ِوَلمَا بَرَرُوأ لِجَالَوت وَجْدُووو هَالُوأْ ربنس] أَمْرعٌ عَلْكََا 
صبرا وَكَيَِتٌ أقَدَامَكا وَأَنضُرَبًا عَكَ الْقَوَرِ ألحكغررت (4)580:..... 5٠١‏ 
خط قوله 8#: «< مَمَرَموْهُم يأب أثر وَقَكَلَ داق 3 جَالوركت وَءَاكَاهُ 
آمَه الفالت. واوخكمة وَعَلَمَه كا ولو لا دهم آم ألتّاس يشير 
بيبغض كدت الفٌل ولتحكن لَه ذو كَل ع1 الملميرت 
(رع) 6 : ا 
حلع قوله #: << يَلكَ ايَسث أن سَلُوهَا عَليَلك بِالْحَقّ وَإِنَكَ لمِنَ 
الْمرسليرت (وع) 6 : اا 

. 40 و 22 2سا لءشبر اه لي اي اق 2 ٠‏ العو داعت 


ْ 


صوب ‏ ساح سه سا - قد لام 


الى سد عر م آ آذ هه 3 سس حم مه 04 1 سح جا قر 4 مر و 2 
بعضهم درجلت وءاتينا عسى ابن مريم البينلنت أنّدئله بروح القفدس ولقّ 


ال 


سح سار 
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الأثار والمفاهيم من ته 


هو 
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سكئه 


فل اسل ري 4 
وله وم له 
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د 


الجزء الثالث 
الي ده 
ما 


تفسير سورة البقرة (/الا١ ‏ 5/؟) ا 


راس اليبيرم ساسا ى حو 2 الرحاي 


و سه د فرعا ني كل _ “2 الل ١‏ ما ال رت 
أجَعَلُ عل كل جبلٍ مَنهن جزءا ثم ادعهِن ياتيتك سعيا وا ن ١‏ سر 2 


5 1 . صل ل ع د ب كس ار تر م2 سدس 0 1 
حلط قوله وللاً: عَوْمَتَلَ الذينَ ينفِقونَ أَمْولَهُمَْ فى سَيِيلٍ الله كمشلي حَبَّةٍ 
1 50 قل قد 
6 2 سوس ساس ]1 ا ء 22 ساس سب صو بول ابر وس سو سم صو م فير 


حلط قوله يَلاً: <3 الَذِنَ ينفِمُون أمولهم فى سيبل اله ثُمّ لا يَتَبِعُونَ مآ أَنْفَقواأ 

مَنّا وَل الأى لَه لرَهُمْ عند رَيَهَمْ وَل حَوَفُ عَليْهِرَ وا هُمْ يمرو 1580 © 

حك فوله يُللِهُ: << يها الَدِنَ ءَامَبُوأْ لا مُطِلُوا صَدَقَيَكُ بِألْمَنَ والدّدى كَلَذِى 

ينفِقٌ ماله رِحَاءَ الاس ولا مُوْمِنٌ باه وَالْبِوَِ الجر هَمَبَله. كَمَثَلٍ صَعْوَانِ عَلِيّهِ راب 
ردي 0 


يس اس سن بطر 2س رس كر مح و دى هي سد مه هه هم سود هو ين سه 


َعَم الكفرين "(وح) 6 : ل 0 


5 11 مير م25 2 قارع ع مح سر له 03 
حلط قوله فَلة: ع ومئَلُ الْدِينَ ينففون أمولهم ياه مَرَصَاتٍ الله 
-2 س < ج222 > الا 2000 على سس له اول عر -_- م و سلس 2-6 
وتَيِْيتَا من أنفسهم كمشل حتت بِرَبْوَوَ أصابها وبل عات أحكلها ضعفيرنى. 
- ُ 5 2 ذه ع لود حرص سه ال سس 6 دور 
فإِن لم يصِببَا وايلٌ فطل وأللّه يما معاون بصِير زو 6 : اك 


. 1 2 لي ارلرء 2ج مسلط سم ]بر رصخ ل 2 د 2 
شلال قوله يله : 38 أبود أحدحكم أن 5 نَ لهه جَنَّهَ من تخيل وأعناب تجرى 


م< خ< سس وو اقل صم 


من تحتها الأَنْهئر لَه ها من كل التَّمرّتِ وأصابه الكير وله. درية صْعَقاء 


ا انكف كيو اللنتقت كتركه نت انه لت الاق 2 
10 ((و) 6 : 1 0 
حلط قوله ولا: << يَأَيْهَا الدِنَ اموا أنَفِهُوا من عيبت ما كسَبَشُمْ وَمِمَآ 
ل م ل ال ا ا الس ا 
تصوأ ديد وَأعَلموَأ أن أله عَوةٌ حسيية 50 ا 00 


عط 


مر< سر 2 #مسيع 
٠.٠‏ م 


ك2 أ ٍ- م أآ و 7 و سل < ر وهو سلس م 
ل . 0 السَمَْطنٌ يَعِدكُمْ الْمَمْرَ ويأمركم بالمحماء ألله يَعِد 


> 10 دو سم هاج لآ 711 8# ل 1 
مَغْهْرة مَنه وفضلا واللّه واسيع عليم وم 6 : 000 


لقة ا صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


55 |2 . <-.ه 04 كم 0# رست - وح سا مده و« ذه م 2 دغر 

حلد فوله يَيلهُ: عَويُوْتقَ الحكمةً من ؟ ومن دِوَّتَ لححكمة فقد أوى 
و ب . مره سمل ساي ري م م< مج 

حرا كيرا وما يزكر إِلَه أولوأ الذلبب إن : 017/4 


4 سم . ممه 25212 اس هدمد كم د يدير أس | صساث” ص 317 
حلط قوله فله: *3ومآ أنفقمّم من تَفْفَةٍ أو نَدَرَثُم من نَدَْرِ إك الله 


7 ا . عرد ور م 
حاط قوله وَيلاً: +9 إن تدوأ 
ص< م 2 بوم سوفا يعرورعة لوس عع ا 7 آذ ع ا 2 رم صو سا 22 سابر سس 
م عر 
حي 50 6 : 00000000000 ااا ا ا 
٠‏ سبي . 2 1“ ووم راح اسلا سس جر سء عر جع له 
حلط قوله وَلة: ء# لسن عَليّكَ هِدَههمْ وَلتَكِنّ الله يهدى من هما وما 
و اعبرم اح سح سا عدر وت لاسا ع ع كي مح سسر لام 0 مهاج ري 
تنفموا من حير فلافييبجكم وما تتفقورك إل ابتتعاء وجهة اللو ها مه 
ع عه رده 2.42 ي مومع سر ْ 
من حير دوف إله وانكم لا تظلمورت (5) 6 : مع ل ع لاه اهار رذه قانة وق وت جه همه اود ل لاله 


58 اك وهر 0 4 و 5 مر 0 
دل/مل قوله 2 ل أ اأزيت أحصروا و . ستسل أله ل 


آ#[ ور 0126 رص _ه 20 


5 سير ا . م م 2و 2 َه 4 
حلط قوله ولة: :3 أأذرى ينففوت أموالهم يِالَيَلٍ وَالتَّهَارٍ سِرًا وعلانية 


خلط قوله فَلله: «والذيت يَأَكَلونَ الربؤأ لا يَعُومُونَ إِلَا كما يَهُومٌ الى 
هه كه و ص ل ص< ساس خج سم سا 22و ل لسره ‏ لس ص سام 2 ا رع 27 يو «در وس 
يسَحْبَطةُ الشّيِطنٌ مِنَ الْمَس ذَلِكَ يأنهم الوأ إِنَما البيع مِمْلُ الربؤأ وأحل الله الْسَيِمَ 
أ مم 5 0 


3 
ل ا لي ” سس ب صل ع سي لح بريو ‏ 0 ل السام 
وَحرّم الرِبِواً فمن جاءه, موعظة من رَيْدء فانتهئن فَلَهُء ما سلف وأمره: إِلَ الل وَمَرن 
ا 


و هه نه رويو سه ع2 مدي سس 

لصَدَقَنتٍ وَآسَّهُ لا يحب كل كار ثم '(دح) 6 : 5 
خلط قوله يله : :1 إن أربت امنُوأ وعملوأ الصَنلِحنتٍ وأقاموا الصَلَرة وءَاكوأ 
سه 2س بعرح 2ح بترم ل لاس ع دي -5 18 لي ع دي تس ساح سر 

الزحوة لهم أجره عند يهم ولا خوف عليُهمٌ ولا هم يحورت 6 0 


ل سا هوه سا ثر ه ان سم 


.. با . 020 . م برست تيا و ا ا 4 0 
حلك قوله يَيله: 32 يتأيها الذرت اموأ أَتَقوأ اله ودروأً ما يقى مِنَ الردرأ 


تفسير سورة البقرة (ل/الا١ ‏ 85؟7) اق 


اي 0 0-١‏ بِحَرْبٍ من الله وَرَسُولِوء وَإن كُبَثْرٌ هنكم 
وس أمووْلِكُمَ لا ظَلِمُونَ ولا تظلموت 0 وَإن كان ذو غسرؤق فُنَظِرَهُ ا 
مِسَرََ وأن حَصدَفُوأ حي كت حب كموت (:5) وَأَنَهُوأْ يوْمَا تجوت 

رن وَل كن يا كيت وف 1 (رم) 6 : سين ا 
حلط قو له قله : عديايه - َامَنوَأْ إِدَا مَدَِيَنمُ بِدَيْنِ إل أجل مسسككى 


لمعف ولت 7 ا 2 مه 


نر < تر 
6 


ار 3-0 4 ات آرء 110 ا وهو ىس رو 
. ل ل ألَّذِى عَلَتَِ الْحَنّ وَلِمِمَّىَ ١‏ لله رمه ول حل منه 


سر 07 سس ص ع .لجان “حت ...رجن اعت 3 > عله يكو 
سَمِْعًا فإن كان ألْذزى عي أن بها د حَهِيًا أن يَنعييع أن ميل هو فلملل 
له رو 2_7 3 رف دو صمءد 007 و بحه 7< 2 أ --ه ا سس وس - آ هه ور 
هه يا ل وَأَسْتَْيِدُوأ سَهِيدْنِ من يجالحكم إن لَمْ يكونا رجن فرجل 
رصح سر عت[ ساح ساح سا أذ ص دس مه 03 ---ه ٌ--- ره 
وتان هتكن رَصَوْنَ هن الشبدة أن تَضِل ل ار إِحَدَسهما 7 

3 
ع 2 رو 


ولا يأب الشَّبَدَاءٌ إِذَا ما دعوأ ولا شَكَماً أن ككثبوه صَخِيرًا أ كبيرًا !21 7 


و ليد 5 0-0 1 

قد 3 

ل ووعتٌُ سح بي | مكريت 6 د ل ع ل 2ن مي لاا ا اي 0 
بعه بعضا فلمود الزى اؤتمن مث ةو ولمم لس 5 وله ا لله 


سه له ات لوح سه د ار سحلي ل مم ور أ را ا ل ا 0 5 
ومن يحتمها فإنه: ءايم قله وألله د بعتمو له علي (05) 6 : 1 


“ير - رو 5 مر ِ- - 2 سر وما هه 20 صم رت ور 2000 و لس 
أو تحهوه يُحَاسبْحم يه الله فَبِعْفْر لمن يَنَاْ وَيعَذْب من يشاك والله ل حكل 
2 هك 
عَىْء قدو زم : 00 0 
2 4 و كير ممست 2 سحو 1 ع ا 
شلط قوله يَوْلِةُ: 2 ءَامَنَ الرّسول يمآ أَْزْل إِليَهِ من ريد وَالْموّمو ا 
22 ل كر قر كر - ره و 0111 3 رمو 3 ست ره ره حت سر 
0 وملاي مله > 3 ورسإلوء له تقفرقف رك أحرٍ من رسلوء وكا ١‏ سمعنا 


01 8 صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الثالث 


قد 3 

ع 0 د مه دس لك الس جح سم 30 2 2خ ا ا 00 
مَا كُسَبَتٌ وعليهَا ما أكتسيتٌ رينا لا نَوَاحِدْنَا إن سينا أو أخطأنا ريما وآ 
و و سه م ب 2# تك 2م وو دس مو الى رع سين آل و ال ا جرلا 0ت همه 
تَحمِلٌ عَلِيّما إصرا كما حَمَلْحَهه اأذرت من قبلِنا ربنا له 1 ما طافة 


آ ته 


بحد | رصح بر ال ررح ح ‏ ث2 روس سرصستحةخ 2 عر جه ٠‏ از كر و حم 4 
آنا يهوء واعف عنًا واعفر لنا وأرحمنا أنت مَولِئنًا فأنصِريًا عل الْمَوَمِ 


0 
>4 29 
0 
0 
5 
0 
ماك 
0 092 
2 


